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عند حل بن بحملا علان إن را البكري الصديتي المحي 
رحمه الله تعالى 


ضبط نصه وخرج أحاديثه واعتنى به 
محمد بن رياض الأحمد 


الجزء الرابع 
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باب تأكيد جوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها 

(باب تأكيد وجوب الزكاة) هي لغة النماء والتطهر» وشرعاً جزء مخصوص يخرج 
من مال مخصوص على وجه مخصوص (وبيان فضلها) معطوف على تأكيد (و)بيان (ما 
يتعلق بها) من بيان بعض ما يجب فيه الزكاة ومن يجب عليه . 

قال الله تعالى: 2 وأقيغئ الكل تاا الأكرة € [البقرة: 4]. 

(قال الله تعالى : وأقيموا الصلاة) أي : بإتمام أركانها وشرائطها من قولهم : أقمت 
العود أزلت عوجه (وآتوا) أي : أعطوا (الزكاة) دل قرن إعطائها بإقامة الصلاة على عظم 
تأكيد ذلك . 

وقال تعالى : وما ابرا إلا ليبا 
ين يمد [البينة: 6]: 

(وقال تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه) أي : ليتذللوا غاية التذلل له (مخلصين له 
الدين) بأن لا يشركوا معه فيه شركاً جليًا بأن يعبدوا غيره معه كما يفعل المشركون» أو 
يمنع ثواب الأعمال المفعولة كذلك (حنفاء) مائلين عن كل دين باطل (ويقيموا الصلاة) 
عطف على يعندوا (ويؤتوا) أى : يعطوا (الزكاة وذلك) أى :ها ذكر من الأيمان مخلصاً 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة (دين القيمة) أي : دين الملة أو الشريعة المستقيمة» وقيل : 
هي جمع القيم أي: الأمة القائمين لله تعالى» وتقدم تفسير هذه الآية أول باب 
الإخلاص. 

وقال تعالى : #حُذَ مِنَ اميم صَدَمَُ هرهم وركيم يبا © [التوبة: .]٠١۳‏ 


ر 
2 


جح 
يه ر ب ص ں ے بس سم لعو وم ع اط وريه ا يو اي يلت جين استوايي بن 
أله محصِينَ له الدب حتقاء وبقيموا الصَلَوة ويؤنوأ ألرَكوة وذلك 


(وقال تعالى: خذ من أموالهم) أي: أموال المؤمنين (صدقة تطهرهم) عن الذنوب 
ورذيلة البخل (وتزكيهم بها) أي ترفعهم بالصدقة إلى منازل المصدقين المخلصين» 
ففى الحديث: «والصدقة برهان)'. 


عنه . 
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ه١١‏ - وعن ا ادير ري اله عنهما أن رسول الله 2 قال : التي الإسلام 
على خمس ا الله وإقام الصلاة إيتاء الرّكاة 
وحج البيت وصوم رمضانَ)” ' متفق عليه . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: بني الإسلام على خمس) أي: من 
الخضال (كهادة أن لا إله زلا الله وشيادة أن مدا رسول:اللم الشيادتان بحص والح ووجوة 
في (شهادة) وجوه الإعراب الثلاثة : الجر على الإتباع» والآخران على القطع (وإقام الصلاة) 
بيحذف التاء للتخفيف (وإيتاء) أي : إعطاء (الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) المصادر فيه 
محتملة لكونها مبنية للفاعل مضافة للمفعول» أي : شهادة المكلف وإقامته وإيتاؤه وحجه 
وصومه ولكونها مبنية للمفعول أي : أن تشهد الشهادتان وتقام الصلاة إلخ (متفق عليه) وتقدم 
مشروحاً في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات . 

ل E‏ ل E‏ ل 
1 الله :خم صلواتٍ في اليو وليل ال هل علق وا لا 
إلا أن تطوّعً» r‏ الله ي: «وصيام شهر رمضان)» فال هل علي غيرة؟ 
قال : «لا إلا أن تطوّعَ». قال: وذكر له رسولٌ الله بي الزكاة» فقال: هل عليّ غيرُها 
فقال: لا إلا أن تطوع) ادي الرجل .وهو قول والله لا أزيذ عا عدا ول تقض 
مء قال رسول الله لاة: «أفلح إن صدق)”" متفق عليه . 

(وعن طلحة) بفتح المهملتين وسكون اللام بينهما (ابن عبيد اللّه) بالتصغير (ابن 
عثمان بن عمرو بن كعب) بن سعد بن تيم بن مرة القرشي (التيمي) أبي محمد المكي 
المدني أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي 
الله عنه» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله ع :ة وهو عنهم راض 
(رضي الله عنه) سماه رسول الله طلحة الخير وطلحة الجودء وهو من المهاجرين 
الأولين» ولم يشهد بدراً لکن ضرب له رسول الله بسهمه وأجره كمن حضرهاء 
وشهد أخدا وما بعدها من المشاهد» وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكو يوم أحد 
قال: انلك يرم كله كان as‏ وفضائله أشهر من أن تذكر. روي له عن 
رسول الله كله ثمائبة وثلاثون حدتا اثفقنا على حديكين متهاء وانفرد البخاري بحديثين» 
ومسلم بثلاثة. وقتل يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين» 
وهذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في قدر عمره» فقيل أربع وستون» وقيل ثمان 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۸) ومسلم في صحيحه برقم .)١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (557. 77098: 1905) ومسلم في صحيحه برقم .)١١(‏ 
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وخمسون» وقيل اثنان وستون» وقيل ستون» وقبره بالبصرة مشهور يزار ويتبرك به" » 
ومن فضائله أن عائشة رضى الله عنها قالت: طلحة ممن قضى نحبه وما بدلوا تبديلاء 
ا الحو الاين اا بيده ف ا ا يده ا 
رسول الله 4 : «أوجب طلحة)”" وآخى رسول الله بي بينه وبين سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه . انتهى ملخصاً من «التهذيب» . 

(قال: جاء رجل إلى رسول الله يلل من أهل نجد) قال الجلال البلقينى فى «مبهمات 
البخاري» : قال القاضي عياض : هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد كر كلا قال ابن 
بطال وغيره» وفيه نظر لأن ضماماً إنما هو فى حديث أنس» أما حديث طلحة فلاء 
فالظاهر أنهما قضيتان لتباين الألفاظ نبه عليه القرطبي . اه. وكأنه لهذا التنظيرء قال 
السيوطي في «التوشيح»: قيل هو ضمام (ثائر الرأس) أي : منتشره منتفشه» وهو بالرفع 
صفة رجل» وقيل يجوز نصبه على الحال (نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول) قال 
المصنف : بالنون المفتوحة فيهما وروي بالتحتية المضمومة فيهما. والأول هو الأشهر 
الأكثر الأعرف» ودوي الصوت بفتح الدال المهملة على المشهور» وحكى صاحب 
«المطالع» ضمها وخطأ القاضي عياض ضمهاء وكسر الواو وتشديد الياء وهو بعده في 
الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم. وقال الخطابي : الدوي صوت مرتفع متكرر لا 
يفهم . وذلك لأنة نادى من بُعد (حتى دنا) أي: قرب غاية لمقدر أي : فسار إلى أن قرب 
(من رسول الله كل فإذا) فجائية (هو) مبتداً خبره جملة (يسأل عن الإسلام) أي: عن 
شرائعه وعند البخاري في الصوم: «فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ 
فقال: الصلوات الخمس)» وكذا قال في الزكاة. قال في «التوشيح2: وبه يتبين مطابقة 
الجواب هنا للسؤال (فقال رسول الله يَلةِ: خمس صلوات في اليوم والليلة) أي : مفروضة 
فيهما على كل مكلف بهاء لا نحو حائض ونفساء ومجنون (فقال: هل علي غيرها) أي : 
علي فرض من الصلاة غير الخمس (قال: لا إلا أن تطوع) بتشديد الطاء والواو» وأصله 
تتطوع فأدغمت التاء في الطاء ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين» 
والاستثناء منقطع أي: لا شيء واجب عليك غيرهاء لكن يستحب أن تتطوع» ومنه أخذ 
أصحابنا عدم وجوب الوتر وأنه سنة» وجعله بعض العلماء متصلاً واستدل به على أن 
من شرع في نفل من صوم أو صلاة وجب عليه إتمامه» ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا 
يجب قاله المصنف . (فقال رسول الله ًل : وصيام شهر رمضان) عطف على خمس (قال: 
هل عليّ غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع) والمراد بيان الواجب منهما بأصل الشرع وإلا 


)١(‏ وهذا لا يجوزء وهو يفضي إلى الشرك باللّه تعالى كما قرره علماؤنا رحمهم اللّه» نسأل اللّه 
السلامة والعافية . 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه )۳٠١/١(‏ وأحمد في المسند )١15/١1(‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
(۲۲۱۲) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (448). 
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فيجب في الصلاة زيادة على الخمس بنذر» وفي الصوم بنذر أو كفارة. 

(قال) أي : الراوي (وذكر له رسول الله ية الزكاة) أي: المفروض منها (فقال: هل 
علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع) قال الدماميني في «المصابيح»: لا يخفى أن هذا الرجل 
إنما وفد بالمدينة وأقل ما قيل فيه أنه وفد سنة خمس» وقد تقرر في ذلك الزمن النهي 
عن أمور كالقتل والزنى والعقوق والظلم والسرقة» فثبت أن عليه وظائف أخر غير 
الصلاة والزكاة والصيام» وأجاب ابن المنير بأنه بيه كان يجيب بما يقتضيه الحال 
وبالأهم فالأهم» إذ لا يمكن بيان الشريعة دفعة لا سيما لحديث عهد بالإسلام» أو أن 
الرواة اقتصروا على بعض ما ذكره 4 كما سيأتى عن المصنف (قال: فأدبر الرجل وهو 
اكول مجييلة ندا لب 11 و سعط وفة اانه لا انيد على هلا ولا الس )لحي انا E‏ قي أن 
المعنى أبلغها قومي على ما سمعتها من غير زيادة ولا نقص؛ لأنه كان وافداً لهم ليتعلم 
ويعلمهم» قاله ابن المنير» قال الدماميني: ولا ينافيه ما في كتاب الصوم من البخاري 
من قوله: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئاً؛ لأن 
ما في الصوم من حديث أنس وما فيه قضية غير القضية التي في حديث طلحة كما تقدم 
عن القرطبي . 

(فقال رسول الله 4: أفلح إن صدق) معناه ظاهر باعتبار ما تقدم» وقال ابن العربي 
في كتابه «القبس»: إنما قال له النبي يي ذلك لأنه أول ما أسلم فأراد أن يطمئن فؤاده. 
وبعد ذلك يفعل ما سواها بما يظهر له من ترغيب الإسلام» وقال المصنف: أثبت له 
الفلاح لأنه أتى بما عليه» ومن أتى بما عليه كان مفلحاًء وليس فيه أنه إذا أتى بزائد لا 
يكون مفلحاً؛ فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى؛ فإن قيل : 
كيف قال : لا أزيد على هذا وليس في الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية 
ولا السنن المندوبات؟ فالجواب: أنه جاء فى رواية البخاري فى آخر هذا الحديث زيادة 
توضح المقصود قال: فأخبره رسول الله ب بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول: 
والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاًء فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام 
وعموم قوله: مما فرض علي ؛ يزول الإشكال في الفرائض . وأما النوافل فقيل: يحتمل 
أنه كان قبل شرعها ويحتمل أنه أراد لا أزيد على الفريضة بصلاة النافلة مع عدم 
الإخلال بشيء من الفرائض» وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبة على ترك السنن 
مذمومة وترد بها الشهادة, إلا أنه ليس بعاص بل مفلح ناج. اه. وتقدم في كلام 
الدماميني منع الاستدلال بما في رواية البخاري المذكورة لما في هذا الحديث لاختلاف 
قضيتهما (متفق عليه) أخرجه البخاري في الإيمان وفي الصوم وفي الشهادات وفي ترك 
الحيل» وأخرجه مسلم في الإيمان» ورواه أبو داود في الصلاة من «سئنه»» والنسائي 
في الصلاة وفي الصوم وفي الإيمان من «سننه»» كذا في «الأطراف» للمزي ملخصا. 

۷-وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ ية بعت معاذاً رضي الله 
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عنهُ إلى اليمن فقال: ١ادعُهم‏ إلى شهادة أن لا إله إلا اللّهُ وأني رسول الله فإن هم 
ا ال ا و ا ا 

فإ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم ورد 
على فقرائهم 6 يتلق عليه 

(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما : أن النبي بي بعث معاذاً) هو ابن جبل الأنصاري 
(رضي الله عنه إلى اليمن) عاملاً على بعض منها (فقال) أي : في آثناء الحديث وتقدم 
بجملته في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات» وكذا حديث ابن عمر 
المتكور بت عه حدق الما رهي الفا المتاكررة قله للدم الى خرن نا 
أورد له الحديث بها: أي: ادع أهل الكتاب الذين تقدم عليهم (إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله) بدأ بالدعاء إليهما لأنهما الأساس للاعتداد بالطاعات (فإن هم 
أطاعوا لذلك) بالإذعان له والإقرار به (فأعلمهم أن الله افترض) أي : فرض والعدول إلى 
صيغة الافتعال إيماء إلى الاهتمام بالمفروض (عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة) 
ظرف لأداء المقدر قبل خمس (فإن هم أطاعوا لذلك) بالتصديق بوجوبها والتزام فعلها 
(فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة) إن قيل: توقف الصلاة على الشهادتين ظاهر لأن 
الصلاة لا تصح إلا بعد الإسلام؛ فما وجه توقف الزكاة على الصلاة مع استوائهما في 
كونهما ركنين من الإسلام؟ فالجواب أن المعنى فإن أطاعوا باعتقاد الصلاة فرضا 
فاذكر لهم الزكاة» والغرض بذلك التدريج حتى لا ينفروا من كثرتها لو جمعت» 
وتقديم الصلاة لشرفها ولأنها لكونها بدنية أسهل من الزكاة لكونها مالية» وبذل المال 
يا اتوي ماني ا يباصمل الصغير فتجب الزكاة في ماله والمدين غني باعتبار 
الحال الحاضرء فلذا لم يمنع الدين وجوب الزكاة عليه على الأصح (وترد على 
فقرائهم) اقتصر عليهم مع اد ا E‏ مذكورة في آية : # إِنَمَا ألصَدَقَتُ » 
[التوبة: »]٠١‏ لمقابلة ا بالأغنياء» ولأن الفقراء هم الأغلب» والإضافة تقتضي منع 
صرف الزكاة لكافرء وإنما لم يذكر في الحديث الصوم والحج لأن اهتمام الشرع 
بالصلاة والزكاة أكثرء ولذا كررا في القرآن كثيراًء وأيضاً فإن الصوم قد يسقط بالفدية 
والحج بفعل الغير في المعضوب. قال البرماوي: أو أن الحج لم يكن شرع وفيه نظر لا 
يخفى لأن إرساله إلى اليمن كان قبيل موته 4 وقد استقر وجوب الحج حينئذٍ بلا 
خوف (متفق عليه) . 

ا وعد ابن عمر رضي اللّهُ عنهما قالَ: : قال رسولٌ الله كَلةِ: «أمرثٌُ أن 
أقاتل الناس حتى يَسْهدوا أو إله إل الوا تسحعمدا وسل الله ويا الا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۳۹۵» 2140/8 25518 ۷۳۷۲) ومسلم في صحيحه 
يرقم (18), 
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ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهُم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على اللّه) 20 ملق عله 

(وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال: قال رسول الله ل : أمرث) بصيغة المجهول 
ولم باكر القاعل ».وهو الله تعالى للعلم به (أن أقاتل الناس) أي : الكفرة غير الكتابيين 
ومن ألحق بهم (حتى يشهدوا أن لا إل إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة) فيه أن تارك الصلاة ة كسلا ومانع الزكاة لا يمتنع قتالهماء وهو مذهب إمامنا 
الشافعي فيقتل بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة إن لم يتب» ويقاتل الإمام تاركي 
الزكاة إذا توقف أخذها منهم عليه (فإذا فعلوا ذلك) أي : ما ذكرت من الشهادتين وما 
بعدهماء وفيه تغليب الفعل على القول (عصموا) أي : منعوا (مني دماءهم) فلا يجوز 
قتلهم إلا بسبب خاص من قصاص أو زنى مع إحصان أو ارتداد (وأموالهم) فلا يجوز 
أخذها إلا بطريقة من كفارة أو بدل ما أتلفوه (وحسابهم على الله) يعني أن الشريعة 
الشريفة إنما تجري على الظواهر ولا تنقر عما في القلب فمن أتى بالشهادتين والتزم 
أحكام الإسلام جرت عليه أحكامهم» سواء كان في الباطن كذلك أم لاء أما الكتابي 
وما ألحق به من المجوسي فيقاتل حتى يسلم أو يؤدي الجزية (متفق عليه) ورواه 
أصحاب السنن الأربع » قال السيوطي في «الجامع الصغير»: وهو متواتر. 

1 3 وعن أبي هُريرة رضي اللّهُ عنهُ قال : لما توفي رسول الله ية وكانَ أبو 
بكرٍ رضي الله عنهُ وكفرَ من كفرَ من العرب فقال عمرٌ رضي الله عنةُ : كيف تُقاتل 
ا وسو الله كلة: : «أمرثُ أَنْ أقاتِلَ الناسّ حتى يقولوا لا إِله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونَفسْه إلا بحقه وجسابّه على اللَّا؟ فقال أبو بكر: واللّه 
لأقاتلنَ من فرق بِينَ الصلاةٍ والزكاة فإِنْ الزكاة ق المالة واللَّهِ لو منعُونِي عِقالاً كانوا 
يؤدونة إلى رسُولٍ الله 7 لقاتلتهم على مَنعه . قال عمرٌ رضي الله عنه : توالله ها هد 
إلا أن رأيث الله قد شرّح صدر أبي بكر للقتال فعرّفت أنه الس , متفق عليه . 

(وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لما توفى) بصيغة المجهول وثائب فاعله 
(رسول الله #ق) وسكت عن ذكر الفاعل للعلم به (وكان أبو بكر رضي الله عنه) أي : 
خليفة» أو التقدير وكانت خلافة أبي بكرء أي: وجدت فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه» وذكر العامل لتذكير مرفوعه (وكفر) أي : ارتد (من كفر من العرب) وما بقي 
على الإيمان سوى أهل الحرمين ومن حولهما اتابن قليل» وقيل: المراد منه وترك 
الزكاة من ترك» وأطلق الكفر على مانع الزكاة تغليظاء أو أن الذين أراد الصديق قتالهم 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١6(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۳۹۹» /21481, 25975 )1۸٥١‏ ومسلم في صحيحه 


.)5١( برقم‎ 
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كان بعضهم مرتداً كأصحاب مسيلمة وبعضهم بغاة بمنع الزكاة» وأطلق على الجميع 
الكفر؛ لأنه كان أعظم خطباء وصار مبدأ قتال أهل البغي مؤرخا بزمان علي إذ كانوا 
منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل الشرك» ولا منافاة بين إيمانهم مع إنكارهم الزكاة 
الذي يكفر به غير المعذور؛ لأن التكفير بذلك إنما هو في زماننا لتقرر الأركان وحصول 
الإجماع عليها وكونها معلومة من الدين بالضرورة» وأما أولئك فلم يكفروا بذلك 
لكونهم كانوا قريبي عهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ وبوقوع 
الفترة بموت النبي بي وكانوا جهالا بأمور الدين فدخلتهم الشبهة فغدروا فسموا بذلك 
بغاة» وذلك لأن المناظرة بين الصحابة إنما هي في قتال مانعي الزكاة. 

(فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس) بالفوقية إنكار على أبي بكر أمره به 
اا قلسن وا والقاء عا نه عن ون ا ا قار االو 
بكر قتالهم وأمر به فقال عمر. . . إلخ (وقد قال رسول الله يَلِ: أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه) أي: مع قرينتها وهي محمد رسول اللّهء وظاهر هذه الرواية 
الاكتفاء في رفع القتال بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن لم يأتِ قبله بقوله : 
أشهد » والرواية قبله تقتضي اعتبار ذلك» والصحيح الاكتفاء به من غير لفظ أشهد (فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه) عمومه متناول الصادق في إيمانه والمنافق فيه 
فذلك منه عاصم لهما منه ويدل له قوله: (وحسابه على الله) أي : فإن كان صادقا نفعه 
في الاخرة وإلا فلا»ء وهذا مستند الصديق فإن من حق المال الزكاة فلا تعصم الشهادة 
من أخذها. 

(فقال) أي : أبو بكر رضي الله عنه (واللّه لأقاتلن من فرق) بالتشديد والتخفيف (بين 
الصلاة والزكاة) أي : بأن قال: إحداهما واجبة دون الأخرى أو امتنع من إحداهما (فإن 
الزكاة حق المال) أي: والشهادتان لا يعصمان من أخذه من المال فهى داخلة فى 
قله كلاه ل ا واه لر مر ع بكر المييلة رالات قال فى 
«النهاية»: أراد به الحبل الذي يع ا الذي كان يؤخذ فى الصدقة لأن على 
صاسها التسليم راا يقع القيفي بالريظع بوقيل + آزاة نا مساري ال من رن 
الصدقة. وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالاًء وإذا أخذ أثمانها قيل 
أخذ نقداًء وقيل: أراد بالعقال صدقة العام» يقال: أخذ المصدق عقال هذا العام إذا 
أخذ منهم صدقته» واختاره أبو عبيد» وقال: هو أشبه عندي بالمعنى» وقال الخطابي : 
إنما يضرب المثل في هذا بالأقل لا بالأكثر وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة 
عام» وفي أكثر الروايات عناقاً وفي أخرى جدياً. اه. (كانوا يؤدونه) أي : يدفعونه (إلى 
رسول الله بي لقاتلتهم على منعه) أي : لأجل منعهم إياه. 

(قال عمر: فواللّه ما هو إلا أن رأيت اللّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
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الحق) أ اجتهد فطابق اجتهاده. قال البرماوي: أي : أن عمر أخذ بظاهر أول 
الحديث قبل أن ينظر فى آخره» فقال أبو بكر : إن الزكاة حق المال فدخلت فى قوله: 
إلا بحقه» وقاسه على الممتنع من الصلاة لأنها كانت بالإجماع» فرد المختلف فيه إلى 
المتفق عليه» والعموم يخص بالقياس على أن هذه الرواية مختصرة من الرواية المصرح 
فيها بالزكاة» وهو حديث ابن عمر السابق قبله» وسبب الاختصار أنه حكى ما جرى بين 
الشيخين لا جميع القصة اعتماداً على علم المخاطبين بهاء أو اكتفى بما هو الغرض 


م >> 


حينئذٍ» وقال الخطابي: الخطاب في الكتاب ثلاثة أضرب: عام نحو: امد 
أَلصَّلَرةَ © [المائدة: 5]» وخاص بالرسول كي نحو: # فَتَهَجََد # [الإسراء: ۷۹] حيث 

قيد بذلك» وخطاب يواجه به الرسول 5 وهو والأمة فيه سواء كآية: 7 
صَدَقَهَ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ فعلى القائم بعده بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهمء 
وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحبها فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله 
بطاعة الله ورسوله فيهاء وكل ثواب موعود على عمل كان في زمنه ب فهو باق 
فيستحب للإمام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجيب الله منه ولا يخيبه. (متفق 
عليه) . 

35 وعن أبي أيوب رضي الله عنه؛ أن رَجُلاً قال للنبي كله : أخبرني بعملٍ 
يدخلني الجنة . قال : : "تَعبدُ الله ولا تشرك به شيئاً» وتّقيمُ الصلاة» وتؤتي الرّكاة» 
عسل ا مقن عله 

(وعن أبي أيوب) خالد بن زيد الأنصاري (رضي اللّه عنه أن رجلاً) نقل عن 
الصريفيني أنه روى الحديث من طريق أبي أيوب وقال فيه: إنه وافد بني المنتفق» قاله 
الدماميني في «المصابيح». وقال البرماوي: حكى ابن قتيبة في «غريب الحديث» أنه أبو 
أيوب نفسه» وتقدم شرح الحديث في باب بر الوالدين وصلة الأرحام (قال للنبي كله : 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة) بالرفع جملة في محل الصفة لما قبله وإسناد الإدخال إليه 
مجاز من الإسناد للسبب (فقال) أي : (النبي بي تعبد الله) هو من حذف أن قبل المضارع 
أو تنزيل الفعل منزلة المصدر كما في: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وكذا 
المعطوفات (ولا تشرك به شيئا) جملة خبرية حالية من فاعل الفعل قبله رابطها الواو 
والضمير (وتقيم الصلاة) أي : تأتي بها جامعة الأركان والشرائط (وتؤتي الزكاة) أي : 
تؤديها للفقراء وباقي مستحقيهاء وسكت عن الصوم والحج إن كانا قد وجباء إما اكتفاء 
بعلم المخاطب إنهما كاللذين قبلهما في سببية دخولهاء أو لأن الحاجة إلى ما ذكره في 
الحديث أهم لتقصير السائل في تلك الأمور» لا في نحو الصوم والحج» فبين له 
شأنهما تحريضاً عليهماء أو ذكرا وسقطا من الراوي (وتصل الرحم. متفق عليه) . 


.)1١7( ومسلم في صحيحه برقم‎ )097 .2١7957( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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 -0١‏ وعن أبي هرّيرة رضي الله عنهء أن أعرابياً أتى النبي يله فقال: يا 
رسو اللهِ؛ دُلني على عمل إذا عملتة دخلت الجنة؟ قال: او 
شيئاً» ونْقيمُ الصلاة» وتؤتي الزكاةً المفروضة؛ وتصومٌ رمضانَ». قال: والذي نفسي 
بيده لا أزيد على هذه. فلما فلما وَلَى قال النبي لد : من سَرهُ أن يَنظرَ إلى رَجلٍ من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا)7'؟ متفق عليه.. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن أعرابياً) هو ساكن البادية» وهذا الأعرابى لعله 
عبد الله بن الأحزم قاله البلقيني في «الإفهام) (أتى النبي 4 فقال ايا سوك الله .دلقي 
على عمل إذا عملته) عبر بها لثقته بتوفيق الله تعالى له فكأنه مقطوع بحصوله (دخلت 
الحنة ...قال تعد الله ولإ رة به شيعا من الشرك اوهو المستودات» والجيلة سال 
رابطها الضمير (وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة) احترازاً من صدقة التطوع 
(وتصوم رمضان) سكت عن الحج والجهاد إما لعدم طلبهما من السائل أو لعلمه بآنه يعلم 
ثوابهما وعلو مكانهما. (قال: والذي نفسي بيده) أي: بقدرته (!) (لا أزيد على هذا) زاد 
مسلم: ولا أنقص منه» قال القرطبي : هذا الحديث ونحوه خوطب به أعراب حديثو 
عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل الواجب في ذلك الحال لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا 
حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت 
عليهم» كذا في «التوشيح». (فلما ولى) أي : أدبر (قال النبي بية: من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) قال البرماوي : فيه أن المبشر بها أكثر من العشرة» 
كما ورد النص : في الحسن والحسين وأمهما وجدتهماء وأزواج النبي وَل فتحمل 
بشارة العشرة على أنهم بشروا دفعة واحدة» أو بلفظ : بشره بالجنة» أو أن العدد لا 
ينفي الزائد (متفق عليه) . 

رع ري بد حبق ار بايعث النبي ية على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنُصح لكل مسلم. متفق 

(وعن جرير بن عبد اللّه) بالجيم ا 50 البجلي (رضي الله عنه 
قال : بايعت النبي كلة) من مبايعة الجند الأمير وهو التزا م ما يلزم (على إقام الصلاة) مصدر 
أقام ولق العاء المكيدة عوكها عن آلف الافتعال تخفيفاً» وذلك خاص بحال إضافته 
(وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) أي: ذي إسلام من ذكر أو أنثى (متفق عليه) وقد تقدم 
في باب النصيحة . 

2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالَ رسول الله كلْةِ: «ما من 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۳۹۷) ومسلم في صحيحه برقم .)١5(‏ 


() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۲٠١۷ 4150١ 6754 »٥۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(05). 
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صاحب ذهب ولا فضة لا يُؤدي ينها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحث لهُ صفائح‎ 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم فَيكوّى بها جنبهُ وجَّبِينهُ وَظهرُ» كلما بردت أعيدّت‎ 
له في يوم كان مقدارة خمسينَ آلف سَّنةٍ حتى يُقضى بين العبادٍ فيرَى سبيله إما إلى الجنة‎ 
وإما إلى النار»)ء قيلّ: يا رسول اللّه! فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبلٍ لا يؤدي منها‎ 
إذا كان يوم م القيامة بْطحَ لها بقاع قرقر أوفر ما‎ ١ حقهاء اومن دنه جلها يرم وده‎ 
كانت لا يفقدٌ منها فُصيلاً واحداً تَطوْهُ بأخفافها وتعضة بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد‎ 
See ES بره كان جلا ل‎ E 
إما إلى الجنة وإما إلى النار» قيلّ: يا رسول الله: فالبِقَّرُ والغنمُ؟ قال: «ولا صاحب‎ 
بقر ولا غنم لا يُؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بِقَاعَ قرقر لا يفقد منها‎ 
شيئاً» ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباءُ تنطحه بقرونها وتطؤهُ بأظلافهاء كلما مر‎ 
عليه أولاها رد عليه أخراهاء في يوم کان مقداره خمسينَ آلف سئةٍ حتى يُقضى بِينَ‎ 
: العبّاد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء قيل : : يا رسول اللّه! فالخيل؟ قال‎ 
«الخيل ثلاثة هي لرجل وزرء وهي لرجل سترٌء وهي لرجل أجرٌ؛ فأما التي هي لَه‎ 
وز فرَجِلٌ رَبطها رياءً وفخراً ونواءة على أهل الإسلام فهي له وزرٌء وما التي هي له‎ 
سترٌ فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم يَنسَ حق الله في ظهُورها ولا رقابها فهي له‎ 
سترٌّء وأما التي هي له أجرٌ فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو‎ 
روضة فما أكلت من ذلك المرح أو الدوضة من شي إلا كت له عدة ما اكت‎ 
حَسئَاتٌ» وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسناتِ» ولا تقطعٌ طولها فاستنت شرفاً أو‎ 
شرفين إلا كتب الله له غدد آثارها وآرواثهنا حستات» ولا مر بها صاحيها على تهر‎ 
نشرية من ولا بريد أن يسقييا إلا كفي الله لا عدو ما شريك ناتا قيل:-يا‎ 
كول ال فال قال اليا امول غل فى الح هة إلا هذه الكية اة‎ 
> يتقان البق جز وت لكل 21137 15ت‎ ET 
[الزلزلة : ۷ - ۸]) . متفق عليه . وهذا لفظ مسلم.‎ 

ومعنى القاع: المكان المستوي من الأرض الواسع . والقرقر: الأملس. 

(وَغن أن هريرة رضي :الله عة قال + قال رسول: الله ف ما من#هؤيدة لعاكيد 
انبسك ا ات امب رو أ > معنا حي نيد ا ا م اة 
مخصوص بذلك» وقول ابن حجر في «شرح المشكاة»: فذلك الوعيد لا يستثنى منه 
أحد» مراده ممن وجد عنده أحد النقدين الواجبة زكاتهما فلم يؤدها (لا يؤدي منها حقها) 
أي : الحق الواجب فيها وهو الزكاة» والإضافة للملابسة». وإفراد الضمير إما لإرجاعه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۳۷۱» 27547 24977 4977 97075) ومسلم في 
صحيحه برقم (A۷)‏ . 
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إلى القصة لأنها أقرب» والذهب يعلم مما ذكر فيها بالأولى» أو لأنها الأغلب. أو 
لأنهما في معنى الدنانير والدراهم وهذا على منوال قوله تعالى : م 
ذهب وَالْفْصَد ولا يَفِفُوسمًا € [التوبة: ]۴١‏ (إلا) استثناء من أعم الأحوال أي: لا يحصل 
له حال من الأحوال إلا حالة واحدة هي أنه (إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح) بالرفع 
ويصح النصب على أنه المفعول الثاني والأول ضمير الذهب والفضة وأفرد لما مرء 
ولمطابقة الثاني» قال التوربشتي : تصفيح الشيء جعله عريضاً. والصفائح: ما طبع من 
الحديد وغيره عريضاً (من نار فأحمي عليها في نار جهنم) بيان لمعنى كونها من نار لأن 
حقيقتها من غيرهاء لكن لهذا الإحماء الذي يصيرها كالنار في رأي العين سميت ناراء 
والآبة: يوم يح يهان تار جَهَئَّمَ . . . # إلخ؛ ظاهرة في هذاء وذكر أحمى هنا 
ويحمى فى الآية لإسناده إلى الظرف» والأصل أحميت النار عليها أي : صارت ذات 
توقد وحر شديد» ثم حول الإسناد إلى الظرف مبالغة؛ لأن كونها يحمى عليها أبلغ من 
كونها محماة لإشعار الأول بمزيد علاج واعتناء أتم» ومن ثم كان المراد أن تلك 
الصفائح تعاد إلى النار عوداً متكرراً إلى أن تبلغ في مزيد حرها ولهبها واشتداد إحراقها 
الغاية» وإنما كان الأصل ذلك لأنه لا يقال: أحميت على الحديد» بل أحميت الحديد» 
وحميته» كذا في «فتح اللإله)» وبه يندفع من منع التوربشتي من جهة الدراية لا من جهة 
oly‏ 
الجنس ولا يستقيم» وذلك لأن الأموال هي التي جعلت صفائح ليعذب بها صاحبهاء 
ولو كانت الصفائح متخذة من نار لم يكن لقوله: # حى يها وجه» ووجه الاندفاع 
أنه لا منافاة بين كون التعذيب بنفس الأموال وبين كونها من النار؛ لأن الأول حقيقة 
والثاني مجاز؛ لأنه لشدة التهابها بالنار صارت كأنها عينهاء وقوله: لم يكن لقوله: 
لمحي عَلْتهًا # وجه ممنوع بل له وجه؛ وهو المبالغة في ذلك العذاب» والله أعلم 
بالصواب (فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) خصت هذه الثلاثة لأن إمساك المال عن أداء 
الواجب لأجل الوجاهة وملء البطن من الأطعمة وستر الظهر باللباس» أو لأنه أعرض 
بوجهه عن الفقير» وازورٌ عنه بجانبه وولاه ظهره» أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة 
لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية الدماغ والقلب والكبدء أو المراد منها جهات البدن 
الأربع أمامه ووراؤه ويمينه ويساره (كلما بردت) عن الحمو ردت إلى النار لزيادة حموها 
وشدتها (أعيدت له) أحر وأشد مما كانت» قال القرطبي : معناه دوام التعذيب واستمرار 
شدة الحرارة في تلك الصفائح كاستمرارها في حديدة محماة ترد إلى الكير وتخرج منها 
ساعة فساعة (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) على الكافرين ونحوهم من الفسقة 
المتمردين المانعين حق الله تعالى وحق عبادهء أما المؤمنون فهو على بعضهم كركعتي 
الفجرء وعلى باقيهم كنصف يوم من أيام الدنياء كما أشير إليه بقوله تعالى: #وَآَحْسَنٌُ 
مقا [الفرقان: 14] ولا يزال تعذيبه مستمراً في هذه المدة الطويلة (حتى يقضى بين 
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العباد فيرى سبيله) قال الطيبي: رويناه بضم الياء وفتحها وبرفع سبيله ونصبه. اه. 
وعلى ضم التحتية فسبيله» إما نائب فاعل أو مفعول به» وعلى فتحها فهو مفعول به 
فقط» والسبيل كالطريق وزناً ومعنى يذكر ويؤنث (إما إلى الجنة) أي : إن كان مؤمناًء 
والظرف في محل الحال (وإما إلى النار) بأن كان كافراً ومنه مستحل ترك الزكاة. 

(قيل: يا رسول اللّه! فالإبل) أي : عرفنا حكم النقدين فما حكم الإبل؟ (قال) عطفاً 
على قوله: ما من صاحب ذهب إلخ (ولا صاحب إبل) بكسرتين وبكسر فسكون أي : 
وما من صاحب إبل (لا يؤدي منها حقها) الواجب (ومن) أي: بعض (حقها) المندوب 
ذكر استطراداً وبياناً لما ينبغي أن يعتنى به من له مروءة وإن لم يكن فيه عذاب؛ لأن 
العذاب لا يكون إلا بترك واجب وفعل حرام (حلبها) بفتح المهملة واللام على الأشهر 
وإسكانها غريب لكنه القياس (يوم وردها) أي : ورودها الماء بأن تحلب حينئظذٍ ويسقى 
من ألبانها للمارة والواردين للماء» ونظير ذلك الأمر بالصرام نهارا ليحضر المحتاج» 
والنهي عنه ليلاً (إلا إذا كان يوم القيامة بطح) أي : طرح على وجههء قال المصنف: وقال 
القاضي: قد جاء في رواية البخاري: «تخبط وجهه بأخفافها)» وهذا يقتضي أنه ليس 
فج ا البطح كوت على الويخة» وإنما هو في اللغة بمعنى المد والبسط فقن يكون 
على وجهه وقد يكون على ظهره» ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها (لها) وفي نسخة 
«له) ولا يصح رواية بل معنى خلافاً للطيبي كالتوربشتي ؛ لأن الضمير لها وذكر باعتبار 
الجنس (بقاع) أي : في صحراء واسعة مستوية (قرقر) بقافين وراءين أي: مستو فهو صفة 
كاشفة» كذا في «فتح الإله» والظاهر أنها صفة مؤكدة» قال التوربشتي: القرقر في معنى 
القاع وعبر عنه بلفظين مختلفين للمبالغة في استواء ذلك المكان» قال: وروي بقاع قرق 
وهو مثله (أوفر) أي: أسمن (ما كانت) أي: أوقات أكوانها وأحيائها ليزداد ثقلها عليه 
عند وطئها له» ولكون إضافة أفعل غير محضة لم تمنع وقوعه حالاً كذا في «فتح الإله) 
وهو وهمء فإن الصفة التي تكون إضافتها لفظية هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبهة كما في «التوضيح»› ونصبه في الحديث على الظرفية أي : وقت أوفر أكوانهاء 
والله أعلم (لا يفقد منها) جملة حالية من فاعل كان التامة العائد للإبل (فصيلاً واحداً تطؤه 
بأخفافها) حال أيضاً متداخلة» أو استئناف بياني جواب لسؤال مقدر تقديره: لم بطح لها 
وقت كونها أوفر؟ (وتعضه بأفواهها كلما) ظرف لقوله: ردت (مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها) قيل: الأنسب رواية مسلم: كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاهاء بل قال 
المصنف: إنه الأصوب وإن به يستقيم الكلام» وكذا قال التوربشتي في «شرح 
المصابيح) : لكن قال في ١فتح‏ القدير»: وفيه ما فيه» بل المقصود من العبارتين تتابعها 
عليه واحداً بعد واحد (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) . 
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(قيل : يا رسول الله فالبقر) اسم جنس شامل للذكر والأنثى من الحيوان المعروف 
سمي به لأنه يبقر الأرض للحرث أي يشقها (والغنم قال: ولا صاحب بقر ولا غنم) أي 
مما تجب فيه الزكاة بأن يكون نصاباً بدليل قوله: (لا يؤدي منها حقها) أي: الزكاة 
الواجبة فيها (إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد) بكسر القاف أي: لا يعدم 
(منها شيئاً ليس فيها عقصاء) بالمهملتين بينهما قاف هي ملتوية القرنين (ولا جلحاء) 
بالجيم والمهملة أي : لا قرن لها (ولا عضباء) بالمهملة والمعجمة هي المكسورة القرن» 
استفيد من هذه أن قرونها في غاية السلامة والقوة ليكون أوجع للمنطوح (تنطحه) بكسر 
الطاء» وفتحها لغتان ذكرهما الجوهري وغيره» وقال المصنف: الكسر أفصح وهو 
المعروف في الرواية (بقرونها وتطؤه بأظلافها) هي للبقر والغنم والظباء بمنزلة الخف 
للإبل» فالظلف المنشق من القوائم» والخف للبعير» والقدم للآدمي» والحافر للفرس 
والبغل والحمار (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يقضى بين العباد) والفعل فيه وفيما قبله مبني للمجهول» وسكت عن ذكر الفاعل 
للعلم به لتعينه فير سبيلة إما إلى النجنة وإما إلى التار) . 

(قيل : يا رسول الله فالخيل) قال في «المصباح»: معروفة وهي مؤنثة لا واحد لها 
من لفظهاء سميت خيلا لاختيالها وهو إعجابها بنفسها مرحاء ومنه يقال اختال الرجل» 
وبه خيلاء أي: كبر وإعجاب» والمسؤول عنه وجوب الزكاة فيها (قال: الخيل ثلاثة) 
أي : لها أحكام غير ما مر فلا زكاة فيهاء هذا ما دل عليه السياق» ويؤيده حديث: 
اليس على المسلع في عيده رلا فرسه وكا 

وقال الطيبي: خولف بين إيراد جواب هذا وأجوبة الأنعام» فما هنا وارد على 
أسلوب الحكيم فالتقدير على مذهب الشافعي: دع السؤال عن الوجوب فليس فيها حق 
واجب» ولكن سل عن اقتنائها وعما يرجع إلى صاحبها من النفع أو المضرة (هي لرجل 
وزر) بكسر الواو أى: إثم ؛ أي : سببه (وهي لرجل ستر) أ : للحالة التي هو فيها من 
الفقر أو الضيق (وهي لرجل أجرء فأما التي) قال المصنف: كذا في أكثر النسخ أي: من 
مسلم» ووقع في بعضها (الذي هو) أوضح وأظهر (هي له) وفي «المشكاة»: لرجل 
بالاسم الظاهر محل المضمر (وزر فرجل ربطها رياء وفخراً) حال أو علة (ونواء) بكسر 
النون وتخفيف الواو بالمد: المعاداة (لأهل الإسلام فهي له وزر) جملة مؤكدة مشعرة 
بتمام عنايته جي بتمام هذا الأمر والتحذير منهء ويأتي هذا في نظيره الآني (وأما التي هي 
له ستر) أي: من إظهار الحاجة (فرجل ربطها في سبيل الله) أي : طاعته لا خصوص 
الجهاد لئلا يتحد مع ما بعده» ومن ثم عبر بدله في رواية بقوله: فرجل ربطها تغنياً 
وتعففاً أي : استغناء بنتاجها وتعففاً به عن سؤال الناس عند حاجته إلى الركوب» وهذا 


000 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (57١ء )١5355‏ ومسلم في صحيحه برقم (485). 
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أشبه بصنيع ذوي الهيئات وأخلاق أهل الكرم والمروءة (ثم لم ينس حق الله في ظهورها) 
بأن يركبها للطاعات» وعند الحاجات ندباً تارة ووجوباً أخرى (ولا رقابها) بأن يتعهدها 
بما يصلحها ويدفع ضررها (فهي له ستر) آي : حجاب يمنعه عن الحاجة للناس (وأما التي 
هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله) أي : بقصد الجهاد عليها والإعانة بها (لأهل الإسلام 
في مرج) بالميم والراء والجيم بوزن فلس أي: أرض ذات نبات ومرعى» والظرف 
متعلق بربط (أو روضة) عطف خاص على عام (فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من 
شيء) من مزيدة مؤكدة لعموم مجرورها إذ هو نكرة في سياق النفي (إلا كتب له عدد ما) 
أي : الذي (أكلت) العائد محذوف (حسنات) نائب فاعل كتب (وكتب له عدد) بالنصب 
مفعول مطلق (أرواثها وأبوالها) باعتبار أن بذلك بقاء حياتها مع كون أصلها قبل 
الاستحالة مالاً لمالكهاء وفي ذكرهما غاية المبالغة لأنهما إذا كتبا مع استقذارهما 
فغيرهما أولى (حسنات ولا تقطع طولها) بكسر المهملة وفتح الواو الخفيفة» ويقال طيل 
بوزن ما ذكر وقلب الواو ياء لانكسار ما قبلهاء قال المصنف : وكذا جاء في «الموطأاء 
وهو حبل طويل يشد طرفه في نحو وتد» وطرفه الآخر في يد الفرس أو رجلها لتدور 
فيه وترعى جوانبها وتذهب لوجهها (فاستنت) أي : عدت في مرجها لتوفر نشاطها (شرفاً 
أو شرفين) أي : طلقاً أو طلقين» قال التوربشتي؛ لأنها تعدو حتى تبلغ شرفاً من الأرض 
وهو ما يعلو منها فتقف عند ذلك وقفة ثم تعدو ما بدا لها فعبر عن الطلق بالشرف» أو 
المراد تعدو إلى طرف المرج ثم تعود إلى محلها (إلا كتب الله له) أتى بصيغة المعلوم 
تفنناً فى التعبير (عدد آثارها) لخطاها (وأرواثها) أراد بها هنا ما يشتمل البول» وأسقط 
للعلم به مها السات :ولا جر بها احا بعل أن جرا الك ا را راد 
صَاحَبّها وإن كان غيره» وذا أثيب بالمصاحبة فالمالك أولى بالثواب (على نهر) بسكون 
الهاء وفتحها (فشربت منه) ما أفادته الفاء من التعقيب هو باعتبار الغالب» وإلا فما يأتي 
مرتب على شربها منه ولو مع مهلة (ولا يريد أن يسقيها) بفتح التحتية على الأفصح 
وضمها لغة» والجملة حالية من صاحب (إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات) وكتب له 
ذلك لأنه نشأ عن فعله الذي هو إطعامها حتى احتاجت للشرب وإذا أثيب بما ذكر من 
غير قصد السقي فمع قصده أولى. 

(قيل: يا رسول اللّه فالحمر) بضمتين أي: أهي كالأنعام في وجوب الزكاة؟ أو 
كالخيل فيما ذكر؟ (قال: ما أنزل) بالفعل المبنى للمجهول وفى نسخة مصححة: (ما 
انول الل إعلى ف الح شرع اى مق الالحكام لازلا مت الاب والرقع وبجوز فيه 
النصب (الفاذة) بالمعجمة المشددة أي : المنفردة فى معناها (الجامعة) لأبواب البر 
لإطلاق اسم الخير على سائر الطاعات يقال فذ الرجل عن أصحابه: إذا شذ عنهم فبقي 
منفرداً» وعطف عليها بيان قوله: (فمن يعمل مثقال ذرة) أي: زنة نملة صغيرة أو جزء 


من أجزاء الهباء (خيراً يره) فإن كان مؤمناً رأى جزاءه فى الدارين وإن كان كافراً ففى 
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الدنياء وقد يخفف عنه من عذاب الآخرة (ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» متفق عليه) أي : 
باعتبار أصل الوعيد فى ترك الزكاة لأن حديث البخاري ليس فيه ذكر وعيد النقدين ولا 
ما في الخيل بال حف آي : المذكور (لفظ مسلم) في كتاب الزكاة» وسكت فيه 
عما تجب فيه الزكاة من الأقوات وعروض التجارة. (ومعنى القاع : المكان المستوي من 


الأرض الواسع. والقرقر: الأملس) . 
بات وعوب ضوع ss‏ 
وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 

(باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام) عبر به ثانياً بعد التعبير أولاً بالصوم تفنناً 
في التعبير» وأصله صوام قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها (وما يتعلق به) أي : برمضان من 
الاعتكاف والإكثار من عمل البر. ثم الصوم والصيام مصدران لصام بمعنى أمسك؛ ومنه 
قول مریم : # اني درت تمن صَوْمًا © [مريم : 7؟] أي : إمساكاً وسكوتاً عن الكلام» وشرعاً : 
الإمساك عن المفطرات في زمن مخصوص على وجه مخصوص» ووجوب صوم رمضان 
بالكتاب والسّنة والإجماع معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحده ما لم يكن معذوراً بأن 
يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء . 

قال الله تعالى: کیا لامها کيب يڪم ليام گنا كِب َل ارت يِن 
ََنِكُمْ . إلى قوله تعالى : ٭ هر رمسا ائ أُنْزِلٌ فو الْمُرْءَانُ هُدٌى بلاس وَبَيَكتٍ 
ین لبد لمران مس سد متك اهر لض نة وی ڪڪ ریس او عَك سََر َة ين اي 
أُخَرٌّ 4 [البقرة: ۱۸۳ - 46 .]١‏ 

(قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا) نداء لهم بأشرف أوصافهم وفيه تشريف بعد 
تشريفهم بالخطاب (كتب عليكم الصيام) قيل : هو صوم رمضانء وقيل : ثلاثة أيام من 
كل شهر وعاشوراء ثم نسخ (كما كتب على الذين من قبلكم) فيه حمل لثقله على 
النفوس؛ لأن الأمر الشاق إذا عم سهل تعاطيه» واختلف على الأول هل التشبيه في 
أصل الصوم أو في خصوص رمضان؟ الأصح الأول» وأن رمضان من خصائص هذه 
الأمة تشريفا لنبيها محمد ب (لعلكم تتقون) المعاصي؛ فإن الصوم يضيق مسالك 
الشيطان (أياماً معدودات) تقديره: صوموا أياماً» وليس معمول الصيام لتحليته بأل 
وإعماله إذا كان كذلك شاذ» والتعبير بجمع القلة للتنشيط على ملابسته والدخول فيه» 
ثم بعد التمرن يهون الأمر (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي : 
فعليه أو فواجبه أو فيجب عليه صوم عدة أيام المرض أو السفر من أيام أخر إن أفطر 
فحذف الشرط والمضاف للقرينة (وعلى الذين يطيقونه) أي : الأصحاء المقيمين (فدية) 
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آي : إن أفطروا (طعام مسكين) كان في بدء الإسلام الخيار بين الصوم والإطعام عن كل 
يوم مسكيناً فنسخ» أو الآية غير منسوخة والمراد الشيخ الكبير الهرم والمرأة الكبيرة 
اللذان لا يستطيعان الصوم» ومعنى يطيقونه: يصومونه طاقتهم وجهدهم»› ويؤيده قراءة 
(يطوقونه) بتشديد الواو أي : يكلفونه ولا يطيقونه (فمن تطوع خيراً) بأن أطعم أكثر من 
مسكين عن كل يوم (فهو خير له وأن تصوموا) أي : صومكم (خير لكم) أيها المطيقون (إن 
كنتم تعلمون) فضائل الصوم (شهر رمضان) مبتداً خبره ما بعده أو ذلكم شهر رمضان (الذي 
أنزل فيه القرآن) جملة ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرض وهو خبر شهر 
أو صفته (هدى للناس) أو هادياً (وبينات) أي : آيات واضحات (من الهدى) مما يهدي إلى 
الحق من الأحكام (والفرقان) ومما يفرق بين الحق والباطل (فمن شهد) حضر ولم يكن 
مسافراً (منكم الشهر) أي : فيه (فليصمه) أي : فيه (ومن كان مريضاً) أي : مرضاً يشق أو يضر 
معه الصوم (أو على سفر فعدة من أيام أخر) الآية الأولى تخيير المريض والمسافر والمقيم هذه 
لهما دون المقيم فلا تكرار بل علم من هذه نسخ الأولى (يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر) فلذا أباح الفطر للسفر والمرض (ولتكملوا العدة) عطف على اليسر؛ مثل : * يرون 
لطأ [الصف: ۸]» أو تقدير: شرع لكم ذلك؛ أي: جملة أحكام الصوم لتكملوا عدد 
أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في المرض والسفر (ولتكبروا الله) لتعظموه (على ما هداكم) 
أرشدكم إليه من وجوب بالصوم ورخصة الفطر بالعذرء والمراد تكبيرات ليلة الفطر 
(ولعلكم تشكرون) الله على نعمته أو رخصة الفطر انتهى من «جامع البيان»» وهذا 
المفسر مراد المصنف بقوله: يِّنَ آيَامِ أ 4 [البقرة: 184]» وهي بالرفع مبتدأ خبره 
محذوف؛ أي : معروفة» وبالنصب؛ أي: أتمهاء ويجوز الخفض على حذف الجار 
لكنه ضعيف؛ لأن حذف الجار وإبقاء عمله سماعي في غير أن وإن وكي المصدريات. 

وأما الأحاديثٌ فقد تقدمت في الباب الذي قبله . 

٤-وعن‏ أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنهُ قال: قال رسول الله يكل : «قال الله عر 
وجَل: كل عمل ابن آدم لهُ إلا الصيّام فَإِنِهُ لي وأنا أجزي بهء والصّيام جنةٌء فإذا كان 
يوم صُوم أحدكم فلا يَرَقْتْ ولا يصحًب. فإنْ سابهُ أحد أو قاتلة فلبفل: إلى صا 
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسّك. للصائم 
فرحتان يفرحهما؛ إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه)”'' متفقٌ عليه وهذا 
لفظ روايّة البخاري . 

وفي رواية له: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» الصيام لي وأنا أجزي 
به» والحسنة بعشر أمثالها» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (1895, )۷٥۳۸ ۰۷٤۹۲ ,5970 ۰۱۹۰٤‏ ومسلم في 
صحيحه برقم .)١١9١(‏ 
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وفي رواية لمسلم : «كل عمل ابن آدم يضاعفٌ؛ الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعفٍ قال الله تعالى: إلا الصوم فَإِنهُ لي وأنا أجزي به يدَعٌّ شهوتة وطعامة من أجلي 
للصائم فرحتانٍ فرحة عند فطره وفرحةً عند لقاء رَبّه ولخَلوفٌ فيه أطيب عند الله من 
ريح المشك»). 

(وأما الأحاديث) أي : الدالة على وجوبه (فقد تقدمت في الباب الذي قبله) في جملة 
ما يدل على وجوب الزكاة (و) مما فيها بيان فضله ما ثبت (عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 4: قال اللّه عز وجل) هو من الأحاديث القدسية (كل عمل ابن آدم 
له) قال الخطابي: أي: له فيه حظ ومدخل وذلك لاطلاع الناس عليه» فهو يتعجل به 
ثواباً من الناس ويجوز به حظأ من الدنيا جاهاً وتعظيماً ونحوهما (إلا الصيام فإنه لي) 
أي : خالص لي لا يطلع عليه أحد غيري ولا حظ فيه للنفس» وفيه كسرها وتعريض 
البدن للنقص والصبر على حراقة العطش ومضض الجوع» وقال الخطابي: معناه الصوم 
عبادة خالصة لا يستولي عليها الرياء والسمعة؛ لأنهُ عمل بر لا يطلع عليه إلا الله» هذا 
كما روي : «نيّة المؤمن خير من عمله)”''؛ وذلك لأن محلها القلب فلا يطلع عليه غير 
الله الى أي أن الع المغردة عن العمل عير من عمل حال فن لهه كما فى : 
39 التتركة ين القجر + (القدر + +] أى» الف سير لبس يها ليل قدو وقيل ا 
أن الاستغناء عن الطعام والشراب من صفات الله تعالى فإنه يطهم ولا يطعَم» فكأنه 
قال: الصائم يتقرّب إلى بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي» وإن كانت صفات الله تعالى 
لا يشبهها شيء٠‏ وقيل: هو إضافة تشريف كبيت الله وقيل غير ذلك مما يأتي بعضه 
(وأنا أجزي به) معناه مضاعفة الجزاء من غير عدد ولا حساب لأن تولي الكريم للعطاء 
يدل على سعته (والصيام جنة) بضم الجيم أي: ترس فيكون مانعاً من النار أو من 
المعاصي كما يمنع الترس من إصابة السهم؛ لأنه يكسر الشهوة ويضعف القوة. زاد 
أحمد: «(وحصن حصين من النار» والنسائي: «كجنة أحدكم من القتال» زاد أحمد من 
وجه آخر: ما لم يخرقها) قال ابن العربي: إنما كان جنة من النار لأنه إمساك عن 
الشهوات والنار محفوفة بها (فإذا كان) أي: وجد (يوم صوم أحدكم فلا يرفث) بضم الفاء 
وكسرها على أن ماضيه رفث بالفتح» وأما على أنه بكسرها فالمضارع يرفث بالفتح رفثا 
بالسكون في المصدر» وبالفتح في اسمه؛ لا يتكلم بالكلام الفاحش (ولا يصخب) بفتح 
الخاء؛ أي : لا يكثر لغطه (فإن سابه أحد) أي : سبهء والمفاعلة للمبالغة لا للمغالبة» أو 
على بابها لآن من شأن من سبّ أن يسب (أو قاتله) أي : نازعه أو خاصمه (فليقل) بقلبه 
لينزجر (إني صائم) وقيل بلسانه لينزجر خصمه؛ أي : إن أمن نحو رياء» وعليه فقيل : 
يجمع بينهما ليزجر بلسانه خصمه وبقلبه نفسه» ويكون من حمل اللفظ على حقيقته 


.)۲۷۸۹( وإسناده ضعيف» وانظر ضعيف الجامع برقم (2915) والسلسلة لضعيفه برقم‎ )١( 
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ومجازه وذلك جائز عند الشافعي» وهذا وإن لم يخص الصائم إلا أنه فيه آكد (والذي 
نفس محمد بيده) أي : بقدرته أتي به للتأكيد ففيه ندب القسم لتأكيد الأمر عند السامع 
(لخلوف) بضم الخاء واللام وسكون الواو وبالفاءء قال عياض : هكذا الرواية 
الصحيحة» وبعض الشيوخ بقوله بفتح الخاءء قال الخطابي: وهو خطاًء وحكي عن 
القابسي الوجهين» وبالغ المصنف فقال في ١مجموعه»:‏ لا يجوز فتح الخاء» واحتج 
غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة» ذكرها سيبويه وغيره» 
وليس هذا منها (فم الصائم) فيه دليل على إثبات الميم في فم حال إضافته لظاهر خلافا 
لمنع منع منه» والمراد تغير فيه الناشئ عن الصوم مطلق مقيد بحديث : «أعطيت أمتي 
في رمضان خمسا) إلى أن قال: «والثانية أنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله 
من ريح المسك)"' وبه أيضاً استدل على أن ذلك في الدنيا كما قاله ابن الصلاح 
والجمهور خلافاً لابن عبد السلام في قوله: إن ذلك في الآخرة كدم الشهيد (أطيب عند 
الله من ريح المسك) قال المازري: هو مجاز عن تقريب الصوم منه تعالى لأنه جرت 
عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله تعالى أي: أنه 
أطين عند الله من ريح السك عتدكم آي يقرب إلبه تعالى أكثر من تقرب السك 
إليكم» وإليه أشار ابن عبد البر» وقيل: المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله 
على ضد ما هو عندكم» وهذا قريب من الأول» وقيل: إن المراد أن الله يجزيه في 
الآخرة فتكون نكهته فيها أطيب من ريح المسك» كما يأتي الكلوم وريح جرحه يفوح 
مسكاًء وقيل: المراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك لا سيما 
بالإضافة إلى الخلوف حكاهما عياضء وقال الداودي وجماعة: المراد أن الخلوف أكثر 
ثواباً من المسك المندوب إليه في الجمع ومجالس الذكرء ورجّح المصنف هذا. 
وحاصلة حمل معنى الطيب لاستحالة قيام حقيقته بذاته تعالى على القبول والرضى . 
وقد نقل القاضي حسين في «تعليقه» أن للطاعات يوم القيامة ريحا يفوح فرائحة الصوم بين 
العبادات المسك» وقال البيضاوي : هو تفضيل لما يستكره مخ الصاكم على ا ب 
من جنسه وهو المسك ليقاس به ما فوقه من آثار الصوم» وفيه: أنه من مجاز الحذف أ 
ملائكة الله أي : أنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك . 

(للصائم فرحتان يفرحهما) فيه توسع بحذف الجار والأصل يفرح بهما كما في قوله 
تعالى : «فَليَصُمَةُ 4 أي : فليصم فيه» أو هو مفعول مطلق أي: يفرح الفرحتين فجعل 
الفهير يده تخر عة الله أظنه منطلقاً (إذا أفطر فرح بفطره) أي : لإتمام الصوم وخلوه 
من المفسدات أو لتناوله الطعام (وإذا لقي ربه فرح بصومه) أي : بلقاء ربّه» أو برؤية 
ثوابه» وعلى الاحتمالين فهو مسرور بقبول صومه (متفق عليه) أخرجاه في الصوم وكذا 


.)087( وإسناده ضعيف جدَاء وانظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم‎ )١( 
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رواه فيه النسائي في «سننه» (وهذا) أي : اللفظ المذكور (لفظ رواية البخاري) في باب: 
هل يقول إني صائم إذا شتم؟ (وفي رواية له) أي: للبخاري في باب فضل الصوم من 
حديث أبي هريرة مرفوعا لفظا قدسيا معنى بقوله: (يترك طعامه وشرابه وشهوته) من الجماع 
ومقدماته ( من أجلي) من فيه تعليلية (الصيام لي) أي : لم يتعبد به لأحد غيري وإن كانت 
العبادات كلها لله تعالى» وكان الكفار يعظمون معبوداتهم بسجود وصدقة أما بالصيام فلا 
(وأنا أجزي به) بفتح الهمزة أي : أتولى جزاءه» وذلك دال على شرفه وعظم جزائه (والحسنة 
بعشر أمثالها) هو أقل مراتب التضعيف (وفي رواية لمسلم) لهذا الحديث عن أبي هريرة عن 
النبي لوعو ار SS a‏ خيل بق ادم يخناغاتة هزه لد 

ا : #وَإن َك َك حَسمَة يُصَعِقَهَا © [النساء : 4]. وقيل المراد 
توا لقو له تعالى > و جك لله 5م - عر كاه 4 [الأنعام : ۰ وقوله هنا «يضاعف) 
بالتحتية خبر كل» وفي نسخة بالفوقية مسنداً إلى قوله (الحسنة عشر أمثالها) وعشر 
بالنصب ثاني مفعولي يضاعف لتضمنه معنى يجعل» والجملة الخبرية رابطها ضمير 
يكنوم ا الحسنة فيه» وعلى أنه بالتحتية فجملة الحسنة عشر أمثالها 
مركبة من تدا وكير مسعانفة استتتافا انيا كأنه قيل: كيف تلك المضاعفة؟ فقال: 
اموس اب اما اي ا e‏ « مل الذي يُتَفِفُونٌ أمَولَهُرْ فى 
سیل أله کل کے انیت سیم سابل قا جان3 2د 4 [اليغره:: 001 زقال الله عمالى : 
اعبار معي الى ب ل E N‏ وقوله (فإنه لي وأنا 
أجزي به) جملة مستأنفة أتى بها كالتعليل للاستثناء المذكور. وذلك أن تولي الله سبحانه 
أجاف يدل غك مكليو وآ له محرد عد قير كالضير الذق قل الله هال ف وا 
بو لصوت جرهم يعر حابي € [الزمر : ]٠‏ (يدع شهوته) أي : ما تشتاق النفس إليه (وطعامه) 
أراد به ما يطعم فشمل الشراب (من أجلي) أي : بسببي (للصائم فرحتان فرحة عند فطره) 
لتمام عبادته» وسوغ الابتداء بالنكرة كونه مسوقاً للتفصيل فهو كقوله: فيوم لنا ويوم علينا 
(وفرحة عند لقاء ربه) بلقائه ورؤية جزيل ثوابه (ولخلوف) بفتح اللام أي: لام جواب القسم 
أكد به دفعاً لما يستبعد من الحكم بأطيبيتِه مع كونه مستقذراً عند الناس أي: لتغير (فيه) 
الناشئ عن الصوم الكائن من بعد الزوال لأن التغير قبله قد يحال على ما أكله وقت السحر 
بخلافه بعده فيتمحض كونه آثره (أطيب عند الله من ريح المسك) وهذه الجملة مسوقة لبيان 
شرف الصوم عند الله تعالى وزيادة مكانته كما تقدم . 

6- وعنه أنَّ رسول اللّهِ ي قال : «من أنفق زَوَجين في سَبيل الله نودي من 
أبواب الجنة : يا عبد اللّه هذا خيرٌء فمن كان من أهل الصلاة دُعيَ من باب الصلاةء 
ومن کان من أهل الجهادٍ دُعي مَّن باب الجهاد» ومن کان من آهل الصيام عي من باب 
الريّان» ومن كان من أهل الصدّقة دُعي من باب الصدقة» . قال أبو بكر رضي الله عنة : 
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بأبي نت وأمي يا رسول اللّه! ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل 
کے ا هن کت الأبوات کا ال ا و جر انرق ما ن د 
(وعنه) أي : أبي هريرة (أن رسول الله ب قال: من أنفق زوجين) في بعض طرق 
الحديث : قيل : وما زوجان؟ قال: «فرسان أو عجلان أو بعيران)» وقال ابن عرفة: كل 
شيء قرن بصاحبه فهو زوج» وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر 
من صلاتين» أو صيام يومين» أو شفع صدقة بأخرى ويدل عليه قوله في بقية الحديث : 
فمن كان من أهل الصلاة ومن كان من أهل الصيام» والزوج الصنف أيضاً ومنه: # وَكنمٌ 
روما تله [الواقعة: ؟١]‏ (في سبيل اللَّه) هو عام في جميع وجوه الخير وقيل: خاص 
بالجهاد» والأول أصح وأظهرء قاله المصنف (نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا 
خير) قيل: هو اسم أي: ثواب وغبطة» وقيل: أفعل تفضيل؛ أي: هذا فيما نعتقد خير 
لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه فتعال فادخل منه» قال المصنف: ولا بد 
من تقدير ما ذكرناه أن كل منا يعتقد أن ذلك الباب أفضل من غيره» وقال الحافظ فى 
«فتح الباري): هو بمعنى فاضل لا أفضل»› وإن كان اللفظ قد يوهمه وفائدته باد 
ترغيب السامع في طلب الدخول من ذلك الباب (فمن كان من أهل الصلاة) أي: بأن أكثر 
من التطوع منها بحيث كان الغالب عليه في عمله ذلك» وليس المراد الواجبات لاستواء 
الناس فيها قاله القرطبي» وظاهر جريانه في الصوم والصدقة (دعي من باب الصلاة ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان) سمي 
به على جهة مقابلة العطشان الذي هو الصائم» وإشارة إلى أنه يجازى على عطشه بالري 
الدائم في الجنة التي يدخل إليها من ذلك الباب (ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة). بقي من أركان الإسلام الحج ولا شك أن له باباًء وأما الثلاثة الباقية من 
الثمانية فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» روى أحمد بن حنبل عن 
الحسن مرسلاً: إن للَّه باباً في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة» ومنها الباب 
الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب» وأما الثالث 
فلعله باب الذكرء فإن عند الترمذي ما يومئ إليه» ويحتمل أن يكون باب العلم ويحتمل 
أن يراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب من دخل أبواب الجنة الأصلية؛ لأن الأعمال 
الصالحة أكثر عددا من ثمانية. اه. من «فتح الباري»» وقال السيوطي في «الديباج» : 
قال القاضي عياض : وقد جاء ذكر بقية الأبواب في أحاديث آخر باب التوبة وباب 
الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وباب الراضين والباب الأيمن الذي يدخل منه من 
لا حساب عليه» قال الحافظ في «الفتح: الإنفاق في الصدقة والجهاد والعلم والحج 
ظاهر» وأما في غيرها فمشكل» ويمكن أن يراد بالإنفاق في الصلاة الإنفاق في تحصيل 
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آلاتها من ماء طهارة وثوب ونحو ذلك» وفي الصيام الإنفاق فيما يقويه عليه من سحور 
وفطور والإنفاق في العفو عن الناس أن يترك ما له عليهم من حق» والإنفاق في التوكل 
ما ينفقه على نفسه في مرضه المانع له من التصرف في طلب المعاش مع الصبر على 
المصيبة» أو ينفقه على من أصابه مثل ذلك طلبا للثواب والإنفاق في الذكر على نحو 
من ذلك+ ويحثمل أن المراد من الإنفاق في الصلاة والضيام بذل النفسن فيهماء فإن 
العرب تسمي ما يبذله الإنسان من نفسه في ذلك نفقة يقول أحدهم فيما تعلم من 
الصنعة : أنفقت فيها عمري؛ فإتعاب الجسم في الصوم والصلاة إنفاق. اه. ملخصاً. 

(قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي) أي : مفدى بهما (يا رسول اللَّه ما على 
من دعى من تلك الأبواب) أي : من أحدها (من ضرورة) أي: نقص ولا خسارة (فهل يدعى 
ای تنك الأراب کا تيه جاو ا عن علطي هن کان رعا من ت لال 
الأعمال من كلها تشريف لهء وإلا فإنما يدخل من باب واحدء ولعله باب العمل الذي 
يكون أغلب علیه» ولا يشكل على ذلك خبر مسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال 
أشيد أن لذ إله إلا الل 'السديكة وتي انع له أبراب الجة القداية يدخل من أنها 
شاء)”'' لأنه يحمل على أنها تفتح له إكراماً له ولا يدخل إلا من باب العمل الذي 
يكون أغلب عليه» قال الزركشي: ويحتمل أن الجنة كقلعة لها أسوار يحيط بعضها 
ببعض وعلى كل سور باب فمنهم من يدعى من الباب الأول فقطء. ومنهم من يتجاوز 
عنه إلى الباب الداخل»ء وهلم جراً (قال: نعم وأرجو أن تكون منهم) قال العلماء: الرجاء 
من الله تعالى ومن نبيه 4 واقع (متفق عليه) قال المصنف: في الحديث منقبة لأبي بكر 
رضي الله عنه» وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة منه 
بإعجاب أو غيره. 

2-5 وعن سهل بن سَعدٍ رضي الله عنهُ عن النبي 4 قال ل: (إِنَّ في الجنة 
باباً يقال له الرّيان يدخلّ من الصائمونَ يوم القيامة لا يدخل منهُ أحدٌ غيرهم يقال: أينَ 
الصائمونَ؟ فيقومون لا يدخل منهُ أحدٌ غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخُلُ منه أحدٌ)”") 
متفق عليه . 

(وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي بي قال: إن في الجنة) في 
بحت الام كما عبر بها تی وؤاية أخرى» كذا فى #الفرشيه 1 قال ابن المنين» أتى 
بفي دون اللام إشارة إلى أن في الباب من النعيم والراحة ما في الجنة» فيكون أبلغ في 
التشويق (بابا يقال له الريان) بفتح الراء وتشديد الياء التحتية فعلان من الري وهو مناسب 
لجزاء الصائمين كما تقدم» واكتفى بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث إنه 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١1895(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۱۱١۲(‏ 
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يستلزمه» (يدخل منه الصائمون يوم القيامة) لبيان الواقع إذ دخولها إنما يكون يومئذٍ. 
ويحتمل أن يكون احترازاً عن دخول أرواح الشهداء والمؤمنين لها مدة هذا العالم» فلا 
يتقيد بالصائمين (لا يدخل منه أحد غيرهم) أي: في ذلك اليوم (يقال: أين الصائمون 
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا) لمسلم: فإذا دخل آخرهم» وفي بعض 
نسخه: فإذا دخل أولهم إلى آخره» قال عياض وغيره: وهو وهم والصواب آخرهم 
(أغلق فلم يدخل منه أحد) كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيداً» وأما قوله: فلم يدخل فهو 
معطوف على أغلق أي : لم يدخل منه غير من دخل» وجاء الحديث بلفظ مسلم الأول 
عند ابن أبي شيبة في «مسنده» وبي نعيم في «مستخرجه» وابن خزيمة والنسائي وزاد: 
لمن دخله لم يظمأ أبداً»» ورواه النسائي من طريق آخر موقوفاً على أبي حازم الراوي 
عن سهلء» قال ا اننم وهو مرفوع قطعاً لأن مثله لا مجال للرأي فيه 
(متفق عليه) أخرجاهُ ذ في الصوم. 

2-37 وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنهُ قالَ: قال ورك الله E‏ 
من عبد يصومٌ يوماً في سبيل الله إلا باعد اللّهُ بذلكٌ اليوم وجهة عن النار سبعينٌ 

خا فق عليه : 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله : ما من) مزيدة 
لاستغراق النفي (عبد) أي : مكلف والجارية كالعبد فيما يأتي» والاقتصار عليه جرى 
على الغالب» أو لشرفه ويوضحه أنه جاء في رواية لمسلم: «(من صام بوا فى شييل 
الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) . (يصوم يوماً في سبيل اللّه) قيل المراد به 
الجهاد للكفار وقيل المراد منه طاعة الله (إلا باعد الله تعالى وجهه) آي أبعده وصيغة 
المفاعلة للمبالغة (عن النار سبعين خريفاً) أي: مدة سير سبعين سنة» وكني عنها 
بالخريف لأنه ألطف فصولها لما فيه من اعتدال البرودة والحرارة» ولأنه يجري فيه الماء 
في الأغصان. (متفق عليه) . 

6 وعن أبي هريرةً رضي الله عنْهُ عن النبي بي قال : (من صامً رمضَانَ 
إيماناً واحتساباً عفر له ما تَقَدَّمِ من ذنبه)”'' متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: من صام رمضان إيماناً) أي : حال 
كونه مصدقاً بما ورد به فيه من الثواب» أو منصوب على العلة (واحتساباً) أي: محتسباً 
قاصداً به وجه الله تعالى (غفر له ما تقدم من ذنبه) زاد النسائي وأحمد وغيرهما بسند 
حية اع الم رهن اللاترب بالطاعات السا ااا بخ الله 


.)١١97( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١5810( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
. )۷٦۰( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۰۱) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
.)00817( الوم ولا يصح › وانظر السلسلة الضعيفة برقم‎ 
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سبحانه (متفق عليه) هو آخر حديث أورده البخاري في باب من صام رمضان إيماناً 
واحتساباًء ولفظه: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام 
رمضان» فذكره فكان على المصنف أن يأتي بالعاطف لينبه على أنه بعض حديث (!). 

ات وغ رف اللا أن سوك الله فال 5# جا رمان فحت 
آرات الجثة» .وغلقت يراب الار وضتدت الشاطين؟ مشى عليه 

(وععه أن ترسوك اللا قال ]ذا جاه وماق فة تف الا الك دة 
وتشديدها مبنياً للمفعول وسكت عن ذكر الفاعل للعلم به (أبواب الجنة) الأظهر أن 
المراد فتح بالحقيقة لمن مات فيه» أو عمل عملا لا يفسد عليه» وقيل: مجاز؛ أي : 
العمل فيه يؤدي إلى ذلك أو عن كثرة الرحمة والمغفرة بدليل رواية لمسلم: «فتحت 
أبواب الرحمة)» إلا أن يقال: الرحمة من أسماء الجنة (وغلقت أبواب النار) فيه ما مر 
فيما قبله» ويحتمل أنه كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من 
البواعث على المعاصي بقمع الشهوات . قال الطيبي : فائدة ذلك توقيف الملائكة على 
استحماد فعل الصائمين» وأنه من الله تعالى بمكان عظيم» وأن المكلف إذا علم ذلك 
بأخبار الصادق زاد نشاطه (وصفدت) بضم أوله وتشديد الفاء أي : غلت (الشياطين) 
يحتمل ما مر قبله من الحقيقة ومن أنه مجاز عن منعهم فيه من كثرة إيذاء المؤمنين 
والتهويش عليهم فيصيرون كالمسلسلين» أو عن كف المكلفين عما ينكفون عنه فيه من 
المخالفات» (متفق عليه) . 

- وعنه أنَّ رسول الله كيا قال: «صُوموا لرُؤيته وأفطرُوا لرؤيته فإِنْ غبي 
عليكم فأكملوا عدّةٌ شعبان ثلاثين0”" . متفق عليه. وهذا لفظ البُخَاري . ْ 

وفي رواية مسلم: «فإن غمّي عليكم فصوموا ثلاثينَ يوماً) . 

(وعنه أن رسول اللّه يلاء قال: صوموا لرؤيته) أي: هلال رمضان كما يومئ إليه 
المقام» ولو كان الرائي واحد هو عدل شهادة لا رواية (وأفطروا لرؤيته)) أي: هلال 
شوال» واللام فيهما محتملة لكونها بمعنى عند؛ كقوله تعالى: # أَمِوِ صَلَرَ دلوك 
لتم € [الإسراء: ۷۸]» ولكونها للتعليل (فإن غبي) بفتح المعجمة وكسر الموحدة 
مخففة» وفي نسخة مشددة مبنياً للمفعول» وفي أخرى من البخاري: بلفظ غم عليكم 
أي : حال بينكم وبينه غيم» يقال غم وأغمى وغمي وَعْمِّي بتشديد الميم وتخفيفها 
والغين مضمومة فيهماء ويقال عبى بفتح المعجمة وبالموحدة وكلها صحيحة» قاله 
المصنف (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) ومنه أخذ أصحابنا عدم استحباب الخروج من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۸۹۸» ۰۱۸۹۹ ۳۲۷۷) ومسلم في صحيحه برقم 
(9لا١٠).‏ 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (110) ومسلم في صحيحه برقم .)٠١81(‏ 
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خلاف من أوجب صوم ثلاثي شعبان إذا منع الغيم من رؤية الهلال» لأن الخلاف إنما 
يحرج فااعا دم بعار في ESE‏ يلجم صحبه Si‏ الخرروج جد في 
خلاف اخر (متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم) هي إحدى رواياته: (فإن غم 
عليكم) أي : هلال شوال (فصوموا ثلاثين يوماً) ومنه يؤخذ أنه إذا أكملت عدة الثلاثين 
ولم ير الهلال وجب الفطر سواء كان رؤية رمضان من واحد أو من أكثر منه» وهو 
كذلك لإكمال العدة بحجة شرعية ما يلزم عليه من ثبوت شوال بواحد» يجاب عنه بأن 
الف يعبت ضما جما لآ يليت به مستتلا. 


باب الجود وفعل المعروف 
والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك 
في القشر الأواخر منه 

(باب الجود) هو لغة الكرم» وشرعاً إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أعم من 
لينمو ثوابه بشرف زمانه (في شهر رمضان) خبر عن الجميع أي ندب ذلك أي : تأكذه » 
كائن فى شهر رمضان لأنه أشرف الشهور فندب إحياؤه بذلك لينمو ثواب العمل 
(والزيادة من ذلك) أي : المذكور (في العشر الأواخر منه) ابتداؤه من ليلة الحادي والعشرين 
وانتهاؤه بخروج رمضان تاماً كان أو ناقصاًء وعليه فإطلاق العشر عليه بطريق التغليب 
للتمام لأصالته . 

0- عن ابن عَباس رضي اللّهُ عنهما قال : کان رسول الله E‏ يا جود الناس 
وكا أجوّدُ ما يكونَ في رمضان» حين يلقاهُ جبريل وكان يلقاهُ جبريل في كُل لَيلةٍ من 
رَمضانٌ فيدّارسة القرآن تلاسر الله ا : حي يلقاه جبريل أجودُ بالخير من الرّيح 
الت ”3 طق ضليف 

(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله َي أجود الناس) أكثرهم جوداً 
وقد نقل عنه 4 ما لم ينقل مثله عن غيره (وكان أجود ما يكون في رمضان) برفع أجود 
إما على أنه اسم كان مضافا إلى المصدر المنسبك من «ما يكون»؛ أي: أجود أكوانه» 
و(في رمضان»., الخبرء أو على أنه بدل اشتمال من اسم كان الضمير المستكن فيهاء 
وهو العائد إلى رسول الله کی أو بنصبه على أنه خبر كان» واسمها الضمير المستكن 
وما حينئذٍ مصدرية ظرفية أي : كان متصفاً بالأجودية مدة كونه في رمضان» مع أنه أجود 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (25 ۲ ۳۲۲۰ ۳٥۵٤‏ 14947) ومسلم في صحيحه 
برقم (۲۳۰۸). 


29 كتاب الفضائل/ باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك . . . إلخ ۲۹ 
الناس مطلقاًء وإنما التفضيل بين حالتيه في رمضان وغيرةٌ» قال الدماميني: ولك مع 
نصبه أن تجعل ما نكرة موصوفة يكون و: في رمضان متعلقا بكان على القول بدلالتها 
على الحدث» وهو الصحيح» واسم كان ضمير يعود إلى النبي 5 أو إلى جوده 
المفهوم مما سبق؛ أي: كان رسول الله ية في رمضان أجود شيء يكون» أو كان 
جودهُ في رمضان أجود شيء يکون» فجعل الجود متصفاً بالأجودية مجازاً كقولهم شعر 
شاعر. اه. وقال الحافظ في «الفتح) : أجود بالرفع في أكثر الروايات على أنه اسم كان 
وخبرها محذوف» نحو أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة» أو أنه مرفوع على أنه 
مبتدأ مضاف للمصدر» المنسبك» والخبر فى رمضان والتقدير أجود ما يكون 
رسول قل قن رمات وإلى کا ج البغاري فى کات الوه قال بات جردا 
كان النبي ب يكون في رمضان. 

قلت: وعلى الثاني من إعرابي الحافظ فالجملة خبر كان» وقال المصنف: الرفع 
أشهر وأصح والنصب جائز» وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة أوجه 
والنصب من وجهين» قال في «الفتح»: ويرجح الرفع وروده بدون كان عند البخاري في 
الصوم» وعليه اقتصر ابن الحاجب في «أماليه» وقال: هو الوجهء قال: لأنك إذا جعلت 
في كان ضميراً يعود إلى النبي بي لم يكن أجود بمجرده خبراً؛ لأنه مضاف إلى ما 
يكون فوجب أن يكون هو الكون» ولا يستقيم الخبر بالكون عما ليس يكونء ألا ترى 
أنك لا تقول: زيد أجود ما يكون فوجب أن يكون إما مبتدأء وذكر الثاني من وجهي 
الحافظ وزاد: فيكون الخبر الجملة بتمامهاء كقولك زيد كان أحسن ما يكون في يوم 
الجمعة وإما بدل اشتمال من ضمير كان وذكر ما تقدم» قال: وإن جعلت الضمير للشأن 
تعين رفع أجود على الابتداء والخبر وإن لم تجعل في كان ضميراً تعين الرفع على أنه 
اسمهاء والخبر محذوف قامت الحال مقامه على ما تقرر في أخطب ما يكون الأمير 
قائماً. وإن شئتَ جعلت في رمضان الخبر كقولهم ضربي زيداً في الدار؛ لأن المعنى 
الكون الذي هو أجود الأكوان حاصل في هذا الوقت فلا يتعين أن يكون من باب 
اخطييدها يكو الاير قائما اع ملخصاء وقولي- وعليه اضر انق الحاجب» أي : 
على الرفع فإنه لم يعرج على النصب لا على الوجه المذكور للرفع» فقد ذكر له خمسة 
أوجه توارد مع ابن مالك في وجهين» وزاد ثلاثة كما في «الفتح» (حين يلقاه جبريل) 
أي : وقت لقائه إِياهُ» وجملة: (وكان جبريل يلقاهُ فى كل ليلة من رمضان) معطوفة على 
الجبلة القعلية الاق او اة ليان تواصل الاه له فيه (قبدارسه اقرا قبل + الك 
فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بريد غتن النفس» والكتى سبي الجوة» وأيضا 
فرمضان موسم الخيرات لأن نعم الله فيه على عبادة زائدة على غيره» فكان النبي كَل 
يؤثر متابعة سنة الله تعالى في عباده» فمجموع ما ذكر من الوقت والنازل فيه والمنزول 
به والمذاكرة حصل مزيد الجود» والله أعلم . (فلرسول الله 4) الفاء للسببية واللام 
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للابتداء زيدت تأكيداً وهي جواب قسم مقدر (حين يلقاهُ جبريل أجود بالخير من الريح 
المرسلة) أي : المطلقة يعني له في الإسراع بالجود أسرع من الريح» وعبر بالمرسلة 
إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة كل ما 
هبت عليه» ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: «لا يسأل شيئاً إلا أعطاه) (متفق 
عليه) قال المصنف : فى هذا الحديث فوائد منها: الحث على الجود فى كل وقت› 
والزيادة منه في رمضان» وعند الاجتماع بأهل الصلاح» وفي زيارة الصلحاء وأهل 
الفضل» وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرههء واستحباب الإكثار من القراءة فى 
ما وكرنيا ا مو سائر اللذعاره إذ لى كلق الذكر ف مشاويا ديا لتساك 
وكون المقصود تجويد القرآن يجاب عنه بأن الحفظ كان حاصلاء والزيادة عليه تحصل 
تعفن هذه المجاليى: 

2-5 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللّه كل إذا دخل العشر 
اعا ا ا ا مش ا 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ب إذا دخل العشر) أل فيه للعهد 
الذهني» والمراد الأخير (أحيا الليل) بالقيام فيه (وأيقظ أهله) دلالة لهم على محل الخير 
وإعانة لهم على تحصيله (وشد المئزر) مبالغة في الجد وعمل الخيرء والحديث سبق 
مشروحاً قريباًء وأورده المصنف هنا شاهداً لقوله: والزيادة من ذلك في العشر 


الأواخرء (متفق عليه) . 
ا بكو ر 
بعد نصف شعيان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له 
بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه 

(باب النهي) على سبيل التحريم (عن تقدم رمضان بصوم) قل أو كثر (بعد نصف 
شعبان) وذلك من سادس عشر (إلا لمن وصله بما قبله) أي: بالخامس عشر (أو) لمن 
(وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس) أو صوم يوم وفطور يوم (فوافقه) أي 
النصف الأخير من شعبان فيصوم عادته. 

2 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «لا يتقدّمَنّ أحدكم 
رمضان بصّوم يوم أو يومين» إلا أن يكو رَجل كان يصُوم صومة فليصٌم ذلك اليوم)“ 


.)١١1/5( ومسلم في صحيحه برقم‎ )3١75( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۱٩۸۲( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١1915( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 


31 كتاب الفضائل/ باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله. . .إلخ 2 الا 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي د قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 
أو يومين) أي : من النصف الثاني؛ بدليل حديث الترمذي بعده» وذكر اليومين لإفادة 
تحريم صوم ما زاد على اليوم كحرمة صوم اليوم من ذلك؛ دفعاً لتوهم أن بالانضمام 
ترفع الحرمة كما ترفع كراهة صوم كل من الجمعة والسبت والأحد بضم غيره منها إليه 
(إلا) استثناء من أعم الأحوال؛ أي: لا تصومن فيه في حال من الأحوال إلا حال (أن 
يكون رجل كان) أي: اليوم المقدم على رمضان (يوم يصومه) أي: اليوم الذي يعتاد 
صومه» وهو عند البخاري في أول الصوم بلفظ : إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه 
فليصم ذلك اليوم»». ولم أر ما ذكره المصنف فيهما (فليصم ذلك اليوم) وإن كان فيه 
تقدم على رمضان به؛ لأنه لاعتياده له لا يقال فيه عرفاً أنه متقدم به رمضان» ومثله في 
ذلك من عليه قضاء رمضان ولم يقصد تأخيره ليوقعه فيه» قياساً على قضاء الصلوات 
في الأوقات التي تكره فيها الصلاة (متفق عليه) . 

8 رهن :ابن عباس رشبي الله عتا قال قال وسون الله كد دلا 
تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حالت دونه غياية فأكملوا 
ثلاثين يوماً)”'' رواه الترمذيٌ وقال: حديث حسن صحيح . 

(الغياية) بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة وهي السحابة . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بَِ: لا تصوموا قبل رمضان) 
هو وإن تناول شعبان بجملته المراد به من نصفه الأخير للحديث بعده (صوموا لرؤيته) 
أي: عند رؤية هلال رمضان (وأفطروا لرؤيته) أي: هلال شوّال واعتمد في مرجع 
الضمير على السياق» ويجوز إرجاع الضمير الأول لشهر رمضان أي: لرؤية هلاله 
فيكون على تقدير مضاف (فإن حالت دونه غياية) فمنعت رؤيته (فأكملوا ثلاثين يوماً) أي : 
فلا تصوموا حتى تكمل عدة شعبان كذلك» وأفطروا إذا كملت عدة رمضان كذلك (رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) قال السيوطي في «الجامع الكبير»: ورواه النسائي 
والطبراني في الكبير وابن حبان في «صحيحه) (الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثناة من 
تحت المكررة وهى السحابة) أي: معنى وكذا وزناء قال العراقى: هذا هو المشهور فى 
قبط وا ال وقال ابن العربي: يجوز أن يجعل بدل الباء الككير اه موحدة لأنه 
من الغيب» تقديره ما يخفى عليكم واستترء أو نون من الغين وهو الحجاب. 

ا وعم أن عريزة رفي الله عه قال + قال زرل الله عله «إذا بق 
من اة قلا تصرمر اا ررد ال :وقال؟ ايت ن س ۰ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (5) وصححه العلامة الألباني رحمه الله فى سيم نن 
الترمذي برقم (0060). 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم (78) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
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(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إذا بقي نصف من شعبان فلا 
تصوموا) خص منه ما تقدم لما ورد فيه» وبقي ما عداه على المنع؛ لأن أصل النهي 
للتحريمء والأصل في العبادات إذا لم تطلب عدم الانعقاد. (رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح) . 

5- وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم بي . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث 

(وعن أبي اليقظان) بفتح التحتية وبالظاء المعجمة كنية (عمار) بتشديد الميم (ابن 
ياسر) الصحابي ابن الصحابي (رضي الله عنهما) وتقدمت ترجمته في باب الوعظ (قال) 
أي : موقوفاً عليه لكنه مرفوع حكماً إذ لا مجال للرأي فيه (من صام اليوم الذي يشك فيه) 
أهو من شعبان أم من رمضان» وهو يوم ثلاثين شعبان إذا تحدث الناس برؤيته» أو شهد 
بها من لا تثبت به من عبد أو فاسق أو صِبْيَّة رُشَّداء (فقد عصى أبا القاسم كَل) فيه تحريم 
صومه كغيره من باقي النصف الأخير من شعبان سواء كان في ليلة غيم أو لا» وخصه 
الإمام أحمد بغير ما في ليلة غيم فاختار صوم ما كان كذلك احتياطاً (رواه أبو داود 
والترمذي وقال) أي: الترمذي: حديث عمار (حديث حسن صحيح) قال العراقي: جمع 
الصاغانى فى تصنيف له الأحاديث الموضوعة فذكر فيه حديث عمار المذكور» وما 
أدري ما وجه الحكم عليه بالوضع وليس في إسناده من يتهم بالكذب» وكلهم ثقات: 
قال: وقد كتبت على الكتاب المذكور كراسة فى الرد عليه فى أحاديث منها الحديث» 
قال: نعم في اتصاله نظرء فقد ذكر المزي في «الأطراف» أنه روي عن أبي إسحاق 
السبيعي أنه قال: حدثت عن صلة بن زفرء لكن جزم البخاري بصحته إلى صلة» فقال 
في «(صحيحه» وقال صلة : وهذا يقضي صحته عنده. وقال البيهقي في «المعرفة»: إنه 


إسناد صحيح اه. 
بابُ ما يقال عند رُؤية الهلال 

(باب ما يقال عند رؤية الهلال) أي : من الأذكار والدعوات في «المصباح»: الهلال 

الأكثر أنه القمر في حالة مخصوصة. قال الأزهري: يسمى القمر هلالا لليلتين من أول 

الشهرء وفي ليلة ست وعشرين وما بعدهاء وما بين ذلك قمرأء وقال الفارابي وتبعه 

الجوهري : الهلال لثلاثة ليال من أوله ثم هو قمر بعد ذلك» والجمع أهلة كسلاح وأسلحة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (73175) والترمذي في سننه برقم (1۸7) وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (لاهه). 


33 كتاب الفضائل/ باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوعٌ الفجر ۳۳ 

بالالااج عن طلحة بن عبد الله رقي الدع أن التي للا كان إذا راق 
الهلال قال #الليي آهل غلينا بالأمن والاتمان» والساامة والإسلام» رب وريك اللّهء 
هلال رشد وخير)”'' رواه الترمذي وقال: حديث حَسن. 

(عن طلحة بن سيد اللا العيمى أحد العشرة السيشرة بالجنة ل(رضى الله عته أن 
النبي ب كان إذا رأى الهلال قال) أي: مستقبلاً للقبلة كما هو شأنه حال الدعاءء ولأنها 
أشرف الجهات (اللهم) أي : يا اللَّه (أهِلَّهُ علينا بالأمن) أي: من المخاوف الدينية 
والدنيوية (والإيمان) أي : بدوامه وثباته ودفع ما يزيغ عنه (والسلامة) عطف عام على 
خاص لشموله للأمراض والأعراض البدنية وفقد الأحباء (والإسلام) وفيه جناس 
الاشتقاق أولاً وثانياًء ثم خاطب القمر بقوله: (ربي وربك اللَّه) أي : كلانا مربوبان له 
نافذ فينا أمره لدفع توهم أن الهلال بذاته له إحداث نفع أو ضرء بل هو تحت جري 
الأقدار كغيره من المكونات (هلال رشد) بالرفع أي: هذا هلال رشد» والرشد بضم 
فسكون وبفتحتين ضد الغىي (وخير) مصدر كالمعطوف عليه (رواه الترمذي وقال: حديث 
خا قال ابن سير ایی فى «الإغدادة؟ ود د ت اورت ا ند ا 
رل را قرة إلا بالله» الليم إتي سالك خير هنذا الشهر» وآعرة يلكا من هر القدر: 
ومن شر المحشرة هلال وشد. وخیر ے كلاثاً ‏ آمتت الذي خلفك ۔ ثلاث هرات ب ثم 
يقول: الحمد لله الذي أذهب شهر كذا وجاء بشهر كذ“ للاتباع في كل ذلك. اه. 
وقد ذكر مخرجيه ابن همام في «السلاح» وابن الجزري في «الحصن». 


باب فضل السحور وتأخيره مالم يخش طلوع الفجر 
(باب فضل السحور) بفتح السين ما يتناول في السحورء وبالضم التناول له حينئذٍ 
(وتأخيره) إن أريد الأول ففي الكلام مضاف؛ أي: وتأخير تناوله (ما لم يخش طلوع 
الفجر) «ما» فيه مصدرية ظرفية قيد للتأخير. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٠١١(‏ إلى قوله بي : «ربي وربك اللّداء وقد صححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم .)۲۷٤١(‏ 
أما قوله : «هلال رشد وخير» فقد جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه برقم (00957) من 
قتادة أنه بلغه أن النبى حل كان إذا رأى الهلال قال: «هلال خير ورشد» هلال خير ورشد» هلال 
خير ورشد» آمنت بالذي خلقك) ثلاث مرات» ثم يقول: «الحمد للّه الذي ذهب بشهر كذاء 
وجاء بشهر كذا). 
والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم .)1١89(‏ 

(۲) ولا يصح ذلك» وانظر التعليق السابق. 


34 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج4‎ ۳٤ 

ادعو أنين رفن اللد عه قال قال زسول. الله 3015 اتس راه اة فى 
السحور برك مق عليه 1 

(عن أنس رضى الله عنه قال: قالَ رسول الله ية : تسحروا) أمر ندب ويحصل أصل 
اشنا كاين ا جرع کا ففي حديث عبد الله بن سراقة مرفوعاً: «تسحروا ولو 
بجرعة من ماء)”'' رواه ابن عساكرء وبكثيره (فإن في السحور بركة) قال في «النهاية»: قيل : 
الصواب هنا الضم لأن البركة والآخر والغواب. في الفعل الذي هاون السحور لا في 
نفسه» وإن قيل إن أكثر الروايات بالفتح. اه. وفي كون الفتح خلاف الصواب ما لا 
يخفى» خصوصاً وهو صحيح إما على تقدير مضاف أو على سبيل المجاز من وصف الشيء 
بوصف ملابسه» وقال الحافظ : هو بفتح السين وضمها لأن المراد بالبركة: إما الأجر 
والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحرء أو كونه يقوي على الصوم وينشط له 
ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح» وقيل: البركة ما يتضمنه من الاستيقاظ والدعاء في 
السحرء والأولى أن يقال إن البركة تحصل بجهات متعددة: اتباع السّنة ومخالفة أهل 
الكتاب» والتقوي به على العبادة والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة» وتارك نية 
الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام . اه (متفق عليه) ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة 
من حديث أنس» ورواه النسائي أيضاً من حديث أبي هريرة وابن مسعود» ورواه أحمد من 
حديث ابن مسعود» كذا في «الجامع الصغيرا . 

648- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله كله ثم 
قمنا إلى الصلاة» قيل: كم كان بينهما؟ قال: خمسون آية”" . متفق عليه . 

(وعن زيد بن ثابت) بالمثلثة وبعد الألف موحدة فمثناة» تقدمت ترجمته (رضي الله 
عنه) في باب استحباب جعل النوافل في البيت (قال: تسحرنا مع رسول الله مَلِِ) فيه 
حسن الأدب في العبارة إذ أتى باللفظ المشعر بالتبعية ولم يقل: نحن ورسول الله بلا 
لانتفاء ما يدل على ذلك (ثم قمنا إلى الصلاة) أي: صلاة الصبح (قيل: كم كان بينهما) 
السائل هو أنس؛ ففي البخاري عنه «قلت: كم بينهما وقد سأل قتادة أنسا عن ذلك 
أيضاً». رواه أحمد وفيه أنساً قال: «قلنا لزيد» (قال: خمسون آية) أي: متوسطة لا 
طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة» وقد روي بالرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف». 
ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في جواب زيدء لا في سؤال أنس لثلا تصير 
كان اميا عو قانا» کی الكر و دو لير الأرقاس انال ادن » کا 


.)1١905( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۲۳) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۷۳۲( موارد الظمآن برقم‎ 
.)٠١91/( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١ 251/0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 0) 


35 كتاب الفضائل/ باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر Ye‏ 
العرب تقدر بالأعمال كقولهم : حلب شاة وعدل عنه زيد إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى 
أن ذلك وقت عبادة بالتلاوة» ولو قدر بغير العمل لقيل مثلاً ثلاث درجات أو أربع» قال 
ابن أبي جمرة: فيه إيماء إلى استغراق أوقاتهم بالعبادة» وفي الحديث تأخير السحور 
لكونه أبلغ في المقصود» وكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما هو الأرفق بأمته فيفعله 
لأنه لو لم يتسحر لشق ذلك على بعضهم» وكذا لو تسحر جوف الليل لشق على من 
يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك السحور أو إلى المجاهدة بالسحور. (متفق عليه) . 
--٣۹‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله 5 مؤذنان بلال 
بن أم مكتوم فقال رسول الله ا : : «إن بلذلاً يؤذن بليل» > فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
SEL‏ متف اة : 
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان لرسول الله ية مؤذنان) لا ينافيه ما رواه 
اتی عن عانقا رب الدرعتها من ا «كان للنبي هة ثلاثة مؤذنين بلال وأبو 
محذورة وابن أم مكتوم)” "“» والخبر صحيح كما قال محمد بن إسحاق الضبعي» قال 
العراقي في «شرح التقريب»: من قال مؤذنان أراد اللذين كانا يؤذنان بالمدينة» ومن قال 
ثلاثة أراد أبا محذورة الذي كان يؤذن بمكة» وله مؤذن رابع وهو سعد القرظ أذن 
للنبي بيه بقباء ثم صار بعد النبي بي مؤذناً بالمدينة لما ترك بلال الأذان» وأذن له 
زياد بن الحارث الصدائي أيضاً وقال: (إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم)”" رواه 
أبو داود وغيره لكت لم یکن را ولذا عد مور النبي 45 ثلاثة» قال الشافعي : وأحب 
أن اقعصير فى النوذنيع غلى اتن لأنا إنما حنظنا أنه أذن لرسرل الله ك اتتا رك 
نضيق إذ أذن أكثر من اثنين (بلال وابن أم مكتوم) الأعمى ففيه جواز كونه مؤذناً إذا كان له 
معرفة بالأوقات ولو بالتعريف (فقال رسول الله يلِه: إن بلالا يؤذن بليل) فيه ندب الأذان 
للصبح قبل دخول وقته ليستعد للصلاة بالغسل من الجنابة ونحو ذلك» وذلك من 
النصف الأخير (فكلوا واشربوا) لبقاء الليل المباح فيه الأكل (حتى يؤذن ابن أم مكتوم) فيه 
جواز نسبة الإنسان إلى أمه (قال) أي: ابن عمر (ولم يكن بينهما) أي : بين أذانيهما (إلا 
أن ينزل هذا ويرقى هذا) قال العلماء: المعنى أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد 
أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجرء فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فتأهب 
بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر» ثم قد جاء عند ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷۲٤۸ 77971918 3577 257٠ »٦۱۷(‏ ومسلم في 
صحيحه برقم .)1١97(‏ 


(۲) أخرجه البيهقى فى سننه .)579/1١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم )0١15(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم (؟5١٠).‏ 


36 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ ۳١ 
حبان في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيه قال: ابن أم مكتوم يؤذن‎ 
: وعند السائي من حديث أئيسة بنك حبيب‎ ٠ بليل» فكلوا واشربوا حى يؤذن بلال)‎ 
«إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا»”". قال‎ 
العراقى : هاتان الرواياتان معارضتان للرواية المشهورة. قال ابن عبد البر: المحفوظ‎ 
والصواب هو الأول. وقال ابن خزيمة: يجوز أن يكون بينهما نوب. وجزم به ابن‎ 

سرع رر جو العاض رشي الدع اترما الله كله قال اقل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السحر)” " رواه مسلم. 

(وعن عمرو بن العاص) كذا في النسخ بحذف الياء» وتقدم ما فيه عند ذكر ولده 
عبد الله في باب تحريم الظلم» وتقدم في ترجمته في باب بيان كثرة طرق الخير نسب 
عمرو هذا قال المصنف في «التهذيب»: أسلم عام خيبر أول سنة سبع» وقيل : في 
صفر سنة ثمان قبل الفتح بستة أشهر» وقيل غير ذلك» وقدم على النبي يي هو 
وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة فأسلموا ثم أَمَّره كه فى سرية ذات السلاسل وهى 
السرية السابعة عشرة على جيوش هم ثلاثمائة» ثم أمده بجيش فيهم أبو بكر وعمر 
وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح وقال له: (لا تختلفا». فكان عمرو يصلي حتى رجعوا 
واستعمله ی على عمان فلم يزل عليها حتى توفي رسول الله بيه ثم أرسله أبو بكر 
ففتحهاء ولم يزل واليا عليها حتى توفي عمرء ثم أقره عثمان عليها أربع سنين ثم عزله 
فاعتزل عمرو بفلسطين» فكان يأتي المدينة أحياناً ثم استعمله معاوية على مصر فبقي 
والياً عليها حتى توفي ودفن بهاء وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين على 
الأصح» وعمره سبعون سنة وصلى عليه ابنه عبد الله» وكان من أبطال العرب 
ودهاتهم» كان فيصلاً وذا رأي ولما حضرته الوفاة قال: اللهم أمرتني فلم ائتمر ونهيتني 
فلم أنزجر» ولست قويا فأنتصر ولا بريئا فأعتذر» ولا مستكبراً بل مستغفراً لا إله إلا 
أنت فلم يزل يرددها حتى توفي» وفي وفاته حديث مليح في كتاب الإيمان من (صحيح 
مسلم»» روي له عن رسول الله ب ثلاثة وسبعون حديثاً اتفقا على ثلاثة» ولمسلم 
اثنان وللبخاري بعض حديث . اه. ملخصاً (رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : فصل) 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (۸۸۸) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح موارد 
الظمان برقم .)۷۳١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في سننه 23١5 /١(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (۸۸۷ موارد) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح موارد الظمآن برقم (775) . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)1١95(‏ 


37 كتاب الفضائل/ باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره ۳۷ 


بالمهملة أي: فاصل (ما) موصولة» والأصل الفاصل الذي (بين صيامنا وصيام آهل 
الكتاب) أي : اليهود والنصارى (أكلة السحر) بفتح الهمزة وهي المرة» وإضافة فصل إلى 
ما من إضافة الموصوف لصفته (رواه مسلم) وفيه التصريح بأن السحور من خصائصناء 
وأن الله تعالى تفضل به وميزه من الرخص على هذه الأمة ما لم يتفضل به على غيرها 


من الأمم . 

باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره 

(باب فضل تعجيل الفطر) أي : عند تيقن الغروب ويجوز عند ظنه باجتهاد صحيح» 
والأفضل تأخيره لحين تيقنه (وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره) أي : بيان كل منهما فهو 
معطوف على فضل لا على مدخوله. 

۲-عن سهل بن سعدٍ رضي اللَّه عنةُ أن رسول اللّه بيه قال: «لا يزال 
الناس بخير ما عَجلوا الفطر)”''» متفق عليه . 

(عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: لا يزال الناس بخير) جاء 
في رواية «لا يزال الدين ظاهراً)”' وظهور الدين مستلزم لدوام الخير (ما عجلوا الفطر) 
زاد أحمد ف حديعه عن أبى كر : الاواحروا السحرزة"”" وما مصدرية ظ فية أى + .مدة 
فعلهم ذلك امتثالاً للسئة واقفين عند حدها غير مستنبطين بعقولهم ما يغيروا به قواعدها 
زاد أبو هريرة في حديثه: «لأن اليهود والنصارى يؤخرون)“ أخرجه أبو داود وابن 
خزيمة وغيرهماء وتأخير أهل الكتاب له أمد» وهو إلى ظهور النجم» وجاء من حديث 
سهل أيضاً بلفظ : «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم»”*' رواه ابن 
حبان والحاكم وفيه بيان الغاية في ذلك قال المهلب: والحكمة فيه أنه لا يزاد في 
النهار من الليل» ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على أن 
محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية» أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في 


.)۱۰۹۸( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١1951( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) سيأتى لفظه وتخريجه بعد الحديث الآتى إن شاء الله تعالى. 

(6) اخرجه الحمد قي المسفد 15/03 0١09‏ وسعقة العلامة الآلباني» ربحمة الله في الإرواء برقم 
(410) وفي ضعيف الجامع برقم .)15١5(‏ 1 

فق أخرجه أبو داود في سننه برقم (7757) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: 
«لا يزال الدين ظاهراًء ما عجّل الناس الفطرء لأن اليهود والنصارى يؤخرون). 
والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (05058. 

)2 أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (841 موارد) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
موارد الظمآن برقم (۷۳۸). 


۳۸ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 38 


الأرجح» قال الشافعي في «الأم»: تعجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن 
تعمده ورأى الفضل فيهء قال الحافظ في «الفتح»: ومن البدع المنكرة إيقاع الأذان 
الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان يفعلونه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم 
بذلك إلا آحاد الناس وجرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون المغرب إلا بعد الغروب 
a‏ الرلات نيا ايعدواة E‏ وعبارا البيجرز: EEN GS‏ 
قل فيهم الخير وكثر الشرء واللّه المستعان» (متفق عليه). 

777 وعن أبي عطية قالَ: دخلتٌ أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال 
المغربٌ والإفطارء بالخ يزخ المقرب والإفطان فقالت : من يعجل المغرب والإفطار» 
قال : عبد الله يعني ابن مسعود» فقالت: هكذا كان رسول اللّه ية يصنع”' . رواه مسلم . 

قوله: لا يألو: أي: لا يقصر في الخير. 

(وعن أبي عطية) الوادعي الهمتاق؛ يروي عن ابن مسعود وأبي موسى» وعنه أبو 
إسحاق والأعمش» ثقة من كبار التابعين» قال الحافظ في «التقريب»: اسمه مالك بن 
عامر أو ابن أ عامر أو ابن عوف أو ابن حمزة أو ابن حمزة» مات في حدود 
السسبعيرة» رو 8 اليخارن ومتم راج داردوا كردا ور لشاتي ال + دخلك إن 
و بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد 
مخضرم» روى عنه أصحاب السنن (على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان) 
مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بقوله (من أصحاب محمد بل كلاهما) مبتدأ ثان ولا يجوز 
على مذهب البصريين كونه تأكيد رجلان لنكارته وهم يمنعونه فيها (لا يألو) أفرد الخبر 
باعتبار لفظ كلاهما كما هو الأصح. ومنه قوله تعالى: ‏ كنا لس ءات اكه 
[الكهف : ۳۳]» ويجوز التثنية باعتبار المعنى» وقد اجتمعا في قول الشاعر: 

كلاهما حين جد السير بينهما قدأقلعاوكلا أنفيهمارابي 

(عن الخير أحدهما يعجل المغرب) أي: صلاته (والإفطار) أي : عند تحقيق الغروب 
(والآخر يؤخر المغرب والإفطار) أتى بالظاهر محل الضمير زيادة فى الاستفسار (فقالت: 
من بعل النقرت والإتطار »سال عند درن القاتى لأنه أن يما کی عليه فالحيف میت 
لقني عليه يذلك+ ويحضل مقضصود بيان قعل الثاني من العناء على ضدة لأقال غبد.اللّه) 
وقوله: (يعنى ابن مسعود) يحتمل أن يكون من أبى عطية أو ممن دونه» وذلك لأن 
المسمون هد الاين اسا عاد كير مداه ا للق فى معديك الک 
فالمراد منه ابن مسعود» وإذا أطلق في حديث الحجازيين فالمراد منه ابن عمر (فقالت: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )1١49(‏ وأبو داود في سننه برقم (31054) والترمذي في سننه 
برقم .017١5(‏ 
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هكذا) أي : كفعل ابن مسعود (كان رسول الله بي يصنع) في التعبير به دون يفعل إيماء 
إلى الاهتمام بذلك؛ لأن الصنع من عمل الإنسان ما صدر منه بعد تدرب فيه وترو 
وتحري إجادته (رواه مسلم) وفيه: زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى (قوله: لا يألو: 
أي : لا يقصر في الخير) في مطاء المطول: الألو التقصير وقد استعمل معدّى لاثنين في 
قولهم: لا آلوك جهداً؛ أي: لا أمنعك جهداً. اه. ومقتضاه أن أصله التقصير كما 
استعمل في الحديث» وأن نصب المفعولين به لتضمنه معنى منع . 

1 تع أن غريرة رفي الله عنه قال قال وسوك الله 2 لقال اللمعز 
وجل : حب غيادي ee‏ ا وزاة الترمدى :وقال + نيك عمد . 

(وعن أبى هريرة رضى الله غنه قال: قال رسول الله يله: قال الله عر وجل+: أحب 
عبادي إلي) أي : أرضاهم عندي وأدناهم من جنابه إدناء المحب من حبيبه» ولا يخفى ما 
في إضافة العباد من الإيماء إلى التشريف (أعجلهم فطراً) وذلك لما فيه من متابعة السنة 
(رواه الترمذي وقال: حديث حسن) وأخرجه الحافظ العلائي في «الأحاديث القدسية» 
بأسانيد متعددة تنتهي إلى أبي عاصم النبيل» وساد نھ إلى الضحاك بن مخلد 
بسندهما (!!!) إلى أبي هريرة» ثم أورد الحديث وقال: لفظهم واحد. رواه الترمذي 
من طريق أبي عاصم النبيل قال: فوقع لنا بدلا عاليا. 

ات وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكللة: «إذا أقبل 
الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمسسٌ فقد أفطر الصائم)”” . متفق عليه . 

(وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إذا أقبل الليل من 
هاهنا) أي: من جهة المشرق (وأدبر النهار من هاهنا) أي: من جهة المغرب والجمع 
بينهما للتأكيد» وإلا فأحدهما يستلزم الثاني» وكذا يستلزم قوله: (وغربت الشمس) بأن 
غاب جميع قرصها ولا يضر بعد تحققه بقاء الشعاع قال المصنف: وإنما جمعها لأنه قد 
يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء 
(فقد أفطر الصائم) أي : صار مفطراً شرعاً وإن لم يتناول شيئاً لخروج وقت الصوم وهو 
النهار بذلك فالإمساك بعد الغروب تعبداً كصوم يوم العيد»ء قاله بعض العلماء» وقيل : 
معناه دخل وقت إفطاره» قال ابن ملك: وهذا أولى لما جاء في الحديث: من أراد أن 
يواصل فليواصل إلى السحر) ‏ (متفق عليه) ورواه أبو داود والترمذي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )7٠١(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه اللّه في ضعيف سنن 
الترمذي برقم .)١١١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١905(‏ ومسلم في صحيحه برقم )١51١٠١(‏ وأبو ادود في سننه 
برقم )5375١(‏ والترمذي في سننه برقم (198). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)١9517 »۱۹٦۳(‏ 
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9_5 وعن أبي إبراهيم عبد الله , بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : سرا مع 
سول الله وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: (يا فلانٌ: 0 
فاجدح لنا». فقال: يا رسول الله؛ لو أمسيت. قال: «انزل فاجدح لنا). قال: 
عليك نهاراً. قال: «انزل فاجدح لنا)» فنزل فجدح لهم» فشرب رسول 0 
قال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم)»)ء وأشارٌ بيده قبل 
المشرق” e‏ 

قوله : اجدح؛ بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين؛ أي : اخلط السَّويقَ بالماء. 

(وعن أبي إبراهيم) كنية (عبد الله بن أبي أوفى) بالفاء واسمه علقمة بن خالد بن 
حارث الأسلمي الصحابي» تقدمت ترجمته في باب الصبر وفيها أنه هو وأبوه صحابيان 
(رضي الله عنهما قال : سرنا مع رسول الله ب وهو صائم) لعله كان في فتح مكة فإنه كا 
خرج لذلك في رمضان من سنة ثمان (فلما غربت الشمس) أي: تكامل مغيب قرصها 
(قال لبعض القوم: يا فلان) قيل: هو بلال؛ أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري في 
الحديث وفيه «فقال: يا بلال». وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق عبد الواحد 
وهو ابن زياد شيخ مسدد بلفظ : (يا فلان)؛ فاتفقت روايتهم على قوله يَلِةِ: (يا 
فلان». قال الحافظ في «الفتح»: ولعلها تصحيف» وجاء عند ابن خزيمة عن عمر 
رضي الله عنه قال : قال النبي كَلةِ: (إذا أقبل اللّيل» إلخ فيحتمل أن المخاطب بذلك 
عمر فإن الحديث واحدء فلما كان المقول له (إذا أقبل الليل» عمر احتمل أن يكون هو 
الحقول له ل اجدح » > لكن يؤيد كونه بلالا قوله في رواية شعبة عند أحمد: فدعا 
صاحب شرابه» فإن داكلة كيو اوا بخدمته مَل اه. ملخصاً . (انزل فاجدح لنا) 
أي: حرك السويق ونحوه بالماء بعود. يقال له المجدح مجنح الرأس (فقال: يا 
رسول الله لو أمسيت) إن كانت للتمنى فلا حذف وإن كانت للشرط فالجواب محذوف 
عدار ل هليه قر الال أى + لكان الحسع لقال انوك تاج قاتا إن عليك تيار 
يحتمل أن يكون المذكور كان يرى شدة الضوء من شدة الصحوء فظن أن الشمس لم 
تغرب» وأنها قد غطاها جبل أو نحوه» أو أن هناك غيماً فلا يتحقق غروبهاء وأما قول 
الراوي: قد غربت الشمس فأخبر عما في نفس الأمرء وإلا فلو تحقق الصحابي حكم 
المسألة لما توقف (قال: انزل فاجدح لنا قال) أي: الراوي للحديث وهو ابن أبي أوفى 
(فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله كل) أي : وشربنا وسكت عنه لوضوحه (ثم قال: إذا 
رأيتم) أي: إذا علمتم (الليل قد أقبل من هاهنا) فالليل مفعول أول». وجملة قد أقبل سد 
مسد المفعول الثاني» ولك أن تجعل «رأى» بصرية فتكون الجملة حالية من المفعول 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ,١194151(‏ 1988 14805 1908. 01947) ومسلم في 
صحيحه برقم .)١١1١١(‏ 


41 كتاب الفضائل/ باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره ٤١‏ 
(فقد أفطر الصائم) قال ابن أبي أوفى : (وأشار) أي: النبي ب (بيده قبل المشرق) مبيناً 
للمكان المشار إليه بقوله «هاهنا) . (متفق عليه . قوله: اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين) 
بوزن اسأل (أي: اخلط السويق) قال في N‏ : هو ما يعمل من الحنطة أو الشعير 
اه. زاد في «الفتح» بعد قوله: السويق: أو نحوه (بالماء) بعود يقال له المجدح بكسر 
الميم مجنح الرأس تساط به الأشربة» وقد تكون له ثلاث شعب وزعم الداودي أن 
معنى اجدح : احلب . وغلطوه في ذلك . 

۷-وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي اللَّهِ عنه عن النبي كَل 
قال : (إذا أفطرَ أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء؛ rT‏ 
رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسنْ صحيح . 

(وعن سلمان) بسكون اللام (ابن عامر) بالمهملة ابن أوس بن حجر بن عثمان بن 
عمرو بن الحارث (الضبي) بالمعجمة وتشديد الموحدة» نسبة إلى ضبة بن أذ بن 
طابخة بن الياس بن مضرء قاله ابن الأثير في «الأنساب» (الصحابي) سكن البصرة 
(رضي الله عنه) خرَّج عنه البخاري وأصحاب السنن الأربعة روي له عن رسول الله كله 
كما في ١مختصر‏ التلقيح» وغيره ثلاثة عشر حديثاء أخرج له البخاري حديثاً واحداًء 
ولم يخرج له مسلم شيئاًء قال في «أسد الغابة»: قال مسلم بن الحجاج: لم يكن في 
ضبة صحابي غيره (عن النبي 45 قال: إذا أفطر أحدكم) أي : أراد الفطر (فليفطر على تمر) 
زاد الترمذي في رواية «فإنه بركة»؛ أي: إن لم يجد رطباً وإلا فهو المقدم عليه لما يأتي 
في الخبر بعده» وأخذ من الحديث حصول السّنة ولو بواحدة» لكن الحديث بعده يومئ 
إلى ا کوت والحكمة فيه أنه إن وجد في المعدة فضلة أزالها وإلا كان غذاءء وأنه 
يجمع ما تفرق من ضوء البصر بسبب الصوم» وقول الأطباء: إنه مضعف للبصر 
محمول على الإكثار منه» ورب شيء كثيره مضر وقليله نافع كالسقمونيا. (فإن لم يجد) 
التمر بآن لم يسهل تحصيله (فليفطر على ماء) دخل فيه ماء زمزم فلا يعدل إليه إلا عند 
فقد التمرء خلافا لمن قال بتقديمه على التمرء وإن جمع بينهما فحسن» فإنه مردود. 
أما الأول فتصادمه السّنة» وأما الثاني فللاستدراك عليهاء وقد صام ي4 بمكة أياما عام 
الفتح وما نقل عنه أنه خالف عادته من تقديم التمر» ولو فعل لنقل (فإنه طهور) أي : 
مزيل للخبائث المعنوية والحسية» وما هو كذلك ينبغي إيثاره على غيره (رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح) ورواه أحمد وابن ¿ ماجه والدارمي» ونحوه خبر 
الترمذي وغيره وصححوه (إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمرء فإن لم يجد التمر 
فعلى الماء؛ فإنه طهور)» وهذا الترتيب لكمال السنة لا لأصلها كما هو واضح» فمن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (57505) والترمذي في سننه برقم (55. 596) وضعفه العلامة 
الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم (009). 


۲ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج4 42 


أفطر على ماء مع وجود التمر حصل له أصل سنة الإفطار على الماء الطهور. 

الات وعن أنس رضي الله عه قال كان رسول الله #للة ينطر قبل أن يصلى 
على رطبات» فإن لم تكن رُطبات فتميرات. فإن لم تكن تميرات حَسَا حسوات من 
ا رواه أبو داود وقال: حديث حسن . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله 4 يفطر قبل أن يصلي) أي : صلاة 
المغرب (على رطبات فإن لم تكن) أي: توجد (رطبات) بأن عزت أي: لم يسهل 
تحصيلها (فتميرات) بالتصغير أي : فثلاث لأنه أقل الجمع (فإن لم تكن تميرات) أي : 
توجد كما ذكر (حسا) أي: شرب (حسوات) بفتح أوليه المهملين جمع حسوة بالفتح 
وهي المرة من الشرب» وأما الحسوة بالضم فهو ملء الفم مما يحسى» ويجمع على 
حسوات وحسى كمدية ومدى ومديات» قاله في «المصباح» (من ماء) متعلق بحسا أو 
مستقر صفة لحسوات (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديك حا وصححه الدارقطني 
والحاكم وقال : على شرط مسلم قال في «فتح الإله) : ومنه أخذ أئمتنا أنه يسن أن 
يكون الفطر على ثلاث رطبات» فإن عز فثلات تمرات» فإن عز فثلاث غرفات من 
ماء» سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاءء قيل يقدم التمر في الشتاء والماء في الصيف 
لرواية به» ولما في ذلك من المناسبة وما ذكر من التثليث والترتيب هو لكمال السنّة 
وإلا فأصلها يحصل بواحدة وبتقديم المؤخر نظير ما مر. 

تنبيه : عقد المصنف الترجمة لفضل التعجيل وما يفطر عليه وما يقوله عند الفطر 
وترك ما يتعلق بالثالث نسياناً؛ فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي كلل 
إذا انط فال افع ال ارات العووق ره ار إن قاد ال فا راء 
أبو داود» وعن معاذ اي زهرة» قال: إن النبي ٍَِ كان إذا أفطر قال : «اللهم لك 
سمت وزغل رزقك انط ته ب زواه أبو داوف رسلا 


ns a E 
وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها‎ 
(باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات) وجوباً في المحرم وندباً في‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (3757) والترمذي في سننه برقم (595) وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (18 برف" 

220 أخرجه أبو داود في سننه برقم (۲۳۷) وابن الي في عمل الوم والليلة برقم )٤۷۲(‏ والحاكم 
في المستدرك )٤١١/١(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم (950). 

(۳) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (574) والدارقطني في سننه )۲٠١(‏ والطبراني في 
معجمه الكبير (۳/ )١1/5‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم .)٩۱۹(‏ 


43 كتاب الفضائل/ باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها ۳< 
المكروه فلا يَقّل الخنا ولا يفعل المحرمات (والمشاتمة ونحوها) كالغيبة والنميمة وقول 
الزورء وهذه الأمور وإن كان يؤمر بها كل من المفطر والصائم إلا أنها في الصائم أولى . 

۹-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب» فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم)”' متفق عليه. 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: إذا كان) أي: وجد (يوم) 
فاعلها (صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب) لمنافاتهما للمطلوب منه من قمع النفس 
بالسكون والسكوت (فإن سابه أحد أو) للتنويع (قاتله) أي: ضاربه أو طاعنه (فليقل إني 
صائم) ويكف عن خصمه ويكن عبد الله المظلوم ولا يكن الظالم . (متفق عليه) وتقدم 
بأبسطيته أول الصوم . 

- وعنه قال: قال النبي ك : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه""*. روا البتقارى : 

(وضعه قال + كال رسول الله كله: من لم يدع) أي: يترك (قول الزور) بضم الزاي 
أي : الكذب (والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) قال ابن بطال: ليس 
معناه أنه يؤمر بالأكل والشرب وإنما معناه التحذير من قول الزور وما معه وهو 
كقوله كَِةِ: (من باع الخمر فليشقص الخنازير)”" أي : يذبحها ولم يأمره بذبحهاء 
ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمرء وقوله: «حاجة) أي: إرادة في صيامه إذ 
الله تعالى لا حاجة له في شيء وقيل: هو كناية عن عدم القبول كما يقول من غضب 
على من أخذى له شتا : لا حاجة لى فى هديتك أي : هى مردودة عليك» وقال ابن 
ا ای د اا ر ماكر ل کی طن ر 

قلت : ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم المصنف في «مجموعه»» وقال 
الأذرعي: يبطل صومه» وهو قياس مذهب أحمد في إبطاله الصلاة في المغصوب»› 
وخبر: «(خمس يفطرن الصائم : الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة)”*) 
باطل كما في «المجموع» وبفرض صحته فالمراد بطلان أجر الصوم لا الصوم نفسهء 
قال الدماميني: ولو أبطل الصوم لأوجب الشارع قضاءه وإنما المراد به التخويف من 


(۱) أخر جه البخاري في صحيحه برقم (21895 5) وفي غير موضعء ومسلم في صحيحه برقم 
.)١١61(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1١07 .١907(‏ وأبو داود في سننه برقم .)۲۳٣۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم )۳٤۸۹(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم (Vo)‏ . 

.)١ والسلسلة الضعيفة برقم 02لا‎ )۲۸٤۹( حديث موضوع › وانظر ضعيف الجامع برقم‎ )٤( 


44 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج4‎ ٤ 


الإحباط بطريق المواربة» هذا وقد ضمن هذا الحديث أبو بكر غالب بن 
عبد الرحمن بن عطية المحاربي فقال: 
إذالم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت 
فحظي إذن من صومي الجوع والظما وإن قلت إني صمت يوما فما صمت 
(رواه البخاري) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي: كذا في «الجامع الصغير» وزاد في 
«الكبير» رمز ابن ماجه وابن حبان» وفي متن الحديث بعد قوله: به» قوله: والجهل. 


باب في مسائل من الصوم 
2١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل قال: «إذا نسي أحدكم 
فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه»”'". متفق عليه. 
(باب في مسائل من الصوم) أي : في ذكر أحاديثها . (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بيا قال: إذا نسي أحدكم) عبر بإذا إيماء إلى غلبة النسيان على الإنسان لكونه طبعاًء 
وفي نسخة: (إذا نسي الصائم»» وعلى الأول فالمفعول محذوف أي: الصوم مدلول 
عليه بالسياق إلى الصوم. قال الحافظ : عار ترك يا رار ¿ حبان والحاكم 
والدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا 
فشا عليه ولا فا ا eS‏ اي الم 
الكلام في حال الحديث بما فيه طول وحاصله قبوله (فأكل أو شرب فليتم صومه) وعند 
الترمذي: فلا يفطرء والاقتصار على الأكل والشرب لأنهما الأغلب وإلا فكل 
المفطرات حكمها كذلك» ولا فرق بين قليل ما ذكر وكثيره حينئذٍ وفارق بطلان الصلاة 
بالأكل ناسياً كثيراً بأن لها هيئة تذكر بهاء ولا كذلك الصوم (فإنما أطعمه وسقاه) وفي 
رواية الترمذي «فإنما هو رزق رزقه اللّه)"› وفي رواية الدارقطني (فإنما هو رزق ساقه 
اللمععالى ال قال القاضي زكريا في «شرح الأعلام»: ومقتضى الحديث أن لا 
قضاء عليه» وقد زاد الدارقطني في روايته: (ولا قضاء عليه) . 
لطيفة: روى عبد الرزاق عن عمرو بن ديئار أن إنساناً جاء أبا هريرة فقال: أصبيحث 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۳۳) ومسلم في صحيحه برقم .)١١96(‏ 1 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (405 موارد) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
موارد الظمآن برقم .)۷٤۸(‏ 

2 أخرجه الترمذي في سننه برقم )77١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم )٥۷۸(‏ . 

(:) أخرجه الدارقطنى فى سننه (۱۷۸/۲). 


45 كتاب الفضائل/ باب في مسائل من الصوم : 


اها قلكلت على رجل .سيت تطعمت» فقال: لا بأسء قال: ثم دخلت على آخر 
فنسيت فطعمت وشربت. فقال: لا بأس أطعمك الله وسقاك. قال: ثم دخلت على آخر 
فنسيت فطعمت . قال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام. (متفق عليه) . 

ات وعن لقبط بن ضيرة رضي الله ععه قال فلك يا ورسول الله أخبرتي 
عن الوضوء؟ قال: (أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون ااا وواه أبونذاوه والترمذق وقال: حديث حسن صحيح . 

(وعن لقيط) بفتح اللام وكسر القاف آخره طاء مهملة (ابن صبرة) بفتح المهملة 
وكسر الموحدة» قال الحافظ في «التقريب»: ويقال إنه جده واسم أبيه عامر صحابي 
مشهور خرج عنه البخاري في «التاريخ»» وأصحاب «السنن الأربعة» وقال المصنف فى 
«التهذيب»: قال ابن عبد البر: يقال فيه لقيط بن صبرة ولقيط بن عامر ولقيط بن 
المنتفق» قال الترمذي: وقال أكثر أهل الحديث: لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر. 
وجعلهما مسلم في «كتاب الطبقات». اثنين كما سلك ذلك الدارمى» روى عنه ابن أخيه 
وكيع بن عدس ويقال: ابن حدس وعاصم بن لقيط وعمرو بن أوس»ء وغيرهم قالوا: 
وكان يكره السائل فإذا سأله أبو رزين أعجبه مسألته اه. 

و ارقي الله عة سبللا خي ف معا مح قال قلت يا رسول الله 
أخبرني عن الوضوء) أي : عن سننه ومكملاته بدليل قوله: (قال: أسبغ الوضوء) أي : 
أتممه بغسل ما زاد على الفرائض من الغرة والتحجيل (وخلل بين الأصابع) وذلك 
بالتشبيك بين أصابع اليدين وفي الرجلين بأي كيفية كانت» قال ابن حجر في «شرح 
المنهاج»: والافضل بخنصر اليسرى من يديه ومن أسفل مبتدئا بخنصر يمنى رجليه» 
مختتماً بخنصر يسراهماء للأمر بتخليل اليدين والرجلين في حديث ورد؛ أنه جي كان 
يدلك أصابع رجليه بخنصره""» ومحل كونه من السنن ما لم يتوقف وصول الماء 
ملساو كالسا Sl a‏ 
بالنفس مع إدخال خنصر يسراه وإزالة ما في أنفه من أذى ولا يستقصي فيه» فإنه يصير 
سعوطاً لا استنشاقاً أي : كاملاًء وإلا فيحصل به أصل السّنة» وكذا يبالغ غير الصائم في 
المضمضة ندباً بأن يبلغ بالماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات» ويسن إمرار 
الأصبع اليسرى عليها ومج الماء. (إلا أن تكون صائماً) أي : فلا تبالغ» فمن ثم كرهت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١51(‏ والترمذي في سننه برقم (784) وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)١59(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )١5/(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم IFO‏ 
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له خشية السبق إلى حلقه أو دماغه فيفطر وإنما حرمت القبلة المحركة للشهوة لأن 
أصلها غير مندوب مع أن قليلها يدعو لكثيرها والإنزال المتولد منها لا حيلة في دفعه» 
وا بے ا (رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث صحيح) وفي نسخة مصححة 
بزيادة: حسن . 

74 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بي يدركه الفجر 
وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم'''. متفق عليه . 

4- وعن عائشة وأم سلمة رضي اللَّه عنهما قالتا: كان رسول اللّه 
يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم'''. متفق عليه. 

(وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله ا يصبح جنباً) 
وقولهما (من جماع غير احتلام) وصف تقييدي إذ جنابته < لا تكون بالاحتلام؛ إذ هو 
من تلاعب الشيطان ولا وصلة له إليه 5 أو تخصيصي بناء على أن الاحتلام نوعان: 
عن امتلاء البدن وهو لكونه من العوارض البشرية جائز في حقه» وعن تلاعب الشيطان 
وهو الممتنع عليه كسائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم وسلم (ثم يصوم) وقد أوماً إلى 
صحة صوم من أصبح جنباً قوله تعالى: أل آَكْمَ لَه ألضِيَاوِ ألزََتُ إل سابك * 
[البقرة: /ا41١]؟‏ إذ يلزم من حله آخر أجزاء الليل طلوع الفجر عليه وهو جنب» فيدل 
حله على صحة صومه ذكره الأصوليون في دلالة الإشارة (متفق عليه) . 


باب يدان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الخرم 
(باب بيان فضل صوم المحرم) سمي بذلك دون باقي الأشهر الحرم تشريفاً وقيل 
عاشوزاء من الأعسال والماثر) (وشعبان ال مص بشعبان بين 
يه د فى الفضل خلافاً لبعض ؛ ا ان بحاي سال ها د 
فى المؤلف المذكون بع ون 
26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلهِ: «أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»"“ رواه مسلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۰۱۹۲۰ ۱۹۲٩‏ ۰۱۹۳۰ ۰۱۹۳۱ ۱۹۳۲) ومسلم في 
صحيحه برقم .)١١١9(‏ 

(؟) انظر التخريج السابق. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١١57(‏ وأبو داود في سننه برقم (5479). 


47 كتاب الفضائل/ بابُ بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم ۷ 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: أفضل الصيام) أي: من 
النافلة المطلقة (بعد) صيام (شهر رمضان شهر الله المحرم) أي: صيامه وإضافة الشهر لله 
كإضافة البيت والناقة إليه تعالى في قولنا الكعبة بيت الله وقوله تعالى: 8 امه ّ4 
للتشريف والتفخيم (وأفضل الصلاة) أي : من النافلة المطلقة (بعد الفريضة صلاة الليل) 
أي : التهجد» وذلك لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص مع حصول الحضور 
حينئذٍ لعدم وجود ما يصد عنه» ولأنه وقت التجليات الإلهية والفيوض الربانية (رواه 
مسلم) وتقدم مشروحاً في باب فضل قيام الليل. 

ات وعو اا رفي الذة عا الت لیک النبى بي يصوم من شهر 
أكثر من شعبان فإنهُ كان يضوم شعبان كله“ . وفي رواية (كان يصوم شعبان إلا قليلاً» . 
متفق عليه . 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي بيه يصوم) أي : صوم نفل مطلق 
(من شهر) آي : فيه أو بعضه (أكثر من شعبان) وفعله 5 لذلك مع الحديث قبله الدال 
على أفضلية صوم المحرم على صومه» لما ورد عنه 4 من قوله: (إنه شهر ترفع فيه 
الأعمال فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم)”"'. وفي حديث آخر: (أنه شهر تكتب فيه 
الآجال فأحبٌ أن يُكتب أجلي وأنا صائم)”". وفي حديث آخر: «وأنهُ شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان فأحبٌ إحياءه»“ أو لأنه لم يطلع على فضل صوم 
المحرم إلا في أواخر عمره الشريف. أو لم يتمكن من صومه لكونه أول السنة» فكان 
يتجهز فيها للحروب ويخرج لجهاد أعداء الدين» وعلى كل فلا دليل في إكثاره صومه 
دون المحرم على فضله على المحرم مع ما ذكر (فإنه كان يصوم شعبان كله) قيل: المراد 
آنه كان يصوم معظمه بدليل قوله: (وفي رواية) لمسلم (كان يصوم شعبان إلا قليلاً) وعند 
البخاري: ما رأيته أكثر صياما منه فى شعبان. فلذا قال المصنف : (متفق عليه) قال 
المضلف في الشرخ مسل قر لكان يضرم شان إلا قليلا» هذا تفسير الأول يان 
أن قوله: كله؛ أي: غالبه» وقيل كان يصومه كله في وقت وبعضه في وقت آخرء وهذا 
أنس باللفظ». قال المصنف: قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن 
وجوبه وقيل: في قولها: (كله) أي: يصوم في أوله وفي وسطه وفي آخره» ولا يخص 


05 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١959(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١١55(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في سننه )۲١٠/٤(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 

والترهيب برقم .)١٠١55(‏ 1 

(۳) أخرجه أبو يعلى فى مسنده )١7١١/7(‏ وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة 

برقم (0085). ۰ ش 1 ْ 

(:) أخرجه النسائى فى سننه )۳۲١ /١(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 
برقم 03444 ` 1 1 


۸ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج4 48 
شيئاً منه بل يعمه بصيامه» ذكر هذه الأجوبة المصنف في «شرح مسلم» وقيل غير ذلك . 
وقد تعقب الدماميني في «المصابيح»: كلامه «أما الأول» فإن إطلاق الكل على الأكثر 
مع الإتيان به توكيداً غير معهودء وتعنيه الحافظ رين ¿ الدين العراقي بأن في حديث أم 
سلمة عند الترمدى ها رايت وسول الله عل الا بع حيرين يسابعين إلا ويضاد 
وشعباة > فعطنه على رمضان يبعد أن يراد به أكفرت إذ لا جاتر آن يراد من رمعضان 
بعضه» والعطف يقتضى المشاركة فيما عطف عليه وإن مشى ذلك فإنما يمشى على رأي 
عن ل و ا الو الح م على محف ننه وار وت قاف لأخل الأصول» 
قال فى «عمدة القاري»: ولا يمشى على ذلك الرأي أيضاً؛ لأن من قال ذلك قاله فى 
الط الور اعرا فا رمعا ر قان تقل املق هق ابح السيارك أن 
العرب يتجوزون بذلك فيقولون: إذا صام أكثر الشهر وقام أكثر ليله: صام الشهر كله 
وقام ليله أجمع» ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره» وأما الثاني : فقال الدماميني: إن 
قولها كان يصوم شعبان يقتضي تكرار ذلك الفعل له عادة على ما هو المعروف في مثل 
هذه العبارة. اهء أي: بناء على إفادتها له والذي اختاره المصنف وعزاه للأكثرين 
والمحققين أنها تقتضيه عرفاًء وأما الثالث: فقال الدمامينى : إن أسماء الشهور إذا ذكرت 
غير ماف البوالقط شير كاف الكل غاا لبها كلا شرل سرت المحم وقد 
سرت بعضه» فإن أضفت الشهر إليه لم يلزم التعميم هذا مذهب سيبويه وتبعه عليه غير 
واحد» ولم يخالفه إلا الزجاج» وأما قولها في رواية: وما رأيته أكثر صياما منه في 
شعبان فلا ينافي صيامه لجميعه» فإن المراد أنه 9 أكثر الصيام فيه على غيره من 
الشهور التي لم يفرض فيها الصوم» وذلك صادق بصومه كله» لأنه إذا صام جميعه 
صدق عليه أن الصوم الذي أوقعه فيه أكثر من الصوم الذي أوقعه في غيره ضرورة أنه لم 
يصم غيره مما عدا رمضان كاملاًء وأما قولها: لم يستكمل إلا رمضان فيحمل على 
الحذف أي: وشعبان بدليل الطريق الآخر: كان يصوم شعبان كله» وحذف المعطوف 
والعاطف جميعاً ليس بعزيز في كلامهم» ويمكن الجمع بطريق أخرى وهي أن قولها: 
كان يصوم شعبان كله محمول على محذوف أداة الاستثناء والمستثنى؛ أي : إلا قليلا 
منهٌ بدليل رواية عبد الرزاق بلفظ : ما رأيت رسول الله ب أكثر منه صياماً في شعبان 
فإنه كان يصومه كله إلا قليلاً. اه. ملخصاً من القسطلاني على البخاري. ٠‏ 
21 وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله كله ثم 
انطلق» فأتاهٌ بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته» فقال: يا رسول اللّه؛ أما تعرفني؟ قال: 
مر أنتَ»)؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتكم عام الأول. قال: «فما غيّرك وقد كنت 
خسن اليبغةة؟ قال : ما أكلتُ طعاماً مندٌ فارقئّك إلا بليلٍ داقتنا رسوك الله 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۷۳١(‏ وصححه العلامة الآلباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (08). 


49 كتاب الفضائل/ بابُ بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم ۹ 
عدبت نفسك)» ثم قال: «صُم شهر الصبر ويوماً من كل شهراء قال: زذني فإ بي 
قوة. قال: «صُم يومين)» قال: زذني. قال: «صم ثلاثة أيام» قال: زدني. قال: لصم 
من الحرم واترك» صم منّ الحرّم واترك» صم من الحرم واترك). وقال بأصابعه 
الثلاث؛ فضمها ثم أرسلها''' . رواه أبو داود. 

وشهر الصبر: رمضان. 

(وعن مُجيبة) بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتية ثم موحدة امرأة من الصحابة» 
كذا في «تقريب الحافظ» (الباهلية) قال ابن الأثير (!) (عن أبيها) وفي «أطراف المزي) 
اسم أبي مجيبة عبد الله بن الحارث الباهلي صحابي (أو عمها) قال أبو موسى: ذكر 
فيمن لم يسم» وقال أبو عمر: لا أعرفه» وأخرجه أبو عمر وأبو موسى مختصراً فيمن 
روى عن أبيه (أنه أتى رسول الله ل) أي : أتاه وافداً عليه (ثم انطلق) إلى أهله (فأتاه بعد 
سنة) الفاء فيه مستعارة لموضع ثم» وجملة: (وقد تغيرت حاله) أي : صفته والحال يذكر 
ويؤنث في محل الحال من الفاعل (وهيئته) هي الحال الظاهرة فعطفها على الحال من 
عطف الخاص على العام (فقال) عطف على مقدّر أي : فلم يعرفه فقال: (يا رسول اللَّه 
أما) بتخفيف الميم أداة استفتاح (تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتكم عام 
الأول) من إضافة الموصوف لصفته وهو مؤول عند البصريين على تقدير عام الوقت 
الأول» ليمنع ذلك اتحاد المتضايفين» وأجازه الكوفيون من غير تأويل (قال: فما غيرك 
وقد كنت حسن الهيئة) جملة حالية من فاعل غيّر (قال: ما أكلت طعاماً منذ) ظرف 
لدخولها على الجملة الفعلية وهي (فارقتك إلا بليل) أي: لم أزل صائماً ومراده ما عدا 
أيام العيد والتشريق» ويحتمل أنه أراد ما يعمها وكان لم يعلم تحريم صومهاء ويؤيد 
الأول أنه لم ينهه عن صومها ولم يبن له تحريمها (فقال رسول الله كَلهِ: عذبت نفسك) 
أي : بمنعها من مألوفاتها وقطعها عن معتاداتها بما يضر بالنفس التي هي مطية العبد 
للوصول إلى ساحة الفضل (ثم قال: صم) المراد من الأمر فيه مطلق الطلب الشامل 
للوجوب والندب (شهر الصبر) أي : الصوم وهو رمضان (ويوماً من كل شهر) نفلا (قال: 
زدني فإن لي قدرة) على أكثر منه (قال: صم يومين) أي : من كل شهر (قال: زدني قال: 
صم ثلاثة أيام) وذلك كصيام الدهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالهاء (قال: زدني قال: صم 
من الخرم) بضمتين جمع حرام أي: من الأشهر الحرم فحذف الموصوف لاختصاص 
الصفة به» وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم (واترك) أتى به لعلمه أنه يشق 
عليه صومها كلها تباعاً (صم من الحُرم واترك» صم من الحُرم واترك) كرره تأكيداً لطلبه 
وتنبيهاً على شرفهء ولأنه يشق عليه صوم كلها (وقال) أي : أشار (بأصابعه الثلاث فضمها 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۲٤١۲۸(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم ل" 


50 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ o۹١ 
ثم أرسلها) أي: صم ثلاثاً منها ثم اترك وهكذاء وذلك لأن في ضم الثالث من القوة ما‎ 
يجبر الضعف الحاصل من صوم اليومين لأن المرء إذا اعتاد عمل بر ألفته النفس»‎ 
وارتفعت مشقته» ولذا أشار إلى الإفطار بعدها لئلا يصير الصوم معتاداً له فلا يجد‎ 
كلفة» بخلاف ما إذا أفطر ثم عاد له فيكون فيه عليه مشقة فينمو ثوابه (رواه داود) قال‎ 
المزي في «الأطراف»: ورواه النسائي (وشهر الصبر) قال الخطابي (رمضان) قال: وأصل‎ 
الصبر الحبس وَسُّمي الصوم صبراً لما فيه من حبس النفس عن الطعام ومنعها عن وطء‎ 


الشاء فى دهان الشهر : 
باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة 

(باب فضل الصوم وغيره) من عمل البر (في العشر الأول من ذي الحجة) وآخره يوم 
النحرء ومعلوم أن صومه لا ينعقد. فالمراد صوم ما عداه من باقي العشرء وعرفة إنما 
يسن صومه لغير حاج وقف نهاراً لما سيأتي في الباب بعده» فيستثنى أيضاً. 

1 عن ابن عباس :رضي اللّهُ عنهما قال: قال رسول الله يَئِِ: «ما من أيام 
العمل الصالحٌ فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر et‏ قالواة ا 
رسول الله؛ ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهادُ في سبيل اللهء إلا رجل 
خرّج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشيء)'. رواه البخاري. 

(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب : ما من) مزيدة لاستغراق 
النفي (أيام العمل الصالح)) مبتدأ (فيها) ظرف مستقر في محل الوصف أو الحال مما 
قبله؛ لأنه محلى بأل الجنسية» أو لغو متعلق بالخبر وهو (أحب إلى الله) من العمل 
الصالح (في هذه الأيام) ولا يضر تعدد المتعلق لاختلاف اللفظ (يعني) أي: النبي كَل 
بالأيام المشار إليها (أيام العشر) أي: من ذي الحجة (قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في 
سبيل الله) أي : المفعول في غيرها أفضل من غيره من عمل البر فيها (قال: ولا الجهاد 
في سبيل اللّه) أي: فلا يفوق عمل البر فيها (إلا رجل) أي : إلا عمل رجل فالاستثناء 
متصل والرفع على البدل» وقيل منقطع أي: لكن رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم 
يرجع بشيء أفضل من غيره» وقال الدماميني: إنما يستقيم هذا على اللغة التميمية وإلا 
فالمنقطع عند آهل الحجاز واجب النصب (خرج يخاطر بنفسه وماله) آي : خرج يقصد 
قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه وذهاب ماله (فلم يرجع من ذلك بشيء) أي : بأن 
رزقه الله الشهادة. ولأبي عوانة إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله)» وله من طريق آخر 


4 أخرجه البخاري في ص حيحه برقم (47۹) والترمذي في سننه برقم (Vo)‏ وأبو داود في سننه 
برقم )۲٤۳۸(‏ وابن ماجه في سننه برقم (۱۷۲۷). 


51 كتاب الفضائل/ بِابُ فضل صَوم يوم عة وعاشوراءً وتاسوعاء اه 


(إلا أن لا يرجع)» وله أيضاً «إلا من عقر جواده وأهريق دمها» زاد أبو عوانة فى رواية 
عن ابن عمر: «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير» فإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة» 
والعمل فيها بسبعمائة ا وللترمذي عن أبي هريرة : (يعدل صيام كل يوم منها 
بصيام سنة» وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر)”" . قلت : وبهذه الروايات يتخصص 
حديث: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم)" . (رواه البخاري) ورواه 
أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح غريب وابن ماجه. 


باب فضل صّوم يوم عرفة وعاشوراءً وتاسوعاء 

(باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء) ممدودان على وزن فاعولاء» 
فى كتابى فى «فضل عاشوراء وبيان أعماله» . 

4ه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سُكل رَسُولُ الله ية عن صوم يوم 
عرفة قال: (يُكفرٌ السنةَ الماضية والباقية»“ رَوَاهُ مسلمُ. 

(عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله 4 عن صوم يوم عرفة) أي : ما له 
من الفضل بدليل قوله: (قال: يكفر السنة الماضية) أي : التي آخرها سلخ ذي الحجة 
(والباقية) أي : الآتية وأولها المحرم حملاً على المعنى المتعارف في السنة والمكفر 
صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله والمراد بغفران ما سيأتي إما العصمة عن ملابسته أو 
وقوعه مغفوراً إن وقع ثم صومه إنما يندب لغير الحاج الواقف بعرفة نهاراًء أما هو 
فالأفضل له الفطر اتباعا لفعله َي وهل صومه له مكروه أو خلاف الأولى؟ قولان 
مبنيان على أن حديث النهي عن صومه للحاج هل هو ثابت أو لا؟. (رواه مسلم) . 

8ت وعن ابن عباس رضي الله عتهما: أن يسول الله يلل صاءً آبوم] 
عاشوراء وان ا متفقٌ عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يه صام عاشوراء) وفي نسخة بزيادة 
ايوم) (وأمر بصيامه) وهل كان الأمر به قبل فرضية رمضان على سبيل الوجوب أو 


1 . 071 5( وإسناده ضعيف وانظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۷٥۸(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم O‏ 1 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱١١۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

.)١١57( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )3٠١7(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١١55(‏ 


52 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج؟‎ o۲ 


الندب؟ الصحيح عند الجمهور أنه على سبيل الندب المؤكد أكمل التأكد» وأنه بعدها 
فى أضل التاكد؟ لأنه 4 ما زال يصومه وعزم أن يضم إليه التاسع في العام المقبل 
وقد بينته ثمة . (متفق عليه) . 
41- وعن أبي قتادة رضي الله عنه؛ أن رسول يله ثل عن صيام يوم 
عاشوراء فقال: ١‏ يُكفُرُ السنة الماضية)”'2. رواه مسلم. 
(وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول تي سئل عن صوم يوم عاشوراء) أي : عما فيه 
من الفضل (فقال: يكفر السنة الماضية) ينبغي أن يكون هو آخرها لا آخر ذي الحجة لتلا 
يلزم القصل بين المكثر والمكتر والله آعلم» وإنما فضل يوم عرفة فكفر سنتين لأنه يوم 
محمدي وعاشوراء يوم موسوي» ولأن يوم عرفة سيد الأيام فاقتضى فضل العمل فيه 
على باقيها (رواه مسلم) . 
EN aE‏ قال رسول الله ك : #لئن بشت 
إلى قابلٍ لأصومن التاسع»" . رواه مسلم . 
(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه ) لما أمر بمخالفة أهل 
الكتاب وأخبر أنهم يصومون عاشوراء» (لثن بقيت إلى قابل) بالتنوين أي: عام قابل 
(لأصومن التاسع) أي : مخالفة لهم لأنهم يفردونه بالصوم ولا يضمون إليه غيره» ومن 
هذا الحديث وأمثاله أخذ العلماء ندب صوم تاسوعاء كعاشوراء» وفي الحديث: 
«خالفوا آهل الكتاب وصوموا یوما قبله ويوما بعده») (رواه مسلم) . 


بان استِحباب صوم سنةٍ أيام من شوّال 

(باب استحباب صوم ستة أيام من شوّال) 0 من شالت الإبل أذنابها إذا رفعتها؛ 
حرو كارا ا و 

1161 عن أبي أيوب رضي الله عنةُ أ رسول الاه َي قال : : «من صام رَمضان 

لد 

ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» اسان 

(عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول اللّه 2 عل قال : SE‏ 
الفضل بصوم ست منهء ولو في أثنائه (كان كصيام الدهر) أي : فرضاًء وإلا فلا يظهر 


.)١١57( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١١75( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 0 
.)۲٤۳۳( وأبو داود في سننه برقم‎ )١١74( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۳( 


53 كتاب الفضائل/ بابُ استحباب صوم الاثنين والخميس or‏ 


وجه التخصيص إذ كل حسنة بعشر أمثالها وظاهره أن من لم يصم رمضان أو بعضه 
فقضاه في شوال لا يحصل له ذلك الفضل (رواه مسلم)» ورواه أحمد وأصحاب السنن 
الأربيع كمااتى #الجايع. ا وفيه: (من صام رمضان وشوالاً والأربعاء والخميس 
دخل الجنة)» ورواه أحمد عن رجل» وفي «الجامع الكبير»: رواه البغوي والبيهقي 
في «الشعب» عن عكرمة بن خالد عن عريف من عرفاء قريش عن أبيه . 


و 

4- عن أبي فُتادة رضي الله عنهُ أن رسول الله 7 ئل عن صوم يوم 
الاثنين؟ فقال : الك يوه الات فيه وير نك أن اول عن ا روا سل 

(باب استحباب صوم) يوم (الاثنين والخميس) سيا بذلك بناء على أن أول الأسبوع 
الأحد. (عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله 24 سئل عن صوم يوم الاثنين) أي : : عن 
حكمة إيثاره بالصو م عن باقي الأيام (فقال ١‏ لك غر عنه يذلك ترا بات كما في 
قوله تعالى : لك كنك 4 [البقرة : ؟]ء والتنوين في قوله: (يوم) للتعظيم كما يشير 
إليه وصفه بقوله: (ولدت فيه ويوم بعشت) أي: فيهء أفاد به أن شرفه بما ظهر فيه من 
ولادته وبعثته (أو) شك من الراوي هل قال: بعثت فيه أو قال: (أنزل علي فيه) أي : 
الوحي» فنائب الفاعل مستتر أو هو الظرف أي: وجد الإنزال علي فيه (رواه مسلم) في 
الصوم» وإنما لم يطلب في يوم مولده 4 من الأعمال ما طلب في يوم الجمعة لزيادة 
شرفه ب فخفف عن أمته ببركته . 

6ه- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رَسُول الله بي قال: عرض 
الأعمال يوم م الاثنين والخميس فأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائة)”". رواهُ الترمذي 
وقال: حديثٌ حَسن» ورواه مسلم بير ذكر الصوم“ . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: تعرض الأعمال) أي : 
تعرضها الملائكة الحفظة أو غيرهم (يوم الاثنين والخميس) يحتمل عرض مجموع عمل 
الأسبوع في الآخر منهما بعد عرض عمل ما قبل الاثنين مع عمله فيه» ويحتمل أن 
المعروض في الثاني ما عمل بعد الأول» وما قبل ذلك ففي الأول فقط منهما (فأحب أن 


.)٥٦٥١( ولا يصح» وانظر ضعيف الجامع برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١١57(‏ 1 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۷٤۷(‏ وصححه العلامة الآلباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (095). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (50505). 
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يعرض عملي وأنا صائم) جملة في محل الحال من المضاف إليه لكون المضاف كبعض 
المضاف إليه فهو كقوله تعالى: « أن ايع ِل هيم بيا 4 [النحل: ۳ . (رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن › ا ولفظه : «اتعرض أعمال الناس 
وبين أخيه شحناء» فيقال: اتركوا هذين ستی يفينا. ورواء 0 أسامة 3 
ا ا o‏ ا 
(اتعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله وتعرض على الأنبياء وعلى اک 

+ 9 
ولا تؤذوا موتاكم) 5 

5- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللّه ية يتحرى صَومَ 
الان والخين ",زرا الترمذئى وؤقال+ ععدية خسن 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ك يتحرى) أي : يتوخى (صوم 
الاثنين والخميس) أي : لعظم فضلهما (رواه الترمذي وقال: حديث حسن) ورواه النسائي . 


باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر 

والأفضل صومها في أيام البيض وهي الثالث عشر والرّابع عشرّ والخامس عشرء 
وقيل: الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. والصحيحٌ المشهور هو الأول. 

(باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر) سواء كانت البيض أو السود أو غيرها 
(والأفضل صومها في أيام البيض) بكسر الموحدة وسكون التحتية من إضافة الموصوف 
لصفته» وسميت بذلك لبياض نهارها بالشمس وليلها بالقمر (وهي الثالث عشر) ببناء 
الجزأين كما قاله الدماميني» وكذا المركبات بعده (والرابع عشر والخامس عشر) يستثنى 
من ذلك ذو الحجة فصوم الثالث عشر منه حرام قال الناشري في «الإيضاح»: وهل 
يعوض عنه السادس عشر أو يوم من التسعة الأول؟ فيه احتمالان. قلت: في «العباب» 
عن ابن عبد السلام: يصوم السادس عشر عوضا عن الثالث عشر (وقيل: الثاني عشر 
والثالث عشر والرابع عشر والصحيح المشهور هو الأول) وفي «الروضة» أن الثاني وجه 


.)55545( وإسناده ضعيف» وانظر ضعيف الجامع برقم‎ )١( 

(؟) حديث موضوعء وانظر ضعيف الجامع برقم (1555) والسلسلة الضعيفة برقم .)١585(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۷٤١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (096). 


55 كتاب الفضائل/ باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شّهر هه 


غريب حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب "(البيان»)» فالاحتياط صومهما اه. 

61 عن أبي هريرةً رضي الله عنه قالَ: : أوصاني خليلي كَل بثلاث : صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرٍء وركعتي الضحى» وأن أوترٌ قبل أن م متفقٌ عليه. 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي 4) الخلة من أبي هريرة فلا 
پتاقی: الو كدت متخذا خلیلا غيزربي لاتهذت آبا بكر لیا5 الحديث 
(بثلاث) أي: من الخصال (صيام ثلاثة أيام من كل شهر) آي : سواء كانت البيض أو 
السود أو غير ذلك ليحصل مثل ثواب الشهر كله (وركعتي الضّحى) هما أقل صلاة 
الضحى» وتقدم أن أكملها وهو أكثرها على الصحيح ثمان (وأن أوتر قبل أن أنام) 
احتياطا لئلا يغلبه النوم فيفوت عليه الوتر وهو محمول على من لم يعتد الاستيقاظ 
آخر الليل» وإلا فالتأخير إليه أفضل لحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وتراً)” "'. (متفق عليه) وقد سبق مشروحاً في باب فضل صلاة الضحى لكن بلفظ : 
أرقد بدل: أنام . 

4- وعن أبي الدّرداء رضي الله عنهُ قال: أوصاني حَبيبي بء بثلاثِ لن 
أَدَعهنَ ما عشت : : بصيام ثلانّة أيامٌ من كل شهر» وصلاة الضحى» وبألا أنام حتى 
ا لوه 

(وعن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال: أوصاني حبيبي) في تعبير أبي هريرة بالخلة 
إيماء إلى شدة ملازمته ومرابطته» وهذا دونه فيها (كَلِدٍ بثلاث لن أدعهن) أي : أتركهن (ما 
عشت) 0 مدة عيشي أي : حياتي وهو كناية عن المداومة على ذلك وعدم ترك السنة 
لآنه إذا تمت الحياة خرج عن تكليف الأعمال» وأبدل من ثلاث بإعادة حرف الجر قوله 
(بصيام ثلاثة أيام من كل شهر) وأفضلها البيض كما سبق آنفاً (وصلاة الضُحى) هو شامل 
لأقلها ولأكثرها (وبألا نام حتى أوتر . رواه مسلم) . 

8- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما قال: قال 
رسول الله ية : «صومٌ ثلاثة أيام من كل شهر صومٌ الدهر کله“ متفق عليه . 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه كلا 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر) تشبيه بليغ أي: كصومه (كله) لأن 
الحسنة بعشر أمثالها (متفق عليه) ورواه أحمد ومسلم أيضا عن أبي هريرة بزيادة 


.)۷۲۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۱۷۸» ۱۹۸۱) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4757». )۳۹۰٤‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۳۸۲) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (448) ومسلم في صحيحه برقم .)75١(‏ 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۷۲۲) . 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۷۹) وفي غير موضعء» ومسلم في صحيحه برقم .)١١59(‏ 
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fee 03 5 5 5‏ 5 92 
ولفظه: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر)” '' . 

سرع عاف العيدوية نها سالك عائشة رضي الله عهينا : اكان 
رسول الله جي يَصومُ من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم فقلتُ: من أي الشهر كان 

و ۹ ° رض هابر چ 0 ين )0 و و 5 
يضوم؟ قالث : لم يكن ببالي من آي الشهر بصرم ". روا ملم 

(وعن معاذة) بنت عبد اللَّه (العدوية) قال في «التقريب»: تكنى أم الصهباء بصرية 
ثقة من أوساط التابعين» خرّج حديثها أصحاب السّنة (أنها) بكسر الهمزة على إضمار 
القول» وبفتحها بدل من معاذة بدل اشتمال (سألت عائشة رضى الله عنها: أكان 
رسال الله ية يصوم من) أي : بعض أو في (كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» فقلت: من 
أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم) كناية عن عدم التخصيص 
لثلاث مخصوصة منهء ففيه إيماء إلى أن المراد حصول مثل ثواب صوم الشهر باعتبار 
تضاعف الحسنة عشراء وذلك حاصل بأي ثلاثة كانت (رواه مسلم) في الصوم» ورواه 
فيه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح وابن ماجه. 

۷ توغ أبن دروف آل ع قال كال رشول الله كله #إذا حت مق 
الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عَشرة وأربع عشرةً وخمس عشرةً)”" رواهٌ الترمذي وقال: 

(وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ِِ: إذا صمت من الشهر ثلاثاً) أي : إذا 
أردت صوم ثلاثة منهاء وحذف التاء لحذف المعدود» وفي الإتيان بإذا إيماء لشدة حرص 
المخاطب على ذلك وملازمته إياه (فصم ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة) وأورده في 
«الجامع الصغير» بلفظ : ”ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)» وكذا هو في بعض 
نسخ «الرياض»» والجزءان مبنيان على الفتح على كلا الروايتين (رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن) ورواه أحمد والنسائي وابن حبان كما في «الجامع الصغيرا. 

الاج رغم قنادة من ملسا وی غوو تقال كاذ رسا الله لله ا 
بصيام أيام البيض ثلاتٌ عشرّة وأربع عَشرة وخمس عَشرة“ . رواهُ أبو داود. 

(وعن قتادة بن ملحان) بكسر الميم وسكون اللام بعدها مهملة القيسي بالقاف 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (7/ 7, 84”, 01) وصححه العلامة الألبانى رحمه اللّه فى الإرواء 
OD‏ 1 1 

220 أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١1١50(‏ 7 

5 أخرجه الترمذي في سننه برقم )771١(‏ وصححه العلامة الآلباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)5١08(‏ 0 

(8) اخرجه ابو ذاود فى سه يرقم (۲٤۹0‏ وعسيحةه العلاية الألبائي رعمة الل ق صح مين آي 


داود برقم (۲۹). 


57 كتاب الفضائل/ باب فضل من فطر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودّعاء الآكل للمأكول عندهُ لاه 
المفتوحة فالتحتية الساكنة فالمهملة» ابن قيس بن ثعلبة مسح رسول الله كي رأسه 
ووجهه قاله في «أسد الغابة»» روي له (رضي الله عنه) عن رسول الله 4 حديثان كما 
ذكره ابن حزم في ١سيرته»‏ وغيره (قال: كان رسول الله 4 يأمرنا بصيام أيام البيض) أبدل 
منها بدل مفصل من مجمل قوله (ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) ببناء الجزأين 
لفظاً وجرهما محلا (رواهً أبو داود) في الصوم» ورواهٌ فيه النسائي وابن ماجه» وبه يُعلم 
شذوذ أقوال: تسعة أو عشرة حكاها الغزالي في تعيين أيام البيض في غير ما ذكر فلا 
يعول على شىء مها : 

۳-وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يل لا بطر أيام 
البيض في حَضر ولا سَمر" . رواءٌ النسائي بإسناد حسن. 

(وعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: كان رسول الله ب لا يفطر أيام البيض في حضر ولا 
سفر) أي : أنه لازم عليها فيهما فصومها سنة مؤكدة» وحكمته أن في هذه الأيام تناهي القمر 
وهو يؤثر زيادة الرطوبة» فأمر بالصوم فيها ولازمه لحصول ذهاب أثر تلك الرطوبة المضرة» 
وا الحكمة في صومها أنه لما عم النور لياليها ناسب أن تعم العبادة نهارهاء وقيل : 
الحكمة فيها أن الكسوف يكون فيها غالبا لا فى غيرهاء وقد أمرنا بالتقرب إلى الله تعالى 
بأعمال البر عند الكسوف» واللّه أعلم (رواه النسائي بإستاد حسن). 


باب فضل من فطر صائما 
وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودُعاء الآكل للمأكول عِندهُ 

(باب فضل من فطر صائماً) أي : ولو بالماء (وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل) 
بصيغة اسم الفاعل أي: ولو غير صائم (للمأكول عنده) أي : لصاحب الطعام ويحتمل أن 
يكون المراد دعاء الآكل عند الصائم للصائم والأول أنسب بالحديث آخر الباب. 

2-64 عن زيد بن خالدٍ الجهنيّ رضي الله عنه عن النبي بي قال: «مَن فطر 
صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء)”"'. رواه الترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

(عن زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء نسبة إلى جهينة القبيلة المعروفة 
تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب التعاون على البر والتقوى (عن النبي ب قال: من 
فطر صائماً كان له مثل أجره) بالرفع اسم كان والظرف خبر مقدم» ويجوز أن يكون 
)١(‏ أخرجه النسائي )۳۲١ /١(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)٥۸٠(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۸٠۷(‏ وابن ماجه في سننه برقم )۱۷٤١(‏ وصححه العلامة 

الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (5417). 
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بالنصب خبرها واسمها ضمير يعود على التفطير المفهوم من فطرء على عد قول 
تعالى : + أَعَرِلُوا هو أفرب انقوف € [المائدة: ۸]» والظرف: خال (غير آنه لا ينقص من أجر 
الصائم شيء) استدراك لما قد يتوهم من أن إثابته كذلك تنقص ثواب الصائم» وإنما لم 
تنقص إثابته بذلك إثابة الصائم لاختلاف جهة ثوابهماء كما لا ينقص ثواب الدال على 
الهدى ثواب فاعله كما تقدم أول الكتاب (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: ورواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما»» ولفظ ابن خزيمة والنسائي: «من جهز غازياً أو جهز حاجاً ام 
أهله أو فطر صائماً كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء)” '". وقال 
في حديث سلمان الذي رواه ابن خزيمة في «(صحيحه) : «(ومن فطر فيه صائماً - يعني 
في رمضان - كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار» وكان له مثل أجره من غير أن 
ينقص من أجره شيء) . قالوا: ليس كلنا يجد مايفطر به الصائم. فقال 
رسول الله ك «يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة أو شربة ماء أو 
مذقة لبن الحديث”" . 

4ا أم عُمارة الأنصارية رضي اللّه عنها؛ أذ النبي بي دخلّ عليهاء 
فقدّمت إليهِ طعَاماً فقال: «كلي)ء فقالث: إِنّي صائمةء فَقالَ رسول الله كَلةِ: «إن 
الصائمٌ تُصِلَي عليه الملائكة إذا أكل عندهُ حتى يفرغوا)” . وربما قال: «حتى يشبعوا) 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

(وعن أم عمارة) بضم المهملة وتخفيف الميم (الأنصارية رضي اللّه عنها) المكنى 
بهذه الكنية اثنتان من الأنصار إحداهما نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن 
مندول بن عمرو بن مازن بن النجار الأنصارية المازنية» والثانية غير مسماة كما ذكر 
ابن الأثير فى «أسد الغابة»» وقال المزي: وهى جدة حبيب بن زيد» ويقال اسمها نسيبة 
يدت كب بن رنه وذكر السب إلى الفجارة وقد ذكر الترمذي نسبتها فقال: عن أم 
عمارة بنت كعب الأنصارية ومقتضاه أنها الأولى كما صرح به المزي» وقد وقع في 
كلام ابن عبد البر ما يقتضي أنها واحدة» وحكاه عن ابن الأثير» وقال: إن ابن منده 
وأبا نعيم جعلاهما اثنتين» وذكرا لكل ترجمة» وفي «التقريب' للحافظ أنهما واحدة كما 
في كلام ابن عبد البر ومثله في «الأطراف) ا للمزي» وح حاص ضع ص إذ لو كان 
يرى تعددهما لأتى بما يميز الراوية عن الثانية» وقد صرح الدميري بأنها نسيبة» وقال: 


05 أخرجه النسائي في الكبرى برقم )۳۳۳١(‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم )7٠١74(‏ وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب برقم .)1١1/8(‏ 

(۲) ولا يصح» وانظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم (089). 1 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم (786) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم (۱۲۸). 


59 كتاب الفضائل/ باب فضل من فطر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودّعاء الآكل للمأكول عندهُ ۹ 


شهدت > العقبة مع السبعين وشهدت ا يومئذٍ بلا حسناً هي وولدها 
عبد الله بن زيد» وزوجها زيد بن عاصم» وشهدت بيعة الرضوان وشهدت اليمامة 
وجرحت يومئل أحد عشر جرحاً وقطعت يدهاء روى لها أصحاب السنن ثلاثة أحاديث 
هذا أحدها. اه. واللّه أعلم (أن النبي ب دخل عليها) زائراً ففيه زيارة أهل الفضل 
أتباعهم (فقدمت إليه طعاما) فيه إكرام الضيف بإحضار الطعام (فقال: كلي) فيه إيماء إلى 
استحباب بدء رب المنزل بالأكل قبل الضيف لينشط لذلك (فقالت: إني صائمة فقال 
رسول اللّه :إن الصائم) أي : لأي صوم كان من فرض بأنواعه أو نفل (تصلي عليه 
الملائكة) أي : تستغفر له (إذا أكل عنده حتى يفرغوا) أي : الأكلون المدلول على تعددهم 
بالجملة الشرطية (وربما قال) حتى (يشبعوا) وضمير قال الأقرب عوده إلى النبي كَل 
ويؤيده أنه أورده فى «المشكاة» بهذا اللفظ مقتصرا عليه» والمراد منه الإشارة إلى 
عاف القاظله ا ٠‏ رول على بعد غوهه إلى أضف الروات: وعذه الا مسوقة 
للشك في اللفظ النبوي على هذاء وعلى الأول لبيان صدور كل منهما بلي الأول كثيراً 
والثاني قليلاً (رواه الترمذي وقال : حديث حسن) ورواه أحمد وابن ن ماجه والدارمي» 
وانتهى حديث ابن ماجه إلى «(تصلى عليه الملائكة)» ورواه النسائى أيضاً كما فى 
«الأطراف للمزي». ا ا ا 

5م روفن أنس .رضن الله عته أن الب 4 جاء إلى سعد بن عبادة رضي 
اللّهُ عنه فجاء بخبز وزيتٍ فأكل ثم قال النبي يك : «أفطرَ عندكم الصائمون» وأكل 
طعامَكم الأبرارٌ» وصَلَّتْ عليكمٌ الملائكة)(© رواهُ أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن أنس رضي الله عنه أن النبي © 5ء جاء إلى سعد بن عبادة) سيد الخزرج رضي 
الله عنه (فجاء بخبز وزيت) فيه إحضار ما سهل» وأنه لا ينافي الجود فقد كان سعد كأبيه 
من أجواد العرب (فأكل) أي : النبي يي (ثم قال النبي كَل) أي: بعد تمام الأكل (أفطر 
عندكم الصائمون) أي : أثابكم الله إثابة من فطر صائماء فهي خبرية لفظأ دعائية معنى 
كجملة (وأكل طعامكم الأبرار) جمع بر وهو التقي (وصلت عليكم الملائكة) أي : 
استغفرت لكم (رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه أحمد والبيهقي في «السنن» وابن 
السنى من حديث أنس» ورواه ابن ماجة وابن حبان والطبراني من حديث ابن الزبير» 
ولفظ ابن السني : «كان ب إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال: أفطر عندكم» إلخ وروى 
ابن ماجه عن ابن الزبير قال: أفطر بي عند سعد بن معاذ فقال: «(أفطر عندكم إلى 
اخره) ورواه ابن حبان في ١«صحيحه)‏ عنه» لکن قال: ابن عبادة بدل ابن معاذء قال 


القارئ فى «الحرز»: ويمكن الجمع بتعدد القصة. 


داود برقم TY)‏ 
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كتاب الاعتكاف 


باب فضل الاعتكاف 

(كتاب الاعتكاف) هو لغة لزوم الشيء ولو شرّاء وشرعاً مكث مخصوص على 
وجه مخصوص. والأصل فيه الكتاب والسّنة والإجماع» وهو من الخبرائع القديمة 
وسكت المصنف عن ذكر ما يتعلق به من الكتاب كقوله تعالى : # و ر يني لاط ابي 
وَالْفَابِمِينَ . . . * [الحج: 15] الآية نسياناً. 

۷ عن ابن غر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يله بتكف العش 
الأواخر من ومضان7". مقن عليه 

(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ب يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان) بالنصب على الظرفية ؛ أي : يوقعه فيها (متفق عليه) . 

4ه وعن عائشة رضى الله عتها أن الى E‏ كان يحتكف الحشر الأرا خر من 
رَمضانَ حتى توفاهٌ الله تعالى ثمٌ اعتكف أزواجه بعده . متفق عليه . 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها أن النبي بد كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) اسم 
لما بعد العشرين منه ولو كان ناقصاًء فإطلاق العشر عليه تغليب (حتى توفاه اللّه) غاية 
7 قيل : لغق وقيل : عرفاً (ثم اعتكف أزواجه بعده) أي : فى 

سوس الى خرو رضن الله جه ن : كان النبي د #يعتكب في كل 
رمضانٍ عَشَرةً ة أيام فلما كان العام الذي قيض فيه اعتكف عِشرينَ يوم" زواة 
البخاري . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي ب يعتكف في كل رمضان عشرة أيام) 
وكان أولا يعتكف العشر الأوسط طلباً لليلة القدرء ثم علم أنها في العشر الأخير فصار 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )3١75(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١١19/1(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )3١77(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۱۷۲). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .7١55(‏ 549/8). 


61 كتاب الاعتكاف/ باب فضل الاعتكاف 5١‏ 


يعتكف كما يومئ إليه حديث سعيد المذكور في باب الاعتكاف من البخاري (فلما كان 
العام) بالنصب على الظرفية خبراً لكان وبالرفع على أنها تامة (الذي قبض فيه اعتكف 
عشرين يوماً) زيادة اجتهاد فى الطاعة لدنو الأجل ولعله أخذهُ؛ أي: دنو الأجل كما 
ميرت به فى خان لهت الا قاط رضي الله عه من مارميكة ول معد ذلك 
العام القرآن مرتين» ففي الحديث الحض على الاجتهاد في التعبد والإعراض عن 
الأعراض الدنيوية عند خواتم العمر وسن الكبر (رواه البخاري) وما أوماً إليه أحاديث 
الباب من كون الحعتكف ضاتما والمدة متطاولة هو الآفضل + وإلا فأقله عند إعامنا 
الشافعي ما يسمى لبثاً إذا اقترن بالنية» ولا يشترط فيه صوم خلافاً لبعض الأئمة. 
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كتاب الحج 


ak‏ يدت 

(كتاب الحج) هو بفتح الحاء وكسرها لغة: القصد أو كثرته إلى من يعظم. 
وشرعاً: قصد الكعبة لأداء أعمال مخصوصة» والأصل فيه الكتاب والسّنة والإجماعء 
وهو من الشرائع القديمة. روي أن آدم عليه الصلاة والسلام حج أربعين سنة من الهند 
ماشياًء وأن جبريل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف 
سنة. وقال ابن إسحاق : لم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا حج والدي صر يه خيره 
أن ما من نبيَ إلا حجّء خلافاً لمن استثنى هوداً وصالحاً صلى الله على نبينا وعليهم 
وسلم. وفي وجوبه على من قبلنا خلاف» قيل قيل: الصحيح أنه لم يجب إلا عليناء 
واستغرب. والصحيح أنه من أفضل العبادات» خلافا للقاضي حسين في قوله: إنه 
أفضلها؛ لاشتماله على المال والبدن. 

قال الله تعالى : #اوََوِعَلَ أدبن يخ التي انقلا زد يلاو كيد ا من 
لْعَلَمِينَ # [آل عمران: .]٩۷‏ 

(قال الله تعالى: وللّه على الناس) قيل دخل فيه الجني بناء على أنه من نوس» إذا 
تحرك» وبه صرح في «عباب اللغة)» فيجب الحج على مستطيعه» وبه صرح التقي 
السبكي . (حج البيت) علم بالغلبة على الكعبة (من استطاع إليه سبيلا) بأن وجد الزاد 
والراحلة» كما ثبت تفسيره بذلك مرفوعاً في حديث رواه الحاكم في «المستدرك*'» 
و١من»‏ فيه فاعل المصدر المضاف لمفعوله؛ أي: ولله على الناس أن يحج البيت 
المستطيع منهم» فإن لم يحج المستطيع أثم الناس أجمع» أو بدل بعض من الناس» 
والرابط مقذر؛ أي: منهم» وعليه اقتصر المحقق البيضاوي» أو في موضع رفع بالابتداء 
على أنها موصولة ضمنت معنى الشرطء. أو شرطية وحذف الخبرء والجواب: أي: من 
استطاع فليحج. ويؤيد الابتداء قوله (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) قال البيضاوي : 
وضع من كفر موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه» ولذلك قال 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (75505) والحاكم في المستدرك )٤٤١/١(‏ وضعفه العلامة الألباني 
رحمه الله في الإرواء برقم (/48). 


63 كتاب الحج/ باب فضل الحج ۳ 


النبي بي : «من مات ولم يحج» فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً)"'» وقد أكد أمر 
الحج في هذه الآية من وجوه: الدلالة على وجوبه بصيغة الخبرء وإبرازه في الصورة 
الاسمية» وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله في رقاب الناس» وة تعميم الحكم 
أولاً وتخصيصه ثانياًء فإنه كإيضاح بعد إبهام وتنبيه وتكرير للمراد وتسمية ترك الحج 
كفرا من حيث إنه فعل الكفرة» وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على 
المقت والخذلان» وقوله «عن العالمين» بدل عنه لما فيه من مبالغة التعميم والدلالة 
على الاستغناء عنه بالبرهان» والإشعار بعظيم السخط؛ لأنه تكليف شاق جامع بين کسر 
النقس واتعات البدة وضرف المال». والتجره عيذ الشهواتك» والاقبال على الله عق 
وجل. روي أنه لما نزل صدر الآية جمع رسول الله ئي أرباب الملل فخطبهم وقال: 
«إن الله كتب عليكم الحج فحجُوا)» فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمس ملل» 
فنزلت لا ومن كفرَ إن الله عنعن الْمَلمينَ 4 . 

توعان ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َب قال : «بني الإسلام 
على کس شات أن الا 0 316 محمداً رسول اللّهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان). متفق عليه . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي) وفي نسخة «رسول الله (5ية قال: بُني 
الإسان على + شهاد) بالجر على الأوجه كما تقدم بيانه في شرح هذا الحديث 
المتكرر غير مرة في أبواب الزكاة والصيام (أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة) أل فيها وفيما قبلها للعهد. أي: المفروض منها. (وحج البيت) 
أي : من استطاع إليه سبيلاًء كما جاء كذلك في أحاديث أخرء والمطلق يحمل على 
المقيد. (وصوم رمضان. متفق عليه) . 

1 رغ أن غريرة رفي الله غه قال + مقطا رسول الله كلل فال 0 
أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحُججوااء فقال رجل: أكل عام يا 
رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله ية : «لو قلت نعم لوجبت ولما 
انط ف قال الأروي ما ر کک انما شلك من كان قل رة دز الهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شيء فدعوه)” " رواه مسلم . 

ارقن أبن هريرة رقى الله عة قال خط عدف فيه وبعلى» كما فى 
«المصباح». (رسول الله ا فقال) عطقف #نسير ا آبها الناس إن الله قد فرض عليكم 


)١(‏ ولا يصح»› وانظر المشكاة برقم (5170؟). 
0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۸) ومسلم في صحيحه برقم .)١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۲۸۸) ومسلم في صحيحه برقم (۱۳۳۷). 
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الحج فِحُجّوا) أي: آذوا ذلك الواجب. (فقال رجل) قال ابن حجر الهيتمي: هو 
الأقرع بن حابس . اه. وقد جاء تعيينه في حديث رواه أحمد والنسائي والدارمي» 
وسنده حسن . (أكل عام) بالنصب ظرف لفرض مقدراً. (يا رسول اللّه؟ فسكت) بي عن 
جوابه (حتى قالها) أي : المقالة المذكورة (ثلاثا) منصوب على المصدرية» وسكوته عنه 
لينزجر عن سؤاله الواقع في غير محله لوجوه منها: أن مدلول الأمر مدة وما زاد عليها 
لا بد له من دليل خارجي» ومع ملاحظة ذلك فلا وجه لسؤاله» فكان فيه نوع تعنت 
وسؤال عما لا يحتاج إليه» ومنها أنه كٍِ أرسل لتبليغ الأحكام بغاية الإيضاح والبيان» 
فلو وجب التكرار لأفاده صريحاء وإن لم يسأل عنه فالسؤال حينئذٍ ضائع» ولما 
علم 47 من تكريره له أنه لا ينزجر بذلك ولا يقنع إلا بجواب صريح أجابه بما فيه نوع 
توبيخ له (فقال رسول الله كَةِ: لو قلت نعم) أي: فرض عليكم كل عام (لوجبت) أي : 
الحجة كذلك (ولما استطعتم) ذلك لأن فيه من المشقة ما لا يطاق تحمّلهء فأفادت «لوا 
الدالة على انتفاء الثاني لانتفاء المقدم الذي لم يخلفه غيره أنه لا يجب كل عام أي : 
باعتبار الأصل» فلا يرد وجوبه بنحو قضاء أو نذرء وأفاد ثانيها أن الأمر للوجوب؛ إذ 
لا يجب الحج كل سنة كقوله: «حجوا كل سنة) إلا إذا كان الأمر للوجوب وما بعده أنه 
إنما لم يتكرر لما فيه من الحرج الذي لا يطاق» وأن الأمر على السهولة واليسر لا على 
الصعوبة والعسر كما توهمه السائل» وأن العاقل لا ينبغى له أن يستقبل الكلف الخارجة 
عن وسعهء وأن لا يسأل عما يسوؤه لو أبدي؛ قال تعالى : لا سلوا عن شیاه إن يبد لَك 
سرك [المائدة : .]٠60١‏ 

(ثم قال) زجراً لذلك السائل أيضاً (ذروني ما تركتكم) أي : لأني لا أنطق إلا بما 
شرعه الله لكم» ولا أحتاج إلى تنبيه؛ لأني لا أخل بشيء مما يحتاج إلى البيان عند 
الحاجة إليه. (فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم) أي: من غير حاجة بل لقصد 
التعنت المؤدّي للإيذاء أو التكذيب . (واختلافهم على أنبيائهم) فيتقولون عليهم ما لم 
يقولوه» ويحرّفون ما قالوه إيثاراً لما ينالهم من ضعفائهم وأتباعهم على رضا الله تعالى 
وأتباع أنبيائه ورسله . (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) كالعاجز عن بعض أعمال 
الطهارة أو الصلاة من ركن أو شرطء فيأتي بالمستطاع له دون ما عجز عنه. (وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه) وفيه أن الأوامر مقيدة بالاستطاعة دون النواهي» لأن الأولى من 
باب جلب المصالح » والثانية من باب درء المفاسد ودرؤها مقدم على جلب تلك» فلذا 
سومح في هذه ما لم يسامح في تلك. (رواه مسلم) وهذا الحديث من أجل قواعد 
الإسلام» ومن جوامع الكلم؛ لأنه يدخل فيه من الأحكام ما لا يحصى» والحديث من 
قوله: «ذروني) إلى آخرهء تقدم في باب الأمر بالمحافظة على السنة. 


۷١آ‏ ترفد كال سل ال اى العمل أقفيل؟ قال 4 لأزيمات بالل 
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ورسوله)» قيل: ثم ماذا؟ قال : «الجهاد في سبيل اللّداء قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج 
مبرور)”'' متفق عليه . 

(وعنه قال: سئل النبي 5 السائل أبو ذر كما في «التوشيح». (أي العمل أفضل) أي : 
أكثر ثواباً عند الله تعالى (قال: إيمان باللّه ورسوله) هو عمل القلب؛ لأنه التصديق بكل ما 
علم مجيء الرسول به ضرورة» والإقرار اللساني بذلك شرط لإجراء الأحكام”"' . (قيل: ثم 

ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله) قال السيوطي في «التوشيح»: في «مسند ابن أبي أسامة»: 

«الصحيح» من تصرف الرواة. اه. ثم لعل هذا بالنسبة لحال المتكلم بذلك؛ لقوة تسلط 

الكفار حينئلٍ» فكان القيام به لما فيه من تأسيس الإسلام أفضل حتى من الصلاةء فلا ينافي 

حديث «خير أعمالكم الصلاة)9 , ولا حديث ابن مسعود: سألت رسول الله كَلِ: أي : 

العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها)» قلت : ثم أي؟ قال: "بر الوالدين»؛ قلت: ثم 

أي؟ قال : «الجهاد فى سبيل الله الحديث”*' رواه الشيخان» وقال المصنف: ذكر هنا بعد 

الإيمان الجهاد والحج. وفي حديث أبي ذر بدل الحج: العتق ٠‏ وفي حديث أبي موسى : 

السلامة من اليد ا وفي e‏ مسعود: الصلاة ثم البر ثم الجهاد. وقال 

السائل وترك ما علمه. (قيل : ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه) رواه البخاري ومسلم في 
الإيمان» وكذا رواه فيه النسائي . (المبرور) اسم مفعول من البر وهو الطاعة (هو الذي لا 
يرتكب صاحبه فيه معصية) ولو صغيرة» وإن تاب منها من إحرامه به إلى تحلله الثاني» هذا 
أحد القولين فيه وقيل : هو المقبول» وعلامة القبول أن يرجع خيراً مما كان عليه بأن 

يصير عابداً بعد أن كان غافلاً . 

117 وعنه قال: سمعت رسول اللّه بي يقول: «من حج فلم يرفث ولم 

يفسق »2 رجع كيوم ولدته مه متفق عليه . 

(؟) وهذا على مذهب الأشاعرة» وإلا فأهل السّنة والجماعة يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وتصديق 
باللسان وعمل بالجوارح والأركان» فلا بد من العمل بالجوارح . 

(۳) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (۷) والدارمي في سننه )١78/1(‏ وأحمد في 
المسند (6/ (۲۸١ 1100 ۲۷١‏ والحاكم في المستدرك )۳١/١(‏ من حديث ثوبان رضي الله 
عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم (؟41). 

22 أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام CTYVAY »٥۲۷(‏ 04۷°« 4 ومسلم في صحيحه برقم )۸٩(‏ . 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (o1۸)‏ ومسلم في صحيحه برقم )۸٤(‏ . 

030( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۸۱۹» )٠‏ ومسلم في صحيحه برقم )١١5٠١(‏ والترمذي 
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(وعنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: من حج) أي: أتى بالحج (فلم يرفث) 
بضم الفاء معطوف على جملة حج؛ أي: لم يلغ (ولم يفسق) أي: بارتكاب كبيرة أو 
إصرار على صغيرة (رجع) أي : انقلب من نسكه معرّى عن الذنب بالعفو (كيوم ولدته 
أمه) بفتح يوم؛ لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني» والمراد يكفر بالحج عنه صغائر 
الذتوب النتعلقة تن الله تعاق كما قدمنا العنبيه عليه الامفقق عليه ورواة أحمد 
والترمذي وابن ماجه» وعند الترمذي بلفظ : «غفر له ما تقدم من ذنبه». 

1لا أجنرعف أذ ر الله وهال + «العمرة إلى الم کار انما نيما 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»”'' متفق عليه . 

(وعنه أن رسول الله ب قال: العمرة) بضم فإسكان وبضمتين وبفتح فإسكان؛ 
لغات أفصحها أولها (إلى العمرة كفارة) أي : مكفرتان» وأفرد لأنه مصدر (لما بينهما) من 
ضار الاتوب المععلقة بالل الى وغليه يحمل قوله فى ررابة امن الذترب 
اليا ارال المبرور فيس لجرا إلا الجنة) بل آذ يكرة نتن جراة إلياء 
صاحبه التوبة من كل ذنب» وتوفيقه لذلك» وحفظه من المخالفة باقي عمره» فيدخل 
الفعلة مع و قدو لاقف ا ووا مالك و ايك ا و كنا فى 
«الجامع الصغير) . 

فالات وغن غائقة رض اللهغنها قالت» قل يا رسول الله قرع الجياد 
أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ فال الكو نكن الجهاد حج مبرور)”" رواه البخاري. 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللّه؛ نرى) أي : نعتقد (الجهاد 
أفضل العمل» أفلا نجاهد) لحوز ثوابه (فقال: لكن) باللام الجارة لضمير خطاب النسوة» 
وهو حال (أفضل الجهاد حج مبرور) وأفضل مبتداً خبره حج. قال الدماميني في 
«المصابيح» معترضاً الزركشي في إعرابه أفضل مبتدأ خبره حج؛ بأنه على ظن أن لكن 
ظرف لغو متعلق بأفضل» والمانع موجود» فالصواب أن الخبر قوله «لكن)» واحج) 
بدل أو خبر لمحذوف تقديره: وهو حج مبرور» والضمير عائد إلى أفضل الجهاد. 
اه. ثم هذا الضبط هو الذي عند أبي ذرء وعند غيره لكن بكسر الكاف وزيادة آلف 
قبلها وبتسكين النون» فعليها أفضل مبتدأ خبره «حج مبرور» وبتشديدهاء فأفضل اسمها 
وحج خبرهاء ولا بد عليه من تقدير مستدرك عليه وظرف بعد الاستدراك دل عليه 


في سننه برقم )8١١(‏ والنسائي في سننه برقم (51757) وابن ماجه في سننه برقم (5885). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۷۷۳) ومسلم في صحيحه برقم )١1159(‏ والترمذي في سننه 
AFT)‏ والساتی في سننه برقم (5574) وابن ماجه في سننه برقم .(TAAAN)‏ 

9 اشر جه البخاري في م حيحه بالأرقام (٣۷٣ ۲٨۷١ ۲۷۸٤ ۱ »٠٥۲۰(‏ والنسائي في 
سننه برقم )۲٣۲۷(‏ وابن ماجه في سننه برقم (۲۹۰۱). 
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المقام : أي: ليس لكن الجهاد أفضل» ولكن أفضل منه لکن حج مبرور . قال المهلب : 
وهذا بيّن على أن قوله تعالى: #وَقَرَنَ فى سيك 4 [الأحزاب: ۳۳] ليس على الفرض 
لملازمة البيوت. (رواه البخاري) في الحج والجهاد» وفي رواية لهما عنها قالت: 
(استأذنت النبي َي في الجهاد» فقال: جهادكن الحج»)» ورواه النسائي وابن ماجهء 
ولفظ النسائي: «قلت: يا رسول الله؛ أفلا نخرج فنجاهد معك). وفي التعبير عنه 
بالجهاد إيماء إلى عظيم فضله» وحض عليه النساء» فكيف بالرجال. 

١175‏ وعنها أن رسول الله بي قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه 
عبداً من النار من يوم عرفة)"' رواه مسلم . 

(وعنها أن رسول الله ية قال: ما من) صلة لتأكيد استغراق النفي في قوله (يوم 
أكثر) بالنصب خبر ما الحجازية (من أن يعتق الله فيه عبداً من النار) متعلق بيعتق (من يوم 
عرفة) متعلق بأكثر» وهذا صدر حديث آخره (وأنه ليدنو ثَمّ ويباهي الملائكة فيقول: ما 
أراد هؤلاء») . (رواه مسلم). 

الا وع انم انی رفي الل ها أن اک عله قال + لاعمرة قن 
رشان دل جا رسيا مب 7 قق راه / ْ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي 4 قال: عمرة في رمضان) أي: بأن 
يبتدئ تحرمها في جزء منه وإن أتى بأعمالها في شوّال (تعدل) أي : تماثل (حجةء أو) 
شك من الراوي» أي : هل اقتصر على ذلك أو قال (حجة معى . متفق عليه) ورواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس» و جابر أحمد والبخاري 
وأبو داود» ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه؛ عن أم معقل» وابن ماجه عن 
وهب بن حنيس» والطبراني في «الكبيرا عن ابن الزبير وميمونة عن أنس بلفظ: «عمرة 
في رمضان كحجة معي)”". كذا في «الجامع الصغيراء وظاهره أنه لا فرق بين من 
أحرم بها من ذي الحليفة ومن أحرم بها من التنعيم مثلاً (!) ولا يخصص بكونه وارداً 
في امرأة تخلفت عن الحج معه ب فقال لها: «اعتمري» إن عمرة) إلخ» وذلك لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» والظاهر أن المراد بالعدل هنا ما قالوا في نحو 
خبر: إن قراءة الإخلاص تعدل ثلث القرآت > من أن فى القليل مثل ثواب الكثير من 
غير مضاعفة» لثلا يلزم تساوي القليل والكثير» فيكون حاملاً للناس على الإعراض عن 


00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (() والنسائي في سننه برقم )736١7(‏ وابن ماجه في سننه 
برقم Fe)‏ 

.)١51955( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۷۸۲» ۳ ومسلم في صحيحه برقم‎ CF) 

)۳( اا وانظر صحيح الجامع برقم .)٤٩۹۸(‏ 
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الكثيرء وهذا أولى من قول الطيبى : إنه من باب المبالغة وإلحاق الناقص بالكامل 
ا عليه اعد قلات أن الله امو على کے ا ات ا او ين عد 
الإتيان بذلك الكثيرء بأن جعل لهم ما يصلون به إلى مراتب الأقوياء القادرين على 
الكثيرء ولا يلزم منه الرغبة عن الكثير لما تقرر من الفرق بينهما. وفي الحديث 
أن ثواب العمل القليل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما يزيد ثواب الكثير بمزيد الحضور 
ودوام الشهود اللذين يبلغ الشخص بهما مبلغاً لا يحصل له بدون ذلك وما اقتضاه 
الحديث من أفضليتهما في رمضان عليها ولو في ذي القعدة هو مذهبنا. وأجابوا عن 
کو ع ی القعدة دونه ان قن ا عن يردا كان عليه اا ميد 
اغغاد أنها'فن أشهر الح من أنجر التجرر؛ فكررها ag E‏ 
في قلوبهم من ذلك» وعدم إيقاعه لها في رمضان في عام الفتح يحتمل أن يكون لكثرة 
اشتغاله بمصالح آهل مكة» ثم بتجهيز تلك الجيوش لحنين والطائف» على أن ظاهر سبب 
حديث الباب أنه لم ينطق 5 به إلا بعد حجة الوداع» فيحتمل أنه َِةٍ لم يبلغه ذلك إلا 

9-2 وعنهء أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه؛ إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال : «نعم)”'". متفق عليه. 

(وعنه» أن امرأة) هي من خثعم كما في الحديث نفسه الصحيح (قالت: يا 
رسول اللّه؛ إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي) فيه مجاز عقلي من الإسناد 
للسبب وهو قوله تعالى : 8 وَيِنَعَكَ الاس حح ألْبَيَتِ » [آل عمران: 917]) (شيخاً كبيراً لا 
يغبت على الراحلة) جملة فى محل الصفة أو الحال» والمراد: لا يثبت عليها ولو فى نحو 
محارة» كما يومئئ إليه إطلاقها (أفأحج عنه) أي : أيجب عليه فأحج عنه نبابة, ل(إقال: 
نعم) ففيه الحج عن المعضوب (متفق عليه) أخرج البخاري في الحج وفي المغازي وفي 
الاستئذان» ومسلم في الحجء ورواه فيه أيضاً أبو داود والنسائي في «سننهما»» كذا في 
«الأطراف». وتعقب بأن حديث النسائى بطرقه حديث آخر لا يطابق هذا الحديث لا 
لفظاً ولا معنى» وا ار ا يسرك الله يلل عن أمها ماتت 
ولم تحج» قال: «حجي عن أمك)» قال أحد الرواة عن النسائي: هذا حديث غريب 
تفرد به علي بن حكيم . اه. ورواه البزار عن ابن عباس عن أخيه الفضل» ورواه أيضاً 
عن سلمان بن يسار الراوي عن ابن عباس عن الفضل من غير واسطة عبد الله اه. 
وعلى الأول فهو مرسل صحابي» واللّه أعلم. 

4۹-وعن لقيط بن عامر رضي الله عنهء أنه أتى النبي ب4 فقال: إن أبي 


.)1775( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١1855( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن» قال: «حج عن أبيك واعتمر» . 
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

(وعن لقيط) بفتح اللام وكسر القاف وسكون التحتية ثم طاء مهملة (ابن عامر) بن 
صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة أبو 
رزين العقيلي (رضي الله عنه) له صحبة ووفادة على رسول الله يِه ويقال له: 
لقيط بن صبرة» قاله ابن منده» وقال أبو عمرو: لقيط بن عامر العقيلي كنيته أبو رزين» 
وهو ممن غلبت عليه كنيته» ويقال: لقيط بن صبرة» ويقال له أيضا: لقيط بن المنتفق» 
فمن قال: ابن صبرة؛ نسب إلى جده صبرة بن عبد الله بن المنتفق» وهو وافد بني 
المنتفق إلى رسول الله بي وقد قيل: إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة. وليس 
بشيء. وروی عنه ابنه عاصم بن لقيط وابن أخيه وكيع بن عدس» وعمرو بن أوس» 
وغيرهم. وقال الترمذي في «العلل»: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو رزين 
العقيلي هو لقيط بن عامرء وهو عندي لقيط بن صبرة. قلت: أبو رزين هو لقيط بن 
صبرة؟ قال: نعم . قال الترمذي: وأكثر أهل الحديث؛ أن ابن صبرة هو ابن عامرء 
وسألت عن ذلك عبد الله بن عبد الرحمن؛ يعني الدارمي» فأنكر كون ابن صبرة بن 
عامر» وجعلهما مسلم بن الحجاج في «الطبقات» اثنين. اه. منقولاً بتلخيص من 
«أسد الغابة». وجرى المزي فى «الأطراف» على أنهما اثنان» وجعل لكل ترجمة. 
رظ بمو صيرة امت مجه ركني الله عه نے باپ فال ی الصو آنه اي 
النبي بيا فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة) أي : مباشرتهما بالمشي (ولا 
الظعن) بفتح المهملة والمعجمة؛ أي : الارتحال لهماء أي: أنه لا يقدر على السير لهما 
على قدميه ولا على الركوب لأدائهما. (قال: حج) وفي «شرح أبي داود» بخط الشارح 
ابن رسلان: «احجج) (عن أبيك واعتمر) فيه دليل على جواز النيابة عن المعضوب 
فيهماء لكن لا يناب عنه إلا في النسك المفروض . (رواه أبو داود والترمذي) والنسائي ؛ 
كلهم في كتاب الحج. (وقال) أي : الترمذي (حديث حسن صحيح). ٠‏ 

2-2 وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حُجّ بي مع رسول الله له 
في حجة الوداع» وأنا ابن سبع سنين”"' . رواه البخاري . 

(وعن السائب) بالهمزة بعد الألف فموحدة (ابن يزيد) بفتح التحتية منقول من 
مضارع الزيادة» هو ابن أخت نمر الكندي» تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب 
استحباب جعل النوافل في البيت (قال: حُجٌ) بالبناء للمفعول ونائب فاعله (بي) كذا في 
الأصول المصححة من «الرياض»» وكذا هو في البخاري» وعند الترمذي قال: «(حج 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )181١١(‏ والترمذي في سننه برقم )٩۳۰(‏ وصححه العلامة الألباني 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١1858(‏ والترمذي في سننه برقم (455). 
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بي أبي» بالبناء للفاعل وبيان أنه أبوه. (مع رسول الله ب في حجة الوداع) بكسر الواو 
مصدر وادع ؛ لوداعته فيها الناس» وبفتحها اسم مصدر منه (وأنا ابن سبع سنين) ففيه 
جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ أو مباشرته النسك؛ أي: إذا كان مميزاء وذلك ليتمرّن 
على العبادة فيألفها بعد البلوغ . (رواه البخاري) والترمذي» وفي روايته زيادة قوله (في 
حجة الوداع»؛ وليست عند البخاري» فقوله «رواه البخاري»؛ أي: أصل الحديث لا 
بجميع الألفاظ المذكورة» والله أعلم. 

61- وعن ابن عباس رضى الله عتهماء أن النبى يل لقى ركبا بالرؤحاء» 

ن الفرءة؟ قالراة المسلمون؟ قالرا؛ مخ أنت؟ قال زمرك الا فرت 
امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: انعم ولك أجر)"' واد مسلم. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي < لقي ركبا جمع راكب أو اسم 
جمعه؛ كصحب وصاحب» ويجمع راكب على ركبان أيضا. (بالرّؤْحاء) ظرف لغو 
متعلق بلقي» والروحاء؛ قال في «التهذيب»: هي بفتح الراء والحاء المهملة وسكون 
ا موضع من عمل الفرع ؛ ع بينها وبين المدينة ستة 
و ا “كه روي كاك حلم اتن ا ٠‏ في الأذان عن أبي سفيان» وحكى 
صاحب «المطالع» أن بينهما أربعون ميلاء وأن في «كتاب ابن أبي شيبة» بينهما ثلاثون 
ا اه. ملخصاً. (فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون) أي: نحن المسلمون (قالوا: 
من أنت؟ قال) وعند أبي داود: «قالوا: من أنتم؟ قالوا» (رسول الله» فرفعت امرأة صبيًا) 
عند أن GEE E‏ عقن هدي راك SS‏ تعن ديا 
رسوك اللّه؛ الهذا حج) أبضح الاخرام غنه بالحج ويثاب عليه» وإن كان غير مميز» كما 
يدل لذلك أخذها له بعضده» وإخراجه كذلك من المحفة؛ إذ من كان كذلك لا تمييز 
له. (قال: نعم» ولك أجر) أي: بسبب الحمل وتجنيبه ما يحرم على المحرم» أو بسبب 
إحرامها عنه إن كانت وصيته من جهة الأب أو أذن لها الوصي» إذ لا يصح الإحرام به 
إلا لوليَّ المال من أب أو جد أو مأذونه» قال أصحابنا: يكتب للصبي ثواب جميع ما 
يعمله من الحسنات» ولا يكتب عليه معصية بالإجماع» وكذا يكتب للأصل مثل ثواب 
عمل الفرع من الصالحات دون إثم ما يجتنيه من السيئات . (رواه مسلم) ورواه أبو داود. 

2-2 وعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله بيه حجّ على رَحْل وكانت 
زاملكة""". وواه البخارق + 

(وعن أنس رضي اللّه عنهء أن رسول الله ية حج) أي : في عام حجة الوداع؛ إذ لم 
يحج بعد الهجرة غيرها (على رَخْل) بفتح فسكون؛ كل ما يعد للرحيل من وعاء المتاع 


.)17975( وأبو داود في سننه برقم‎ )١1775( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١5١1( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 
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ومركب البعير؛ أي : حج على قتب الراحلة من غير محمل ولا محارة. (وكانت) أي : 
الراحلة التي ركبها وإن لم يجر لها ذكرء لكن دل عليه ذكر الرحل (زَاملْتَهُ) والزاملة : البعير 
الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» من الزمل وهو الحمل» والمراد أنه لم يكن معه زاملة 
لحمل طعامه ومتاعه» بل كان ذلك محمولا معه على راحلته» وكانت هي الراحلة والزاملة. 
وروی سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال: «كان الناس يحجون وتحتهم 
أزودتهم» وكان أول من حج وليس تحته شيء عثمان بن عفان رضي الله عنه). (رواه 
البخاري) ورواه ابن ماجه بلفظ اخر وهو : «حج النبي ٤‏ على رحل رث وقطيفة خلقة 
تسوى أربعة دراهم أو لا تسوىء ثم قال: اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة)' . 

278 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: كانت عُكاظ ومَجَلَةَ وذو المجاز 
أسواقاً في الجاهلية» فتأنّموا أن ينّجروا في المواسم» 2 کس جڪ جاح أن 
تت اكرات اسك 4 [انئرة: وا ران مواسم الا "يواه اليشارض. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عُكاظ) قال في «المصباح»: بوزن 
غراب؛ سوق من أعظم أسواق الجاهلية» وراء قرن المنازل بمرحلة من عمل الطائف 
على طريق اليمن. وقال أبو عبيد: هي صحراء مستوية لا جبل بها ولا علم» وهي بين 
نجد والطائف» وكان يقام بها السوق في ذي القعدة نحواً من نصف شهرء ثم يأتون 
موضعاً دونه إلى مكة يقال له سوق مجنة» فيقام فيه السوق إلى آخر الشهرء ثم يأتون 
موضعا قريبا منه يقال له ذو المجازء فيقام فيه السوق إلى يوم التروية» ثم يصدرون إلى 
منى» والتأنيث لغة الحجازء والتذكير لغة تميم. اه 

(ومَجَنّة) بكسر الميم وبالجيم المفتوحة والنون المشددة. (وذو المجاز) بفتح الميم 
وبالجبع نوا راق (أسوانا في الجاملبة هي متيل الإسادى» سي با لجدر: الجوارات 
الواقعة فيه (فتأتموا) آي : تحرّجوا وخافوا من الحرج (أن يتجروا في المواسم) على 
تقدير؛ أي: بسبب اتجارهم فيها (فنزلت: ليس عليكم جناح) أي: حرج (أن تبتغوا) أي : 
في أن تبتغوا (فضلاً من ربكم) أي: بالتجارة (في مواسم الحج) ذكره الراوي تفسيراً للآية» 
وهكذا كان يقرأ ابن عباس» وهي قراءة شاذة. (رواه البخاري) ففيه أن التجارة في الحج 
لا تنافي صحته وإن كان الكمال خلو يد الحاج منها؛ لأنها تشغل عن تمام التوجه إلى 
اود والصحيح أنه يثاب على قصده الديني وإن قلّ؛ أحذاً من عموم قوله تعالى : 
وَمَن يَمَمَلْ مال دَرَوَ شَرَايَرَمُ 4 [الزلزلة: 4]» وهذا جار في كل عمل شرك فيه قصد 
ديني وقصد دنيوي . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (7840) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 

ماجه برقم (۲۳۳۷) . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)5١5٠0(‏ 
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كتاب الجهاد 


باب فضل الجهاد 

(كتاب الجهاد) أي : مقاتلة الكفرة لإعزاز الدين. 

قال الله تعالى: ##وَقَيِنُوا الْمُمْرِكِنَ كنَّهٌ كما بفدیلو نک ڪافة وأعلموا أن الله مع 
لْمَيَيِينَ ‏ [التوبة: 5"] . 

(قال اللّه تعالى : وقاتلوا المشركين كافة) أي: جميعاً (كما يقاتلونكم كافةً) هو محمول 
على ما عدا أهل الذمة من أهل الكتاب بدليل قوله تعالى فى الآية الأخرى # فَدِلُوا أي لا 
يُوُمبُرت باه 4 إلى قوله: يی الت أوثُوأ اكب حى يعوا اليه عن ير وهم مروت 4 
[التوبة: 9؟7]» والآية فيها الإيماء إلى تقديم داعي قتال الكفار على داعي الطبع من ترك قتال 
نحو قريب وخليل وصاحب كفار أي : لأنهم إذا لم يراعوا لكم ذلك وجهادهم في سبيل 
الكفر فأنتم أحق بأن لا تراعوه منهم (واعلموا أن الله مع المتقين) الشرك بالنصر والإعانة وهو 
تشجيع على الإقدام عليهم وإن كثرت جموعهم فمن ينصره الله لا يغلب. 

7 قل حجن ر .ار جرع عن عر عون علد وق دوو وير اھ تير ف ع وص رو ا 2 د 

وقال تعالى : ۾ کيب يڪم الْقِدَالُ وهو كزه لک وڪسۍ أن تكشوأ سيا وهو حار لَحكُمْ 
عق أن توا شي وهو کر کم وا با واش لا شر 4 [البفرة: ]1 

(وقال تعالى : كتب) أي : فرض (عليكم القتال) أي : قتال الكفرة (وهو كره لكم) جملة 
في محل الحال من نائب الفاعل أي : وهو مكروه لكم بحسب الطبع لما فيه من تعريض 
النفس للقتل (وعسى) للترجي (أن تكرهوا شيئا) هو أو غيره (وهو) أي : المكروه (خير لكم) 
في نفس الأمر (وعسى) للإشفاق (أن تحبوا شيئاً) بحسب الطبع (وهو شر لكم) في نفس الأمر 
(والله يعلم) النافع لكم من الضار (وأنتم لا تعلمون) ذلك جملة ا على الاسمية 
قبلها أو حالية» وفي الاية إيماء إلى وجوب التفويض في كل الامور لله عز وجل» والرضى 
بما جرى به قدره» وإن لم يكن ملائما للطبع ولا مشتهى للنفس؛ فالخيرة في الواقع . 

وقال تعالى: #8 أنْفِروأ حِمَانًا وَيِمَالَا وجهدوا بأَمْوْلِحُ اشک في سبي الله 4 
[التوبة: .]5١‏ 

(وقال تعالى: انفروا) أي : اخرجوا (خفافاً وثقالا) شباباً وشيوخاً أو نشاطاً وغير 
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نشاط أو ركباناً ومشاة أو فقراء وأغنياء أو قليلي العيال وغير قليلي أو خفافاً من السلاح 
وكثثالا منه أو أصحاء ومرضى أو مسرعين بعد الاستعداد (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
شبيل اللا بشراء آلات الحرب ويذلك النفس ساك 

وقباك تاي «9 #6 إن اہ شای مت از ا تسه وَأَمولكم يأك لهم الجن 
يورت فى تيبل الله َنوُد رارت رقا و عا وی اللرؤدة والضل وان وو آذ 
پعھ دو وس اله اشرو یکم الى بيعم بو ولك هو ألْمَوَدُ اميم 4 [التوبة : ۱ 

(وقال تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم) التي هو خلقها (وأموالهم) التي هو 
رزقها (بأن لهم الجنة) قيل: هو تمثيل لإثابة الله من بذل نفسه وماله في سبيله على هذا البذل 
بالجنة (يقاتلون في سبيل الله فيقتلون) الأعداء (ويقتلون) في ميدان الحرب والجملة مستأنفة 
لبيان ما لأجله الشراء (وعداً عليه حقاً) مصدران مؤكدان فإن الاڈ شتراء بالجنة مستلزم الوعد 
بها (في التوراة) حقاً (والإنجيل والقرآن) أي : هذا الوعد الموعود به المجاهد ثابت فيهما كما 
هو ثابت في القرآن قال بعضهم: الأر بالجيااة ات فى من لقي قر يوان بعض : بين 
فيهما أنه اد ووس بحي فى القرآن (ومن أوفى بعهده 
من اللّه) أي : لا أحد أوفى بعهده منه فهو كقوله تعالى : ا وات اناده 
7.. (فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به) أي : او ا اقوس ا مرجب کار 
الأبدي (وذلك هو الفوز العظيم) نزلت حين قال عبد الله بن رواحة وأصحابه ليلة العقبة 
لرسول الله بي: اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال: «اشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً» ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم) قالوا: فما لنا؟ 
قال: «الجنة) قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . 

وقال تعالى: 0 لْفِدُونَ من ومين حي آل الشرّر واتتكيترة فقيل ا اة 
نشي صل له اهيبن يأتوالهن واش عل الْمَعِينَ e‏ للقي يقل أن ی 
الكعدة لجرا عا + تتبكات ول ا ر 341 أله کا کا [النساء: 6 -45]. 

(وقال تعالى: لا يستوي القاعدون) عن الجهاد (من المؤمنين غير أولي الضرر) بالرفع 
صفة القاعدون فإنه ما أراد به قوماً معيئاً فهو كالنكرة أو بدل» ومن قرأ منصوباً فهو حال 
أو استشناء» وبالجر صفة المؤمنين أو بدل منه» كما مر في الرفع» نزلت أولاً: (لا 
ستري القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللّه) إلى آخر الآية فجاء ابن أم 
مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فغشي على 
رسول الله عله : في مجلسه ثم سري عنه فق رأ «لَا يى لقعو الوم ع أل الشَرّر* 
[النساء: 1۹١‏ (والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم) أي : لا مساواة بينهم وبين 


.)1597 »۲۸۳۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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من قعد عن الحرب غير أولي الضرر (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين) غير أولي الضرر صرح به ابن عباس» والحديث الصحيح يدل عليه (درجة) 
الجملة موضحة؛ لما نفي الاستواء فيه ونصب درجة بنزع الخافض أي : بدرجة عظيمة 
تندرج تحتها الدرجات» أو على المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل (وكلا) أي: من 
القاعدين لغير عذر والمجاهدين (وعد الله الحسنى) الجنة والجزاء الجزيل (وفضل 
المجاهدين على القاعدين) بلا عذر (أجراً عظيماً) ثم أبدل منه قوله (درجات منه ومغفرة 
ور كل واحد ما يدل من أجراًء وكرر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالاً 
وتفصيلاً تعظيماً للجهاد وترغيباً فيه» وقيل: الأول ما خولهم به في الدنيا من الغنيمة 
والظفر وجميل الذكرء والثاني: ما جعل لهم في الآخرة» وقيل المراد بالدرجة ارتفاع 
منزلتهم عند الله وبالدرجات منازلهم في الجنة» وقال بعض المفسرين: القاعدون الأول 
هم الأضراء أي : هم أولو الضرر فإن المجاهدين أفضل منهم بدرجة واحدة؛ لأن لهم 
نية بلا عمل وللمجاهدين نية وعمل» والقاعد من الثاني هم غير أولي الضرر» فإن بين 
المجاهدين وبينهم درجات كثيرة» وهذا خلاف ما قدمناه. 

وقال تعالى: « ع این اکل لع 14 ترز ویک ون علا پالم * لومون أ وشوو ووو في 
سیل اله بولك وانشییک دل کلک حر كين کم کا * يعفر کر دنو و ویدخلک جت تجری من کا ادنار مسي 


ا 5 2 فق 2 وو سد 


يبةن جت عدن ذلك الور العطير : ا عه صر ن او وقح ب ر ألمي 4 [الصف : 1° 

والآيات في الباب كثيرة مشهورة . 

(وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم) المراد 
يعات الله نطلقا لإ تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) 
استئناف مبين للتجارة كأنهم قالوا: دلنا يا ربنا فقال: تؤمنون إلخ (ذلكم) أي : المذكور 
من الإيمان والجهاد (خير لكم إن كنتم تعلمون) أي: إن كنتم غير جاهلين (يغفر لكم 
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم) جواب الشرط مقدر لكونه جواباً للأمر المذكور بلفظ الخبر للمبالغة أي: آمنوا 
وجاهدوا فإن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم» وسميت جنة عدن لخلود المؤمن فيها يقال 
عدن بالمكان إذا أقام فيه (وأخرى) أي: ولكم نعمة أخرى (تحبونها) فإن الأمر العاجل 
محبوب للنفوس (نصر من اللّه) بدل أو بيان (وفتح قريب) عاجل (وبشر المؤمنين) يا 
محمد بثواب الدارين» عطف على تؤمنون فإنه بمعنى امنوا ويكون جوابا للسؤال. 
وزيادة كأنهم قالوا: دلنا یا ربنا قيل: آمنوا يكن لكم كذا وبشرهم يا محمد بثبوته» وقل 
عطف على محذوف أي: قل: يا أيها الذين آمنوا وبشر (والآيات في فضل الجهاد في 
الكتاب) أي : القرآن (كثيرة) يؤدي استيعابها إلى طول زائد (مشهورة) واضحة . 

وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر فمن ذلك . 
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(وأما الأحاديث) النبوية (في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر) لكثرتها (فمن ذلك) 
أي : فبعض المذكوو- مما ثبت : 

2-4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله 5ة: أي العمل 
أفضل؟ قال : #إيمان باللّه ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قا ل: «الجهاد في سبيل اللَّه) . 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)”'' متفق عليه. 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله كلل : أي العمل أفضل) أي : أكثر 
ثواباً أو أنفس عند الله ليعمل به (قال: إيمان باللّه ورسوله) التنوين فيه للتعظيم وهو 
الإيمان الصادق لا كإيمان المنافق والمعاند من الإقرار بدون عمل القلب اا 
أي: أي شيء أفضل بعد ذلك فالخبر محذوف (قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا 
قال: حج مبرور) تقدم قريباً مشروحاً في كتاب الحج . (متفق عليه) . 

84ت وعن ابن سعوه رضى الله غنه قال قلت يا رسول اللّه؛ أئ العمل 
أحب إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على وقتها» . قلت : ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: 
ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله . متفق عليه . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي العمل) أي : الطاعات 
اا الما ع ا عي يه والعتاغان تاع أى کو ا وال اتو دل 
وقتها) أي : فيه قال (قلت: ثم أي) بالتنوين» وقيل بحذفه للوقف على مبتدأ محذوف 
الخبر أو لمحذوف أي : أ a‏ أو ثم أي الأفضل؟ (قال: بر الوالدين) ومثلهما كل 
أصل ولو مع وجود من دونه (قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل اللّه) قال القرطبي : 
خص عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات› 
وأن من ضيع الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتها وعظم 
فضلها فهو لما سواها أضيع» ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل 
برأ ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق 
أترك . اه . (متفق عليه) وتقدم مشروحاً في باب بر الوالدين. 

25- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: اليف ا وسر اللذة أى العمل 
أفضل؟ قال+ «الأيمان بالله والجهاد في سبیله)“ . متفق عليه . 


.)87( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١519 :77( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ,091١ »۲۷۸۲ »٥۲۷(‏ 9015) ومسلم في صحيحه برقم 
(86). 

(۳) وهذا خلاف معتقد أهل السُّنة والجماعة كما تقدم» فالمحبة من صفات الله تعالى نثبتها له على 
الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف. 

. )۸٥( ومسلم في صحيحه برقم‎ )59١/( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )٤( 


كلا دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 76 

(وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله أي: الأعمال أفضل) هو كالعمل 
في ای ا ل آل ا فطل سين الع ی ا .رودل عليه قوله 
(قال: الإيمان بالله) أي : ورسوله فاكتفى بما ذكر عن قرينه لتلازمهما شرعا وليرجع إليه 
الضمير في قوله (والجهاد في سبيله) وذلك لأنه ولو كان باقياً على معنى الجمعية لأجاب 
بثلاث فما فوقهاء ولا يلزم من كون المذكورين فيه أفضل الأعمال تساويهما فيها فلا 
يخالف ما قبله» يقال : أفضل علماء البلد زيد وعمرو وإن تفاوتا فيما بينهما (متفق عليه) 
وتقدم أن اختلاف الأفضل في الأخبار إما باعتبار حال السائل أو باعتبار زمن الجواب أو 
نحو ذلك . 

2-17 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «لغدوة في سبيل الله 
أو روحة خير من الدنيا ماقا :مق عا 

(وعن أنس رضي الله عنه أن رسول اللّه يل قال: لغدوة) بفتح المعجمة وسكون 
المهملة» قال في «النهاية»: الغدوة المرة من الغدو وهو سير أول النهار نقيض الرواح . 
اه. واللام مؤذنة بالقسم المقدر أتى بها لتأكيد الأمر عند السامع» وقال العيني: هي 
لام التأكيد لا لام القسم (في سبيل الله) ظرف لغو متعلق بغدوة أو مستقر صفة لها (أو) 
للتنويع لا للشك» قاله العيني (روحة) بفتح المهملتين وسكون الواو بينهما المرة من 
الرواح (خير من الدنيا وما فيها) وذلك للثواب المرتب على كل منهماء وقد ورد أن أقل 
أهل الجنة منزلة من يعطى قدر الدنيا عشر مرات"» فما بالك بأوساطهم» فضلاً عن 
أعلاهم» والتفضيل بينه وبين الدنيا باعتبار ما استقر في النفوس من حب الدنيا ورؤيا 
خيرهاء وإلا فلا مناسبة بين ديني عظيم ثوابه باق وبين دنيوي مخدج فانٍء لكنه كد 
خاطبنا بما نألف» ويحثمل أن يكون المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب 
الذي يحصل لمن حصلت له الدنيا وأنفقها في طاعة الله غير الجهاد. (متفق عليه) . 

كان رعو أن مو نے الله ع ال ارجا 
رسرك: الله فل قال إى ااي أقض] # قال اومن يجاهل ب وماله فى سيل 
ا قال نم موا قال لاثم مومع فى ته من الاب بيك الله وي الاس من 
شره)" . شق علية. 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه» قال: أتى رجل) قال الحافظ في «الفتح): 
لم أقف على اسمه» وقد سبق أن أبا ذر سأل عن مثل ذلك (إلى رسول الله كيا وقال: 
أي الناس أفضل) أي : أكثر ثواباً (قال مؤمن يجاهد) الكفار (بنفسه وماله) بأن يبذلهما لله 


.)۱۸۸۰( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۷۹۲) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)188/( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (271785 18) ومسلم في صحيحه برقم‎ 22 
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تعالى طلباً لمرضاته (في سبيل اللّه) قال العيني في «شرح البخاري»: أي : أفضل الناس 
مؤمن مجاهد؟ قالوا: هذا عام مخصوص. والتقدير من أفضل الناس وإلا فالعلماء 
أفضل » وكذا الصديقون» كما تدل عليه الأحاديث» ويدل له أن فى بعض طرق النسائى 
ديك أبى مصيد د موسي القانى رجلا غدل فى سيل الله على فر رها ا 
(قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب) ابتدأً بالنكرة فيهما لكونها التنويع » فهو 
كقوله: فيوم لنا ويوم علنياء والشعب بكسر المعجمة وسكون المهملة قيل هو الطريق» 
وقيل الطريق في الجبل» وجمعه شعاب وذكره جرى على الغالب من تيسر الخلوة فيه 
عن الناس» فالمراد هي لا هو بخصوصه. وقوله: (يعبد الله ويدع الناس من شره) خبر 
بجملة بعد خبر بمفرد فيه أو جملة حالية من الضمير المستقر في الظرف» أو مستأنفه 
جوات هخ سوال دی ماذًا يعمل ف اله سدم مروا فی باب العزلةء 
وتقدم بلفظ : رجل يعتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه» وفي رواية: يتقي الله ويدع 
الاس من شرو مف عل 

۹-وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «رباط يوم 
في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العيف في سبل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها)”''. متفق عليه. 

(وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: رباط) بكسر الراء مصدر 
كالمرابطة إضافته إلى (يوم) على معنى في كقوله تعالى: ‏ ربص أريعة أَشهرٍ 4 [البقرة: 
7. (فى سبيل اللّه) فى محل الصفة لرباط (خير من الدنيا وما عليها) عبر بفى فى 
الحديك قله رل هنا ا فى الین وجل انا يكرك مق فاا السرك الجار عت 
كله كما هو ملاب الكوفييق+ قال اليل وفائدة الحدول عن في إلى على أن می 
الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى» فمٌّصِد لزيادة المبالغة (وموضع سوط أحدكم من الجنة) 
أي : هذا القدر اليسير متها لاخير من الدنيا وماافيها) من الؤهرات والشهوات والمستلذات 
لات فان للا اء له رالو بروحها الد قن ميل الله فالا باتعا لبه من الله تعالن 
ا والرهى هال واوا ف الا الراقية دوا سوال اعنام ا 
قرينتها عليها (خير من الدنيا وما عليها) خبر عنهماء وأفرد لأنه أفعل تفضيل مجرد من أل 
والإضافة. وإذا كان كذلك يجب إفراده وتذكيره» أخبر أن صغير الزمان وصغير المكان 
في الآخرة خير من طويل الزمان وكبير المكان في الدنيا؛ تزهيداً فيها وتصغيراً لها 
رغه فى الات إا بهذا اليل بح الله كن اح انتغل من الثاني وما فيه فا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۷۹۲» 238947 2770٠‏ 1416) ومسلم في صحيحه 
برقم (۱۸۸۱) . 
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ظنك بمن أتعب نفسه وأنفق مالهء وقال القرطبى : أي : الثواب الحاصل على مشية 
والجيىى» الدوام طير ا ا ا ی و 
لذ يختص ذلا بالغدو والرواح من بلدته» بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة 
في طريق إلى الغزو» قال المصنف: وكذا غدوة أو روحة في موضع القتال؛ لأن 
الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله (متفق عليه) ورواه أحمد والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح» ثم هذا الحديث فيه فضل الرباط وهو ملازمة المكان الذي بين 
المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم» وقال العيني: الرباط هو المرابطة وهي 
ملازمة ثغر الحدود» قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء 
خيولهم في الثغر كل يعد لصاحبه» واشترط ابن التين أن يكون غير وطنه» ونقله عن 
ابن حبيب عن مالك ونظر فيه العيني بأنه قد يكون بوطنه وينوي بالإقامة فيه دفع 
العدو. ويقال: الرباط المرابطة في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. 

- وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «رباط 
يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل» 
وأجرئ غلية رزقه وام الفتان)”'' رواه مسلم . 

(وفن سلياة) هر القاربى (رقى الله عه قال ست رسول الله لله بقرل: راط 
يوم وليلة) هو ظاهر فيما ذهب إليه ابن مالك في آخرين من مجيء الإضافة على معنى 
في أيضاً كما تقدم ومن منع ذلك» قال: هي فيه على معنى اللام والإضافة لأدنى 
ملابسة (خير من صيام شهر وقيامه) وذلك لأن نفع الرباط متعد وعام ونفعها قاصر خاص 
(وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل) أي: أجر ما كان يعمله حال رباطه وأجر 
رباطه» قاله القرطبي (وأجري عليه رزقه) أي : يرزق من الجنة كما ترزق الشهداء الذين 
تكون أرواحهم في حواصل الطير تأكل من ثمر الجنة» ذكر المصنف نحوه (وأمن) هو 
وما قبله بالبناء للمفعول» وضبط أمن بالبناء للفاعل أيضا بلا واو» حكاه العلقمي عن 
السيوطي (الفتان) بفتح الفاء وتشديد الفوقية أي : فتان القبر؛ ففي رواية لأبي داود في 
«سننه) : «وأمن من فتاني القبر» بصيغة المثنى» وهو مراد من رواية مسلم لأن المفرد 
المحلى بأل الجنسية يصدق بالواحد والمتعدد» وضبط أيضاً بضم الفاء جمع فاتن» قال 
القرطبى : وتكون أل للجنس أي: كل ذي فتنة» وقال العلقمى: المراد فتان القبر من 
إطلاق الجمع على اثنين» أو على أنهم أكثر من اثنين فقد ورد أن فتان القبر ثلاثة أو 
أربعة» وقد استدل غير واحد بهذا الحديث على أن المرابط لا يسأل فى قبره كالشهيد» 
وقال الشيخ ولي الدين العراقي المراد به مسألة منكر ونكير» قال: ا أن يراد 


.)۱۹۱۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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انيب ل يعمكان .سول يطعي MN aa Gg E‏ 
على صحة إيمانه» ويحتمل أنهما يجيئان إليه لكنه يأنس بهما بحيث أنهما لا يضرانه ولا 
يروعانه ولا يحصل له بسبب مجيئهما فتنة . اه. (رواه مسلم) . 

لت وغخ فضا بن عبد رقي اللدعته أن رسول. الله له قال لكل ميت 
يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة 
القبر)”'؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
عبد ابن نافد بن قيس الأنصاري الأوسى (رضى الله عنه) أول ما شهد آحدا وشهد ما 
بعدها من المشاهد ومنها بيعة الرضوان» وشهد فتح مصر ثم نزل دمشق وولي قضاءها 
لمعاوية» رداك يده E E‏ للحافظ» روطع 
له البخاري في «التاريخ» ومسلم والأربعة» روي له عن رسول الله ا لله خمسون حديثاً 
روى مسلم منها حديثين. اه. ودفن بباب الصغير من دمشق سنة ثلاث وخمسين وقيل 
تسع وستين » والصحيح الأول» فقد نقلوا أن معاوية حمل نعشه» وقال لابنه : أعني يا 
بني فإنك لا تحمل بعده مثله» وتوفي معاوية سنة ستين» قاله المصنف فى «التهذيب» 
ا الله ب قال: سس O‏ م 1 
i es‏ الميم المكسورة وبالياءء قال ا کت ا 
قال العراقي : كذا وقع في رواية الترمذي بياء في آخره» وفي رواية أبي داود ينمو بالواو 
والأفصح ما هناء وهو الذي ذكره ثعلب في «الفصيح» اه. أي: يزداد (له عمله إلى يوم 
القيامة) بتنمية ثوابه والزيادة فيه (ويؤمن من فتنة القبر) فلا يسأله الملكان عن إيمانه بل 
موته مرابطاً آية إيمانه كما تقدم (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح) ورواه 
الطبرانى فى «الكبير) وأبو نعيم فى «الحلية» من حديث العرباض بن سارية بلفظ : «كل 
عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله ويجري 
عليه رزقه إلى يوم القيامة)” '' أورده في «الجامع الصغيرا. 

۲-وعن عثمان رضي الله عنه قال : سمعت رسولٍ الله ل يقول : ار 
يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»" ات" 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۲٥۰۰(‏ والترمذي في سننه برقم )١771١(‏ وصححه العلامة 

الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (5185). 
e (۲)‏ وانظر صحيح الجامع برقم .)٤٥۳۹(‏ 
7 أخرجه الترمذي في سننه برقم )۱١١۷(‏ وحسنه العلامة الآلباني رحمه الله في صحيح سنن 

الترمذي برقم .)١/151(‏ 
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(وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: رباط يوم في سبيل الله 
خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل) قال الحافظ في «الفتح»: نقلا عن ابن بريرة: لا 
تنافي بينه وبين حديث: «خير من صيام شهر»”؛ لأنه يحتمل على الإعلام بالزيادة في 
الثواب على الأول أو باختلاف العاملين. اه. قال العلقمى: أو باختلاف العمل قلة 
وكثرة قال البيهقي في «الشعب»: القصد من هذا ونحوه الإخبار بتضعيف أجر المرابط 
على عيرم اف لله بب الشات هال اکان :3 ااا ربا شاف 
الأوقات» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن) وقال الحافظ في «الفتح»: ورواه أحمد 
وابن حبان» وفي «الجامع الصغير»: ورواه النسائي والحاكم في «المستدرك) . 

۳-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «تضمن الله لمن 
خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي» فهو ضامن أن 
أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة» والذي نفس 
محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم؛ لونه لون دم 
وريحه ريح مسك» والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سرية تغزو في سبيل الله أبداًء ولكن لا أجد سعةً فأحملهم ولا يجدون سعةً ويشق عليهم 
أن يتخلفوا عني» والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو 
فأقتل ثم أغزو فأقتل )"“ رواه مسلم وروى البخاري بعضه. 

«الكلم): الجرح . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه بل : تضمن اللّه) أي: التزم 
فضلاً وإحساناً (لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي) أي: بوعدي 
(وتصديق برسلي) أي : بإخبارهم وبنبوتهم ورسالتهم» وجملة لا يخرجه إلخ في محل 
الحال من فاعل خرج (فهو) أي: الله تعالى (ضامن) أي: ملتزم تفضلاً وكرماً لمن كان 
كذلك (أن أدخله الجنة) ابتداء من غير سابقة عذاب أي: أن قتل فى الحرب (أو أرجعه) 
بفتح الهمزة من رجع المتعدي ومنه قوله تعالى : اهن مَك آله إل طليِنَة يديم 4 [التوبة : 
۳ (إلى منزله الذي خرج منه) للجهاد مصحوباً (بما نال) أي: بالذي ناله (من أجر) 
أخروي (أو غنيمة) أصابها من مال الكفار ويصح أن يكون ضامن بمعنى مضمون كماء 
دافق أي : مدفوق» أو بمعنى ذو ضمان أي: حفظ ورعاية كلابن وتامرء وعليهما 
فضمير هو راجع إلى الغازي هذا واختلف في معنى أوء فقيل للتقسيم أي: بأجر فقط 
وهو لمن لم بعتو وثارة ا و كال الي وين اك بل حو رزاجم بالأجر 
كانت غنيمة أو لا قاله ابن بطال» ويدل لأجره مطلقاً حديث ابن عمرو بن العاص 


.)۱۹۱۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0 ومسلم في صحيحه برقم (5/ا6م١) واللفظ له.‎ (۲) 
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مرفوعاً: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من 
الآخرة» وبقي لهم الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم)'» فهذا يدل على أنه 
لا يرجع بدون أجر لكن ينقص أجر من أصاب الغنيمة» وتضعيف هذا الحديث 
بحميد بن هانئ وهو غير مشهور رد بأنه غير ملتفت إليه فهو ثقة محتج به عند مسلم» 
ووثقه النسائي وابن يونس وغيرهما ولا يعرف فيه تجريح لأحد» وفي رواية البخاري 
من حديث أبى هريرة: «وتوكل الله للمجاهد فى سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو 
يرجح اسالماً مع الجره آل غديية1"؟ قال الغيى؟ أي فين الله يجلاسة ارقي إمعال 
الجنة» وبملابسة عدم التوفي الرجوع بالأجر أو الغنيمة» قال الكرماني: يعني لا يخلو 
من الشهادة أو السلامة» فعلى الأول يدخل الجنة بعد الشهادة في الحال» وعلى الثاني 
لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز الجمع بينهما في قضية مانعة خلوء لا مانعة جمع» 
قال: ولفظ الضمان والتكفل والتوكيل والانتداب الواقعة في الأحاديث كلها بمعنى 
تحقيق الوعد على وجه الفضل منه» وعبر عليه الصلاة والسلام عن تفضل الله سبحانه 
وتعالى بالثواب بلفظ الضمان ونحوه مما جرت به العادة بين الناس؛ لتطمئن به النفوس 
وتركن إليه القلوب . 

(والذي نفس محمد) أظهر مكان الإضمار لفخامة هذا الاسم» فهو كقول الخليفة: 
الخليفة فعل كذا دون فعلت (بيده) أي: بقدرته وفيه ندب القسم لتأكيد الأمر عند 
السامع (ما من كلم) أي: جرح والتنكير للإشاعة» فيصدق بالقليل منه والكثير (يكلم) 
بالبناء للمفعول (في سبيل الله) الظرف مستقر في محل الحال والمراد به الجهاد ومثله 
كشن ن ذاه الله وكل ما افيه لقره بسك اب قو معا لزلا جام يوه 
القيامة كهيئته) أي: جاء حال كونه مماثلاً لهيئته (يوم كلم) أي : في الدنياء وبين وجه 
الشبه على طريقة الاستئناف البياني بقوله: (لونه لون دم وريحه ريح مسك) وروى 
البخاري هذه الجملة القسمية من حديث أبى هريرة أيضاً بلفظ : أن رسول الله علي 
قال+ الان س ريده لا يكلم اعد فى سين" اللده والله عل يمن يكلم قن سا 
إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم» والريح ريح المسك)”". وجملة لونه لون دم 
حالية» وفى الحديث: أن الشهيد يبعث فى حالته التى قبض عليهاء والحكمة فيه أن 
يكو ل عنس OLAN lela EE EES‏ 
رائحته الطيبة أن ينشهر في أهل الموقف إظهاراً لفضله . 

(والذي نفس محمد بيده) أعاد جملة القسم لأن المقسم عليه ثانياً غير المقسم عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١105(‏ وأبو داود في سننه برقم .)۲٤۹۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۷۸۷) . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲۸٠۳(‏ وفي غير موضع . 
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أولاً (لولا أن أشق على المسلمين) أي: العاجزين عن الخروج للجهاد (ما قعدت خلف 
سرية) منصوب على الظرفية بدليل رواية مسلم الأخرى: ما قعدت خلف سرية)» وبه 
فسر المصنف هذا الحديث في شرح مسلم» أو على الحال؛ أي: مخالف سرية بأن 
يخالف فعلي فعلها فتذهب وأقيم» والسرية القطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة 
تبعث إلى العدو وجمعها سراياء سموا بذلك لأنهم خلاصة العسكر وخيارهم من 
السرى وهو الشىء النفيس وجملة (تغزو فى سبيل الله) فى محل الصفة لسرية (أبداً) أي : 
في زغان من الأرمقة 5 رك اسعدراك من حاضل الكلام الاين بيان لاتم عن 
خروجه مع كل (لا أجد سعة) بفتح أوليه المهملين أي: ما يسع سائر المسلمين 
(فأحملهم) بالنصب في جواب النفي (ولا يجدون سعة) فيخرجوا بأنفسهم (ويشق عليهم أن 
يتخلفوا عني) لما فيه من فقدهم الاجتماع عليه < تلك المدة مع فوات أجر الغزو الذي 
تخلفوا عن شهوده (والذي نفس محمد بيده لوددت) بكسر الدال الأولى (أن أغزو في سبيل 
اللّه فأقتل) بالنصب عطفاً على المنصوب قبله (ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل) ولفظ 
البخاري من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت النبي 24 
يقول: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا 
عني» ولا أجد ما أحملهم عليه» ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله» والذي نفسي 
بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم 
أقتل)”''. قال العيني : استشكل بعضهم صدور هذا اليمين من النبي ية مع علمه بأنه 
لا يقتل وأجاب ابن المنير بأنه لعله كان قبل نزول قوله تعالى : ##وَأَلَّهُ يَحَصمْلكمِنَ 
الاس [المائدة: .]٦۷‏ واعترض بأن نزولها كان أوائل قدومه المدينة» وقد صرح أبو 
هريرة بسماعه من النبي مد وهو إنما قدم أوائل سنة سبع» وأجاب بعضهم بأن تمني 
الفضل والخير لا يستلزم الوقوع»› قال العيني: أو ورد على المبالغة في فضل الجهاد 
والقتل فيه» وجاء عن أنس مرفوعاً في الشهيد أنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر 
مرات لما يرى من الكرامة ؛ رواه مسلم وسيأتي» وروى الحاكم بسند صحيح عن 
جابر كان النبى ب إذا ذكر أصحابه الذين استشهدوا فى أحد قال: «والله لوددت أنى 
رورت مم امال ت الجا رض الجيل ا جه ,كعات عن اراسي 
اه. (رواه مسلم) في الجهاد (وروى البخاري بعضه) بل كله بنحوه لكن مفرقاً كما علمت 
(الكلم) بفتح فسكون (الجرح) . 

٤-وعنه‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما من مكلوم يكلم في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۷۹۷) وفي غير موضع . 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۸۱۷) ومسلم في صحيحه برقم (۱۸۷۷). 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )۷١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي؛ اللون لون دم والريح ريح مسك). متفق 
عليه . 

(وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه بي : ما من مكلوم) أي: مجروح (يكلم) 
بالبناء للمفعول فيعم ما كان الكلم من الكفار» وما كان من غيرهم كدق حجر أو شجر 
أو عود (في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي)» جملة حالية مصدرة بواو الحال» 
وقوله: (اللون لون دم والريح ريح مسك) جملة حالية أيضاً من فاعل يدمى» أو مستأنفة 
استئنافاً بيانياً جواب سؤال تقديره: كيف صفة ذلك؟ (متفق عليه) اقتصر السيوطي في 
«الجامع الكبير» على عزوه للبخاري» ولم أر هذا اللفظ في باب من يخرج في سبيل 
الله من البخاري ولا في فضل الجهاد من «صحيح مسلم» والله أعلم. 

6- وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي بي قال: «من قاتل في سبيل الله 
من رجل مسلم فواق ثاقة وجبت له الجنة» ومن جرح جرحاً في سبيل الله أو نكب 
نكبةٌ فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك)”" رواه 
أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 

(وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي ب قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم) 
من فيه بيانية للإبهام الذي في من (فواق ناقة) بضم الفاء وتخفيف الواو وآخره قاف» 
وسيأتي معناه وهو كناية عن قليل الجهاد (وجبت له الجنة) ففيه بشارة لمن جاهد في 
سبيل اللّه طلباً لمرضاة الله بالموت على الإسلام إذ لا تجب الجنة لغيره (ومن جرح) 
اج يي ا و مايه مي SG‏ 
الوصف للمصدرء والأول أولى» قال في «الكشاف» في قوله تعالى: # ثم إَِا دعَاكُم دعو 
مَنَ لاض [الروم: 5؟]. إن قلت: الظرف متعلق بالفعل أو بالمصدرء قلت: بالفعل» 
وإذا جاء نهر الله يطل نهر معقل (أو نكب نكبة) بضم النون وسكون الكاف ثم موحدة 
وحذف الظرف المعتبر فيها أيضا اكتفاء بدلالة ذكره فى قرينتها على ذلك» وهى كما 
ل ا ار ما يضيب الان كن التحراذيف 4 برقال اجرد اء اة جات 
الدهرء يقال: أصابته نكبة. اه. وعطفها على الجرح من عطف العام على الخاص» وقد 
ترجم البخاري في «صحيحه) لكل منهما بابا فقال: باب من ينكب في سبيل الله ثم باب 
من يجرح في سبيل اللّه (فإنها) أي: المرة من الجرح أو النكبةء أو فإن النكبة وأعيد 
الضمير إليها لقربهاء ولأنها نعم ما قبلها (تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۳۷» ۲۸٠۳‏ 00737) ومسلم في صحيحه برقم 
(كلام١).‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه برقم )501١1(‏ والترمذي في سننه برقم )١7519(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (17١؟5).‏ 
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الزعفران) والكاف في كأغزر مزيدة» وما مصدرية؛ أي : تجيء ودمها أغزر مما كانت في‎ 
غير ذلك الوقت» فالوقت مقدر؛ قاله العاقولى (وريحها كالمسك) وهذا محمول على ما‎ 
كان منها ذا مادة كجرح ونحوه ولا يخالف ما ورد من أن لونها لون الدم لجواز جمعه‎ 
لكل من الحمرة والصفرة» أو لأن الأمر فيهما تقريبي» وأغزر أفعل تفضيل من الغزارة‎ 
بالغين والزاي المعجمتين وهي الكثرة» يقال: غزر الماء بالضم غزرا وغزارة فهو غزير»‎ 
كذا في «المصباح» (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح) وفي نسخة: حسن‎ 
صحيح . وأورده في «الجامع الكبير» وزاد بعد قوله: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة»‎ 
وجبت له الجنة» ومن سأل الله القتل من نفسه صادقاًء ثم مات أو قتل» فإن له أجر‎ 
شهيد», وقال ذف فى آخره: (وريحها ريح المسك)» وزاد: ومن خرج به خراج في سبيل‎ 
انلف > كان عليه طابع الشهداء) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: + صحبح»‎ 
والنسائي وابن ¿ حبان والطبراني والبيهقي عن معاذ بن جبل» ورواه ابن ماجه والحاكم في‎ 
«المستدرك» إلى قوله: (أجر شهيد)» وروی أحمد وابن زنجويه عن عمرو بن عنبسة‎ 
مرفوعاً: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار)”"2 اه‎ 

سح اح شري lS‏ صن لاسر بارس الاب 
رسول الله ل رث بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته» فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت 
في هذا الشعب» ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله اة فذكر ذلك لرسول الله كن 
قال: (لا تفعل؛ “خرن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماًء 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله» من قاتل في سبيل 
الله فواق ثاقة وجبت له الجغة . رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 

«والفواق» ما بين الحلبتين . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله بيا لم أر من 
سماه (بشعب) بكسر فسكون الطريق في الجبل (فيه عيينة) بضم المهملة وتكسر إتباعاً 
لليات تصخر غين وكأنه لفل اها وهي مؤكة تاتا معنويا» فلذا ظيريت العام حال 
تصغيره (من ماء) صفة عيينة » وكذا قوله (عذبة) بفتح فإسكان أي : سائغة الشراب» قال 
أ : العين (فقال: لو) للتمني ولذا لم يؤت لها بجواب» ويحتمل أنها للشرط والجواب 
محذوف أي: لو (اعتزلت الناس) أي : تركت الخلطة معهم (فأقمت في هذا الشعب) 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (6/ ۳۸۷) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله فى ضعيف الترغيب 
والترهيب برقم (۸۲۹). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه رقم )١100(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (1754). 
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منفرداً أتعبد لكان أولى وأفضل» > وجملة فأقمت معطوفة على جملة اعتزلت (ولن أفعل) 
شيعا من الاغعرال والآقامة لاحتى أستاذن رسول الله كَِ) غاية للفعل المنفي وجملة الخ 
أفعل معطوفة على لو ومدخولهاء وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من لزوم 
الأدب معه يَكِّْه وأنه كان لا يبت أحد منهم أمرأ ولو في خاصته حتى يعرض ذلك 

عليه يَلِةٍ (فذكر) عطف على مقدر أي: فرجع من الشعب فذكر (ذلك لرسول الله كَل 
فقال: لا تفعل) هو نهي تنزيه عن المفعول وتحريض على ضده» ولذا قال : (فإن مقام 
أحدكم) مصدر ميمي أي : قيام أحدكم (في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً) 
هذا كان في ابتداء الأمرء ومثله ما إذا ألجأ الأمر للجهاد بأن هجم الكفار على بلاد 
المسلمين وخشي استيلاؤهم عليها؛ فالاشتغال بالجهاد حينئذٍ لما فيه من إنقاذ المسلمين 
أفضل من صلاة النافلة» وذلك لأنه نفع متعد» وأما إذا لم ينته الأمر لذلك فأفضل 
العبادات البدنية الصلاة كما قاله الجمهور (ألا) بتخفيف اللام أداة عرض (تحبون أن يغفر 
الله لكم) حذف المفعول إيماء للتعميم (ويدخلكم الحنة) زيادة في الكرامة فإنها دار 
الأحباء (اغزوا في سبيل الله) أمر بالجهاد بعد أن حرض عليه بذكر ثوابه وعرض للعباد 
دالدضوة البدى وطلن الك زيادة فى الع o‏ له طاتى سيل الايقتمات GE‏ 
والجاتي : لانن قائل فى سبل الله فواق:قانة) بالتصي على الظرقية أ كدر من ذلك 
(وجبت له الجنة) فلا بد من موته على الإسلام ودخوله لها إما مع الناجين أو ولو بعد 
حين والوعد بالمحبوب محبوب. 

عديني بوصل وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهوى حسن المطل 

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن . والفواق) بضبطه السابق في حديث معاذ (ما) 
أي : الزمن الذي (بين الحلبتين) بفتح المهملة وإسكان اللام» وقال ابن فارس: فواق 
الناقة رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب»ء كذا في «المصباح». 

17 وعنه رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ها بعدل الحياة قى 
سبيل اللَّه؟ قال: «لا تستطيعونه)» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يقول: (لا 
تستطیعونه)» ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات 
الله لا يفتر من صلاة ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه 
وهذا لفظ مسلم. 

وفي رواية البخاري: أن رجلاً قال: يا رسول اللّه؛ دلني على عمل يعدل 
الجهاد! قال: (لا أجدهماء ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك 
فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر)؟ فقال: : ومن يستطيع ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲۷۸١(‏ وفي غير موضعء ومسلم في صحيحه برقم 
(۱۸۷7). 
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(وعنه قال: قيل) أي : قال جماعة للنبي 5ي ولم أقف على اسم أحد منهم ولم 
يتعرض له المصنف ولا غيره فيما رأيت (يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل اللّه) أي : 
يساويه ويماثله (قال: لا تستطيعونه) كذا في بعض نسخ مسلم» وفي معظم نسخه بحذف 
النون» قال المصنف: وهذا أي: إثبات النون جار على اللغة المشهورة»ء والثانى 
صحيح أيضاً وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم (قال) أي : الرايي 
(فأعادوا عليه) أي: السؤال المذكور (مرتين أو ثلاثا) منصوب على الظرفية (كل ذلك) 
بالرفع مبتداً أو بالنصب على الظرفية أي: في كل مرة (يقول: لا تستطيعونه ثم) بعد أن 
أبهم عظيم فضله وأجمل عدل (قال) أي: النبي 4 (في الثالثة) أي: في جوابها مبينا 
لذلك (مثل المجاهد فى سبيل اللّه) بفتحتين أي : صفته العظيمة الشأن التى كادت أن 
تكون كالمثل (كمثل الصائم القائم) أي : المجتهد (القانت) أي : المطيع (بآيات اللّه) الباء 
فيه للسببية علة للأخير العام معناه لكل ما قبله» ويصح كونها للتعدية متعلقة على سبيل 
التنازع بالقائم أو بالقانت ويراد به القارئ» ومنه حديث: (أفضل الصلاة طول 
القنوت)”'' أي: القراءة على أحد قولين فيه أو يراد به المطيل للقيام» قال العاقولي : 
يطلق القنوت على القيام وعلى طوله» وقوله (لا يفتر) بضم الفوقية أي : لا يغفل (من 
صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله) أتى بالظرف إطنابا (متفق عليه . وهذا لفظ 
مسلم) في أواخر الجهاد من (صحيحه) . 

(وفي رواية البخاري) أي : واللفظ في روايته بنحو رواية مسلمء وهو قوله (أن 
رجلاً) قال الحافظ في «الفتح»: لم أقف على اسمه (قال: يا رسول الله دلني على عمل) 
التنوين فيه للتعظيم باعتبار ثوابه (يعدل الجهاد) بفتح التحتية (قال: لا أجده) أي: لا أجد 
عملا يعدله من حيث الثواب» وهذا جواب السؤال (ثم قال) أي: النبي بيه مستأنفاً 
مخاطباً للسائل عن ذلك (هل تستطيع) أي : تقدر (إذا خرج المجاهد) أي : للحرب (أن 
تدخل مسجدك فتقوم) بالنصب عطفاً على الفعل قبله» وكذا الأفعال التي بعده (ولا تفتر) 
أي : تسكن عن جدتك قال في «المصباح» فتر عن العمل فتورا من باب قعد سكن عن 
حذته ولان بعد شدته (وتصوم ولا تفطر) أي : تداوم على الصلاة والصوم مدة غيبته عن 
أهله (فقال) أي : ذلك الرجل (ومن يستطيع ذلك) استفهام إنكاري أي: لا طاقة بذلك» 
وهذا باعتبار العادة البشرية المألوفة» وإلا فذلك داخل تحت الإمكان لا سيما لأرباب 
المجاهدات» قال السيوطي في «التوشيح»: إن قيل: تقدم حديث: ما العمل في أيام 
أفضل منها في هذه الأيام» يعني أيام العشر عشر ذي الحجة, قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل اللَّه؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل اللّه)”"' أجيب بأنه يحتمل أن يخص بهذا 


)01 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5هل/ا). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (959). 
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الحديث حديث الباب» أو يحمل على ما في تتمة الحديث : «إلا رجل خرج يخاطر 
بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء) . 

6 وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله بي قال: من خير معاش الناس 
لهم : رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه» كلما سمع هيعة أو فزعة 
طار على متنه» يبتغي القتل أو الموت مظانه» أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه 
الشعف أو بطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه 
القن لس عن الاس .إا فى قير" : رواة مسالب 

(وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: من خير معاش) أي : ما يعيش به (الناس 
لهم) الظرف الأول في محل الخبر لقوله: (رجل ممسك بعنان فرسه) على تقدير مضاف 
أي : معاش رجل» والعنان بكسر المهملة وتخفيف النون بينهما آلف اللجام» قال في 
«المصباح»: سمي بذلك لأنه يعن أي : يعترض الفم فلا يلجه» والظرف الثاني في محل 
الحال من الاستقرار في الأول (في سبيل الله) حال من ضمير ممسك (يطير) بفتح التحتية 
الأولى وسكون ا يسرع (على متنه) بفتح فسكون للفوقية وبعدها نون أي: 
ظهره (كلما سمع هيعة) بنصب كل على الظرفية لطار المذكور بعدء والهيعة بفتح 
فسكون التحتية بعدها عين مهملة هي الصوت للحرب (أو) للشك من الراوي (فزعة) قال 
المصنف فيما تقدم: هي نحو الهيعة (طار على متنه) وقوله: (يبتغي) أي : طلب بإسراعه 
لذلك (القتل أو الموت) شك من الراوي أي: في اللفظين الواردين» وعلى الثاني ففيه 
إيماء لفضل الموت في الحرب ولو بغير القتل فيه أولى (مظانه) بفتح الميم والظاء 
المعجمة وتشديد النون منصوب على الظرفية أي: يطلبه في المحل الذي يظن وجوده 
فيه طلباً لمرضاة الله سبحانه وتعالى (ورجل) معطوف على المبتدأ بتقدير المضاف (في 
غنيمة) صفة لما قبله أو متعلق بمعاش المقدر أن جعل مصدراً وهو تصغير غنم وهي 
مؤنث معنوي فلذا برزت التاء في التصغير (في رأس شعفة) بفتح الشين المعجمة والعين 
المهملة بالفاء فالهاء (من هذه الشعف) في محل الصفة للمجرور قبله أي: في أعلى جبل 
من هذه الجبال (أو) للتنويع (في بطن واد من هذه الأودية) وذلك لتيسر الخلوة فيهما 
غالباء وقوله (يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه) هو من عطف العام على الخاص (حتى 
يأتيه اليقين) أي : الموت جمل في محل الحال من الاستقرار في الظرف الوصفي (ليس 
من الناس) أي : من أحوالهم في حال من الأحوال (إلا في) حال (خير) فهو استثناء 
متصل مما قبله باعتبار المضاف المقدر (رواه مسلم) وتقدم مشروحا في باب استحباب 
العزلة عند فساد الزمان. 

۹-وعنه رضي الله عنه أن رسول اللّه كَل قال: (إن في الجنة مائة درجة 


.)١1889( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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. أعدها اللّه للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)”"‎ 
. رواه البخاري‎ 

(وعنه أن رسول الله يلل قال: إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل 
ا الجملة الا مها لكرتها يرا مد الجر افر ورا حال امن الا رار 
في الخبر فتكون على تقدير قد« ولكونها مستأنفة» وفيه عظيم فضل المجاهد وعظم 
عناية الله به وأتى بلفظ الجلالة آخراً والمقام للإضمار إظهاراً لتفخيم الجهاد إذا 
أضيف إلى الاسم العلم الأعظم (ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض) (ما» فيهما 
موصول اسمي» وصلته في كل منهما الظرف» والمراد بذلك بيان علو منزلتهم في الجنة 
ورفعة مقامهم فيها (رواه البخاري) . 

ترفن آي سعيد الخدرى رضي الله عة أن رسول الله عله قال: 7 
رضي باللّه ربًا اا ديناً وبمحمد زسولاً وبعيث لها الجنة8 قحجب لها أب سعيد 
فقال: أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال: «وأخرى يرفع بها العبد مائة 
درجة في الجنة» ا بين كل درجعين كما يبن السناء واا قال : : وما هي يا 
وسرله و : «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل اللّه)”” ' رواه مسلم. 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: من رضي باللّه رباً 
وبالإسلام ديناً ننه سر وجيف له الح أي دخولها إما ابتداء مع eT‏ أو بعك 
مكث في النار؛ ففيه إيماء إلى العوت على الاسام (تعيحب لها أب و:سعيد) الام فيه 
للعليل ا أعدها علي يا رسول الله) استلذاذاً بذكر المحبوب أثاغادها عليه كر قال) 
أ ي : النبي كيد (وأخرى) أي وخصلة أخرى من البر (يرفع اللّه بها العبد مائة درجة في 
الجنة) ظرف لخو متعلق بيرفع (ما بين كل درجتين) من المائة (كما بين السماء والأرض) 
جملة اسمية مسوقة لبيان عظم رفعة المجاهد وعظم رتبته» قال السيوطي في «الديباج» : 
قال القاضي عياض : يحتمل أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هناك المنازل التي بعضها 
أرفع من بعض في الظاهرء وهذه صفة منازل الجنة كما جاء ف في أهل الغرف وأنهم 
ليتراءوك كالكوكب الدري» قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرفعة الرقعة في المعنى من 
كثرة تعدد النعم وعظيم الإحسان» مما لا يخطر على قلب بشر ولا يصفه مخلوق» وأن 
أنواع ما أنعم الله به عليهم من البر والكرامة تتفاضل تفاضلا كثيراء ويكون تباعدها في 
الفضل كما بي بين السماء والأرض في البعدء قال القاضي : والأول أظهر» قال المصنف: 
وھ انوا اعت . وقال القرطبي: الدرجة المنزلة الرفيعة ويراد بها غرف الجنة 
ومراتبها التي أعلاها الفردوس» قال: ولا يظن من هذا أن درجات الجنة محصورة بهذا 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۱۸۸٤( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
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العدد بل هي أكثر من ذلك ولا يعلم حصرها إلا الله تعالى ألا ترى أن في الحديث 
الآشرء لايقال تصاحب القرآث: اثر وارق فاق ملعك عند آخر آبة تروس ء فهذا 
يدل على أن في الجنة درجات عدد آي القرآن وهى تنوف على ستة آلاف؛ فإذا 
لجعت لاان فيا الجا مع قضيلة القرآن سك له كلك الدرجات كلها 
وهكذا ما زادت أعماله. اه. (قال) أي : أبو سعيد (وما هى) أي : الخصلة المشار إليها 
بجا ر ايا رسول الله قال + الجهاد فى سيل :الله الاد :في سبل الل كرره تفظيماً له 
وتحريضاً عليه» وهو بالرفع خبر محذوف أي: هو اكتفاء بدلالة وجوده في السؤال 
(رواه مسلم) في الجهاد من «(صحيحه» ورواه النسائي» وكذا في «عمل اليوم والليلة» له. 

"لأس رصن أن يكز ين أنى موسي الاشعرق ال سیت الى رق الله عن 
زهو يحضرة العدى يفول قال رسول الل :لإ أبواب الجدة تحت ظلال 
السيوف»» فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله بي يقول 
هذا؟ قال: نعم» فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه 
ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل" . رواه مسلم . 

(وعن أبى بكر بن أبى موسى الأشعري) قال الحافظ فى «التقريب»): اسمه عمرو أو 
عا كلذ نين أرساط ل ی ات س سيك ا وكاق امن من اا ای ب 
خرج من حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (قال: سمعت أبي رضي 
الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله ب: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف) 
قال القرطبي: هذا من الكلام النفيس البديع فإنه استفيد منه الحض على الجهادء 
والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاعتماد عليها 
واجتماع المتقاتلين حين الزحف بعضهم لبعض حتى تكون سيوفهم بعضها تقع على 
العدو وبعضها ترفع عليهم» حتى كأن السيوف أظلت الضاربين بهاء والمراد أن 
الضارب بالسيف في سبيل اللّه يدخله الله الجنة بذلك. اه. ملخصاًء وتقدم سوقه 
بلفظه في آخر باب الصبر (فقام رجل رث الهيئة) بفتح الراء وتشديد المثلثة أي : خلق 
الثياب» وهذا الرجل لم أقف على اسمه لا في «شرح مسلم» المصكت وا في شرج 
غيره (فقال: يا با موسى أأنت) بتخفيف الهمزتين ويجوز تسهيل الثانية بقلبها ألفاً كما هو 
كذلك في أصل مصحح من «الرياض» وفي أخرى بألف واحدة بلا مد» وهو على نية 
حذف همزة الاستفهام (سمعت رسول الله 4 يقول هذا) أراد بهذا الاستفهام المبالغة في 
تحقيق الخبر وقلة الوسائط بينه وبين رسول الله كا لأن كثرتها مظنة الغلط والسهوء 
وإلا فمرسل الصحابي حجة كما سمعه من النبي ب ولا عبرة بمن خالف فيه فألحقه 


4 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۹۰۲). 
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بمرسل غيره (قال: نعم فرجع إلى أصحابه) وكأنه ليوصيهم بما عليه الوصية به ويودعهم 
ولذا قال (فقال: أقرأ عليكم السلام) آي : مودعا لكم (ثم كسر جفن سيفه) بفتح الجيم 
وسكون الفاء وبالنون أي: غلافه وجمعه جفون» وقد يجمع على جفان (فألقاه) وإنما 
فعل ذلك قطعاً لطمع نفسه من الحياة وإيئاساً لها من العود (ثم مشى بسيفه إلى العدو) 
الكفرة المقاتلين (فضرب به حتى قتل) بالبناء للمجهول» وحتى غاية لاستمرار مقدر (رواه 
مسلم) قال المنذري في «الترغيب»: ورواه مسلم والترمذي وغيرهما. 

۲ «السوياى حي جيه رجت ب عبر رضي I‏ : قال 
رسول الله كلا : : لاما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار)7١‏ ": وواه البخاري: 


(وعن أبي عبس) بفتح المهملة وسكون الموحدة فسين مهملة كنية (عبد الرحمن بن 
جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة ابن زيد بن جشم الأنصاري (رضي الله عنه) وقيل 
اسمه عبد الله وقيل معبد حكاه الحافظ في «التقريب»)» وفيه أنه صحابي شهد بدراً وما 
بعدهاء ومات سنة أربع وثلاثين عن سبعين سنة» حرج حديده الببخاري والعريدي 
والسائى اه» روي له عن رسول الله بل حديث الباب (قال: قال رسول الله كله: ما 
ارف اک ت .سيول الله توس النار اک أن فى کات ر ا 
للمجاهة باليفاة من الداز إن عمسيل الل فحدل على كل طاعة كان زيا كن 
البشرى (رواه البخاري) في الصلاة والترمذي في الجهاد وقال: حديث حسن صحيح 
والنسائي فيه أيضاًء وفي حديث طويل لمعاذ بن جبل عند أحمد والترمذي وصححه 
والنسائي وابن اعرد برك ند الى ع ل را ليوات بر بد الود 
المفروضة كجهاد في سبيل اللّه) الحديث"» ورواه أحمد أيضاً والبزار كما في 
«الترغيب» للمنذري. 

۴ عن أبن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا يلج النار 
وجل كيين ندا اتسين يعره الال في الصبرج ولا يحتيم على عي نبا في سبال 
الله ودخان جهنم)”” '. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لا يلج النار رجل بكى من 
خشية اللّه) يحتمل أن يكون نفياً لأصل الولوج» أفيكون بشرى بالنجاة منهاء ويؤيده أن 
في حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت العرش يوم القيامة رجل ذكر اللّه خالياً 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۸۱۱). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ 5:5؟) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله فى ضعيف الترغيب 
والترهيب برقم (۸۲۷). 7 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم )١77”(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم OTT‏ 
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ففاضت عيناه“» وفي رواية : ورجل ذكر الله ففاضت عيناه. وفي رواية : وعين بكت 
من خشية الله والرواية الأولى في «الصحيحين» والثانية لابن عساكر والثالثة للبيهقي 
فى «الأسماء» ويحتمل أن يكون نفياً لولوجها على سبيل التأبيد (حتى يعود اللبن فى 
الفا خر أبن محال به العادة والدرتب على الخال محال للزلا يتمع على عبد 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم) هو كحديث ابن جبر السابق فهو مؤيد للاحتمال الأول 
في الجملة قبله (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) . 

٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمت رسوك الله كله اول 
ااعينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في 5 الل 
زوآه الترمذي وقال + سويت حسن. 

(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله بل يقول: عينان) أي : 
شخصان» فهو من التعبير باسم الجزء الأشرف عن الكل» ويحتمل على بعد أنه إن 
دخل فيها لا تتألم العين بالعذاب (لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله) أي : 
له فين فل ويجرة كرا اغداعة: والفسة الخرف الاق عد 
اوو ا ا ا إا شتی لله من اوو آلا 4 
[فاطر : ۲۸] (وعين باتت تحرس في سبيل اللّه) شامل لمن حرس الجيش من عدو» ومن 
حرس الثغر بالرباط فيه (رواه الترمذي وقال: حديث حسن) ورواه أبو يعلى والضياء من 
حديث آنس» ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» من حديث أنس أيضاً لكن بلفظ : 
«عينان لا تريان النار أبداً عين بكت في جوف الليل من خشية الله وعين باتت تكلا في 
Ee‏ 

6 وعن زيد بن خالد رضي الله عنه: أن رسول الله بي قال: (من جهز 
غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا)“ متفق عليه. 


(وعن زيد بن خالد) هو الجهني (رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: من جهرز 
ذلك (فقد غزا) يفسره ما رواه ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من جهز غازياً حتى يستقل كان له مثل أجره حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (570. 21577 7414 1805) ومسلم في صحيحه برقم 
(۳۱). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم )١179(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (۱۳۳۸). 


02 و کی وانظز ع اا برقي 11110 
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يموت أو يرجم وما اقتضاه من ترتيب الأمر على الاستقلال المقتضي لتمام التجهيز 
غير مقيد لإطلاق التجهيز في حديث الباب الشامل للقليل منه والكثير؛ لأن حديث ابن 
داح ف ی و ا رطق معاذ بن جبل قال: قال: رسول الله : امن جهز 
غازياً أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا» وأخرج الطبراني» عن زيد بن ثابت عن 
النبي كَةِ: «من جهز غازياً فله مثل أجره ومن خلف غازياً في أهله بخير أو أنفق على 
أهله فله مثل أجره". (ومن خلف) بفتح المعجمة وتخفيف اللام وبالفاء (غازياً في أهله 
بخير) بأن قام بحوائجهم أو بعضهاء يقال خلف فلان فلانا إذا كان خليفته (فقد غزا) 
أ أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة» قاله ابن حبان» وقال القرطبي : فيه أن من 
أعان مؤمنا على عمل فللمعين عليه مثل أجر العامل» ومثله الإعانة على معاصي الله 
تعالى للمعين عليها من الوزر ثقل ما على العامل منه» وقال القرطبي: ذهب بعض 
الآئمة إلى أن المثل المذكور فى هذا الحديث وشبهه إنما هو بغير تضعيف. قال: لأنه 
بجاتع في تلك الأشياء أفعال آخر وأعمال من البر لا يقعل الذال الذي ليس عنده إلا 
مجرد النية الحسنة» وقد قال: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فله مثل نصف 
أجر الخارج)ء وقد قال: «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما)”"' والحديث 
أخرجه مسلم» قال القرطبي: ولا حجة في هذا الحديث لوجهين؛ أحدهما: أنه لم 
يتناول محل النزاع وهو أن ناوي الخير والمعروف هل له مثل أجر فاعله من غير 
تضعيف أو به» وهذا الحديث إنما اقتضى المشاركة والمشاطرة فى العمل المضاعف» 
فانتصلا» كانيهما» أن القاقم على مال العازي.وأهله تانب غه فى عمل لا يتا له الغزو 
إن لم يكن ذلك العمل فصار كأنه باشر معه الغزوء فليس مقتصراً على النية فقط بل هو 
عامل فى الغزوء ولما كان كذلك كان له مثل أجر الغازي كاملا وافراً مضاعفأء بحيث 
إذا اضيب ركسي إلى آجر ازى كان تما له واا بيجم فين سديلك نن شالف 
غازياً فى أهله بخير فقد غزا» وقوله فى الحديث الثاني «فله مثل نصف أجر الغازي)» 
یی قاری الصف وو ازن لم بطر ليه ما برحب تقيض تراه إا علا ا 
قال : «من فطر صائماً كان مثل أجر الصائم لا ينقص من أجره شيء)”*' اهء وعليه فقد 
صارت كلمة نصف مقحمة هنا بين مثل وأجر وكأنها زيادة ممن تسامح في إيراد اللفظ 
بدليل قوله فى الرواية الأخرى: والأجر بينهماء وأما إن تحقق عجزه وصدقت نيته فلا 
تی أن يشلك ي آنا جره يضاعف كابر العام المباشر» قال ال نى علي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (1758؟) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن 
ماجه برقم (107). 

(۲) حديث صحیح» وانظر صحيح الترغيب والترهيب برقم (۱۲۳۹). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1895). 

0 تقدم تخريجه. 
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قال السيوطي في «الجامع الكبير»: ورواه أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن حبان عن زيد بن خالد» وأخرجه الدارمي والطبراني عنه بزيادة في 
آخره» ورواه ابن ماجه عنه بلفظ : امن جهز غازياً في سبيل الله كان له مثل أجره من 
غير أن تقس من أجر الخازئ شيا "وروا ابن مجه أيضا عن عدر بخ الخطات 
بعر ع مك امن صووظ ا ابت ررح كاز الال جره سر يمرت 2 
يرجع)”'' رواه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير) عن معاذ بلفظ : «من جهز غازياً أو 
خلفه في أهله بخير فإنه معنا) اه. 

5 ١-وعن‏ أبي أمامة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ية : «أفضل 
الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في 
سيل الل رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

(عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: أفضل الصدقات ظل 
فسطاط في سبيل الله عز وجل) ظرف في محل الصفة لفسطاطء وهو بضم الفاء وكسرها 
وبإبدال الطاء فوقية؛ بيت من الشعرء قال في «المصباح»: الفسطاط بضم الفاء وكسرها 
ووزنه فعلال وبابه الكسر وشل من ذلك ألفاظ جاءت بالوجهين الفسطاط والقسطاط 
والقرطاس (أو منيحة خادم في سبيل اللّه) هو دفع الخادم للغازي ليخدمه (أو طروقة فحل 
في سبيل الله) معطوف على خادم؛ أي: أو منيحة طروقة بفتح فضم؛ أي : الناقة التي 
بلغت أن يطرقها الفحل وإن لم يطرقها بالفعل (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) 
وأخرجه أحمد عن أبي أمامة» وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث عدي بن حاتم. 

۷ ۴ات وفق أنس رضن اللدغته أن فت من أسلم قال يا رسول اللّه؛ إني 
أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به . فقال : («ائت فلاناً فإنه كان قد تجهز فمرض» . فأتاه 
فقال: إن رسول الله 5 يقرئك السلام ويقول: «أعطني الذي تجهزت بها . قال: يا 
اانه اميه الي ا فواللّه لا تحبسي منه شيئاً 


فيبارك لك ف " ارواة-مسلي. 
(وعن تن راس الم نت 0 ادع الهمزة واللام وسكون المهملة 


9 أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )۲۷١۹(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 
ماجه برقم (۲۲۲۹). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم )١571(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (۱۳۲۸). 

.)۱۸۹٤( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )٤( 
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ثعلبة بن مازن بن الأزد. كذا في : «لب اللباب» للأصبهاني» ولم أقف على من سمى 
هذا الرجل (قال: يا رسول الله إني أريد الغزو ولي معي ما أتجهز به) جملة حالية من فاعل 
أريد (فقال: ائت فلاناً فإنه كان قد تجهز) أي: للغزو (فمرض فأتاه) أي : أتى الأسلمي 
المريض (فقال: إن رسول الله َل يقرئك السلام ويقول لك: أعطني الذي كنت تجهزت به) 
هو رواية بالمعنى» ويحتمل أنه صدر منه َي هذا اللفظ المحكى (قال) حذف العاطف 
أن اههد مان حبرل ما اقل عليه لجراي .وهو رل ا فد انيم كاد لا 
الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي) أي : تمنعي (عنه) آي : الرجل (شيئاً فوالله لا تحبسي) 
فيه اف الد لكير تاصب را جاو وهي ل رة ااي اهل ا 
تمنعى (منه شيئًا فيبارك لك الله فيه) بالنصب فى جواب النفى الظرفان معمولان للفعل 
احذهما تاه والعاني مقرل (رواه مسلم) . ْ ْ 

۸-وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ية بعث إلى بني 
لحيان فقال: «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما)”'' رواه مسلم. 

وفي رواية له «ليخرج من كل رجلين رجل» ثم قال للقاعد: «أيكم خلف الخارج 
في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج» . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 44 بعث إلى بني لحيان) من 
هذيل بكسر اللام وفتحها والفتح شه قاله المصنف في «شرح مسلم» قال: وقد اتفق 
العلماء على أن بني لحيان كانوا حينئذٍ كفارا فبعث إليهم بعثاً يغزوهم (فقال) لذلك 
البعث (لينبعث من كل رجلين أحدهما) أي : فيذهب النصف ويبقى النصف (والأجر 
بينهما) وهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير كما صرح به في 
الرواية الآتية وفي غيرها من الأحاديث بذلك (رواه مسلم) . 

(وفي رواية) هي لمسلم أيضاًء وبه صرح كما في نسخة مصححة (ليخرج) أي : 
للقتال (من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد: أيكم خلف) بفتح المعجمة وتخفيف اللام 
وبالفاء (الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج) تقدم في حديث زيد بن 
خالد أن لفظ نصف فيه مقحمة بين مثل وأجر. 

48- وعن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي ب رجل مقنع بالحديد فقال: 
يا رسول الله أقاتل أو أسلم فقال: «أسلم ثم قاتل». فأسلم ثم قاتل فقتل» فقال 
رسول الله ب: «عمل قليلاً وأجر كثيراً»”" متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. 

(وعن البراء ضي الله عنه قال : أتى النبي بل رجل مقنع بالحديد) بصيغة المفعول من 


.)1895( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۱۹۰۰( ومسلم في صحيحه برقم‎ (TA*A) أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ (۲) 
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التفعيل من القناع» قال في «النهاية»: هو المتغطي بالسلاح» وقيل : هو الذي على رأسه 
بيضة» وهي الخوذة؛ لأن الرأس موضع القناع وهذا الرجل قال العيني : قال الكرماني : 
هو أصرم بن عبد الأشهل اه» وقد غيّر النبي 4 اسمه فسماه زرعة قاله الحافظ في 
«الفتح». لاققال: با وسول الله أقاتل أو أسلم فقال أسلم ثم قاتل) أي: لأن الأعمال 
الضالحة لا يد بها إلا بعدة قال تعالى + و اهران ل يوقو ي إلا اة 
ڪفروا بو ورسولوء € [التوبة : 54]. (فأسلم ثم قاتل) الفاء في موقعها إيماء إلى تعقيبه 
أمر النبي َي بالمبادرة به وعدم التوقف عنه والتربص فيه ولعله تراخي القتال عن 
الإيمان كما يشير إليه الإتيان ب (ثم) أو أنها استعيرت لمكان الفاء دفعا لثقل التكرار 
ويؤيده الحديث (فقتل) بالبناء للمجهول (فقال رسول الله كلِةِ: عمل قليلاً) أي: من 
الإيمان والقتال أو الإيمان وما بعده إلى أن قتل أن كان القتل متراخياً (وأجر كثيراً) 
المنصوب فيهما صفة لمصدر محذوف منصوب على المفعولية المطلقة وفيه من 
المحسنات البديعية الطباق (متفق عليه وهذا لفظ البخاري) في باب عمل صالح قبل القتال 
في أبواب الجهاد ولفظ مسلم: جاء رجل من بني نبيت قبيل من الأنصار فقال: أشهد 
أن لا إله إلا اللّه وأنك عبده ورسوله ثم تقدم وقاتل حتى قتل فقال النبي كَلِ: اعمل 
هذا يسيراً وأجر كثيراً) . 

3 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي بي قال : «ما أحد يدخل الجنة يحب 
أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء. إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 
فيقتل عشر مرات» لما يرى من الكرامة» وفى رواية: الما يرى من فضل الشهاد:)7؟ 
متفق عليه . 1 

(وعن أنس رضى الله عنه أن النبى كله قال: ما أحد يدخل الجنة) الجملة صفة لأحد 
اجب أن يرجم إلى الما لقان البدنيا يالب اتل مرل ال وله ما على الأرش من 
شيء) الظرف الأول خبر والثاني في محل الحال بيان لماء والجملة الاسمية حال من 
فاعل يحب (إلا الشهيد) بالرفع بدل من أحد (يتمنى) أي : بعد دخوله الجنة (أن يرجع إلى 
الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى) بالبناء للفاعل؛ أي : يبصر (من الكرامة) للشهداء» وعبر 
عنه بالتمني لأنه محال لتعلق القدرة الإلهية بعدم وجوده» والجملة الفعلية مستأنفة لبيان 
حكمة الاستثناء» ويجوز أن يعرب الشهيد مبتداً والجملة خبره وتكون الجملة في محل 
التصب على الاستعتاء أو الرقع على البلال من اسم ما واللّه أعلم ل(وفي رواية) أي : 
لهما (لما يرى من فضل الشهادة) فيود لذلك أن لو عاد للدنيا ليزداد من سبب الفضل 
والكرامة (متفق عليه) وهذا البخاري في الأول» ولفظه في الثاني: «ما من عبد يكون له 
عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (TV40 «TAIV)‏ ومسلم في صحيحه برقم (AVY)‏ . 


45 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 96 


واس راسد إل e‏ 
ورور اام rC‏ 
يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيهاء والباقي سواء. 

١-وعن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كلل 
قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّيْن) رواه مسلم. وفي رواية له: «القتل في سبيل 
الل ر كل نوين اله ال 

(وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما أن رسول الله 4 قال: يغفر 
للشهيد كل ذنب إلا الدين . رواه مسلمء وفي رواية له: القتل) مصدر مراد به المفعول (في 
سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) وباللفظ الأول رواه ال وباللفظ الثاني رواه الطبراني 
في «المعجم الكبير»» ورواه أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن مسعود بلفظ : (القتل 
في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة والأمانة في الصلاة» والأمانة في الصومء 
والأمانة في الحديث» وأشد ذلك الودائم)“ كذا في «الجامع الصغيرا . 

5<- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الاه كَكدٍ قام فيهم خطيباًء فذكر 
«أن ا ا بالل الأعمال)» نم رجل فقال: يا 
(نعم» ا الل لت مير ت ا م قال 
رسول الله كد : ا قال: ام يي E‏ 
الدين فإن جبريل عليه السلام 0 روآة عسلم. 

(وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ية قام فيهم) أي : في الصحابة (خطيباً 
SS‏ السو ابه لحو مر 
التفضيل واحد ويجوز أن يكون العراة كل ا ا ا ا 
للجهاد ولدعاية الحاجة حينئذ إليه» على أن أفعل التفضيل المضاف لمعرفة تجوز 
مطابقته وتركها (فقام رجل) لم يسمه المصنف ولا السيوطي (فقال: يا رسول اللّه أرأيت) 
بفتح التاء أي: أخبرني (إن قتلت في سبيل اللَّه أتكفر) بضم الفوقية وفتح الكاف والفاء 
المشددة ا تمحى (عني خطاياي) وفي نسخة بزيادة همزة الاستفهام أي : لفظاًء وإلا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١1885(‏ 
)۲( إسناده ضعيف » وانظر ضعيف الجامع برقم (5110). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١1885(‏ والترمذي في سننه برقم (۱۷۱۲). 
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فهي مرادة» والخطايا جمع خطيئة أصلها خطائي وزن فعائل فأبدلت الياء بعد آلف 
الجمع همزة فصار خطائئ بهمزتين ثم أبدلت الثانية ياء لتطرفها ثم قلبت الكسرة قبلها فتحة 
على حد عذارى ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خطاءا بألفين بينهما همزة 
زائدة فاجتمع شبه ثلاثة ألفات فأبدلت الهمزة ياء فصار خطايا بعد خمسة أعمال والخطية 
فعيلة من الخطي بكسر أوله وهو الذنب. اه. من «شرح العمدة» للقلقشندي . 

(فقال له رسول الله ية نعم) أي : تكفر (إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب) 
أي : طالب ثواب الله تعالى بالبتاء للمجهول فهما شرطان (مقبل غير مدبر) أي: على 
وجه الفرار المحرم»ء أما إذا أدبر ليكر أو فر فراراً مباحاًء بأن زاد الكفار على ضعف 
المسلمين فالظاهر أنه لا يؤثر» ويحتمل أن ذلك مؤثر في عدم التكفير المذكور وإن لم 
يأثم به فاعله» ويؤيده ما يأتي عن المصنف» وجواب الشرط محذوف أي: تكفر عنك 
خطاياك لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية خالية من مرفوع قتلت» وقال الزملكاني : 
يحتمل أن يريد به مقبلاً غير مدبر في وقت من الأوقات» فقد يقبل الشخص ثم يدبرء 
ويحتمل حمله على التأكيد» أو تمكين المعنى بالاحتراز عن إرادة التحيز كقوله تعالى : 
ترس تار » الا : ١‏ ويحتمل أن يكون أحدهما محمولاً على الجوارح 
والآخر على القلوب ويحتمل خلاف ذلك» > كذا في ١قوت‏ المغتذي) . 

(ثم قال رسول الله يَلِ: كيف قلت) استعاد منه سؤاله ليعيد جوابه مقيداً بما يأتي» 
مبالغة في عظم أمر الدّين لأنه لما علم بأجر الشهيد مجرداً عن الدّين اطمأنت نفسه 
وانشرح صدره وفرح بذلك غاية الفرح» فلما أورد عليه حكم الدين وأنه مستشنى كان 
كالإنباه بعد الرقدة والإزعاج بعد الغفلة» وهو أبلغ من الإعلام أولا مع عدم الرقدة 
والغفلة» قاله العاقولي . (قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي) بإثبات 
همزة الاستفهام في جميع النسخ التي وقفت عليهاء وكذا هو في أصل مصحح من 
مسلم بحذف الألف من الجملة الأولى وإثباتها في الثانية (فقال رسول الله كي: نعم 
وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر) خبر بعد خبر (إلا الدّين) استثناء منقطع أو متصل 
أي : الدين الذي لا ينوي أداؤه» والمراد به ما تعلق بذمته من حقوق الادميين (فإن 
جبريل قال لى ذلك) أي: بالوحى من الله عز وجل قال المصنف: فيه فضيلة عظيمة 
للمجاهد وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين» ولا يكون تكفيرها إلا بالشروط 
المذكورة» وهي أن يقبل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبرء وفيه أن الأعمال لا تنفع بغير 
الإخلاص (رواه مسلم) قال القرطبي” وكوت التبعات لا تكفر محمول على من امتنع عن 
الأداء مع تمكنه منهء وأما إذا لم يجد للخروج منه سبيلاً فالمرجو من كرم الله إذا 
صدق في قصده وصحت نيته أن يرضي الله عنه خصومه» كما جاء أيضاً في حديث أبي 
سعيد المشهور في ذلك اه. 
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۴ دوعو جاب .رفي اللدغنه قال قال ,رجا + أبن آنا با رسرل اللدإن تلت ؟ 
قال : ای الجنتلاء ای تمرات کی کی یت کے قادل کی کل رواه مسدلم . 

(عن جابر رشي اللهآغنه قال تال رجل) لم اقل غلى اسمه وكان ذلك يوم أخد 
كما في رواية لمسلم (أين آنا يا رسول الله إن قتلت) حذف جواب الشرط لدلالة ما قبله 
عليه (قال: في الجنة) إجابه بالبت لأنه جي علم منه الإخلاص في الجهاد» ومن قتل 
كذلك دخل الجنة (فألقى تمرات) بفتح الفوقية والميم جمع تمرة (في يده) استعجالا 
للموت الحائل بينه وبين الجنة (ثم قاتل حتى قتل . رواه مسلم) . 

14 ر اتی رفن الله عمد قال الطلق رسول الله كله وأمعانه ج 
بيقر المشركين إلى اروا ككرت قال رسيلا الله للد الك هن حدم 
إلى شىء حتى أكون أنا دونه»» فدنا المشركون فقال رسول الله كَل : «قوموا إلى جنة 
عرضها البمارات والأرقن 1 قال يرك عمير ين الحمام الأتصارى برضي الله عه با 
رسول الله؛ جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم)» قال: بخ بخ. فقال 
رسول الله بي: «ما يحملك على قولك: بخ بخ)؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا 
رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها» . فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل 
منهن ثم قال: لئن آنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بما كان معه 
من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل”"".. روا مسلم. 

القرن: بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب. 

(وعن أنس رضى الله عنه قال: انطلق رسول الله كل وأصحابه حتى سبقوا المشركين 
إلى کی رکد ذلك فى ال اقات من الجر ور قا دار الكبرق بال قر 
(وجاء المشركون) من كفار مكة (فقال رسول الله : لا يقدمن) بفتح التحتية والدال 
المهملة (أحد منكم إلى شيء) فيه تعميم فيهما (حتى أكون آنا دونه) حتى غاية النهي» وأنا 
تأكيد للضمير المستكن في الفعل الناقص» ودون بالنصب على الظرفية ظرف مستقر 
متعلق بمحذوف أي: حتى أكون آنا أقرب منه إليه» والمراد النهى عن الاستبداد فى 
روسن لاف فون انو افا ر لاف أن قرب لرا ده المسلميق جال 
التصاف للحرب (فقال رسول الله : قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض) جمع 
السماوات دون الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون السفليات قاله القاضى 
البيضاوي في نظيره. والجملة الاسمية في موضع الصفة لجنة» وعدى قوموا بإلى لإرادة 
معنى المسارعة ووصف الجنة بالعرض مبالغة» وليدل على أن الطول أعظم وأعظم وفيه 
تلميح إلى قوله تعالی: لاہ می ت لعزي اسه اموم يأك لهم الت * 


.)1899( ومسلم في صحيحه برقم‎ )5٠55( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۱۹۰۱( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
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[التوبة: ]١١١‏ الآية السابقة أول الباب (قال) أي: أنس (يقول عمير) بضم المهملة وفتح 
الميم وسكون التحتية (ابن الحمام) بضم المهملة وتخفيف الميمين ابن الجموح بن 
عمرو (الأنصاري رضي الله عنه) وكان رسول الله ج قد اخى بينه وبين عبيدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي فقتلا يوم بدر جميعاً قتل عميراً 
خالد بن الأعلمء قاله العاقولي (يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض) استفهام 
تثبت وتحقق للأمر (قال: نعم قال: بخ بخ) قال المصنف: فيه لغتان سكون الخاء 
وكسرها منوناً وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير اه» وقد تقدم الكلام 
في معناها وضبطها قبل» وأفاد العاقولي أنها مبنية على السكون فإن وصلت حركت 
بالكسر وتؤنث» وربما شددت (فقال رسول الله كَلهِ: ما يحملك على قولك بخ بخ) أي : 
أخوفاً قلته أم رجاء لكونك من أهلها (قال: لا واللّه يا رسول اللّه إلا رجاء أن أكون من 
أهلها) المنفي بلا محذوف مقدرا بأعم العلل والاستثناء مفرغ. أي: لا قلت ذلك لعلة 
من العلل إلا لرجاء كونى من أهلها (قال: فإنك من أهلها) هو من جملة معجزاته جي إذ 
أخبر عن أمر مغيب قبل كونه بأنه يكون» فكان كما أخبر (فأخرج تمرات من قرنه فجعل 
يأكل منهن) إما لقوة الجوع عليه» أو استرواحاً للنفس لسماع ذلك الخبر السار؛ كما هو 
العادة من تناول الأطعمة واللذائذ عند سماع الخبر السار (ثم قال: لئن أنا حييت) اللام 
فيه موطئة للقسم وأن شرطية وأنا مؤكد لفاعل فعل مضمر هو وفاعله ويفسره ما بعده 
والتقدير: لئن حييت أناء وذلك المضمر فعل الشرط (حتى آكل تمراتي هذه) غاية للحياة 
(إنها لحياة طويلة) جملة جواب القسم واكتفى بها عن جواب الشرط لتقدم القسم عليه» 
قال العاقولي: ويجوز أن يكون على مذهب أهل المعاني قد قدم الضمير المنفصل 
للاختصاص على نحو قل لو أنتم تملكون» فكأنه وجد نفسه مختارة للحياة على الشهادة 
فأنكر عليهاء فقال ما قال استبطاء للانتداب لما ندب إليه النبى ك بقوله: قوموا إلى جنة 
لع :فيد ا قدو نما راكل ذلك اينات الك .هي دون د كلا يوذ وا به يع 
القلة؛ المنكر حياة طويلة مسارعة للبر (فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل . رواه 
مسلم) مطولاً في الجهاد ورواه أبو داود مختصراً في ١سننه»‏ (القرن بفتح القاف والراء) 
وبالنون (هو جعبة) بفتح فسكون (النشاب) وجمعها جعاب مثل كلبة وكلاب . 

6- وعنه رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي بي أن ابعث معنا رجالاً 
يعلمونا القرآن والسّنة» فبعث سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم: القراء فيهم خالي 
حرام يقرأون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في 
المسجد» ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء» فبعثهم 
النبي ية فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد 
لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراماً خال أنس من خلفه فطعنه برمح 
حتى أنفذه فقال حرام: فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله : «إن إخوانكم قد 
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قدلوا وإنهم قالوا:. اللهم بلغ عنا تبينا أنا قد لقيناك فرضينا غنك ورضيت عنا4”"" مشق‎ 
عليه» وهذا لفظ مسلم.‎ 

(وعنه رضي الله عنه قال: جاء ناس) هم من أهل نجد عليهم أبو براء بن ملاعب 
الأسنة. (إلى رسول الله 4 أن ابعث معنا رجالا يعلمونا) كذا في الأصول بنون واحدة هي 
نون الضمير» ففيه حذف نون الرفع» وتقدم أنها لغة معروفة (القرآن والسنة. فبعث إليهم 
سبعيق رجلا دن بعك مع أرسل : وهؤلاء هم أهل الصفة (من الأنصار) صفة سبعين 
والأنصار علم إسلامي علم بالغلبة على أولاد الأوس والخزرج سموا بذلك لأنهم 
نصروا الإسلام (يقال لهم القراء) جمع قارئ (فيهم خالي حرام) ألطف بيان لخالي وهو 
بمهملتين مفتوحتين ابن ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصاري رضي الله عنه 
والجملة حال» أو صفة من القراء» وتقديم الخبر الظرفي للاهتمام (يقرأون القرآن 
ويتدارسونه بالليل يتعلمون) جملة مستأنفة سيقت لمدحهم» والباء فيه ظرفية والظرف 
متعلق بالثانى وحذف من الأول اكتفاء بدلالته عليهء أو بالعكس على الخلاف بين 
اع والكرقى فى زاب عدا ا اا معنيو ام حه ف :لسع 
العم نه الملا الا ا كرا واا تيه ميال ا نهار في 
خدمة الإسلام وأهله. وليلاً في القيام بالتلاوة والمدارسة . (ويحتطبون) أتى بصيغة 
الافتعال فيه دون الماء لاحتياج تحصيل الحطب إلى مزاولة العمل فعبر فيه بما يدل 
عليهاء ولا كذلك الماء لسهولة حصوله عادة (فيبيعونه ويشترون به الطعام) آل فيه للعهد 
الذهني كهي في أدخل السوق» وللجنس كهي في قوله تعالى: لين كَلَهُ الزن 4 
[يوسف: ]١54‏ أي: فرداً من أفراد ما يصدق عليه الطعام (لأهل الصفة) هم فقراء لا أهل 
لهم ولا مأوى ينزلون بصفة جعلها < لهم في مؤخر مسجده» وتقدم بسط أحوالهم في 
باب فضل الزهد في الدنيا (وللفقراء) من عطف العام على الخاص للتعميم (فبعثهم 
النبي 4 إليهم) ليدعوهم إلى الإيمان ويعلموهم القرآن (فعرضوا لهم) أي: فعرض لهم 
عدو الله عامر بن الطفيل فقتل حامل الكتاب حرام بن ملحان» طعن في رأسه فتلقى 
الدم بكفه ثم نضحه على وجهه» وقال: فزت ورب الكعبة» واستصرخ عليهم بني عامر 
فأبوا أن يجيبوه» وقالوا: لا نخفر أبا براء وقد عقد لهم جواراء فاستصرخ عليهم قبائل 
من عصية وسليم ورعل فأجابوه فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم» 
فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم (فقتلوهم) في معرك الحرب (قبل أن يبلغوا المكان) 
الذي أرادوا الوصول إليه وهو منزل أبى براء بن ملاعب الأسنة (فقالوا) يحتمل أنه عند 
إخاطة عتدوهم ج وقد جاء خا يدل للالك فى كب المي عة ابن سعد فال لا 
أحيط بهم قالوا: اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك منا السلام غيرك» فأقرئه منا السلام 


00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5045) وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم (51/1) . 
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فأخبره جبريل بذلك فقال: وعليهم السلام (اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك) 
لعظم فضلك (ورضيت عنا) بإثابتك ويحتمل أنهم قالوا ذلك وهم في حضرة الله سبحانه 
وتعالى بعد أن ماتواء وظاهر كلامهم يعطيه» وعلى الأول فمعنى رضينا عنك أي : 
رضينا بأقضيتك ورضيت عنا بالتوفيق للصالحات التي من أسناها الرضا بالقضاء (وأتى 
رجل) لم أقف على اسمه (حراماً خال أنس من خلفه) أي: من ورائه (فطعنه برمح) في 
رأسه (حتى أنفذه) أي : نفذ منه الرمح (فقال حرام) أي: بعد أن نضح الدم على رأسه 
ووجهه (فزت) أي : بالشهادة التي هي سبب السعادة (ورب الكعبة. فقال رسول الله كل 
إن إخوانكم قد قتلوا) أي : قتلهم العدو (وأنهم قالوا: اللهم) أي : يا الله (بلغ عنا نبينا أنا قد 
لقيناك) أي : بالقتل فى سبيلك (فرضينا عنك) لما رأينا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر (ورضيت عنا) بطاعتنا بما من نتيجته الثواب الذي لا يحصى 
بيحساب. قال المؤلف: قال العلماء: والورضا من الله تعالى إفاضة الخير والاحسان 
والرحمة؛ فيكوث من صفات الأفعال» وهو آيضا بمعنى إرادثه فيكون من صفات 
الذات''' (متفق عليه» وهذا لفظ مسلم) في أبواب الجهاد وعند البخاري بنحوه. 

5<- وعنه رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن 
قتال بدر فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لئن الله أشهدني 
قال المشركين لبرين الله ما أصنم» فلما كان يوم أخد واتكشف المسلمون فقال: :الهم 
إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء» يعني 
المشركين» ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر 
إني أجد ريحها من دون أحدء قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع» قال 
أنس : فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رميةً بسهم» ووجدناه 
قد قتل ومنل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» قال أنس: كنا نرى أو نظن 
أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : لين الْْؤِْينَ َال صكفوأ ما علهدوا آله عة نهم من قى 
م 4 [الأعزاب: 08] إلى ره 

(وعنه رضي اللّه عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر) بإعجام الضاد الأنصاري 
الخزرجي (رضي الله عنه عن قتال بدر) وكانت في يوم الجمعة سابع عشر شهر رمضان 
في السنة الثانية من الهجرة (فقال) أي: بعد رجوع النبي َي للمدينة متأسفأ على ما فاته 
من شهودها (يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين) أي : فيه» ليكون رابطا 
للجملة بموصوفها ونظير سوق ما ذكر للتحسر قول أم مريم : # رب إن وصعها أن واه حل 
)١(‏ وهذا من التأويل المذموم» والذي عليه أهل السُنة والجماعة إثبات صفة الرضا لله تعالى على 

الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۸۰۵) ومسلم في صحيحه برقم (۱۹۰۳). 


5 متفق عليه» وقد سبق فى باب المجاهدة . 
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ِمَا وَصْسَتٌ ویس الگ َلأنقٌ ) [آل عمران: 5"]. (لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله 
ما أصنع) اللام مؤذنة بالقسم المقدر المجاب بقوله: «ليرين الله» إلخ. واكتفى به عن 
جواب الشرطء والاسم الكريم فاعل لفعل شرط حذف لوجود مفسره المذكور بعد» 
وتقدم أنه لم يعين ما يأتي به لئلا يصير ملتزماً لأمر معين لا يدري لعله يعجز عنه فيقع 
في خلف الوعد فأتى بكلام مجمل صادق بكل ما يبدو من اجتهاده في جهاده (فلما كان 
يوم أحد) بضمتين وكانت سنة ثلاث من الهجرة (وانكشف المسلمون) هو باعتبار ما وقع 
في أواخر الحال لما ترك الرماة الموقف الذي عينه لهم 4 وأمرهم أن لا يفارقوه حتى 
يآتيهم الإذن» فخالفوا فوقع ما وقع (فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني) 
بالمشار إليهم (أصحابه) أي : المسلمين (وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين) وما 
صنع الأولون هو مفارقة ما أنزلوا فيه» وما صنعه الكفار هو مقاتلة النبي ب والكفر 
بالله وبرسوله جي (ثم تقدم) أي: إلى العدو (فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد) بضم 
الدال ويجوز فتحها لكونه وصف بقوله : (ابن معاذ) المنصوب لا غير (الجنة ورب النضر) 
الجملة القسمية معترضة بين المبتدأ وجملة الخبر التى هى (إنى أجد ريحها من دون أحد) 
ولا مانع من إبقاء الكلام على حقيقته من إنشاقه عرفها ليبعثه على الجهاد فيكتسب 
عرفها» ويحتمل أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التى أعدت للشهيد تصور أنها فى 
ذلك الموضع الذي يال قم والس إلى عل أن اليد تكسي فق هذا المرظيع 
فأنا مشتاق لها (قال سعد: فما استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع) أي : ما قدرت أن 
أفعل في الجهاد مثل فعله من الإقدام على العدو وطرح النفس في نحر الكفارء 
والخروج عنها لله تعالى» وفيه الشهادة بحسن العمل عند الأكابر والأشراف (قال أنس) 
أي : ابن مالك (فوجدنا به بضعاً) بكسر الموحدة» وبعض العرب يفتحها وبسكون الضاد 
المعجمة وبالمهملة تستعمل في الثلاثة والتسعة وما بينهما ويستوي فيه المذكر 
والمؤنث». وقال فى «المصبا اح»: البضع أيضاً يستعمل من ثلاثة عشر إلى تسعة عشرء 
لکن تقبث الهاء لي بطح ا لا رتفم المونك ولا یل نيما زاد على 
العشرين» وأجازه بعض المشايخ فيقال: بضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأة» 
وهكذا؛ قاله أبو زيد. وقالوا: على هذا معنى البضع والبضعة في العدد قطعة مبهمة غير 
محدودة. اهء قلت: وحديث الباب شاهد لإطلاقه على ما فوق العشرين» والله أعلم 
(وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم) وتعريف السيف دون المذكورين معه 
تفنن في التعبير» وأو فيه للتقسيم (ووجدناه قد قتل) بالبناء المجهول لعدم العلم بالفاعل 
(وقد مثل به المشركون) قال في «المصباح»: مثلت بالقتيل مثلا من بابي قتل وضرب إذا 
a‏ والتشديد مبالغة (فما عرفه أحد إلا أخته) وهى 
الربيع بذ نضم الرك وقح الموحدة زتشديد السفية آخره مهملة السايق ذكرها في قصة كسر 
سن المرأة وطلبهم القصاصء الحديث (ببنانه) بالبنان الأصابع» وقيل أطرافهاء الواحدة 
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بنانة قيل سميت بنانة لأن بها صلاح الأحوال التي يستقر بها الإنسان؛ لأنه يقال أبن 
بالمكان إذا استقر به» قاله في «المصباح». 

(قال أنس) بن مالك (كنا نرى) بضم النون (أو نظن) شك الراوي في أي اللفظين 
وقع من أنس (أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه) جمع شبه بكسر فسكون كحمل 
وأحمال» أو شبيه كشريف وأشراف» أو شبه بفتحتين كجمل وأجمال معناها المشابهة 
(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه) إلى آخر الآية أي : إلى قوله: «تبديلاً» . 
والجملة عطف بيان على الآية (متفق عليه. وقد سبق في باب المجاهدة) وتقدم في شرحه 
ثمة فوائد غير ما ذكر هناء وفيه دليل على جواز استقتال الرجل نفسه في طلب الشهادة 
وإن علم أنه يقتل» وقد فعله كثير من الصحابة والسلف وغيرهم» وروي عن عمر وأبي 
هريرة» وهو قول مالك ومحمد بن الحسن غير أن العلماء كرهوا ذلك لرأس الكتيبة ؛ 
لأنه إن هلك هلك جيشه» وقد روي عن عمر كراهته الاستقتال» وقال: لأن أموت 
على فراشي أحب إليّ من أن أقتل بين يدي صف يعني يستقتل» ورأى بعضهم أنه من 
الإلقاء باليد إلى التهلكة المنهى عنهء قال القرطبى: وفيه بعد لأن عملا يقضى بصاحبه 
للشهادة ليس بتهلكة» بل التهلكة الإعراض عنه وترك الرغبة فيه. اه ٠‏ 

ا و سا رقي اا دا قال ور اللمعن لارانيف اللبلة 
رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها 
قالا: أما هذه الدار فدار الشهداء)”'' رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه 
أنواع من العلم» وسيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. 

(وعن سمرة) بفتح المهملة وضم الميم وهو ابن جندب (رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَةِ: رأيت الليلة) في المنام بالنصب ظرف زمان (رجلين) أي : على صورتهما 
لما تبين بعد أنهما جبريل وميكائيل (أتياني فصعدا) من باب علم (بي الشجرة فأدخلاني داراً 
هي أحسن وأفضل) حذف المفضل عليه إيماء إلى تفخيم الدار وشرفها (لم أر) أي: أبصر 
(قط) بالبناء على الضم ظرف لما مضى من الزمان (أحسن منها) وقوله (قالا: أما هذه الدار 
قدار الشهداء) هو غير متصل بما معه فى سياق الحديث بل بينهما فواصل ستراها إن شاء 
الله تعالى+ وعدا الذي صنعة المصنف هو على رأي من يجوز تقطيع الحديث 
والاقتصار على بعضه إذا لم يكن للمذكور بالمتروك ارتباط من نحو كونه مستثنى أو 
غاية (رواه البخاري) في أبواب الجنائز (وهو) أي المذكور هنا (بعض) بالتنوين (من حديث 
طويل فيه أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى) . 

7- وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن 
سراقة أتت النبي بي فقالت: يا رسول الله؛ ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر؛ 


.)1785( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: (يا أم 
حارثة إنها جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى)”'' رواه البخاري . 

(وعن أنس رضي الله عنه: أن آم الربيع) بصيغة التصغير مع تشديد الياء (بنت البراء) 
بفتح الموحدة وتخفيف الراء وبالمد (وهي أم حارثة) بالمهملة والمثلثة آخره (ابن 
سراقة) بن الحارث بن عدي من بني عدي بن النجار ذكره ابن إسحاق» وتكنية أم 
حارثة بأم الربيع وجعلها بنت البراء وهم من البخاري نبه عليه غير واحد آخرهم 
الدمياطي» فقال: إنما هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر وعمة أخيه 
البراءء قلت: وجاء كذلك في رواية الترمذي وابن خزيمة فكأنه كان فى الحديث عمة 
ا ا أم (أنت النبي بي فقالت: يا رسول الله ألا) 
بتخفيف اللام أداة عرض (تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر) بسهم أصابه ولم يعرف 
راميه» ولذا قال في الحديث في البخاري: أصابه بسهم غرب؛ بتنوين سهم وفتح الغين 
المعجمة وسكون الراء بموحدة» كذا في الرواية أي : لا يعرف راميه» أو لا يعرف من 
أي جهة جاء» ومثله سهم عرض فإن عرف راميه فليس بغرب ولا عرض»› وقيل: قتله 
حبان بن عرقة بفتح العين المهملة وكسر الراء وبالقاف رماه بسهم فأصاب نحره فقتله» 
وعليه فلا يقال في السهم الذي أصابه غرب ولا عرض» قاله العيني : وقال ابن قتيبة : 
العامة تقوله بالتنوين والإسكان والأجود بالإضافة وفتح الراء» وقال أبو زيد: إن جاء 
من حيث لا يعرف راميه فهو بالتنوين والإسكان» وإن عرف لكن أصاب من لم يقصده 
فهو بالإضافة والفتح» وقال الأزهري: هو بالفتح لا غير وحكى جماعة من اللغويين 
الوجهين مطلقاء وحذف المصنف هذه الجملة لعدم تعلق غرضه بهاء وكان حارثة قد 
خرج نظاراً كما رواه أحمد زاد النسائي: ما خرج لقتال (فإن كان في الجنة صبرت) أي : 
سمل عنه غلمى شرف مص (وإن كان غير ذلك أي بوإن كان فى الثان إذ لس اة 
سوى المنزلتين (اجتهدت عليه في البكاء) قال الخطابي : أقرها النبي بيه على هذا فيؤخذ 
منه الجواز» وأجيب بأنه كان قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه» فإن تحريمه كان عقب 
غزوة أحد» وهذه عقب غزوة بدر» وفي رواية للبخاري في الرقاق: فإن كان في الجنة 
لم أبك عليه (فقال: يا أم حارثة إنها) الضمير للقصة (جنان) بكسر فنونين بينهما آلف أي : 
جنات كثيرة كما جاء كذلك أي: في رواية البخاري المذكورة في الرقاق (في الجنة) 
صفة لما قبله (وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى) الفردوس البستان الذي يجمع كل شيء» 
وقيل الذي فيه العنب وقيل هو بالرومية وقيل بالقبطية وقيل بالسريانية» وبه جزم 
الزجاج» والمراد به أنه محل مخصوص من الجنة» قال 45: «إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وأراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (9 »٦٥٥۰ 7987 278٠‏ ا105). 
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الجنة)”'' رواه البخاري» ومعنى أوسط الجنة خيارها وأفضلها وأوسعها فلا يشكل 
بكونها أعلاها (رواه البخاري) ورواه الترمذي وابن خزيمة . 

۹-وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي كلل 
قد مُنّل به» فوضع بين يديه» فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم. فقال النبي كله : 
ما زالت الملائكة تظله بأجددعيا)”'* متفق عليه. 

(وعن جابر بن عبد اللّه) الأنصاري السلمى بفتحتين (رضي الله عنهما قال: جىء 
بابي إلى التبي 4له) وذلك بوم اد لإقد مكل بها بتشديف المثلقة ميني للمفعول جملة سالية 
من أبي (فوضع بين يديه) معطوف على جملة جيء بأبي (فذهبت أكشف عن وجهه) أي : 
متوجعاً له مما مثل به الكفار (فنهاني قوم) أي : عن ذلك (فقال النبي كَةِ: ما زالت 
الملائكة تظله بأجنحتها) تشريفا له: وزاد البخاري في رواية له «حتى رفعتموه) وفي رواية 
له احتى رفع» . (متفق عليه) . 0 ْ 

77 وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «من سأل اللّه 
تا الشهادة يصناق ملقه اللدسكازل الد وإن مات على قراو +ررواة م 

(عن سهل بن حنيف) بضم ففتح فسكون (رضي الله عنه أن رسول الله #4 قال: : من 
سأل الله تعالى الشهادة) أي : نذلها له وجعله شهدا (بصدق) في السؤال (بلغه الله منازل 
الشهداء) لصدقه (وإن مات على فراشه. رواه مسلم) وتقدم مشروحاً في باب الصدق . 

ا الات وغ أنس رفي الله عت قال ؟ قال .رسول "الله ك امن طلب الشنهادة 
صادقاً أعطيها اين روا عسل 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 4: من طلب) أي : سأل (الشهادة صادقاً 
أعطيها) أي : أعطي ثوابها (ولو لم تصبه) بأن لم يمت شهيداً (رواه مسلم) ورواه أحمد. 

عن أن هرو رفي الله غه قال قال رسول الله كله انا بعد 
الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة) رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه 4: ما يجد الشهيد من مس) 
بفتح الميم وتشديد السين المهملة أي: نصب (القتل) وألمه (إلا كما يجد أحدكم من مس 


. )۷٤۲۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )58١5 »۱۲٤٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم (514171). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١109(‏ وأبو داود في سننه برقم .)١970(‏ 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۹۰۸). 

(5) أخرجه الترمذي في سننه برقم )١774(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (1751). 
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القرصة) أي : قرصة نحو النملة من كل مؤلم ألما خفيفاً سريع الانقضاءء لا يعقب علة‎ 
ولا سقما (رواه الترمذي وقال: حديك حين صحيح» . قال العاقولي: القرص الأخذ‎ 
بأطراف الأصابع» وأدخل عليها أداة الحصر دفعاً لما يتوهم أن ألمه أعظم من آلمها.‎ 

۴ تعن عبد الله : بن آبى أوقى رضي الله غعتهما أن رسول الله كيه في 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس» ثم قام في الناس فقال: «أيها 
الناس؛ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم)”''. متفق عليه. 

(وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أن رسول الله 4 في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدو) أي : الكفار المقاتلين (انتظر حتى مالت الشمس) تفاؤلاً بانتقال الحال من الكرب 
إلى الفرج (ثم قام في الناس) خطيباً (فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو) نهى عنه لما فيه 
د لاسا عا ير اصن را سرد لبو ولك يضري ال ٠ E‏ قال تعالى : 
ووم حْنَين إِذْ انڪ : جڪ كَرنْح دفن عنحكُمٌ سينا © [التوبة : 76]. (واسألوا الله العافية) 
أي : السلامة من ب جميع المؤلمات والمخالفات دنا وأخرى. وذلك لأن في حصولها 
راح والسلامة من امن واج من لاحن ا ليتموهم آي yT‏ 
E‏ ااا أن الجنة تحت ظلال او ا جب قال را معناه 
عند شرح الحديث في باب الصبر مبسوطاً واضحاً في هذا الباب ملخصاًء ثم زاد في 
تشجيعهم بذعاته (وقال: اللهم منؤل) اسم فاغل من الإنزال لإالكعاب) آل فيه تلجس فيعم 
الكتب المنزلة كلهاء وقد سبق بيانها في باب الصبرء أو للعهد أي: القرآن (ومجري 
السحاب) من مكان من السماء إلى آخر وهو بمعنى قوله تعالى: 8 وَألشَحَابٍ الْمسَخَّر بن 
لمآ وَالْأَرَضِ * [البقرة : 5 (وهازم الأحزاب) آل فيه للعهد إن أريد منهم الذين هزموا في 
غزوة الخندق وكانت سنة خمس وكانوا نحو عشرة آلاف نسمة» أو للجنس إن أريد بهم ما 

هو أعم من جيوش الكفر فإنهم مهزومون مخذولون وجند الله المؤمنون هم المنصورون» 
والأول أظهر؛ لأنها كانت منة إلهية ان يها الله تعالن على نيه في كتابه فى سورة 
الأحزاب» وكان 5 يقول فى تهليله: (وهزم الأحزاب ويحنه)7 "الإأعردق) أ العدو 
الملاقين لنا حالاً (وانصرنا عليهم . متفق عليه) وسبق في باب الصبر. 


(VYTo TE TAT «410 CTATY «TA1۸) eS أخرجه‎ )١( 
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18ت عن شيل بن سعد رقن اللشعفة قال قال رسول الله ف ادعو تان 
ردا ار فلا ردان الدعاء عند التداء رغد لبان جين ولج مهم مدا روا 
أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يه : دعوتان) بفتح 
الدال المهملة تثنية دعوة المرة من الدعاء (لا تردان أو) شك من الراوي (قلما) ما كافة 
للفعل فتكتب موصولة به (تردان) ثم يحتمل أنه كنى بالقلة عن العدم فتتفق الروايتان» 
ويحتمل أن تكون باقية على موضوعها فيكون فيه أن الدعوة فيهما قد ترد لكن نادرا 
(الدعاء عند النداء) أي : الأذان والإقامة (وعند البأس) بالموحدة وبعدها همزة فسين أي : 
الحرب (حين يلجم بعضهم بعضاً) قال المصنف في «الأذكار» في بعض النسخ المعتمدة 
يلحم بالحاء وفي بعضها بالجيم وكلاهما ظاهر اه» فمعناه على الحاء يتقاربون 
فيصيرون كالذين يلتصق لحم بعضهم ببعض» وعلى الجيم كأن كلاً يلجم صاحبه 
بالسلاح (رواه أبو داود) في الجهاد من ١سننه»‏ (بإسناد صحيح) وأخرجه الدارقطني في 
«غرائب مالك» من حديث سهل مرفوعاً بلفظ : «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماءء 
وقلما ترد على داع دعوته عند النداء وعند الصف في سبيل اللّه)”"' ذكره الحافظ في 
«تخريج أحاديث الأذكارا . 

76- وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله ب إذا غزا قال: «اللهم 
أن عضدي ونصيري» بك أحول وبك أصول وبك أقاتل)”" رواه أبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن. 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول اللّه ية إذا غزا) أي: أراده أو شرع فيه 
(قال) خروجاً من الحول ولرد الأمر لصاحبه (اللهم أنت عضدي) بفتح المهملة وضم 
الضاد أي : ناصري أتم نصر وأبلغه» كما يدل له عطف (ونصيري) عليه عطف تفسير 
(بك) أي: وحدك (أحول) أي: أنتقل من مكان» أو شأن إلى غيره (وبك أصول) على 
أعداء الدين يقال: صال القرن على قرنه يصول بلا همز إذا وثب عليه (وبك أقاتل) ففيه 
تعريض بطريق حصول النصرء وأنه الخروج عن النفس والاعتماد على الله سبحانه 
وتعالى (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن) قال في «الجامع الصغير» ورواه أحمد 
وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» والضياء المقدسي . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (5140؟) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم .)55١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم )٦٦١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في تخريجه 
للأدب المفرد (ص ۲۲۸). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم )۲٣۳۲(‏ والترمذي في سننه برقم (0/84”) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (۲۲۹۱). 
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75 وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بي كان إذا خاف قوماً قال: «اللهم 
إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم)”'' رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ب كان إذا خاف قوماً قال: اللهم 
إنا نجعلك) آي : نجعل أمرك أو حكمك (في نحورهم) فيدفعهم ذلك عما يريدون (ونعوذ) 
أي : نعتصم (بك من شرورهم) فيه التحصن بأسماء الله تعالى واللوذ به واللجاً إليه تعالى فيما 
ينزل بالإنسان مما يشفق منه» وأنه لا ينافي التوكل (رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه أحمد 
والحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «السنن» كما في «الجامع الصغيرا. 

الا الات وعين ابن غمر رضي الله عنهها أن رسرل الله كلل قال #الشيل مرد 
فق الرراسيها الو إلى يوم الا ا .متلق علي 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال : الخيل) قال في «المصباح»: 
معروفة وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء والجمع خيول وسميت خيلا لاختيالها وهو 
إعجابها بنفسها مرحاء ومنه يقال: اختال الرجل» وبه خيلاء» والخيل عام مخصوص 
بالغازية في سبيل الله والمرتبطة له» بدليل الحديث السابق في الزكاة: «الخيل ثلاثة)”) 
وليس المراد هي على كل وجه» ذكره ابن المنذر وقال الحافظ : ويجوز أن يراد جنس 
الخيل» أي : أنها بصدد أن يكون فيها الخير» فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول 
الوزر لطرتان ذلك الأمر العارض . اه» (معقود في نواصيها) النواصي جمع ناصية وهي 
قصاص الشعر وهو الشعر المسترسل على الجبهة وخصت بالذكر؛ لأن العرب تقول : 
فلان مبارك الناصية فتكني بها عن الإنسان» قاله العيني . وفيه إيماء إلى أنه كنى بها عن 
جميع ذات الفرس» ا الحافظ ورأى بقاءها عل ظاهرهاء قال: ويحتمل أنها 
خصت بذلك لكونها المقدم منها فيكون إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو 
دون المؤخره لما فيه من الإشارة إلى الإدبار (الخير) العاجل والاجل (إلى يوم القيامة) 
أي: إلى انقضاء بقاء الدين الحنيفي وذلك إلى قبيل أواخر الدنياء وعند عموم الكفر 
جميع الأرض» ففي الحديث تجوز (متفق عليه). ورواه مالك وأحمد والنسائي وابن 
ماجه» ورواه البخاري عن أنس» ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي 
هريرة» ورواه أحمد عن أبي ذرء وعن أبي سعيد» ورواه الطبراني عن سوادة بن الربيع 
وعن النعمان بن بشير وعن أبي كبشة . 

۸-وعن عروة البارقي رضي اللّه عنه أن النبي بيه قال: «الخيل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )٠١۳۷(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم .)١7550(‏ 
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معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم»'. متفق عليه . 

(وعن عروة البارقي رضي الله عنه) هو الجعد ويقال: ابن أبي الجعد وقيل اسم أبيه 
عياض » والبارقي بالموحدة والواو والقاف صحابي» سكن الكوفة وهو أول قاض بهاء 
خرج حديثه الجميع كذا في «التقريب» وفي «التهذيب» للمصنف بارق بطن من الأزد 
وهو بارق بن عدي بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن 
الكوض إن تكد ين ع بن ی کا ون ميا ب يقسي بن کرای فا 
وإنما قيل له بارق لأنه نزل عند جبل يقال له بارق فنسب إليه» وقيل غير ذلك» قلت: 
منه ما ذكره الحافظ في «الفتح» قال: وقيل ماء بالمدار نزله بنو عدي بن حارثة بن 
عمرو قبيلة من الأزد ولقب به منهم سعد بن عدي» فكان يقال له بارق» وزعم 
الرشاطي أنه منسوب إلى ذي بارق قبيلة من ذي رعين .اه. ا في اال . روي له 
عن رسول الله بي ثلاثة عشر حديثاًء اتفقا منها على حديث» وكان مرابطاً معه عدة 
أفراس مربوطة للجهاد في سبيل الله تعالى» منها فرس اشتراه بعشرة آلاف درهم» وقال 
شبيب بن غرقد: قد رأيت في دار عروة سبعين فرساً مربوطة للجهاد في سبيل اللّه 
تعالى اه. 

(أن النبي بل قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر) أي : اي 
ل ورا لت حو ا ل وو وهو خير 
اا بو الات ب وو وخص الناصية لرفعة 
قدرهاء فكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع فنسب الخير إلى 
لازم المشبه به» ذكر الناصية تجريد للاستعارة» نقله الحافظ في «الفتح» (متفق عليه) 
ورواه أحمد والترمذي والنسائي» ورواه أحمد ومسلم والنسائي عن جرير» ورواه 
الطبرانى فى «الأوسط» من حديث بلفظ : «الخيل معقود فى نواصيها الخير واليمن إلى 
م ب امام ع سو يساح وال اا رس 
الال و اول وخر ا ؟. وروا 
الطبراني ف في «الكبير» من حديث عريب المكي بلفظ : «الخيل معقود بنواصيها الخير 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 71١9 27807 »۲۸٥۰(‏ 747") ومسلم في صحيحه 
برقم (۱۸۷۳) . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱۸۷١(‏ ولفظه: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة: الأجر والغنيمة» وانظر الحديث الآتى. 

© كرجه احمد في المسند (©/ ۴١‏ وصحسه الخلامة الآلباتي رمه الله في صح الترقينة 
والترهيب برقم .)١519(‏ 
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والنيل إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها والمنفق عليها كالباسط يده في الصدقة 
وأنواليا وآزوانيا لأعلها عد الله يوم القيامة من مسك الجنة)”'' كذا في «الجامع 
الصغير) . 

۹-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : من احتبسر 
فرشا في سبيل الله إيماناً باللّه وتصضديقاً بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
الام وؤاة الببخاري: 


(وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككلله: من احتبس فرسا) أي : 
خبس» قال العيني : يقال حبس على الشيء واحتنسه يتعدى بولا يتعدى والمراد احتيسه 
ع اقم لمن ما عبن ادي ا فى تقر عي اور ق م الله إيمان» أن 
للؤومات فا أ ماما له اال لأ ووتصديقا يوعد أى + اترات الحرتب على 
ذلك قرت الله وغد على افاس فين اجس كآنه كال :«صيدقنف يا وين قا وغد 
ا فا كسر المعجنة وك الموسية ان ا ك هووا ر لرا ليد 
الياء التحتية من رويت من الماء بالكسر أروي ريا (وروثه وبوله فى ميزانه) أي : حسنات 
له قود ال الحيتن ور اراد اب ذلك ل أن الأرو اك دا اا 
ووقع في حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد «ومن ربطها رياء وسمعة) الحديث» وفيه 
«فإن شبعها وريها) إلى آخره «خسران في موازينه)”" . (رواه البخاري) ورواه أحمد 
والنسائي وابن ن¿ حبان في «صحيحه» كما في «الجامع الكبير»» وفيه أن النية يترتب عليها 
الأجرء وفيه أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه 
بخلاف غيرها فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان. 

2 وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي بي بناقة 
مخطومة فقال: هذه في سبيل الله . فقال رسول الله بي : «لك بها يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها مخطومة)”*'. رواه مسلم . 

وع أنى مسعوة رقي اللداعته قال جام وجل إلى ورل الله 4 باق مخطرية! 
أي: مجغعول في رأسها الخطام بكسر الخاء المعجمة مروف وجمعه خظم» ككناب 
وكتب» سبي الت ات على نحظمه رو بح الا امن كلل وا عدم ا 
والفم ومن الطائر منقاره (فقال : هذه في سبيل الله) أي : مجعولة فيه (فقال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (117/ 200) وفي الأوسط برقم (1۳۷۷) وضعفه العلامة 
الآلباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب برقم .)850١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)۲۸٥۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (5/ 555) وضعفه العلامة الألباني زحمه الله قى مهيف العرغيت 
والترهيب برقم 00۹49 ١‏ 

)€( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۸۹۲) . 
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رسول الله كيا : لك بها) أي : بدلها (يوم القيامة سبعمائة ناق قة) كما هو شأن المنفق في 
سبيل الله قال تعالى + + ل الت رة آمو فى سبيل او كفل > و الس كين 

في کل سبل يا حو 4 [البقرة: .0١‏ (كلها مخطومة) وذلك لأن خطامها يمكن صاحبها 
من أن يعمل بها ما أراد (رواه مسلم) . 

2١‏ وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسيد ويقال أبو عامر ويقال أبو 
عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ية وهو على المنبر يقول ويار نووز 7اا e‏ 
ألا إن القوة الرمي» ألا أن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي)"'2. رواه مسلم . 

(وعن ا حماد) بفتح المهملة وتشديد الميم (ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسيد) قال 
فى «التهذيب»: ويقال أبو أسد أي : بلا ياء (ويقال: أبو عامر ويقال: أبو عمرو ويقال: أبو 
الأسوة رال أو سا وق الق ية وقال+ أ ليك ون واف ية الضافظل: 
الت فى كيده عل أترال أشتيرها أن أبن ادا بن عاس ا ایت ترجه 
(رضي اللّه عنه) في أوائل كتاب الفضائل (قال: سمعت رسول الله 4 وهو على المنبر 
يقول: وأعدوا لهم) أي : الكفار (ما استطعتم) أي : الذي استطعتموه (من قوة) بيان لما 
والمحكي بالقول قوله (ألا) بتخفيف اللام (إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة 
الرمي) أي: أعظم أنواعها نكاية في العدو وأنفعها في الحرب» فالحصر كما في 
قوله تلم «الحج عرفة)”' و«البر حسن الخلق)”" قال ابن رسلان: ولما علم عقبة 
راوي الحديث فضل الرمي بالقوس وأنه أنفع آلات الجهاد أعد للجهاد سبعين قوسا في 
سبيل الله اه» (رواه مسلم) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي . 

8 وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بل يقول: استفتح عليكم 
أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه)“. رواه مسلم. 

(وعنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: ستفتح عليكم أرضون) بفتح الراء جمع 
تكسير لأرض أعرب إعراب جمع المذكر السالم حملاً عليه (ويكفيكم اللّه) أي: الحرب 
SS‏ لصي و جرت يلير I‏ جمع قلة لسهم 
ويجمع على سهام في الكثرة» قال المصنف: معنى الحديث الندب إلى الرمي والتمرن 
عليه (رواه مسلم) . 


.)١911( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم )١1959(‏ والنسائي في سننه (؟/ 55) والترمذي في سننه )178/١(‏ 
وابن ماجه في سننه برقم )۳١٠١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم .)1٠١55(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7057) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۹۱۸). 
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١#‏ وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 44: «من علم الرمي ثم 
تركه فليس منا أو فقد عصى)"'' . رواه مسلم. 

(وعنه قال: قال رسول الله كَلهِ: من علم الرمي ثم تركه فليس منا) أي: من أهل 
هدينا (أو) شك من الراوي (فقد عصى) قال المصنف: هذا تشديد عظيم في نسيان 
الرمي بعد علمه وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر (رواه مسلم) ذكره والذين 
قبله في الجهاد» ورواه الخطيب من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «من علم الرمي 
ونسيه فهي نعمة جحدها) . 

“ال رمف رفن الاه ف قال نشت رسول الله سيول طن الله 
بشخل بالسهم الراحد ثلاثة تقر الجا ضائجه بحسي فى ضيه الشير» والزامن به 
ومنبله . وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ومن ترك الرمي بعدما علمه 
رغ عه فاا تعمة د كيا أو قال + رها وراك أبو داود؛ 

(وعنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة) 
الباء فيه للسببية أي : جعل الله ذلك سببا لدخولهم إياها (صانعه) بالنصب على الإتباع» 
والرفع بالابتداء» أو النصب بتقدير أعني على القطع (يحتسب في صنعه الخير) أي : 
يقصد بعمله التقرب إلى الله به وإثابته (والرامي به ومنبله) بصيغة اسم الفاعل من التنبيل» 
قال في «النهاية» يجوز أن يراد به الذي يرد النبل على الرامي من الهدف. اه» وقال 
ابن رسلان: فالضمير عائد إلى الرمي يقال نبلته إذا ناولته السهم ليرمي به العدو. وقال 
البغوي: هو الذي يناول الرامي النبل وهو يكون على وجهين: أحدهما أن يقوم بجنب 
الرامي أو خلفه فيناوله النبل واحداً بعد واحد. الثاني: أن يرد عليه النبل المرمي حتى 
يرمي به» قال المنذري: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ومنبله أي : الذي يعطيه 
للمجاهد ويجهزه به من ماله إمدادا له وتقوية ويدل عليه ما في رواية البيهقي: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة قر ا ا 
الذي يحتسب في صنعته الخيرء والذي يجهز به في سبيل الله والذي يرمي به في 
سبيل اللّه) اهء كلام ابن رسلان وظاهر أن قوله: يحتسب المقيد به الجملة الأولى 
منسحب اعتباراً للتقييد به في قرينه أيضاً (وارموا واركبوا) بفتح الكاف أي: الدواب التي 
تركب للقتال لتأديبها وترويضها للقتال وليعتادوا ركوبها (وأن ترموا) أي: ورميكم 
بالسهام (أحب إليّ من أن تركبوا) وذلك لقوة نفعه بالنسبة لنفع الركوب (ومن ترك الرمي) 
أي : بالسهام (بعدما علمه) يدل على أن معرفة الرمي من العلوم الشرعية (رغبة عنه) أي : 


.)١9١19( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم (7011) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي‎ 
.)٥٤١( داود برقم‎ 
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لزهد فيه لا لعذر من مرض أو نحوه فهو قيد مراد في حديث مسلم السابق (فإنها نعمة) 
أنعم الله بها عليه فلا يتركها تركا يؤدي لنسيانها (تركها) أي : ترك العمل بها والشكر 
عليها (أو) أي: (قال) النبي ب (كفرها) وهذا شك من الراوي» وعند الحاكم: فهي 
نعمة كفرهاء وقال: صحيح الإسناد. قال ابن رسلان: وسبب كراهة تركه بعد علمه أن 
الذي تعلم الرمي حصلت له أهلية الدفاع عن دين الله ونكاية العدو وتأهله لوظيفة 
الجهاد. فإذا تركه فقد فرط في القيام بما تعين عليه» هذا إذا قصد بتعلمه الجهاد فإن 
قصد غيره» قال الماوردي: فهو مباح إذا لم يقصد به محرماً فلو قصد تعلمه ليقطع به 
الطريق وما فى معناه صار حراماً اهف وأسقط المصنف من الحديث بعد قوله: أحب 
إلي من أن تركبوا قوله يَِةِ: «ليس من اللهو ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله 
ورميه بقوسه ونبله)”'' إما اكتفاء عنها بما ذكر أو لعدم تعلق غرض الباب بها (رواه أبو 
داود) في الجهاد ورواه النسائي في (سئنه» . 

-وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي بل على نفر 
ينتضلون فقال: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً»”"'. رواه البخاري. 

(وعن سلمة) بفتح أوليه (ابن الأكوع) نسبة لجده وإلا فهو ابن عمرو بن الأكوع 
(رضي الله عنه قال : مر النبي ية على نفر) بفتح أوليه» وتقدم أنه ما بين الثلاثة والتسعة 
وهم من أسلم» كما صرح به الحديث (ينتضلون) أي: يترامون بالسهام للسبق يقال: 
انتضل القوم وتناضلوا بالضاد المعجمة أي: رموا للسبق» وناضله إذا راماه» فلان 
يناضل عن فلان إذا رمى عنه كذا في «النهاية» (فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم) أي : 
إسماعيل ركان رامياً) قال العيني في !شرح البخاري) : دکز ابن سعد من طريق ابن لهيعة 
حديثاً مرفوعاً لفظه: كل العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام»” "' وفي 
كتاب الزبيري بسنده عن مكحول قال عليه الصلاة والسلام : «العرب كلها بنو إسماعيل 
إلا أربع قبائل السلف والأوزاع وحضرموت وثقيف)» ورواه ابن صاعد في كتاب 
«الفصوص» تأليفه بسنده إلى مكحول فقال عن مالك بن يخامر وله صحبة» وفى 
الحديث دلالة على رجحان قول من قال من أهل النسب: إن أهل اليمن من ولد 
إسماعيل» قال الحافظ: وفيه نظر لما يأتي من أنه استدلال بالأخص على الأعمء 
وأسلم بصيغة أفعل التفضيل من السلامة قبيلة وهو من قحطانء وفيه إطلاق الأب على 
الجد وإن علا (رواه البخاري) في الجهاد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (811؟) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 
ماجه برقم (77717) وفي السلسلة الصحيحة برقم (918). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5899). 

(۳) ولا يصح» وانظر ضعيف الجامع برقم (4715) والسلسلة الضعيفة برقم .)١9557(‏ 
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درن غعموو بن عبسة روعي الله عه قال سمحت زرل الله كله 
يقول: (من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة»)”'' رواه أبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(وعن عمرو بن عبسة) بفتح المهملة والموحدة والمهملة تقدمت ترجمته (رضي الله 
عنه) في باب الرجاء (قال : سمعت رسول الله كله يقول : من رمى بسهم في سبيل اللّه) 
عمومه متناول لما أصاب العدو ولما أخطأه» ثم رأيته مصرحاً به في الحديث ولفظ 
الحديث: «من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ فعدل 
رقبة) قال السيوطي في «الجامع الكبير»: رواه الطبراني في الكبير والحاكم في 
«المستدرك» عن ابن عمر اه (فهو له عدل) بكسر العين وقيل بفتحها وسكون الدال 
المهملتين بمعنى المثل» وقيل بالفتح ما عادله من جنسه»ء وبالكسر ما ليس من جنسه» 
وقيل بالعكس » قاله فى «النهاية»» والمراد هنا منه فله مثل (محررة) أي : رقبة معتقة ففيه 
حذف الموصوف سحام الصفة به (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
جا واخرج الطراني من حنيت ابي هبرو اااي عن اي کی : «(من رمى 
بسهم في سبيل الله فقصر أو بلغ كان ذلك له نوراً يوم القيامة)”" ' وأخرج الحاكم في 
«المستدرك» من حديث أبي نجيح السلمي عن النبي 95ة: «(من ي 
فله عدل محرر ومن بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة)”*) وأخرج ابن حبان 
من حديث کنب بن مرة عن الت 6ل امن رس سيم فی سبيل الله كان کس اع 
قبة)» أورد ذلك كله في «الجامع الكبير) . 

اوسن أ بيو حجري ونان رضي اللمصي كال قال 
رسول الله كي : «من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف)''' رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن. 


)۱( أخرجه أبو داود في سنه برقم )۳۹70( والترمذي في سننه برقم )١178(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)١٠١(‏ 

)۲( حديث صحيح › باكر صحع اجام برقم (/5551). 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم )٠۳۸١(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف 

الترغيب والترهيب برقم )۸۲٤١(‏ . 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٠١١‏ وصححه العلامة الآلباني رحمه الله في صحيح الترغيب 

والترهيب برقم .)١585(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (4515) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 

(7) أخرجه الترمذي في سننه برقم )١775(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (1757). 
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(عن أبي يحيئ خريم) قال في «التقريب» بالتصغير (ابن فاتك) بالفاء وبعد الألف تاء 
مثناة من فوق ثم كاف الأسدي (رضي الله عنه) وهو خريم بن الأخرم شداد بن 
عمرو بن فاتك فهو نسبة لجد جده صحابي شهد الحديبية ولم يصح أنه شهد بدراء 
مات بالرقة في خلافة معاوية» خرّج حديثه أصحاب السئن الأربع اه وخالفه المصنف 
في «التهذيب» وحكى الخلاف في شهوده بدرا وصحح شهوده إياها قال: وبه قال 
البخاري والأكثرون وهو معدود في الشاميين» وقيل في الكوفيين اه» روي له عن 
رسول الله جيه عشرة أحاديث كما في «١مختصر‏ التلقيح) وغيره (قال: قال 
رسول الله كله: من أنفق نفقة فى سبيل الله كتب) أي : أثيث المتفق (له) فى صحف 
لاعلا ك عانم الملتكوت فى هلم الله مادا ا يد 
لتضعيف كل ما أنفق في سبيل الله إلى هذا العدد (رواه الترمذي وقال: حديث حسن) قال 
في الجامع الک وروي أحمد والنسائي وابن حبان في «صحيحه والبغوي 
والماوردي والحاكم في «المستدرك» عن خريم بن فاتك عن النبي 4 قال: «من أنفق 
نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة ضعف» ومن أنفق على نفسه أو على أهله أو عاد 
مريضاً أو أماط أذى عن الطريق » فهي حسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء 
ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة» رواه الطبراني وأحمد وابن منيع والدارمي وأبو 
يعلى والشاشي وابن خزيمة والحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «الشعب» والدارقطني 
وأبو يعلى الموصلي عن أبي عبيدة بن الجراح كذا في «الجامع الكبيرا . 

۸-وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يكلِِ: «ما من عبد 
يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً»' . 

(وعن أبى سعيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله به : ما من عبد) أي : مكلف 
فمل الذكر والألقىء أو يراد به الاك وحص بالا کر جرا على الخالب من اوه 
على الطاعة دونهاء فلا مفهوم له (يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم) أي : 
بسبب صومه (وجهه) أي: ذاته» كما في قوله تعالى: $ كُلسَىَءِ مَلِكُ إِلَاوَحَهَمُ 
[القصص : ۸۸]» وهو في الحديث مجاز 207 ويحتمل إجراء الحديث على ظاهره 
ويلزم من صرف الوجه عنها قدر ما يأتي صرف جميع البدن (عن النار سبعين خريفاً. 
متفق عليه) ورواه الطبراني وأحمد والترمذي والنسائي» وجاء من حديث أبي هريرة 
بنحوه إلا أنه قال بدل: باعد: زحزح"» رواه أحمد والترمذي» وقال غريبء ورواه 


.)١١57( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١5810( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
وابن ماجه في سننه برقم‎ )١177( أخرجه النسائي في سننه (1775/5) والترمذي في سننه برقم‎ )۲( 
.)١795( وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم‎ )1718( 
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النسائي من حديث أبي سعيدء لكن أبدل لفظ خريفاً بقوله عاماً كذا في «الجامع الكبير»‎ 
. وتقدم مشروحاً في باب فضل الصوم‎ 

۹-وعن أبي أمامة رضي اللّه عنه عن النبي بي قال: «(من صام يوماً في 
نسيل الله جعل الله به وهن الثاز حدقا كما من السعاء رارضا روا العرمدى 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي 4 قال: من صام يوماً في سبيل الله جعل الله 
بينه وبين النار خندقاً) بفتح الخاء المعجمة والمهملة وسكون النون بينهما وآخره قاف 
بوزن جعفر؛ حفير حول أسوار المدينة معرب : كندة» كذا في القاموس» وهو هنا كناية 
ار ما ا عن الد ات اتاو و قال ا ہے کے :فى کان و 
اة أخرج ابن راهويه في «مسنده» والبزار بسند صحيح واف الذي عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله ب : «ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام) وأخرج 
أحمد في «مسنده» وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن أبي عاصم في «السنة» 
وأبو يعلى وابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه أبو الشيخ عن العباس بن 
عبد المطلب قال: كنا عند النبي بي فقال: «أتدرون كم بين السماء والأرض؟) قلنا: 
الله أعلم ورسولهء قال: «بينهما مسيرة خمسمائة سنة) الحديث” اه فأفاد حديث 
أبى أمامه زيادة فى الثواب على ما أفاده حديث أبى سعيد وكذا على ما جاء من حديث 
ا يق عابر + ی عنام يرما قن سيل الا الله مقه جت م اه ع 
رواه النسائي وأبو يعلى والطبراني» فإما أن يبحمل على أنه أخبر أولاً بالأقل فأخبر بهء 
ل لبد ف ب #الخيز سنه يد فى ا زيند فيد لغبلا ونه تاخير حت 
وهو ما في حديث أبي سعيد» أو أن العدد لا مفهوم له فلا ينفي المذكور ما فوقه (رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) ورواه ابن زنجويه والطبراني. 

اه رهن أبن فر رضي الله عه فال > كال رول الله 2 لمن مات 
والمجق وانم ق بالكر مالف على ی وا 

(وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يك: من مات ولم يغز) أي : 
يباشر القتال في سبيل الله (ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة) بضم الشين المعجمة 
أي + خصلة (من نفاق. رواه مسلم) ورواه أحمد وأبو داود والنسائي كما في «الجامع 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )١1774(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (6؟؟7١1).‏ 

(؟) وإسناده ضعيف» وانظر ضعيف الجامع برقم (1047) والسلسلة الضعيفة برقم .)١١١۷(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (57701). 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۹۱۰). 
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الكبير» قال القرطبي : في الحديث إن لم يتمكن من عمل الخير ينبغي له العزم على 
ت إذ تیک م الركرة ندلة من قله فاا إذا او ع خاحر وباط فلكت شان 
المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينويه» خصوصاً الجهاد الذي أعز الله به الإسلام 
وأظهر به الدين حتى علا على كل الأديان. اه. 

١-وعن‏ جابر رضي اللّه عنه قال: كنا مع النبي بي في غزاة فقال: (إن 
بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض) وفي 
رواية: (حبسهم العذر)» وفي رواية: (إلا شركوكم في الأجر)”''. رواه البخاري من 
رواية أنس» ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. 

(وعن جابر رضي اللّه عنه قال: كنا مع النبي ك في غزاة) هي غزوة تبوك كما سبق 
أول الكتاب في باب الإخلاص (فقال: إن بالمدينة) أي: طيبة (لرجالاً ما سرتم مسيراً) 
5 سيراً أو فيه (ولا قطعتم وادياً) من عطف الخاص على العام تلميحاً لقوله تعالى : 
# ولا يَقَطْعُوبَ وَادِيًا © [التوبة: ١؟١]‏ (إلا كانوا معكم) أي: في الثواب بالعزم الجازم على 
العمل لولا العذر فعدوا من جملة العاملين (حبسهم المرض) جملة مستأنفه لبيان سبب ما 
ذكر قبله (وفي رواية) هي للبخاري كما سبق ثمة (حبسهم العذر) هو أمر يعرض للمكلف 
يناسب التخفيف» وهو عام نظراً لما قبله فيحتمل أن يراد منه ذلك ليكون عاماً أريد به 
خاص» ويحتمل أن يكون أراد به ما هو أعم من المرض من فقر وعدم وجود مؤن سفر 
(وفي رواية) أي : لمسلم (إلا شركوكم) من باب علم (في الأجر) أي : كانوا مشاركين لكم 
فيه لصحة قصدهم (رواه البخاري من رواية أنس) أي: من حديث أنس (ورواه مسلم من 
رواية جابر واللفظ له) وتقدم له لفظ رواية أنس وبيّن ثمة الخلاف بين المحدثين في عد مثل 
هذا من المتفق عليه وعدمه» قال العيني : فيه أن من حبسه العذر عن أعمال البر مع نيته 
فيها يكتب له أجر العامل بها كما قال ب فيمن غلبه النوم عن الصلاة: (إن له أجر 
ات وكات ته عا د اه 

موعن أبن فوس رهبي العف أن أعرابيا ی لی ةٍ فقال: يا 
رسول اللّه؛ الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر» والرجل يقاتل ليرى 0 
رواية: يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية . وفي رواية: يقاتل غضباً - فمن في سبيل اللَّه؟ فقال 
سل الله كله : لين قامل لتكون كلمة الله هي العليا قهن في سيل الا . متفق عليه . 


9 أخرحةه امورل سس 0 لامو سيت أنس رضي الله عنه . 
0 محا بس كر رو 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۲۳» )۷٤٥۸ 7١17 278٠١‏ ومسلم في صحيحه برقم 
.)١9٠05(‏ 
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(وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن أعرابياً) هو ساكن البادية عربياً كان أو 
غيره» وفي رواية للبخاري: (جاء ل إلى النبي لاء قيل: هذا الأعرابي يصلح أن 
يفسر بلاحق بن ضميرة الباهلي» وحديثه عند أبي موسى المديني في «الصحابة» من 
طريق عفير بن معدان قال: سمعت لاحق بن ضميرة الباهلى قال: وفدت على 
النبي يله فسآلته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر فقال: لا شىء لها اللحديثك7©: قال 
البيهقي: وفي إسناده ضعف (أتى النبي بي فقال: يا رسول الله الرجل) أل فيه للعهد 
الذهني نحوها في داخل السوق (يقاتل للمغنم) أي: لأجل الغنيمة (والرجل يقاتل ليذكر) 
أي : بين الناس ويشتهر (والرجل يقاتل ليرى) بصيغة المجهول (مكانه) نائب الفاعل أي : 
مرتبته في الشجاعة (وفي رواية) أي: لهماء وهي التي أوردها المصنف في باب 
الإخلاص وقال: متفق عليه (الرجل يقاتل شجاعة) أي : تحمله شجاعته على لقاء الأقران 
كما في رواية (ويقاتل حمية) بفتح المهملة وكسر الميم وتشديد التحتية أي : أنفة وغيرة 
ومحاماة عن نحو العشيرة (ويقاتل غضباً) أي: للعقب القائم به (فمن) من هؤلاء الأنواع 
معدود (في سبيل اللّه) موعود بالثواب المرتب على المقاتلة فيه؟ (فقال رسول الله كله : 
من قاتل لتكون كلمة اللّه) أي : كلمة التوحيد أي : لتكون الملة الحنيفية (هي) ضمير فصل 
أتى به لإفادة الحصر (العليا فهو في سبيل اللّه) دون من قاتل لغرض دنيوي من طلب 
مغنم أو حمية» أو قاتل للرياء والسمعة (متفق عليه) والحاصل أن المثاب من قاتل الكفار 
إيماناً واحتساباً لا المقاتل لغرض دنيوي أو عرض دنيّ . 

47# وعين غبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عتهما قال: قال 
رسول الله 5ي : «ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي 
أجورهم» وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهه)”"'. رواه مسلم. 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال؛ قال رسول الله : ما من 
غازية) أي: طائفة غازية (أو) يحتمل أن تكون للتنويع» وأن تكون للشك من الراوي 
(سرية) قطعة من الجيش فعيلة بمعنى فاعلة لأنها تسري ليلا في خفية والجمع سرايا 
وسريات» مثل عطية وعطايا وعطيات» وتقدم فيها بسط وهي محتملة لأن تكون من 
مصدر سرى أي: سار ليلا كما ذكر ومن السري وهو الجدول (تغزو فتغنم) بالنصب في 
جواب النفي (وتسلم) أي : من الموت» ويحتمل أن يراد وتسلم حتى من نحو الجرح 
(إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم) جاء في رواية زيادة: من الاخرة ويبقى لهم الثلث» 
كما في «الجامع» الكبير والصغير وذكر مخرجيه الاتيين قال المصنف: معناه يكون 
أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم» وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر 
)١(‏ حديث صحيحء وانظر صحيح الترغيب والترهيب برقم .)١7171١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١19105(‏ 
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غزوهم» فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المرتب على الغزو» وتكون هذه 
الغنيمة من جملة الأجرء ولا ينافي هذا الحديث السابق؛ أن المجاهد رجع بما نال من 
أجر وغنيمة”'' أنه لا يتعرض في ذلك لنقص الأجرء ولا قال: أجره كأجر من لم يغنم 
ر مطلق: ولاستديي حدر E‏ اه ملخصاً. (وما من غازية أو 
سرية تخفق) بضم الفوقية وسكون المعجمة وكسر الفاء قال أهل اللغة: الإخفاق أن 
5 وكذا كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق» ومنه أخفق 
الصائد إذا لم يقع له صيد (وتصاب) أي: بالموت أو بنحو الجرح (إلا تم لهم أجورهم) 
قال المصنف: وحاصل معنى الحديث وهو الصواب الذي لا يجوز غيره: أن الغزاة إذا 
سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم» وهذا موافق 
للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقولهم: فمنا من مضى ولم يأكل من أجره 
شيئاً ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي: يجتنيها”""» قال القرطبي بعد أن نقل 
ترجيح ذلك عن القاضي عياض : ويدل لصحة هذا التأويل قوله: لا تعجلوا ثلثي 
أجرهم» قال القرطبي: ويحتمل أن هذه التي أخفقت إنما يزاد في أجرها لشدة ابتلائها 
وأسفها على ما فاتها من الظفر والغنيمة» قلت: فيه بعد لأن الكامل من قاتل لإعلاء 
كلمة الله فهو باذل نفسه لله غير ناظر لعرض ولا غرض (رواه مسلم) وأحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ن ماجه كذا في الجامعين. 

٤-وعن‏ أبي أمامة رضي اللَّه عنه أن رجلاً قال: يا رسول لك الأن الي 
في السياحة. فقال النبي بيا : : إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل)”” واه 
أبو داود بإسناد جيد. 

(وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلاً) لم يسمه ابن رسلان في ١شرحه)‏ (قال: يا 
رسول الله ائذن لى فى السياحة) بكسر المهملة وبالتحتية أراد مفارقة الوطن والذهاب فى 
الأرض» ا ا وهو الماء الجاري على وجه الأرض منبسطاً كأقه اسان 
فى الذهاب فى الأرض قهراً لنفسه بمفارقة المألوفات وهجر المباحات واللذات» فرد 
علية الك لما قد ون قنك اليه ات هارع ا ی 
التبتل وهو الانقطاع عن النساء وترك النكاح لعبادة الله تعالى (فقال النبي يَلِ) لهذا 
السائل (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل) قال ابن رسلان: لعله محمول على 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١7175(‏ ومسلم في صحيحه برقم (450) من حديث 
خباب بن الأرت رضى الله عنه . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم )۲٤۸7(‏ ومسند العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (۲۱۷۲). 
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أن السؤال كان فى تعن تمن ف الجهاد وكان الساقل جاع قال + اما السياحة فى‎ 
الفلوات والانسلاخ عما في النفس من الرعونات» إلى ملاحظة صفات ذوي الهمم‎ 
العاليات» مع تجرع مرارات فرقة الأوطان والأهل والقرابات» لمن علم من نفسه الصبر‎ 
على ذلك قاطعاً من قلبه العلائق الشاغلات» متلبساً بصدق الطويات من غير تضييع من‎ 
يعوله من أولاد وزوجات» ففيهما فضيلة بل هى من المأمورات (رواه أبو داود) فى أوائل‎ 
الخاد او چ ای قربي من الح كما دک الور کی فى حرا ابن‎ 
الصلاح» قال السيوطي في «الجامع الصغير»: ورواه يعني : المرفوع الحاكم في‎ 
«المستدرك» والبيهقي في «الشعب»).‎ 

8 ت وعن غد الله بن عمور جن العاضن رفي الله هما عن الت 246 
قال لاقفلة کو رواد أبو داود اساد جيف 

القفلة الرجوع والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه» ومعناه أنه يثاب في رجوعه 
بعد فراغه من الغزو. 

(وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص) وفي نسخة بحذف الياء وتقدم توجيهها وأن 
كلاً جائزء والأرجح الإثبات (رضي اللّه عنهما عن النبي بيه قال: قفلة) بفتح القاف 
وسكون الفاء المرة من القفول أي: الرجوع عن الغزو (كغزوة) بوزن ما قبله المرة أيضا 
قال فى «النهاية» أي : أن أجر المجاهد فى انصرافه إلى أهله بعد غزوة كأجره في إقباله 
إل ااه ا ت رل اع الك رانتسداة بالقوة للد واا اعا سوق 
اله وقيل اراد بالك الستين وهو جرع اا في ارج الذي جاه ماما وال 
يلق عدواً ولم يشهد قتالاًء وقد يفعل ذلك الجيش إذا انصرفوا من مغزاهم لأحد 
أمرين: أحدهما: أن يأمن العدو برجوعهم عنه فيغيروا عليه فينالوا الفرصة منهء 
ثانيهما: أنهم إذا انصرفوا ظاهرين لم يأمنوا أن يقْفُوَ العدو أثرهم فيوقعوا بهم وهم 
غارون فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم» فإن كان من العدو 
طلب كانوا مستعدين للقائم وإلا فقد سلموا وأحرزوا ما معهم من الغنيمة» وقيل: 
يحتمل أن يكون عن قوم قفلوا لخوفهم أن يدهمهم من عدوهم من هو أكبر منهم عدداًء 
وقفلوا ليستضيفوا إليهم عدداً آخر من أصحابهم ثم يكروا على عدوهم اه» والمعنى 
الأول مذكور في الأصل (رواه أبو داود بإسناد جيد) ورواه أحمد والحاكم في «المستدرك) 
كما في «الجامع الصغير» (القفلة الرجوع) فيه تجوز والمراد أنها المرة منه» وإلا فالرجوع 
هو القفول» في «المصباح» قفل من سفرة قفولاً من باب رجع والاسم القفل بفتحتين 
(والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه ومعناه) أي: ومعنى الحديث بجملته (أنه يثاب في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۲٤۸۷(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (۲۱۷۳). 
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رجوعه بعد فراغه من الغزو) كما يثاب فى ذهابه إليه لما فى القفول من المعانى السابقة 
الداعية للاثابة . ٠‏ ۰ 

١-وعن‏ السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : لما قدم النبي بيه من غزوة تبوك 
تلقّاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع' . رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ . 
ورواه البخاري؛ قال: ذهبنا نتلقى رسول الله بي مع الصبيان إلى ثنية الوداع”" . 

(وعن السائب بن يزيد) بفتح التحتية الأولى وسكون الثانية وكسر الزاي بينهماء 
تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في كتاب الحج (قال: لما قدم النبي كله من غزوة تبوك) 
يمنع الصرف على الأرجح للعلمية والتأنيث المعنوي (تلقاه الناس) أي : المتخلفون 
بالمدينة من المنذرين والمنافقين (فلقيته مع الصبيان) بكسر الصاد المهملة وضمها جمع 
صبي أي : الغلمان قبل البلوغ (على ثنية الوداع) محل بقرب المدينة وهو بفتح الواو 
سميت بذلك لأن المسافر كان يودع عندها ويشيع إليهاء قاله في «القاموس» والوداع 
بفتح الواو اسم مصدر ودع والظرف تنازعه كل من الفعلين قبله» والأولى إعمال الثاني 
وإلا لأعيد الظرف» وقيل : عليها (رواه أبو داود) أواخر كتاب الجهاد من ١سننه»‏ (بهذا 
اللفظ ورواه البخاري) من حديث السائب (قال: ذهبنا نتلقى رسول الله ب مع الصبيان إلى 
ثنية الوداع) قال العيني: هي هنا من جهة تبوك وفي غيره يحتمل أن تكون الثنية التي من 
كل جهة يصل إليها المشيعون تسمى ثنية الوداع» والثنية طريق العقبة» وحكى صاحب 
«المحكم» في الثنية أقوالا فقال: والثنية الطريق في الجبل كالنقب وقيل: الطريق إلى 
الجبل» وقيل: هي العقبة» وقيل: الجبل نفسه» وقال الداودي: ثنية الوداع من جهة 
مكة وتبوك من الشام مقابلتها كالمشرق من المغرب إلا أن تكون ثنية أخرى تلك 
الجهة. قال: والثنية الطريق في الجبل» ورد عليه صاحب «التوضيح» بقوله: وليس 
كذلك إنما الثنية ما ارتفع من الأرض» قلت: كأن هذا ما اطلع على ما قاله صاحب 
«المحكم» فلذا أسرع بالود اهند. 

۷--وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «من لم يغز أو يجهز 
غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة)" رواه أبو داود 

(وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي بي قال: من لم يغز) أي : بالخروج له (أو 


داود برقم (5515). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۰۸۳) . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم )٠٠٠۳(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (هم ١‏ ؟). 
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يجهز غازياً) أي : يهيئ له أسباب سفره (أو يخلف) بفتح التحتية وضم اللام (غازياً في 
أهله بخير) أي : يكون قائماً عنه بمصالحهم (أصابه الله بقارعة) أي : داهية تقرعه وتقلقه 
(قبل يوم القيامة) أشار إلى تعجيلها (رواه أبو داود) في الجهاد (بإسناد صحيح) ورواه 
الدارمي وابن ماجه والطبراني والدارقطني والموصلي» كذا في «الجامع الكبير). 

ت عن اتس رق الله أن ال كلو ال لالجاهدوا النشر كين 
بأموالكم وأنفسكم والستتكب)27. وواة اس كارف ياه صحيح . 

(عن أنس رضي الله عنه أن النبي بي قال: جاهدوا المشركين بأموالكم) بأن تنفقوها 
في عدد الحرب وآلاته من خيل وكراع وسلاح (وأنفسكم) بأن تقاتلوهم (وألسنتكم) بأن 
تقرعوهم بكفرهم وتوبخوهم بشركهم أو بإقامة الحجة على ضلالهم وبطلان أعمالهم 
(رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم في «المستدرك» . 
كذا في «الجامع الصغيرا. 

۹-وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال : 
شهدت رسول الله جي إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب 
الرياح وينزل النصر” . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

(وعن أبي عمرو) بفتح العين (ويقال أبو حكيم) بفتح المهملة وكسر الكاف 
(النعمان بن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء وبالنون أخره ابن عائذ المزني» 
أحد الأخوة السبعة الذين هاجروا معا إلى النبي 5 (رضي الله عنه) صحابي مشهور 
استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين» ووهم من زعم أنه النعمان بن عمرو بن مقرن 
فذاك آخرء هو ابن أخي هذا وهو تابعي» وهذا الصحابي أخرج له أصحاب الكتب 
الستة كذا في «التقريب» للحافظ روي له عن رسول الله بل ستة أحاديث انفرد البخاري 
بحديث منها ومسلم بآخر (قال: شهدت مع رسول الله بل إذا لم يقاتل من أول النهار) 
حال برد الصبح وهبوب نسماته (أخر القتال حتى تزول الشمس) من كبد السماء إلى جهة 
المغرب (وتهب الرياح وينزل النصر) وذلك ليبرد الوقت ويسهل لبس السلاح على 
المقاتلة» وعلى الخيل الكر والفر ويكون مع ذلك النصر بالتأييد الإلهي (رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح) قال ابن رسلان: وحربه عند هبوب الرياح استبشار 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (6505؟) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (كى ا ؟). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه برقم (5100) والترمذي في سننه برقم )۱٣۱۳(‏ وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (5717) . 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )7١70(‏ من حديث النعمان رضي الله عنه أنه قال : شهدت القتال 
مع رسول الله ب كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح؛ وتحضر الصلوات . 


123 كتاب الجهاد/ باب فضل الجهاد ١77‏ 


بما نصره الله من الرياح» وهذا مفهوم من قوله: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور)”'' ويرجو أن يهلك اللّه أعاديه بالدبور كما أهلك عاداً بها ونصر بالصباء وعند 
البخاري: وتهب رياح النصر وفي رواية: ويحضر الصلوات أوقاتها فأوقاتها أفضل 
الأوقات» ويستجاب فيها الدعاء. 

وک وعو أن غريوة رضي الاد عة كاله قال رسول الله 4 لال مسرا 
لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا». متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه : لا تتمنوا لقاء العدو) لثلا 
تفتنوا عند لقائهم (فإذا لقيتموهم) أي: إذا لقوكم لا عن طلب منكم وتعرض له 
(فاصبروا) أي : فأنتم حينئذٍ معانون لأنكم مبتلون» وقريب منه حديث: «لا تطلب 
الإمارة فإنك إن طلبتها وكلت إليها وإن طلبت لها أعنت عليها)” '' (متفق عليه) وتقدم 
في حديث عبد الله بن أبي أوفى المتفق عليه . 

-2١‏ وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «الحرب 
خدعة) . متفق عليه. 

(وعنه وعن جابر رضي اللَّه عنهما أن النبي بل قال: الحرب خدعة) بفتح الخاء 
وضمها وكسرها وسكون الدال» أمر باستعمال الحيلة فيه مهما آمكن» وقال ابن المنير : 
معناه الحرب الكامل فى مقصودها المبالغة إنما هى المخادعة لا المواجهة» وذلك 
لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر وقال العيني: ضبط الأصيلي 
خدعة بضم الخاء وسكون الدال» وعن يونس ضم الخاء وفتح الدال» وعن عياض 
فتحهما. وقال البزار: فتح الخاء وسكون الدال لغة النبي ٤‏ ولغته أفصح اللغات . 
وقالوا: الخدعة المرة الواحدة من الخداع فمعناه أن من خدع فيها مرة واحدة عطب 
وهلك ولا عودة له» وقال ابن سيده في «العويص»: من قال خدعة أراد يخدع أهلهاء 
وفي «الواعي» تمنيهم للظفر والغلبة ثم لا يفي لهم» ومن قال: خدعة أراد يخدع كما 
يقال رجل لعنة لمن يلعن كثيراًء وإذا خدع أحد الفريقين الآخر في الحرب فكأنها 
خدعت هي» وقال ابن عبد الواحد: خدعة بالكسرء وقال المطرز: الأفصح بالفتح لأنه 
لغة قريش» وقال ابن درستويه: ليست بلغة قوم إنما هي كلام الجميع لأنها المرة من 
الخداع فلذا فتحت. قال الأستاذ أبو بكر بن طلحة: أراد يغلب أن سيدنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۰۳۵» ۳۲۰۵ )11١5 ۳٤٤۳‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (400). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (077") ومسلم في صحيحه برقم .)١17541(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (253757 71575 )۷۱٤١۷‏ ومسلم في صحيحه 
برقم .)١1955(‏ 

.)۱۷۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (070) ومسلم في صحيحه برقم‎ )٤( 
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رسول اللَّه بيه كان يختار هذه البنية ويستعملها كثيراً لأنها بلفظها الوجيز تعطى مع 
البنيتين الأخريين» وتعطى أيضاً معناها أي : استعمل الحيلة فى الحرب ما أمكنك» فإذا 
أعداف الحا قاف + كات هده ال على با فا مخ الف كدر المي فا 
كان ي يختارها. قال ابن العربى : الخديعة فى الحرب تكون بالتورية وبالكمين 
وبخلف الوعد» وذلك من المستثنى الجائز المخصوص من المحرم» والكذب حرام 
جائز في مواطن بالإجماع أحلها الحرب؛ أذن الله فيه وفي أمثاله رفقاً بالعباد لضعفهم» 
وليس للعقل في تحليله ولا تحريمه أثرء إنما هو إلى الشرع» قال المهلب: الخداع في 
الحرب جائز كيفما أمكن إلا بالأيمان والعهود والتصريح بالأمان فلا يحل شيء من 
ذلك» قال بعض أهل السير: قال النبي بي هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم بن مسعود 
اه. ملخصاً. (متفق عليه) قال في «الجامع الصغير» رواه أحمد والشيخان والترمذي عن 
جابر وروياه عن أبي هريرة ورواه أحمد عن أنس وأبو داود عن كعب بن مالك وابن 
ماجه عن ابن عباس وعن عائشة والبزار عن الحسين والطبراني في الكبير عن الحسن 
وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن سلام وعن عوف بن مالك وعن نعيم بن مسعود 
وعن النواس بن سمعان وعن عساكر بن خالد بن الوليد اه. 


باب بيان جماعة من الشهداء 
في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم 
يعاد اعتل فى كرب الجقان 
(باب بيان جماعة من الشهداء) جمع شهيد كشريف وشرفاء. وسمي به لمعان منها : 
أن الله ورسوله شهدا له بالجنة» ومنها أنه يبعث وله شاهد بقتله» ومنها أن ملائكة 
الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه كذا في «أسنى المطالب» (في ثواب الآخرة) أي : في 
الثواب المعد للشهيد (ويغسلون ويصلى عليهم) كغيرهم من أموات المسلمين (بخلاف 
القتيل في حرب الكفار) سواء كان بسلاح الكفار أو بسلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو 
نحوه فلا يغسل ولا يصلى عليه» ثم إن قصد بجهاده وجه الله تعالى ونصر دينه كان من 
شهداء الآخرة أيضأء وإلا فهو شهيد الدنيا ولا ثواب له في الآخرة. 
أهة#قيوضع أبن عريرة رفي اللمضعه قال قال رسوا الله كله «الشهداة 
خمسة: المطعون» u‏ والخريق: وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل لم20 


)¥ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (oVTYT YAT ءالث١ 1o »٦٥۲(‏ ومسلم في صحيحه 
برقم .)١19١(‏ 
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(وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6ه: الشهداء خمسة لا يتافى الزائ 
عليه الوارد فى الخبار اخ اما لعدم اعتبار مفهوم العددء أو أنه أخبر بالأقل فأخبر كم زيد 
في عددهم فأخبر به ثانياً (المطعون) أي : الذي أصابه الطاعون وهو وخز الجن» ومحله ما 
لم يسمع به ببلد فيقدم عليه للنهي عن ذلك (والمبطون) من مات بمرض البطن وقيل 
بالإسهال (والغريق) أي : من مات بالغرق (وصاحب الهدم) أي: من مات تحته (والشهيد في 
سبيل اللّه) المقاتل إيماناً واحتساباً (متفق عليه) ورواه مالك والترمذي . 

۴ رفن اللمععه قال قال سول الله قله ثانا تعدون السشيداء 
تيكرلاة اا بانوسول ال :من قل فى سيبل اله قر ديد فا الزن شهدا أي 
إذاً لقليل». قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن 
مات في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن 
فهو شهيدء والغريق شهيد)"''. رواه مسلم. 

(وغنه قال + قال زول :الله : ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل 
فى سبيل اللَّه) أي : فى معركة الكفار إيماناً واحتساباً (فهو شهيد قال: إن شهداء متي إذاً 
لقليل) قال البدر الور شي الشافعي في كتاب «البرهان في علوم القرآن»: إذن لعاف 
الأول أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم» أو منبهة على مسبب على سبب حصل في 
الحال» وهي في الحال غير عاملة لأن المؤكدات لا يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه» 
وتدخل هذه الاسمية. ويجوز توسيطها وتأخيرها ومنه قوله تعالى: # وكين تبعت 
هوم ئ بش دما ج ير اليل إِنَكَ دا لمن ألقبلبييت4 [البقرة: ]٠٤١‏ فهي مؤكدة 
للجواب مرتبطة بما تقدم. وذكر بعض المتأخرين لها معنى ثالثاً هو أن يكون من إذ التي 
ظرف زمان ماض» ومن جملة بعدها تحقيقاً أو تقديراء» لكن حذفت الجملة تخفيفا 
وأبدل التنوين منها كما في قولهم: حينئذٍ» وليست هذه الناصبة لاختصاص الناصبة 
بالمضارع» وهذه تدخل على الماضي نحو: إا ا سكم حََيهَ اناق * [الإسراء: 
٠‏ وعلى الاسم؛ نحو إن كنت ظالماً إذاً حكمك في تافه. وقوله تعالى : ولتک إا 
لين ألْمَرونَ € [الشعراء : ١‏ واعلم أن هذا المعنى لم يذكره النحاة لكن قياس قولهم: إنه 
يحذف المضاف إليها إذ ويعوض عنها التنوين كيومئذٍ» وإن لم يذكروا حذف الجملة من 
إذا وتعويض التنوين عنها. قال أبو حيان: وليس هذا بقول نحوي ثم نقل الزركشي عن 
القاضى ابن الجوينى نحو ما قاله ذلك البعض» وأنه لا ينافى جعل إذا من نواصب 
المضارع آنه معمول على إذن الأصلية لا على ما كانت إذن وأضينت لجملة حذفت 
عوض عنها التنوين فيرفع المضارع بعد تلك. اه. ملخصاً. وحاصله أنها فيما ذكر إما 
للتنبيه على قلة الشهيد الحاصل من قصر الشهادة على ما ذكروه» أو أنها من تنوين إذ 


.)١915( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


126 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ ١ 


المضافة للجملة عوضاً عنهاء والأصل إذا كان شهداء اماي من كرتم فقط نالوا فين 
يا رسول الله قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل اللّه) أي : بسبب غير 
القتال كأن سقط عن فرسه أو مات حتف أنفه (فهو شهيد ومن مات في الطاعون) أي : 
سه كما تقدم بقن الحو ف کی می کی فى يديت املك النان ارا قن تعره 
حبستها)”١؟‏ الحديث؛ (فهو شهيد ومن مات من) وفى نسخة: «فى» وكلاهما للتعليل 
(النظو) امل لار أدواته أنهو شيد والغريق شهيك . رواة ليام . " 

ت رفو قيل اللعجى محرو ين العاض رض اذله عدينها قال فل 
رسول اللّه كة: «من قتل دون ماله فيو شهدا , مفق ا 

(وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلهِ: من 
قتل دون ماله) قال القرطبى : دون فى أصلها ظرف مكان بمعنى تحت» وتستعمل للتنبيه 
ا الذي يقاتل عن ماله غالباً إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه 
(فهو شهيد) قال ابن المنذر: الذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع من : أراد أن يأخذ 
ماله أو شيعا منه ظلما من غير تفضيلء إلا أن كل من يحفظ غته من علماء الحديث 
كالمجمعين على استثناء السلطان» للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره» وترك القيام 
اد ادح الباري بحل علي لزن لحري اوداق ارخا ري هد لبايك عن 
المقري فقال: فهو شهيد. ودحيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام كلهم رووه عن 
المقري فقالوا: فله الجنة. وكلهم قالوا: مظلوماً ولم يقله البخاري» والأشبه أن يكون 
نقله من حفظه أو سمعه من المقري فحفظه فجاء بالحديث على ما جرى به اللفظ في 
هذا الباب» ومن جاء به على غير ما اعتيد من اللفظ فهو بالحفظ أولى ولا سيما فيهم 
مثل دحيم» وكذلك ما زادوه من قوله: مظلوماً فإن المعنى لا يجوز إلا أن يكون اللفظ 
كذلك» د انو وا لاوا ب الو ل ال 
عبد الله بن يزيد المقري بلفظ : من قتل دون ماله مظلوماً اه وأصله ذ في «فتح الباري) 
لكن باختصار. قال العيني : وأخرجه مسلم باللفظ المذكور عند البخاري لكن خالفه في 
سنده وأخرجه النسائي بإسناد البخاري بلفظ : من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. وله في 
رواية أخرى: من قتل دون ماله فهو شهيد مثل متن رواية البخاري لكن السند مختلف» 
وله في رواية أخرى: من أريد ماله بغير حق فقاتل فهو شهيد)» وفي أخرى كلفظ رواية 
البخاري . قال النسائي: هذا خطأ والصواب الذي قبله» وأخرجه الترمذي بلفظ رواية 
البخاري» ثم قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وابن عمر وابن ¿ عباس وخلق. 

5 عن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود 


.)۲۲٤۲( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۳٤۸۲ »۲۳۹۵( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١51( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١10( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 
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لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيدء. ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد)”'. رواه أبو داود والترمذي وقال: مسح سي 

(وعن أبي الأعور) كنية (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) به بضم النون وفتح الفاء 
وسكون التحتية ابن عبد العزى بن رياح بالمثناة بن عبد الله بن قرط بن رزاح بفتح 
الراء ثم زاي وحاء مهملة ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي المكي 
المدني (أحد العشرة المشهود لهم بالجنة) وتوفي وهو عنهم راض (رضي الله عنهم) هو ابن 
عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتزوج أخته فاطمة» أسلمت هي وزوجها قبل 
عمرء وكان ذلك سبب إسلامهء وأسلم سعيد قديماً كان من المهاجرين الأولين» 
وآخى يي بينه وبين أبي بن كعب وشهد مع رسول الله 5 المشاهد كلها بعد بدرء 
واختلف في شهوده بدراً فالأكثرون قالوا: لم يشهد لعذر فإنه كان غائباً عن المدينة 
وضرب له ل سهمه منها وأجره» وقال جماعة: شهدها وذكره البخاري في «(صحيحه) 
فيمن شهدهاء وشهد اليرموك وإحصار دمشق» وكان مجاب الدعوة وستأتي قصته مع 
أروى في باب الكرامات إن شاء الله تعالى» روي له عن رسول الله بيه ثمانية وأربعون 
و فقا على دكين وارد اليخازى بے قرفي بای > وقيل : بالمدينة سنة 
خمسين أو إحدى وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة» وغسله ابن عمر» وقيل : 
سعد بن أبي وقاص» وصلى عليه ابن عمر ونزل في قبره سعد وابن عمر. اه ملخصاً 
مع #التهذيب» لليضنف (تال: سيعت وسو الله ك يفول من ككل دون ماله كيهو شهيد 
ومن قتل دون دمه) بأن صال عليه صائل فقاتله فقتل (فهو شهيد ومن قتل دون دينه) بأن 
طلب منه الارتداد والبدعة فأبى فقتل (فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو 
داود) في الجهاد (والترمذي) من طريق ابن حميد (وقال: حديث حسن صحيح) ورواه 
النسائي بدون ذكر الدين» ورواه النسائي من طريق آخر وابن ماجه مقتصرين على المال 
فط ثم ذكر الي .من حرج الحديث من حديث علي وابن عمر وأبي هريرة وجابر 
وزاد أن في الباب أيضاً عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبريدة بن 
اال نيع مقرو و اسن و اك وفيا ا وى ا ا بون حاف يد 
كريز وفهيد بن مطرف ومخارق بن سليم بين من خرج حديث كل بما فيه طول . 

١-وعن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كلل 
فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا تعطه 
نانك E E E‏ قال + لاجدلا كاله ارامت إل اى ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۷۷۲(‏ والترمذي في سننه برقم )١471(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (۹۹۳). 


۲۸ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 128 
انت كيدا قال أربت إن قاع قال الهو في لارا ١‏ روا ملم 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 4 فقال: يا رسول الله 
أرأيت) بفتح التاء ي : أخبرني (إن جاء رجل يريد أخذ مالي) أي : بغير حق حذف جوابه 
لدلالة المقام عليه آي : فما أفعل (قال: فلا تعطه مالك) جواب لشرط دل عليه وجوده في 
السؤال (قال: أرأيت إن قاتلني) أي : لأخذ مالى (قال: قاتله) الأمر للإجابة (قال: أرأيت 
إن قتلني) أي : وقد قاتلته لذلك (قال: فأنت شهيد) أي: من شهداء الآخرة فيغسل 
ويصلى عليه (قال: أرأيت إن قتلته قال: فهو فى النار) أي: مخلد إن استحل ذلك أو 
يدخلها إن أريد تعذيبه ثم يخرج منها إن كان غير مستحل (رواه مسلم) . 


وقد جمع بعض الأفاضل شهداء الآخرة ونظمهم في أبيات فقال : 


فون EE REET‏ 
اغا ةا سردا تيا 
ومن يمت فجاةحريق 
لديغ أو مسحور أو مسموم 
ومن بذات الجنب أو ظلماقتل 
أو دين أو فى الحرب أو مات به 
کا و اا 
ومن يیلازم وتره وورده 
ومن يقل في الموت بارك ثم في 
ومن بصدق يسأل الشهادة 


عنكى الغعيىوالدةالهدة 
واحفظ هديت للعلومفهما 
عندإمام جائربعين حق 
على وضوء نومه نال المنن 
ومائت بفتنةغريق 
ذو عطش مجوعةمولوم 
والنفساء ذو الهرم والمبطون 
أو دون مال أودم آهل تقل 
مؤذن : ب لربه 
أو مات فى الطاعون بين قومه 
أراشر اجه يها نال لارا 
عند الضحاوصوم حتم سعده 
عندالزوالعاشرالركوع 
وسورة الإخلاص حتما صالحة 
مابعده خمساً وعشرين اصطفى 
كال ا غا اسم 


باب فضل العتق 
(باب فضل العتق) وهو إزالة الرق عن الآدمي من عتق سبق أو استقل تقرباً إلى 
الله تعالى» فخرج بالآدمي الطير والبهائم فلا يصح عتقها على الأصح» قال ابن 


.)١50( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


129 كتاب الجهاد/ باب فضل العتق ١)‏ 
الصلاح : الخلاف فيما يملك بالاصطياد أما البهائم فإعتاقها من قبيل سوائب الجاهلية 
وهو باطل قطعاً اه» ورواية أبي نعيم أن أبا الدرداء رضي الله عبية اكان يشعرى 
العصافير من الصبيان ويرسلها» يحمل إن صحت على أن ذلك رأي له. 

قال اللَّه تعالى : فلا أقتحم اعقب »وا درك ما ال »كك رة 4 [البلد: ]ل 

(قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة) اقتحم دخل وتجاوز بشدة جعل الأعمال الصالحة 
عقبة وعملها اقتحاماً لها فيه من مجاهدة النفس أي : فلم يشكر ما أنعم الله به عليه من 
أعمال الحسنات (وما أدراك ما العقبة) أي: لم تدرك صعوبتها وثوابها (فك رقبة) تفسير 
للعقبة أي : تخليصها من الرق (الآية) النصب وبالرفع كما تقدم توجيهها وراد +319 


عر ر E‏ 


EEE A E TE CO TOR a eA 
۱۷]ء فالعقبة عتق الرقبة وإطعام من ذكر والتواصي بالصبر‎ ٠١ ِلْمَيممَةٍ 4 [البلد:‎ 
والمرحمة» وقيل: إن المعطوف بثم عليه قوله: فلا اقتحم العقبة. فالمعنى لا اقتحم‎ 
ولا كان من المؤمنين» وثم لتباعد رتبة الإيمان عن العتق والإطعام» فالعقبة مفسرة‎ 
. بالعتق والإطعام وخصًا لما فيه من النفع المتعدي‎ 

١1‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول لله 4 (من أعتق رقبة 
مسلمة أعتق الله بكل عضو متها عضرا منه من الار حت افرجه قر ن . متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: من) أي: أي : مسلم كما 
قيد به في الخبر الآتي (أعتق رقبة مسلمة) ذكراً كان المعتق أو أنثى نفيساً أو خسيساً كما 
يومئ إليه النكرة في سياق الشرط (أعتق الله بكل عضو منه) أي: بدل كل عضو من 
المعتق فالتذكير باعتبار ما ذكر (عضواً منه) أي : المعتق (من النار) صلة اعتق (حتى) 
عاطفة (فرجه) بالنصب عطفاً على المنصوب أي : حتى أعتق فرج المعتق (بفرجه) أي : 
بدل فرجه أو بسبب عتقه (متفق عليه) ورواه الترمذي. وخصت الرقبة بالذكر لأن الرق 
كالغل فيهاء قال ابن المنير: وفي قوله: أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه» إيماء إلى 
أنه ينبغي ا E‏ ا الاستيعاب» وأشار الخطابي إلى اعتبار النقص 
المجبور بمنفعة كالخصي إذ ينتفع به فيما لا ينتفع به كالفحل . قال الحافظ في «الفتح): 
وما قاله في محل المنع وقد استنكره النووي» وقال: لا شك أن في عتق الخصي وكل 
ناقص فضيلة لكن الكامل أولى. وظاهر ما تقرر تساوي عتق الذكر والأنثى لكن صح 
خبر: (أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً كان فكاكه من النارء وأيما امرئ مسلم أعتق 
امرأتين مسلمتين كانتا فداء له من النار»”"": فيقضي أن عتق الذكر أفضل من عتقها. 
a as 620‏ وس فى ss‏ °( 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (/3"9451) وصححه العلامة الألباني زبجمة الله في صحيح سنن أن 
داود برقم (oV)‏ . 
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ويسن الاستكثار منه كما جرى عليه أكابر الصحابة رضي الله عنهم» وأكثر من بلغنا عنه 
1 جو وو عر ا وا وعن غيره أنه 
أعتق في يوم واحد ثمانية آلاف عبد» كذا في «شرح المنهاج» لابن حجر 

۸-- وعن ا ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسوڭ | اللّه؛ أي الأعمال 
أفضل؟ قال : «الإيمان باللّه والجهاد في سبيل اللّه) . قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ 
قال + انشا عند أحليا واک ها تا . من غلية: 

(وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي : الأعمال أفضل قال: الإيمان 
إل والجهاد فى س لأ لر من قرفا هان ارو فى رت قالط الاشتراط في 
أصل الأفضلية وإن تفاوتا فيها (قال: قلت: أي: الرقاب أفضل) أي: في العتق (قال: 
أنفسها) من النفاسة وهى الجودة (عند أهلها) صلة أنفس (وأكثرها ثمناً متفق عليه) قال 
النصنف: فى ااشربح .مسلي4* المراد واللّه أعلم إذا أراد أن يعقق رقبة واحدة أما إذا 
كان معه ألف درهم وأمكنه أن يشتري بها رقبتين مفصولتين أو رقبة نفيسة مثمنة» 
فالرقبتان أفضل» وهذا بخلاف الأضحية فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية 
بشاتين دونها فى السمن» قال البغوي من أصحابنا فى «التهذيب» بعد أن ذكر المسألتين 
كما ذكرت: قال الشافعي: فى الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلى من 
استكثار العدد مع استقلال القيمة» وفي العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب 
إلي من استكثار القيمة مع استقلال العدد؛ لأن المقصود من الأضحية اللحم ولحم 
السمين أوفر وأطيب» والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من الرق» 
فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد» واللّه أعلم اه. 

وقال الحافظ في «الفتح»: الذي يظهر لي اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص فرب 
شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق» وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر 
منه» فالضابط أن ما كثر نفعاً فهو أفضل سواء قل أو كثر. واحتج بالحديث لمالك في 
أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى من المسلمة ثمناً أفضل» وخالفه أصبغ وغيره 
وقالوا: المراد أعلاها ثمنا من المسلمين كما جاء في التقييد بذلك في الحديث اه. 


باب افضل الإحسان إلى المملوك 
قال الله تعالى : ل وَعْبُدُوا لله وکا شرا يو سیا وَالودَينِ إِحْسدنًا وى الْشُرْق وای 
او ر ن الشرّق وار الج ااي الي كأ التببيل متكت الئل 4 
[التسافة 1 11د 


. )۸٤( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١014( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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(باب فضل الإحسان إلى المملوك قال الله تغالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيفاً 
وبالوالدين إحساناً) مفعول مطلق لأحسنوا معطوف على : واعبدوا (وبذي القربى) شامل 
لذوي الأرحام (واليتامى) جمع يتيم صغير من بني آدم لا أب له (والمساكين) أي : 
المحتاج فقيراً أو مسكيناً (والجار ذي القربى) من جمع بين الجوار والقرابة أو الجار 
الأقرب أو الجار المثل فى الإيمان (والجار الجنب) الأجنبى أو البعيد دارا أو أهل 
الكتاب (والصاحب بالجنب) المرأة أو رفيق السفر أو الحضر أيضاً (وابن السبيل) المسافر 
أو الضيف (وما ملكت أيمانكم) أي : المماليك وقد تقدم تفسير الآية في باب حق الجار. 

4.- وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة 
وعلى غلامه مثلهاء فسألته عن ذلك» فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله کا 
فعيّره بأمهء فقال النبي 795: (إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم وخولكم جعلهم 
الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه)”''. متفق عليه. 

(وعن المعرور) بإهمال العين والراء بصيغة المفعول (ابن سويد) بضم المهملة وفتح 
الواو وسكون التحتية بعدها مهملة الأسدي أبو أمية الكوفي ثقة من كبار التابعين عاش مائة 
وعشرين سنة» خرّج حديثه الستة (قال: رأيت أبا ذر) الغفاري (رضي الله عنه وعليه حلة) بضم 
المهملة وتشديد اللام ثوب مركب من ظهارة وبطانة من جنس واحد جمعها حلل كغرفة 
وغرف (وعلى غلامه مثلها) أي : حلة مثل حلته (فسألته عن ذلك) أي : سبب مساواته ملبوس 
عبده لملبوسه والعادة التفاوت بينهما (فذكر أنه ساب) بتشديد الموحدة أصله سابب فأدغمت 
إحداهما فى الأخرئ (رجلا) هر بلال ر ضى الله عنه ل(على غهد) أي زمن (رسول الله كله 
فعيره بأمه) بقوله : يا ابن السوداء (فقال النبي يله: إنك امرؤ فيك جاهلية) أتى بالمؤكد في 
الحكم الملقى لخالي الذهن تنزيلاً له منزلة المنكر كقول الشاعر: 

جاءقلان عازفيا زرفحنهة إنيفيعفك فيهورمام 

فالمخاطب غير شاك في ذلك لكن لما جاء عارضاً رمحه صار كالمنكر لذلك 
فعومل معاملتهء أي: خلق من أخلاق الجاهلية وهي ما قبل الإسلام سموا به لكثرة 
جهالاتهم» وذلك الفخر بالأنساب (هم) أي: الأرقاء (إخوانكم) لأنهم من الأب الأول 
وهو ادم ومن الأب الثاني وهو نوح عليهما الصلاة والسلام» ويحتمل أن يراد الأخوة 
في الإسلام ويكون العبد الكافر بطريق التبع أو يختص الحكم بالمؤمن (وخولكم) بفتح 
الخاء والواو» قال في «المصباح»: مثل الخدم والحشم وزناً ومعنى (جعلهم اللّه) أي : 
صيرهم وقدم المفعول لكونه ضميراً متصلاً ولأن المقام له وقال الحافظ في «الفتح»: 
الخول والخدم سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمر أي: يصلحونه ومنه الخولي لمن يقوم 
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بإصلاح البستان اه» (تحت أيديكم) مجاز عن القدرة والملك ثم فرع على أصله مما 
ذكر قوله: (فمن كان أخوه) عبر به حملا على الشفقة وتحريضا على الإحسان كما هو 
شأن الإخوان (تحت يده فليطعمه مما يأكل) أي: من جنس ما يأكل بدليل قوله فى 
اك يعد ا ل ا مده را د رر اد لمر و و 
أخذ بالأكمل أبو ذر فعل المواساة وهو الأفضل فلا يستأثر عياله بطعام وإن كان جائزا 
(وليلبسه) بضم التحتية فيه وفي يطعمه (مما يلبس) بفتح التحتية والموحدة. والأمران 
محمولان عند الجمهور على الندب والواجب ما يسد بهما حاجتهما من الطعام واللباس 
المعتاد للحزم في ذلك البلد لا خصوص مطعوم وملبوس السيدء وفي «الموطاً 
و١مسلم»‏ عن أبي هريرة مرفوعا: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من 
العمل ما لا يطيق). وهو يقتضي رد ذلك إلى المعروف» فمن زاد عليه كان متطوعاً 
(ولا تكلفوهم) تلزموهم كلفة (ما يغلبهم) بفتح أوله أي: عمل ما يعجزون عنه أو تلحقه 
به مشقة لا تحتمل لعادة أمثاله (فإن كلفتموهم) أي: ما يغلبهم وحذف للعلم به 
(فأعينوهم) ليرتفع عنهم بعض التعب (متفق عليه) أخرجه البخاري في الإيمان وفي العتق 
وفي الأدب» ومسلم في النذورء ورواه أبو داود في الأدب من «سننه»» والترمذي في 
البر والصلة من «جامعه» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه في الأدب ببعضه «إخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم». قال الحافظ في «الفتح»: ويلتحق بالرفيق من في معناه من 
أجير وغيره. 

7 وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي بي قال: (إذا أتى أحدكم 
خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين» أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولي 
علاجه)”''. رواه البخاري. 

«الأكلة» بضم الهمزة هي اللقمة. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي دٍ قال: إذا أتى أحدكم خادمه) قدم المفعول 
على الفاعل لتلا يعود الضمير لو جاء على الأصل إلى متأخر لفظا ورتبة من مواضعه» 
وهو يشمل الرقيق والأجير وغيرهما من الخادم بالنفقة من غير عقد إجارة» أو على 
سبيل التبرع بها (بطعامه فإن لم يجلسه معه) كما هو الأفضل لما فيه من التواضع وعدم 
الترفع على المسلم (فليناوله) وفي نسخة: «فلينوله» والأمر للندب (لقمة أو لقمتين) في 
«المصباح»: اللقمة من الخبز (أو) شك من الراوي (أكلة أو أكلتين) وعلل الأمر 
المندوب بقوله: (فإنه ولي علاجه) قال في «النهاية» أي: عمله وقال غيره: أي: مزاولته 


.)١5557( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
وأبو داود‎ )١577( ومسلم في صحيحه برقم‎ ٥ 2750051/( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 020 
. )۳۸٤٩( في سننه برقم‎ 
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من تحصيل آلاته ووضع القدر على النار وغير ذلك (رواه البخاري) في كتاب الأطعمة 
بلفظ : (فقد كفاه دخانه وعلاجه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو 
أكلتين)7' متفق عليه» ورواه تق داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة : (الأكلة بضم 
الهمزة هي اللقمة) بضم اللام أشار به إلى أن اللفظين المشكوك في أيهما الوارد متحدان 


من حيث المعنى . 
باب فضل المملوك الذي يؤدي حق اللّه تعالى وحق مواليه 

(باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى وحق مواليه) أي : ساداته إذا كان 
مملوكاً لجمع وحقوق العباد المأمور بفعلها معهم داخلة في حق الله تعالى. 

تعن اند عر رفن الله عتما أن رسوك الله 8ه فال ظرة اليد إذا 
نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين»". متفق عليه. 

(عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بل قال: إن العبد) ومثله فيما يأتي الأمة 
ا صرحت و ارجا ا اا إن اله لذ ن ايد لان ا ع ل 
تعديته باللام هي اللغة الفصيحة» وبها جاء قوله تعالى: 8 إن أت أن أنصح كم [هود: 
“]. وفي لغة يتعدى بنفسه فيقال: نصحته» وهو الإخلاص والصدق في المشورة 
والعمل» كذا في «المصباح»: ونصحه له قيامه بخدمته قدر طاقته وحسب استطاعته» 
وسيآى (واحسن عبادة الله) جاء بها مستوفية للأركان والشروط والآدات لاقله جره مرتين) 
لقيامة بعياذة ريه راما سيده» هذا يوحة من كلام ابن غبت لبر قال التحاقظ في 
«الفتح»: الذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بما ذكر لما يدخل عليه من مشقة 
الرق» وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العامل بذلك اهء 
هو أحد من يؤتى أجره مرتين كما في حديث أبي موسی : ويؤدي إلى سيده الذي عليه 
إلخ أجره كذلك” ٠"‏ وللحافظ السيوطي فيه جزء سماه «مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره 
مرتين» بلغ بهم الثلاثين» ويمكن الزيادة على ذلك بتتبع كتب السنة والله المعين (متفق 


)١(‏ لفظ البخاري بنحو حديث الباب» ولفظ مسلم: (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه» ثم جاءه به 
وقد ولي حره ودخانه» فليقعده معه» فليأكل» فإن كان الطعام مشفوها قليلاء فليضع في يده منه 
أكلة أو أكلتين» . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5501457) ومسلم في صحيحه برقم .)١1754(‏ 

() يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (/ا9, /41 750 (A۳ «۳٤67 2701١‏ 
ومسلم في صحيحه برقم )١1514(‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «ثلاثة 
يؤتون أجرهم مرتين: ‏ وذكر منهم: ‏ وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده» فله 
أجران. .» الحديث . 
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عليه) أخرجه البخاري في العتق ورواه مسلم في الأيمان» ورواه أبو داود في الأدب كذا‎ 
في «الأطراف» ورواه مالك وأحمد وأبو داود من حديث ابن عمر كذا في «الجامع‎ 
. الصغير)‎ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ج : «للعبد 
المملوك المصلح أجران»» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله 
والحج» وبر أمي: لأحببت أن أموت وأنا مملوك”''. متفق عليه. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يةِ: للعبد المملوك المصلح) قال 
الحافظ : اسم الصلاح يشمل ما تقدم من إحسان العبادة» والنصح للسيد يشمل أداء حقه 
من الخدمة وغيرها (أجران والذي نفس أبي هريرة بيده) أي : بقدرته» وعن الأشعري أن 
للّه تعالى صفة ذاتية يعبر عنها باليد وأخرى يعبر عنها بالوجه وهي معنى قائم بذاته مع 
التنزيه عما يتبادر من كل . (لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي) قال الحافظ : اسمها 
أميمة بالتصغير وقيل ميمونة» وهي صحابية ثبت ذكر إسلامها في (صحيح مسلم» 
(لأحببت أن أموت وأنا مملوك) هذا لفظ رواية مسلم» وسقط لفظ أبي هريرة عند البخاري 
فقال: والذي نفسي بيده إلخ. وظاهره كما قال الحافظ في «الفتح» رفع هذه الجمل إلى 
آخرهاء وعليه جرى الخطابي فقال: لله أن يمتحن أنبياء وأصفياءه بالرق كما امتحن 
يوسف اهء وجزم الداودي وابن ن بطال وغير واحد بأنه مدرج من قول أبي هريرة» 
وبدل له من حديث المعنى قوله: وبر أمي ؛ فإنه لم يكن للنبي ئ حينئذٍ أم يبرها وإن 
وجهه الكرماني» قال الحافظ : وغايته التنصيص على إدراج ذلك فقد رواه الإسماعيلي 
بلفظ : «والذي نفس أبي هريرة بيده» إلخ. وكذا أخرجه الحسين بن الحسن المروزي 
فى کاب «البر والصلة»» ومسلم في «صحيحه)» والبخاري في «الأدب المفرد»» وأبو 
عا راد ممم في ق طرقهة ااويلكا أن ا اتريرة لم يكن يخي بعلي ما امه 
لصحبتها). رع امامو ا ا لولا أمران لأحببت أن أكون عبداً؛ وذلك أني 
سمعت رسول الله بي يقول: «ما خلق الله عبداً يؤدي حق الله عليه وحق سيده. إلا 
وكافالله و ا الى ا له 
بالمرفوع واستثنى الجهاد للاحتياج فيه إلى الإذن» وكذا البر في بعض الأحيان» بخلاف 
بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للمالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد 
على قدر حاجته فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيدء وماحم اريريه 
للعبد التصرف في ماله بغير إذن سيده اه. ملخصاً من «الفتح» (متفق قق عليه) . 


.)١1576( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۲٥٤۸( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) وهذا من التأويل المذموم» والذي عليه أهل السّنة إثبات اليد لله تعالى كما أثبتها هو سبحانه 
لنفسه وكما أثبتها له نبينا یه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل لش كُثْلوء 
0 وهو أَلسَمِيعٌ البَصِبرَ 4 [الشورى: .]١١‏ 


135 كتاب الجهاد/ باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى وحق مواليه ه٠١‏ 


ارعن أبى موسى الأشعرق رضي الله عند قال« قال رسول الله : 
«(المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيذده الذي عليه من الحق والطاعة 
والنصيحة له أجران)”''. رواه البخاري . 

(وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: المملوك الذي 
يحسن عبادة ربه ويؤدي) أي: يعطي (إلى سيده الذي عليه) آي : واجب لسيده (من الحق 
والطاعة والنصيحة له أجران)”'' بيان للإبهام الذي في الموصول (رواه البخاري) في العتق . 

945- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلهِ: «ثلاثة لهم أجران رجل 
من أخل الكدات آمن بيه وان ضخمت والعيد الل ك إذا أدى سق الله وحن مراي 
ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاء 
فله أجران) . متفق عليه . 

(وعنه قال قال رسول الله 44: ثلاثة لهم أجران) الاقتصار عليهم لدعاية المقام إليهء 
فلا ينافي أن الذي يعطى أجره مرتين عدد كثير» جمعهم السيوطي في الجزء المشار إليه 


ونظمهم في آخره فقال : 


وجمعأتى فيمارويناهأنهم يثنى لهمأجر خذوهمحققا 
فأزواج خير الخلق أولهم ومن على زوجهاأوللقريب تصدقا 
وفازبجهد واجتهادأصاب والوضوء اثنتين والكتابى صدقا 


و اي اا رة 
ومن اما بتري قاد مستا 
ومن سن خيراًأو أغعاد صلاته 
كاك شهيدفي البحار ومن أتى 
را اپا مرا تو مسي 
ومستمع في خطبة قددناومن 
وحافظ عصرمع إمام مؤذن 
وا ا ا 
ومغتسل في جمعة عن جنابة 
وماش يصلي جمعة ثم من أتى 


وغاز تسرى مع غنى لهتقا 
وينكحهامن بعده حين أعتقا 
كاك بان ا ف يساهد ذاشقا 
له القتل من أهل الكتاب فألحقا 
وضوء لدى البرد الشديد فحققا 
ب#تأخير هنف أول مسلمارقا 
ومن كان في وقت الفساد موفقا 
يرى فرحاً مستبشراً بالذي ارتقى 
ومن فيه حقاقدغدامتصدقا 
ندا اليوم خيراً ما فضعفه مطلقا 


وماش لدى تشييع ميت وغاسل يده بعد أكل والمجاهد أخفقا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)599١(‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (/ا9, /7041, 0701١‏ 7445 2087) ومسلم في 


صحيحه برقم .)١91(‏ 
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وبع انيتا عبان ماه ومستمع الآثار فيما روى التقى‎ 
ومن مصحف يقرأ وقاريه معربا بفهملمعناهالشريف محققا‎ 
وقال المهلب : جاء النص على هؤلاء الثلاثة لينبه على سائر من أحسن فى معنيين‎ 
فى اف قعل و ل ال اعت و من آهل ابا ونيا كان ان سرا كنا‎ 

اتر جه اسیو کیم للطيبي: > وذلك مستمر إلى يوم القيامة كما رجحه البلقيني» 

وأيده تلميذه لالط في اليه وزاد: والمرأة في ذلك كالرجل (آمن بنبيه وآمن 

بمحمد مَلِ) فأجر أجرين لإيمانه بالنبيين» فلا يلحق به الكافر المشرك إذا أسلم خلافاً 
للداودي. وقال الحافظ: يحتمل أن يكون تعدد أجره لكونه لم يعاند كما عاند غيره 
ممن أضله الله على علم فحصل له الأجر الثاني لمجاهدته نفسه على مخالفة أنظاره 
(والعبد المملوك إذا أدى) بتشديد الدال المهملة (حق اللَّه) بالفعل لما طلب فعله إيجاباً أو 
ندباً» وترك ما نهي عن فعله تحريماً أو كراهة (وحق مواليه) فإن قيل: يلزم عليه أن 
يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات أجاب الكرمانى : بأنه لا محذور فى ذلك 
ويكون أجره مضاعفاً لما تقدم کی اا عياف ای پک ادات اج 
العبد. أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على المؤدي لأحدهما. والمراد تضعيف 
أجره على عمل يتخذ طاعة لله وطاعة للسيد؛ فيعمل عملاً واحداً ويؤجر عليه أجرين 
بالاعتبارين (ورجل كانت له أمة فأدبها) علمها الآداب الشرعية (فأحسن تأديبها وعلمها) ما 
تحتاج إليه معاشاً ومعاداً (فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها) أي : بمهر جديد سوى العتق 
كما يؤخذ من رواية الترمذي : أعتقها ثم أصدقها فأفادت هذه الرواية ثبوت الصداق (فله 
أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به (متفق عليه) أخرجه البخاري في العلم وفي 
امي سس لي ورواه 


باب فضل العبادة فى الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 
(باب فضل العبادة في الهرج) بفتح الهاء وسكون الراء وبالجيم؛ هو القتال 
والاختلاط» قال في «النهاية»: وأصله الكثرة في الشيء والاتساع وكذا فسره المصنف 
aE‏ بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله عََدِيَدِ : «العبادة 
في الهرج كهجرة ا رواه مسلم . 


.)۲۲۰۱( والترمذي في سننه برقم‎ )۲۹٤۸( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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(عن معقل) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف (ابن يسار) بفتح التحتية 
وبالمهملتين بينهما ألف تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب أمر ولاة الأمور بالرفق 
(قال: قال رسول الله 4: العبادة في الهرج) يحتمل كونه لغواً وكونه مستقراً حال أو صفة 
(كهجرة إلى) قال المصنف : وسبب كثرة فضلها فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها 
ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. اه وقال الدميري: قال القرطبي: المتنسك في ذلك الوقت 
والمنقطع إليها المنعزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي 4؛ لأنه ناسبه من حيث 
أن المهاجر فر بدينه ممن يصد عنه للاعتصام بالنبي يِه وكذا هذا المنقطع للعبادة فر من 
الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه» فهو في الحقيقة قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه 
(رواه مسلم) ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه كلهم من حديث معقل . 


باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ 
والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي 
عن التطفيف وفضل إنظار الموسر والمعسر والوضع عنه 

(باب فضل السماحة) قال في «المصباح»: سمح بكذا يسمح بفتح العين في 
الماضي والمضارع سموحاً وسماحة وسماحاً جاد وأعطى أو وافق على ما أريد منه 
اه. قال الحافظ في «الفتح»: والسمح الجواد يقال: سمح بكذا إذا جادء والمراد هنا 
المساهلة (في البيع والشراء) بأن يترك للمشتري في الأول وللبائع في الثاني بعض 
الشيء» أو يوافق فيهما صاحبه (والأخذ والعطاء) بغير عقد البيع والشراء (وحسن القضاء) 
أي : التأدية للحق الذي عليه بأدائه كلاماً مكملا (والتقاضي) بالعفو عن بعض والتسامح 
في ذلك (وإرجاح المكيال والميزان) من المؤدي لصاحب الحق (والنهي عن التطفيف) أي : 
يحسن الكيل والوزن (وفضل إنظار الموسر والمعسر) أي : إمهاله بالدين الذي له عليه 
(والوضع) أي : الإسقاط للدين (عنه) ا عن المعسر. 

قال الله تعالى : وما تعلو من حبر مَإنَ اله يه علي € [البقرة: 5١؟].‏ 

(قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم) أي : فيجازيكم عليه قليلاً كان 
أو كثيراً جليلاً كان أو حقيرا. 

وقال تعالى : لوَكِفو وَأ ايكيا والبرات بال وكا سوا الاس أبخم 4 
[هود: .]۸٩‏ 

(وقال تعالى) حكاية لما قال شعيب لقومه (يا قوم وفوا المكيال والميزان) أي : 
الكيل والوزن (بالقسط) بالعدل والسوية (ولا تبخسوا) تنقصوا (الناس أشياءهم) تعميم بعد 
مخصوص وقيل : كانوا مكاسين . 
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وقال تعالى: # وَل َلَمطهْفِينَ * اين دا الوأ عل الاس يَسَنَوْفوتَ » ولا كالوهم أو وهم 
یروت + ألا طن وليك آم ولون + يوم عى * يوم بوم الا لر ألما 4 [المطففين : ١‏ - 1]. 

(وقال تعالى: ويل) أي: حزن وهلاك ومشقة من العذاب (للمطففين) التطفيف 
البخس والنقص في الكيل والوزن (الذين إذا اكتالوا على الناس) أي: حقهم منهم 
(يستوفون) يأخذونها وافية ولما كان اكتيالهم منهم أخذ حق عليهم عداه بعلى» قال 
الفراء: من وعلى يعتقبان في هذا الموضع (وإذا كالوهم) أ كالوا لهم (أو وزنوهم) 
أي + لهمء فهو من باب حذف الجار وإيصال الفعل. وقيل: فيه حذف المضاف أي : 
كالوا مكيلهم أو موزونهم (يخسرون) أي: ينقصون وهؤلاء عادتهم في أخذ حقهم من 
الناس الكيل والوزن لتمكنهم باكتيال من الاستيفاء والسرقة بتحريك المكيال ونحوه 
ليسعه» وأما إذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من النوعين جميعا ولذا ما ذكر الوزن في 
الأول (ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون) فإن ظن البعث رادع عن مثل هذه القبائح (ليوم 
عظيم) لعظم ما فيه (يوم) منصوب بأعني أو ب: «مبعوثون» أو بدل من الجار وفتح 
لإضافته للجملة على مذهب من يرى جواز ذلك (يقوم الناس لرب العالمين) . 

لت وعن أبى غريرة رفن الله عه أن رجلا أن آل كلك يتقاضاء: فأغلظ 
له فهَمٌ به أصحابه» فقال رسول الله كِِ: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً»» ثم قال : 
اللأعظوة سبثا مثل عا 'قالوا يا زسول الل لا تجد إلا آمل من سعه: قال: 
«أعطوه» فإن خيركم أحسنكم قضاءً)”''. متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً) لعله زيد بن شعبة الكناني وأسلم بعد 
وحديثه مذكور في «الشفاء» إلا أن ذاك في جب» وفي رواية لأحمد: جاء أعرابي 
يتقاضى النبى بي بعيراً له (أتى النبى بي يتقاضاه) أي : يطلب منه قضاء ماله عنده 
(فأغلظ) أي : الدائن كعادة الأعراب له اللام فيه للتبليغ والضمير للنبي 355 (فِهَمّ به 
أصحابه) أي : أرادوا أن يفعلوا به جزاء إغلاظه (فقال النبي بي: دعوه) أي : اتركوه وعلل 
الأمر بقوله: (فإن لصاحب الحق مقالا) أي: نوعاً خاصاً من المقال» وهو ما فيه علو 
على المدين (ثم قال: أعطوه سئًا مثل سنه) طلباً للمماثلة في القضاءء قال الحافظ في 
«الفتح»: المخاطب بذلك أبو رافع مولى النبي ي كما أخرجه مسلم (فقالوا: يا 
رسول الله لا نجد إلا أمثل) أي : إلا سنا أعلى (من سنه قال: أعطوه) أي : الأعلى (فإن 
خيركم أحسنكم قضاء) منصوب على التمييز وفي رواية: فإن من خيركم أو خيركم» على 
الشك» والمراد خيركم في المعاملة» أو يكون من مقدرة ويدل عليه الرواية المذكورة. 
وفي رواية: فإن أفضلكم أحسنكم قضاء. وفي رواية: خياركم» فيحتمل أن يريد به 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۳۰۵. 5905 ۲۳۹۰ 379417 07505 1۰4( 

ومسلم في صحيحه برقم .)١15١١(‏ 
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المفرد أي: المختار أو الجمع» وقوله: أحسنكم لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة 
فيه الأفراد (متفق عليه). قال الحافظ في «الفتح»: هذا الحديث من غرائب الصحيح› 
قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا الإسناد ومداره على سلمة بن كهيل» وقد صرح 
في الباب بأنه سمعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن بمعنى ذلك لما حج اه. والحديث 
أخرجه البخاري في الوكالة وفي الاستقراض» ومسلم في البيوع» ورواه الترمذي عنه 
مختصرا ولفظه: استقرض النبي + سنا... الحديث. وقال: حسن صحيحء 
والنسائي فيه وابن ماجه في الأحكام ومداره عندهم على أبي سلمة عن أبي هريرة. 

۷-وعن جابر رضي الله عنه أن رسول اللَّه 4 قال: «رحم الله رجلاً 
ميف إذا باع راذا اشرق وإذا أقضى . زوه البشارئ: 

(وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : رحم اللّه) جملة خبرية لفظاً دعائية 
معنى كما جزم به ابن حبيب المالكي وابن بطال ورجحه الداودي» وقيل: إنها خبرية 
لفظاً ومعنى» قال الحافظ : يؤيده أن حديث الترمذي من طريق ابن المنكدر بلفظ : 
(غفر اللّه لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع». الحديث”"» قال: وهذا يشعر بأن 
قصد رجلا بعينه في حديث الباب» وفي هذا الحديث قال الكرماني : ظاهره الإخبار عن 
رجل كان سمحا لكن قرينة الاستقبال المستفاد من إذا تجعله دعاء وتقديره: رحم الله 
عبداً يكون كذلك وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط اه. (رجلاً سمحاً) بسكون 
الميم وبالمهملتين أي : سهلاً وهو صفة مشبهة تدل على الثبوت» فلذا ذكر أحوال البيع 
والشراء والتقاضي في قوله: (إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) أي: طلب قضاء حقه 
بسهولة والمراد بالمسامحة ترك المضاجرة ونحوهاء لا المماكسة في ذلك (رواه 
البخاري) في البيوع» ورواه ابن ماجه. 

7-64 وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: من 
سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه)”" . رواه مسلم . 

(وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: من سره) أي : أفرحه 
(أن ينجيه اللّه) أي : يجعله ذا نجاة (من كرب) بضم ففتح جمع كربة وهي غم يأخذ بالنفس 
لشدته» وفي نسخة: من كرب بفتح فسكون» وهو بمعنى الكربة قاله الجوهري (يوم القيامة 
فلينفس) بتشديد الفاء (عن معسر) أي : ليؤخر مطالبة الدين عن المدين المعسرء وقيل : معناه 
يفرج عنه (أو يضع عنه) أي : يحط عنه» وهذا مقتبس من مشكاة قوله تعالی : #وَإِن کات ذو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)5١175(‏ 1 
(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم )١770(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 

الترمذي برقم .)٠١5795(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١957(‏ 
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نب كتيوه 4 ٠ NE E AE‏ . (رواه مسلم) قال في «الجامع 
الكبير»: ورواه الطبراني عن أنس وعن أبي قتادة بلفظ : «من سره أن يأمن من غم يوم القيامة 
فلينظر معسراًء أو ليضع عنه)» وفي «فتح الباري» بعد ذكر حديث الباب: ولأحمد عن ابن 
عباس نحوه» وقال: (وقاه الله من فيح جهنم)”" . 

8" #اسوعن أبى شريرة رضن الل غته أن رسول الله قله قال لاكاث رجل 
دان افاي وكات يحول اه ذا ات معي تاور عه لعل الله ان ارز عقا قاف 
الله فارز عا ر مق حل ش 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: كان رجل) أي : ممن قبلكم 
(يداين الناس) صيغة المفاعلة للمبالغة لا للمغالبة (وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا) أي : 
لمطالبة ما عنده (فتجاوز عنه) يدخل في التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي (لعل 
الله أن يتجاوز عنا) فيكون الجزاء من جنس العمل (فلقي اللَّه) كناية عن الموت أو لقيه 
بعده (فتجاوز) أي : عفا عنه. (متفق عليه) . 

۷ وع أبن مرد البدرق ورغ الله عه قال كال رسول الله 4 
العرسب ر هة ا ورضل لد ون ري إل أله كان د 
الناين 6 وكان موسرا» كان يآمر غلماته أن يفجاوزوا عن المعسر» قال الله عد وجل : 
تحدم اس الك عند فار ع رواه مسلم. 

(وعن أبي مسعود البدري) واسمه عقبة بن عمرو» ونسب لبدر لكونه نزلها وإلا فلم 
يشهد وقعتها كما تقدم في ترجمته (رضي الله عنه قال: قال رسول الله : حوسب رجل 
ممن كان قبلكم) أي : من الأمم الكائنة قبلكم (فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان 
يخالط الناس) أي : يعاملهم بالبيوع والمداينة (وكان موسراً) جملة حالية من فاعل يخالط 
(وكان يأمر غلمانه) بكسر الغين المعجمة» وفي رواية لمسلم: فتيانه (أن يتجاوزوا عن 
المعسر) بالإنظار أو بالوضع (قال الله عز وجل: نحن أحق) أي : أولى (بذلك) أي : 
بالتجاوز (منه) وهذا تقريب للأذهان وإلا فلا مشاركة بين الخالق والمخلوق فى وصف 
ا د يتنافيل اف اجار اعا يهل عليه في امات م كما مچ حر 
في معاملته مع الخلق (رواه مسلم) ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

١-وعن‏ حذيفة رضي الله عنه قال : «أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالاً 
فقال له: ماذا عملت في الدنيا قال: ولا يكتمون الله حديثاء قال: يا رب اتيتني مالا فكنت 
أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال اللَّه 
)١(‏ وإسناده ضعيف جدّاء وانظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم (040). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۰۷۸» )7”1٠‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١557(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١911(‏ والترمذي في سننه برقم (1701). 
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تعالى : أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي» . فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري 
رضي الله عنهما: هكذا سمعنا من في رسول الله ية . رواه مسلم. 

(وعن حذيفة رضى الله عنه قال: أتى الله تعالى بعبد من عباده آناه) بالمد؛ أي : أعطاه 
(مالاً فقال له: ماذا عملت في الدنيا قال) أي : حذيفة (ولا يكتمون الله حديثاً) وجملة القول 
والمحكى به معترضة بين السؤال والجواب» كالدليل على تحقق ما يجيب به» وأن لا شبهة 
ديدع ن ذلك الموقف الحق ليس فيه إلا الصدق (قال: يا رب آنيتنى مالا) أتى بهذه الجملة 
تلذذاً بالخطاب» وإلا فذكرها في السؤال مغن عن إعادتها (فكنت أبايع الناس وكان من خلقي) 
بضم الخاء المعجمة وهو ملكة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة (الجواز) أي : الصبر على 
المعسر وقبول ما جاء به الموسرء وإن كان فيه بعض النقص» وقد فسر ذلك الإبهام بقوله : 
(فكنت أتيسر على الموسر) بقبول ما قد يتوقف في قبوله من نقص يسير أو عيب في المأتي به 
اوا ى أمهل (المعسرة إلى اس لإتقال الله تعالى + آنا الحق مدق آي + التخفيف والتجارة» 
وف تمكة الك وأشير لبد بها يقار يه ا ا تر وله ا لتك 0 
[البقرة : ؟] (منك تجاوزوا عن عبدي) خطاب للآتين به» وفي قوله: «عبدي» غاية التشريف 
وإيماء إلى حكمة التجاوز (فقال عقبة بن عامر) الجهني (وأبو مسعود الأنصاري رضي الله 
عنهما) وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري السابق حديثه بنحوه (هكذا سمعناه من في 
رسول الله كَلِِ) قال المصنف: هكذا وقع في جميع نسخ «صحيح مسلم» فقال: عقبة بن 
عامر وأبو مسعودء وقال الحافظ : هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاري البدري وحده وليس لعقبة بن عامر فيه رواية» قال الدارقطني : والوهم في 
هذا الإسناد من أبى خالد الأحمرء قال: وصوابه فقال: عقبة بن عمرو أبو مسعود 
الاه هذا رراء امات ابن مالك سعد مع ارق وا عير يو أن ده 
وعبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم عن ربعي عن حذيفة فقالوا في آخر الحديث» فقال 
عقبة بن عمرو أبو مسعود اه» وفي «الأطراف» للمزي» قال خلف: قوله: عقبة بن عامر 
وَهْمْ لا أعلم أحداً قاله غيره؛ يعني أبا سعيد الأشج» والحديث إنما يحفظ من حديث 
عقبة بن عمرو أبي مسعود اه (رواه مسلم) فالحديث عن حذيفة موقوف عليه وله حكم 
المرفوع لآن مثله لا يقال رأيا. 

a‏ رفي اللمعمت اله كال سوك لذ لقا هدم نقد 
بغرا نومع له أطله التميوم اليا فحت فل حرف يوم قل اا ووا 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

.)١951( ومسلم في صحيحه برقم‎ )"10١ ۱ »۲۰۷۷( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۱١١١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
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(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: من أنظر معسرا) أي: أخر 
مطالبته (أو وضع) أي : حط (له) أي : لأجله أو عنه (أظله الله) من حر الشمس التي تدنو من 
العباد قدر ميل (يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله) ففيه غاية التشريف» وقد تقدم 
عدة من يظلهم الله تحت ظلهء وأنها تسعة وثمانون خصلة في باب فضل الحب في الله 
(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) وفي الجامع أن الحديث باللفظ المذكور أخرجه 
أحمد ومسلم من حديث أبي اليسر''' فكان ذكر كونه في الصحيح أولى . 

۳۴ وع جار زفي الله ع أن الى كله اششرئ منه بعيرا کون له 
قارح !"9 . امتفق غليه: 1 1 

(وعن جابر رضى الله عنه : أن النبى كلل اشترى منه بعيراً) وكان ذلك فى رجوعه معه 
غزوة» رجح الحافظ في «الفتح» في أبواب الشروط أنها غزوة ذات الرقاع» قال القاضي 
عياض : وجمع بين الروايات المختلفة في قدر ثمنه بأن سبب الاختلاف أنهم رووا بالمعنى 
وهو جائز» فالمراد أوقية من الذهب والأربع الأواق والخمس أي: من الفضة وهي بقدر 
قيمة الأوقية من الذهب» والأربعة الدنانير مع العشرين دينارا محمولة على اختلاف الوزن 
والعدد» وكذا رواية أربعين درهما مع المائتين» قال: وكان الإخبار بالفضة عما وقع عليه 
العقد وبالذهب عما حصل به الوفاء أو بالعكس . اه ملخصاء قال الحافظ : بعد نقل نحوه 
عن أبى جعفر الداودي: ولا يخفى ما فيه من التعسف. قال القرطبى : اختلفوا فى ثمنه 
الا لا قل الذلفيق وتكلف ذلك بيد عن التمحقيق؛ والذى تسمل من مجموع الروايات 
أنه باعه الجمل بثمن معلوم عندهما وزاده عند الوفاء زيادة معلومة ولا يضر عدم العلم 
بحقيقة ذلك (فوزن له) أي : الثمن أي : أمر بذلك بلالا وأن يرجح له (فأرجح) جاء أنه زاده 
قيراطاً قال جابر: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ب الحديث» وفيه ذكر أخذ أهل 
الشام له يوم الحرة'”' رواه مسلم (متفق عليه) . 

اموس أن عشوان سويد مع فس ركي "الله عق تال » ا 
اليد رامع شمر اه لي و فار سرا عفدي ن بون بالا جر قال 
النبي بي للوزان: «زن وأرجح»)“ . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)70١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١51١4(‏ وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم )7١5(‏ 

(00) كتاب الرضاع . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۳۰۹) وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم )7١5(‏ 

)١١١(‏ كتاب المساقاة. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۲۳۳١(‏ والترمذي في سنه برقم (105) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (5855). 
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عنه) وقال الحافظ في «التقريب»: نزل الكوفة خرّج حديثه الأربعة روى له عن 
ر الله َي (قال: جلبت أنا ومخرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة بينهما 
(العبدي) نسبته لعبد القيس بن ربيعة بن نزار» ولم أقف لمخرمة هذا على ترجمة ولا 
أدري أصحابي هو أم لا ولا ذكر له في «أسد الغابة» ولا في «التقريب» (بزأ) بفتح 
الموحدة وتشديد الزاي قال المصنف فى «التهذيب» فى حديث: «وفى البز صدقته) بعد 
أن ضبطه كما ذكر: وهذا وإن كان ظاهر الاحتياج إلى تقييد فإنما قيدته لأنه بلغني أن 
بعض الكتاب صحفه بالبر بضم الموحدة وبالراء» قال أهل اللغة: البز الثياب التي هي 
أمتعة البزاز (من هجر) بفتحتين اسم بلد مذكر معروف» في المثل: كمبضع تمر إلى 
هجر وقال الزجاجي في «الجمل»: يذكر ويؤنث وهو قصبة البحرين » قال الحازمي 
في منع الصرف على نظائره في الوزن من صيغ الجموع وقيل: يقدر له مفرد وأنه 
سروال» وهو منصوب على نزع الخافض (وعندي وزان يزن بالأجر) أي بالأجرة (فقال 
النبي 4 للوزان: زن وأرجح) بقطع الهمزة (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح) ورواه ابن ماجه في التجارات قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة» 
قال الدميري : ليس في هذا الحديث أن النبي < لبسه. لكن الظاهر أنه ما اشتراه إلا 
ليلبسه لکن في حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي قلت يا رسول الله تلبس 
السراويل؟ قال: «أجل ذ فى السقر والسضر رال والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد 
شيئاً أستر منه) ال زوا أبو يعلى الموصلي والطبراني ذ في «المعجم الأوسط» 
ووجود السراويل في تركته لم ينقل كما في حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية : ما 
ترك 4 إلا سلاحه وبغلتهء الحديث”'' وفي «الإحياء»: لما اتخذ اللّه إبراهيم خليلاً 
اتی الج آل وار عور تك عن اهل الارن نكان لا بعك مق قل کيا واا 
السراويل؛ فإنه كان يتخذ سروالين فإذا غسل أحدهما لبس الآخر لثلا يأتي عليه حال إلا 
وعورته مستورة» وروى أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» من حديث مالك بن عتاهية 
رفوع + کان الأرض لتستغفر للمصلي بالسراويل»"› وروى أحمد عن أبي أمامة قال: 
قلنا: يا رسول الله آل الكفاب كسوولرة ولا رون . قال:* : «(تسرولوا واتزروا 
وخالفوا أهل الكتاب)”*' اه ملخصاً. 


.)89( حديث موضوع., وانظر السلسلة الضعيفة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۷۳۹» ۰۲۸۷۳ 259117 ۳۰۹۸ .)445١‏ 
(۳) ولا يصحء وانظر السلسلة الضعيفة برقم .)١8575(‏ 

(6) حديث حسن» وانظر جلباب المرأة المسلمة .)١85(‏ 
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كتاب العلم 


اھ العام 

(كتاب العلم) أي : فضله» والمراد الشرعي» وهو الحديثء والتفسير» والفقه» وآلاتها. 

قال تعالى : #وَفُل رب ردق عِلَمّا 4 [طه: .]١١4‏ 

(قال اللّه تعالى: وقل ربٌ زدني علماً) هذا من أعظم أدلة شرف العلم وعظمه إذ لم 
يوسن كي أن يسأل ربه الزيادة إلا منهء أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله بي يقول: «اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علماء 
والحمد للّه على كل حال)”" . وأخرجه الترمذي من غير طريق» وزاد في رواية له: 
لأوأعوذ بالله من حال أهل النار776” . 

وقال تعالى : فل هل سکوی أن بعلو وَل ل يمون 4 [الزمر: 9]. 

(وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) أي : لا استواء بينهم 
فهو استفهام إنكاري في معنى النفي . 

وقال تعالى : 8 يع لَه اَن اموأ متك وَالدبنَ ووا الور دَرَحَدتٍ € [المجادلة: .]١١‏ 

(وقال تعالى : يرفع الله الذين آمنوا منكم) بطاعتهم للرسول (والذين أوتوا العلم درجات) 
أ ويرفع الله العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل» ونصب درجات 
بالبدل من الذين آمنوا والذين أوتوا العلم أو بالتمييزء قاله في «جامع البيان) . 

وقال تعالك + 2 إا ى ان عادو آل € لأفاطر: +0 . 


6ه وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلِهِ: «من يرد الله به 

خيراً يفانهه فى الدين ‏ . مشق عليه. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (١5؟)‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 
ماجه برقم )۲٠۳(‏ دون جملة الحمد. 1 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳١۹۹(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم (؟/). 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۱» )7١١7‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۰۳۷). 
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(وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه : من يرد اللّه به خيراً) تنكيره 
للتفخيم (يفقهه في الدين) أي: يجعله عالماً بالأحكام الشرعية ذا بصيرة فيها بحيث 
يستخرج المعانى الكثيرة من الألفاظ القليلة (متفق عليه) ورواه أحمد من حديث معاوية 
ورواه أحمد والترمذي عن ابن عباس ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة» كذا في «الجامع 
الصغير) » وزاد في «الجامع الكبير» : ورواه ابن حبان من حديث معاوية» ورواه الدارمى 
من حديث ابن عباس » وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» ورواه الطبراني في 
«الأوسط» عن ابن عمروء ورواه في «الأوسط) عن أبي هريرة» ورواه تمام وابن ¿ عساكر 
عن عبد الملك بن مروان عن أبي خالد عن أبيه ورواه الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم 
في «الحلية» كلاهما من حديث ابن مسعود» وزاد في آخره : (ويلهمه ون ورواه 
أحمد من حديث أبي هريرة وزاد: (وإنما آنا قاسم والله يعطي». 

25 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله لد : :+ لالا جيك 
إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل أناه الله الحكية 
فهو يقضي بها ويعلمها)”'' . متفق عليه. 

(وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلِ: لا حسد) أي: لا غبطة 
محمودة كما سيأتي (إلا في اثنتين) من الخصال لشرفهاء ففيها يتنافس المتنافسون (رجل) 
بإضمار مبتدأ أي: أحدهما رجل (أتاه) بالمد أي : أعطاه (اللّه مالا) التنوين فيه يحتمل أن 
يكون للتعظيم وأن يكون لغيره (فسلطه على هلكته) بفتح أوليه أي : إهلاكه ففيه 
مبالغتان : التعبير بالتسليط المقتضي لفعله وبالهلكة المشعرة بفناء الكل أي : إنفاقه (في 
الحق) أي : ما يحق فيه إنفاق المال من القرب (ورجل أتاه الله الحكمة) العلم النافع (فهو 
يقضي بها آي يفضل نين النعرافعين إليه إن كان قاضيا أو الاين إن كان مفنيا 
(ويعلمها) أي : الناس وحذفه ليعم كل متعلم» والحديث سبق مشروحا في باب الكرم 
والجود (متفق عليه . والمراد بالحسد) المحرض عليه بالسياق (الغبطة وهو) بالتذكير نظراً 
لقوله: (آن وش غل آى 2 مدل حال المغبوط آى: لا يغيط أخوالاً على إحدى هان 
من اعتبار الخبر أولى؛ لأنه محط الفائدة» وليس المراد بالحسد معناه الحقيقى أي : 

۷-وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي بي : «مثل ما بعثني الله 


20 ولا يصح › وانظر السلسلة الضعيفة برقم .)5١59(‏ 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۷۳» 49 ٩ VI‏ ومسلم في صحيحه برقم .)81١5(‏ 
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به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت‎ 
الكل والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها‎ 
وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا‎ 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع‎ 
. بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)”'' متفق عليه‎ 

(وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي تَلهِ: مثل) بفتح أوليه (ما بعثني الله به 
من الهدى) هو كالرشد والرشاد ضد الضلال (والعلم) هو صفة توجب تميزا لا يحتمل 
النقيض ؛ آي : صفة ذلك العجيبة التي لغرابتها صارت كالقصة (كمثل غيث أصاب أرضا 
فكانت منها طائفة طيبة) أَنَّتْ العامل مع الفصل بينه وبين معموله» وفي مثله يجوز هو 
والتذكيرء وجاء القرآن بكل قال تعالى: ٤د‏ جََنَْ مَوْعِظَةٌ 4 [يونس: 017]» وقال 
تعالی : ل ون بعد ما جام الت آل لك > ال عسرات: ٠‏ (قبلت الماء) فشربته (فأنبتت الكلا) 
بفتح أوليه والهمز أي : انر الا هي اليا را المعجمة وبالموحدة» 
قال في «المصباح»: هو الكلاً الرطب في أول الربيع (الكثير) وصفه به لتأكيد ما دل عليه 
من العموم» أو هو اسم جنس محلى بأل» وما كان كذلك فمن ألفاظ العموم (وكان منه 
أجادب) بالجيم والدال المهملة أي: أرض لا تنبت كلأء وقيل: هي التي تمسك الماء 
فلا يسرع إليه النضوب (أمسكت الماء فنفع الله بها) أي : بسببها (الناس فشربوا منها وسقوا 
مواشيهم وزرعوا) كذا عند البخاري والذي في جميع نسخ مسلم: «ورعوا» بالراء من 
الرعي› قال المصنف : وكلاهما صحيح (وأصاب طائفة منها أخرى) وصفها بذلك دون ما 
قبلها كأنها لسلب الانتفاع منها رأساً جنس أخر (إنما هي قيعان) الأصل قوعان» فأبدلت 
الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها (ولا تمسك ماء) لكونها رملا (ولا تنبت كلا) لذلك 
(فذلك مثل من فقه) بضم القاف على المشهور وقيل ا وقد روي بالوجهين 
والمشهور الضمء قاله المصنف (في دين الله) أي : صار عالماً بالشرعيات (ونفعه ما 
بعشني اللّه به) أي: من الشريعة الغراء (فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به) قال المصنف: معنى الحديث أن الأرض ثلاثة أنواع وكذا 
الناس» فالأول من الأرض: ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتاً وينبت الكلاً فينتفع به 
الناس والدواب بالشرب والرعي والزرع وغيرهاء وكذا النوع الأول من الناس يبلغه 
الهدى والعلم فيحفظه فيحيا به قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع» والثاني من 
الأرض لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة» وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع به 
الناس والدواب» وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب واعية لكن ليست لهم أفهام 
ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكامء ولا اجتهاد عندهم في 


.)5585( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۹) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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الطاعة» فهم يحفظونه حتى يأتي طالب متعطش لما عندهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما 
بلغهم» والثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها فهي لا تنتفع بالماء ولا 
تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذا الثالث من الناس لا قلب له حافظ ولا فهم واعي فإذا 
سمع العلم لا ينتفع به ولا يحفظه لينفع غيره. اه. من «شرح مسلم» للمصنف ملخصا 
(متفق عليه) وقد سبق مشروحاً في باب الأمر بالمحافظة على السّنة. 

فالات وعن سهل ين سعد زضى الله غنه أن النبى كلل قال لعلى رفس الله 
عنه : لافوالله لأن يهدي الله بك رجلا واا حير لفن سر اا مق علي 

(وعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى يكل قال لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه) 
لما أعطاه الراية يوم خيبر وأرسله لقتالهم وأمره أن يدعوهم أولاً إلى الإسلام: (فواللّه 
لأن يهدي اللّه بك رجلاً واحدا) أتى به لدفع توهم أن المراد برجل الجنس» كما في : 
تمرة خير من جرادة (خير لك من حمر) بضم فسكون (النعم) بفتحتين من إضافة الصفة 
لموصوفها؛ أي: من الإبل الحمر وهي أشرف أموال العرب» فلذا خصت بالذكر 
والعفضيل بحسب ما عند أهل الننيا مق شرفها في الجملة»..وإلا فلآ مناسبة بين العرضن 
الفاني والشيء الباقي والحديث سبق في خطبة الكتاب (متفق عليه) . 

289-. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كلل قال : 
«بلخوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مقحدة :من الناره ؟ . زواة البيخارئ. 

(وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما أن النبي 4 قال: بلغوا) أمر 
على الوجوب الكفائي (عني ولو آية) قال البيضاوي: لم يقل ولو حديثاًء لأن الأمر 
بتبليغ الحديث يفهم من هذا بطريق الأولى» فإن الآيات مع انتشارها وكثرة حملتها 
وتكفل الله سبحانه بحفظها وصونها عن الضياع والتحريف,. إذا كانت واجبة التبليغ 
فالأحاديث التي ليس فيها شيء مما ذكر أولى بذلك. اه» (وحدثوا عن بني إسرائيل) 
اسم سرياني ليعقوب معناه عبد الله (ولا حرج) قال العلماء: معناه ولا ضيق عليكم في 
التحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه ب الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم 
حصلت التوسعة فيه» وقيل: معنى لا حرج : لا تضيقوا صدوركم بما تسمعونه عنهم 
من الأعاجيب؛ فإن ذلك قد وقع لهم كثيراً. وقيل: لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم 
لأن قوله أولاً: حدثوا صيغة أمر تقتضي الوجوب» فأشار إلى عدم الوجوب» وأن الأمر 
فيه للإباحة؛ أي: لا حرج في ترك التحديث عنهم» وقيل: لا حرج على حاكي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (75945. ۳۰۰۹ ۳۷۰۱ )٤۷١١ 64733١‏ ومسلم في 


صحيحه برقم رك ٠١‏ :5). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )”551١(‏ . 
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الم 


ألفاظهمٍ المستبشعة؛ نحو قولهم: : # كَدذْهَبٌ أت وَرَبك في € [المائدة: ٤‏ وقولهم: 
# أجعل أا إا [الأعراف: 18]ء وقيل المعنى حدثوا عنهم بأي صورة اتصلت بها 
القصة عنهم من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحديث عنهم بخلاف الأحكام 
الإسلامية» فإن الأصل فى التحديث فيها الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد» وعلى 
كل ال فا يجوز العسديه بالكاب عل "قال الشافسي: من التبعلوء أنه و ب 
التحديث بالكذب فالمعنى حدثوا عنهم بما لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه فلا حرج 
عليكم في التحديث به عنهم» وهو نظير حديث: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم)”''. (ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) فيه دليل على أن الكذب 
عليه بي من الكبائر بل حكي عن والد إمام الحرمين : أن فاعل ذلك مخلد في النار البتة» 
وحمل على من استحل ذلك. أو على أنه زلة قلم» والجملة الجوابية طلبية لفظأ خبرية معنى 
أي : فقد هيا مقعده من النار (رواه البخاري) ورواه أحمد والترمذي . 

٠--وعن‏ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «ومن سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اله له طريقاً إلى الجنة)””'. رواه مسلم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : ومن سلك طريقاً) أتى بالعاطف 
أوله تشبیها على أنه بحض حديق» وتقدم بجملته في باب قضاء حوائج ح المسلمين» وسكت 

عما ترك لعدم تعلقه بالترجمة (يلتمس) أي : يطلب فاستعير له اللمس كذا في «النهاية) (فيه 
علماً) أي : مقرباً إلى الله تعالى» ويدل على التقييد به قوله: (سهل اللَّه له طريقاً إلى الجنة) 
لورود الوعيد لمن تعلم بعض العلوم المحرمة والباقي منها كذلك بجامع التحريم» فشمل 
الحديث أنواع علوم الدين واندرج تحته قليلها وكثيرهاء وفي رواية: سلك الله به» قال 
الطيبي : الضمير في به عائد إلى (من) والباء للتعدية أي : يوفقه أن يسلك طريق الجنةء 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى العلم والباء سببية» ويكون سلك بمعنى سهل» والعائد إلى من 
محذوف» والمعنى سهل الله له بسبب العلم طريقاً من طرق الجنة» فعلى الأول سلك من 
السلوك معدى بالباء» وعلى الثاني من السلك والمفعول محذوف كقوله تعالى: # يسلكه 
تنشد 4 [الجن : اا قل عدا مقرل ان وعلى التقديريج تسا شلك إلى الله تحال 
على طريق المشاكلة. اه (رواه مسلم) . 

لاتب وعنه اغا رفي الدع أن رسرل الل قال لمن مها إلى هلي 
كان لمن الكسر كل ارعن تيعد لذ وس الك من العزرع ا راه عساو 


.)۷٥٤١ »٤٤۸٥( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5599). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (51175) وأبو داود في سننه برقم (5504) والترمذي في سننه 
برقم (551/4). 
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(وعنه أيضاً) كلمة تقال بين شيئين متفقين معنى» ولا يمكن الاستغناء بأحدهما عن 
الآخر وهى بالنصب حال: أي: أخبر عنه راجعاً إلى الإخبار عنه» أو مفعول» وهى 
كلمة عربية كما أوضحت ذلك في «شرح الأذكار» (رضي الله عنه أن رسول الله إل قال : 
من دعا إلى هدى) ولو بإبانته وإظهاره قليلاً كان أو كثيراً (كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه) مثل بالرفع اسم كان وخبرها أحد الظرفين المذكورين قبل» والآخر حال» وقوله: 
(لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً) جملة مستأنفة لبيان عظم فضل الله وكمال كرمه وإنما 
لم ينقص ذلك ثواب العامل لاختلاف وجهتي الإثابة فهي للداعي من حيث الدعوة 
وللعامل من حيث العمل» كما تقدم بيانه في خطبة الكتاب عند ذكر المصنف الحديث 
في باب الدلالة على خير (رواه مسلم) وتتمته: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاًا وفى في «الجامع الكبير» بعد ذكر 
الحديث بجملته: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة» 
ورواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر. اه. ثم لا مخالفة , بين الجملة الأخيرة التي 
هي في معنى قوله تعالى: ذ خيلا رركم كالب مدوم د الوك مير 
يعار € [النحل: 8 ]+ وقوله تعالى : « وارد وة ود أ4 [فاطر: 8١]4؛‏ لآن الدال 
على الضلالة إنما أثم بعمل العامل لها لكونه الدال عليها فإثمه لدلالته وهي من عملهء 
فما أخذ بعمل غيره ووزره» بل بعمله ووزره واللّه أعلم . 
۲-وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلْةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”''. رواه مسلم . 
(وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَلِ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله) أي: من 
إثابفه على العمل التعددة بفجده العمل المفرتية عليه قرثيت النسيت على السيب 
بالحكمة الإلهية ؛ وذلك لأنه بالموت يقف العمل فيقف الثواب المرتب عليه (إلا من 
ثلاثة) فإن ثوابها يدوم للعامل بعد موته وذلك لدوام أثره فدام ثوابه» وأثبت التاء إما لأن 
المعدود مذكر أ ثلاثة أعمال» أو لحذفه أي ثلاث خصال والأول أقرب (صدقة 
جارية) هي الوقف (أو علم ينتفع به) هو التعليم والتصنيف, والثاني أقوى لطول بقائه 
على ممر الزمان» قاله القاضي تاج الدين السبكي (أو ولد صالح) أي : مسلم (يدعو له) 
أي : بالمغفرة كما يأتي في حديث أنس أو بأعم منها (رواه مسلم) ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد» والنسائي» قال العلقمي: قال شيخ الحديث؛ يعني شيخه السيوطي : 
روى الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت» 
مرابط في سبيل الله» ومن علم علماًء ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت» 


2200 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١771(‏ والترمذي في سننه برقم (0 والنسائي في سننه 
برقم )10( . 


150 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ ١6 


ورجل ترك ولداً صالحاً يدعو له" وللبزار من حديث أنس مرفوعاً: (سبع يجري 
للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره» من علم علماًء أو أجرى نهراًء أو حفر بئرأًء أو 
عرس تة أو نش مسجدا» أو ورت مضا أو ترك ولذا عقر له بعد عون 
ولابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبي هريرة: (إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته: علما نشرة» أو ولداً صالحا تركه» أو مصحفاً ورثه» أو.مسجدا 
O SS‏ 
وحياته تلحقه بعد موته)» ولابن عساكر في «تاريخه» من حديث أبي سعيد الخدري 
راا امن علم آية من كتاب الله أو باباً من علم أنمى الله أجره إلى يوم القيامة 
ثم قال: وقد تحصل من ذلك أحد عشر أمراً وقد نظمتها في أبيات اه» وقد تقدم في 
باب الصدقة عن الميت ذكرها ونظمتها أيضأ فقلت : 
خصال عليها المرء من بعدموته يشاب فلازمهاإذا كنت ذاذكر 
رباط بثغر ثم توريث مصحفا ونشرلعلمغرس نخل بلا نكر 
وحفرلبئرثم إجراء نهر وبيت غريب في التصدق إذيجري 
وتعليم قرآن وتشييدمنزل لذكرونجل مسلم طيب الذكر 
وفي خبر من ذا إذا حج فرضه أو الدين عنه قد قضى كامل الفخر 
روى ابن عمادذا بحسن ذريعة ا ل ا 


81 وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ع يقول: (الدنيا ملعونة 
و اا كا اا واي و yy‏ 


قوله: «وما والاه» أي : طاعة الله . 

(وعق قال سحفة رسول الله ية يقول: الدنيا) تقدم أن الصحيح أنها ما عدا 
الآخرة من جميع الأعراض والجواهر العاجلة (ملعونة) أي : بعيدة عن الله (ملعون) أي : 
بعيد (ما فيها) لأنها رأس كل خطيئة (إلا ذكر الله وما والاه وعالماً ومتعلماً) وليس من 


. )۸۷۷( حديث صحيح» وانظر صحيح الجامع برقم‎ )١( 

(؟) حديث صحیح» وانظر صحيح الجامع برقم (95507). 

)۳( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )۲٤۲(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه اللّه في صحيح سنن ابن 
ماجه برقم (۱۹۸). 

.)۲٥۹۵( والسلسلة الضعيفة برقم‎ )٥۷٠٤( حديث ضعيف وانظر ضعيف الجامع برقم‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم (7777) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (۱۸۹۱) . 


151 كتاب العلم/ باب فضل العلم 1٥1‏ 


الدنيا؛ والوارة فى مهيا حمل الأول عل ما عة عن الله تعالى 6و الغانى على نا 
يقرب إليه كما يومئ إليه الاستثناء المذكور فى الحديث» وهو متصل نظراً لكون 
المستثنى منها باعتبار الظاهرء وإن كان فى الحقيقة فيها لا منهاء وتقدم الحديث 
مشروحاً في باب فضل الزهد في الدنيا (رواه الترمذي وقال: حديث حسن . قوله) 4 (وما 
والاه أي: طاعة اللّه) أي : فكأنه قال: إلا ذكر الله وطاعتهء والذكر حينئذٍ القول الذي 
يثنى به عليه سبحانه وتعالى وينزه به. 

سرض اسن رصي ا : قال رسول الله مد : ية: من خرج في 
طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجم وواد الترمي»وقال: حديث حسن . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ي : من خرج في طلب العلم) أي : لطلب 
العلم الشرعي ومثله آلاته (فهو في سبيل الله) أي : طاعته (حتى يرجع) إلى منزله» قال 
المظهري : وجه مشابهة طلب العلم بالجهاد في سبيل الله أنه إحياء الدين وإذلال الشيطان» 
وإتعاب النفس وكسر الهوى واللذة (رواه الترمذي وقال: حديث حسن) ورواه الضياء . 

8 وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه عن رسول: الله عله قال لالن 
يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه ه الجنة)”"' رواه الترمذي حديث حسن . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول اللّه 4 37 قال: لن يشبع مؤمن من 
خير) أي: من كل مقرب إلى الله تعالى من سائر الطاعات ارا > كما جاء في رواية 
زيادة» يسمعه (حتى يكون منتهاه الجنة) حتى فيه محتملة لكونها غاية للشبع أي : لا ينتهي 
تعليلية أي : عدم قناعته بيسير من الطاعة ليكون مآله الجنة فإنها تتفاوت منازلها بتفاوته 
(رواه الترمذي وقال: حديث حسن) ورواه ابن اا ا 

2-75 وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يخ قال : (فضل العالم 
CS‏ امن 00 1 الله كَل : «إن الله وملائكته وأهل 
ا رواه الترمذي وقال : TT‏ 

(وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : فضل العالم) أي : المقتصر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (7741) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم (۸۸) . 1 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۲٦۸7(‏ وضعفه العلامة الآلباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم (005). 1 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم (7585) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)5١71(‏ 


152 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ ١٠6 
على فرائض العبادات ويصرف باقي أوقاته في العلم (على العابد) أي: العارف بما يجب‎ 
عليه تعلمه من الديانات فقطء ويصرف ما زاد عليه في التعبد (كفضلي على أدناكم) فيه‎ 
عظم شرف العلماء قال الزملكاني في كتابه المسمى «تحقيق الألى من أهل الرفيق‎ 
الأعلى» بعد كلام طويل ساقه في وجوه التفضيل وأسبابه ما لفظه: والذي استقر من‎ 
ذلك أن العالم المستحق للتفضيل بالعلم هو الذي تعلم العلم النافع في الدنيا والآخرة»‎ 
وقام بحق علمه من عمل أو نفع أو هداية» أو غير ذلك من حقوق العلم النافع؛ فذلك‎ 
هو العالم المفضل بعلمه. اه (ثم قال رسول الله ي : إن الله وملائكته وأهل السماوات)‎ 
عطف عام على خاص إن أريد بهم جميع الملائكة» وإن أريد بالملائكة المقربون كما‎ 
يومئ إليه إضافتهم للاسم الكريم» وبأهل السماوات باقي الملائكة كان من عطف‎ 
المغاير (والأرض حتى النملة) بالنصب عطفاً على أهل» وهي غاية لما قبلها في القلة‎ 
والصغر مستوعبة لثواب البر» وجوز ابن حجر في «فتح الإله» كونها جارة (في جحرها)‎ 
بضم الجيم (وحتى الحوت) أتى بالواو كأنه والله أعلم لئلا يتوهم أن هذه بدل من تلك»‎ 
وهى غاية مستوعبة لدواب البحر (ليصلون) هو من استعمال اللفظ فى معانيه دفعة‎ 
والح وهل هو مشترك بينهما أو حقيقة في أحدها مجاز في غيره؟ خلاف يأتي تحقيقه‎ 
اول كاب الصاذة على سيرك الله قله إن کا الله تحالى»: وهی من :الله رصا مارو‎ 
بتعظيم» ومن الملائكة استغفار, ومن المؤمنين تضرع ودعاء» والظاهر أنها من‎ 
الحيوانات تضرع ودعاء أيضا (على معلمي الناس الخير) عدل إليه عن العالم الذي اقتضاه‎ 
السياق لبيان سبب شرف العالم وامتيازه على العابد» وهو عموم نفعه وتعديه (رواه‎ 
الترمذي وقال: حديث حسن) قال في «المشكاة» ورواه الدارمي عن مكحول مرسلا.‎ 

لاا اج ومن أبن الدوذاء رضي اللدعف كال معط رضون الله E‏ يقر 
ان ملك طريها متي ف علا مهن الك طريقا إلى الجنة» وإن انمو ان 
أجنحتها لطالب العلم رضأ بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)”'' رواه أبو داود والترمذي . 

(وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: من سلك طريقاً 
بحن فا رقي رورا ابطلب تا علا آي + شترعيا أو العده ولو وسيلة كما قا 
(سهل الله له طريقاً إلى الجنة) وذلك الأعمال الصالحة لتوضله بها إلى الجنة» ومنها أن 
سهل عليه ما يزداد به علمه لأن علمه من جملة الأسباب الموصلة إلى الجنة بل إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۳٣٤١(‏ والترمذي في سننه برقم )۲٦۸۲(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (5159). 


153 كتاب العلم/ باب فضل العلم 1١67‏ 
أعلاها لتوقف صحة الأعمال وقبولها عليه (وإن الملائكة) يحتم أن يراد بهم ملائكة 
الرحمة ونحوهم من الساعين في مصالح بني آدم» ويحتمل أن يراد الكل» وهذا أنسب 
بالمعنى المجازي الآتي» والأول أنسب بالمعنى الحقيقي (لتضع أجنحتها) حقيقة وإن لم 
تشاهده؛ للقاعدة: أن كل ما ورد وأمكن حمله على ظاهره حمل عليه ما لم يصرفه عنه 
صارف”» وحينئذٍ فهي تكف أجنحتها عن الطيران وتنزل لسماع العلم إذ هو أشرف 
الذكرء وقيل: هو مجاز إما عن التواضع نظير : # وَأَحَفِضُ جَنَاحَكَ © [الشعراء: ]١١6‏ أو 

عن المعونة وتيسير السعي في طلب العلم (لطالب العلم رضاً) مفعول له مستوفي 
للشروط. أي: لأجل الرضا الحاصل منهاء أو لأجل إرضائها (بما يصنع) من حيازة 
الوراثة العظمى وسلوك السنن الأسمى (وإن العالم) ترق إلى ذكر ما هو أبلغ في فضله 
بإثبات وصف العلم له بعد إثبات فضل طلبه فيما قبله؛ وبإثبات استغفار من يأتي الأرفع 
من مجرد الأجنحة كذا قيل : واستوجه في «فتح الإلها أن وضع الأجنحة للطالب قبل أن 
يسمى عالماً والاستغفار للعالم» فلا ترقي (ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض 
حتى الحيتان) بالرفع والجر نظير ما مر ويؤيد الأول أن في رواية: «والحيتان» بالواو 
العاطفة بدلها (في) جوف (الماء) وأتى بذلك مبالغة في التعميم خصوصاً إن أريد 
بالحيتان الحيوان البحري» فهو أكثر من البري» لما جاء: أن عوالم البر أربعمائة عالم 
وعوالم البحر ستمائة عالم» وسبب عموم استغفار هذه الموجودات للعلماء طالبين 
تخليهم عما لا يليق بمقامهم من الأدناس شمول بركة عملهم لجميع أولئك» إذ لا يقوم 
نظام العالم إلا بالعلم ولا مانع من جعل الاستغفار من غير العقلاء ء من نحو الجماد 
على حجنيس لأنه ممكن فهو من قبيل قوله تعالى: # ون ين سىء إلا سح عرو تلك لا 
فهو سهم [الإسراء: »]٤٤‏ (وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب) هو بالنصب عطف على اسم إن السابق» ويؤيده أن في رواية «المشكاة» وإن 
فضل إلخ» وزاد في هذه الرواية بعد قوله كفضل القمر قوله: ليلة البدر» ووجه ذلك أن 
نور العبادة وكمالها ملازم لذات العابد لا يتخطاه» فهو كنور الكواكب. ونور العلم 
وكماله يتعدى إلى الغير فيستضيء به العالم لكنه ليس من ذاته» وإنما استفاده من شمس 
الوجود الذي لا أكمل منه محمد ياء فهو كنور القمر المكتسب من نور الشمس التى 
لا أضوأ منهاء وبما ذكر علم أن الكلام في غير مخلٍ بشيء من الواجبات والاكان اشا 
مذموماً (وإن العلماء ورثة الأنبياء) علماً وعملاً وكمالا وتكميلا ولا يتم ذلك إلا لمن 
صفت مصادر علمه وعمله ومواردهما عن الهوى والحظوظ حتى أمدته كلمات الله التي 
لا تفنى» إلى أن صار من الراسخين في العلم القائمين بصور الأعمال على ما ينبغي» 


)١(‏ وليت المصنف تمسك بهذه القاعدة في باب الأسماء والصفات» فعندها يسلم من كثير من 
التخبطات والضلالات. نسأل الله تعالى الثبات والعصمة. 


154 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج4‎ ١6 


فسلم من الإخلاد إلى أرض الشهوات الخافضة إلى أرذل الدركات (إن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً) أي: حالاء وحْصًا بالذكر لأنهما أغلب أنواعها وفي نفيهما عنهم إيماء 
إلى رذالة الدنيا فأعرضوا عنها ولم يأخذوا منها إلا قدر الضرورة» فلم يورثوا شيئاً منها 
لئلا يتوهم أنهم كانوا يطلبون شيئاً منها يورث عنهم (إنما ورثوا العلم) بأحوال الظاهر 
والباطن على تباين أجناسه واختلاف أنواعه بتعليمهم لأممهم (فمن أخذه) أي: فبسبب 
ما ذكر من تلك الفضائل العلية من ورث العلم (أخذ بحظ) أي: نصيب من الكمال 
(وافر) لا نهاية له» ومن ثم قال الثوري: لا أعلم اليوم شيئاً أفضل من طلب العلم قيل 
له: ليس لهم نية» قال: طلبهم له نية» وقال الحسن: من طلب العلم يريد ما عند الله 
كان حيرا له مما طلعت عليه الشسن: وقال مالك لمن آراد المبادرة إلى الضلاة وكرك ها 
هو فيه من العلم: ليس ما تذهب إليه فوق ما أنت فيه إذا صحت النية» وقال الشافعي : 
طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة (رواه أحمد وأبو داود والترمذي) وقال بعد أن أخرجه 
في العلم من «جامعه» من طريق محمود بن خداش الطالقاني بإسناده بنحوه ما لفظه: 
هكذا حدثنا محمود وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم عن الوليد بن جميل عن كثير بن 
قيس عن أبي الدرداء وهذا أصح من حديث محمود ولا نعرف هذا الحديث من حديث 
عاصم وليس إسناده عندي بمتصل اه. ورواه ابن ماجه والدارمي كما في «المشكاة). » 
ورواه ابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي في «الشعب» كما في «الجامع الكبير) . 

قيار اد رعم ابن رد رفن الل عه قال :سبيت رسن الله عله کول 
لانن الله اموا سعم ا دلق كما يده قري ا الى عن اا ورا 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

(وضن ابن شعوة رضي الل عد قال سمحت رسول الله ا يقول: نض ر الله ام 
بالضاد المعجمة ا وی ا وال ر اکر کی نعمه من 
النضارة وهي في الأصل حسن الوجه والبريق» والمراد حسن خلقه وقدره» قاله في 
«النهاية» قال بعضهم : إني لأرى في وجوه أهل الحديث نضرة أشار به إلى إجابة الدعوة 
لهم (سمع منا) بغير توسطة» والضمير يحتمل أنه للجماعة فيشمل من روى عن الصحابة 
شيا فداه كما سمعه شیا فلبلا كان أو كيرا (قبلغة كما سمح أى : من حبك المعتق 
فلا يضر فى ذلك الرواية بالمعنى بشرطه» ويحتمل أن تختص الدعوة بمن أدى باللفظ 
لها كودع موري اعا و ال ج ی حفط اه واس ورت ی الوک 
واتتعمالها فيه حقيقة لآ مجاز: خلافاً لراعمه مب بصيخة المفعول من البلبغ كذا قى 
الأول (أوعى) أكثر وعياً أي : تنبهاً لخبايا عرائس المعاني ونفائس المقاصد (من سامع) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (7781) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترملي: يرقم .)١١٤١(‏ 
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فلذا دعا َي للضابط الحافظ ألفاظ السنة الراوي لها كذلك بما ذكر لأن حفظه للسنة مع 
أدائها كما سمع سعي في نضارتهاء فكأنه جعل المعنى بذلك غضا طريا بخلاف ما لو 
الدقيقة المستفادة من نضرء وقس عليه الباقي» ثم قيل التقدير: من سامع له منه بيا 
فيؤخذ منه أنه قد يكون في التابعين من يمتاز على بعض الصحابة بكونه أفقه منه وأفهم 
منه فيما بلغه له عنه 327. ولا بدع في ذلك فإنه قد يكون في المفضول مزايا لا تكون 
في الفاضل (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) ورواه الدارمي من حديث أبي 
الدرداء ورواه الشافعي والبيهقي في «المدخل» عن ابن مسعود أيضاً بلفظ : «نضر الله 
عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاهاء ES‏ ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه مكو ا الحديث» ورواه أاحمد والترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمى 
والضياء عن زيد بن ثابت» قال في «فتح الإله»: اعلم أن في تغيير ألفاظ هذين 
الحديثين مع اتحادهما في أن كلا منهما مسوق للبحث على تبليغ ما سمعه من غير تغيير 
شيء منه تأييداً لجواز الرواية بالمعنى للعارف بمؤدى الألفاظ والمراد بهاء ودلالة على 
أن القصد إنما هو أصل المعنى دون المحسنات التي ينتجها باهر بلاغته يَلْدَء التي لا 
يصل أحد إلى معشار عشرها؛ لأن رعاية ذلك متعذرة» فيلزم عليها منع الرواية بالمعنى 
مطلقا) وفى ذلك حرج وضياع لكثير من السنة» فاقتضت المصلحة العامة التوسيع 
للناس فى طرق الرواية نظراً إلى أن المقصود أصل المعنى لا غير. اه. 

۸ رمن أن هريرة رسي الله که كال > كال سول الله قا لين مهل 
عن علم فكتمه آلجم 0 القيامة بلجام من نار)' . رواه أبو داود والترمذي وقال: 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل: من سئل عن علم) أي : شرعي 
يحتاج إليه حالا (وكتمه) أي : لم يبنه للسائل (ألجم) بالبناء للمفعول (يوم القيامة بلجام من 
النار) فيه عظم وعيد كتم العلم الشرعي بشرطه (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن) 
ورواه خمد والنسائى وابن ماجه والحاكم في «المستدرك» كما في «الجامع الصغير) . 

۰- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «من تعلم علماً مما 
يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة 
وم القيامة) يعني ريحها”” . رواه أبو داود بإسناد م 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (7”70/8) والترمذي في سننه برقم )۲٦٤١(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (75514) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (۱۳(. 
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(وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللّه 1 يقول: من تعلم علماً مما يبتغى) بالبناء 
للمفعول أي : يطلب (به وجه الله عز وجل) يحتمل أن هذا صفة كاشفة ؛ لأن الكلام في العلم 
كعلم العروضء» أو لتحريمها كعلم السحر (لا يتعلمه) جملة حالية من الفاعل والمفعول 
لتخصصه بالوصف (إلا) استثناء من أنعم العلل أي : لا يطلبه لغرض من الأغراض إلا 
قصد هذا ولو مع قصد الآخرة موجب للإثم» فيحتمل أن التقييد به ليترتب العقاب الآتي 
عليه أو لأن الغالب أن من قصد الدنيا لا يقصد معها الآخرة (لم يجد عرف الجنة يوم القيامة 
يعني) أي : النبي < بقوله: عرف الجنة بفتح المهملة وسكون الراء وبالفاء (ريحها) وهذا 
كناية عن مباعدته عنها فقد جاء عند الطبرانى : «وإن عرفها ليوجد من مسيرة خمسمائة 
عام)» وعن عدم دخولها إما مطلقاً إن استحل ذلك لأن حرمة طلب العلم لذلك مجمع 
عليها معلومة من الدين بالضرورة» أو مقيداً بأنه لا يدخلها مع الناجين أو لا يجد عرفها في 
الموقف الذي هو المراد بيوم القيامة حقيقة إن لم يستحل ذلك» وعلى الثالث فيكون في 
الحديث إيماء إلى أن من صح قصده في طلب العلم الشرعي يمده الله برائحة الجنة يوم 
القيامة تقوية لقلبه وإزالة لكربه» بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لمرض قلبه يصير يوم القيامة 
كذي مرض بدماغه يمنعه من إدراك الروائح» وفي الحديث إيماء إلى أن من أخلص في طلبه 
لله ثم جاءته الدنيا من غير قصدها به لا يضره ذلك (رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه أحمد 
وابن ماجه والحاكم في «المستدرك) والبيهقى فى (الشعب» ورواه الترمذي من حديث ابن 
عمر بلفظ : «من تعلم علماً لغير الله فليتبوأ مقعده من النار'» وروی ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة: «من تعلم العلم ليباهي به العلماء» أو يماري به السفهاء» أو يصرف به 
وجوه الناس إليه» أدخله الله جهنم » وجاءت أحاديث فى ذلك وهی محمولة على ما 
تقرر من حديث الباب. 
رسول الله كَل يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا»”". متفق عليه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (5155) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (07؟) وحسنه العلامة الألباني رحمه اللّه في صحيح سنن ابن 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم 5٠٠١‏ ۷۳۰۷) ومسلم في صحيحه برقم (5717/7). 
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(وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: إن الله لا يقبض) بكسر الموحدة (العلم) أي: في آخر الزمان عند رفعه من الأرض 
(انتزاعاً) مفعول مطلق أي : قبض انتزاع» أو تمييز أو حال أي : منتزعا (ينتزعه من الناس) 
لأن الله كريم يستحي أن ينزع السر من أهله (ولكن) استدراك من مفهوم الكلام قبله 
الموهم لعدم انتزاعه بالكلية بإثبات طريق انتزاعه بقوله: (يقبض العلم بقبض العلماء) 
أي : بموتهم» متعلق بمحذوف أي: ينتزعه بقبضهم دل عليه ما قبله» وفي التعبير بما 
ذكر إيماء إلى أنهم كنوز مودعة في الأرض لنفع الخلق فإذا أراد الله رفع تلك الكنوز 
قبضهم إليه (حتى إذا لم يُبق) بضم التحتية من الإبقاء (عالماً اتخذ الناس رؤوساً) بضمتين 
جمع رأس كما في رواية البخاري ومسلم» وهي الأشهر أو بضم ففتح جمع رئيس 
(جهالا) جمع جاهل نحو سار وسراء وغاز وغزاء بالألف الممدودة (فسئلوا) بالبناء 
للمفعول (فأفتوا بغير علم فضلوا) في أنفسهم لافترائهم على اللَّه الكذب (وأضلوا) من 
0 قال في «فتح الإله» : فيه غاية البشرى لأهل العلمء وان الله أمنهم من سلب 
ما وهبهم» وغاية التحذير من استفتاء الجاهل والأخذ بقوله» وغاية الوعيد لمن أفتى 
بغير علم والتسجيل عليه بأنه ضال مضل (متفق عليه) ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 
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كتاب حمد الله تعالى وشڪره 


باب فضل حمد الله تعالى وشكره 

(كتاب حمد الله تعالى) أي : ما جاء في فضله والحض عليه وتقدم صدر الكتاب 
أنه لغة: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم» وعرفا: فعل ينبئ عن 
تعظيم المنعم لكونه منعماً على الحامد أو غيره» وأن النسبة بينهما العموم والخصوص 
الوجهي (وشكره) عطفه على الحمد قرينة على أن المراد بالحمد الحمد اللغوي» وإلا 
فمعنى الحمد العرفي هو معنى الشكر لغة» أو أن المراد بالشكر معناه العرفي أي : 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله؛ كصرف السمع لسماع الآيات» 
واانظر الشكر فى المصتوعات ا كل ما يدم الععني و والعرقي 
وأتى بهما لان كلا منهما مطلوب وإن تقاربا. 

قال الله تعالى : 8 دون" ادمح گرا لى و مَكْمْرُونِ © [البقرة: 197]. 

(قال اللّه تعالى : فاذكروني) أي : بالطاعة أو في الرخاء (أذكركم) بالمغفرة أو في 
الشدة» وفي الحديث: من أطاع الله فقد ذكره وإن لم يذكره بلسانه» ومن عصى الله 
فقد نسيه وإن ذكره بلسانه؛ آورده الواحدي في «الوسيط» (واشكروا لي) نعمتي . 

وقال تعالى: کن مَكَرئرٌ لادک 4 [إبراهيم: ۷]. 

(وقال تعالى: لئن شكرتم) نعمتي وأطعتموني (لأزيدنكم) في النعمة» والخطاب وإن 
كان لبني إسرائيل فهذه الأمة أولى بالزيادة عند الشكر منهم لفضلها عليهم . 

وقال تعالى: # وَثُلٍ لَكَمَدُ ب [النمل: 59]. 
عساوو الت اح 4 لعدم تعلقه بالترجمة» وأورد ما ذكر لأن في الآية دلالة على 
شرف الحمد إذا ورد الأمر له بأن يقوله. 

وقال تعالى : #وَءَايرُ دَعْوَدهَمْ أن لسم يو رب اللي € [يونس: .]٠١‏ 

(وقال تعالى: وآخر دعواهم) أي : في الجنة (أن) أي: أنه (الحمد لله رب العالمين) 
أي : مالك العالمين + عن كثير من السلف: أن آهل الجنة كلها اشعهوا شيعا قالوا: 
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سبحانك اللّهمء فيأتيهم الملك بما يشتهون» ويسلم عليهم فيردون عليه» وذلك قوله 


تعالى : # عَم فا سكم [إبراهيم: ١۲۳]ء‏ فإذا أكلوا حمدوا اللّهء وذلك قوله تعالى : 


ا 


وهار مَعْوَسِهُمْ أن لحم نهر اللي * [يونس: .]٠١‏ 

۲-وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي اة أتي ليلة أسري به بقدحين 
من خمر ولبق فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل عليه السلام: الخمد الله الذي هداك 
للفطرة لو أخذت الخمر لغوت أمتك”' . رواه مسلم. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بل أني) أي : أتاه جبريل (ليلة أسري به) وهي 
ليلة المعراج وكان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً على أحد الأقوال» وسكت عن كونه قبل 
المعراج ببيت المقدس أو بعده عند سدرة المنتهى» وقد جاء في كل رواية» وجمع بتعدد 
ذلك لأنها كانت ليلة إكرامه 4 (بقدحين) بفتح أوليه (من خمر ولبن) أي : مملوءَيْن أحدهما 
من خمر والآخر من لبن» ولظهور المراد عبر بما ذكر (فنظر إليهما #ة) أي : وكان خيّر 
بينهما فألهم < اختيار اللبن (فأخذ اللبن فقال جبريل : الحمد لله الذي هداك للفطرة) قال 
المصنف : فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة» ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام 
والاستقامة» وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيباً طاهراً سائغاً للشاربين سليم العاقبة» 
والخمر أم الخبائث جالبة لأنواع من الشر حالاً ومآلاً. اه. (لو أخذت الخمر لغوت أمتك. 
رواه مسلم) ففيه إيماء إلى التفاؤل بالفأل الحسن . 

۳۴ وعته رضى اللّه عنه عن رسول الله له قال : #كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيد بالج لله فيو ا عدوم سيو روزا او رة غر 

(وعنه عن رسول الله بء قال: كل أمر ذي بال) أي : شأن يهتم به شرعاً (لا يبدأ فيه 
بالحمد لله) برفع الحمد على الحكاية» فيكون المراد خصوص هذه الجملة» أو بالجر 
فيكون المراد البدء بما فيه معنى الحمد بأي صيغة كانت (فهو أقطع) أي : ناقص البركة 
(حديث حسن) حسنة ابن الصلاح وغيره» بل صححه الشرف الدمياطي (رواه أبو داود 
وغيره) كابن ماجه والبيهقي في السنن» وقد أطلت الكلام في مخرجي هذا الحديث 
واختلاف ألفاظ رواته في أول كتاب الحمد من «(شرح الأذكار) . 

ارقو أن موسي الاقدري رفن اللغنه أن رسرل الله كه قالع ذا 
مات وله اليد قال الله كال اتك تكح ولد عدي رارق تسم . فقول" 
قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4109» 076) ومسلم في صحيحه برقم )٩۲( )١58(‏ 

كتاب الأشربة . 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۸٤١(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم (۱۰۳۱). 
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واسترجع . فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد . رواه‎ 
التوضذى وقال 7 يدينك عمسن‎ 

(وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: إذا مات ولد العبد) هو 
شامل للبالغ وغيره وللذكر وغيره (قال الله تعالى لملائكته : قبضتم) بفتح الموحدة والاستفهام 
مقدر فيه أي: أقبضتم» وهو استفهام تقريري» أو على ظاهره لينبههم على عظم فضل ثواب 
الصابر» وإلا فهو غني عن الأسئلة لإحاطة علمه بكل شيء (ولد عبدي فيقولون: نعم) هي 
حرف للإعلام لكونها في جواب الاستفهام (فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده) بفتح المثلثة والميم 
هو كناية عن الولد لكونه بمنزلة خلاصة الخلاصة» إذ القلب خلاصة البدن وخلاصته 
اللطيفة المودعة فيه من كمال الإدراكات والعلوم التي خلق لها وشرف بشرفهاء فلشدة 
شغف هذه اللطيفة بالولد صار كأنه ثمرتها المقصودة منهاء وهو ترق بين به وجه عظمة هذا 
المصاب وعظم الصبر عليه مع ذلك» بل ترقى عن مقام الصبر لمقام الحمد (فيقولون: نعم 
فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع) أي : قال : إنا لله وإنا إليه راجعون؛ أي : 
فحقيق أن من فقد هذه الثمرة الخطيرة ومع ذلك لم يعدها مصيبة من كل وجه» بل مصيبة 
من وجه فاسترجع ونعمة من وجه فحمد: أن يقابل بالحمد في تسمية محله به (فيقول الله : 
ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن) ففيه 
كمال فغدل الصير على فقد الصفي» .وف ديت + اما لعبدي المومن إا قيضت فيه من 
الدتيا فاحتسب إلا الجنة»". 

قلات وعن الس زفي الله ععه قال قال رسول الله ك إن الله برضي 
عو العيد ناكل ا ا وای اا و عا رو عولد 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إن الله ليرضى عن العبد يأكل 
الأكلة) قال المصنف كما تقدم في باب بيان طرق الخير: بفتح الهمزة؛ وهي الغدوة أو 
العشوة. اه. قلت: وبضم الهمزة معناه اللقمة؛ كما في «المصباح2. (فيحمده) بالرفع 
(عليها) أي: لأجلها؛ ف «على» هنا مثلها في قوله تعالى: # وبأ أله عى ما 
هَدَسَكْم4 [البقرة: 185] في كونها للتعليل. (ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم) . 
وتقدم الحديث مشروحا في الباب المذكور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )٠١71(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)8١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5475). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7775) . 
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كتاب الصلاة على رسول الله ا 


باب فضل الصلاة على رسول الله كيا 

(كتاب الصلاة على رسول اللّه يَل) أي: ما جاء فيها وتقدم المراد بالصلاة أول 
الكتاب» وهي مخصوصة ل وكذا الخضر ا ولقمان 
العرق صار كنا الاس u‏ أن يقال ا كان عد 
جليلا» قال البيضاوى : وأما حديك: : إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم 
البيض يوم الجمعة)''' وحديث: كان بي يصلي على آل أبي أوفى عند مجيئه 
الا فاجيب غه بان الكراهة بالسعية اليا وما بالسبة اله كلك وال المافكة 
لهم إطلاق ذلك على من شاءواء وما ذكرنا من أن سائر الأنبياء يصلى عليهم كنبينا كَل 

هو الصحيحء خلافاً لمن شذ فيه فقال باختصاصه 4 بهاء أخرج ابن أبي عمر 
والبيهقي في «الشعب'ا اعو ابي عي ا e‏ «صلوا على أنبياء 
الله ٠‏ فإن الله بعثهم كما بعثني»' " وأخرج الشاشي وابن ¿ عساكر عن وائل بن حجر 
رعا ارا على اليا الله 15 دك رتموني ذاه لد يعترا E‏ 

قال الله هال « ن آله ومَكبِكنَه يِصَلُونَ عل لق aaa‏ 
شَليمًا» [الأحزاب: .]٠١‏ 

(قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي) أي : يعتنون بإظهار ا وتعظيم 
شأنه ).و اشا ابن هشام الأنصاري إلى أن الصواب كون الصلاة فيها بمعنى العطف 
والعطف بالنسبة إلى الله تعالى الرحمة» وإلى الملائكة الاستغفار» والعباد دعاء بعضهم 
لبعض» وقرئ شاذاً: وملائكثه بالرفع» واستدل بها الكوفيون على جواز عطف المرفوع 


.)7965( حديث موضوع» وانظر السلسلة الضعيفة برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »۱٤۹۷(‏ 04155 257737 57094) ومسلم في صحيحه 
برقم (8/ا١1).‏ 

(۳) حديث حسن» وانظر صحيح الجامع برقم (۳۷۸۲). 

.)۳۷۸١( حديث حسن» وانظر صحيح الجامع برقم‎ )٤( 
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على اسم إن قبل استكمال خبرهاء والبصريون المانعون منه قدروا لاسم إن وهو لفظ 
الجلالة خبراً أي : أن الله يصلي وملائكته يصلون» فيكون كقول الشاعر: 

تجو بقعا عت راتيا عسدكواضن وال ا حقلت 

(يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) اعتنوا أنتم أيضاً فإنكم أولى بذلك» وقولوا: اللّهم 
صلّ على محمد (وسلموا تسليماً) أي: قولوا: الصلاة والسلام على سيدنا محمد أو 
انقادوا اررض والآية قيل نزلت في شهر شعبان ومن تو اسبعي شير الصادة ة عليه کی 
قيل في ثاني سني الهجرة» وقيل ليلة الإسراءء ويؤيد الأول أن السورة مدنية» أمر الله 
تعالى كل مؤمن بالصلاة والسلام عليه» ووطأ قبله بالإخبار عنه تعالى وعن ملائكته 
الكرام بأنهم دائمون على ذلك وتجديده وقتا فوقتاء كما اقتضته الجملة الاسمية باعتبار 
صدرها المضارعية باعتبار عجزهاء فهي ذات وجهين» بعثا للمؤمنين على الاعتناء 
وامتثال ذلك الأمر» وا لهم على الدوام والاستمرار عليه ليفوزوا بقربه ويتحفوا 
بلحظه وإمداده وأكد السلام بالمصدر ليعادل الصلاة فإنها مؤكدة بالتصدير بأنء 
وبإعلام الله تعالى أنه يصلي عليه وملائكته بالتقديم» وأضيف السلام لنا فقط لأنه 
بمعنى التحية والانقياد» وهو إنما يتأتى فينادون الله وملائكته فلو استعمل فيه تعالى 
وفيهم لأوهم ذلك» وهو محذور بالنسبة إليه تعالى وغير مقصود بالنسبة للملائكة في 
مثل هذا المحل» فلا ينافيه قوله تعالى: ۾ سم ع هير © [الصافات : [1۱٩‏ ولا قوله 
تعالى : # وَالمكيكه يدَحُلُونَ لمم ين کل باب ٠‏ سَلُ کک [الرعد: ١"‏ - 75]» ثم فائدة الصلاة 
تعود عليه ء4 بالزيادة على ما هو فيه؛ لأن الكامل يقبل الكمال وعلى المصلي بالثواب 
والإمداد في الحال والمآب» انتهى ملخصاً من «فتح الإله». ۰ 

5-,- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «من صلى عليّ صلاةٌ صلى الله عليه بها عشراً»”"'. رواه مسلم. 

(وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله َل يقول: 
من صلى على) أي : بأية صيغة من صيغها (صلاة) أي: واحدة كما يومئ إليه إفرادها 
(أصلى الله عليه يهال أى > مسا (مادر) وعدا اة عل ها اناد تقولد هال اي 
اة كه عند أتَكالها # [الأنعام : مذو لكو كيه أن الله تعالى يصلي عليه أي: يذكره 
وذكر الله أكبرء وقد بسطت الكلام في هذا الحديث في باب إجابة المؤذن من «شرح 
الأذكار» (رواه مسلم) في «الجامع الصغير» بعد ذكر الحديث باللفظ المذكور ما لفظه: 
رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة» وزاد في #البجامع الكبير»: ورواه 
الترمذي وابن حبان» ورواه بهذا اللفظ الطبراني عن أنس وعن أبي طلحة» ورواه 
الطبراني أيضاً عن ابن عمرء ورواه أيضاً عن أبي موسى بلفظ : «صلى الله عليه عشر 


.)١970( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (508) وأبو داود في سننه برقم‎ )١( 
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صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له حشر ورات وقال: رواه أحمد والبخاري في 
«الأدب المفرد» وأبو داود والحاكم في «المستدرك» من حديث أنس» وزاد في «الكبير» 
فذكر فيمن خرجه بهذا الأخير: أبو يعلى الموصلي وابن حبان والبيهقي في «الشعب» . 

۷-وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللّه بي قال: «أولى الناس 
بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه أن رسول اللّه بي قال: أولى الناس بي) أي : قرباً أو 
شفاعة أي: أخص أمتي بي وأقربهم مني وأحقهم بشفاعتي (يوم القيامة) فأولى من الولي 
أي : القرب ضمن معنى الاختصاص فعدي بالباء (أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي) ورواه 
البخاري في «التاريخ» وابن ٠‏ ماجه وار بن حبان كما في «الجامع الصغير» (وقال) أي : : الترمذي 
(حديث حسن) غريب لأن في سنده موسى بن يعقوب الزمعي» قال الدارقطني: إنه تفرد به» 
وقال النسائي : إنه ليس بالقوي لکن وثقه يحيئ بن معين وأبو داود وابن ¿ حبان وابن عدي 
وجماعة» وفي رواية عن أنس: (إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي 
صلاة في الدنيا الحديث رواه البيهقي بسند ضعيف وكذا رواه آخرون. 

غ أرس ين أرس وكين الدع کان قال روك الله كوه إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي)» 
كال اكوا ور ل ركيت تمص ملادا E‏ وقول لبقم تال : 
«إن الله حرم على الأرض أجساد الآنبياء“ . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن اوس بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة في كلهاء 
اع ال ان الس رم ا ES‏ 
قوله : علي (قال: قال رسول الله يل: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة) أتى بمن تنبيهاً 
على أنه ليس أفضلهاء > بل أفضل أيام السنة من حيث الأيام يوم عرفة لما جاء أنه 
سيد الأيام» وأفضل الأسبوع يوم الجمعة» ومن حيث الشهر شهر رمضان وفرع على 
فضل يوم الجمعة قوله: (أكثروا علي من الصلاة فيه) وذلك لنمو ثواب العمل بشرف 
زمانه أو مكانه (فإن صلاتكم معروضة علي) يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك» كما 
ورد في حديث ابن مسعود مرفوعاً: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من 


1 .)١5951/( حديث صحيحء وانظر صحيح الترغيب والترهيب برقم‎ )١( 

)۲( أخرجه الترمذي في سننه برقم )٤۸٤6(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم .)١11548(‏ 

(۳) حديث ضعيف. 

(:) أخرجه أبو داود في سننه برقم )٠١١١ »۱٠٤۷(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
سنن أبي داود برقم (976, .)١708‏ 
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أمتي السلام)”'' رواه أحمد وأبو داود والبيهقي في «الدعوات الكبير» وهذا فيمن‎ 
أبي هريرة مرفوعا: من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيا‎ 
بلخته) رواه البيهقي في «الشعب» . (قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك‎ 
وقد أرمت) بفتحتين فسكون ففتح ؛ أصله أرممت؛ الى صرت رمتا حذفت إحدى‎ 
ميميه وهى لغة لبعض العرب كما ظلت فى ظللت› أو بضم الهمزة والراء مضمومة»‎ 
أو مكسورة والميم مشددة وإسكان التاء أي : أرمت العظام (قال) أي الراوي‎ 
(يقول) كذا في نسخ «الرياض» بالإفرادء والذي في ابي داود: يقولون بضمير الجمع‎ 
أي : يعنول بقولهم: أرمت (بليت» قال ابن رسلان: أصل هذه الكلمة من رم الميت‎ 
إذا بلى وقاعدة التصريف تقتضى فى مثله أرممت بميمين ثانيتهما ساكنة لملاقاتها‎ 
ضمير الرفع المتحرك» لكن الذي جاء في الرواية ميم واحدة فإن صحت الرواية ولم‎ 
تكن محرفة خرج على لغة بعض العرب كما تقدم» فإن الخليل زعم أن ناسا من بني‎ 
وائل يقولون: ردت وردت يعني بتشديد الدال والتاء للمتكلم والمخاطب» كأنهم‎ 
قدروا الإدغام قبل دخول التاء فيكون لفظ الحديث: «أرمت» بتشديد الميم وفتح‎ 
في «النهاية» وضبطه بذلك المنذري (قال) أي : النبي ية (إن اللّه حرم على الأرض)‎ 
أن تأكل كما في رواية النسائي (أجساد الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام لأنهم أحياء‎ 
في قبورهم» ولذا لا تكره الصلاة في مقابرهم لانتفاء علة الكراهة وهي محاذاة‎ 
الخحات 0 (رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه أحمد وابن أبى عاصم والبتهيقى فن‎ 
عدة من كتبه» والنسائي وابن ماجه في (سننهمااء والطبراني في «(معجمه)» وابن‎ 
صحيح على شرط‎ TT e خزيمة وابن حبان والحاكم في‎ 
البخاري» وكذا ص خخة المضتةن في «الاأذكار») واشار إليه هنك وقال الحافظ‎ 
عبد الغني : هذا حديث صحيح › والمنذري أنه حسن » وقال ابن دحية : إنه صحيح‎ 
محفوظ بنقل العدل عن العدل» والاعتراض عليهم بأن فيه علة خفية مردود بأنه‎ 
سالم منها كما بينه الدارقطني فقول أبي حاتم أنه منكر وابن العربي: أنه لم يثبت»‎ 
وابن أبي الصيف اليمني أنه غريب؛ مردود بما ذكرت كذا في «فتح الإله».‎ 

2848-. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: (رغم أنف 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (57) وابن حبان في صحيحه برقم (4154) وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب برقم .)١574(‏ 

(۲) حديث موضوع» وانظر ضعيف الجامع برقم (01170) والسلسلة الضعيفة برقم .)5١1(‏ 

(۳) وفي هذا نظرء فعلّة تحريم الصلاة في قبور الأنبياء ولعن من يفعل ذلك هو الخوف من الوقوع 
في الشرك وليست النجاسة» فتنبه. 
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رجل ذكرت عنده فلم يصل علي)”'' رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : رغم) بكسر الغين المعجمة 
أي : لصق بالرغام أي : التراب» وهو كناية عن الذل والحقارة؛ أي : ذل (أنف رجل) 
والمرأة كذلك (ذكرت عنده فلم يصل علي) أخذ منه بعض الحنفية وابن عبد البر من 
المالكية واد بن بطة من الحنابلة وجوب الصلاة عليه 355 كلما ذكر (رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن) وهو صدر حديث وتمامه: الورغم أنك رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ 
قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة) رواه 
الحاكم في «المستدرك» وسكت المصنف عن باقي الحديث لعدم تعلقه بغرض الترجمة 
كما تقدم نظيره . 

3+ ا وضته رض الله ع قال قال ررك الله كلق الا جرا قري غيداً 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتم»" رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لا تجعلوا قبري عيداً) قال التوربشتي : 
إذا فسرنا العيد بواحد الأعيادء ففي الحديث مضاف أي: لا تجعلوا زيارة قبري عيداًء 
أو لا تجعلوا قبري مظهر عيد» ومعناه النهي عن الاجتماع لزيارته < اجتماعهم للعيد 
إذ هو يوم رخص لهم فيه اللهو واتخاذ الزينة» ويبرزون فيه للنزهة وإظهار السرورء 
وكان أهل الكتاب يسلكون ذلك في زيارة قبور أنبيائهم» حتى ضرب الله على قلوبهم 
حجاب الغفلة واتبعوا سنن أهل الأوثان في زيارة طواغيتهم» ٠‏ فاتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحجد» ولذا قال عليه الصلاة والسلام : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد عضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ا ويل أنه اسم من م الاعتياد والعيد ما 
اعتادك من هم أو غيره أي لا تجعلوه ه محل اعتياد تعتادونه» أو إنما نهاهم لما ذكر في 
الوجه قبله ولئلا يسلكوا مسلك العادة في العبادة» ولئلا يشتغلوا بذلك عما هو الأصلح 
لدينهم والأهم في وقتهم» ولأن اعتياده يفضي بالأكثرين إلى إضاعة الوقت وسوء 
التأويلين تعقيبه لهما بقوله: (وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم) آي: لا تتكلفوا 
المعاودة إليه فقد استغنيتم عنها بالصلاة علي. اه ملخصاً. وحاصله أن المنهي عنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )٠٠٤١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 
والترهيب بوقم 7 .)١58٠‏ 

9( أخرجه أبو داود في سننه برقم (47 )٠‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم )۱۷۹٩(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( ٠ A‏ وفي غير موضع › ومسلم في صحيحه برقم 
(019) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . 
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على الأول الاجتماع عند قبره للزينة والرقص واللهو والطرب» وغيرها من المحرمات 
التي تعمل في الأعياد» وعلى الثاني المنهي عنه يعارم تؤدي إلى الإخلال لعظيم 
الحرمة» أو الملل أو سوء الأدب أو نحو ذلك» وذكر بعض العلماء للحديث معنى آخر 
فقال: أي: لا تتخذوه كالعيد الذي لا يؤتى إليه إلا مرتين في العام فيكون فيه حث على 
إكثار زيارته والتملى بمحادثته ومخاطبته؛ أي: على وجه لا يؤدي لما ذكر فيما قبله 
(رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه أحمد والنسائي» وصححه المصنف في «الأذكار) 
وأشار إليه هنا. 

-0١‏ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: «ما من أحد يسلّم علي إلا 
رد الله علي روحي حتى أردٌ عليه السلام)”'' رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعنه رضي الله عنه أن رسول اللّه ب قال: ما من أحد) أي: من مكلفي الإنس 
والجن. ويحتمل قصره على الأول (يسلم علي إلا رد الله علي روحي) أي: نطقي 
للنصوص والإجماع على أنه بي حي في قبره على الدوام”" (حتى أرد عليه السلام) 
وعلاقة التجوز بالروح عن النطق ما بينهما من التلازم إذ يلزم من وجوده وجودها دائماًء 
وبالعكس: > بالقوة دائماً وبالفعل غالبا وفي الحديث أقوال كثيرة منها قول السبكي : 
يحتمل أنه رد معنوي لاشتغال روحه الشريفة بشهود الحضرة الإلهية والملاً الأعلى عن 
هذا العالم» ا عليه اتات روت ارت إلى هذا العا ودد جد 
عليه وليرد عليه . واعترض بأنه يلزم استغراق روحه في الرد لعدم خلو الزمن عن مسلّم 
عليه» فأي وقت للاشتغال بالحضرة وللعود إلى هذا العالم؟ وأجيب بأن أمور الآخرة لا 
تدرك بالعقل وأحوال البرزخ بأحوال الآخرة» والحاصل أن روحه المقدسة كانت 
مستغرقة في شهود الحضرة الالهية؛ > لكنها عند السلام عليه يرد من تلك الحال للرد 

على المسلم عليه من غير أن تشتغل عما كانت فيه» ولا بعد في ذلك فإنه شأنه وعادته 
في الدنيا مع ضيقها بالنسبة لأحوال البرزخ» وقد بسط الكلام في معنى الحديث الحافظ 
السيوطى فى «حاشيته على سنن أبى داود» بل أفرد لذلك جزءاً (رواه أبو داود بإسناد 
صحيع) وروا اخم ارقي فى #الدخوات الكبيوة والظبرائي :رابو اليمن بن عساكرء 

سنده حسن بل صححه المصنف في «الأذكار» وهنا. 

E ۲‏ قال رسول الله #له: #البخيل من ذكرت 
عنده فلم يصل علي)”” ؟وواة الترمدي يزتال: : حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )7١51(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (ه4ل/ا١).‏ 

(۲) وهو حل حى فى قبره حياة برزخية» لا كحياة الأحياء فى الدنياء فتنبه . 

() أخرجه الترمذي في سننه برقم (75557) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 
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(وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكله: البخيل) أي : كامل البخل كما 
وك و الل كل لا لزنن ره عند اقلم بيعل غلي) اه اع من 
الصلاة عليه قد شح وامتنع من أداء حق يتعين عليه أداؤه امتثالا للأمرء ولما فيه من 
مكافأة جزئية لمن كان سبباً في سعادته الأبدية» بل في الحقيقة إنما شح وبخل عن نفسه 
ومنعها أن يصل إليها عطاء عظيم ممن يعطى بلا حساب ولا تنقص خزائنه بالعطاءء 
فبهذا الشح تفوته تلك الكنوز التي لولاه لكان يكتالها بالمكيال الأوفى من غير أدنى 
مشقة» فلا أبخل من هذا كما يومئ إليه حديث: «ليس البخيل من يبخل بمال نفسه 
ولكن البخيل من يبخل بمال غيره» وأبلغ منه من أبغض الجود حتى يحب أن لا يجاد 
عليه (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) ورواه أحمد والنسائي والبيهقي وابن ابي 
عاص :والطبراتي وان انا وصيكحةة و خاديث ال ا ی بق غ 
رضي الله عنهماء ورواه جمع عن الحسن مكبراً بلفظ : «بحسب امرئ من البخل أن 
أذكر عنده فلم يصل عليّ)» وطرق هذا الحديث مستكثرة #عهدا ومن وو خنة انس 
وجابر وأبو هريرة. قال بعض الحفاظ : وبالجملة فلا يقصر هذا الحديث عن درجة 
الحسن» وفي رواية رجالها ثقات: «كفى شا أن أذكر عند رجل فلا يصلّي عليّ)”" . 
وأصل البخل إمساك شيء عن مستحقه وهو 4 يستحق على أمته أن يصلوا عليه» فمن 
أمسك منهم عنها كان أشر الممسكين وأشح البخلاء المحرومين فيخشى عليه المقت 
والبوار» أجارنا الله من ذلك . 

۳ 1 وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله 45 رجلاً 
يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلّ على النبي بيه فقال رسول الله 6ه : 
اعجل هذااء ثم دعاه فقال له أو لغيره: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه 
والثناء عليهء ثم يصلي على النبي كله ثم يدعو بعد بما شاء»”" رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث صحيح . 

(وعن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة واللام المخففة (ابن عبيد) بصيغة 
التصغير ابن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي» تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في كتاب 
الجهاد (قال: سمع رسول الله ٤‏ رجلاً يدعوه في صلاته) أي: ذات الأركان في أثنائها أو 
بعدها فيكون ثمة مضاف» وجاء تعين دعائه في رواية فقال: («اللّهم اغفر لي وارحمني) 
رواه الترمذي (ولم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي كَلِِ) جملة حالية من فعل يدعو 


.)١57517( وهو ضعيف بهذا اللفظ» وانظر ضعيف الجامع برقم‎ )١( 

(۲) وهو ضعيف بهذا اللفظ» وانظر فضل الصلاة (7"9) . 

02 أخرجه أبو داود في سئنه برقم )١581(‏ والترمذي في سننه برقم )۳٤۷۷(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)١71١5(‏ 


۱۸ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 168 
اا معطو قله رقي الم اها الى أف فة العا بالصين ا واا عى 
نبيه ل أمر معروف ل فصار تركه مما ينكر (فقال رسول الله ككله: عجل هذا) 
بكسر الجيم أي : استعجل ولم يقدم الحمد والصلاة قبل الدعاء (ثم دعاه فقال) مخاطباً 
(له أو) شك من الراوي في أن الخطاب له أو (لغيره إذا صلى أحدكم) أي: إذا أراد أن 
يدعو الواحد منكم (فليبدأ بتحميد ربه سبحانه) عدل إليه عن حمد ربه للحث على 
المبالغة والتكثير الذي هو مقتضى الصيغة (والثناء عليه) من عطف العام على الخاص» 
أو الأول الثناء بالأوصاف الثبوتية» والثاني تنزيهه عما لا يليق به (ثم يصلي على 
النبي كَلِِ) بالرفع خبر المبتدأ محذوف والجملة معطوفة على ما قبلهاء وخالف بين 
لفظي الجملتين لتفاوت رتبتي مضمونهما من الثناء على الخالق» والدعاء لأفضل الخلق 
(ثم يدعو بعد) بالضم أي : بعد ما ذكر من الحمد والصلاة بأية صيغة كانا (بما شاء. رواه 
أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح) وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم وقال: هو على شرط مسلمء وفي موضع آخر: هو على شرطهما أي : 
الشيخين ولا أعرف له علة» ورواه النسائي بنحوه. 

٠ 3‏ وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : خرج علينا 
النبي ي فقلنا : يا رسول اللّه؛ قد علمنا كيف نسلم عليك» > فكيف نصلي عليك؟ قال : 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجید)' . متفق عليه. 

(وعن أبي محمد) كنية (كعب بن عجرة) بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء» قاله 
المصنف في (التهذيب» (رضي الله ا أبقيا: رة بن أدب بن 
عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مري بن أراشة بن 
عامر بن عبيلة بن قسميل بن قران بن علي حليف الأنصارء اختلف في كنيته فقيل ما 
تقدم» وقيل أبو عبد الله وقيل أو إسحات» باحر إسلابه بويك بي الرضران 
وغيرهاء روي له عن رسول الله 5 سبعة وأربعون حديثاًء اتفقا منها على حديثين 
وانفرد مسلم بآخرء سكن الكوفة وتوفي بالمدينة سنة إحدى وقيل فيرخ وقيل ثلاث 
وخمسين » وله سبع وسبعون» وقيل خمس وسبعون سنة» انتهى ملخصاً: 

(قال: خرج علينا رسول الله بي فقلنا: يا رسول الله قد علمنا) أي : عرفنا (كيف 
نسلم عليك) أي : بما علمهم في التشهد من قولهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته (فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد) أي : ارحمه رحمة 
مقرونة بتعظيم لائق بمقامه الذي لا يعلمه إلا أنت (وعلى آل محمد) يحتمل أن يراد بهم 


.)5057( ومسلم في صحيحه برقم‎ )5701 ۰٤۷٩4۷ »۳۳۷۰( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
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من تحرم عليهم الصدقة الواجبة من أقاربه المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب» وأن 
يراد بهم أمة الإجابة» والأول أقرب إلى السياق» والثاني أنسب بالعموم الأتم (كما 
صليت على إبراهيم) في هذا التشبيه وجوه كثيرة نحو العشرين أودعتها في ١شرح‏ 
الأذكار» أقربها أنه من باب التوسل إلى الفضل بالفضل؛ أي: تفضل على حبيبك 
وخليلك كما تفضلت على خليلك» ولا شك أن تفضله على الخليل سابق في عالم 
الشهادة على تفضله على الحبيب الخليل صلى الله وسلم عليهما (إنك حميد مجيد) 
بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها بتقدير لام التعليل قبلها؛ أي: لأنك أهل الثناء 
والمجد؛ أي: أن العظمة تستحقها بالذات (اللهم بارك) من البركة» وهي الزيادة 
والنماء» وصيغة المفاعلة للمبالغة (على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم) 
وفى نسخة زيادة «ال» بين الجار والمجرور (إنك حميد مجيد) فصل هذه الجملة الدعائية 
عن الجا قبلها إعلاما بآن كلذ من المدعو يه تا مقصوه لذاثه لإنشى غلبا روا 
البخاري في الصلاة وفي الدعوات وفي التفسير» ورواه مسلم في الصلاة» وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم في الصلاة» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

6- وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله يلل 
ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن 
تصلن عليكا يا رسرل الل فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله يلل حتى تمنينا أنه 
لم يسأله. ثم قال بسولة الله NRE‏ الهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء والسلام كما قد علمتم) . رواه مسلم. 

(وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله ب ونحن في مجلس 
سعد بن عبادة) جملة حالية من مفعول أتى (فقال له بشير) بفتح الموحدة وكسر المعجمة 
(ابن سعد) الأنصاري الخزرجي (أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله) أي : بقوله: 
لو الك وام قاب تاثا E‏ [الأحزاب: »]٥١‏ (فكيف نصلي عليك) 
لنخرج من عهدة الواجب به (فسكت رسول الله ي حتى) غاية لمقدر أي : : وأطال سكوته 
حتى تمنینا (أنه لم يسأله) شفقة لما رأوه منه حالتئذٍ وسكوته يحتمل أن يكون لانتظار 
وحي» وأن يكون لاجتهاد (ثم قال رسول الله ب : قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم) من جملة وجوه التشبيه السابق الإشارة إليها وهو من 
أقربها أن التشبيه للصلاة ة على الآل بالصلاة على إبراهيم» فيكون على أصل كون المشبه 
به أعلى من المشبه في وجه التشبيه (وبارك على محمد وعلى آل محمد) أي : بركة مبالغا 
يهاه كنا ترس إليه الصيغة ما يارت على ارا )وني ی راد ل وا 


620 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (505) وأبو داود في سننه برقم .)98٠0(‏ 
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إسماعيل وإسحاق وأولادهما (إنك حميد) أي : محمود وعدل عنها إلى ذكره لما فيه من 
الا اومن يها و أى 4 او بد بعر عباتي عر لاا 
سليًا 4 [الأحزاب : 107 (كما قد علمتم) بضم المهملة وتشديد اللام المكسورة أي : 
علمكم الله بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وبفتح أوله وكسر ثانية 
وهو ما أشير إليه بقولهم في حديث كعب بن عجرة: قد علمنا كيف نسلم عليك (رواه 
مسلم) في كتاب الصلاة من «صحيحه» ورواه أبو داود فيها والترمذي في التفسير من 
«جامعه) وقال: حسن صحيح » والنسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة . 

5- وعن آبي حميد الساعدي رضي اللّه عنه قال: قالوا: يا رسول الله 
كيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا: الهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما 
صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم 
اناف نح ما ے مق هليه 

(وعن آبي خميدا بضم :المهملة رقت النيم وسكون العضية (الساعدي) نة لبتي 
ساعدة بطن من الأنصار تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب تحر يم الظلم (قال: 
قالوا : يا رسول اللّه كيف نصلي عليك) سؤال عن الصيغة التي يؤدون بها ذلك (قال: 
قولوا: اللّهم صل على محمد وعلى أزواجه) جمع زوج وهو يطلق على المؤنث كالمذكر 
وإلحاق التاء به في المؤنث لغة ضعيفة إلا في علم الفرائض فيستحسن دفعاً للبس» 
وزوجاته 4 إحدى عشرة توفي منهن اثنتان على عهده ب والتسع مات عنهن (وذريته) 
شمل جميع أولاده وبناته وذريتهن» والباقي من ذريته ذرية السيدة فاطمة دون ذرية باقي 
بناته + ورضي عنهن» ودخل في ذلك كل من إليه انتساب إليها ولو من جهة 
الأمهات. وإن كانت الأحكام مخصوصة بما كان الاتصال فيه من جهة الآباء (كما 
صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد) في الإتيان بالجملة الثانية بعد الأولى إطناب وتخصيص بعد تعميم؛ لأن 
الرحمة المقرونة بالتعظيم المطلوبة بالجملة الأولى المراد بها إرادة التفضل والإحسان" 
أو نفس ذلك على ما تقدم» فدخلت البركة في جملته واندرجت في طيه؛ لكن خصت 
بالذكز اعسماماً بياء وقد ظيرث آثان هده الذعرة الشريفة قله الحمد وال افق علبه) 
أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء وفي الدعوات» ومسلم في الصلاة» وكذا رواه فيها 
كل من أبى داود والنسائى فى «السئن»» ورواه النسائى فى التفسير من «سننه» أيضاء 
ورواه ابن ماج في الصلاة من اة اه. اا 


(۲) وهذا من التأويل المذموم كما تقدم مرارأًء فالرحمة من صفات الله تعالى اللائقة به سبحانه» 
فنثبتها له. والإرادة صفة أخرى غير الرحمة» فتنبه . 
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كتاب الأذكار 
باب فضل الذكر والحث عليه 


(كتاب الأذكارء باب فضل الذكر والحث) بفتح المهملة وتشديد المثلثة أي : الحض 
(عليه) المراد بذكر اللّه هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فيها وطلب الإكثار منهاء 
وة الذكر قرغا قول سيق هة او عاد وقد سمو لكل قرول ينات تان كال 
الحافظ في «الفتح»: ويطلق ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليهء 
وقال الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد والذكر 
بالقلب والتفكر في أدلة الذات والصفات» وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى 
يطلع على أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله تعالى والذكر بالجوارح هو أن تصير 
مستغرقة في الطاعات . 

قال الله تحال + ورک أي أحكيد 4 [العكيرت: + 

(قال الله تعالى : ولذكر الله أكبر) أي : ذكر العبد ربه أفضل من كل شيء» والصلاة 
لما كانت مشتملة على ذكره كانت أكبر من غيرها من الطاعات» وقيل : المراد ذكر الله 
عبيده بر حمته أكبر من ذكرهم إياه بطاعته» وهذا هو المنقول عن كثير من السلف. وقال 
التوربشتي: الذكر من الله هو حسن قبوله منه والمجازاة له بالحسنى”؟ اه 

وقال تعالى : 8 كدرو أذ © [البقرة: .]٠١١‏ 

(وقال تعالى: فاذكروني) أي : بالطاعات أو في الرخاء (أذكركم) بالمغفرة أو في 
الشدة» وقد تقدم ذكر هذا في أول باب الحمد. 

وقال تعالى  :‏ واذکر رک في تيك ضرا ويه ودود الْجَمْرِ من الول لذو ا 
کن من ألْكَفْلِنَ » [الأعراف : .]٠٠٠‏ 

(وقال تعالى : واذكر ربك في نفسك) أي : سراً (تضرعاً) أي : تذللاً (وخيفة) أي : 
خوفاً منه فالنصب على العلة» ويصح كونه على الحال أي : متضرعاً وخائفاً (ودون 
الجهر من القول) أي : قصداً بينهما وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن تسمع 


)١(‏ بل يذكرهم الله حقيقة» كما وردت بذلك الأحاديث الكثيرة. 
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نفسك دون غيرك (بالغدو والآصال) أوائل النهار وأواخره» وخصًا بطلب الذكر فيهما 
دون غيرهما لفضلهماء ولأن بدء اليوم وختمه بالبر والعمل الصالح مقتض لغفران ما 
يقع بينهما من المخالفات كما في حديث (ولا تكن من الغافلين) عن ذكر الله . 

وقال تعالى: و ڑکا ال مكيبا ملك لإيررت + [الأنفال: 6]. 

(وقال تعالى : واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) جملة الترجي في محل الحال من 
فاعل اذكروا أي: ائتوا بعمل البر راجين الفلاح من الله تعالى» فإن الأعمال إمارات 
ظنية وليست بدلالات قطعية» ففيه إيماء إلى نهي العامل غم ال کرت آل غهله دون الله 
تعالى» وتنبيه على أن المطلوب كون الظاهر مستعملاً في أعمال البر مع عدم النظر 
لذلك بالقلب. 

وقال تعالى : إن المي وَلْشَْدئَتٍِ € إلى قوله تعالى : # وَالدّكرنٌ لَه كيرا 


ا عه 


كرات اعد أله هم مَفْفرَة وجرا عَظِيمًا» [الأحزاب: ه"]. 

ل(ؤقال فال إن المسلمين والمسلمات) أتن ذلك ترط لرل لی قوله سال 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) المناسب للترجمة» إذ لو بدأ به لتوهم أن الثواب 
المذكور بعده مرتب عليه بانفراده» وإنما هو جزء للمرتب عليه ذلك (أعد الله لهم) أي : 
هيأ لهم (مغفرة) لذنوبهم عظيمة كما يومئ إليه إسناد ذلك إليه سبحانه مع ما في ذلك 
من الإيماء إلى مزيد العناية وكمال الرعاية (وأجراً عظيماً) على الطاعات . 

وقال تعالى: تاا الد >امثوا أذكروأ اه وكا کر : 11 ني 4 [الأحراب: 
.]٤١ - ١‏ والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

(وقال تعالى : يا آيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا)؛ فى الحديث عن أبى سعيد 
ادر اله قال رميول الله كله ف قط الر سان أعله فى الليل قايا أن ضبلى 
ركعتين جما : کھا فى الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)”'' هذا حديث مشهور رواه أبو 
داو والدماتي رای ¿ ماجه في ١سننهم»»‏ وفي الحديث: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: 
من 0 وفي «الأذكار» للمصنف : سثل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به الذاكر 
من اک الله كفي ال اله إذاواظب على الأذكار الما رة الشية ضناحا وسا 
وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهاراً. وهي مثبتة في كتاب «عمل اليوم والليلة» 
كان من الذاكرين الله كثيراً. قال المصنف: وما قاله سعيد بن جبير: فكل من لازم 
الطاعات فهو من الذاكرين الله كثيراً. اه» (وسبحوه) أي : نزهوه عما لا يليق به (بكرة) 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١401(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 


داود برقم .(IYAAN)‏ 
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أوله التهار (واصيلة) الخره لخصوضا لا وكانه أشار بالك ابات عله الح غة عل 
الذكر لما اشتملت عليه مما هو كالتعليل له # هو الى صل عم ومكتي كم 4 [الأحزاب: 
۳ أي: يتعطف الله عليكم وملائكته (ليخرجكم من الظلمات) أي: ظلمات الكفر 
والمعاصي (إلى النور) أي : نور الإيمان والطاعة (وكان بالمؤمنين رحيماً تحيتهم يوم 
يلقونه) أي : عند الموت أو في الجنة (سلام) أي: تسليم الله عليهم (وأعد لهم أجراً 
كريماً) ففي هذه الآيات أعظم تهييج على فعل ما قبلها لينال ما ذكر فيهاء ويتعرض 
بعمل البر لحصول هذه النفحات» وبما ذكر علم أن أل في الآية للجنس فيصدق بما 
فوق الواحد (والآيات في الباب) آي : في باب فضل الذكر (كثيرة معلومة) فكثرتها تمنع 
من استيعابها دفعاً للتطويل الناشئ عنه» والعلم بها يغني عن ذكرهاء وفيما ذكر كفاية 
لمن كان له قلب . 

(و#ابرعغن أنى خرو رضن الله عه قال قال رسول الل عله معان 
يتقان عن" الاعات اعد فى ال ا جاو إلى او سهان الله وهيل 
سبحان الله العظيه)”" . لق خاي 

(وغن أبى هريرة رضى الله غنه قال قال رسول الله 6له: كلمغان) المراد بالكلمة 
ا ال و وجوه الجيئلة مجان مويل و ا ا أن ا 
مصرحة شبه الكلام لارتباط بعضه ببعض» وتوقف فهم المراد منه على المجموع 
بالمفرد الذي لا يفهم معناه إلا بذكر جميع حروفه» فأطلق لفظ المشبه به على المشبهء 
وهو خبر مقدم ويجوز أن يكون مبتداً» ولذا طول بالصفات على حد قوله: 

ثلاثة تشرق الدنياببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

(خففان على اللسانة قال الي الف مار السهولة» شبد سه للا ران 
هذا اا على النهاة ا عن اا ي و المحمر ت ا فن دا 
فذكر المشبه به وأراد المشبه (ثقيلتان فى الميزان) الثقل فيه على حقيقته؛ لأن الأعمال 
تج غ الان وران عر ا رد بيه اعا لا ی ات وی ت ان 
الأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين» والله تعالى يجعل الأعمال كالأعيان 
موزونة» أو توزن صحف الأعمال» وسئل بعضهم عن سبب ثقل الحسنة على الإنسان 
وخفة السيئة عنه فقال: إن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت» فلا 
يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فخفت» فلا 
يحملنك خفتها على ارتكابها (حبيبتان إلى الرحمن) أي: محبوب قائلهماء وخص 
الرخمن باتذكر لأت القصد من الحديتث بيان سعة رحمة الله بخباده حيق يجزي على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (7405. 25787 057) ومسلم في صحيحه برقم 
(5598). 
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العمل القليل بالثواب الكثير الجزيل» قال العيني: ويجوز أن يكون لأجل السجع وهو‎ 
من محسنات الكلام» وإنما نهى عن سجع الكهانة لكونه متضمنا لباطل (سبحان الله‎ 
وبحمده) الواو للحال أي : أسبحه متلبساً بحمدي له من أجل توفيقه لى» وقيل: عاطفة ؛‎ 
ان و لابين ق ا ی اب الفجلية ا والحيد عن يات‎ 
E التحلية بالمهملة» «لل الحرواتي لسري لجار للمكات اليه‎ 
الصفات الوجودية (سبحان الله العظيم) كرر التسبيح تأكيداً للاعتناء بشأن التنزيه من جهة‎ 
كثرة المخالفين الواصفين له بما لا يليق به» بخلاف صفة الكمال فلم ينازع في ثبوتها له‎ 
أحد» ثم سبحان فيهما منصوب على المصدرية بإضمار فعل واجب الحذف على‎ 
المرضي› آتي لقصد الدوام واللزوم بحذف ما هو موضوع للتجدد والحدوث» ثم صار‎ 
علم جنس للتسبيح؛ وأضيف إلى الله في نحو سبحان الله أولاً» وأريد بهما اللفظ فلذا‎ 
كان ابتداءين» قال الدماميني في «المصابيح) : إن قلت: المبتداً مرفوع وسبحان منصوب‎ 
فكيف وقع مبتدأ مع ذلك؟ قلت: المراد لفظهما محكياًء فإن قلت: الخبر مثنى‎ 
والمخبر عنه غير متعدد ضرورة أنه ليس ثم حرف عطف يجمعهماء ألا ترى أنه لا يصح‎ 
زيد عمرو قائمان؟ قلت: هو على حذف العاطف أي: سبحان الله وبحمده» وسبحان‎ 
الله العظيم؛ كلمتان. . . إلخ (متفق عليه) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو آخر‎ 
. حديث في (صحيح البخاري)»‎ 

٩ ۸‏ وعنه رضي الله عنه قال: كالب رل الله كلل ايان اقول سان 
الله والحيف لله ول إله إلا الله والله أك ؛ أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» ' . 
رواه مسلم . 

(وعنه رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه بي : لأن أقول) اللام فيه مؤذنة بالقسم 
المقدر قبلها لتأكيد ما بعدها عند السامع؛ لأن المقام يدعو للتأكيد لِمَا ركز في الطباع 
من عظم الدنيا فيستبعد أن تفضلها هذه الكلمات (سبحان اللّه) أي : تنزيه الله عما لا 
يليق به (والحمد لله) أي : : ثناء عليه بنعوت الكمال (ولا إله) أي : لا إله مستغن عن كل 
ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه (إلا اللّه) بالرفع بدل من محل لا مع اسمهاء وهو الرفع 
يي ال ل ا 
الا ا عم الا ولك لأن هده الاعمال من أعبال اا وهي الباقيات 
الصالحات وكزابها لا يبيد والجرها لاايتقطع» والدثيا بمعرضن النناء والزوال والعغير 
والانتقال» ومقتضى ما ذكرناه من التعليل أن كل واحدة منهن أحب إليه من الدنيا 
لدوامه وانقطاعهاء ولا يخالفه الحديث. لأن إثبات الأمر المتعدد لا ينافى ثبوته لكل 
من أفراده (رواه مسلم) ورواه النسائي . ش 


.)55905( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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اج NAYENE Nag aye‏ 
ره ا فر لب ل الاو الحمد ورهن حلي كل کی اہ کی پر ما مرة 
كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل 
أكثر منه)» وقال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن 
كانت مكل دا . مق عل 
(وعنه رضى الله عنه أن رسول الله بي قال: من قال: لا إله إلا الله وحده) بالنصب 
غلى الحالية» وجازت هع تعريفه لفظأ لتاويلة يمتقرد الااشريك له) جملة حالية .خف 
معمولها ليعم أي: فلا شريك له في شيء من صفاته» ولا في شيء من أفعاله» ولا في 
شيء من ملكه (له الملك) بضم الميم أي: السلطنة والقهر له دون غيره قال تعالى : 
وهو اَلْقَاهِرَ فَوَقَ عِبَادِوء * [الأنعام: 18/ الأعراف: ]1١‏ (وله الحمد) فالحمد حقيقة مختصة 
أفراده كلها به تعالى فلا فرد منه لما عداه إلا باعتبار ظاهر الأمرء إذ الحمد تابع للمثنى 
عليه وهو خلق الله تعالى (وهو على كل شيء قدير) قدم معمول الصفة المشبهة عليها 
لكونه ظرفاًء والممنوع تقديمه عليها في قولهم» والعبارة للخلاصة: وسبق ما تعمل فيه 
مجتنب . هو إذا كان عملها من حيث كونها صفة مشبهة» وعملها في الظرف ليس لذلك 
بل لتضمن معنى الفعل وبه يندفع اعتراض المحقق بدر الدين ابن مالك على أبيه فيما 
ذكرناه بالآية السابقة (في يوم) هو شرعاً ما بين طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس 
(مائة مرة) كتب الألف فيه دفعاً لاشتباهه بمن الجارة لضمير الغائب» وظهر إطلاقه أنه لا 
فرق فى ترتب الثواب الآتى عليه بين ما إذا والاها أو أتى بها مفرقة (كانت له عدل عشر 
رقاب) آي: في كواب عندقها'قال ابن العين: قرأناه بقعم العين» وقال في #المصبام» 
عدل الشىغ بالكسر مثله من جسه أو مقداره» قال ابن فارس: والعدل بالكسر الذي 
ادل في الوزة والقدر اهب وغلاله لقي ها بترم مناه مح قير محص ومن قر 
تعالى : # أو عَدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا # [المائدة: 45] وهو فى الأصل مصدر يقال: عدلت هذا بهذا 
عا مو اب شرب إذا جا مكل فاقيا مقاب ا ر کت لد ا خر ا( 
ثاني مفعول كتب المبني للمفعول لتضمنه معنى جعل» والمفعول الأول نائب الفاعل 
المستكن في الفعل» وفي رواية الكشميهني: وكتب بالتذكير» قال العيني: أي: القول 
المذكور. قلت: ولو روي بالرفع لكان نائب فاعل الفعل فيناسب قوله: (ومحيت عنه 
مائة سيئة) أي : رفعت من ديوان الحفظة» أو محي عنه المؤاخذة بها فلم يعذب بها 
(وكانت له حرزاً) بكسر المهملة وسكون الراء وبالزاي الموضع الحصين والعوذة (من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي) غاية للجملة الأخيرة أي : أنه يكون في عوذة من الشيطان 


.)5191( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۹۳» 5407) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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مدة بقاء النهار (ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به) من الأذكار المأثورة (إلا رجل) بالرفع 
بدل من أحد (عمل أكثر منه) بأن زاد على المائة من التهليل فكلما زاد منه زاد الثواب» 
وسمي ذلك عملاً لأنه عمل اللسان (ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة) 
مفعول مطلق نحو قوله تعالى: # تَأبْلِدُوهرْ تمن جَلدَهَ 4 [النور: »]٤‏ وفي «المصباح) : 
فعلت الشىء مرة أي : تارة اهء وفيه التارة المرة» فإن أريد مرة من الزمان كان النصب 
على الظرفية (حطت خطاياه) ببناء الفعل للمجهول لأن من المعلوم أن هذا الفعل لا يقدر 
عليه غيره تعالى فهو نظير قوله تعالى : # وغِيص الما € [هود: ٤٤]؛‏ إذ لا يتصور العقل 
رايا اح لور سي SS GG MISE‏ 
والزبد بفتح الزاي والموحدة بالدال المهملة الرغوة إن قيل: هذا يقتضي فضل التسبيح 

ال ا على التهليل محو مائة سيئة» وعلى التسبيح حط خطاياه وإن 
كثرت» فالجواب أنه لم يقتصر في ثواب التهليل على تكفير العدد المذكور من 
الخطاياء كما اقتصر عليه في ثواب التسبيح» بل ضم إليه عتق عشر رقاب» وتقدم أن 
عنق الواحدة فيه عفر كل الخطايا الحديث: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل غضو 
منه عضواً من انار“ فساوى عتق الرقبة فيما ذكر ثواب التسبيح المرتب عليه» وزاد 
باقي ما ذكرء واللّه أعلم . (متفق عليه) . 

2 وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي ا قال : : «من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر 
هراك ؛ كان كفن أعتق أريعة أنفين هخ ولد إسماعا )517 مضق عليه 

و واب ل كا لساري عي المي ير 
رج حديثه الستة (عن النبي 1 قال : من قال لا إل إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
من ولد إسماعيل) في المبالغة في التطهير من تبعات الذنب وخص ولد إسماعيل عليه 
السلام لشرفهم» وفيه دليل على أن الكافر الأصلي منهم يرق كالكافر كذلك من غيرهم 
(متفق عليه) . 

١-وعن‏ أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله اا أخبرك 
بأحب الكلام إلى اللَّه؟ إن أحب الكلام إلى الاه سبحان الله وخم : رواه مسلم . 

(وعن أبي ذر) جندب بن جنادة الغفاري (رضي الله عنه قال: قال لي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (270119, 1110) ومسلم في صحيحه برقم .)١9١9(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1105) ومسلم في صحيحه برقم (5597). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۳۱) . 
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رسول الله كلل َي : ألا» بتخفيف اللام (أخبرك) ورود الخطاب معه لا يقتضي اقتصار الحكم 
الآتي عليه» بل مثله كل من أتى بذلك (بأحب الكلام إلى الله عز وجل) أي : بأكثره محبوبية 
عنده أي : أبلغه إثابة» والمراد بالكلام الأذكار المأثورة» قال المصنف: هذا محمول على 
ام الآدميين وإلا فالقرآن أفضل منه» وكذا قال الببضاري فى ا ا(لأحب الكلام إلى 
الله تعالى أربع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن 
بدأت)”'' قال: الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشر فإن الثلاث الأول وإن وجدت في 
القرآن لكن الرابعة لم توجد فيه» ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه اه (إن أحب 
الكلام إلى اللّه تعالى سبحان الله وبحمده) وذلك لاشتماله على التقديس والتنزيه والثناء 
بأنواع الجميل» وكل لفظ أبلغ في هذا المعنى فهو أحب وأعلى (رواه مسلم) . 

5 دوعن أبى مالك الأشعرى رقي الاه فال قال رتل الل عد 
الالطبور قطن الأيمان الخد كلد ملا الميزانه ومسان الله والسيد ل اك أن 
تملا ما بين السماؤات والآرض ‏ .. رواة مسلم. 

(عن أبي مالك الأشعري) تقدم الخلاف في اسمه مع ذكر ترجمته (رضي اللَّه عنه) 
ومع شرح الحديث بجملته في باب الصبر (قال: قال رسول الله يَِ: الطهور) بضم الطاء 
المهملة فعل الطهارة وبفتحها ما يتطهر به أي : : استعماله» ففي الحديث مضاف محذوف 
(شطر الإيمان) أي : شرط الصلاة قال الله تعالى : وما كن آل ضيح يماد * [البقرة: 
۴ أي : صلاتکم» أو المراد بالإيمان الإيمان ا غا من التصديق الجناني 
بكل ما علم مجيء الرسول به بالضرورة والإقرار باللسان”" '. ومعنى كون الطهارة شطره 
أنها أهم ا ن کر كن الات ار «الحج عرفة» (والحمد لله تملأ) بالفوقية 
آي ياعيان اعا أو تجسم حتى تملأ كفة (الميزان) لعظم مدلولها من إثبات أوصاف 
الكمال له (وسبحان الله والحمد لله تملآن) بالفوقية أي : كلاهما باعتبار ما ذكر فيما قبل 
(أو) شك في أنه بصيغة التثنية أم الإفراد كما قال أو (تملا» أي : كل واحدة بانفرادها (ما 
بين المساوات والأرض) أي : أنهما لعظم مدلولهما لو كانا جسمين لملآ ما ذكر» أو 
لملأه واحدهماء ففيه عظم فضلهما وعلو مقامهما (رواه مسلم) . 

1 دوعن سا ت أن وقاضي رق اللو عدو قال نان غر ای ال 
يشوك الله يكل فقال: علمني كلاماً أقوله. قال: «قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك 


.)۲۱۳۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

0( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۳) . 

(۳) وهذا خلاف اعتقاد أهل السّنة كما تقدم» فالإيمان هو اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان وعمل 
بالجوارح والأركان» فلا بد من العمل» وإخراج العمل عن مسمى الإيمان هو مذهب المرجئة 
ومن على شاكلتهم . 
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له الله أك كا والتحيد اله كثير ا وسبحاة اللدرت الال ولاه لول ةا 
باللّه العزيز الحكيم) . قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني 
واهدني وارزقني)' . رواه مسلم . 

(وعن سعد بن أبي وقاص) بفتح الواو والقاف المشددة آخره صاد مهملة هي كنية 
مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري (رضي الله عنه قال: جاء 
أعرابي) هو ساكن البادية عربياً كان أو لا (إلى رسول الله ب فقال: علمني كلاماً أقوله) 
بالرفع جملة في موضع الصفة لكلام لنكارته ولم يقيد القول بحال ولا زمان إيماء أن 
المطلوب قول يكون شأنه العموم (قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قدمها على 
ما بعدها لأنها أشرف قرائنهاء ولذا جعلت كلمة الإسلام مفتاح الجنة» خصوصا وقد 
ضم إليها ما يزيد في تأكيد مدلولها من التوحيد بالحال المفردة فالجملة (الله أكبر كبيراً) 
فصل هذه الجملة عما قبلها إيماء إلى استقلال كل جملة فيما سأل» وكبيرا بالموحدة 
منصوب على أنه مفعول مطلق عامله الوصف (والحمد لله كثيرً) بالمثلثة إعرابه كإعراب 
كبيراًء ووصل هذه الجملة بما قبلها لمشاركتها لها فى الدلالة على اتصاف الباري 
بأوصاف الكمال» ولما لم يشاركها فيه ما بعد فصلها كما يأتي» وبين كبيراً بالموحدة 
وكثيراً بالمثلثة جناس مصحف» ومنه حيث: «ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى وأتقى)”") 
(وسبحان الله رب) أي: مالك وخالق (العالمين) بفتح اللام اسم جمع العالم لاختصاصه 
بالعقلاء من الجن والإنس والملك وعموم دلالة عالم على ما سوى الله تعالى من سائر 
الأجناس» والجمع لا يكون أخص من مفرده (ولا حول) بالفتح أو الرفع أي: عن 
المعصية (ولا قوة) بالفتح أو النصب أو الرفع عطفاً على حول على الوجه الأول» وبما 
عدا النصب على الثاني على الإتيان بالطاعة (إلا بالله العزيز) أي : الذي لا يغالب فى 
مرا (الحكم) العرق اميا ماقا بحسي حكيهه الال رقي اضعب يمين 
الاسمين رد لما اشتهر من ختم الحوقلة بالعلي العظيم كما بيناه سابقاًء ومناسبة هذين 
للحوقلة أظهر لأن شأن من كان عزيزاً حكيماً أن لا يصدر خير ولا يندفع شر إلا بقوته 
(قال) أي: الأعرابي (فهؤلاء») أي: الجمل (لربي) لما فيها [من] الثناء عليه مع إثبات 
الوحدانية له دون غيره بالجملة الأولى» وتنزيهه عما لا يليق به بالجملتين الأخيرتين 
(فما لي) | فأي شيء أدعو به مما يعود لي بنفع ديني أو دنيوي (قال: قل: اللهم اغفر 
لي) بدأ به لأنه من باب التخلية بالمعجمة وما بعده من قبيل التحلية بالمهملة» والأول 
لكلو کی الثاني عيا تقد ی ع ی ا علي افو ا ف 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5595). 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (54/5”) والترمذي في الشمائل )١١١/١(‏ وضعفه العلامة الألباني 
رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم .)۱۸١۷(‏ 
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هذا الخبر على التسبيح لأنه لما شارك التكبير في إثبات الكمال لذي الجلال» ولذا 
عطفت جملته على جملة التكبير؛ اقتضى قرنه به فتأخر عنه التسبيح (وارحمني واهدني 
وارزقني) من عطف بعض أفراد الخاص على العام؛ لأن المراد بالرحمة غايتها من إرادة 
التفضل أو نفسه على الخلاف السابق مرار"'' وخصا بالذكر لاشتمالهما على مهم 
الدين» وهو الهداية التي هي الإيصال إلى مرضاة الله تعالى ومهم الدنيا من الرزق الذي 
ينتفع به وبه قوام البدن» وفي حصوله ستر الوجه عن الابتذال للغير (رواه مسلم) قال 
الحافظ في «تخريج أحاديث الأذكار» بعد أن أخرجه وذكر أن مسلماء رواه قال: رواه 
البزار لكن وقع عنده: العلي العظيم» بدل: العزيز الحكيم. 

18ح رهن ثوبان رضى الله عنه قال كان »رسول: الله كله إذا انضرف من 
صلاته استغفره ثلاثاًء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»» قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: 
أستغفر الله أستغفر الله" . رواه مسلم. 

(وعن ثوبان) بفتح المثلثة وسكون الواو وبالموحدة هو مولى رسول الله كله 
(رضى الله عنه قال: كان رسول الله 4 إذا انصرف من الصلاة) انصرافا معنوياً بالتحلل منها 
ا (استغفر) الله (ثلاثاً) إيماء إلى أنه ينبغي عدم النظر لما يأتي به العبد من الطاعة» 
فذلك أقرب للقبول» والتكرار للمبالغة في رؤية النقص فيما جاء به» وأنه لشدته محتاج 
لتتابع الاستغفار عليه ليذهب بعضه (وقال: اللهم أنت السلام) أي: ذو السلامة من كل ما 
لا يليق بجلال ذاتك وكمال صفاتك» أو المسلم لمن شئت من العباد (ومنك السلام 
تباركت) تفاعل من البركة وهي الخير والثبات أي: ثبتت أوصافك العلى ونعوتك 
الحسنى (يا ذا) أي: يا صاحب (الجلال) أوصاف الجبر والقهر (والإكرام) أوصاف 
الفيض والإنعام فمن الأول الجبار القهار العزيز» ومن الثاني الرحمن الرحيم الرزاق 
الغفار» والكمال الاتصاف بمجموعي الجلال والجمال وليس ذلك لغير الملك المتعال» 
فلهذا تسمعهم يقولون: اللكميال لله قوق هر س (قيل للأوزاعي) هو أبو عمرو 
عي الرحنن: بن غمرى قال في لالب اللبابة: الأوزاع التي بكسب إليها قرية بدمشق 
خارج باب الفراديس» مات سنة سبع وخمسين ومائة» قال الشيخ عز الدين: الصواب 
أن الأوزاع بطن من ذي الكلاع من اليمن» وقيل بطن من همدان نزلوا الشام فنسبت 
القرى التي سكنوها إليهم (وهو أحد رواة الحديث) أي : أحد رجال إسناده (كيف 
الاستغفار) أي : كيف لفظه المختار أداؤه به (قال: يقول) بالتحتية أي : المستغفر أو 


)١(‏ وهذا خلاف معتقد أهل السّنة والجماعة كما تقدم مرارأًء فالرحمة صفة لله تعالى نثبتها له على 
الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

سه أخرجه مسلم في صحيحه برقم (2911) وأبو داود في سننه برقم (151) والنسائي في سننه برقم 
20 والترمذي في سننه برقم )3٠١(‏ وابن ماجه في سننه برقم (4). 
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بالفوقية والخطاب لكل صالح له نحو قوله تعالى: ولو بر دوقع رم [الأنعام : 
٠١‏ (أستغفر اللّهء أستغفر الله) أي : أسأله المغفرة» وحذف المتعلق ليعم كل ذنب 
وتكراره مرتين للتأكيد» وإيماء إلى طلب الإكثار منه» ولا يقتصر فيه على مسماه (رواه 
مسلم) ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربع من حديث ثوبان. 

65 2 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : : أن رسول الله كل كان إذا فرغ 

من الصلاة وسلم قال: اذ ]للا ا رك الو له للك وله الد وهه 
على كل شي قدير: الهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
مف الحا عطق عليه 

(وعن المغيرة) بضم الميم وقد تكسر اتباعاً بحركة الغين المعجمة بعدها (ابن 
شعبة) الثقفي (رضي الله عنه أن رسول الله 4 كان إذا فرغ من الصلاة وسلم) هو بمعنى 
قول ثوبان فى الحديث قبله: (إذا انصرف من الصلاة»» وأل فيها للحقيقة (قال: لا إله 
إلا الله وده لا شريك كه أثي بالحال المفردة فالجملة مع أن مضمرن جملة التهليل يدل 
على مؤداهما من التوحيد فى الصفات والأفعال إطناباً» وكذا قوله: (له الملك وله 
الحمدة إذ بار من اشنا الألرهية” عا عدا سجاه و ااا اة لاملا ولا ية 
لغيره» إذ غيره مخلوق له مفتقر ذليل إليه تحت عز سلطانه وقهره يميل بالطبع إلى 
الشهوات» فلا ملك ولا حمد لسواهء ولولا التأييد الإلهي بالتخلي عن النقص والتحلي 
بحلي بعض الكمال لما حمد من حمدء قال الى ا OTS RT‏ 
ين أَحَدِ بدا 4 [النور: »]7١‏ ولولا تمليكه لمن شاء ما صار أحد ذا ملك؛ بكسر الميم» 
فضلا عن المالك بالضم؛ قال تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي كلكم جائع إلا 
من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني 
أكسكم)”" 2غ وكذا قوله: (وهو على كل شيء قدير) لازم لحصر الألوهية فيه إذ لو قدر 
غيره على شيء ما لما كان منفرداً بهاء وقد تقرر بالبرهان القطعي أن لا إِلّه إلا هو فلا 
يقدر على شيء أحد سواه. 

(اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي) حكى الزمخشري في «الفائق» أنه روى أنطيت 
ولا منطي بإبدال العين نوناء وهي لغة بني سعد وقال في موضع اخر منه: هي لغة 
أهل اليمن (لما منعت) الظرف في كل من الجملتين متعلق باسم لا وحينئذٍ يصير شبيهاً 
بالمضاف نحو: يا خيراً من زيدء وحقه النصب فينوّنء والرواية ثبتت بحذفه قال 
القلقشندي: حكى الفارسي في «الحجة» أن أهل بغداد يجرون المطول مجرى المفرد 


2200 أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام TT »۸٤٤(‏ "الاق T10‏ )2 ومسلم في 
صحيحه برقم (097). 
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فيبنونه فيخرّج الحديث عليه» وجوز الزمخشري في قوله تعالى: #لاتار 
ألو 4 اسف 4۲[ ] ولا عام الوم من مر َو [هود: ۳] أن e‏ 
بتثريات4 ومن أمر الله متعلق بلا عاصمء ورده أبو حيان بان ضير جيل مطولة: ٠»‏ فيلزم 
تنوينه والتلاوة بغير تنوين» وهذا جوابه» وجوز ابن كيسان في «المطول» التنوين 
وتركه» قال: وتركه أحسن اه وقال الدماميني في السا اپار البغداديون ترك 
تنوين الاسم المطول أجروه مجرى المضاف في ترك التنوين» كما أجري مجراه في 
الإعراب. قال ابن هشام: وعليه يتخرج الحديث» وتبعه الزركشي في «تعليق العمدة) 
قلت : بل يتخرج على قول البصريين أيضاً بأن يجعل (مانع) اسم لا مفرداً مبنياً معهاء 
والخبر محذوف أي: لا مانع لما أعطيت» واللام للتقوية فلك أن تقول: يتعلق» ولك 
أن تقول: لا يتعلق» وجوز حذف ما ذكرنا وحسنه دفع التكرار» فظهر بذلك امتناع 
الحرين على مدعي E‏ اشر في العنبوا عرزي كويد على فول البخدداديي 
إرادة التنصيص على الاستغراق؛ لأنه مع التنوين يكون الاستغراق ظاهرا لا نصا 
لقولهم : إن (لا) العاملة عمل إن لنفي الجنس مطلقاء فيحمل نفيه ظاهرا مع التنوين» 
ونصاً مع عدمه» وقيل: إنه مخصوص عند بعضهم بما إذا بني اسمها من جهة تضمن 
معنى من الاستغراقية» وبتسليم الإطلاق فبنى ليكون نصا على الاستغراق إذ مع التنوين 
يحتمل كون النصب بفعل محذوف» أي: لا نجد أو لا نرى مانعا ولا معطياء فعدل 
إلى البناء لسلامته من هذا الاحتمال اه. قلت: هو مع وجاهته يبعده ما يلزم عليه من 
حذف متعلق الظرف مع وجود متعلقه» نعم الثاني أقرب من الأول» وأنه غير متعلق 
بالاسم فصار مفرداء والله أعلم (ولا ينفع ذا الجد) بفتح الجيم الحظ والغنى (منك) أي : 
عندك (الجد) أي : غناه إنما ينفعه عنايتك وما قدمه من صالح العمل» قال تعالى: 1# بوم 
لا ِنَم مال ولا بون * إلا من أ أله َل سَليوٍ 4 [الشعراء: ۸۸ - 84]» وروي بكسر الجيم بمعنى 
الجد في الطاعة أي : لا ينفع ذا الجد فيها جده إنما ينفعه رحمتك» كما في الحديث 
الصحيح: «لن ينجي أحداً عمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا 
أن يتغمدني الله برحمته)”'' (متفق عليه). 

25 وعن عبد الله بخ الزيير رضي الله عنما أنه كان بقرل دين كل ضلاة 
حين پسلہ: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء > له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا باللّه» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه؛ له النعمة وله 


الفضل وله الثناء الحسن» 4ل إله إلا الله مخلصية له الذي ولو كرة الكائروقلاء قال انق 
الزبير: وكان رسول الله به يهلل بهن دبر كل صلا . رواه مسلم . 


.)5815( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (071/7) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)095( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
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لأوعن عبد الله ين الؤبير) :: بضم الزاي القرشي الأسدي (رضي الله عنهما أنه) بالفتح بدل 
مما قبله بدل اشتمال (كان يقول دبر) بالنصب على الظرفية المكانية لكونه شبيهاً بالمكان أي : 
خلف (كل صلاة حين يسلم) بدل من الظرف قبله أي : عقب السلام (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله) فصل جملة الحوقلة عن 
الجملة قبلها لأنها جسن حر من الثناء وإن كان مدلولها ملزوماً لمدلول ما قبلها لا ]له إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه) جملة حالية من مقدر أي : أقولها حال كوننا غير عابدين غيره» وفصل الضمير 
الممكن اتصاله للدلالة على الحصر الذي لا يحصل إلا به؛ لأن المتصل لا يقع بعد إلا (له 
النعمة) بكسر النون الخفض والدعة والمال» وجمعها نعم وأنعم والتنعم الترفه والاسم النعمة 
بالفتح» قاله في «القاموس»ء وشرعاً الأمر المستلذ المحمود العاقبة مقتبس من قوله تعالى : 
# وما يكم ين نَم فَّمِنَ أله # [النحل : 01057 (وله الفضل) ضد النقص أي: له دون غيره 
الكمال المطلق فلا يعتريه النقص بوجه (وله الثناء الحسن) بالمثلثة والتون والمد والتقييد 
بالحسن إطناب» فإن الثناء على الصحيح مختص بالجميل» والذي في ضده ثناء بتقديم 
النون» وقيل بل يستعمل فيهما وعليه العز بن عبد السلام والحديث يشهد له (لا إله إلا 
الله مخلصين) تقدم نظيره آنفاً (له الدين) فلا نعبد معه غيره (ولو كره الكافرون) الواو 
الداخلة على لو وأن الوصلية؛ قيل عاطفة على مقدرء وقيل حالية» وصنيع السعد 
التفتازانى يدل على الثانى (قال ابن الزبير) هو موصول بسند الحديث الموقوف قبله 
(وكان رسول الله يل يهلل بهن) فيه تغليب له على باقي ما ذكر معه لشرفه عليه» أو لما 
کان یا جيه اعرالا ما ذكر فيه سبال سو الود اال وغیں اله لاير كل 
صلاة) أي : مكتوبة كما في نسخة معتمدة من «الرياض». (رواه مسلم) . 

۷-وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن فقراء المهاجرين أتوا 
رسول الله بي فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم؛ يصلون كما 
نصلي» > ويصومون كما نصوم» ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون 
ويتصدقون. فقال: الل ا وس وتلسرنوك يه امن يعدم ؟ 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم»)؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. 
قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين») . قال أبو صالح 
الراوي عن أبي هريرة» لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد 
لله واللّه أكبر» حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين7"". متفق عليه. 

وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ل فقالوا: ا 
إخواتنا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مله فقال رسول الله + لاذلك فضل الله 
وعدن حا 


.)0965( ومسلم في صحيحه برقم‎ )57379 ۰۸٤۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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«الدثور» : جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة ؟ وهو المال الكثير . 


(وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن فقراء المهاجرين) من إضافة الصفة إلى الموصوف 
(آتوا إلى و الله يله فقالوا: ذهب أهل الدثور) بضمتين جمع دثر؛ أي : الأموال 
الكثيرة (بالدرجات العلى) بضم ففتح ؛ جمع عليا (والنعيم المقيم) آي : الذي لا ينقطع 
ولا ينقضي › N a yy‏ : (يصلون كما نصلي) 
بايضل SS a‏ والعائد محذوف فالتشبيه على الأول 

فى الفعل» وعلى الثاني في المتعرل لأريضومون كما تصومة أي : فساوونا في الأجر 
الوق عليهما (ولهم فضل!؟ أي : علينا في الأجر مبقداً (من الأموال) فمن ابتدائية أو 
تعليلية نحو: # نَا خط ارا [نوح: [۲١‏ (يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون) 
أي: ولا سبيل لنا لذلك لتوقفه على المال المفقود عندنا (فقال: ألا) بتخفيف اللام» 
أداة استفتاح لتنبيه المخاطب على ما بعده (أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم) إلى الأجر 
بعمل البر الذي عجزتم عنه (وتسبقون به من بعدكم) أي : تفوقون في الأجر من لم يأت 
بهذا العمل (ولا يكون أحد أفضل منكم) لعظم ثوابكم المرتب على هذا الذكر (إلا من 
فالمقيد خبره محذوفء وأتى به إيماء إلى أن الصنع بسبب الأجر وعلة له بجعل الله 
تعالى» والحكم دائر مع علته ودفعاً لتوهم اختصاصهم بالأجر المذكور فيه» بل هم 
وسائر العمال له سواء في ثوابه (قالوا: بلى يا رسول الله قال: تسبحون) أي : تقولون: 
سان الله ارتعمدوة) أى > عتولرة» الد .لله (ركيروة) أي + ولون الله أكير 
(خلف كل صلاة) ظرف تنازعته الأفعال المذكورة قبله وأعمل الأخيرء إذ لو أعمل الأول 
لات الأشيرين مغل ذلك والمراد من الصلاة وإن كانت لنكارتها ودخول كل عليها 
عامة المكتوبة به» وكذا تنازعت العوامل قوله: (ثلاثاً وثلاثين) قال شيخنا في «الشفاء» 
فتنازعت الأفعال الثلاثة في اثنين ظرف وهو دبرء ومفعول مطلق وهو ثلاثة وثلاثين» 
فأعمل الأخير فيهماء وأعمل الأولان في ضميريهماء وحذفا لأنهما فضلتان اه» قال 
البرماوي: وحكمة تخصيص هذه الأذكار أن التسبيح تنزيه عن النقائص» والتحميد 
إثبات الكمالات» والتكبير إثبات أن حقيقة ذاته أكبر من أن تدركها الأوهام وتحيط بها 
الأفهام اه. أي: كل واحدة ثلاثاً وثلاثين» أو المجموع ذلك فيكون كل واحدة إحدى 
عشرة» وعليه فثلاثاً وثلاثين معمول لمقدر أي: تقول مجموع ذلك ثلاثاً وثلاثين وفيه 
بعد» وأكثر الروايات أن التسبيح ثلاث وثلاثون وكذا كل من التحميد والتكبير وختم 
المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ؛ وفي رواية أن كل من الأولين كذلك 
والتكبير أربع وثلاثون» وسيأتي من حديث كعب بن عجرة وأما الإحدى عشرة من كل 
فهو رواية» ويجمع بحمل هذه على أصل السنة وتينك على كمالها (قال أبو صالح الراوي 
عن أبي هريرة) واسمه ذكوان بالمعجمة السمان الزيات (لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: 
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يقول: سبحان الله والحمد للّه واللّه أكبر) قال في «فتح الإله): ما أفهمه كلامه من أن 
الإتيان بها مختلطات لا بكل نوع على حدته غير معمول به بالنسبة للأكمل؛ إذ هو أن 
يأتي بكل عدد على حدته» قال القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح (حتى 
يكون) اسمها مضمر يرجع لما دل عليه الكلام أي : حتى يكون المأتي به (منهن كلهن ثلاث 
وثلاثين) قال البرماوي: وهو منصوب في أكثر الروايات» ويروى بالرفع على أنه اسم كان 
والأول أظهر وأنه خبرهاء وهو محتمل لما تقدم من أن المراد أن يكون من المجموع هذا 
العدد أو من كل من المركب من هذه الأنواع والثاني أقرب لكلامه (متفق عليه) أخرجه 
البخاري في الصلاة وكذا مسلم ورواه النسائي في «اليوم والليلة»» وللحديث طرق انفرد 
ببعضها مسلم عن البخاري في «(صحيحه» وذلك كرجاء بن حيوة عن أبي صالح فقد 
أخرجه مسلم في «صحيحه» في الصلاة والبخاري في «الأدب المفرد». 

(وزاد مسلم في روايته) للحديث من طريق رجاء بن حيوة عن أبي صالح (فرجع 
فقراء المهاجرين إلى رسول الله جي فقالوا: سمع إخواننا) أي : المؤمنون (أهل الأموال بما 
فعلنا) فيه إطلاق الفعل على القول لأنه فعل اللسان (ففعلوا مثله) أي : فساوونا في العبادة 
التي فوقتنا عليهم لو أتينا بها دونهم وزادوا علينا بالعبادة المالية (فقال رسول الله كَلةِ: 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) المشار إليه إما الفضل الذي أرشدهم إليه 4 وأن به 
يسبقون أي: ذلك الفضل بيده فله أن يخص به قائلاً دون قائل فلا عليكم أن شركوكم 
في القول؛ فإن الثواب المذكور مقصور على الفقراء» وأما تفضيل الجامعين بين عبادة 
البدن والمال ويبتنى عليه الخلاف؛ هل الفقير الصابر أفضل أو الغنى الشاكر؟ الجمهور 
على الثاني لتعدي تقعه وقصور تفع الأول (الذثور) بضحتين لاجمع دثر بقعم الدال) 
المهملة (وإسكان الثاء المثلثة) وذلك كفلوس جمع فلس (وهو) أي: الدثر (المال الكثير) 
تقدم بسط ذلك في حديث أبي ذر بقريب منه شكوى فقراء المهاجرين من تقدم الأغنياء 
عليهم في ذلك في باب بيان كثرة طرق الخير. 

۸-وعنه رضي الله عنه عن رسول الله ي قال: «من سبح الله في دبر كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير؛ غفرت 
خطاياء. وإن کانت مكل زيد البحر . رواه مسلم: ۰ 

(وعنه عن رسول الله بيا قال: من سبح الله في دبر) بضم الدال المهملة والموحدة 
أي : عقب (كل صلاة) أي : مكتوبة ولا يضر الفصل بين المكتوبة والذكر عقبها بالراتبة 
(ثلاثاً وثلائين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثاً وثلاثين) العدد منصوب على المفعولية 
المطلقة (وقال تمام المائة) منصوب على أنه مفعول له أي : لإتمامها (لا إله إلا الله وحده 


. )٥٩4۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه) تقدم أنه جمع 
خطيئة (وإن كانت) أي : الخطايا فى الكثرة (مثل زبد البحر) وتقرر مراراً أن المكفر 
بالطاعات صان الد ب ال ت الله سبحانه (رواه مسلم) وروى النسائي من 
حديث أبي هريرة: من سبح دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة وهلل مائة تهليلة غفر له 
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر)”" . 

2-848 وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه» عن رسول الله بيه قال : 
(معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة؛ ثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا 
وثلاثين تحميدةً وأربعاً وثلاثين تكبيرة)”"' . رواه مسلم. 

(وعن كعب بن عجرة) سبقت ترجمته (رضي اللّه عنه) في باب الصلاة على 
النبى ب (عن رسول الله يكل قال: معقبات) قال المصنف: قال الهروي: قال شمر: 
معناه تسيبيحات تفعل أغقاب الصلاة» وقال أبو الهديم * سميت معقبات لأنها تفعل مرة 
بعد أخرى اه قال العاقولي: وهي صفة أقيمت مقام المبتدأ الموصوف المحذوف 
وخبره (لا يخيب) من الخيبة وهي الحرمان والخسران (قائلهن أو) للشك بينه وبين قوله: 
(فاعلهن) والقول فعل اللسان فيجوز إطلاق الفعل عليه» ولا يطلق عليه غالبا إلا إذا 
صار القول مستمراً ثابتاً راسخاً رسوخ الفعل» ويحتمل أن تكون هذه الجملة صفة 
معقبات» وقوله: (دبر كل صلاة مكتوبة) صفة أخرى أو خبر آخر» أو متعلق بقائلهن 
(ثلاثاً وثلاثين تسبيحة) مفعول مطلق للقائلين نحو ضربته مائة ضربة» ووقع في 
«المصابيح» بالرفع فجوز العاقولي إعرابه خبراً آخر لمعقبات» أو لمبتدأ محذوف أي : 
هن ثلاث وثلاثون (وثلاثاً وثلاثين تحميدة وأربعاً وثلاثين تكبيرة. رواه مسلم) وفي «الجامع 
الصغير» بعد أن أورده بلفظ «وثلاث وثلاثون تكبيرة» : رواه أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي. وفي «الجامع الكبير» بعد إيراده بلفظ : «وأربع وثلاثون تكبيرة في دبر كل 
صلاة مكتوبة) ذكر مخرجيه المذكورين وزاد: وابن حبان في (صحيحه) . 

+ الألاك رعو معا بن ألى راض ,فی الله عه أن سوك الله و کان رد عير 
الصلوات بهؤلاء الكلمات «اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من أن أرد 
إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فثنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر»6”" . رواه البخاري . 

(وعن سعد بن أبى وقاض رضي الله غعه أن رسول الله ك كان تعليماً وتشريعا 
(يتعوذ دبر الضلوات) في تسخه كل صلاة (بهؤلاء الكلمات) وعطف عليها عطف بيان بناء 
على مجيئه في الجمل» وهو الصحيح كما بينته في «شرح نظم قواعد ابن هشام». قوله 
)١(‏ أخرجه النسائي في سننه برقم .)١7885(‏ 


0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (095). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۸۲۲» )٦۳٠١‏ وفي غير موضع . 
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(اللهم إني أعوذ) أي: أعتصم وألتجئ (بك من الجبن) بضم الجيم وسكون الموحدة 
مصدر جبن بضم الموحدة مثل قرب قربا وهو ضد الشجاعة» قال في «المصباح» : هو 
ضعف القلب (والبخل) بضم فسكون وبفتحتين جاء من بابي قرب وتعب» وهو شرعاً 
منع الواجب» وعند العرب منع السائل مما يفضل عنه اه» (وأعوذ بك) أعاده لأن هذا 
نوع غير ما قبله (من أن أرد) بالبناء للمفعول (إلى أرذل العمر) أي: أخسه وهو الهرم» 
وعن علي رضي الله عنه: خمس وسبعون سنة ففيه ضعف القوى وسوء الحفظ وقلة 
العلم (وأعوذ بك من فتنة الدنيا) بن أبتلى بالغنى أو الفقر المشغل عن الله تعالى المبعد 
عن ساحات فضله (وأعوذ بك من فتنة القبر) الناشئ عن سؤال الفتنين فيه فإن المؤمن 
يثبت والمنافق بضده . (رواه البخاري) . 

ار ارق اله عة اربوك اا و اد ذه وال ثرا اة 
وال إني لأحبك)» فقال: اأرسيا يا معا له ددغ في دير كل ما شرل اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”'". رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن معاذ) هو ابن جبل الأنصاري (رضي اللّه عنه) قال: (إن رسول الله بي أخذ 
يننا کے لملا سيل ل كاف عا وق یپ ت أده بإذن ابن عبان فى ا 
الليل وإدارته له من عن شماله إلى يمينه (وقال: يا معاذ واللّه إثي لأحبك) القسم افيه 
لتأكيد الأمر عند السامع» وفيه شرف معاذ عند الله وفضله» إذ الرسول ب إنما يكون 
محبوبه من كان كذلك» فما بالك بالأحب إليه» وأتى بهذه الجملة ليعتني معاذ بما 
قى إليه يعد إا فان الميكب الالجتياه فى تتم مرب فال اوصبك: نا معاذ لا تعن 
فى دبر) بضمتين على المشهور فى كتب اللغة والمعروف فى الروايات» قال المصنف : 
ال المطرزي في كتابه «اليواقيت): دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة 
وغيرهاء قال: هذا هو المعروف في اللغة أما الجارحة فبالضم» وقال الداودي عن ابن 
الأعرابي! دبر الشيء ودبره بالضم والفتح آخر أوقاته والصحيح الضمء ولم يذكر 
الجوهري وآخرون غيره اه» (كل صلاة) أي: مكتوبة (تقول) مفعول تدع إما بتقدير 
(أن) قبله» أو تنزيل الفعل منزلة المصدر وقوله: لا تدعن إلخ بيان للموصى به (اللهم 
أعني على ذكرك) بالتيقظ من سنة الغفلة ودوام الشهود والخروج عن الوجود (وشكرك) 
القيام بالعبودية بالتفرع له عن كل شاغل (وحسن عبادتك) أي: بأن يحافظ على سنن 
العبادة وآدابها الظاهرة والباطنة» وفي «فتح الإله»: وقوله: وحسن عبادتك أشار به إلى 
مقام الإحسان المشار إليه بقوله كَل : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه الحديث» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١577(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم .)1١3190/(‏ 


(؟) جزء من حديث جبريل عليه السلام الطويل» وقد أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۸) من حديث 
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والأول يستدعي كمال التفرغ من الأغيار والثاني يستدعي دوام استفراغ الجهد في 
العبادات والأذكار بتصفيتها عن الشوائب وتطهيرها عن المعايب» وبما تقرر علم أنه كلا 
جمع في هذه الألفاظ القليلة مطالب الدنيا والآخرة» وجعل الشكر وسطأ لتكفله 
بمصالح الدنيا والآخرة بنص قوله تعالى : #لين سر ادگ * [إبراهيم: ۷] أي : 
ماح انيه مور نف الداريق وجعل الذكر رصيق العيادة ميد رودي لأنهما لما 
الجيدضيا للمضاح الأخروية والمعارف الربانية استحقا أن يبدأ بأحدهما ويختم بالآخر» 
إشارة إلى أن الآخرة وشهودها وما يؤدي إليها هو المقصود بداية ونهاية اهء ملخصاًء 
وعطف وحسن عبادتك على الشكر عطف خاص على عام؛ إذ الشكر أداء العبودية لما 
تقدم من أنه شرعاً صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله» لكن منه ما 
هو حسن وهو ما صحب بالحضور والخضوع والخشوع فيكون أقرب إلى القبول ومنه 
ما ليس كذلك (رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه النسائي أيضاً وسند أبي داود 
عبيد الله بن عمر القواريري عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن حيوة بن شريح عن 
عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ زاد أبو داود: 
وأوصى معاذ الصنابحي بذلك» وأوصى بذلك الصنابحي: الحبلي . 

1ت وعن أبي غريرة رضي الله حت أن رول الله ك قال: (إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ باللَّه من أربع يقول: اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال) . رواه مسلم. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: إذا تشهد أحدكم) أي : آتم 
التشهد؛ أي : التحيات إلخ سمي تشهداً لاشتماله عليه (فليستعذ بالله) الأمر للندب عند 
الجمهور (من أربع) حذف التاء لحذف المعدود» والأصل من أربعة أشياء وهي في 
الحقيقة خمسة لكنه عد فتنة الحياة والموت واحدة لتقابلهماء ٠‏ ولذا لم يعد لفظ فتنة في 
الممات (يقول: الهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم) اسم أعجمي فمنع صرفه للعلمية 
والعجمة» أو عربي مشتق من قولهم بئر جهنام لبعيدة القعرء لمن صرف ا 
والتأنيث المعنوي» وهي مشتركة بين طبقة من الطباق التي للنار وبين ما يعم جميع 
طباقهاء والمراد الأخير (ومن عذاب القبر) أي : الكائن فيه لمن لم يثبت عند السؤال من 
الملكين له (ومن فتنة المحيا والممات) آي : من جميع البلايا والمحن الواقعة في الحياة 
مما يضر ببدن أو دين أو دنيا للداعي» ولمن له به تعلق لا سيما مع عدم الصبرء وفي 
الموت فبيله عند الاحتضار من تسويل الشيطان الكفر حينئذٍ بطرائق جاءت في الأخبارء 


عمر رضي الله عنهء وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (4) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (088). 
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وبعده من سؤال الملكين له مع الخوف والانزعاج وأهوال القبر وشدائده (ومن شر فتنة 
المسيح) بالحاء المهملة على المعروف بل الصواب؛ أي : الممسوح إحدى عينيه» أو 
الماسح للأرض فإنه يقطعها كلها إلا الحرمين في أقصر مدة» وحمى الله منه الحرمين 
لفضلهما (الدجال) أي : المبالغ في الكذب بادعائه الإحياء والإماتة وغيرهما مما يقطع 
كل عاقل فضلاً عن المؤمن بكذبه فيه» لكنه لما سخر له طاعة بعض الجوامد عظمت 
فتنته واشتدت بليته» حتى أنذر منه كل نبى أمته» وحتى أمرنا جي بالاستعاذة منها؛ فإنه 
لا يسلم منها إلا الفذ النادرء أعاذنا الله منها بمنه» وحكمة تقديم عذاب القبر على هذه 
مع أنها أفظع وأخوف لطول زمنه وأبلغية نكايته وفظاعة موقعه» واستعاذته 4 من هذه 
الأربع للتشريع وتحريض الأمة عليهاء وإلا فهو 4 آمن من ذلك كله. (رواه مسلم) . 
١7‏ وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك إذا قام إلى 
الصلاة. . . يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت)”2. رواه مسلم . 
(وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول اللّه 4 إذا قام إلى الصلاة يكون من) أي : 
بعض (آخر ما يقول فيها بين التشهد) أي : وما هو كالجزء منه وهو الصلاة على النبى كَل 
(والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت) أي : أخفيت (وما أعلنت) وعطف 
عليه عطف عام على خاص قوله: (وما أسرفت) وزاد في التعميم بقوله: (وما أنت أعلم 
به مني) وتقدم أن هذا خضوع منه بَلةٍ لربه وأداء لحق مقام العبودية وحث للأمة على 
الاستغفار؛ لأنه ِةِ إذا أتى بهذا الكلام وما فيه من الإطناب مع استحالة صدور ذنب 
منه» فمن هو محل صدور الآثام أجدر بالدوام عليه والدأب فيه والملازمة عليه (أنت 
المقدم وأنت المؤخر) قال البيهقي : قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وآخر 
من شاء عن مراتبهم وثبطهم بمحنهاء وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه 
من الحكمة» وقيل: قدم من أحب من أوليائه وأخر من أبغض من أعدائه» فلا مقدم لما 
أخر ولا مؤخر لما قدم ويكون المؤخر والمقدم بمعنى المضل والهادي؛ قدم من شاء 
لطاعته بفضله لسعادته وأخر من شاء بقضائه لشقاوته اه (لا إله إلا أنت. رواه مسلم). 
1م وعن غائقة رضى الله عا قالت+ كان الى عله یکر أن يقول فى 
رقوعة ورد لاميضائك الل را بويحمدك الجن ا و 0 
(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بل يكثر أن يقول) على تقدير الجار أي : 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۷۷۱) . 


() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (45لا, ۸۱۷» ۲۹۳٤ء‏ ۹7۷٤ء‏ 1458) ومسلم في 
صحيحه برقم )٤۸٤(‏ . 
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من قوله: (في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك) الصحيح أن رب منادى 
بحذف حرف النداء لا صفة لقوله اللهم عند سيبويه» قال مكي: لأنه قد تغير بما في 
آخره» وقال أبو البقاء لأن الميم تمنع من ذلك» قال السفاقسي: يحتمل أن يريد لأنها 
فاصلة بين النعت والمنعوت؛ أو لأنها غيرته كما قال مكي» وقال بعضهم: لأنه لما 
اتصلت به الميم صار بمنزلة صوت نحو: يا هناه» ويحتمل أن يكون هذا مراد مكي 
بقوله: قد تغير بما في آخره» وأجاز المبرد والزجاج وصفه اه» فيحتمل أن يكون 
قوله: ربنا صفة اللهم (اغفر لي) حذف المعمول طلباً للتعميم (متفق عليه) زاد مسلم 
قوله: يتأول القرآن؛ أي : کر ذلك هنيد فا هن المر اذ ميخ قوله تعالى + سبح عمد 
يك القن الس *]؛ أي: أتى بمقتضاه وهو إن لم يقيد بحال من الأحوال 
لكنه كله جعله فى أفضل الأحوال وهو الصلاة > ليكون أبلغ في الامتثال وأظهر في 
التعظيم ا قال المصنف: ومعنى وبحمدك أي : وبتوفيقك لي وهدايتك 
وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي» ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة 
والأععزافه يها والنتويض. إليه هال .وان كل الإتقبال ل اه وف الحدية نيب هذا 
الذكر حال الركوع والسجود. 

6- وعنها رضي الله عنها أن رسول الله بي كان يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح)”''. رواه مسلم. 

(وعنها أن رسول الله َي كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس) بضم أولهما 
وهو الأكثر وبفتحة وهو الأقيس» وهما اسمان وضعا للمبالغة في النزاهة eT‏ 
كل ما لا يليق بجلاله تعالى» وكبريائه وعظمته وإفضاله آي : ركوعي 0 
البالغ في النزاهة والطهارة المبلغ الأعلى (رب الملائكة) الذين هم أعظم العوالم 
وأطوعهم لله تعالى وأدومهم على عبادته» ومن ثم أضيفت التربية إليهم بخصوصهم ولا 
يستفاد منها فضل الملائكة على بني آدم لما تقرر من أن سببها كونها أعظم خلق الله 
فيما ذكر (والروح) جبريل لقوله تعالى : # تَر به روح الْدَمِينُ € [الشعراء: 197] أو أعظم 
الملائكة خلقاً أو حاجب لله تعالى يقوم بين يديه يوم القيامة» وهو أعظم الملائكة لو 
فتح فاه لوسع جميع الملائكة فالخلق ينظرون إليه؛ فمن مخافته لا يرفعون طرفهم إلى 
من فوقه» أو ملك له عشرة آلاف جناح جناحان ينظرون إليه؛ فمن مخافته لا يرفعون طرفهم 
إلى من فوقهء أو ملك له عشرة ة آلاف جناح جناحان منهما ما , NE‏ 
وجه في كل وجه ألف لسان وعينان وشفتان يسبحان اللّه إلى يوم القيامة' "5 ارال هله 
بعضها وثمة أقوال أخر في تعيينه» واتفقت على عظمه (رواه مسلم) . 


. )٤۸۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
وكل هذه الأقوال لا دليل عليهاء فتنبه.‎ )۲( 
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25 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: «فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فيه" . 
رواه مسلم . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: فأما الركوع) بالرفع مبتدأ خبره 
(فعظموا فيه الرب) أي : بذكر الثناء عليه والمبالغة فى التنزيه والتقديس» وأفضله: سبحان 
ربي العظيم وبحمده» وأقل السنة هرة» وأقل الكمال ثلاث + والأكمل إحدى عشرة ويسن 
أن يأتي معه بقوله: الهم لك ركعت إلخ» ويقدم عليه التسبيح فإن اقتصر على أحدهما 
اقتصر على التسبيح» وثلاث تسبيحات معه أفضل من الاقتصار على التسبيح (وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فيه فقمن) بفتح القاف والميم» مصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» 
وبكسر الميم وصف يثنى ويجمع ويؤنث وكذا قمين أي : حقيق (أن يستجاب لكم فيه) لما 
فيه من القرب المعنوي المشار إليه بحديث: قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) 
الحديث الاتي عقبه» ومن ثم كان 55 يكثر فيه من الدعاء (رواه مسلم) وهو قطعة من حديث 
أوله : ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً؛ فأما الركوع» إلخ. وقال المصنف في 
«الأذكار» وهذا الحديث هو مقصود الفصل وهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع بأي 
لفظ كان» ولكن الأفضل أن يجمع بين الأذكار الواردة فيه إن تمكن من ذلك بحيث لا يشق 
على غيره» فإن أراد الاقتصاد فيستحب التسبيح» ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل 
في بعض الأوقات بعضاً آخر» وهكذا حتى يكون فاعلاً لجميعها وكذا ينبغي في أذكار جميع 
الأبواب. اه ملخصاً. 

بالا ام وعن أن عريرة رفن الل غه أن رسوك الله فق قال ات ما بكرن 
اليعك مق ريه وهو اماه تأكدروا ادحا رواه مسلم . 

(وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اللّه يله قال: أقرب ما يكون العبد من ربه) 
ارتسا مداق امسا الفا اريام کي ارت وا ا 
أقرب ما يكون أكوان العبد من ربه قرباً معنوياً حاصل إذا كان (وهو ساجد) الجملة 
الحالية سادة مسد الخبر المحذوف فلذا وجب حذفه»ء والدليل على أنها ليست خبراً إن 
اا نكي الأ وا اراي اا مله رن القوك بالضية لله شالق عن لل 
(فأكثروا الدعاء) أي : فيه لأنه من مواطن الإجابة وظاهر أنه أولاً يقدم الذكر الوارد فيه 


. )٤۷٩( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

)¥( أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)٤۸۲(‏ 1 

(۳) يريد بذلك نفى العلو لله تعالى» وأهل السّنة يعتقدون أن الله تعالى فى السماء كما وصف سبحانه 
شم للك و رعق ديه كله فى كتير بين الأراك ير اید ران اها لسر الد 
علو العزيز الحميد. ٠‏ ۰ 
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وأفضله: سبحان ربي الأعلى وبحمده وأقل السنة مرة والكمال ثلاث» وأكمل ما يكون 
إحدى عشرة ويزيد عليه قوله: اللهم لك سجدت إلخ (رواه مسلم) ورواه أبو داود 
والنسائي . 

9-264 وعنه أن رسول الله بل كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي 
كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره)”'" . رواه مسلم . 

(وعنه أن رسول الله ل كان يقول في سجوده) تشريعاً للأمة أو لغيره مما تقدم قريباً 
(اللهم اغفر لي ذنبي كله) توكيد للإحاطة والشمول أتى به لدفع توهم أن المراد به ذنب 
مخصوصء ولبيان أن العموم المفاد من إضافته مراد (دقه) بكسر الدال المهملة أي : 
صغيره» وقدم سلوكاً للترقي في السؤال الدال على التدريج في ترجي الإجابة» أو إشارة 
إلى أن الكبائر إنما تنشأ غالباً من الصغائر أو الإصرار عليهاء وعدم المبالاة بها فهي 
وسيلة» والوسيلة من حقها التقدم (وجله) بكسر الجيم أي : كبيره (وأوله) وفي نسخة 
بحذف الواو (وآخره وعلانيته) بتخفيف التحتية اسم مصدر علن (وسره. رواه مسلم) . 

648 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: افتقدت النبى بل ذات ليلةء 
فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد ا ااا و لاله إلا أنت206. 

وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء غليك أنت كما أثنيت على نفسك» ". رواه مسلم. 

(وعن عائشة رضى الله عنها قالت: افتقدت) أي: فقدت كما فى رواية فزيادة الألف 
زالغاءاللجالعة ف المد لاني دات :لبلا لحلا كانت يك الصف مح اة فق 
جز ابن الأخضر فى اافضائل شعباة» عن عائعة رشي الله غنها: أن رسول الل عله 
قال لها #أق لبلة هذه؟) قالك* الله ورسرله أعلى, قال لاحي ثيلة النصف من 
شعبان) . فقالت: فقام وصلى» فخفف القيام فقرأ الحمد لله وسورة خفيفة» وسجد إلى 
شطر الليل» وقام في الركعة الثانية فقرأ فيها نحو قراءته الأولى» وكان في سجوده إلى 
الفجر. قالت عائشة: فكنت أنتظره قائمة أراوح بين قدمي» فلما طال علي ظننت أن 
اللدعو وجل قد تق وسولة» فرت منه ع ممست أشيهن دة رك فس 
يقول في سجوده: (أعوذ بعفوك من عقوبتك» وبرضاك من سخطك) إلخ» فقلت: يا 
برل الله لته شيفكك ل کی سجودك الليلة ف ها سك تزكر قط كال : 
ارعامت 05 فلت تعب قال فلن وعلبيين» 6 سبريل اموي أن أكررهن 


. )٤۸۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)٤۸٥( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
.)585( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۳( 


4۲ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 192 


في السجود)"''. وأخرجه محمد بن عيسى بن حبان من حديث أبي سعيد الخدري عن 
عائشة فذكره كذلك (فتحسست) بالمهملة أي: تطلبته (فإذا) فجائية اهو راكع آو) شك من 
الراوي (ساجد يقول) آي : في الركن الذي كان فيه منهما (سبحانك وبحمدك لا إله إلا 
أنت . وفي رواية) أي : لمسلم أيضاً (فوقعت يدي على بطن قدميه) يحتمل أن كان من وراء 
حائل فلا دليل فيه لعدم النقض بلمس الأجنبية؛ لأن وقائع الأحوال متى طرقها 
الاحتمال سقط بها الاستدلال (وهو المسجد وهما منصوبتان) فيه سن نصب القدمين 
ويجب أن يكون رؤوس أصابعهما للقبلة (وهو يقول) أي: في سجوده (اللهم إني أعوذ) 
أف GR EE‏ لضا عله DG‏ 
بفتحتين وبضم فسكون الانتقام (و)أعوذ (بمعافاتك) أي : بعفوك. وأتى بالمفاعلة مبالغة» 
وصرح بهذا مع تضمن الأول له لأن الإطناب في مقام الدعاء محمودء ولأن المطابقة 
أقوى من التضمن» على أن الراضي قد يعاقب لمصلحة أو لحق الغير فكان التصريح 
بذلك لا بد منه (من عقوبتك) لى» وهذا باب التدلى من صفات الذات إلى صفات 
الأفعال! أو صفات الذات أجل وأفخمء وإنما اا مقاط الرحمة لسبقها وظهورها 
مخ ضفات الخقب حتى لا يقال شئ ء من اتارهاء تم ترك النظر لكل من التوعين 
لازدياد يقينه وقصر نظره على الذات الأعلى فترقى بالاعتصام بها من أن يناله من أنواع 
تجليها بالقهر المناسب لجيزوئه ما يكون سببا لأعدامه واف مخلاله فقال + ا(وآعرذ بك 
منك) إذ لا يملك أحد معك شيئاً فلا يعيذ منك إلا أنت» ثم لما تم قربه بشهوده الذات 
وحدها استحى من الإتيان في هذا المقام بلاعج الخوف المزعج لباطنه والمخرج لكامنه 
طلب الإعاذة منه» فانتقل إلى الثناء معترفاً بالعجز والقصور عن أدنى ذرة منه فقال: (لا 
أحصي) أي: لا أطيق أن أحصر أو أعد (ثناء عليك) تستحقه أي : فرداً من أفراد الثناء 
الواجب لك علي في كل لحظة وذرة» إذ لا تخلو لمحة قط من وصول إحسان منك 
إلى كل ذرة من تلك الذرات لو أردت أن أحصي ما في طيّها من النعم لعجزت عنه 
لكثرتها جداً: ون را سے اث لاوما € [إبراهيم : 5"] فأنا المقصر فى شكر 
نعمتك العاجز عن القيام بشيء من حقك فأسأل رضاك (أنت) الباقي المستمر (كما) أي 
على الأوصاف العلية الجليلة التي (أثنيت) بها (على نفسك) بقولك : * قله كَلَمَدُ رب 
السو ورب الأرض رت الك وله الكرية في السموات وا رض وهو لحور الك € [الجائية: +م 
- ۳۷]ء وما أشهر من الآياث والأحاديث القدسية التى حمدت بها ذاتك العلية. وقال 
ابن عبد السلام: الكاف للتشبيه. وفي الحديث يشاك مقدر؛ أي: ثناؤك المستحق 
كثنائك على نفسك؛ فحذف المضاف من المبتدأ فانفصل الضمير وقام مقامه فارتفع . 
وفي الحديث بسط في «شرح الأذكار» (رواه مسلم) ورواه أبو داود. 


20 إسناده ضعيف » وانظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم (۲(. 
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2 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله كلل 
فقال: «أيعجز أحدكم أن يكتسب في كل يوم ألف حسنة)؟ فسأله سائل من جلسائه : 
كيف يكسب ألف حسنة؟ قال: «يسبح مائة تسبيحة» فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه 
آل ا رواه مسلم . قال الحميدي : كذا هو في كتاب مسلم «أو يحط». قال 
البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيئ القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته» 
فقالوا: «ويحط» بغير ألف. 

(وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله ك فقال: أيعجز) 
بكسر الجيم على الأفصح (أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة فسأله سائل) لم أقف 
على من سماه (من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة قال: يسبح مائة تسبيحة) أي: كأن 
يقول: سبحان الله مائة مرة (فيكتب) بالتحتية وفي أخرى بالفوقية» وبكل منهما جاء 
e‏ : من بَعَدِمَا جَآءَنْهُمٌ ليست # [البقرة: ]۲٠١‏ وفي أخرى # وَجَاءَهُمْ 

أت آل ععران: والفعل مبني للمفعول» وترك ذكر الفاعل للعلم به وهو 
لواح EM‏ # من عمل صللا تسد # [فصلت : 
٩‏ والظرف في محل الحال قدم من تأخير ونائب الفاعل (ألف حسنة أو) يحتمل أن 
تكون بمعنى الواو كما في قول الشاعر: 

جاء الخلافة أو كانت له قدراً 

ويؤيده مجيئه بها في اللفظ الثاني» ويحتمل الها اعون شرع يكنب لهب السبيع 
مائة ألف حسنة لأنه حسنة» وقد قال تعالى: ## من جا باللسئة قاد َر كاه 4 [الأنعام : 
٠]ء‏ وآخر يحط عنه بذلك ألف خطيئة من الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى» 
ويحتمل أنها للشك من الراوي (يحط عنه ألف خطيئة. رواه مسلم) في الدعوات وكذا 
رواه فيها الترمذي وقال: حن ضح والحمالي فى لجوج E‏ 
عبد الله محمد ين تر لدي بضم المهملة وفتح E‏ 
الأعلىء الأندلسي صاحب كتاب «الجمع بين الصحيحين» (كذا هو في كتاب مسلم) ثم 
بين المشار إليه بقوله (أو يحط) أي : بالهمزة قبل الواو (قال) الحافظ أبو بكر أحمد بن 
محمد بن غالب المحدث الصالح (البرقاني) بفتح الموحدة وبكسرها نسبة لقرية كانت 
بنواحي خوارزم خربت كذا فى «لب اللباب»» قال الحافظ في ١فتاويه)‏ التي جمعها 
تلميذه السخاوي على ما ينقله البرقاني: إنما هو من كتابه «المستخرج على الصحيحين» 
فإنه جمع كتاباً جمع فيه بين الصحيحين ورتبه على أسماء الصحابة وعليه عول الحميدي 
في الجمع بين الصحيحين اه . (ورواه شعبة) أي : ابن الورد العتكي وهو أول من قيل له 


.)559/( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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أمير المؤمنين فى الحديث قال الحافظ فى «فتاويه» وهو كما قال البرقانى والحميدي»‎ 
لکن وجات في مستا اا طرق ا ر بالواو تارة وبأو وة وكان الإمام‎ 
أحمد شديد الحرص على آلفاظ الرواية. اه (وأبو عوانة) بفتح المهملة وبالنون‎ 
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة متقن (ويحيئ) بن سعيد (القطان) البصري قال أحمد:‎ 
ما رأيت مثله» وقال بندار: هو إمام آهل زمانه واختلفت إليه عشرين سنة فما أظن أنه‎ 
عصى الله قطء وكان رأساً في العلم والعمل (عن موسى الذي رواه مسلم) في (صحيحه)‎ 
(من جهته) أي : من طريقه وهو موسى الجهني وعليه مدار الحديث» وهو يرويه عن‎ 
مصعب بن سعد عن أبيه (فقالوا: ويحط بغير ألف) وحديث يحيئل بن سعيد رواه‎ 
الترمذي في الدعوات من «جامعه» وقال: هذا حديث حسن صحيح . أي: والروايات‎ 
شير يفا بعقاء وها من الصف اليه معان أذ أو ليست للشكا وإن كان مين"‎ 
بل عاطفة» وظاهر كلامه أنها بمعنى الواو وتقدم أيضاً احتمال أنها على بابها للتنويع»‎ 
. وقد بسطت الكلام في ذلك في «شرح الأذكار)‎ 

1¥ دوعن أبى در رض الله عه أن رسول الله ية قال: (يصبح على كل 
سلامى من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزئ 
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)"''2. رواه مسلم. 

(وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: يصبح على كل سلامى) بضم 
المهملة وباللام والميم أي: عضو (من أحدكم صدقة) أي : عظيمة شكراً لله تعالى على 
عظيم منته بسلامة ذلك (فكل تسبيحة) أي : كقول : سبحان الله (صدقة وكل تحميدة) 
أ ثناء على اللّه بأوصافه العلية نحو الحمد لله (صدقة وكل تهليلة) أي : تول لذ إله 
إلا الله (صدقة وكل تكبيرة) أي: قول: الله أكبر (صدقة وأمر) بالرفع وغير النظم 
لاختلاف النوع (بالمعروف) أي: ما عرف شرعاً من واجب أو مندوب (صدقة ونهي عن 
المنكر) آي : من محرم أو مكروه (صدقة ويجزئ) بفتح التحتية بلا همز وبالضم معه (من 
ذلك) أي : بدل المذكور من القول والعمل في أداء شكر الدحم الحى على a‏ 
(ركعتان يركعهما) أي: المصلي وبالفوقية خطاب لغير معين (من) أي: في (الضحى) ففيه 
تايف فقيل ها الق إذ ايت با فك ضافية الأعضاء وسللاشيا عن الاير 
والحديث سبق في باب طرق كثرة الخير» وفي باب فضل صلاة الضحى (رواه مسلم) . 

25 وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي كلل 
خرج من عندها بكرةً حين صلى الصبح» وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى 


. )۷۲۰( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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وهي جالسة»ء فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها)؟ قالت: نعم. فقال 
النبي كَلِةِ: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ اليوم 
لوز عيى 4 سان لووف غد كلق ورا تند ا عر كته و ا 
رواه مسلم» وفي رواية له: «سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان 
الله ؤثة عرشه: سيان الله مداد كلماتهةاء زفي رواية الغرمدى :17ل أعلمك لمات 
تتوليقيا؟ مدان الله عدو مقالقة» ان الله عاو اه سهان للد عو 
مان الا رها بيده ساق الا رها كه مدن الل ا الوه مان الله زه 
مره اسان اله ا ركه معان الل زه فرقةه): هان الد مداد لماه 
دان الله مداد کا ا اا ا 

(وعن أم المؤمنين) إكراماً وإجلالاً واحتراماً (جويرية) بضم الجيم بصيغة التصغير 
(بنت الحارث) الخزاعية المصطلقية (رضي الله عنها أن النبي بل خرج من عندها بكرة) 
بالتنوين أي: في بكرة من البكرء وبتركه إن أريد بكرة معينة (حين) بدل من بكرة أي : 
وقت (صلاة الصبح وهي في مسجدها) أي: موضع صلاتها حال من فاعل خرج (ثم رجع) 
أي : عاد إلى منزلها (بعد أن أضحى) أي: دخل في وقت الضحى (وهي جالسة فقال: ما 
زلت على الحال التي فارقتك عليها) أي : من التوجه للذكر (قالت: نعم فقال النبي كَل : 
لقد) أتى باللام الموطئة للقسم المقدر المأتي به للتأكيد (قلت بعدك) أي: بعد مفارقتك 
(أربع كلمات ثلاث مرات) نصب على المصدر (لو وزنت) بالبناء للمفعول أي : قوبلت 
(بما قلت) من الأذكار (منذ) بضم الميم والذال المعجمة جار لقوله: (اليوم) لكونه معينا 
ويجوز فيه الرفع خبر المبتدأ (لوزنتهن) أي : لساوتهن في أجرهن وقابلتهن في فضلهن 
(سبحان الله وبحمده عدد خلقه) مفعول فيه بتقدير قدرء فقد نص سيبويه على أن من 
المصادر التي تنصب على الظرف قولهم زنة الجبل ووزن الجبل» قاله السيوطي› 
وقيل: على المصدرية واقتصر عليه العاقولي؛ أي : تسبيحا عدد خلقه» ويجري هذان 
في قوله : (ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم). (وفي رواية له: سبحان اللَّه 
عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه) أي : ذاته العلية (سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد 
كلماته) بكسر الميم مصدر كالمد بمعنى المدد» وهو ما كثرت به الشيءء يقال مددت 
الشيء أمدهء ويحتمل أنه جمع مد بالضم للمكيال المعروف فإنه يجمع كذلك» 
وكلمات الله قيل كلامه القديم المنزه عن أوصاف الكلام الحادث” ٠‏ وقيل علمهء 
وقيل القرآن» ثم قيل معناه مثلها في العددء أو في عدم التقديرء أو في الكثرة أي: كل 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (71755). 

02 أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٥۵۵(‏ . 

(۳) الحادث بمعنى المخلوق» والكلام من صفات الله تعالى التي نثبتها له على الوجه اللائق به جل 
وعلاء فالله تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. 
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من التسبيح» وما معه بمقدار هذه أو عددها لو فرض حصره فذكر القدر والعدد مجاز 
عن المبالغة في الكثرة» وإلا فكلماته لا تعد ولا تحصى» ولذا ختم بها إيماء إلى أن 
تسبيحه وحمده لا يحدان بعد ولا مقدار» وقيل فيه ترق لكن لا يتم ذلك في الكل؛ لأن 
وار ا ال SC‏ الماك رار والمراد المبالغة في الكثرة 
لأنة ذكر أولا ما يحضره العدد الكثير من غذد الخلى: ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من 
ذلك وهو رضا النفس› > ثم زنة العرش» ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك» وعبر عنه 
بقوله: ومداد كلماته أي: لا يحصيه عدد كما لا تحصى كلمات الله تعالى» وصرح في 
الأولى بالعدد وفي الثالثة بالزنة ولم يصرح في الآخرين بشيء منها إيذاناً بأنهما لا 
الان فى جن النحدوه وال وة ولا تحص ها المقداز لا سقرقة ولا مانا 
فحصل الترقي من عدد الخلق إلى رضا النفس» ومن زنة العرش إلى مداد الكلمات . 
(وفي رواية الترمذي: آلا أعلمك) بكسر الكاف (كلمات تقوليتها سبحان الله عذد خلقه 
سبحان الله عدد خلقه سبحانه وتعالى) التكرير لزيادة التفخيم والتعظيم» وقد سأل المحقق 
جلال الذية المجلى الحافظ ابن حجر عما ورد من تخو هذا الخرء فقال: ما المراد 
مته ج ازم نميل المي الآقل رما على الأكفر رتا ناجاب: قد قيل فى 
الجواب: إن في ألفاظ الخبر سرا تفضل به على لفظ غيره» فمن ثم أطلق على اللفظ 
القليل أنه أفضل من اللفظ الكثير» ويحتمل أن يكون سببه أن اللفظ القليل مشتمل على 
عدد لا يمكن حصره فما كان منها من الذكر بالنسبة إلى عدد ما ذكر في الخبر قليل 
جداًء فكان أفضل من هذه الحيثية اه» وقد بسطت الكلام في هذا المقام في «شرح 
الأذكار» في باب فضل الذكر بنقل أجوبة الأئمة وكلامهم في ذلك بما تغني مراجعته 
(سبحان الله رضا نفسه) فيه إطلاق النفس على الله تعالى من غير مشاكلة؛ واختلف في 
ذلك فمن منع قال: لتوهم أنه مأخوذ من النفس المستحيل في حقه تعالى» ومن أجاز 
ذلك لما ورد كذلك قال: إنه مأخوذ من الشيء النفيس''» ثم كرر لما تقدم فقال: 
داق اللدوقنا ی سحاد اللد. ا سيحاة الله رفيا یا سبحان الله زنة عرشه 
سبحان الله نة غرشه سبحان الله زتة ضرشه» سبحان الله مداد كلماثة سبحان الله مداد كلماته 
سبحان الله مداد كلماته) فيه شرف هذا الذكر بأية صيغة من صيغه المذكورة في هذه 
الأحاديث» وكذا ما يؤدي مؤداهاء وأن الأجر ليس على قدر النصب بل لله أن يأجر 
على العمل القليل بالأجر الجزيل . 

09# ارعن أبن موسى الأشعرى رض الله عن التبى كله قال : لامكل الذي 
بكر زه والذي ل" باكر دل ال اليا رر البكاري: ورواة مسك قان لانن 
)١(‏ وفي هذا نظرء بل الواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا 

تشب ول طا 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (11401). 
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البيث الذى يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت»". 


(وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي بل قال: مثل) بفتحتين (الذي يذكر 
ربه والذي لا يذكر) أي: صفة من ذكر العجيبة الشأن التي لغرابتها كادت أن تكون في 
ذلك كالمثل» ولا يخفى ما في التعبير بربه هنا من البعث على الذكر والرمز إلى الذم 
لمن تركه كما قال: (مثل الحي والميت) فالأول ظاهره مزين بالحياة والعمل وباطنه 
معمور بالسر فيه والثاني ظاهره عاطل وباطنه باطل» وقال العيني: وجه الشبه بين الذكر 
والحي الاعتداد والنفع والنضرة او تارك اللكز وات ا فى الاقر 
والبطلان في الباطن (رواه البخاري) . 

2 ت رعو أبى شريرة رقي الله عع أن رسال الله 1 كال + ايمول الله 
قال آنا عن کن عبدي ہی واا معه ذا کے کا کرت فی اننسه ذكرعه ھی تسن 
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)7”" ٠‏ طق علي ٠‏ 0 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب4 قال: يقول الله تعالى) تقدم أن هذه 
إحدى الصيغ لرواية الحديث القدسي» والمشهور أن يقال: عن النبي ي فيما يرويه 
اب شعييك اس او يا اساي ال ام و 

ي: أنا عند يقينه بي في الاعتماد على الاستيثاق بوعدي والرهبة من وعيدي والرغبة 
ادن وقال ابن حجر في «فتح الإلها : جاء في رواية فلا يظن بي إلا خيراً فإني 
أحققه له ولا يظن بي شرا فإني أحققه له لتقصيره بذلك لأن رحمتى سبقت غضبى› 
ومن ثم كان اليأس من رحمة الله كفرًء كما أن أمن مكره للك راا أى : 
بالحفظ من الشيطان وجنده أو بالتوفيق والإعانة (إذا ذكرني) بلسانه أو قلبه ثم فرع عليه 
ما يفيد أنه مع الذكر سواء ذكره في نفسه أو مع غيره فقال: : (فإن ذكرني في نفسه) أي : 
سرا وإخلاصاً وبعداً عن مظان الرياء (ذكرته في نفسي) ذكر هذا مع استحالة الظرفية 
والنقي 177 عا اللة للمشاكلة على حد: « تاف شى اعا ماف شيك [المائدة: 
55 قال و لكر من ا خو ولاه وال لال 
والمراد مى بهذا أن اللديوق الشير تعره كراب سر على متوال عملهء أيه في 
ذلك عن ملائكته ويعطيه من غير أن يكل إثابته إلى مخلوق» وفائدة ذكر الله له في 
الغيب الاصطفاء والاستتثارء وأنه تعالى إنما يدع علم شيء بمكان من الغيب استقثار به 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (9/ا9). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (1/505, 1505 )۷٥۳۷‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۷0). 

(۳) الله تعالى على العرش استوى كما أخبر بذلك سبحانه والظرفية المخلوقة منفية عن الله تعالى» 
والنفس يطلق على الله تعالى ولا يراد به شيئاً مخلوقاً أو ما يشابه المخلوقين. 

(4) بل الذكر كما تقدم هو الكلام والقول. 
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واصطفاء له» وفيه صيانة سر العبد من إطلاع الملا الأعلى» وتوقي عمله عن إحاطة 
الخلق بكنه ثوابه» ونظيره في هذا حديث: «الصوم لي وأنا أجزي به (وإن ذكرني 
في ملا) من الذاكرين ن (ذكرته في ملأ خير منهم) أي : وهم الملائكة ولا دليل فيه لتفضيل 
مطلق الملك على البشر؛ لإمكان أن يحمل على أن المراد من الملائكة خواصهم وهو 
الأفضل من عوام البشرء كما يعلم من تفضيل التفضيل بين النوعين المقرر في كتب علم 
الكلام؛ أي: أن خراص البشر من الأنبياء والعرسلين أفضل من خراص الملك 
وخواصهم كجبريل وميكائيل والكروبيين أفضل من عوام البشر وعوامهم» وهم 
المطيعون أفضل من عوام الملك وعوامهم أفضل من العصاة من البشرء قال التوربشتي : 
فإن ذكر العبد ربه في ملأ في غمارهم أحد المفضلين على الملائكة كالذكر بمسمع من 
رسول الله ءي المفضل على الكل قدر الأمر على أنه بمسمعه ب في أفاضل الملائكة 
فصار هو أيضاً من جملة أولئك الملأء فبانضمامهم إليه صار ذلك الملا خيراً من الملا 
الأول» ثم الخيرية محتملة لأن تكون راجعة إلى ما يكون الذكر مصدره؛ أي: ملأ خير 
من الا ا a‏ الملا ل لو ل داريا 


ا 


[غافر: ۷]. (متفق عليه) . 

١‏ وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : سبق المفردون) . قالوا: 
وما المفردون يا رسزك آل قال e‏ " روآ مساب 

روي : المفردون بتشديد الراء وتخفيفهاء والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. 

اوغ قال قال سول الله سق ر أي : إلى مرضاة المولى والدرجات 
العلى والشهود الأكمل والحال الأفضل (قالوا: وما المفردون) أتى بما نال المسؤول عنه 
الوصف فهو كقول فرعون: وما رب العالمين؟ لأنه سؤال عن صفة الربوبية لا عن ذات 
الرب» وقوله تعالى: # نكما طَابَّ لم © [النساء: "] (يا رسول اللّه) أي : ما صفتهم 
حتى نتأسى بهم فنسبق إلى ما سبقوا إليه (قال) صفتهم أنهم (الذاكرون الله كثيراً) تقدم ما 
يندرج به العبد في الموصوفين بذلك (والذاكرات) أي : الله كثيرا كما دل عليه السياق 
فلذا حذف (رواه مسلم. روى المفردون بتشديد الراء وتخفيفها والمشهور الذي قاله الجمهور 
التشديد) قال التوربشتي : روى المفردون بتشديد الراء وكسرها وبفتحها (!) والتخفيف» 
واللفظان وإن اختلفا في الصيغة فإن كل واحد منهما ف في المعنى قريب من الثاني» إذ 
اغراد الستغ لضت لعيادة الله الارن لكيه عن الام الم لون فيه الارن ال 
الذين وضع الذكر عنهم أوزارهم فهجروا الخلان وتركوا الأسباب فأفردوا أنفسهم للَّه 


.)١١51١( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١1845( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
(VD أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 0 
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عز وجل عن الخلائق» أو أفردوا عن الأقران ووقوا عن إتيان اللذات واتباع الشهوات› 
إذ لا يصح للعبد أن يهتدي لمعالم التوحيد ويأوي إلى كنف الفردانية إلا بصحة الانقطاع 
إلى اللّه تعالى» وهو مقام التفريد المشار إليه بقوله تعالى: 8 وأذگر تم ويك وبل ِب 
ييا € [المزمل: ۸]» ونبه بها على أن الذكر الدائم إنما يتهيأ بحسن التبتل إلى الله 
تعالى وقطع النفس عمن سواه. 

١5‏ وعن جابر رضي الله عنه؛ عن النبي بيه قال: «من قال: سبحان اللَّه 
وبحمده غرست له نخلة في الجنة)''' رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(وعن جابر رضى الله عنه عن النبى بي قال: من قال: سبحان الله وبحمده) أي: مرة 
احا قرست له عون الا پآ يكرن صلئ ته وان کون سانا عد 
فييك أجره وعدلذوة ناء ! . قلت: والأول أوجه ويشهد له حديث الإسراء وقوله كَل 
عن إبراهيم عليه السلام: إن الجنة قيعان وإن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر)”**: :روا ابن مسعود وسياتى قريباً لارواه الترمذى وقال حديق حسن) 
قال في «الجامع الصغيراء ورواه ابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في كك كا 

١3‏ وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 5 يقول: : «أفضل الذكر 
لذ نه إلذ الله" وزاه الترمدى وقال: عدي سن 

(وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه 44 يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله 
قال الحافظ في «الفتحا ' في حديث أبي هريرة السابق أول الباب الذي فيه: «ومن قال 
سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرةء حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) وفيه 
E‏ ل Se‏ 
كل شي انديره حي بوم مائة سرد كاك للاسلال عفر ركاياء و حيبي ؛ 
ومحيتث عله ماثة سيئة4 الحزيث7*؟ قال عياض : هذا يشعر بفضل التسبيح على التهليل 
يعني لأن عدد زبد يات أضعاف المائة» لكن تقدم في التهليل: «ولم يأت أحد 
بأفضل مما جا بها“ فيحتمل الجمع بكون التهليل أفضل» وأنه مما زيد فيه من رفع 
ارجات ركب الات ا ل م :ذلك من ع ااب :فلن وريه على تقد 


رمي برقم )۷( 
02 ل 
() تقدم تخريجه. 
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التسبيح وتكفيره جميع الخطايا؛ لأنه جاء : ( من أعثق رقبة أعفق الله بكل عضو منها 
عضواً منه من النار)' '' فيحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموماً بعدد ما عدد منها 
خصوصاً مع زيادة رفع الدرجات» ويؤيده حديث : «أفضل الذكر لا إله إلا اللّه) وأنها 
«أفضل ما قاله والنبيون من قبله)”") وأنها كلمة التوحيد والإخلاص وقيل: إنها اسم الله 
الأعظم ولا يعارض حديث فضل التهليل حديث أبي ذر «قلت: يا رسول اللّه أخبرني 
بأحب الكلام إلى اللّه)» قال: «إن أحب الكلام إلى الله سيان الله ريحي 
أخرجه مسلم» وفي لفظ : ااسئل أي : الكلام أفضل؟ قال + ها اصطفاء الله لمتكت ؛ 
مسحان الله :وبحمدة) . قال الطيبي : ويمكن أن يكون قوله : سبحان الله وبحمده؛ 
مختصراً من الكلمات الأربع وهي : سيحان الله والحين لل ولا إله إلا الله والله اكب ؛ 
لأن سبحان الله تنزيه عما لا يليق بجلاله وتقديس لصفاته عن النقائص› فيندرج فيه 
فعض لذ إله إلا الله ورل وة صريح في معنى الحمد للَّهِ؛ لأن الإضافة في 
(وبحمده) بمعنى اللام» ويستلزم ذلك معنى الله أكبر لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال 
ل ا ل ل ا ل ل لي 
على التهليل لصراحة التهليل ة فى التوحيد وتضمن ¿ التسبيح له» ولأن نفي الألوهية في 
قول لله ا کی لها فى ينا عن الل وال والآنابة والعدوية: وقول (إلا اللّه) 
الماك تاك ررم هله حي ذا ا لعزا من ی فمنطوق سبحان الله تنزيه 
ومفهومه توحید» As‏ الله E EE‏ يعني فيكون لا إِله إلا 
الله أفضل لأن التوحيد أفضل والتنزيه ينشأ عنه» وقد جمع القرطبي بأن هذه الأذكار إذا 
أطلق علق يعفينها أنه أفغئل أو أحه إلى الله ال 0 إذا انضمت إلى آخواتهاء 
بدليل حديث سمرة عند مسلم: «أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن 
بدأت» الحديث”“» ويحتمل أن يكتفي في ذلك بالمعنى فيكون من اقتصر على بعضها 
كفي لأن حاصلها التعظيم والتنزيه» ومن عظمه فقد نزهه وبالعكس» ٠‏ قال الحافظ في 
«الفتح) : ويمكن الجمع بأن من مضمرة في قوله: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وفي 
قوله: (إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله) بناء ء على أن لفظ أفضل وأحب متساويان» 
ال لبر ان ل ا اي 
الصريحة وذكرت مع أخواتها بالأحبية» فحصل لها الفضل تنصيصاً وانضماماً. اه 
ملخسا بسر ذال ا يعدن ال انها جل ل الال 0 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0۷› 8 وسا فى صحيحه يرقم 53 .)١6١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم (9/5؟) وحسنه العلامة الآلباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .(YATY)‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۳۱). 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۱۳۷). 


201 كتاب الأذكار/ باب فضل الذكر والحث عليه ۲١۱‏ 


تأثيراً فى تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة التى هى معبودة فى الظاهرء قال تعالى : 
مت مَنِ اد ِكَهَمُ وله © [الجائية: 1] فيفيد في عموم الإلهية بقوله: لا إِلْهء وإثبات 
الوحدانية بقوله: إلا الله» ويعود الذكر من ظاهر اللسان إلى باطن الجنان» فيتمكن فيه 
ويستولي على جوارحه» ويجد حلاوة هذا من ذاق اه» (رواه الترمذي) بزيادة: «وأفضل 
الدعاء الحمد لله) (وقال: حديث حسن) قال الحافظ في «الفتح): ورواه النسائي 
وصححه ابن حبان والحاكم . 

6 عو عك الله رويس رقي الدع ان را قال نا وسل الل إن 
قرافم الماح قد كرت علق اجر هي اعت ب قال ال يرال لساك رطا 
من ذكز الله تال رواه الترمدى وقال: حذيك حسن. 

(وعن عبد اللّه بن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة المازني (رضي الله عنه) 
نزل حمص» وروی عنه حريز بن عثمان وحسان بن نوح وعاش أربعاً وتسعين سنة 
خرج حديثه الستة (أن رجلا) لم يتعرض السيوطي في «قوت المغتذي» لتسميته» وجاء 
فى حديت آخر له: أن أعرابياً سأل+ آي: الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارق الدنيا 
ولساقاة رط كك لين اه. وبه يعلم أنه من البافية ال يا رسرك الله ان 
شرائع الإسلام) جمع شريعة بمعنى مشروعة أي : مشروعاته من واجب أو مندوب التي 
شرعها الله لعباده من الأحكام (قد كثرت علي) أي : غلبتني حتى عجزت عنها لضعفي 
وقلة جهدي (نأخبرني بشيء أتشبث) بفتح الفوقية والمعجمة والموحدة وبالثاء المثلثة 
أي : أتعلق وأعتصم (به) ليكون مغنياً لي عن النوافل التي كثرت علي فعجزت عن 
استقصائهاء ثم الفعل يجوز فيه الرفع على أن الجملة صفة شيء» والجزم على أنها 
جواب شرط مقدر لكونها في جواب الطلب (قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى) 
قال الطيبي: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه كما أن يبسه عبارة عن ضده» ثم إن 
جريان اللسان حينئذٍ عبارة عن مداومة الذكر فكأنه قال: دوام الذكرء فهو من أسلوب 
قوله تعالى: # ول مون إلا وسم مُسَلِمُْنَ * [آل عمران: 05٠١7‏ وقال العاقولي بعد نقله: فهو 
قريب من أسلوب قوله تعالى: #وَلَامُوُنَ * الآية. (رواه الترمذي وقال حديث حسن) 
غریب» ورواه ابن ماجه. 

فالات ومن انه عرد زفي الله عض قالة قال رسوك الله لاه اليف 
إبزاهيم_ عليه السلام ليلة أسري بي فقال: پا محمد أقرقء امف مني السلام: وأخبرهم 
أن الجنة طيبة التربة عذبه الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا 


)7( حديث صحيح › وانظر صحيح الجامع برقم 8 . 
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لكالا اللهوالله ای .ریا الترملى وقال؟ سلريك حمر 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله کي : لقيت إبراهيم) لا مانع من 
رؤيته له على ما كان عليه حال حياته؛ لأن الأنبياء أحياء» والأرض لا تأكل أجسادهم 
فلا حاجة لجعل اللقاء بالروح» وأن في الحديث مضافا مقدرا (عليه السلام) فيه ندب 
الصلاة على كل نبي» وتقدم أول كتاب الصلاة على النبي َي ما يدل له (ليلة أسري بي) 
أي : عند البيت المعمور (فقال: يا محمد أقرىء) أمر من الإفعال وهو متعد بنفسه 
لمفعولين لقوله: (أمتك مني السلام) بناء على ما حكاه ابن القطاع من أنه يتعدى بنفسه 
رباعياً إلى مفعولين فيقال : فلان يقرئك السلام . قال في «فتح الله : لا يبعد أنه ينبغي 
لمن سمع هذا أن يقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته (وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة) 
لأن ترابها المسك والزعفران ولا أطيب منهما (عذبة الماء) كما قال تعالى: # أنْبَرٌ مْنَئَكٍ 
عير ءاسن € [محمد: ]١5‏ أي: غير متغير بملوحة ولا غيرهاء وإذا طابت التربة وعذب 
الداع كات الكرانى ايدو ا بلغ النهاية في الصلاح والنمو (وأنها قيعان) جمع 
قاع وهو المكان الواسع المستوي من الأرض (وأن غراسها) بكسر المعجمة جمع غرس 
وهو ما يستر في تراب الأرض من نحو البذر لينبت بعد ذلك (سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله واللّه أكبر) أي: أعلمهم أن هذه الكلمات سبب لدخول قائلها الجنة وكثرة 
أشجار منزله فيها؛ لأنه كلما كررها نبتت له أشجار بعددها ثم لا مخالفة بين هذا ونحو 
قوله تعالى : ا جَتَتَُدْنِ تحر من تحبا لأر € [البينة : ۸] المفيد أنها غير خالية من الأشجار 
لأنها إنما سميت جنة لأشجارها المتكاثفة بالتفاف أغصانها ودلالة الجنة على معنى 
السترء وذلك لأنه لا دلالة فى حديث الباب على الخلو الكلى عن الأشجار والقصور؛ 
باحص كرنها تيناد la‏ مكروس» ونا تعدا متها les‏ راس ارس 
بتلك الكلمات ويتميز غرسها الأصلي الذي بلا سبب عن غرسها المسبب عن تلك 
الكلمات» وحكمته تفاوت شكر المتمتع بذلك على ما غرسه هو بقوله تلك الكلمات» 
وعلى ما لم يغرسه وإنما غرس له أجراً لعمله؛ تفاوت التذاذه بذلك لأن ما تعب 
الإنسان في غرسه ليس كالذي يجيء له مغروسا بلا تعب .اه وسبقه له العاقولي 
فقال: معنى تقرير الكلام أن الجنة ذات قيعان؛ لأنه ثبت أنها ذات أشجار فهي ذات 
ان وكات اجار ما کان قان افق اسه سان الله إلخ . اه. (رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن) غريب إسناده» ورواه ابن حبان فى (صحيحه) من حديث أبى أيوب 
ر وا سيا قل لرن لقره له با ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٤٦۲(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ستن 
الترمذي برقم (ههلا؟). 1 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (۲۳۳۸) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
موارد الظمآن برقم (۱۹۸۷). 
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٠‏ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب 
والنقد رح كر هن أن لتر عدر كو فصوي E‏ : بلى. قال : «ذكر اللّه 
تعالى)”' رواه الترمذي . قال الحاكم أبو عبد اللَّه : إسناده صحيح . 

(وعن اش الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلة: ألا أنبئكم) بدك 
ا (بخير أعمالكم) قال العز بن عبد السلام في «قواعده) : 8 الحديث يدل على 
أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات» بل قد يأجر الله تعالى على 
قليل العمل أكثر مما يأجر على كثيره» فإذا ترتب الثواب على تفاوت الرتب في الشرف 
ويأتي الكلام على ذلك (وأزكاها) أي : أكثرها ثواباً وأطهرها (عند مليككم) قال في «فتح 
الله هو مقس مو قوله بال + ل عند ملي مدر » [القمر: ]٠١‏ (وأرفعها) أي : 
وأزيدها (في) رفع (درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة) وفي رواية: والورق» 
والمعطوف عليه قوله أول الحديث: «بخير أعمالكم» من حيث المعنى لأن المعنى ألا 
أنبئكم بما هو خير لكم من بذل أموالكم ونفوسكم المدلول عليه بقوله: (وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم) أي: الكفار في معترك الحرب (فتضربوا أعناقهم) لإعلاء كلمة الله 
(قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى) قال العاقولي : بعد أن ذكر ما تقدم عن ابن عبد السلام 
من أن الثواب ليس على قدر النصب بل على قدر إرادته تعالى وقد يعطى على العمل 
لكلل الح ا ركه سكين ها ا امم ب كر الله تفال 
المداومة عليه باطناً وظاهراًء فيقتضى حينئذ صرف العمر كله فيه» ولا شك أنه إذا كان 
لذاكر بهذه الما كان أك جرم اغاق مال يقد وجهاد يخلص منه في زمان يسير؛ لأن 
الصبر على مضاضة القتل ساعة واحدة» والصبر على مداومة الحضور مع الذكر طويل» 
وفي «فتح الباري» الجمع بحمل حديث الباب ونحوه مما يدل على أن الذكر أفضل من 
سائر الأعمال على الذكر الكامل» وهو ما اجتمع فيه ذكر اللسان والقلب والتفكر في 
المعنى» واستحضار عظمة الله تعالى فالذي يحصل له ذلك أفضل من المجاهد للكفار 
من غير استحضار لذلك» وأن أفضلية الجهاد بالنسبة لذكر اللسان المجرد» فمن اجتمع 
له كل ذلك بأن ذكر الله بقلبه ولسانه واستحضر عظمته تعالى في كل حال وقاتل الكفار 
مشلا ؛ فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند اللّه. اهف وفي ١فتح‏ الإله» یکن 
الجمع بحمل الخيرية هنا على أنها من وجه هو امتلاء القلب بالذكر المستلزم لدفع 
الشيطان وطرده عن ساحة القلب. الذي بطهارته وصلاحه يطهر ويصلح البدن كلهء 
فالذكر لتأثيره فيه ما لا يؤثره الإنفاق وبذل النفس يكون خيراً منهما من هذه الحيثية» 


الترمذي برقم (5744). 
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وإن كانا أفضل منه من سائر الحيثيات غير ذلك» فاعتبار قيد الحيثية يدفع التنافي 
فتأمله» وقول ابن عبد السلام في «قواعده» يعني السابق عنه جار على الأخذ بظاهر 
الحديث مع قطع النظر عن مقتضى كلام أئمة المذهب اه ملخصاء (رواه الترمذي) 
ومالك وأحمد وابن ٠‏ ماجه إلا أن مالكاً وقفه على أبي الدرداء أي : وذلك غير ضار لأن 
مثله لا يقال رأياً فهو مرفوع حكماء ولأن الأصح تقديم الرفع على الوقف (قال الحاكم 
أبو عبد الله) صاحب «المستدرك» (إسناده صحيح) . 

5-0١‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ أنه دخل مع رسول اللّه علا 
على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به» فقال: (ألا أخبرك بما هو أيسر عليك 
من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماءء وسبحان الله ذد ما 
خلق فى الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» واللّه 
ار کل اكه واد ا لامع و لتاقي وله حفر بول ا 
بالله ل ذلك18؟ رواه الترمدى ,قال ديف خم : 

(وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه أنه دخل مع رسول الله ك على امرأة) 
يحتمل كونها صفية بنت حيي فقد جاء عنها عند الترمذي وغيره حديث فيه نحو ما في 
هذا الحديث» ويحتمل كونها جويرية السابق ذكر حديثهاء وقد أثار الاحتمالين صاحب 
«السلاح»» ويحتمل أنها غيرهما ولعلها كانت من محارم سعد» أو كان ذلك قبل نزول 
الحجاب إن نظر لوجههاء وإلا فلا إشكال» وأما هو َة فمن خصائصه أن الأجانب 
منهن بمنزلة المحارم منه في جواز الخلوة بهن» والدخول عليهن للأمن من الفتنة 
لعصمته 335 (وبين يديها نوى) بالقصر وهو العجم» واحده نواة» والجمع نوايات ونواء 
كما في «المصباح» (أو حصى) بالقصر واحده حصاة (تسبح به فقال: ألا أخبرك بما هو 
أيسر عليك من هذا) أي : ل ل أو الحصى (أو أفضل) شك من 
سعد» ويحتمل أن أو ب بمعنى الواو» وإنما كان أفضل لأن قوله: عدد ما خلق وما ذكر 
بعده يكتب له به ثواب بعدد المذكورات» كما علم مما تقدم في حديث جويرية» وما 
تعده بالنوى أو الحصى قليل تافه بالنسبة لذلك الكثير الذي لا يعلم كنهه إلا بارئه 
(فقال: سبحان الله عدد ما خلق) ما عام في الأجناس كلها ما يعقل منها وما لا يعقل (في 
السماء وسبحان اللّه) أتى بالعاطف لاختلاف المقدر به (عدد ما خلق فى الأرض وسبحان 
الله عدد ما) خلق (بين ذلك) أي : المذكور من السماء والأرض» أو الملاكور ا كلق 
فيهما (سبحان الله عدد ما هو خالق) أي : خالقه من بدء الخلق إلى منتهاه» قال العاقولى : 
أجمل بعد التفصيل الآن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله تعالى أفاد الاستمرار فلا يقصد 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (7”078) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 

الترمذي برقم (۷۱۷). 


205 كتاب الأذكار/ باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إلا القرآن. . . إلخ ۲٠١‏ 
منه زمان دون زمان» بل استغراق سائر الأزمنة» قال في «فتح الإله»: إلا أن يقال: إن 
مقابلته بخلق يدل على أن المراد عدد ما خلق قبل تكلمى بهذا الذكر» وعدد ما هو 
غا يعو لى ا لمانة واا أء لى لأوائله عبر مها ل بال غل الد 
كالنظائر قبله (والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا اللّه مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا باللّه مثل 
ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن) غريب . قال في «السلاح): ورواه أبو داود 
والنسائي والحاكم في «مستدركه) وار بن حبان في (صحيحه . 

سرعم أن مرت رفن اللا عه قال قار مول الله كله الا ادنك 
على کر من كدرل ال نفلت يلى با وسر الله فال 9# حول ر رة إلا 
باللّه)”' . متفق عليه . 

(وعن أبي موسى) الأشعري (رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: ألا) بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام للتنبيه (أدلك على كنز من كنوز الجنة) أي : ذخيرة من ذخائرهاء أو من 
محصلات نفائسها قال المصنف : المعنى أن قائلها يحصل ثواباً نفيساً يدخر له في الجنة 
(فقلت : بلى يا رسول الله قال : لا حول ولا قوة إلا باللّه) أي : ل تسويل للد عن معصية الله 
ولأ قرة له على طاغة الله إلا يتوقيق الله وقيل معن امو دكي . وقال النووي: : هي 
كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شيئا أ ولا له حيلة في دفع شر ولا في 
جلب خير إلا بإرادة الله تعالى (متفق عليه) ورواه ابن ماجه والحاكم في «مستدركه» من 
حديث أبي هريرة بلفظ : آلا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول 
ول ق إلا بالله فقول الله : أسلم عبدي واستسل )97 


باب ذكر اللّه تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً 

ومحدثاً وجنباً وحائضاًإلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض 

(باب فضل ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً) حال من فاعل المصدر المحذوف 
أي 0 العبد الله حال قيامه إلخ ب والمراد من المعيطجع هذا ۽ يعم المستلقي ونحوه 
(ومحدثاً) حدثا أصغر من نحو نوم بدليل قوله: (وجنباً وحائضاً) ا إما داخلة في 
عليها (إلا القرآن) وبيّن وجه الاستثناء بقوله: (فلا يحل لجنب ولا حائض) شيء منه ولو 
حرفا والحدا نص القرآن ولو مع غيره. أما عند قصد نحو الذكر أو الإطلاق فلا يحرم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷۳۸١ ء٦٦۱١ 25404 25784 »٤۲۰٥(‏ ومسلم في 


صحيحه برقم ٤(‏ * ۷( 
0020 حديث صحيح › »> وانظر صحيح الترغيب والترهيب برقم )۱١۸١(‏ . 
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بل يستحب لهما التسمية عند نحو الأكل قاصدين التبرك» وكذا الأذكار المطلوبة في 
أماكنها من نحو إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة . 

قال الله تعالى : #إِنك ف لق لسوت وَالْدَرضِ يِف اليل وار یت 
ای د ی ا يلما ویر و ر 4 [آل عمران: ۱۹۰ ۱۹۱]. 

(قال تعالى : إن في خلق السماوات والأرض) إذ جعل الأولى مرفوعة لا على عمد 
والثانية مدحوة مسطحة على ماء جمد (واختلاف الليل والنهار) أي : وفى اختلافهما 
بالظلمة والإضاءة أو تعاقبهما أو تكوير أحدهما على الثاني لاتجيد اد a‏ 
بالطول والقضر فتارة يطول هذا ويقصر ذاك ثم يعندلان» ثم يقضر الذي كان طويلاً: 
ويطول الذي كان قصيرا كل ذلك بتقدير العزيز العليم» ويجوز عطف الاختلاف على 
مدخول الخلق ويراد به التقدير (لآيات لأولي الألباب) دلالات على الوجود والعلم 
والوحدة والعلم والقدرة لذوي العقول الخالصةء وقد ورد: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيها)”'' (الذين يذكرون اللّه) وصف لأولي (قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) أي: يصلون 
قائمين فإن لم يستطيعوا فقاعدين فعلى جنب, أو المراد مداومة الذكر فإن الإنسان قلما 
يخلو عن إحدى هذه الحالات» والثاني أنسب بالترجمة . 

۴ دوعن عاكة رفن الله عنها قالث : كان وسول الله #قه يذكر الله على 
كل انين أ روا عسي 2 

(وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله َي يذكر الله على) أي : في (كل) 
أي : جميع (أحيانه) 08 كان متطهراً من الحدثين أو به أحدهماء وظاهر أنه لين المراد 
حال الإحداث فقد أخبر رسول الله 5 إن الله يمقت الكلام حينئذٍ» وجاء أن الكلام 
وقت الجماع منهي عنه (رواه مسلم) في «الجامع الصغير» ورواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه. 

2-45 وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «لو أن أحدكم إذا 
أتى أهله قال: باسم الله» اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضى بينهما 
ولد لم يضره)”". متفق عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ب قال: لو أن) بفتح الهمزة بتقدير فعل 


ا م2 


ص - ت 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (577 موارد) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
موارد الظمآن برقم )٤١۲(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۳۷۳) وأبو داود في سننه برقم (18) والترمذي في سننه برقم 
(737285) وابن ماجه في سننه برقم (۳۰۲) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ۰٦۳۸۸ 5158 7741# ۳۲۷۱ »۱٤۱(‏ 7547) ومسلم 
في صحيحه برقم )۱٤۳٤(‏ . 
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عامل بعد لولا اختصاصها بالفعل أي: لو ثبت أن (أحدكم) أي: الواحد منكم (إذا أتى 
أهله) أي : عند الجماع؛ أي : إرادته (قال: باسم الله) أي : أتحصن» ويكتب بالألف كما 
قال المصنف وحذفها تخفيفاً خاص بالبسملة (اللهم جنبنا الشيطان) أي : أبعده عناء 
يتعدى للثاني مخففا ومثقلا كما في «المصباح»» قال فيه: جنبت الرجل الشر جنوبا من 
باب قعد أبعدته عنه وجنبته بالتثقيل مبالغة. اه. (وجنب الشيطان ما رزقتنا) دخل فيه 
الجماع لأن الرزق ما ينتفع به البدن والجماع منه لما فيه من إذهاب المواد المفسد 
بقاؤها للبدن (فقضى) عطف على قال (بينهما ولد لم يضره) أي : الشيطان وحذف 
المعمول ليعم كما جاء في لفظ : لم يضره الشيطان أبداًء والمراد أن الضرر الناشئ من 
تسلط الشياطين كالصرع وإلقاء الوسوسة في الصدر يندفع بقوله هذا عند إرادة الجماع 
(متفق عليه) ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. 


باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه 

(باب ما يقوله عند نومه) أي : إرادته» وهو زوال الشعور بسبب انحلال أعصاب 
الدماغ بالرطوبات الصاعدة إليه من المعدة» والصحيح أنه غير السنة كما يدل عليه عطفه 
عليها في آية الكرسي» وغير النعاس» وعلامة النوم الرؤيا وعلامة النعاس سماع كلام 
الحاضرين وإن لم يفهمه (واستيقاظه) . 

8 یع چ وا در روفي الله عتهها ل كان رسوك: ال قله إذا أو 
إلى قراف قال #باسمك: اللهم آحيا وآموت 4 وإذا اسعيفظ قال #الحمد لله الذي 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه التشور»”'؟ . رواه البخاري: 

(عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله بي إذا أوى) بالقصر كما 
هو الأفصح (إلى فراشه) ای کل ته ار انزوى إليه (قال: باسمك) أي: بذكر اسمك 
(اللهم أحيا) ما حييت (و) عليه (أموت) أي : الموت الحقيقي أو الموت المجازي وهو 
النوم فعليه في الحديث استعارة تبعية مصرحة» ووجه شبهه به زوال الشعور والحركة 
الاختيارية مع كل منهماء وفيه إيماء إلى أن مقصود الحياة وهو التقرب إلى الله تعالى 
بأداء عبادته لما فات من النائم» ألحق بالمبيت فأطلق عليه ذلك» وقال العيني: قيل فيه 
دليل على أن الاسم غير المسمى ومنع» لا سيما أن لفظ الاسم يحتمل أن يكون مقحما 
كهو في قوله: ثم اسم السلام عليكما (وإذا استيقظ) آي : تيقظ (قال: الحمد لله الذي 
أحيانا) بالاستيقاظ المعد لتحصيل مراضي الله تعالى (بعدما أماتنا) أي : بالنوم الذي هو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1۳۲١(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً برقم 
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أخو الموت فيما تقدم فهو كما تقدم استعارة مصرحة تبعية» وقال الكرماني: الموت 
تعلق انقطاع الروح بالبدن وذلك قد يكون ظاهراً فقط وهو النوم» ولذا يقال: إنه أخو 
العوت وظاهرا وباط وهو الت التعارك اه وظاهرة أن الحوت متعم 4 بها 
فيكون ما في الحديث إطلاق حقيقي» وقال أبو إسحاق الزجاج: النفس التي تفارق 
الإنسان عند النوم هي التي للتمييز» والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة» وهي 
التي يزول بزوالها النفس (وإليه النشور) وهو الحياة بعد الموت» يقال : نشر الميت ينشر 
شور والمراه بالتشور اله كجالى الذهات إل ليجازى العامل تفي عا را أو 
شرأء وأتي بهذه ليحمل استحضارها المرء على التيقظ للإقبال على مولاه يقظة ونوماًء 
يتفي ر ا أ تباطو هما ع نمك ولا مقطا ا هما ی ا مر 
دوام مراقبة وحضور (رواه البخاري) في الدعوات ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في 
«الكبرى» وابن ماجه كلهم من حديث حذيفة» وقد رواه البخاري من حديث أبي ذر 
أيضاًء وكذا رواه النسائي في «الكبرى» أيضاًء ورواه مسلم والنسائي من حديث البراءء إلا 
أنه قال: «إذا دخل مضجعه من الليل») بدل قوله: (إذا أوى إلى فراشه). قال الحافظ فى 
«أمالي الأذكار» بعد أن أخرجه من حديث حذيفة وأبي ذر والبراء وذكر مخرج یت كل 
من ذكرناه ما لفظه: وحاصل ما سقته أن المتن متفق عليه عن النبى يياه أخرجه البخاري 
من حديث حذيفة وأبي ذر ولم يخرج حديث البراء إلا مسلم فقط: ففات الشيخ التنبيه 
على تخريج مسلم له اه. والحديث سبق مشروحاً في باب آداب النوم. 


باب فضل حلق الذكر والندب 
إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر 

(باب فضل حلق) بكسر المهملة وفتح اللام جمع حلقة بفتح المهملة وسكون اللام 
نحو قصعة وقصع وبدرة وبدره قاله الازهري» وقيل حلق بفتحتين على غير قياس» 
قال: وعليه فالجمع بفتح الحاء كقصبة وقصب» ومع ابن السراج بينهما» فقال: 
قالوا: حلق بفتح الحاء ثم خففوا الواحد حين ألحقوه الزيادة اه. من «المصباح» 
(الذكر) بكسر الذال تقدم معناه (والندب) أي : الدعاء (إلى ملازمتها) بذكر فضلها (والنهي) 
تنزيهاً (عن مفارقتها لغير عذر) . 

قال الله تعالى : وير سك ع ارين دعوت بهم بال وة وَأ زيدود جم ول َد 
عبتا ع [الكهف: ۲۸]. 

(قال تعالى : واصبر نفسك) أي : احبسها (مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) طرفي 
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النهار (يريدون وجهه) أى : يريدون الله لا عرضاً من الدنيا (ولا تعد تصرف الغيناك) بنضرك 
(عنهم) أي : إلى غيرهم بالنظر إلى ذوي الغنى أو الرتب من كفار قريش الطالبين منه ٤‏ أن 
يفرد لهم مجلساً لا يكون فقراء الصحابة فيه» وهو سبب النزول وعدي (تعد) بعن مع أنه 
متعد بنفسه لتضمنه معنى التَبّوَّة» يقال نبت عنه عينه إذا ازدرته فلم تعلق به. 

ae E‏ خريرة رقي الله عفه كاله قال يسول الله كه ااذه 
تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر» فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز 
وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم 
وهو أعلم: مايقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويعحدوتك» قال : فيقول: عل رأوتي؟ نيقولون: ل والله ما رأوك» قال فيقول» 
كيف لو راوق؟ كال رفولین لو رارك کا انه لك عيادة واد تا ا 
للك یسا قال : فيقول: فما يسألون؟ قالوا: يقولون: يسألونك الجنة» قال: يقول: 
زفقل اوها قال ولرد لأ والله با رت عا رآرهاء قال ققول» نكيف لو رارش 
قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبةء 
قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار» قال: فيقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها 
كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة» قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم 
قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» قال: هم 
الجلساء لا يشقى جليسهم)”''. متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 4: «إن للّه تعالى 
ملائكة سيارة فضلاً يتتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم 
وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم» حتى يملأوا ما بينهم وبين السمكء الذثباء فإذا تقرقوا 
عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: 
جئنا من عند عباد لك فى الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك 
وا 8 ونان ا ی ل ونال نلك عاك قال 3 ل ایا ج فاا 
ایا رتل روو جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك» قال: ومما ا 
قالوا: من نارك يا رب» قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لاء قال: فكيف لو رأوا ناري؟ 
قالوا: ويستغفرونك» قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما 
استجارواء قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول: وله 
قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)”" . 


.)5589( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1108) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
انظر التخريج السابق.‎ )0( 
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(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إن لله تعالى ملائكة يطوفون 
للاختصاص (يلتمسون أهل الذكر) جملة حالية من ضمير يطوفون أو صفة بعد صفة» 
والذكر يتناول الصلاة وقراءة القرآن والدعاء بخير الدارين» وتلاوة الحديث» ودراسة 
العلم ومناظرة العلماء» ونحوهاء قال الحافظ 56 «الفتح2: الأشبه اختصاص ذلك 
بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة فحسب وإن كان قراءة الحديث ودراسة 
العلم والمناظرة فيه من جملة ما دخل تحت مسمى ذكر الله تعالى (فإذا وجدوا) من 
الوجدان مفعوله (قوماً يذكرون الله عز وجل) عند مسلم: فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر 
(تنادوا) وفى رواية الإسماعيلى : يتنادون؛ أي : ينادي بعضهم بعضاً دلالة على المطلوب 
(هلموا) أي : تعالوا وهذا ورد على لغة تميم وأهل نجد حيث يلحقون ب١هلم»‏ ضمائر 
المخاطب تأنيثاً وتثنية وجمعاًء ولغة أهل الحجاز استعماله افي الجميع بلفظ واحدء 
واختلف فى أصل هذه الكلمةء فقيل: أصلها: هل لك في كذا أمه؟ أي: اقصده 
فركبت الكلمتان فقيل هلم أي: اقصد» وقيل أصلها هالم بضم اللام وتشديد الميم 
والهاء للتنبيه حذفت ألفها تخفيفاً (إلى حاجتكم) وفي رواية: إلى بغيتكم (فيحفونهم) 
بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي: يطوفون ويدورون حولهم (بأجنحتهم) وقيل 
معناه: يدفون أجنحتهم حول الذاكرين فالباء للتعدية» وفيل : للاستعانةء) قاله الحافظ 
في «الفتح» (إلى السماء الدنيا قال : فيسألهم ربهم) أي : سؤالاً صورياً بدليل قوله لدفع 
توهم حمله على حقيقته من استكشاف ما يجهله السائل (وهو أعلم بهم) والجملة حالية 
أو معترضة» ومن حكم السؤال إقرار الملائكة أن في بني آدم المسبحين والمقدسين 
فيكون كالاستدراك لما سبق من قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها (ما يقول عبادي) 
الجملة بیان لقوله فيسألهم ربهم» أو مفعول لقول مقدر أي : قاتلا أو لا تقدير بل هو 
ناصب بنفسه لأنه نوع من القول (قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك) وفي رواية الإسماعيلي: (مررنا بهم وهم يذكرونك» ويهللونك» 
ويحمدونك» ويسألونك». وف حديث انين عند البزار: (يعظمون آلاءك› ويتلون 
كتابك» ويصلون على نبيك» ويسألونك لآخرتهم ودنياهه)”') المجد والعز والشرف. 
(قال: فيقول: هل رأوني) أي : أبصروني (فيقولون: لا واللّه ما رأوك) قال الحافظ في 
«الفتح»: كذا ثبت بلفظ الجلالة في جميع نسخ البخاري» رحاتحي و ت 
وسقط لغيره (قال: فيقول: كيف لو رأوني قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة) أتى 
به كذلك ليزدوج مع ما بعده الممتنع بناء صيغة التفضيل منه لكونه ثلاثياً مزيداً فيه وإلا 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده برقم ۳٠٦۲(‏ كشف) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف 
الترغيب والترهيب برقم .)91١5(‏ 
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فأفعل التفضيل يبنى من العبادة» ويقال: كانوا أعبد لك (وأشد تمجيدا) أعاد أفعل 
التفضيل ومتعلقه إطناباً (وأكثر لك تسبيحاً) عربه دون ما عربه في قرينه تفنتاً. 

(قال: فيقول) هكذا رواية أبي ذر أحد رواة البخاري بالفاء» وفي رواية غيره 
بحذفها (فما يسألون) وفي الرواية الآنية: «(وماذا يسألوني»)» وعند أبي ا «فأي 
شيء يطلبون) (قال: يقولون: يسألونك الجنة) وفي رواية: جنتك» ثم علمهم بأنهم 
يسألونها يحتمل أن يكون لسماعهم له منهم» ويحتمل أن ذلك لظهوره وبدوه» إذ 
المكلف يطلب من فضل ربه النعيم وكفاية الجحيم (قال: يقول: وهل رأوها) أي : 
أبصروهاء وعند مسلم كما يأتي : «فهل رأوا جنتي)2 (قال: يقولون: لا والله يا رب) أتى 
به تلذذاً بالخطاب وطلباً لإطالة الكلام مع الأحباب (ما رأوها قال: فيقول) أي : الله 
تعالى» ولأبي ذر: فيقول (فكيف لو رأوها) الفاء عاطفة على مقدر أي: هذا طلبهم لها 
وما رأوها فكيف طلبهم لها لو رأوها؟ (قال: يقولون: لو أنهم) أي: لو ثبت أنهم (رأوها 
كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة) هو هكذا في ١صحيح‏ البخاري» 
وفي «الفتح» للحافظ ما يوهم أنه ليس عنده عليهاء وعبارته: قوله (كانوا أشد حرصا)» 
ذا أبو معاوية فى رواينه اغلبيلةء وفى.رؤاية ابن آي الذثيا لاكاثوا أشف خرضا وأشد 
طلبة وأعظم فيها رغبة» اه. والظرف في كل من القرائن متعلق بأفعل قبله لا بالمصدر 
بعده» لمنع تقديم معمول المصدر عليه» ولو ظرفا على خلاف في الظرف . 

(قال) أي : الله (فمم) بتشديد الميم الثانية وإدغام نون من الجارة في ميمهاء وأصلها 
ما استفهامية فحذفت ألفها تخفيفاً أي: فمن أي شيء (يتعوذون) أي: يلوذون بالذكر 
ويعتصمون به منه (قال) كذا هو بالإفراد» وفي الكلام حذف وهو قال: يقولون: يتعوذون 
من النار» فسقط من قلم الشيخ (يقولون) ففاعل قال هو النبي 4 وفاعل يقولون الملائكة 
(يتعوذون من النار) أي: بك فحذف لدلالة المقام عليه (قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لا والله ما رأوها) صرحوا به مع دلالة عليها إطناباً لما تقدم (قال: فيقول: فكيف لو 
رأوها قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً) بكسر الفاء (وأشد لها مخافة) أي : خوفا 
وغدل غنه لما قاله تفخيماء لأن ؤيادة البناء تل على ؤياذة المعتى: 

(قال: فيقول فأشهدكم) عطف على مقدر؛ أي: فأعذتهم فأشهدكم (أني قد غفرت 
لهم) حذف المفعول للتعميم (قال: يقول ملك من الملائكة فيهم) أي في جملتهم (فلان) 
تقدم أنه كناية عما يجهل من الأعلام (ليس منهم) صفة أو حال مما قبله لتخصيصه 
بتقديم الخبر (إنما جاء لحاجة) أي : غير ما ذكر وما بعده (قال: هم الجلساء) أي : 
الكاملون المكملون (لا يشقى جليسهم) صفة أو حال أو خبر بعد خبر» أو مستأنفه لبيان 
المقتضى لكونهم أهل الكمال» قال الحافظ في «الفتح»: أخرج جعفر في «الذكر) عن 
الحسن البصري قال: بينما قوم يذكرون الله إذ أتاهم رجل فقعد إليهمء قال: فنزلت 
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الرحمة ثم ارتفعت فقالوا: ربنا فيهم عبدك فلان قال: غشوهم رحمتي هم القوم لا 
يشقى بهم جليسهم» وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين» فلو 
قال : يسعد بهم جليسهم لكان ذلك في غاية الفضل لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في 
حصول المقصود (متفق عليه) فيه أن هذا اللفظ للبخاري فقط أخرجه في الدعوات من 
طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة انفرد به عن مسلم» وقوله (وفي 
رواية لمسلم) هي المتفق عليها فإنها عند مسلم في الدعوات من طريق وهيب بن خالد 
عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري في الدعوات عقيب حديث جرير 
إلا أنه لم يسق لفظه . 

(عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي كي : إن للّه ملائكة سيارة) بفتح المهملة 
وتشديد التحتية؛ أي : سياحين في الأرض (فضلا) قال المصنف: أرجح وجوه ضبطه 
وأشهرها في بلادنا ضم أوليه» وضبط أيضاً بضم فسكون ورجحها بعضهم » وادعى أنها 
أكثر وأصوب» وضبط بفتح فسكون, قال القاضي: هي الرواية عند جمهور مشايخنا في 
«الصحيحين2» وبضم أوليه ورفع اللام على أنه خبر مبتداً محذوف» وبضم ففتح آخره 
آلف ممدودة جمع فاضل» قال العلماء: معناه على جميع الروايات أنهم زائدون على 
الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق» فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم إلا قصد حلق 
الذكر (يتتبعون) ضبط بالمهملة من التتبع وهو البحث والتفتيش عن الشيء» وبالغين 
المعجمة من الابتغاء والطلب» قال المصنف: وكلاهما صحيح (مجالس الذكر فإذا 
وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم) قال المصنف: كذا في 
كثير من نسخ بلادنا بالمهملة وبالفاء» وفي بعضها بالضاد المعجمة أي: حث على 
الحضور والاستماع» وحكى القاضي عن بعض رواتهم (وحط) بالمهملتين واختاره 
القاضي» قال: ومعناه أي: أشار بعضهم إلى بعض بالنزول» ويؤيدها قوله بعده في 
رواية البخاري : هلموا إلى حاجتكم» ويؤيد الرواية بالفاء قوله في البخاري: (يحفونهم 
بأجنحتهم) أي: يحدقون ويستديرون حولهم ويحف بعضهم بعضا (حتى يملأوا ما بينهم 
وبين السماء الدنيا) أي : أنهم يكثرون في مجلسه حتى يعلو بعضهم على بعض ويملأوا 
ما ذكر (فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا) بكسر المهملة الثانية من باب علم (إلى السماء قال: 
فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم فيقولون: جئنا من عند عباد) التنوين فيه 
للتعظيم (لك) صفة (في الأرض) صفة بعد صفة لا حال؛ لأن شرط مجيء الحال من 
المضاف إليه مفقودء نعم يجوز جعل الظرف حالا من المستقر في الظرف قبله» وكذا 
قوله (يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك) فتكون أحوالا مترادفة» 
ويجوز أن تكون أحوالاً من المستقر في الظرف قبلها فتكون على إعراب الظرف كذلك 
أحوالا متداخلة وحذفوا المفعول طلبا لحصول السؤال عنه فيطول الكلام المستعذب» 
ا Ea‏ للد ا 


213 كتاب الأذكار/ باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر 1۳ 

(قال: وماذا يسألوني قالوا: يسألونك جنتك قال : وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب) 
بحذف ضمير المتكلم ومعه غيره والأصل ربنا فيكون مفتوحاًء ويحتمل أن يكون 
الأصل: أي: ربي بياء المتكلم فحذفت اجتزاء بدلالة الكسرة عليهاء وهو مضبوط في 
الأصل من مسلم و«الرياض» بكسر الباء (قال: فكيف لو رأوا جنتي) سكت الراوي عن 
جوابهم عن هذا نسياناً» وقد بينه في الرواية السابقة عند البخاري . 

(قالوا: ويستجيرونك) أي : يسألونك الجوار أي : الأمان (قال: ومما) بإثبات الألف 
هكذا في الأصول» وجاء على خلاف الغالب من حذف ألفها عند جرها تخفيفاً أي : 
ومن أي شيء (يستجيروني) بنون مخففة» والأصل يستجيرونني بئونين» نون الرفع ونون 
الوقاية» فحذفت أحدهما تخفيفاً وفي تعيينها خلاف الأرجح أنها نون الوقاية كما قاله 
ابن هشام (قالوا: من نارك) حذف المتعلق لدلالة وجوده في السؤال عليه (يا رب) غاير 
بين حرفي النداء تفنناً في التعبير» وأتى بحرف النداء الموضوع للبعيد دون العكس 
تفخيماً: قاله الشيخ خالد في «شرح التوضيح». (قال: وهل رأوا ناري قالوا: لا. قال: 
فكيف لو رأوا ناري) أظهر في محل الإضمار في الجملتين للتعظيم والتهويل. 

(قالوا: ويستغفرونك) كذا هو بحذف الواو في «صحيح مسلم» مصححاً عليه» وهي 
مقدرة لأنها معطوفة كالجمل قبلهاء وليست جواب قوله «فكيف رأوا ناري»)؟ (فيقول قد 
غفرت لهم) بدأ به في الجواب لأنه أقرب مطلوب وأسنى مرغوب» ولأن ما بعده مبني عليه 
فلذا فرع عليه قوله: (وأعطيتهم ما سألوا) يعني الجنة (وأجرتهم) بالقصر أي: أمنتهم (مما 
استجاروا) بحذف العائد المنصوب بما قبله محلاً والمجرور بمن أي : منه. 

(وقال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء) بفتح المعجمة وتشديد المهملة وبالهمزة 
آخره أي : كثير الخطايا (إنما مر) هو بمعنى قوله فيما قبله: إنما جاء لحاجة (فجلس 
معهم قال: فيقول: وله قد غفرت) بتقديم الظرف للاهتمام (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) 
قال الحافظ في «الفتح»: في الحديث فضل الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على 
ذلك» وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم إكراماً لهم وإن لم 
يشاركهم في أصل الذكر» وفيه محبة الملائكة لبني آدم واعتناؤهم بهم» وفيه أن السؤال 
قد يصدر ممن هو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول لإظهار الغاية بالمسؤول عنه» 
والتنويه بقدره» والإعلان بشرف منزلته» وفيه بیان كذب من ادعى من الزنادقة أنه یری 
الله تعالى جهراً في الدنياء وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة (!!) 
رفعه: (واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»”'' وغير ذلك. 

21 وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كَلةِ: «لا 


)١59( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (1785, ۰۳۳۳۷ ۷۱۲۷) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
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E 
وذكرهم الله فيمن عنده»' و ماي‎ 

(وعنه) أي : أبي هريرة (وعن أبي سعيد) الخدري (رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله بل : لا يقعد قوم) التقييد بالقعود وبالقوم جرى على الغالب» فالاجتماع 
للذكر بأي ومن أي ترتب عليه ما يأتي» ويؤيده أنه تقدم من حديث أبي هريرة: وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله“ والحديث تقدم بجملته في باب 
قضاء هوا ئج المسلمين (يذكرون اللّه إلا حفتهم الملائكة) أي : أحدقت بهم وطافت 
بحفافيهم تشريفاً لهم وتنويهاً لما هم فيه من الذكر (وغشيتهم الرحمة) أي : آثارها من 
الفيض والفضل! (ونزلت عليهم السكينة) بوزن فعيلة ما تسكن به نفسهم» قال 
العوويشس: هى الخالة الى طمن بها القلب فيسكق عن الميل إلى الشهوات» وعن 
الرعب» والأصل فيها الوقار» وقيل: هي ملكة تسكن قلب المؤمن وتؤمنه. اه. 
(وذكرهم الله فيمن عنده) عندية مكانة لاستحالة المكان في حقه تعالى (رواه مسلم) . 

448 لاد رخن أن والد التحاريف عد عوف رهی اللدعه» أن رسزل الله و ا 
هو جال فى المسجد والعان محل أل اة تى تافل اة إلى وموك الله 108 
اعسوم اهب اع يمول الله بي فأما أحدهما فرأى فرجةً في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا . فلما فرغ رسول الله ل قال : 
(ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى اللّه فآواه اللّهء وأما الآخر فاستحيا 
فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)" . متفق عليه . 

(وعن أي واقد) بالقاف والمهملة (الحارث بن عوف) بالفاء هو الليثي من بني 
ليث بن بكر بن عبد مناة من كنانة بن خزيمة» مشهور بكنيته وما ذكره المصنف في 
اسمه واسم أبيه هو أحد الأقوال» وقيل عوف بن الحارث وقيل الحارث بن مالك» قيل 
إنه شهد بدراً وقيل لم يشهدها وكان معه لواء بني ضمرة وبني ليث وبني سعد بكر بن 
عبد مناة يوم الفتح» وقيل إنه من مسلمة الفتح» قال ابن الأثير: والصحيح أنه شهد 
الفتح مسلماًء يعد في أهل المدينة» وشهد اليرموك بالشام» وجاور بمكة سنة ومات بها 
as‏ لحي جريرق يمح سحا مان يكاين بيغي ابرق تمي شيعي سام اول : 
خمس وثمانين (رضي الله عنه) روي له عن رسول الله ية أربعة وعشرون حديثاًء وقال 
البرقي : جاء عنه سبعة أحاديث» وفي ١مختصر‏ التلقيح» له في «الصحيحين» أحد 
وعشرون حديثاًء اتفقا على أحد عشر منهاء وانفرد البخاري باثنين ومسلم بثمانية (أن 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم »٦7(‏ 415) ومسلم في صحيحه برقم (5119/5). 
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رسول الله ب بينما هو جالس في المسجد والناس معه) جملة حالية (إذ أقبل ثلاثة نفر) بفتح 
أوله تمييز لما قبله؛ أي : ثلاثة هم نفر لا أنه نوع الثلاثة على عدد نفر فيكونون تسعة» 
وهذا كما يقال ثلاثة رجال ليس المراد ثلاثة جموع رجل» وهو يطلق على الثلاثة 
والتسعة وما بينهما كما تقدم» والجملة أضيف إليها الظرف (فأقبل اثنان) ذكره بعد فأقبل 
ثلاثة إما لأن التقدير فأقبل اثنان منهم وإما لأن إقبال الثلاثة إقبال إلى المجلس أو إلى 
جهبة» وإقبال الاثنين (إلى رسول الله يله وذهب واحد فوققا غلى رسول الله 6ه فآما 
أحدهما فرأى) أي : أبصر (فرجة في الحلقة) بسكون اللام أي : المستديرين بين يديه كله 
(فجلس فيها وأما الآخر) بفتح الخاء (فجلس خلفهم) أي: خلف أهل الحلقة (وأما الثالث 
فأدبر ذاهباً) أي: لم يرجع بل استمر في إدباره وإلا فأدبر مغن عن ذاهباًء قلت: أو 
يكون من قبيل #فْسَمَ صَاحِكا 4 [النمل: 114]؛ أي: حال مؤكدة (فلما فرغ 
رسول الله ع أي : مما كان فيه من الخطبة أو تعليم العلم أو الذكر (قال: ألا) حرف 
تنبيه» ويحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام» ولا نفي» وفي الكلام طي فكأنهم قالوا: 
أخبرنا فقال: ألا (أخب ركم عن البقن الغلاثة ثة أما أحدهم فأوى) بالقصر آي : رجع (إلى الله 
فآواه اللّه) بالمدء قال أئمة اللغة: في كل منهما القصر والمد وفسدن الفقصور أزيا غل 
عوك مص الهمدوة إيواة ونسبة الآيواة إلى الله تعالى وكذا الاستعياء والأعرامن 
مجاز لاستحالتها في حقه تعالى فالمراد بها لوازمها من إرادة إيصال الخير وترك العقاب 
والإذلال أو نحو ذلك» وقرينة الصرف عن الحقيقة فيه وفي مثله مما يستحيل قيامه به 
تعالى العقل وفائدته بيان الشيء بطريق عقلي وزيادة توضيح وتحسين اللفظ› و 
مثل هذا المجاز مجاز المشاكلة والمقابلة» انتهى ملخصاً من «اللامع الصبيح» (وأما 
الآخر) بفتح الخاء وفيه لكونه استعمله في غير الأخير رد على من زعم أنه لا يستعمل 
إلا في الأخير (فاستحيا) من المزاحمة لما فيها من التضييق والحياء كذلك محمودء 
ولعي ند اسه الباعث على ترك التعلم» ولما كان ما فعله من الحياء الممدوح غفر 
الل نك كما ذل ناسحا ومين ما وأا لاخر بنش اد ارا ر 
رسول الله ع :: الذي هو مجلس العلم (فأعرض الله عنه) فيه ذم العراض عر ومن العم 
بغير عذر» وأنعن أغرعن كذللك ققد تعرقن لشخطظ الله قإنه أخبر بان الله أعرضن عه 
(متفق عليه) رواه البخاري في العلم» وليس لأبي واقد في «صحيحه) إلا هذا الحديث وقد 
وهم صاحب «الكمال» فقال في ترجمة أبي واقد: خرج عنه الخمسة إلا البخاري» ورواه 
مسلم في الاستئذان» ورواه أيضاً أبو داود في الاستئذان» والنسائي في العلم . 

64 وغن أبى سعيد الخدري رضي الله عه قال خرج معاوية رضي اللّه 
عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما 


أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك . قال : أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» 


وما کان أحد بمنزلتي من رسول الله ا ية أقل عنه حديثاً مني » إن رسول الله 2 حرج 
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هدانا للإسلام» ومن به غلينا . كال : : «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ أما إني لم أسد 
تهمةً لكم» ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة)' . 
رواه مسلم. 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة) 
بإسكان اللام على المشهورء قال العسكري: هي كل مستدير خالي الوسط» وحكي 
نح ادام وعو ديل ولي ال ما أجلسكم؟ قالوا : جلسنا) أعادوه زيادة في 
الإيضاح (نذكر اللّه. قال آللّه) بمد الهمزة والأصل أأللّه بهمزتين أولاهما للاستفهام 
والأخرى همزة أل فأبدلت الثانية مدة وجر لفظ الاسم الكريم» قيل: بالهمزة وهي من 
حروف القسم» وقيل: إن حرف القسم مقدر بعدهاء وهو الذي صححه ابن هشام (ما 
أجلسكم إلا ذلك) أي : الدكر وأتى فيه باسم الإشارة الموضوع للبعيد مع قربه تشريفاً 
له؛ كما في قوله تعالى + <:التء تاك الكت لذ ري قد [البقية» انه o‏ 
جواب القسم (قالوا: ما أجلسنا إلا ذلك) الأقرب أن الجملة جواب قسم حذف المقسم به 
اكتفاء بدلالة وجوده في السؤال عليه» ويدل عليه قوله: (قال: أما) بتخفيف الميم أداة 
استفتاح (إني لم أستحلفكم تهمة لكم) بضم الفوقية وسكونها كما في «المصباح» هي 
الشك والريبة» والتاء بدل من الواو لأنها من الوهم (وما كان أحد بمنزلتي) أي : بمكانتي 
وقربي (من رسول الله كَل) وذلك لكون أخته أم حبيبة أم المؤمنين ولتآلف النبي مَل له 
لما علم فيه من السر الإلهي المصون» والظرف الأول في محل الصفة» والثاني لغو 
متعلق بمنزلة (أقل) بالنصب خبر كان (منه) أي : من ذلك الأحد (حديثاً) تمييز (منى) 
أي: لم يكن أحد مماثلاً لي في القرب أقل مني حديثاء ا مق اذ 
يسهو بزيادة أو نقص عند ذكر حديث» وهذه الجملة أتى بها إظهارا لعنايته بالمخاطبين 
إذ حدثهم عن رسول الله ب مع إقلاله منه فقال: (إن رسول الله لاء خرج على حلقة من 
أصحابه فقال: ما أجلسكم) لكونهم كانوا في زمن لا يؤلف منهم الجلوس فيه في 
المسجد (قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده) من عطف الخاص على العام إن أريد بالذكر ما 
يعم أنواعه» وإن أريد به فرد خاص منه وبالحمد الثناء عليه بالأوصاف الثبوتية كان من 
عطف المغاير (على ما هدانا للإسلام) على فيه للتعليل و«ما» فيه مصدرية أي: نحمده 
لذلك والحمد في مقابلة النعمة يثاب عليه ثواب الواجب الفائق ثواب المندوب بسبعين 
ضعفاً (ومنّ به علينا) حذف الممتن به إيماء لكثرته وقصور العبارة عن الإحاطة بهء قال 
سبحانه وتعالى: و توما > راش : ۳ (قال: آلله) بالمد (ما 
أجلسكم إلا ذلك) أي : دون غيره من الأعراض والأغراض» وحذف المصنف جوابهم 


.)۳۳۷۹( والترمذي في سننه برقم‎ )71١0١( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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وهو في مسلم ولفظه قالوا: واللدها ا جلما ذلك» وكذا وقع له في «الأذكار» بأنه 
غير مذكور في (صحيح مسلم» كما يأتي عنه مرات» أخرج أصل الحديث لا بخصوص 
هذه الزيادة» وهو من قلم الناسخ (أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل 
فأخبرني أن الله يباهي) أي: يفاخر ويعاظم (بكم الملائكة) والاستدراك المفاد بلكن 
لمفهوم قوله: لم أستحلفكم تهمة إلخ فإنه ربما يؤخذ منه انتفاء مقتضى الاستحلاف 
فاستدركه لذلك (رواه مسلم) قال الحافظ في «تخريج أحاديث الأذكار»: وأخرجه أبو 


باب الذكر عند الصباح والمساء 


(باب الذكر عند الصباح) هو لغة كما قال ابن دريد فى «الجمهرة): من نصف الليل 
إلى الزوال (والمساء) بالمد وهو منه إلى نصف الليل» قال السيوطي : إنه لم يظفر بما 
ذكر فيهما إلا فيهاء وأما الصباح شرعاً فمن طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ثم 

فال الله تعالى +« وا رق تباتك ارا دة ود تمر ين القزل دو اسان 
ولا تكن من ألْكَفْلِنَ » [الأعراف : .]٠٠٠‏ 

قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب . 

(قال الله تعالى : واذكر ربك في نفسك تضرعاً) تذللاً وخضوعاً (وخيفة) أصلها خوفة 
فأبدلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها (ودون الجهر من القول بالغدو والآصال) قال 
ابن عطية : معناه دأباً في كل وقت وفي أطراف النهار (ولا تكن من الغافلين) عن ذكر 
الله» وتقدم بعض فوائد الآية أول كتاب الأذكار. (قال أهل اللغة) أي : علماء متن 
اللغة» وحذها: أصوات وأعراض يعبر بها كل قوم عن مرادهم (الآصال) بالمد (جمع 
أصيل) على وزن فعيل كإيمان جمع يمين» ويجمع على أصّل بضمتين وأصلان أي : 
بضم فسكون» وأصائل كما في «القاموس» (وهو ما بين العصر والمغرب) ثم ما ذكره من 
كونه جمع أصيل بلا واسطة قول الجمهور» وحكى ابن عطية في «التفسير» قولاً أنه 

وقال تعالى + #اوَسَيَحَ صد ريك بل للع التنين ل شري © قط +18 . 

(وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) قيل: المراد من 
التسبيح الصلاة» وقبل : على ظاهره والظرف الأول في محل الحال . 

وقال تعالى : ل وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيِكَ المي كر 4 [غافر: 155 . 
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قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. 

(وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار) أي : أواخر النهار وأوائله (قال أهل 
اللغة: العشي) بفتح المهملة وكسر المعجمة (ما بين زوال الشمس) أي : ميلها عن كبد السماء 
إلى جهة المغرب (وغروبها) قال في المصباح»: ومنه يقال للظهر والعصر صلاتا العشي» 
قال: وقيل: هو آخر النهار وقيل: العشي من الزوال إلى الصباح» وقيل: العشي والعشاء 
من صلاة المغرب إلى العتمة» وعليه قول ابن فارس : العشاءان المغرب والعتمة. 

وقال تعالى: لاف يو اون اله ع ڪر ذا أنقة تبيخ لم ذا يلد واا 


وو ست و عر ق عت 


رال لا له رة ولا بيع عن در لَه واي ألصلوة وإيداء ركد [النور: ۳٣‏ - ۳۷]. 

(وقال تعالى في بيوت أذن اللّه) أي : أمر (أن ترفع) أي : يعظم قدرها وتطهر من 
الدنس واللغو وكل ما لا يليق فيها (ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) 
فاعل يسبح» ومن قرأ يسبح بصيغة المجهول فنائب الفاعل له ورجال فاعل فعل 
محذوف» كأنه قيل: من يسبح؟ فقال: يسبح رجال (لا تلهيهم تجارة) معاملة رابحة (ولا 
بيع عن ذكر) أو المراد من التجارة الشراء فإنه أصلها ومبدؤهاء أو التجارة الجلب فإن 
من يجلب الأمتعة من بلد إلى بلد للبيع هو التاجر (الآية) إلى قوله  :‏ لََقَلْبُ فيه القأوك 
َالْأَبْصَدرُ * [النور: 7]؛ لأن ذلك تمام ذكر أوصافهمء والآية بعد لبيان عظيم جزائهم . 

ركان مالي + جز لضا تواتك i oA NE‏ 

(وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه) اف مع داود (يسبحن) أي : مسبحات معه 
(بالعشي والإشراق) آي : وقت إشراق الشمس وهو وقت الضحى وحكمة تخصيص أول 
الغيان والخرويما ذكر ليكرق اليد والخم يعمل درن وزظاعة فيكرة کار لما يكون 
في باقي النهار. 

)إن وعن أبن فرت رفن الله ضع قال قال وم الله كه امن كان 
حبق بصنا وحن ی سبحان او القيامة بأفضل 
مما جاء به» إلا واحد قال مثل ما قال أو زاد)”''. رواه مسلم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: من قال حين يصبح) أي : 
يدخل في الصباح الشرعي لأن الألفاظ الشرعية إنما تحمل على عرف الشرع» ما لم 
يصرف عنه صارف (وحين يمسي) أي : يدخل فى المساء فالفعلان تامان كما فى قوله 
تعالى : SRT‏ [الروم: ۷] (سبحان الله وبحمده مائة مرة 
لم يأت) أي: لم يجىء (أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به) أي: من ألفاظ الأذكار 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١5197(‏ وأبو داود في سننه برقم (2091) والترمذي في سننه 
برقم (59559). 
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المأثورة (إلا واحد) بالرفع بدل من أحد على لغة تميم المجوزين الإبدال في الاستثناء 
المنقطع (قال مثل ما قال) مثل قولهء أو مثل ما قاله (أو زاد) أي : فالأول جاء بمثل ما 
جاء به» والثاني زاد عليه» هذا إن جعلنا أو ليست للشك من الراوي بل للتنويع» وإن 
جعلناها للشك؛ فالاستثناء متصل على الوجه الثاني منقطع على الأول» وعلى كل ففيه 
إنماء إلى أن الاستكثار من .هذا محبوب إلى الله تعالى». وآنه لیس له حد لا يجاوز عنه 
كعدد المعقبات عقب المكتوبات (رواه مسلم) قال في «السلاح»: ورواه أبو داود والترمذي 
والنسائي» وعند أبي داود: سبحان الله العظيم وبحمده» ورواه الحاكم وابن حبان 
يكوه ووو فى الالجايع احيرا بو سريت اب عبر عرد ا لمر جارد سيان الله 
وبحمده كتب له عشر حسنات» ومن قالها عشراً كتب الله له مائة حسنةء ومن قالها مائة 
ركنن اللسله الت ا و واه اللشار الريك" و ا 

1 اش وعنه رضي اللدعته قال عجاء ريعز إلى التب قله فال يا 
ول ا ما ایت بدو ي لدغتنى البارحة! قال: مالو كدح ج ات 
اعزة بكلمات الله انات من قرعا علق » لى رد ررات سا 

(وعنه قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله ما لقيت) أي: شيء عظيم 
لقيته (من عقرب) ظرف لغو (لدغتني) بالمهملة فالمعجمة» قال في «المصباح»: من باب 
نفع (البارحة) الليلة الماضية» وفي كلامه الإيماء إلى عظيم ما أصابه من الألم والوصب 
من ذلك (قال: أما) أداة استفتاح» إنك (لو قلت حين أمسيت) أي: دخلت في المساء 
(أعوذ) أي: أعتصم وألتجئ (بكلمات الله) أي : بأقضيته وشؤونه! (التامات) لتنزهها عن 
كل نقص (من شر ما خلق) متعلق بأعوذ» وما عام يدخل فيه سائر المؤذيات من الخلق» 
ومنه الهوى والشهوات (لم تضرك) يجوز في مثله من المضاعف المضموم العين 
المجزوم أربع لغات: الإدغام مع الحركات الثلاث» والضم إتباعاًء والفتح لأنه أخف 
الحركات» والكسر تخلصاً من التقاء الساكنين» والرابعة فك الإدغام والجزم بالسكون 
(رواه مسلم). قال في «السلاح) : ورواه ما عدا البخاري من أصحاب الكتب الستة . 

32 وعنه رضي الله عنه: عن النبي بل أنه كان يقول إذا أصبح: «اللهم بك 
أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك النشوراء وإذا أمسى قال: 
«اللهم بك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك المصير)”" رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (75170) وإسناده ضعيف جدًا كما قال العلامة الألباني رحمه اللَّه 
في ضعيف سنن الترمذي برقم (5185). 

فم أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۰۹). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم )0*1۸( والترمذي في سننه برقم (۳۳۹۱) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)٤۲۳١(‏ 
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(وعنه رضي الله عنه : عن النبي ) بدله اشتمال (أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك) 
أي : بقدرتك الباهرة (أصبحنا) آي دخلنا في الصباح (وبك أمسينا) ذكر لحضوره في 
الذهن عند ذكر ضده (وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور) بضمتين» أي: الرجوع (وإذا 
أمسى قال) عبر بالماضي تفنناً في التعبير» والمراد منه المستقبل (اللهم بك أمسينا) أي : 
دخلنا فى المساء» وجعلهما الطيبى ناقصين» فقال: الباء متعلقة بمحذوف هو الخبر ولا 
دم التترى متاق ا ان انعا ای آنه کت ر 
أو بذكر اسمك (وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير) قال في «النهاية» أي: إليك 
المرجع» يقال: صرت إلى فلان أصير مصيراًء وهو شاذ والقياس مصار مثل معاش 
اه» وتقدم الكلام على هذا الذكر في آداب النوم» لكن بلفظ: «باسمك أموت 
وأحيا)» وحينئذٍ فحديث الباب محتمل لأن يكون على تقدير المضاف المصرح به في 
تلك» أو على تقدير نحو قدرتك أو إرادتك» وعبر بالمضارع حكاية عن الحال المستمر 
أي: مستمر حالنا على ذلك وعبر بالنون هنا للتأكيد والتفخيم (رواه أبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن) قال في «السلاح»: ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في 
«(صحيحه» وأبو عوانة في ١مسنده‏ الصحيح»)» وهذا لفظه. 

افدر ق الدع أن ا بكر الصفيق رهبي الا ع قال يا 
رسول الله؛ مرني کات أقرلي إذا اکت و انمت نال «قل: اللهم فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت 
أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشركه)» قال: «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا 
أخذت مضجعك)"'". رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

(وعنه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: يا رسول الله مرنى بكلمات) التنوين فيه 
للتعظيم (أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت) لعظم مدلولها فأداوم عليها في الوقتين اللذين 
هما أشرف الأوقات (قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض) تقدم عن سيبويه أن الثاني 
على تقدير حرف النداء لا نعت لما قبله؛ لأن الميم يمنع منه أي : يا خالقهما ومبدعهما 
(عالم الغيب والشهادة) أي : ما غاب وما يشاهد فلا يعزب عن علمه شيء (رب) مالك 
وخالق ومربي ومصلح (كل شيء) من المكونات (ومليكه) أي: مالكه فعيل بمعنى فاعل 
(أشهد) أعلم وأبين وأصدق (أن لا إله) بالفتح أي: لا مستغنياً عن كل ما سواه ومفتقر 
إليه كل ما عداه (إلا أنت) بدل من محل اسم (لا) قبل دخولها (أعوذ بك من شر نفسي 
وشر الشيطان) أي وسواسه وتسويله (وشركه) بكسر الشين وسكون الراء أي : ما يدعو 
إليه من الإشراك باللّه تعالى» وبفتح الشين والراء أي: ما يفتن به الناس من حبائله» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (20717) والترمذي في سننه برقم (۳۳۹۲) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (58؟4). 
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والواحدة شركه بفتح الشين والراء وآخرها هاء» وهي حبالة الصائد» روايتان ذكرهما 
الخطابي وغيره» e‏ ': والمشهور هو الوجه الأول وإضافته على الأول من 
إضافة المصدر لمعموله» وعلى الثاني من إضافة الجامد (قال) أي : النبي 797 للصديق 
(قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك) بفتح أوله وثالثه أي : مكان إضجاعك 
وهذا مزيد على ما سأل لزيادة الفائدة. (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح) قال في «السلاح): اللفظ لآبي داود» ورواه النسائي» والحاكم في 
«المستدرك»» وابن حبان في «(صحيحه»» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وزاد الترمذي 
من طريق آخر: «وأن نقترف على أنفسنا سوءاً أو نجره إلى م 

4 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: : كان نبي الله َيه إذا أمسى قال : 
انسار س اك للدم و اال الفلا اللموحه لا شويك 1ه قال 
الراوي - أراه قال فيهن : لاله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء رب أسألك 
ر ما قن هله الليلة وكير نا بها واعوة ياك من شر هافن عله ليله وسر ما 
بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبرء أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في 
ر انيج تان ذلك ليضاء اام رای الملك ا رواء ا ْ 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله 4 إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى 

الملك للّه) الظرق محتمل لأن يكون تنازعه كل من الفعلين قبله على أنه خبر لكل 
متها ا ل وإن كان الأول تاماً بمعنى دخلنا في المساء فهو في 
موضع خبر الثاني » والملك بضم الميم القهر والعظمة وهو أبلغ من الملك بكسرها؛ 
لأن كل ملك مالك ولا عكس» ويناسب الأول قوله (الواحد القهار) فإن ذلك من شأن 
الملك (والحمد للّه) يحتمل كونها في محل الحال من المستقر في الظرف قبله» ويحتمل 
كونها معطوفة على قوله: الملك لله وحينئذٍ فيكون من عطف معمولين على معمولي 
عامل واحد» وعليه فهو من عطف العام على الخاص؛ لأن الملك من جملة أوصاف 
العمال المت بها عليه بالخمك فإث قلت ما معن أ الملك لله والملك له أيدا 
وكذا الحمد. قلت: هو بين حال القائل أي: عرفنا أن الملك والحمد له تعالى لا 
لغيره» فالتجأنا إليه واستغنينا به عن غيره» وخصصنه بالعبادة والثناء عليه والشكر له (لا 
إله إلا اللّه وحده) أي : منفرداً لا نظير له فى ذاته (لا شريك له) فى صفة من صفاته ولا 
في فعل من أفعاله» ولاك ملك الى من لر كات وقميا جملا التيليل يما إلى 
أفضليتها على ما قبلها ودفعاً لما قد يتوهم من تأخيرها عنهاء واتباعها لها من 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (0087) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 


داود برقم (AD‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۲۳) وأبو داود في سننه برقم )٥٩۷۱(‏ . 
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مفضوليتهاء وتقدم في باب الذكر الدليل على أفضليتها (قال الراوي) يحتمل أن يكون 
ابن مسعود فيكون الضمير البارز في قوله (أراه) للنبي كَل وأن يكون غيره فيحتمل 
البارز عوده للنبي كك أو لابن مسعود وهو بضم الهمزة أي + أظنه (قال فيهن) أي : 
معهن متصلا باخرهن (له الملك وله الحمد) وملك الغير عرضي» وحمد الغير صوري 
(وهو على كل شيء) أي: شيء ممكن تعلقت به إرادته! (قدير) فلا يعجزه شيء ولا 
يعجز عن شيء (رب أسألك خير ما في هذه الليلة) إضافة خير تعميمية فيشمل خيري 
الدارين من الخير الدنيوي والأخروي (وخير ما بعدها) دفع لتوهم اختصاص خير تلك 
الليلة بالسؤال دون خير ما وراءها (وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها) قدم 
الخير لأنه مقصود بالذات مطلوب بالأصالة» والشر إنما هو عرضي لا تلتفت النفس إليه 
إل لطلب دنت وره ازب أعوة. بكامن الكل بن لاؤسوه الح قال في اا 
يروى بسكون الباء وفتحها؛ فالسكون بمعنى البطرء والفتح بمعنى الزمانه والحزن. قال 
المظهري: والفتح أصح (أعوذ بك من عذاب) التنوين فيه للتقليل» وإذا استعيذ منه فمن 
الكثير أولى (في النار وعذاب في القبر) أي: مدة المقام في البرزخ (وإذا أصبح قال ذلك 
أيضاً) وأبدل قوله: أمسينا وأمسى الملك لله بقوله: (أصبحنا وأصبح الملك للّه) والباقي 
سواء (رواه مسلم) قال في «السلاح»: ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» وفي رواية 
لمسلم أيضا : «اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبرة . 
١ 6‏ وعن عبد الله بن خبيب - بضم الخاء المعجمة ‏ رضي اللَّه عنه قال: قال 
لي رسول الله بي : «اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح» ثلاث 
مرات» تكفيك من كل شيء)"'' رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
(وعن عبد اللّه بن خبيب بضم الخاء المعجمة) الجهني حليف الأنصار (رضي اللَّه 
عنه) الأولى عنهماء ففى (أسد الغابة» لابن الأثير أنه وأباه صحابيان» قال: عداده فى 
اقل Edo‏ الله كل ثلاثة أحاديث» وقال البرقي : له خان 
وسيأتي مثله في «السلاح» (قال: قال لي) اللام فيه للتبليغ (رسول الله جي اقرأ قل هو الله 
أحد والمعوذتين) بكسر الواو إسناد التعويذ إليهما مجازي لأنه بهما (حين تمسي وحين 
تصبح) بضم الفوقية فيهما (ثلاث مرات) ظرف لأقرأ أو مفعول مطلق له (تكفيك) كذا هو 
بإثبات التحتية في الأصول لكونه لم يقصد الجزاء للأمر السابق (من كل شيء) من فيه 
ابتدائية أو زائدة على مذهب الأخفش المجوز زيادتها في الإيجاب» وإسناد الكفاية إليها 
مجازي نظير ما قبله (رواه أبو داود) قال في «السلاح»: واللفظ له (والترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح) قال في «السلاح»2: وليس لعبد الله بن خبيب في الستة سوى هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (2067) والترمذي في سننه برقم (701/5) وحسنه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)575١(‏ 
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الحديث» وقال البرقي : له عن النبي ية حديثان» وقال أبو الفرج بن الجوزي: له 
ثلاثة أحاديث اه. 

١565‏ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «ما من 
عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء)”" رواه أبو 
داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

(وعن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه قال : قال .رسول الله كلاه ماعنا هديدة لايد 
استغراق العموم المفهوم من (عبد) لنكارته في سياق النفي ا2ل صباح كل بون ومساء 
كل ب ا الذى لا بس مع امه ي ب الأرضن ل فى ال ودر اع ا 
أ : أتحصن» أو أحتمي باسم العزيز الذي يحتمى باسمه عن كل سوء من معنى أو 
عين جماد أو دابة» أو جني أو شيطان» أو حيوان عاقلاً أو غير عاقل» وهو السميع 
لأحوال الكائنات العليم بها في سائر أزمنتها فلا يقع فيها شيء إلا بقدر أزلي (ثلاث 
مرات إلا لم يضره شيء) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي: ما من عبد يقول ذلك يكون 
في حال من الأحوال إلا حال عدم إضرار شيء له (رواه أبو داود والترمذي) واللفظ له 
(وقال: حديث حسن صحيح) ورواه النسائي وابن ن¿ ماجه والحاكم في «المستدركا ' وابن 
حبان في (صحيحها وقال الحاكم: صحيح الإسناد» روي أن أبان بن عثمان راوي 
الحديث عن أبيه كان قد أصابه طرف فالج» فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان: أما إن 
الحديث كما حدثتك» ولكني لم أقله يومئذٍ ليمضي الله علي قدره» رواه من ذكر من 
رواة المرفوع» وفيه تأكيد الإتيان بهذا الذكر ليوقي بقدر الله من جميع البأس والضر. 


باب ما يقوله عند النوم 
(باب ما يقوله) أي: ما يقول الإنسان من الذكر (عند النوم) أي : عند إرادته . 
قال تعالى: #إِك ف حَلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفِ الل وار ليت لول الألبتبٍ » 
اللي يذكية الله وكا وتثيةا وفك جُديع © ال مرا 0۹-1۹۰ 
(قال اللَّه تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات) دلالات 
ليوح لي ور ر صاب ا sS‏ ومنه التنزه عن النقص (لأولي الألباب الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) تقدم ذكر بعض الفوائد المتعلقة بها في باب ذكر الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم 0620860 والترمذي في سننه برقم (۳۳۸۸) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (4755). 
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قائماً وقاعداً وغيره» وقوله: (لآيات) أي : إلى قوله: مَقِنَاعَدَابَ ألثَارِ * [آل عمران: ]١9١‏ 
وفيه إيماء إلى أنه ينبغي لمريد النوم الإتيان بها لأن ذلك ذكر في معرض الثناء عليهم . 

١51‏ وعن حذيفة وأبي ذر رضي لمعيه أن رسول الله ي كان إذا أوى 
إلى فراشه قال: لباسمك الهم أحيا وأموت»"' زوا البيشارى: 

(وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما: أن رسول اللّه بي كان إذا أوى) بالقصر (إلى 
فراشه) لإرادة النوم (قال: باسمك اللّهم أحيا وأموت. رواه البخاري) وغيره وتقدم شرحه 
في باب اداب النوم وغيره. 

5-6 وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله ي قال له ولفاطمة رضي اللَّه 
عنهما: (إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكماء فكبرا ثلاثأً وثلاثين» 
وسبّحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين)”''. وفي رواية: التسبيح أربعاً وثلاثين» 
وفي رواية: التكبير أربعاً وثلاثين . متفق عليه . 

(وعن على رضى الله عنه أن رسول الله بي قال له ولفاطمة رضى الله عنهما) لما جاءته 
فك ما دمن الس وتسآل غاا ادنك وة ارا بام ول اکا ا شاف 

من الراوي كال ذلك ام كال a‏ ا سيم مضيع ؛ بفتح أوله وثالثه مكان 
الاضطجاع» وجمع على حد قوله تعالى : : # ققد صَعَتَ لوب € [التحريم : 4] كرامة لقوالي 
تثنيتين (فكبرا ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين) وهذا اللفظ للبخاري» 
وق روات الظبراقى ع على + الاو ااا او الدإلة لل وراد فا كين لكما من 
ادا ارقي زواية : السنييع أريعا والاين + رفي روا لي + لهها ولان داود اا كما 
في «السلاح» (التكبير أربعاً وثلاثين) بالنصب ثاني مفعول جعل مقدراً (متفق عليه) أي : على 
هذا الأخيرء قال العيني وفي رواية هبيرة عن علي : «فتلك مائة باللسان وألف في الميزان» 
وفي رواية للطبراني من طريق هبيرة أن التهليل أربع وثلاثون» ولم يذكر التحميد. وفي 
بعض طرق النسائي أن التحميد أربع وثلاثون» ورويا عن سفيان: إحداهن أربع وثلاثون. 
قال في «السلاح) : زاد أبو داود في بعض طرقه «فقالت: رضيت عن الله عز وجل وعن 
سوك الج كوو" قال متكي LL‏ يلها انمه BS‏ عان ele‏ يعي قن 
الركه ار ا اا بعائيم من شكل کر 0 
١48‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا أوى 


220 تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۱۱۳» ۳۷۰۵ 5750, 0757, 5518) ومسلم في 
صحيحه برقم (۲۷۲۷) وأبو داود في سننه برقم (00557). 1 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۲۹۸۸) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم (151). 


225 كتاب الأذكار/ باب ما يقوله عند النوم Yo‏ 


أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
اا يما ملظ ان الما ماق ا ` 

(وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه بيا : إذا أوى أحدكم) أي : إذا 
أتى (إلى فراشه) لينام عليه (فلينفض فراشه بداخلة إزاره) المراد بالداخلة طرف الإزار الذي 
يلي الجسد» قال البيضاوي : إنما أمر بالنفض بالداخلة لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه 
خارج الإزار وتبقي الداخلة معلقة فينفض بهاء وقال في «التوشيح»: قيل: حكمته أنه 
يستر بالثياب فيتوارى ما يناله من الوسخ (فإنه لا يدري ما خلفه) بفتح الخاء المعجمة 
واللام بصيغة الماضي (عليه) أي: أنه يستحب نفض الفراش قبل الدخول فيه لئلا يكون 
قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات» وهو لا يشعرء ولينفض ويده 
مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان شيء هناك وقال الطيبي: معنى 
لا يدري ما خلفه» لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من تراب أو قذارة أو 
هوام (ثم يقول: باسمك ربي) الظرف متعلق بقوله: وضعت» وفي نسخة من البخاري : 
رب بحذف الياء اجتزاء بدلالة الكثرة عليهاء وفي رواية القطان: اللهم باسمك» وفي 
رواية أبي حمزة ثم يقول: سبحانك ربي بك (وضعت جنبي وبك أرفعه) حكمة ترك 
الإتيان بالمشيئة في مثله مما قدم فيه الظرف على متعلقه أن مقصود الكلام إنما هو 
الظرف لا متعلقه» فعمدة الكلام هو الظرف» والمعنى أن الرفع كائن باسمك» قال 
الشيخ تقي الدين السبكي: فافهم هذا السر اللطيف ولا تنظر إلى قولهم: الجار 
والمجرور فضلة في الكلام لا عمدة» وتأخذه على إطلاقه» بلا تأمل موارد تقدمه 
وتأخره في الكتاب والسّنة وكلام الفصحاء يتبين لك أنه إذا قدم المتعلق كان الظرف 
فضلة» وإذا قدم الظرف كان عمدة الكلام» قال: وقواعد العربية تقتضي أن الظرف 
فضلة في الكلام لا عمدةء وأن الفعل هو المخبر به والاسم هو المخبر عنه هذا هو 
الأصل والوضعء ثم قد يكون ذلك مقصود المتكلم» وقد لا يكون؛ فإنه قد يكون جزءا 
الإسناد معلومين أو كالمعلومين» ويكون محط الفائدة في كونه على الصفة المستفادة 
من الظرف كما فيما نحن فيه؛ فإن وضع المضطجع جنبه معلوم ورفعه كالمعلوم ولم 
نقل معلوم لأنه قد يموت» وإنما المراد الإخبار بكونه باسم الله . اه ملخصاء وقد سقته 
بلفظه في «شرح الأذكار» (إن أمسكت نفسي) إمساكها كناية عن الموت بدليل (فارحمها) 
لآن الرحمة تناسبه» وفي رواية الترمذي: فاغفر لها (وإن أرسلتها) من الإرسال كناية عن 
لااد الف #فاسعطها إلى > من ار التكانه» دا ودا ما حفط يه عبادك 
المبائشيو قال الطيني الباء ت عل الاق درل کت ماق رکا عا ما 


.)۲۷۱٤( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5770) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


امرض دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج؟ 226 
وبيانها ما دلت عليه صلتها (متفق عليه) رواه أصحاب السنن الأربع كما في «السلاح». 

۴ اد رع عائشة رخ الله ضعياء أن وسول الله فلل كان إذا حل مجه 
نشك في بده ود بالمعوذاك وسم وما مسد متلق غليه: 

وفي رواية لهما: أن النبي 5 كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» ثم 
يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل 
ذلك ثلاث رات . مشق عليه 

قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق. 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب كان إذا أخذ مضجعه) أي : بالاضطجاع 
أو بالجلوس لذلك فيه (نفث) بالنون والفاء والمثلثة (في يديه) أي : كفيه طلباً لبركة ما 
يقرؤه (وقرا) ظاهره أن القراءة بعد النفث» ولفظ الرواية بعده صريح فيما ذكر 
(بالمعوذات) بكسر الواو أي: قل هو الله أحد والمعوذتين فهو من باب التغليب» وقال 
العيني : أو أريدهما وما يشبههما من القرآن» أو أقل الجمع اثنان» قلت: والأول أولى 
لأنه صرح به في الرواية الآتية» والروايات يفسر بعضها بعضاً والتغليب في مثله معروف 
(ومسح بهما) أي : بيديه (جسده. متفق عليه) خالف في «السلاح) فإنه بعد أن أورده 
باللفظ الذي عزاه المصنف لهما قال: رواه الجماعة يعني الستة إلا مسلماًء ولعل مراد 
المصنف أن أصل الحديث عند مسلم لا بخصوص هذا اللفظ فيوافق ما في «السلاح». 

(وفي رواية لهما أن النبي 4 كان إذا أوى إلى فراشه) أي: المعد للنوم (كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس) 
لعل حكمة قراءة سورة التوحيد مع خلوها عن التعويذ الثناء عليه تعالى بما تضمنه من 
أنه لا إله سواه» وما كان كذلك يستعاذ به دون غيره» فكان كالدليل على قصر العوذ 
عليه (ثم يمسح بهما) أي : بكفيه (ما استطاع) أي : ما استطاعه (من جسده) فمن بيانية» 
ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي : قدر استطاعته فمن للتبعيض متعلق بمسح (يبدأ بهما 
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده) ثم بالمدبر منه (يفعل ذلك ثلاثا) وفي رواية: ثلاث 
مرات (متفق عليه) تقدم ما فيه (قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق) وقال الصغاني 
في «العباب»: النفث شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل» وقد نفث الراقي ينفث» وينفث 
يعني بكسر الفاء وضمهاء ومثله في (القاموس) . 

: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله 6ه‎ -١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »٥٠١۷(‏ ع ۹ وأبو داود في سننه برقم 
(2055) والترمذي في سننه برقم (3507) وابن ماجه في سننه برقم (۳۸۷۵). 


27 كتاب الأذكار/ باب ما يقوله عند النوم ۲۷ 
«إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل : 
اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة 
إليكء لا فلجا ولا منجا منك إلا إليك» امت بكخابك الذي اتزلت وبتبيك الذي 
أزسلت» فان مت مت على القطرةة وامعليهن انكر ها ولا ر ق عل 

(وعن البراء بن عازب رضي اللّه عنهما قال قال لي) اللام فيه للتبليغ أي: قال 
(رسول الله بِ) مخاطباً لى (إذا أتيت مضجعك) أي : أردت إتيانه (فتوضأ وضوءك للصلاة) 
ا كله فى لك ا خاي آله ي ايراد ا حو معقاة اللشوى مم عطاق 
النظافة» بل الوضوء الشرعي المشتمل على النية المعتبرة (ثم اضطجع) أصله اضتجع 
لأنه من باب الافتعال فأبدلت التاء طاء (على شقك) بكسر المعجمة أي: جانبك (الأيمن) 
لئلا تستغرق في النوم كما تكون حال النوم على الشق الأيسر (وقل: اللهم أسلمت نفسي 
إليك) أي : جعلتها منقادة لك تابعة لحكمك إذ لا قدرة لى على تدبيرهاء ولا جلب ما 
كديا ولا دقم ها يضرا عنهاء وي أن يكرة عالد رنب اة الك ذلك كبر مت 
بأمر ولا منكر فيما يأتي بعد» وإلا كان كاذباً متعرضاً للمقت والطرد (وفوضت أمري 
إليك) أي : رددته إليك رالات ظهري إليك) أي : اعتمدت عليك في أموري كما يعتمد 
الكسانة ن إلى ما ود ليد لازعية ورغية ا ا وا مع اا واا في 
ثوابك» قال ابن الجوزي: أسقط «من» مع ذكر الرهبة وأعمل (إلى) مع ذكر ا 
وهو على طريق الاكتفاء» وانتصابهما على المفعول له على طريق اللف والنشر (لا 
ملجأ) بالهمز وجاء تخفيفه (ولا منجا) أصله ألا يهمزء ولكنه لما قرن بما قبله جاز همزه 
للازدواج» وجاز ترك الهمز فيهما لذلك» وهمز المهموز دون الآخرء ويجوز التنوين 
مع القصر فتصير خمسة» ثم إن كان هذان اللفظان مصدرين فقد تنازعا قوله: (منك) 
وإن كانا اسمي مكان فلاء إذ اسم المكان لا يعمل وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا 
إليك» ولا منجا إلا إليك» وقوله: (إلا إليك) استنثناء مفرغ (آمنت بكتابك) يحتمل أن 
يراد به القرآن وأن يراد به كل كتاب إلا هى (الذي أنزلت) في رواية أبى زيد المروزي: 
«أنزلته» بالهاء (وبنبيك) أعاد الجار لاختلاف النوعين (الذي ell‏ وعند أبي زيد: 
أرسلته (فإن مت مت على الفطرة) أي: الدين وعند مسلم : «فأنت على الفطرة)ء ووقع 
عند البخاري فى التوحيد بزيادة: «وإن أصبحت أصبت أجراً». قال العينى: أي صلاحا 
في الحال وا اا (واجعلهن آخر ما تقول) أي : آخر أقوالك تلك الليلة أي : 
اختم بها القول ليكون ختماً حسناً (متفق عليه) ورواه الأربعة. 

*- وعن أنس رضي الله عنه أن النبي بي كان إذا أوى إلى فراشه قال : «الحمد 


.)۲۷۱۰( ومسلم في صحيحه برقم‎ )57١١ »۲٤۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


228 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ Y۸ 
. لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي)' . رواه مسلم‎ 

(وعن أنس رضى اللّه عنه أن النبى بي كان إذا أوى) بالقصر (إلى فراشه قال: الحمد 
لل الاي السا رانا تكرهنا اة العام ردا محل بعد خصول الحا مهنا 
(وكفانا) .من الكفاية (وآوانا) بالمد آى: جحل لا ماري أى: مسكداً نأوي إليه (فكم) 
فكثير (ممن) أي: من شخص ومن لتأكيد التكثير المتضمن له كم (لا كافي له ولا مؤوي) 
له بضم الميم بصيغة الفاعل بل هو دائم الحاجة عظيم الفاقة والمعنى لا راحم له ولا 
عاطف عليه» قال المظهري : والمؤوي هو اللَّه يكفي بعض الخلق شر بعض ويهيئ لهم 
المأوى والمسكن» كذا في «قوت المغتذي» ففيه تعداد العبد للنعم عليه والنظر إلى من 
جعلهم الله دونه في المظاهر الدنيوية ليعظم ما فيه العبد عنده فيزداد شكرا (رواه مسلم) 
ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربع . 

4# أذ وعه اة رضي اللدعنة انارسول الله عله كات إذا أراد أن يقد 
وضع يده ایی ا ت رل «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) . روا 
الترمذي وقال: حديث حسن» ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه 
كان يقوله ثلاث رات 

(وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله ب كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى 
تحت خده) أي : الأيمن ومن لازمه الاضطجاع على الجانب الأيمن (ثم يقول) أي: بعد 
الاضطجاع (اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) هذا منه +9 خضوع كذلك لمولاه» وأداء 
لحق مقام الربوبية المطلوب من العبد أداؤه وتنبيه للأمة ألا يأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون (رواه الترمذي) في كل من «الجامع» و«الشمائل» (وقال) في 
«الجامع» (حديث حسن) زاد في «السلاح): صحيح (ورواه أبو داود) في ١سننه)‏ (من رواية 
حفصة) أم المؤمنين (رضي الله عنها وفيه) أي: حديثها المروي من طريقها (أنه كان يقوله 
ثلاث مرات) قال في (السلاح) : رواه الترمذي من حديث البراء بن عازب بمعناه وليس 
فيه ذكر التثليث» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


.)00057( وأبو داود في سننه برقم‎ )71/1١5( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳۳۹١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)۲۷٠١(‏ 1 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم (0055) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم »)21١1/١(‏ وصححه دون التکرار» وانظر صحيح سنن أبي داود برقم .)55١1/(‏ 


229 كتاب الدعوات/ باب فضل الدعوات ۲4 


كتاب الدعوات 


باب فضل الدعوات 
(كتاب الدعوات) بفتح المهملتين جمع دعوة بفتح أوله؛ وهي المسألة الواحدة؛ 
يقال : دعوت فلاناً: سألته» والدعاء إلى الشيء الحث على فعله» وفي «شرح الأسماء 
الحسنى» للقشيري ما ملخصه: الدعاء جاء في القران على وجوه؛ منها العبادة نحو: 


م 


* ولا كنع من دون الو ما لا يتفّعك ولا يضر € [يونس: +]١١‏ ومنها الاستعانة نحو : #8 وَادْعُوأ 
ع 


لهك » [البفرء: ۴ا ومدها النداء تحور : << اشرق نكيت لك > [غائرء ١اا‏ ومتها 
القول نحو : © دعوم فا بلك الله 4 [يونس : ۰ ومنها السؤال نحو: # يوم يدَعوكُم # 
[الإسراء: 0157 ومنها الثناء نحو : # قل ادعو اله أو ادعو لمن © [الإسراء: ]٠٠١‏ اه. 

قال الله تعالى : وال رَجَُكُمْ ادعو أَسَجبَ لكر 4 [غافر: .]1١‏ 

(قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) قال في «فتح الباري»: هذه الآية 
ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض» وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء والاستسلام 
للقضاء وأجابوا عن الآية بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة» وفي حديث 
النعمان بن بشير الآتي عن النبي كَلِ: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: # ويال رَيُحكم 
أدَعُون أَسْتَحِبَ ل إن ألمت يِسَتَكْرُونَ عَنْ عاد 4 [غافر: ٠]٠١‏ أخرجه الأربعة وصححه 
الترمذي والحاكم» قال الحافظ : وعمدة من أول الدعاء في الآية بالعبادة أن كثيراً يدعو 
فلا يجاب» فلو كانت على ظاهرها لم يتخلف» والجواب أن كل داع مستجاب له لکن 
تتنوع الإجابة» فتارة تقع بعين المدعو به وأخرى بعوضه» أو بشرط اجتماع شروط 
الإجابة» وشذت طائفة فقالوا: المراد بالدعاء فى الآية ترك الذنوب» وأجاب الجمهور 
عن الحديث السابق بأن المراد أن الدعاء من أعظم العبادة» فهو كالحديث الآخر: 
«الحج عرفة)”'' ويؤيده حديث الترمذي عن أنس مرفوعاً: «الدعاء مخ العبادة)” " وقد 
تواترت الآثار عن النبي ب بالترغيب في الدعاء والحث عليه» ثم ساق أحاديث يأتي 


1 ۰ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.‎ )١( 
تقدم تخريجه. (۳) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.‎ )۲( 
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بعضهاء وقال: قال الشيخ تقي الدين السبكي: الأولى حمل الدعاء في الآية على 
ظاهره» وأما قوله بعد ذلك: عن عبادتى» فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة؛ 
فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك 
الدعاء استكباراً؛ ومن فعل ذلك كفرء وأنات ت من الاو کا 
الوعيد المذكور (!!)» وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح مرخ الترك 
لكثرة الأدلة الواردة في الحض عليه»ء قال الحافظ في «الفتح»): وقد دلت الآية الآتية 
قريباً في السورة المذكورة أن الإجابة مشروطة بالإخلاص» وهو قوله تعالى: # فادعوة 
لصي له اليك * [غافر: ]٠١‏ وحكى القشيري فى «الرسالة» الخلاف فى المسألة فقال : 
اختلف أيّ الأمرين أولى: الدعاء أو السكوت والرضا؟ فقيل: اللاعاد رعسو اللي ي 
ترجيحه لكثرة الأدلة لما فيه من إظهار الخضوع والافتقار» وقيل السكوت والرضا أولى 
لما في التسليم من الفضل» ثم نقل شبهة هذا القول وأجاب عنها بما يرجع حاصله إلى 
أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من الخضوع والافتقار» ثم نقل عن طائفة أنه ينبغي 
أن يكون داعياً بلسانه راضياً بقلبه» قال القشيري: والأولى أن يقال إذا وجد في قلبه 
إشارة إلى الدعاء فالدعاء أفضل وبالعكس» وقال الحافظ في «الفتح) : الول الأول 
أعلى المقامات وهو أن يدعو بلسانه ويرضى بقلبه» والثاني لا يتأتى من كل أحد فينبغي 
أن يخص به الكمّل» قال القشيري: ويصح أن يقال: ما كان لله أو للمسلمين فيه 
نصيب فالدعاء أفضل» وما كان للنفس فيه حظ فالسكوت أفضل» وعبر ابن بطال عن 
هذا القول لما حكاه بقوله: يستحب أن يدعو لغيره ويترك لنفسه. 

وقال تعالى  :‏ آدعوا ر تدكا وقي نَم ل عيب اليب € [الأعراف: .]٠١‏ 

(وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعاً) أي : ذوي تضرع وابتهال (وخفية) والأصح أن 
يكره الصياح والنداء في الدعاء (إنه لا يحب المعتدين) المتجاوزين في شيء أمروا به» 
ومنه الإطناب في الدعاء مثل مسألة علي الجنة ونعيمها وإستبرقهاء وأمثال ذلك . 

وقال تعالى: +5 الك وى عق کان کرت أي دغ آل 5 كان 4 
[البقرة: .]١85‏ 

(وقال تعالى: وإذا سألك قباد جي فزني قربب) آي : فقل إني قريب أي : يعلمي 
أطلع على جميع أحوالهم» قال أعرابي: «يا رسول الله ؛ أقريب يب ربنا فنناجيه» أم بعيد 
فنناديه؟» فنزلت . وروي: لما نزل قوله تعالى : 8 أَدَعُوفِ أَسْتَحِبَ لك [غافر: »]1٠‏ قال 
الناس: لم نعلم أي الساعة ندعو . فنزلت (أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي) أي 
فليجيبوا لي إذا دعوتهم إلى الطاعة كما أجبتهم لمهماتهم (وليؤمنوا بي) أمر بالثبات 
والدوام (لعلهم يرشدون) راجين إصابة الرشد. 

وقال تعالى : ٭ امن یت المشطر دادعا ويُكُيفٌ الوه € [النمل : ۲ 
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(وقال تعالى : أم من يجيب المضطر إذا دعاه) وكانت الكفرة معترفة بذلك لا تلجأ 
حال الاضطرار إلا إليه سبحانه (ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) أي : سكانها 
يهلك قوماً وينشئ آخرين (أإله مع الله قليلاً ما تذكرون) ما صلة أي : تذكرون تذكراً قليلاً 
لا يترتب عليه نفع والمراد من القلة العدم» وفسرنا الآيتين بكمالهما لإشارة المصنف 
لكل بقوله: الآية. 

4 وعم التعنان بن يشير رقي الله عتما عن الس ك قال #الدعاء هو 
الاد * رواه آبو داو د والتوفدي وال اوت ج ا 

(وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ب قال: الدعاء هو العبادة) تقدم أن 
الحصر فيه غير حقيقي بل ادعائي» نظير حديث: (الحج عرفة)”'' وجرى عليه أيضاً 
بعض المحدثين من شراح «الحصن»» وحمله في «الحرز» على الحصر الحقيقي كما هو 
المتبادر من تعريف الجزأين وضمير الفصلء قال: وذلك لأن إظهار العبد العجز 
والاحتياج عن نفسه والاعتراف بأن الله قادر على إجابته» سواء استجاب أم لم 
يستجب ؛ كريم غني لا بخل له ولا احتياج له إلى شيء حتى يدخر لنفسه» ويمنعه من 
عباده؛ هو عين العبادة» كما روي عن أنس أن النبي َة قال: (الدعاء مخ العبادة)07) 
رواه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه» ومخ الشيء خالصه وما يقوم به كمخ 
الدماغ الذي هو نقيه» ومخ العين شحمهاء والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء» كما 
أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ» وقال القاضي : أي : هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن 
تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه اهء (رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح) وتقدم أنه رواه أيضاً النسائي وابن ماجه وأن 
الحاكم صححه أيضاًء وفي «الحصن): ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» وابن حبان 
والإمام أحمد في «مسنده»» زاد شارحه: وأخرجه البخاري في «تاريخه» والطبراني في 


كتاب «الدعاء» له. 

58 وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كان رسول الله وله بسحب 
الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى 7 رواه أبو داود بإسناد جيك . 

(وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ية يستحب) أي : يحب» وصيغة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١514(‏ والترمذي في سننه برقم (179؟) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (1717). 

9( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳۳۷١(‏ وضعفه العلامة الآلباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم (1579). 

(4) أخرجه أبو داود في سننه برقم )۱٤۸١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (1718). 
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الافتعال للمبالغة (الجوامع من الدعاء) أي : الدعاء الجامع للمهمات والمطالب فيكون 
قليل المبنى جليل المعنى (ويدع) أي : يترك (ما سوى ذلك) وذلك لأن القوى البشرية 
تعجز عن الدوام على القيام بأداء الآداب المستحقة للربوبية المطلوبة من الداعي» فندب 
له الإتيان باللفظ اليسير لسهولة القيام بالآداب زمنه» وندب أن يكون جامعاً ليصل 
لمطلوبه بأسهل طريق (رواه أبو داود بإسناد جيد) ورواه الحاكم في ١مستدركه)‏ وصححه 
وقال الحافظ السخاوي في تتمة تخريج أحاديث «الأذكار» وقد أخرجه من طريق 
الطبراني ما لفظه: هذا حديث حسن أخرجه أحمد وغيره. 

9-25 وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي كل : «اللّهم آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . متفق عليه. 

زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فيه . 

(وعن انس رضي الله عنه قال : كان أكثر دعاء النبي &) أي : أكثر ما يداوم عليه من 
الدعاء (اللهم) أي : يا ألله (آننا) أي : اعطنا (في الدنيا حسنة) يدخل فيها كل خير دنيوي 
وصرف كل شر (وفي الآخرة حسنة) مثل ذلك (وقنا عذاب النار) تخصيص بعد تعميم؛ 
لأنه هو الفوز» وبعض السلف خصص الحسنة في الموضعين بشيء خاص والتعميم 
أولى (متفق عليه) ورواه أحمد وأبو داود (زاد مسلم في روايته) للحديث على البخاري 
(قال) أي : الراوي (وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة) بفتح الدال مرة من الدعاء (دعا بها 
فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها) أي : بهذه الدعوة (فيه) أي : فى جملتهء وذلك اقتداء 
به يل لإكثاره منها ولقلة ألفاظهاء وإحاطتها بخير الدارين. ٠‏ 

١37‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بي كان يقول: «اللهم إني 
أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)”"'. رواه مسلم . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بي كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى) بضم 
الهاء وفتح الدال ضد الضلالة (والتقى) بضم الفوقية بمعنى التقوى وهي اسم مصدر من 
قولهم: اتقيت الله اتقاءء وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي (والعفاف) بفتح المهملة 
وبالفاءين مصدر عف من باب ضرب أي: الكف عن المعاصي والقبائح (والغنى) بكسر 
المعجمة والقصر أي : الاستغناء عن الحاجة إلى الخلائق» وقدم الهدى لأنه الأصل»ء 
والتقى مبني عليه» وعطف عليه العفاف عطف خاص على عام اهتماماً به لأن النفس 
تدعو إلى ضده فسأل من الله الإعانة على تركهء وبعد أن أتم مطالب الدين توجه لبعض 
مطالب الدنيا وهو الغنى؛ أي: عدم الحاجة إلى الناس (رواه مسلم) قال الحافظ 
السخاوي في «تتمة تخريج أحاديث الأذكار»: ورواه أبو داود الطيالسي وأحمد بن 


.)۲٦۹۰( ومسلم في صحيحه برقم‎ )٤٥۲۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲۷۲۱( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
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حنبل والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح اه . 

9-24 وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علّْمه 
النبي كَِةٍ الصلاة» ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: (اللهم اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافني وارزقني)”''. رواه مسلم. 

وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي بي وأتاه رجل فقال: يا رسول الله كيف 
أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني» فإن 
هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك» . 

(وعن طارق) بالطاء المهملة والراء والقاف (ابن أشيم) بوزن أحمد» والشين فيه 
معجمة بعدها تحتية ابن مسعود الأشجعى (رضى الله عنه) والد أبى مالك» صحابى» قال 
مسلم لم يرو عنه غير ابنه أبي مالك أخرم غه اليخاري في «العازيعة وق 
«الصحيح» والترمذي والنسائي وابن ماجه» روي له عن رسول الله جي أربعة أحاديث 
فيما نقله ابن الجوزي عن البرقي» انفرد به مسلم فروى عنه حديثين (قال: كان الرجل إذا 
أسلم) أي : دخل في الإسلام (علمه النبي بي الصلاة) اهتماماً بها ولأنها دعامة الإسلام 
(ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات) وبينها بقوله: (اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني 
وارزقني) بدأ بالمغفرة لكونها كالتخلية بالمعجمة لما فيها من التنزيه من قدر المعصية» 
وعقبها بالرحمة لكونها كالتحلية بالمهملة» وعطف عليها عطف خاص على عام قوله: 
واهدني؛ لأنه من أعظم المقاصد والمطالب وبعد تمام المطالب سأل العافية ليقدر على 
شكر الرحمة والقيام بدعائم الهداية والرزق؛ لتستريح نفسه عن الهم بتحصيله المشغل 
عن القيام بالطاعة (رواه مسلم) في الدعوات . 

(وفي رواية له) أي: لمسلم ولابن ماجه أيضاً (عن طارق أنه سمع النبي ب وأتاه 
رجل) جملة حالية بإضمار قد (فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل) أي : أدعو (ربي 
قال) جملة حالية من النبي + كالتي قبلها (قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني) 
زاد مسلم: وجمع أصابعه إلا الإبهام وقال (فإن هؤلاء) أي: الكلمات (تجمع لك دنياك 
وآخرتك) أي : مطالبهما فإن الرزق والعافية والرحمة تعمهما والغفران يخص الآخرة. 

5 وعد انه فو و لاض ف ال عا قال قال سوك الله 
«اللهم مصرف الاب جرف قلوينا عل اا زواه فسلم: 

(وغن أبن عدرو بن العاض رضي الله عدينا قال قال رسول الله ك0 ان قلوب بت 
آھ كلها بين [صيحعين عن أصابع الرحكق قلي واد رة كيف حف فر 
(اللهم مصرف القلوب) أي : مغيرها من شأن إلى شأن آخر كالهداية بعد الضلالة وعكسه 


.)5595( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5591). (۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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(صرّف قلوبنا) أي : غيّرها من حال إلى حال (على طاعتك) ظرف لغو متعلق بصرف أي : 
صرّف على طاعتك قلوبنا فلا تزغها بعد الهدى (رواه مسلم) ورواه النسائي . 

2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: ا ف 
جيك البلا ودرك المقاء وموك القضاء رالاعا ميدق حل . وفي رواية: قال 
سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. 

(وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كلل قال: تعوذوا) غدل إليه عن عوذوا 
لالت ال مى هد اللات السهد بقعم الج .وضمها المشقة؛ كل .ما آصناب الاتسان 
من شدة المشقة » وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه عن نفسه» فهو من جهد 
البلاء» وروي عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه سئل عن جهد البلاء فقال: قلة المال 
وكثرة العيال. وقال الحافظ في «الفتح»: الحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاءء 
وقيل: هو ما يختار الموت عليه» البلاء بفتح الموحدة والمد (ودرك ا 
والراء ويجوز إسكان الراء فبالفتح مصدرء وبالإسكان اسم مصدرء قال في «السلاح»: 
هو الإدراك واللحاق» والشقاء بالفتح والمد الشدة والعسرء وهو ضد السعادة ويطلق 
على السبب المؤدي إلى الهلاك (وسوء القضاء) أي: المقضي إذ حكم الله من حيث هو 
حكمه كله حسن لا سوء فيه» والقضاء هو الحكم بالكليات على سبيل التفصيل فيما لا 
يزال (وشماتة الأعداء) هي الحزن بفرح عدوه والفرح بحزنه» وهي مما ينكاً في القلب 
ويوثر فى التفس ايرا شديدا: واتما فعا التي كله بلك تعليما لأمعه وهذه كصة 
جامد 01 الك EN eel laa lg‏ 
وهو درك الشقاءء إذ شقاوة الآخرة هى الشقاء الحقيقى» أو من جهة المعاش» وذلك 
إما من جهة غيره وهو شماتة الأعداء: أو من ودين ا وهو جهد البلاء» وإنما 
تعوذ ب من هذه الأمور تعليماً لأمته» وإلا فإن الله تعالى أمنه من ذلك أجمع» أو أنه 
أتى به دفعاً لوقوع ذلك بأمته (متفق عليه) رواه النسائي . (وفي رواية) أي: للبخاري في 
الدعوات وكذا هو عند مسلم باللفظ الذي ساقه (قال سفيان) هو ابن عيينة راوي الحديث 
المذكور (أشك أني زدت واحدة منها) أي : الأربع ولا آدرئ اهن المزيدة» قال الحافظ 

في ١فتح‏ الباري) : وأخرجه اتن الجوزي من طريق علي بن عبد الله , بن هاشم عن 
سفيان فاقتصر على ثلاثة» ثم قال: قال سفيان وشماتة الأعداءعء 50 الإسماعيلي 
من طريق أبى عمير عن سفيان» وبين فيه أن المزيدة هى شماتة الأعداء وعرف منه تعين 
ا و ل ا ستول الكل 
بحيث لا يفرق بينهما؟ ثم أجاب بأنه ما خلط ولكن اشتبهت عليه تلك الثلاثة بعينهاء 
وعرف أنها من هذه الأربعة فذكرها تحقيقاً لرواية الثلاثة قطعاً إذ لا مخرج عنهاء ولفظ 


00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (ITI CATE)‏ ومسلم في صحيحه برقم (۷ ° ۷). 
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البخاري قال سفيان: الحديث ثلاث وزدت واحدة فصارت أربعاًء وقد أخرجه البخاري 
في القدر عن سفيان بالخصال الأربع بغير تمييز» وأجاب الحافظ عما أورده الكرماني 
بأن سفيان كان إذا حدث عيّنها ثم طال الأمر فطرقه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من 
سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهوء ثم بعد أن طرقه السهو وخفي عليه تعيينها تذكر 
كونها مزيدة مع إبهامهاء ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها لا تعيينا 
ولا إبهاماً على أن يكون ذهل عن ذلك أو عيّن وميز فذهل بعض من سمع منه» 
ويترجح كون الخصلة المزيدة هي الشماتة بأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاث 
اهء ومن الخبط العجيب قول القاري فى «الحرز»: جلالة سفيان تمنعه أن يزيد من قبل 
نفسه ما يدرج في لفظ النبوة» فل انما ھی زا تی بروابقه على سار الروايات» وزيادة 
الثقة مقبولة» وستأتي هذه الزيادة في حديث آخر اه. وذلك لأنه قد ثبت عنه التصريح 
بأنه أدرج ذلك فما بقي لغيره مجال. 

١‏ وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله بي يقول: «اللهم أصلح لي 
ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي 
التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل 
E‏ واه عسلم. 

(وعنه قال: كان رسول الله ًل يقول: اللهم أصلح لي ديني) بأن توفقني للقيام بآدابه 
على الوجه الأكمل الأتم (الذي هو عصمة أمري) أي: ما أعتصم به في جميع أموري. 
وفي «الصحاح»: العصمة المنع والحفظ. وقيل: هو مصدر بمعنى الفاعل» وقد قال 
تعالى : # وََعْتَصِمُوأ بحَبَلٍ الله جَمِيعًا ‏ [آل عمران: "] (وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي) 
أي : مكان عيشي وزمان حياتي أي : بإعطاء الكفاف فيما يحتاج إليه» وبأن يكون حلالا 
ومعيناً على طاعة الله (وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي) ا مكان عودي» أو زمان 
إعادتي باللطف والتوفيق على العبادة والإخلاص في الطاعة وحسن الخاتمة (واجعل 
الحياة) أي: طول عمري (زيادة لي في كل خير) أي: من إيقان العلم وإتقان العمل 
(واجعل الموت) أي : تعجيله (راحة لى من كل شر) أي : من الفتن والمحن والابتلاء 
بالبعسية والعقلة» ومحميل اخ هذا الدعاء اجعل عمري مصروفاً فيما تحب وجنبني ما 
تكره وهو من الأدعية الجوامع (رواه مسلم) . 

2 وعن علي رضي اللَّه عنه قال: قال لي رسول الله ككلِِ: «قل: اللهم 
اهدني وسددني)» وفي رواية : «اللهم إني أسألك الهدى والسداد». رواه مسلم. 

(وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله بي قل: اللهم اهدني وسددني) من 
التسديد في الأمرء الإتيان به سديداً (وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه 


.)۲۷۲۵( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۲۰). (۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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مسلم) وفي مسلم زيادة: «واذكر بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم». قال 
المصنف : السداد بفتح السين وسداد السهم تقويمه. ومعنى سددني وفقني واجعلني 
مصيباً في جميع أموري» وأصل السداد الاستقامة والقصد في الأمرء وأما الهدى هنا 
فهو الرشاد يذكر ويؤنث» ومعنى: اذكر بالهدى إلخ؛ أي : تذكر ذلك في حال دعائك 
بهذين اللفظيين ؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه» ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا 
يستقيم له رميه حتى يقومه» وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد عمله وتقويمه 
ولزومه السنة وقيل : ليتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى لئلا ينساه اه. 

١417‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من 
فتنة المحيا والممات»)؛ وفي رواية: «وضلع الدين وغلبة الرجال)”' . رواه مسلم. 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه ية يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
العجز) هو هنا عدم القدرة على الخيرء وقيل: ترك ما يجب فعله والتسويف به وكلاهما 
يستحب التعوذ منه» قاله ابن الجوزي (والكسل) تقدم (والجبن) بضم الجيم وسكون 
الموحدة ويضمان على ما في «القاموس»: هو الخوف وضعف القلب فهو ضد الشجاعة 
(والهرم) بفتحتين الكبر والضعف» والمراد به صيرورة الرجل خرفاً من كبر السن» 
بحيث لا يميز بين الأمور المعتدلة المحسوسة والمعقولة» كما قاله المظهري (والبخل) 
بضم فسكون وبفتحتين منع أداء ما يطلب أداؤه (وأعوذ بك من عذاب القبر) أي : العذاب 
الكائن فيه وفي الحديث: «القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار)” "2 
وفي آخر: القبر أول منزل من منازل الآخرة» إن حسن فما بعده أحسن» وإن قبح فما 
بعده أقبح» وعذاب القبر ينشأ عن فتنته أي : سؤال الملكين فيه (وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات) أي : الحياة والموت قال ابن الجزري: واختلف فى المراد بفتنة الموت 
فقيل: فتنة القبر وقيل فتنة الاحتضار اه» وتقدم بسطه في كتاب الأذكار (وفي رواية) 
أي : لمسلم (وضلع الدين) قال الحافظ : هو بفتح المعجمة واللام الإعوجاج» يقال: 
ضلع بفتح اللام أي : مال والمراد به هاهنا ثقل الدين وشدته بحيث لا يجد من عليه 
الدين وفاءه» ولا سيما مع المطالبة» فقد قال بعض السلف: ما دخل همّ الدين قلباً إلا 
ذهب من العقل ما لا يعود إليه (وغلبة الرجال) بفتح الغين المعجمة واللام مصدر مضاف 
قيل إلى فاعله وقيل إلى مفعولهء فكأنه إشارة إلى العوذ من أن يكون مظلوماً أو ظالماًء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۸۲۳» 57517) ومسلم في صحيحه برقم )717١5(‏ وأبو داود 
في سننه برقم )١950(‏ والنسائي في سننه برقم (/5551). 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۲٤٦١(‏ وضعفه العلامة الآلباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم .(ETY)‏ 
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وفيه إيماء إلى العوذ من الجاه المفرط والذل المهين (رواه مسلم) وفي «السلاح» عزوه 
بعد إيراده بلفظ المذكور أولاً إلى قوله «والممات»: رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن حبان في «صحيحه)»» ورواه الحاكم في «المستدرك» وزاد فيه: «والقسوة 
والغفلة والذل والقلة والمسكنة» وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق 
والسمعة والرياء» وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام» وسيئ الأسقام)» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين اه. 

215 وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله ع : 
دعاء ادعو به في صلاتي» قال: اال الله إتي ليت تفي طلم كثيرا رل يقار 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)”''. متفق 
عليه. وفي رواية: وفي بيتي. 

وروي: ظلماً كثيراً بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة» فينبغي أن يجمع بينهما فيقال : 
کا کا 

(وعن أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه أنه قال لرسول اللهكلة: علمنى دعاء أدعو به) 
جواب الشرط المقدر لكونه قى سياق الطلب» وفي نسخة بإثبات رع مرفوع » 
والجملة صفة دعائية (في صلاتي) أئ: فيكون دعاء جامعاً لأنه مختار الحبيب للحبيب 
في مناجاة القريب المجيب (قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي) بإيقاعها في فعل المناهي 
وتركها لفعل الأوامر (ظلماً كثيراً) أكد ذلك بالمصدر ثم بوصفه زيادة في التذلل 
والخضوع للمولى سبحانه وتعالى» وجملة (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) معطوفة على جملة 
إن ومدخولهاء أو حال أي : الحال أنه لا يقدر على الغفر للذنب أي : عدم المؤاخذة به 
وستره أو محوه بالكلية إلا أنت (فاغفر لى مغفرة) أي: عظيمة الشأن علية المكان» كما 
ينه ا لانن ع ون ما بء من العظيم عه أذ بكرن عقيماً + أو العراد رك 
من عندك هب لي مغفرة فضلاً وإن لم أكن لها أهلاً (وارحمني) أي : رحمة من عندك» 
وحذف اكتفاء بوصف قرينه به (إنك أنت الغفور الرحيم) دون غيرك كما يومئ إليه تعريف 
الجزأين وضمير الفصل» وهما صفتان ذكرتا حتما للكلام على جهة المقابلة لما تقدم؛ 
فالغفور مقابل لقوله أغفر لي» والرحيم مقابل لقوله ارحمني» وهو مقابلة مرتبة (متفق 
عليه) ورواه الترمذي والنسائي وابن ن ماجه (وفي رواية) هي لمسلم (وفي بيتي) آي : بعد 
قوله: صلاتي (وروي) أي: في مسلم كما في «السلاح» (ظلماً كثيراً) وظلماً كبيراً (بالثاء 
المثلثة وبالباء الموحدة» فينبغي) احتياطاً لتيقن الإتيان باللفظ (أن يجمع بينهما فيقول كثيراً 
كبيراً) وهذا الاحتياط مطلوب في كل دعاء اختلف الرواة في ضبطه رواية نحو: اللهم 
اجعله غيثاً مريعاً بالتحتية» أو مربعاً بالموحدة» أو مرتعاً بالفوقية» وقيل في الجمع في 


.)۲۷۰۵( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5 2487 5775) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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ذلك أن يوق بالدعاء على أحد الروانات وياد تاتا باللفظ الآخرء وعليه جماعة: 
65 وعن أبى موسی رضى الله عنه عن النبى ل أنه کان يدعو بهذا الدعاء: 


على كل شيء قدير)”'". متفق عليه . 

(وعن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى كَل أنه كان يدعو بهذا الدعاء) تعليماً لأمتهء 
واستغفارا من ترك الأولىء» أو قاله تواضعاً لربه» أو عما كان منه من سهوء أو قبل 
النبوة بناء على عدم عموم العصمة لهما والراجح خلافه» وقيل : اشتغاله بالنظر في 
مصالح الأمة ومحازبة الأعداء وتأليف المؤلفة ونحو ذلك شاغل له عن عظم مقامه من 
حضور صنع الله عز وجل وفراغه مما سواه؛ فيراه ذنباً بالنسبة إليهء وإن كانت هذه 
الأحوال من أعظم الطاعات» وأفضل الأعمال فهو نزول عن معالي درجته فيستغفر 
لذلك» وقيل إنه كان دائماً في الترقي في الأحوالء فإذا رأى ما قبلها دونه استغفر منه 
كما قيل: حسنات الإبرار سيئات المقربين» وقيل يتجدد للطبع غفلات فيفتقر إلى 
الاستغفار» وقال ابن الجزري: هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد والأنبياء وإن 
عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر اه. قلت: لا نسلم ذلك بل هم معصومون 
من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها اه من «شرح البخاري» للعيني وفي «الفتح) 
للحافظ نقل عن السهروردي ما حاصله أن سبب استغفاره حي تقاصر خطى نفسه 
النفس عن اللحوق بالقلب اه. ملخصاً ثم عطف على الدعاء عطف بيان قوله: (اللهم 
اغفر لي خطيئتي) أي : ذنبي ويجوز تسهيل الهمزة» فيقال: خطيتي بالتشديد (وجهلي) 
أي : ما صدر مني من أجل جهليء وفيه إيماء إلى قوله تعالى : # إِنَّمَا أَلتَوَبَهُ عل الله 
لدت يََمَنُوْتَ الس هة 4 [النساء: 17] قال البغوي: أجمع السلف على أن من عصى 
من المخالفات والسيئات» ثم يحتمل أن يراد بهذين الأمرين ما قبلهما فيكون إطناباًء 
وأن يراد بهما ما يعمه وغيره من المكروهات وخلاف الأولى» فيكون من عطف العام 
على الخاص (اللهم اغفر لي جدي) أي : ما أفعله من المخالفات على طريق الجد؛ بكسر 
الجيم أي: الاجتهاد في عمله (وهزلي) ضد ما قبله (وخطئي وعمدي) الخطأ نقيض 
الصواب» وقد يمد والخطأ الذنب على ما في «الصحاح»» قال الحافظ: وقع في رواية 


.)5519( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (579/8) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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الكشميهني: خطئي» وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وهو المناسب لذكر 
العمد» ولكن جمهور الرواة على خطاياي جمع خطيئة وعطف العمد عليها من عطف 
الخاص على العام» فإن الخطيئة أعم من أن تكون عمداً أو خطأء أو من عطف أحد 
العامين على الآخر. اه أو أنه من باب عطف أحد الوصفين على الآخر؛ كما في 
قوله تعالى : # لك ايت لمران وتاب من # [النمل: ١]ء‏ (وكل ذلك) أي : المذكور من 
الأمور (عندي) أي: موجود أو ممكن» وهو للتذلل للسابق» قال المصنف: قاله كل 
تواضعاً وهضماً لنفسه» وعن علي رضي الله عنه عد فوات الكمال ورك الأولى ذنويا: 
وحاصله أن حسنات الأبرار سيئات المقربين (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت) كناية عن 
التعميم كقوله (وما أسررت) أي : فعلته مخفياً له عن أعين الناس (وما أعلنت) أي : أظهرت 
(وما أنت أعلم به مني) من ذلك أو منه ومن غيره بأن خلا عن الاتصاف بشيء مما ذكر 
(أنت المقدم) أي : من تشاء إلى الجنة بالتوفيق للعمل الصالح (وأنت المؤخر) لمن تريد إلى 
النار بالخذلان (وأنت على كل شيء) أ : مماككر ومن غيرة من الممكنات (تدير) لا 
يعجزك شيء لأن القدرة صفة ذاتية لمولاناء وما للذات لا يتخلف (متفق عليه) . 


5 2 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يل كان يقول في دعائه: (اللهم 
إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل»" '. رواه مسلم . 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ٤‏ كله كان يقول) معلماً لأمتهء أو أداء لحق 
الوبوبية وتواضعاً للحضرة الإلهية (في دعائه : اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر 
ما لم أعمل) استعاذ 07 من أن يعمل ف في المستقبل من الزمان ما لا يرضاه الله تعالى؛ 
فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم اة وقيل : : استعاذ من أن يصير معجباً بنفسه في 
ترك القبائح » وسأل أن يرى ذلك من فضل الله عليه لا بحوله وقوته (رواه مسلم) ورواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

وع ابو فهر و العا قال كان عد دعا رمل للم عل 
االله ئى أقوة بك مز رال تك ر زل غافيناك» وقيياءة تد وجميع 
سخطك») . رواه مسلم . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله ب اللهم إني أعوذ بك 
من زوال نعمتك) أي : الدينية أو الدنيوية النافعة في الأمور الأخروية (وتحول عافيتك) 
بتشديد الواو المضمومة أي: تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء ثم الزوال» يقال في 
شيء كان ثابتاً في شيء ثم فارقه» والتحول تغير الشيء» وانفصاله عن غيره» فمعنى 
زوال النعم ذهابها من غير بدل» وتحول العافية إبدال الصحة بالمرض» وقال ابن 


.)١950٠0( وأبو داود في سننه برقم‎ )771١( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۱١٤١( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۳۹) وأبو داود في سننه برقم‎ )۲( 
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الجزري: تحول العافية بضم الواو مشددة يعني انتقالها (وفجاءة نقمتك) بضم الفاء وفتح 
الجيم ممدودة من فاجأه مفاجأة. بغتة من غير تقدم سبب» وروي بفتح الفاء وسكون 
الجيم. والنقمة بكسر النون وسكون القاف وفي نسخة بفتح فسكون» وخص فجاءة 
النقمة بالاستعاذة لأنها أشد من أن يصيبه تدريجأء كما ذكره المظهري» والنقمة 
العقوبة» ومنه فينتقم الله منه أي: يعاقبه» وعطف عطف عام على خاص قوله: (وجميع 
سخطك) أي : أسباب غضبك إجمالاً بعد تفصيل (رواه مسلم) ورواه أبو داود والنسائي . 

92 وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول اللّه كل يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواها 
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن 
قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها)”''. رواه مسلم . 

(وعن زيد بن أرقم) بالراء والقاف بوزن أحمد» وتقدمت ترجمته (رضي الله عنه) 
في باب تعظيم أهل بيت رسول الله ي (قال: كان رسول الله بي يقول) معلماً لأمته 
(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر) تقدم ما يتعلق به قريبا 
(اللهم آت) بالمد؛ أي: أعط (نفسي تقواها) أي : امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
وأضيف إليها للملابسة» وقيل معنى آتها تقواها أي: وفقها بإلهام القيام بهاء وقيل 
الأولى تفسير التقوى بما يقابل الفجورء كما في قوله تعالى: # اهمها خُوْرَمَا وتوا 
[الفسن : 14 استرازا عن متابعة المرق وارتكاب القجور والف اسش ؟ لآن الحديك هو 
البيان للآية (وزكها) أي : طهرها من الرذائل (أنت خير من زكاها) لأنك القادر على ذلك» 
وغيرك لا قدرة له البتة» وقوله: (أنت وليها) أي : ناصرها (ومولاها) أي : مالكها وسيدها 
جملة مستأنفة كالدليل لما قبله لأن شأن السيد والناصر الاعتناء بذلك وإصلاحه (اللهم إني 
أعوذ بك من علم لا ينفع) حذف المعمول ليعم؛ أي : من علم لا نفع فيه لأحدء أو أنه من 
تنزيل المتعدي منزلة القاصر لعدم تعلق العرض بالمفعول» كما في قوله تعالى: #أمَل 
يَسَتَوى اد يلت انلا يعْلمُونَ 4 [الزمر: 4] وفيه إيماء إلى أن العلم المنتفع به ولو للغير 
غير مستفاد منه لترتب النفع عليه في الجملة» وقيل: هو الذي لا يعمل به» وفي 
الحديث المرفوع : (العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه» أتعب صاحبه في 
جمعه ثم لم يصل إلى نفعه)"» وقال الطيبي: العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يهذب 
الأخلاق الباطنة فيسري منها إلى الأفعال الظاهرة ويحوز بها الثواب الأكمل» وأنشد: 

يامن تباعد من مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلومالزاخرة 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (TV)‏ 
ار أخرجه القضاعى فى مسنده بنحوه من حديث أبن مسعود رضى الله عله» وصححه العلامة 


الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم (40754). 
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من لدرييهاب عله أخلاقه لويعتفم بعلومه في الآخرة 

(ومن قلب لا يخشع) أي: عند ذكر الله تعالى وسماع كلامه وهو القلب القاسي» 
وفي حديث الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: «وإن أبعد الناس من اللهء القلب القاسي» 
والقلب يطلب مته أن يكون خاشعا لباركه متشرحا لمراده ضدوه متأهلا لقذف الور قب 
فإذا لم يكن كذلك كان قاسياً فيجب أن يستعاذ منه» قال تعالى : * فول ية فوم * 
[الزمر: ؟؟] (ومن نفس لا تشبع) أي : للحرص الباعث لها على ذلك» وقال التوربشتي : 
يحتمل أن معناه ما ذكر من كونها لا تفتر عن الجمع حرصاًء وأن معناه النهمة وكثرة 
الأكل» فالنفس إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى أعداء المرء 
(ومن دعوة لا يستجاب لها) أي : من مقتضيات رد الدعوة وعدم إجابتها من الطرد والمقت 
(رواه مسلم) ورواه الترمذي والنسائي وأوله كما في مسلم عن زيد: لا أقول لكم إلا كما 
كان رسول الله ية يقول» كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز. . ٠.‏ إلخ. 

24 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية كان يقول: «اللهم 
لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك 
حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت 
ال ا ا اد ال ظولة بحرن رلا شرة ا ا فى عليه 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بي كان يقول: اللهم لك) لا لغيرك 
(أسلمت) آي: استسلمت وانقدت (وبك آمنت) أي: صدقت بك وبأوصافك الذاتية 
ونعوتك العلية» وبكل ما أوحيت إلى أنبيائك (وعليك توكلت) اكتفاء بنصرك وعونك» 
قال تعاق +-238 0517 06 اه كوو نتفة؟ # [الطلاق + »1 (وإلبك ایتا أي + رمعت فى 
الأمور كلها اكعناء بعدبيرك. وتصريق اقدرتك لأزياك حاص أى : باقتدارك ل غلى 
إقامة الحجج خاصمت العدو ففلجت عليه (وإليك) أي: بما أنزلت من الكتاب والوحي 
(حاكمت) أي : حكمت والمفاعلة للمبالغة واجتهاده بَِةٍ في بعض الأحكام هو مما أنزل 
إليه لكونه يستنبطه من ذلك ويأخذه منه بأحد أوجه الاستنباط (فاغفر لي ما قدمت وما 
ار توا أشررف ونا أعلدك» أل يقر له #وما مورت يونا الدع رهی يفعت ا قله 
إطناباًء واكتفاء في تغاير العطف بتغاير الصيغة (أنت المقدم وأنت المؤخر) فلا يذل من 
واليت ولا يعز من عاديت. 

االو يعفك الله فبعاتريهنه. اتليس لكلو ايبيل 

وإنذهولميرشدك في مسلك ضللت ولو أنالسماك دليل 

(لا إله إلا أنت) وفي رواية للبخاري: «أو قال لا إله غيرك)» وفي رواية: ١لا‏ إله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۱۲۰» 1۳۱۷ ۰۷۳۸۵ ۷٤٤۲‏ 74149) ومسلم في 
صحيحه برقم (7/59). 
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غيرك) بالجزم بها فقط. وهذه كالدليل لما أفاده الحصر في الجملتين قبله (زاد بعض 
الرواة) هو عبد الكريم أبو أمية ذكره البخاري في باب التهجد (ولا حول ولا قوة إلا بالله) 
هو في المعنى كالجملة قبله» وأتى به زيادة في الدلالة لما تقدمه» وفيه كمال الرجوع 
إلى الله الى والركون إليه في الأحوال كلها والاعتصام بحبله والتوكل عليه واللوذ به 
دون غيره (متفق عليه) رواه البخاري في التهجد والدعاء اشر ت ومسلم في الصلاة 
وفي الدعاء ورواه النسائي في القنوت ورواه ابن ماجه في الصلاة. 

٩ے‏ ورعن عائقة رضن الله غنها أن الت کل كان يدعو بو لاء الكلمات: 
[اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذات التار: N‏ وال وواة ايو 
داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح » وهذا لفظ أبي داود. 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ب كان يدعو بهؤلاء الكلمات) وبينتها بقولها : 
(اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار) أي : الفتنة المسبب عنها النار» أو الإضافة بيانية أي : 

من ابتلاء هو النار ويكون عطف قوله: (وعذاب النار) من عطف الرديف سوغه اختلاف 

لفظ المضاف» ويحتمل أن يراد بفتنة النار توبيخ خزنتهاء كما أشار إليه قوله تعالى: 
E‏ يوك كيد > لمك : 6] (ومن شر الع والفقر) أي الشر 
المرتب عليهما كالكبر والعجب والشره والحرص» والجمع للمال من الحرام» والبخل 
بأد حك الله الواجب المرتب على الأول» وكالتضجر والتبرم من القدر والوقوع في 
المساخط الناشئ عن الثاني (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وهذا لفظ 
أبي داود) ولفظ الترمذي بزيادة: «ومن شر المسيح الدجالء اللهم اغسل خطاياي بماء 
الثلج والبردء وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم إني أعوذ بك من الكسل 
والهرم والمأثم والمغرم) . 

أار اتود واد بن عاو عه عم برهي قط بن مالك رفن الل غه كال 
كان النبي بي يقول: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهرا" 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 

(وعن زياد) بكسر الزاي وبالتحتية وآخره دال مهملة (ابن علاقة) بكسر المهملة 
وباللام الخفيفة وبالقاف وهو الثعلبي بالمثلثة والمهملةء أبو مالك الكوفي ثقة رمي 
بالنصب من أواسط التابعين» مات سنة خمس وثلاثين ومائة» وقد جاوز سنه المائة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (2) والترمذي في سننه برقم (56965”) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)١754(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم )7091١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم )۲۸٤١(‏ . 
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خرّج عنه الستة (عن عمه وهو قطبة) بضم القاف وسكون المهملة وبالموحدة والهاء (ابن 
مالك) الثعلبي صحابي سكن الكوفة (رضي الله عنه) خرج حديثه البخاري في كتاب 
«خلق أفعال العبادا» ومسلم والترمذي والنسائي وابن ن ماجه» كذا في «التقريب». روي 
له عن رسول الله ية حديثان . قال في «السلاح) : ليس لقطبة في الكتب الستة سوى 
حديثين هذا أحدهماء والثاني في صلاته ب بقاف والقرآن المجيد الحديث”''» رواه 
مسلم والترمذي والنسائي وابن : ماجه اهء (قال: كان رسول اللَّه كد يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء) من إضافة الصفة في الأصل للموصوف؛ 
لأن الأهواء كلها منكرة» ويصح كونها بيانية» ثم رأيت الطيبي قال: الإضافة في الأولين 
من إضافة الصفة لموصوفهاء وفي الثالث بيانية لأن الأهواء كلها منكرة اه. وهو مبني 
على غلبة العرف في أنها غير محمودة» ويمكن أن يبنى على أصل اللغة بمعنى 
المشتهيات النفسية» فحينئذٍ يكون منها المنكر ومنها المعروف» فما وافق الهدى منها 
فمعروف وضله المنكر والأخلاق المنكرة؛ كالعجب والكبر والخيلاء والفخرء والحسد 
والتطاول والبغى» والأعمال المنكرة؛ كالزنى وشرب الخمر وسائر المحرمات» 
افر اء المكر: + #الاغيفادات الاك واا سد الباطلة وا الترمدى 'وقال: يعديف 
حسن) ورواه ابن حبان في «صحيحه) والحاكم في «مستدركه) والظيراتي » وزاد الترمذي 
في رواية له: والأدواء جمع داء أي: وأعوذ بك من الأدواء المنكرة كالبرص والجذام» 
فيكون بمعنى ما جاء في حديث أنس”"': «وأعوذ بك من سيئ الأسقام) . 

88 دوعن شكل بن سيد رضي الل ع قال فلك يا وسر الله علمتي 
دعاء. قال: «قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي» ومن شر بصري» ومن شر لساني» 
ومن شر قلبي» ومن شر منبي)”" رواه أبو داود والترمذي وقال: حلي بحسي : 

(وعن شكل) بفتح المعجمة والكاف باللام (ابن حميد) بضم المهملة العبسي 
بالمهملتين بينهما موحدة الصحابى (رضى الله عنه) قال فى «التقريب»: له حديث واحد» 
كما ذكره ابن الجوزي وغيره» وقال في «السلاح»: وليس لشكل في الكتب الستة إلا 
فى هذا الحديث (قال: قلت: يا رسول الله علمنى دعاء) أي: ذا شأن كما يدل عليه طلبه 
كلك من غين الرحمة من أوتي جرامع الكل تال : قل: اللهم إني أعوذ بك من شر 
سمعي) أن بأن أسمع كلام الزور والبهتان وغيره من العصيان» أو بأن لا أسمع به حقاً 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )٤٥۷(‏ والترمذي في سننه برقم (5 ۰ والنسائي في سننه برقم 
(459) وار بن ماجه في سننه برقم (817) من حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )١955(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (1175)» وسيذكره المصنف بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

(۳) أخرجه أبو داود في سئنه برقم )١551(‏ والترمذي في سننه برقم )۳٤۹۲(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (۱۳۷۲). 
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(ومن شر بصري) أعاد الجار والمجرور مع أن العاطف يقوم مقامهما اهتماماً بالمعطوف»› 
وإيماء إلى أنه جنس غير ما قبله» وذلك بأن أنظر إلى محرم» ومنه النظر على وجه 
الاحتقار لأحد من العباد» أو أهمل النظر والاعتبار فى مصنوعات مولانا سبحانه (ومن 
شر تسيا ران اكد نيا لا بسي أن امكف عنا N‏ شن لبي بأند البعله بخير 
الله وبغير أمره (ومن شر منيي) بأن أوقعه في غير محله أو يوقعني في مقدمات الزنى من 
النظر واللمس والمشي والعزم وأمثال ذلك» وقال في «السلاح»: أراد به فرجه» ووقع 
في رواية أبي داود «يعني فرجه)ء وقيل: هي جمع منية وهي طول الأمل (رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن) ورواه النسائي والحاكم في «المستدرك). 

١ 87‏ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي بي كان يقول: «اللهم أني أعوذ بك 
من البرص والجنون والجذام وسيئ الأسقام» . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن أنس رضي الله عنه أن النبي بي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص) هو 
انسداد المسام وانحباس الدم فيتولد عنه ذلك (والجنون) أي : زوال العقل أي : التمييز به أو 
بغيره (والجذام) قال في «القاموس» هو كغراب». علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله 
فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتهاء وربما انتهى إلى أكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح اه 
واستعاذ ب من هذه الأمراض مع أن في الصبر عليها مزيد الأجر خشية من ضعف الطاقة 
عن الصبر والوقوع في الضجر فيفوت به الأجر» وعم بعد تخصيص المذكورات الاستعاذة 
فقال: (وسيئ الأسقام) أي : قبيحها؛ كالفالج والعمى» وإنما قيد بسيئها لأن الأمراض مطهرة 
للآثام مرقاة للأنام مع الصبرء فأراد ألا يسد باب الأجر خصوصاًء وقد جاء: أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأولياء» فالنفوذ من جميع الأسقام ليس من دأب الكرام» وقال ميرك: لأن 
منها ما إذا تحامل الإنسان فيه على نفسه بالصبر خفت مؤنته مع عدم إزمانه كالحمى 
والصداع والرمد» ولا كذلك المرض المزمن فإنه ينتهي بصاحبه إلى حالة يعرض عنه منها 
الحميم ويقل دونها المداوي مع ما يورثه من الشين (رواه أبو داود بإسناد صحيح) وروي بزيادة 
عند ابن حبان في «(صحيیحه) والحاكم في «المستدرك» والطبراني في «المعجم الصغير) . 

٤-وعن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ي يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست 
البطانة)”"' رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ب يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
الجوع) أي : المفرط المانع من الحضور (فإنه بئس الضجيع) أي : المضاجع وهو الذي 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )٠١٤١۷(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم ITTA)‏ 
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ينام معك في فراش واحد أي : بئس المصاحب لأنه يمنع استراحة النفس والقلب ؛ ؛ فإن 
نه يضعف القوى ونت أفكاراً رديئة وخيالات فاسدة» فيخل بوظائف العبادة» ومن 
ثم حرم الوصال (وأعوذ بك من الخيانة) أي: في أمانة الخلق أو الخالق (فإنها ببست 
البطانة) بكسر الموحدة خاصة الرجل أي: الخصلة الباطنة من خاصته واستعاذته ب من 
هذه لتعليم الأمة» وإرشادهم للاقتداء ليفوزوا بخير الدارين» أو المراد بالاستعاذة منها 
طلب الثبات والاستقامة على صفات الكمال في كل حالء والإعلام بأن هذه من 
الأوصاف الذميمة» فمن وجدت فيه فليعالج في إزالتهاء ومن فقدت فيه فليحمد الله 
على ذلك ويسأله دوام ذلك (رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه الحاكم في «المستدرك) 
من جملة حديث عن ابن مسعود» وفيه أنه كان من دعائه &: «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع» وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع» ونفس لا تشبع» ومن الجوع فإنه بئس 
الضجيع» ومن الخيانة فإنها بئست البطانة)' . الحديث 

عاك وعم على رقن الله حفدة: أن كاتا جاده تقال > إلى عرزت عن كتايق 
فأعني . قال: آلا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله يلل لو كان عليك مثل جبل ديئاً 
أو ادلم دلق قال: قل: ل اعفن يذلاك و ا ير ادي :باك ذلك عفد 

مراف ا زوه الرفلى وقال: جد ن 

(وعن علي رضي الله عنه أن مكاتباً) بفتح الفوقية (جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي) 
أ الدين اللازم لي بها (فأعني» قال: ألا) بتخفيف اللام أداة استفتاح (أعلمك کلمات 
علمنيهن رسول الله ئ لو كان عليك مثل جبل ديناً) تمييز (أداه) أي : (الله عنك) أي : 
ببركة تلك الكلمات وفي الكلام معطوف مقدر تقديره» فقلتهن أداه الله عنك (قل: اللهم 
اكفني) بوصل الهمز (بحلالك عن حرامك) أي: اجعله مبعداً لي عن الحرام بالكفاية 
والقيام بالمآرب (واغنني بفضلك) غلب في العطايا الدنيوية أي : : بما تفيض به علي 
وتوصله إليّ من الرزق والمال (عمن سواك) أي: عن فضل من سواك (رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن) . 

431 اون عمران بن المصين رضي الله عتهما آنا الي 8 علم ابه خم 
كلمتين يدعو ر بهما: #اللهم الهمتي رشدي» وأعذني من شر نفس" ؟ روك الترملي 
وقال: حديث حسن. 


.)۲۹۰۸( والسلسلة الضعيفة برقم‎ )١1١١١( إسناده ضعيف» وانظر ضعيف الجامع برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٥٣۳(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم 20*00 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٤۸۳(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم .)59٠0(‏ 
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(رضي الله عنهما) وفي نسخة رضي الله عنه بالإفراد والأول الصواب؛ لأن أباه صحابي 
كما يدل له حديث الباب» وتقدمت ترجمته في باب التوبة (أن النبي < علم أباه حصينا) 
عطف بيان أو بدل (كلمتين) بالمعنى اللغوي أي: جملتين (يدعو بهما: اللهم ألهمني 
رشدي) بضم فسكون ويقال بفتحتين وهو والرشاد ضد الضلال أي: ألهمني الهدى 
بالتوفيق للأعمال المرضية لك والمقربة من فضلك (وأعذني) أي : اعصمني (من شر 
نفسي) فإنها الداعية لحتفي وطردي إلا إن تداركتني بالإحسان قال تعالى: # إن ألنفّسَ 
َأَمَارَة السو © [يوسف: 57]» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن). 

غات وعن آي الففل العبان يوعد المظلب رضي الله عة قال+ قلت + با 
زمرك الله عل شه اساك الل الى قال الاسلوا الله المانت تك ايفان 
جئت فقلت : يا رسول اللّه؛ علمني شيئاً أسأله الله تعالى . فقال لي : «يا عباس؛ يا عم 
رسول الله ية سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة) رواه الترمذي» وقال: حديث 
صح . 

(وعن أبي الفضل العباس) بفتح المهملة وتشديد الموحدة آخره سين مهملة» وكني 
بأكبر أولاده (ابن عبد المطلب) عم سيدنا رسول الله جي كان (رضي الله عنه) أسن من 
النبي 44 بسنتين أو ثلاث ولم يزل معظماً في الجاهلية والإسلام» وكان إليه أمر السقاية 
في الجاهلية» وأقره رسول الله بء على ذلك. وحضر ليلة العقبة مع النبي ج4 وأكد له 
العقد مع الأنصارء وخرج إلى بدر مع المشركين مرائياً لهم وأسر ففادى نفسه وابني 
أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وأسلم عقب ذلك» وعذره کي في 
الإقامة بمكة من أجل سقايته» ولقي النبي 5 في سفر الفتح مهاجراً ببنيه فرجع معهء 
وكان سبب تسكين الشر وحقن الدماء» ثم خرج إلى حنين وثبت مع النبي بي حين 
انهزم الناس عنه» وكان 4 يعظمه ويبجله ومناقبه كثيرة أفردت بالتأليف». روي له عن 
رسول الله 95ة خمسة وثلاثون حديثاء اتفق الشيخان على واحد منها والبخاري انفرد 
بواحد» وانفرد مسلم بثلاثة وخرج عنه الأربعة وغيرهم» وتوفي بالمدينة يوم الجمعة 
لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رجب سنة اثنتين» أو أربع وثلاثين» وهو ثابت اللحم 
معتدل القامة» وقبره مشهور بالبقيع (قال: قلت: يا رسول الله علمني شيئاً) أي : مما 
ينبغي طلبه (أسأله الله تعالى) لشرفه وعظم نتائجه (قال: سلوا اللّه العافية) كذا في الأصول 
بواو الجماعة» وفيه إرشاد إلى أنها ينبغي لكل أحد سؤالها وطلبهاء ولا يختص بذلك 
الهاي دوق الاس وهي اسن معدن من بطاقاء ا محا عة الذثوري يوا لاقام » رقا 
في «المصباح»: وهي مصدر جاءت على فاعله» ومثله: # َيِه ايل 4 [المزمل: 5]ء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )70١5(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (۲۷۹۰). 
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57 والخاتمة بمعنى الختم» والعاقبة بمعنى العقب: # لش لقنا ذب 4 
[الواقعة : 

(فمكثت أياماً) أي : مكتفياً بسؤاله العافية ملازماً عليه (ثم جئت) مستزيداً (فقلت : يا 
رسول الله علمني شيئاً أسأله الله تعالى قال لي: يا عباس) بالضم (يا عم رسول اللَّه) ترق» 
وفى النداء به إيماء إلى استحقاقه لذلك ترجيه العناية إليه (سلوا) خطاب له ولأهله أو 
لهء وعظّم كما يقال للرئيس: قلتم وفعلتم فيخاطب بما يخاطب به الجمع (اللّه العافية 
في الدنيا) بالسلامة من الأسقام والمحن والآلام (والآخرة) بالعفو عن الذنوب وإنالة 
0 (رواه الترمذي وقال حديث فیا م حل في أصول «الرياض» بضمير الجمع 
في فى الموضعين» كما رايث والذي رأيته في أصل مصحح من «جامع الترمذي» بضمير 
الإفراد فيهاء وكذا نقله المزي في «الأطراف» وصاحب «السلاح» فلعل ما في «الرياض» 
من قلم الناسخ» وروى الترمذي في الباب قبله عن أنس» أن رجلا جاء إلى النبي 25 
فقال: يا رسول الله أي : الدعاء أفضل؟ قال: «سل ربك العافية» والمعافاة في الدنيا 
والآخرة)» ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول اللّه؛ أي: الدعاء أفضل؟ فقال له 
مثل ذلك ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك» قال: «فإذا أعطيت العافية في 
الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت» وقال: حديث حسن” . 

۸-وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلما ”رضي ال عها يا أم 
المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله َيِه إذا كان عندك؟ قالت : «كان أكثر دعائه يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك)”'' رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 

(وعن شهر) بفتح المعجمة وسكون الهاء (ابن حوشب) بالمهملة والمعجمة بينهما 
واو آخره موحدة» وهو الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن» قال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق كثير الإرسال والأوهام» من التابعين. مات سنة اثنتي 
عشرة ومائة» خرج له البخاري في «التاريخ) ومسلم وأصحاب السنن الأربعة (قال: قلت 
لأم سلمة رضي الله عنها : يا أم المؤمنين) عدل إليه عن كنيتها تعظيماً وعملاً بالأدب في 
تعظيم العلماء وخطابهم بأشرف ألقابهم (ما أكثر) بالمثلثة (دعاء رسول الله ب4 إذا كان 
عندك قالت: كان أكثر دعائه) أي : وقت كينونته عندي» وترك اكتفاء بذكره فى السؤال» 
وخبر كان قولها: (يا مقلب القلوب) هو بمعنى يا مصرف القلوب؛ أي: محولها من 
ضلال إلى هدى وبالعكس (ثبت قلبي على دينك) وفيه منه 757 خضوع لربه وتضرع إليه» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (70517) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله بهذا اللفظ في ضعيف 
سنن الترمذي برقم (A)‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم (7077) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (۲۷۹۲). 
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وإلا فهو معصوم من خلافه قاطع به» وإرشاد الأمة إلى سؤال ذلك إيماء إلى أن العبرة 
بالخاتمة (رواه الترمذي) وزاد في آخره عنها «قالت: فقلت: يا رسول الله ما أكثر 
دعا ا عقت القلوب ثبت قلبي على دينك»2. قال: يا أم سلمة؛ إنه ليس آدمي إلا 
وقلبه بين إصبعين من أصابع الله» فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» فتلا : * ربا لا بع لوا 
بعد د هدَيْتَنَا ‏ [آل عمران: ۸]. (وقال) أي : الترمذي (حديث حسن) ورواه ابن ماجه من 
حديث أنس ورواه الحاكم في «المستدرك» من حديث جابر وقال: صحيح على شرط 
مسلم» كذا في «السلاح»» زاد في «الحصن»: ورواه أحمد عن حديث أم سلمة أيضا 
وأبو يعلى عن حديث جابر أيضا. 

قر دوعن ”أن اندرو رفي الله عن قال قال رسوك الل كلف لكان هد 
دغاء ذاود عليه السلاء: الله إتي آسالك حبك وحب .من يسيك + والعمل الذي يلقي 
حبك» اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد)”'' رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن. 

(وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله ِ: كان من دعاء داود عليه 
السلام) فيه الصلاة والسلام على غير نبينا يكل فإن ثبت أن ذلك منه ية كان من جملة 
الأدلة على طلب ذلك» وقد قدمنا فى كتاب الصلاة على غير النبى ب أن مشروعية 
ذلك فيهم مذهب الجمهورء وقال في «فتح الباري» : دورد نيا الحاديك ما سديية 
علي في الدعاء بحفظ القرآن ففيه: «وصل علي وعلى سائر النبيين» أخرجه الترمذي 
والحاكية وحديث بريدة رفعه: (لا تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء اللّه) 
اديت الفريده ال فد واد وجات أن قريرة رقع اللو على اا اال 
الحديث أخرجه اس عا اشاقن يماد ا وذكر الحديك الذئ سبق عن 
الطبراني» وقال: ورويناه في «فوائد العيسوي» وسنده ضعيف أيضاء وقد ثبت عن ابن 
عباس اخضاص :ذلك بالنى كله الخرجه ابن آبي شيبة عند قال عا أعلم:الضلاة تتبغي 
من أحد إلا على النبي يذ وسنده صحيح» وحكي القول به عن مالك وقال: ما 
تعبدنا به» وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز وعن مالك يكره» وقال عياض : عامة 
آهل العلم على الجواز» وقال سفيان: يكره إلا أن يصلى على نبي» ووجدت بخط 
بعض الشيوخ مذهب مالك لا يجوز أن يصلى إلا على محمد» وهذا غير معروف عن 
مالك إنما قال : أكره الصلاة على غير الأنبياء فلا ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به» وقال 
يحيئ بن يحيئ: لا بأس بذلك اهء (اللهم إني انالك جك وعو سن كا اهدر 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٤۹١(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 


الترمذي برقم (191). 
(۲) أخرجه البيهقي وغيره» وحسنه العلامة الألباني زبخمة الله في صحيح الجامع برقم (۳۷۸۲). 
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فيهما مختمل لآن بكرن مضانا إلى الفاعل» ولأن يكون مضافاً للمفعول» والثاني أبلغ 
ا اع واللدراة فق م الله تعالى للعبد غايتها من التوفيق والإثابة والثناء 
الحسن عليه وتقدم حديك؟ ا لهب الله عيذ تاد جيريل + إن الله يبحب فا 
الحدي بيك" اام الى با حبك أ : وحب العمل فالمضاف مقدرء وجاء 
مصرحاً به في الحديث» والمصدر المقدر مضاف لمفعوله البتة (اللهم اجعل حبك) أي : 
محبتى إياك أو محبوبيتى لك (أحب إلى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد) أي : ارزقنى من 
ال رما على ع عن بر ااه و ا ا عك ا طا قوق نا اعا 
ذكر فالحب التكليفي فرق ما ذكر لمن ذكر» بت به الحذيث» وعلى كل عبد مجاهدة 
التي فى ی طاعة لله وطاطة رر على ااافا وک المام الاد الاک 
لشدة ميل النفس ونزعها إليه زمن الصيف فهو أحب المستلذات إليهاء قال بعضهم : 
أغاد الجار ليدل على الاستقلال للماء البارد فى كوته محبوبا» :وذلك فى بعضن الأحبان 
فإنه يعدل بالروح للإنسان. و م الغا الماء ليس له قيمة؛ ا لا يشترى إذا 
وجد ولا يباع إذا فقد» كذا في «الحرز). (رواه الترمذي وقال: حديث حسن) ولفظه بعده 
قال: وكان النبي بي إذا ذكر داود عليه السلام يحدث عنه» وقال: كان أعبد البشر» 
اه. وهو محتمل لأن يراد به أعبد أهل زمانه ولان يراد به أشكر الناس قال تعالى: 
# اقلا ءال داو شك 4 [سبأ: ]1١‏ أي : بالغ فيه وبذل وسعه في ذلك» وفي ذكره كَل 
لهذا الذكر إيماء إلى التحريض عليه والحث على الإتيان به. 

4 دوعن ا وض اللة عه :فال + شال وسوك الله 6ه ا لطر ا با ذا 
الجلال والإكرام»”” رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي قال 
الحاكم : حديث صحيح الإسناد . 

«ألظوا» بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة معناه الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 4 : ألظوا بيا ذا الجلال) هي النعوت 
القهرية كالانتقام والقهر والجبرء نحو المنتقم القهار الجبار العزيز (والإكرام) هو النعوت 
الجمالية كالكريم الستار الرؤوف الرحيم الغفار (الجلال والإكرام) اسم الله الأعظم» وهو 
أحد ما قيل في تعيين الاسم الأعظم» ذكره الحافظ في «الفتح» وقال: أخرج الترمذي 
من حديث معاذ بن جبل قال: سمع النبي بيه رجلاً يقول: يا ذا الجلال والإكرام. 


)١(‏ وهذا من التأويل المذموم كما تقدم مراراء والذي عليه أهل السّنة إثبات صفة المحبة لله تعالى 
على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۲۰۹» )۷٤۸9 ٠۰‏ ومسلم في صحيحه برقم (17509). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم (0175”) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (/91/ا؟). 
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فقال : «قد استجيب لك» فسل» ٠"‏ واحتج له الفخر الرازي بأنه يشمل جميع الصفات 
المعتبرة في الألوهية؛ لل ني الجلاك ا کی ات السلسةة؟ وفي الإكرام 
إشارة إلى جميع الصفات الثبوتية (رواه الترمذي ورواه النسائي) وكذا أحمد والحاكم في 
«المستدرك» (من رواية) أي: من حديث (ربيعة) بفتح الراء وكسر الموحدة وبالعين 
المهملة (ابن عامر) بن بجاد بموحدة وجيم ودال مهملة بينهما ألف» وقيل ابن الهاد 
الأزدي أو الديلي (الصحابي) وسقط من النسخ ذكر الترضية ولعله من النساخ» قال 
الحافظ في «التقريب»: له حديث واحد خرج عنه النسائي» وقال الذهبي في 
«الكاشف)»: روى عنه يحيئ بن حبان (قال الحاكم) في «المستدرك» في حديث ربيعة 
(حديث صحيح الإسناد ألظوا) بفتح الهمزة و(بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة معناه الزموا 
هذه الدعوة وأكثروا منها) هو تقدير معنى» وأما تقدير الإعراب: لازموا الدعاء أو ابدأوه 
بيا ذا الجلال ا وإطلاق الدعاء عليه على الوجه الأول لأنه يفتتح به الدعاء 
كإطلاقه في حديث : (أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا اللّه» الحديث”" . 

١١‏ وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : دعا رسول الله 5 بدعاء كثير لم 
نتحفظ مئه شيا . قلنا: با رسول لله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاًء فقال: (ألا 
أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك 
محمد بي وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد ية وأنت المستعان وعليك 
البلاغ» ولا حول ولا قوة إلا باللّه) . رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 

(وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : دعا رسول الله ية بدعاء كثير) بالمثلثة (لم نحفظ منه 
شيئاً قلنا: يا رسول اللَّه دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً فقال: ألا) بتخفيف اللام (أدلكم 
على ما يجمع ذلك) أي : مقصوده ومطلوبه (كله) وسكت عن جوابهم أي : قالوا: بلى إما 
نسياناًء أو لكونهم لم يأتوا به اكتفاء بظهور حاجتهم إليه عن بيانه (يقول: اللهم إني أسألك من 
خير ما سألك منه نبيك) من للتبعيض فيهماء وعطف على نبيك عطف بيان» أو أبدل منه 
قوله: (محمد ب وأعوذ) وفي نسخة: ونعوذ بالنون (بك من شر ما استعاذ منه نبيك 
محمد 6ه) أى: من الشرور الدنيوية بدناً أو أهلاً أو مالا والديئية حالاً أو مالا (وادنث 
المستعان) أي : المطلوب منه الإعانة (وعليك البلاغ) أي : الكفاية أو ما يبلغ إلى المطلوب 
من خير الدارين (ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن) غريب . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم 68011 وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم .07١5(‏ 1 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم (7085) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (AY)‏ . 1 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم )١١١(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم .)7١7(‏ 
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05- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله كله : 
«اللهم إني أسألك موجبات رحمتك حرم مغفرتك والسلامة من كل إثم» والغنيمة من 
كل بر والفوز بالجنة» والنجاة من النار)”'". رواه الحاكم أبو عبد الله وقال: حديث 

(وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: كان من) أي: بعض (دعاء رسول اللّه كلة) 
أي : الجامع للخير كما جاء أنه كان يحب الجوامع من الأدعية (اللهم إني أسألك موجبات 
رحمتك) أي : ل لي بالوعد الصادق؛ كقوله تعالى: 

مَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل سىء شََأَكَنْهًا ارين َم [الأعراف: 161] (وعزائم مغفرتك) أي : 
موجبات غفرانك» 0 المصنك : جمع عزيمة وهي ما عزم الله على العباد أن يعطوه 
ليغفر لهم» قاله ابن الجزري» قيل: وصوابه أن يطيعوه» قلت: ويمكن رد الأول إليه 
أي : يعطوه من الطاعة (والسلامة من كل إثم) أي : معصية (والغنيمة) أي: الإكثار (من كل 
بر) بكسر الموحدة أي : طاعة (والفوز) أي : الظفر (بالجنة والنجاة) أي : الخلاص (من 
النار. رواه الحاكم أبو عبد اللّه) ابن الربيع في «المستدرك) (وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم) وفي ختم المصنف الباب بهذا الدعاء إيماء إلى أن المطلوب من الأدعية 
كغيرها من الأعمال». وهو بعد أداء العبودية لحق الربوبية طلب النجاة من النار ودخول 
الجنة؛ قال تعالى: « كل تين ایق كلو وما روت جور يوم الق هم رن عن 
ألكار وَأَديِلَ البجكة دناد 4 [آل عمران: »]۱۸١‏ وقال الشاعر: 

تشعو ا وة مكب جالاشيشةستها 


باب فضل الدعاء بظهر الغيب 
(باب فضل الدعاء بظهر الغيب) أي : في غيبة المدعو له إذا لحق إخوته من حيث 
الإيمان. 


سفوا الاين # [الحشر: .]1١١‏ 

(قال الله تعالى) في الثناء على ذلك (والذين جاءوا من بعدهم) أي : التابعين بإحسان 
(يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) أثنى عليهم البارئ بدعائهم للمؤمنين 
السابقين الغائبين عنهم حال الدعاء لهم . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٠٠١ /١(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 
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زق ع اه 


وقال تعالى : # وَأسْتَّعْفْرٌ لدَيْكَ وَللمُؤِيينَ ولمم € [محمد: .]١9‏ 

(وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) أي : ادع لهم ولهن بغفر 
الخطايا أجمع » كما نوه به حذف المعمول أمره بالاستغفار للجميع» ومن المعلوم أنهم 
حينئذٍ غير حاضرين لأنهم يظهرون جيلا فجيلا. 

وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام: # ربا أَعَفْرٌ لي وَلِوَالدَىَ وَلِلْمؤْمِنِينَ يوم يفوم 
أَلْحِسَابُ € [إبراهيم: .]4١‏ 

(وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام) وقد قال تعالى: مد كَانتْ لَك اسه 

ا 


و ر ا ابر و مد عر 5 5 5 0101 2 
حَسَنَةٌ ف إزاهيم وَالْدِبن مع # [الممتحنة: 15])» وقال تعالى : و إت أل الاس بإرهيم لذي اتبعوه 


ات 


ل 4 


وَهَذَا لين 4 [آل عمران: 58]؛ (ربنا اغفر لي ولوالدي) إن ثبت أن أباه آزر» وهو ما جرى 
عليه البيضاوي في آخرين يحمل على أن استغفاره له كان أولاً؛ كما قال تعالى: رمَا 
E EE‏ ر وإن كات آزر 
عمه وسلسلة النسب كانوا مسلمين» فالأمر ظاهر (وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) ظرف 
للغفران المسؤولء وفيه الدعاء للمؤمنين فهو كالذي قبله. 

2١7‏ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله بل يقول: «ما من 
عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل) رواه مسلم. 

(وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول اللّه كه يقول: ما من عبد مسلم يدعو 
لأخيه) أي: في الإسلام (بظهر الغيب إلا قال الملك) بفتح أوليه (ولك بمثل) قال 
المصنف : الباء مزيدة» ومثل بكسر الميم وسكون المثلثة هذه الرواية المشهورة» قال 
القاضى : ورويناه بفتحهما أيضاًء يقال: هو مثله ومثيله؛ بزيادة الياء أي : عديله سواء 
قال الت يه تقل الدعاء لآ الك شير اليب ولر دعا الجفاعة فق السلمين 
حصلت له هذه الفضيلة ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضاً (رواه مسلم) . 

2965 وعنه رضي الله عنه أن رسول الله كل كان يقول: «دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا بخير لأخيه قال الموكل به: 
فين ولك يكل + رواد عسلم. 

(وعنه أن رسول الله بء قال : دعوة المرء) أي : الشخص (المسلم لأخيه بظهر الغيب) 
أي : في غيبة المدعو له وفي سرء والتقييد به لأنه أبلغ في الإخلاص» ثم الظرف حال 
من المضاف إليه؛ لأن الدعوة مصدر أضيف لفاعله أو ظرف للمصدر أي : الدعوة 
الكائنة في غيبة المدعو له (مستجابة) أي : مجابة» والسين والتاء للمبالغة (عند رأسه ملك 


.)١9175( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۳۲) وأبو داود في سننه برقم‎ )١( 
.)۲۷۳۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
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موكل) أي : بالإتيان بما يأتى عنه (كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين) بالمد 
ويفا اليم أ 5 اتتسوب هوعد ااسو اميه تال ,وكاظلي الذاعي تقال + لإزلك يكل 
أي : مثل ما دعوت به له» قال المصنف : كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا 
لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها (رواه مسلم) ورواه أحمد 
والنسائي وأخرجه أبو بكر في «الغيلانيات» عن أم كرز» ورواه البزار عن عمران بن 
حصين مرفوعاً بلفظ : «دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد) . 


باب مسائل من الدعاء 

(باب في مسائل من الدعاء) آي : في ذكر أحاديث تتعلق بمسائل منه . 

2066 عن أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله كَكِ: «(من 
صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً؛ فقد أبلغ في الثناء»”' رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله : من صنع) بالبناء 
للمجهول (إليه معروف) من نحو إطعام أو كسوة أو جلب مصلحة أو دفع مضرة» وكذا 
إذا كان المعروف معنوياً كإفادة علم أو إفاضة معرفة (فقال لفاعله) عبر به دون صانعه 
تفنناً في التعبير (جزاك الله خيراً) التنكير فيه للتعظيم كما يومئ إليه سؤاله من الله تعالى 
(فقد أبلغ في الثناء) أي : بالغ في ثنائه على فاعله وجازى المحسن إليه بأحسن مما أسداه 
إليه حيث أظهر عجزه وأحاله على ربه (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) وفي 
«الحرز»: وقال الترمذي: حسن غريب» وقال في «السلاح» رواه الترمذي والنسائي 
وابن حبان فى «صحيحه» بهذا اللفظ. وقال الترمذى: حسن غريب لا نعرفه من حديث 
اا هذا الع ٠‏ 

لت وغو جابر رفي الله عه قال كال ورسول الله كه 8ل دا على 
الفسكو ؛ ر راعلى ارلا ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعةً 
یسال فيها عطاء فيستجيب لکم)". رواه مسلم . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه يَه: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا 
على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم) أعاد الفعل المنهي عنه في كلا الجملتين المعطوفتين 


PV j أخرجه البزار فى مسنده وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامع‎ )١( 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن‎ )7١0( (؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ 


254 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ Yo 


إيماء إلى استقلال كل بالنهي عنه» وحذف المعمول يؤذن بالعموم أي: لا تدعوا على 
من ذكر» وما ذكر بشيء من الضرر (لا توافقوا) علة للنهي لئلا توافقواء والفعل منصوب 
بإن المقدرة مع لام الجر لدلالة المقام عليهماء ويجوز أن يقال إنه مجزوم وهو جواب 
شرط مقدر لكونه في جواب النهي؛ أي: إن لا تدعوا لا توافقوا إلخ» حال الدعاء 
بذلك (من الله ساعة يسأل) بصيغة المجهول» وتائب فاعله يعود إلى الجلالة» وهو 
مفعوله الأول (فيها عطاء) أي : شيئاً معطى (فيستجيب) بالرفع عطف المرفوع قبله» أو 
على إضمار هو وبالنصب جواب النهي من قبيل: لا تدن من الأسد فيأكلك؛ على 
مذهب الكسائي (لكم) لكون الوقت وقت إجابة (رواه مسلم) ورواه أحمد ومسلم وأبو 
داود من حديث أم سلمة بلفظ : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون 
E TT‏ 

وغ أبى غريزة رضي الله عنه أن رسول: الله عه فال: آرت ها بكرن 
الك من ريه بوكو سابد اكوا الدعاءة؟". بزواه عليه 

(وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يله قال: أقرب ما يكون العبد من ربه) 
ا قري و ابد اقرب مكاية ا قرب مكان لزعو ساك )اوقد تندم الت وا ف 
باب فضل الذكر والحث عليهء وقوله (فأكثروا الدعاء) أي : فيه الفاء فيه تفريعية أو 
فصيحة (رواه مسلم) . 

۸-وعنه رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «يستجاب لأحدكم ما لم 
يعجل يقول: قد دعوت ربي فلم پستجب لي 70 متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم 
يستعجل) قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم 
أر يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» . 

(وعنه أن رسول الله ب قال: يستجاب لأحدكم ما) مصدرية ظرفية (لم يعجل) أي : 
مدة عدم عجلته (يقول) استئناف لبيان العجلة المانعة من الإجابة (قد) للتحقيق (دعوت 
ربي فلم يستجب لي) بالبناء للفاعل» وذلك لأن الله تعالى جعل لك شيء قدراًء وقد منّ 
بإجابة دعوة من دعاه» لكن في الوقت الذي قدره سبحانه وقضاه» # قَدَ جَعَلَ الله لْحلِ 
شَّىْءِ مدد [الطلاق: "1 فلا يتقدم شيء عن إبّانه ولا يتأخر عن أوانه (متفق عليه) قال 
في «الجامع الكبير»: رواه مالك وأبو داود والترمذي وابن ماجه (وفي رواية لمسلم) 
والترمذي : (لا يزال) اسمها ضمير الشأن والخبر (يستجاب للعبد) دعاؤه (ما لم يدع بإثم 


.)۳۱۱۸( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (470) وأبو داود في سننه برقم‎ )١( 
.)585( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 02) 
.)51155( سف أخرجه البخاري في صحيحه برقم (15150) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
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أو 3 قطيعة رحم) هو داخل فيما قبله فعطفه عليه كعطف جبريل وميكال في قوله: :2 
كن عدو لَه رپڪ وسل وجل وَمِيكَدل # [البقرة: 948] وذلك للاهتمام (مالم 
يستعجل) بدل مما قبله بدل بداء» وقال العاقولى: كان حق الظاهر أن يؤتى بالعاطف هنا 
فترك على تقدير عامل آخر إشارة إلى استقلال كل من القيدين» أي: يستجاب له ما لم 
يدع بإثم» وكأن سائلاً قال : هل الاستجابة مقصورة على ذلك؟ فقيل: لا بل يستجاب 
له ما لم يستعجل اهء وقال ابن حجر في «فتح الإله) : ترك العاطف فيه استئنافاً تنبيهاً 
على أن كل وا ما مدال يبع الا اي : يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم» 
يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل اه. وما ذكرته وجه آخر قريب واللّه أعلم (قيل: يا 
رسول الله ما الاستعجال) المرتب عليه المنع من الإجابة (قال: يقول: قد دعوت وقد 
دعوت) أي: تكرر مني الدعاء» وذكر الاثنين المراد به الإشارة إلى كثرة الدعاء وتكراره 
لا خصوص الاثنينية (فلم أر يستجب لي فيستحسر) بالرفع عطف على يقول أي: فيعيى 
(عند ذلك) الاستعجال (ويدع) بفتح الدال أي: يترك (الدعاء) والحاصل أن الإجابة 
حاصلة» لكن تكون تارة معجلة وتارة مؤخرة» ذكر مكي رحمه الله أن المدة بين دعاء 
زكريا عليه المبلام بظلب الولد والبشارة أربعون سنة» وحكى ابن عطية عن ابن جريج 
ومحمد بن علي والضحاك أن دعوة موسى وهارون على فرعون لم تظهر إجابتها إلا 
بعد أربعين سنة» وحكى الإمام أبو حامد الغزالي عن بعضهم أنه قال: إني أسأل الله عز 
وجل منذ عشر سنين حاجة وما أجابني» وأنا أرجو الإجابة» سألت الله أن يوفقني لترك 
ها لا يعتيني + القهى متقولاً من ا#السلاس4. ْ 

5ت وعدن أبن ناما رضي الله عنه قال + قيل لرسول الله قله أي الدعاء 
أسمع# قال: جرف الليل الآخر» ودين السلوات المكتوبات]7© رواة العرملي وقال: 
حديث حسن . 

(وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول اللّه: أي الدعاء أسمع) أي : أقرب 
للإجابة (قال: جوف الليل) أي : وسطه وتقدم في شرح حديث داود: أن أفضل القيام 
الثلث بعد نوم النصف وينام السدس الأخيرء وإنما كان ذلك حينئذٍ لكمال التوجه وفقد 
العلائق والعوائق؛ لأنه وقت التجليات الإلهية وتنزيل الفيوض الربانية (ودبر) بضمتين 
أي : عقب (الصلوات المكتوبات) أي : الفرائض وذلك لأن الصلاة مناجاة العبد لربه 
ومحل مسألته من فضله وبعد تمام العمل يظهر الأمل (رواه الترمذي) ورواه النسائي 
(وقال: حديث حسن) قال الترمذي: وقد روي عن أبي ذر وابن عمر رضي الله تعالى 
عنهم عن النبي ذَلِِْ: «أنه قال جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل وأرجى) أو نحو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٤۹۹(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (۲۷۸۲). 
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هذاء روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن عمرو بن عبسة رضي اللَّه عنه أنه 

سمع النبي ‏ يقول: قرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن 
5-5 أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فک فال الترمذي بعد أن أخرجه 
بهذا اللفظ : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم. 

١-_وعن‏ عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : 
على الأرض مسلم يدعو اللَّه تعالى بدعوة إلا قله الله إياهاء سات 0 
مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم)ء فقال رجل من القوم: إذاً نكثرء قال: «اللّه 
أكثر)””'. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم من رواية أبي 
سد وراد فيه الأو يدخر له من الآجر لها" 

(وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: ما على الأرض مسلم 
يدعو اللّه تعالى بدعوة) بفتح الدال المرة من الدعاءء والتنوين فيه للشيوع يشمل الدعاء 
بالجليل والحقير وبالقليل والكثير (إلا آناه اللّه) أي : أعطاه (إياها) حالاً أو بعد (أو) 
للتنويع (صرف) بالبناء للفاعل (عنه من السوء مثلها) أي: الدعوة المسؤولة أي: ما يكون 
نع ديد جم حصرني وما لوول ) كرد الدال (بإثم أو ة قطيعة رحم) أي : فلا تجاب 
تلك الدعوة المقترنة بشيء من ذلك لأن الاجابة کے عرو اباك ادغو ف کا إذا دعا 
بهماء كما قد يتوهم ونظيره حديث: «الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تغش 
الكبائر)”*' أي : فإن الكبائر غير مكفرة لا أن الصغائر غير مكفرة حينئلٍ» رال اعا 
(فقال رجل من القوم) لم أقف على من سماه (إذأ نكثر) بالنصب أي إذا كانت الدعوة 
بما عدا ما ذكر مجابة نكثر من سؤال خيري الدارين لتحصيلهما بالوعد الذي لا يخلف 
(فقال: الله أكثر) بالمثلثة أي : أكثر إحساناً ونوالاً مما تطلبون وتسألون (رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد) هو الخدري (وزاد فيه) قوله 
(أو يدخر) أصله يذتخر بالمعجمة والفوقية قلبت الفوقية دالاً مهملة دفعاً للثقل فأدغمت 
فيها الذال لتقارب مخرجها منها أي: يجعل (له) أي : الداعي (من الأجر مثلها) أي: من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (7014) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (۲۸۳۳). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم (/751) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (۲۸۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم )۷٠١(‏ والحاكم في المستدرك )197/١(‏ وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد برقم (000). 
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-١‏ وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله 45 كان يقول عند 
الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» + لا إله إلا الله ونب العرش العظيم» ل لال 
الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم)”" . متفق عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بي كان يقول عند الكرب) بفتح 
فسكون» وهو الأمر الذي يشى على اب نان ويملا صدره غيظا (لا إله إلا الله العظيم) 
قدراً (الحليم) فلا يعاجل بالعقوبة (لا إله إلا الله رب العرش العظيم) بالجر عند الجمهور 
وصف به العرش بعد أن وصف به الذات ليكون من باب الترقى؛ لأنه إذا اتصف بها 
بعضي مكوناته قلآن يعضف مها حو بالأولى + وقال ابن انين عن الداودي > هو بالرقع 
صفة رب (لا إله إلا الله رب السماوات) زاد في رواية: «السبع» (ورب الأرض رب العرش) 
أي : مالك كل شيء وخالقه ومصلحه. وأعاد لفظ الرب مع كل القرائن إيماء إلى أن 
لكل بالاستقلال من غير نظر لتبعيته لغيره المتوهمة لولا ذلك» وروي: ورب العرش 
بإثبات واو (الكريم) ا وؤضف: به لآن الرخمة 'تغرل هته أو لأنه -متسوياً 
إلى أكرم الأكرمين لا إله إلا هو وفي الإتيان بهذه إيماء إلى أن الدواء من الكرب 
توحيد الله عز وجل» وعدم النظر إلى سواه أصلاً فمن صفا له هذا المشرب فرج عنه 
الكرب ونال من الفضل الأسنى ما أحب» وفي «شرح البخاري» للعيني : قال ابن بطال: 
حدثني أبو بكر الرازي قال: كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث عنه وهناك شيخ 
يقال له أبو بكر بن علي عليه مدار الفتياء فسعي به عند السلطان فحبسه فرأيت 
النبي كله في المنام وجبريل علية السلام عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبييح لا يقر فقال لي 
النبي كَكِةِ: قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في «صحيح البخاري» حتى 
يفرج اللّه عنه» قال فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكرر إلا قليلاً حتى أخرج من 
السجن. وقال الحسن البصري: أرسل إلي الحجاج فقلتهن» فقال: والله ما أرسلت 
إليك إلا وأنا أريد قتلك» فلأنت اليوم أحب إلى من كذا وكذاء وزاد في لفظ: فسل 
حاجتك اه . (متفق عليه) ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني في «الكبير» 
وزاد: اصرف عني شر فلان» كما في «الجامع الصغير»» قال العيني : اشتملت الجملة 
الأولى على التوحيد الذي هو أصل التنزيهات المسماة بالأوصاف الجلالية» وعلى 
العظمة التي تدل على القدرة العظيمة» إذ العاجز لا يكون عظيماًء وعلى الحلم الذي لا 
يتصور من الجاهل بالشيء» إذ الجاهل بالشيء لا يتصور منه الحلم» وهما أصل 
الصفات الوجودية الحقيقة المسماة بالأوصاف الإكرامية» وحكمة تخصيص الحليم 
بالذكر أن كرب المؤمن غالباً إنما هو من نوع تقصير في الطاعات» أو غفلة في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )47١ ۷٤١١ 3745 »٦۳٤٥(‏ ومسلم في صحيحه 

برقم (۲۷۳۰). 
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الحالات وهذا يشعر برجاء العفو المقلل للحزن» وكون الحلم حقيقة الطمأنينة عند 
الغضب وذلك لا يطلق عليه تعالى يجاب عنه بأن المراد به لازمها أي: تأخير العقوبة 
وإطلاق الدعاء على هذا أنه يفتتح به الدعاء لكشف الكرب كما تقدم نظيره» واشتملت 
الجملة الثانية على التوحيد والربوبية وعظم العرش» ووجه ذكر الرب من بين سائر 
الأسماء الحسنى هو كونه مناسباً لكشف الكرب الذي هو مقتضى التربية» ووجه تخصيص 
العرش بالذكر كونه أعظم أجسام العالم فيدخل الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى 
وخص السماوات والأرض بالذكر لأنهما من أعظم المشاهدات . انتهى ملخصاً. 


باب كرامات الأولياء وفضلهم 

(باب كرامات الأولياء وفضلهم) الكرامات جمع كرامة وهي إحدى الخوارق 
للعادات . وهي خمس : إرهاص ومعجزة وكرامة ومعونة ومهونة. فالإرهاص الخارق 
للعادة المتقدم على دي النبي ودعواه او كإطلات الم فإنه لم يقع له عي إلا 
قبل النبوة خلافا لمن وهم فيه. وسمي إرهاصا لما فيه من تأسيس النبوة . والمعجزة 
الخارق للعادة المقرون بالتحدي الواقع على طبق ما ادعاه مع الأمن من المعارضة فيهء 
والتحدي طلب المعارضة والمقابلة» وقال المحققون: دعوى الرسالة» وسميت معجزة 
الأعيان وإحالة الطبائع كصيرورة الإنسان حماراًء ومنعه آخرون» قالوا وإلا لم يكن فرق 
بين النبي والساحر. برد وضرج لحرت يكيم لزن كانها عبد التسدي سكن مبار ضيه 
لاطراة العادة الإلهية أن المدعي النبوة كاذباً لا يظهر على يديه خارق كذلك مطلقاًء 
وعند عدمه يمكن المعارضة بتعلم ذلك السحر فظهر أن قيد التحدي لا بد منه» لكنه لا 
يشترط عند كل معجزاته ؛ لأن أكثر معجزاته بي صدر من غير تحدء بل قيل: لم يتحد 
بغير القرآن وتمني الموت» وإنما الشرط وقوعها ممن تسبق منه دعوى التحدي والكرامة 
الخارق للعادة لا على سبيل التحدي. ويدخل ما وجد من خوارق العادات بعد 
التحدي» كما روي بعد وفاته 757 من نطق بعض الموتى بالشهادتين» وشبهه مما 
تواترت به الأخبار فيسمى كرامة. وجرى القاضى عياض فى «الشفاء» على أن منها ما 
يبدو من الخوارق على يد النبي لا على سبيل التحدي» وتقدم آنفاً خلافه» والمعونة 
خارق للعادة» يبدو على يد بعض المؤمنين كإنقاذ من مهلكة وتخليص من ورطة بوجه 
خارق للعادة» والمهونة خارق للعادة على خلاف دعوى معدي ا رك a‏ 

تفل في بئر ليكثر ماؤها فغار» والأولياء جمع ولي وهو المؤمن ا لمولاه فعيل 
بمعنى فاعل ؛ ا لام باس 
وكرامات الأولياء متنوعه ة ذكر منها الشيخ تاج الدين السبكي في «الطبقات» نيفاً وعشرين 
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نوعاً. ويجمع ذلك كل ما جاز وقوعه معجزة للنبي جاز كونه كرامة للولي» وهي على 
إطلاقها من غير استثناء خلافاً لبعضهم . 

فال الد تماد اله رك أرما اہ لا حرف لھ وَلَاهُم روک E‏ 
تكن ال اليه التق المي EN‏ اة لا دیل كت اير کلت هر اليه 
اللية * اوی 7 114 : 

(قال الله تعالى : ألا إن أولياء اللّه لا خوف عليهم) حين يخاف الناس عقاب الله (ولا 
هم يحزنون) على فوات مأمول (الذين آمنوا وكانوا يتقون) بيان لأولياء الله (لهم البشرى في 
الحياة الدنيا) الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى لهء وقال بعضهم: بشرى 
الملائكة عند احتضاره بالجنة. وعن الحسن: هي ما يبشر الله المؤمنين في كتابه من 


جنة ونعيمها (وفي الآخرة) الجنة ورضوان اللّهء وقال بعضهم: المراد بتبشير الملائكة في 
القبر (لا تبديل لكلمات اللّه) لا خلاف لمواعيده (ذلك) أي: كونهم مبشرين في الدارين 
(هو الفوز العظيم) . 


وقال تعالى: ١‏ وَهُرّى لَك جلع اللو مقط عَلَيِكِ رطبا جنا E‏ 
الآية [مريم: 35 .]۲١‏ 

(وقال تعالى) خطاباً لمريم (وهزي إليك بجذع النخلة) الباء مزيدة للتأكيد» أو بمعنى 
افعلي الهز (تساقط) أي : تساقط النخلة (عليك رطبا جنيا) تمييز إن كان التساقط من 
التفاعل» ومفعول إن كان من المفاعلة أي: غضاًء وكانت تلك النخلة يابسة فأورقت 
كرامة لمريم لتكون كرامة أخرى ليطمئن قلبهاء أو مثمرة لكن لم يكن حين ثمرها 
(فكلي) من الرطب (واشربي) من النهر أو من عصير الرطب (وقري عيناً) وهو من القر 
أي : البرد فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة» أو من القرار فإن العين إذا رأت 
ما يسر سكنت إليه من النظر إلى غيره (الآية) وأشارة بها إلى تكلم عيسى ومخاطبته 
لقومها ومحاورته عنها ومن ولادته إرهاصاً لنبوثه وكرامة لها 

وكال تال + ع لاك عاك متا ليترت ون عفارلا كَالَ یکم ن کی هنذا قات هو 


ع ار 


من عند الله َه إن الله يَرْفُ من يمه عبر حِسَابٍ € [آل عمران : لا 

(وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب) أي : الغرفة التى بناها لها فى 
الممجد جاه اا ااي وو ر ا وماد ا 
الشتاء في الصيف وبالعكس» وقيل صحف فيها علم» والأول أصح (قال: يا مريم أنى 
لك هذا) من أين لك في غير أوانه» والأبواب مغلقة؟ (قالت: هو من عند الله) فلا 
يستبعد» قيل: هي كعيسى تكلمت صغيرة ولم ترضع ثدياء ويأتي رزقها من الجنة (إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب) لكرمه وسعته» وقال الشيخ تاج الدين السبكي في إثبات 
الكرامة: ومنها قصة مريم من جهة حبلها من غير ذكر» وحصول الرطب الطري من 
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الجدع اليابس» ودخول الرزق عندها في غير أوان حضور أسبابه وهي لم تكن نبية لا 
عندنا لقوله تعالى: #اوَأَُمُ صِدِيَةٌ 4 [المائدة: 75] ولا عند الخصم لاشتراطه الذكورة 
في النبي» وهو متفق عليه بيننا وبينه» ولا جائز أن يكون ذلك معجزة لزكريا؛ لأن 
المعجزة يجب كونها بمشهد من الرسول والقوم حتى تقوم الدلالة عليهم وما حكيناه من 
كرامتها نحو قول جبريل لها: # وهر إِلَيْكِ يلع اَلنَحْادَ ‏ ا ا يكن ضور 
أحد بدليل : # فما رن من ابر أُحَدَا © [مريم : «Y7‏ وأيضاً فالمعجزة تكون بالتماسن 
الرسول وزكريا ما كان يعلم بحصولها بدليل قوله: أن لي هذا 4 وأيضاً فهذه 
الخوارق إنما وكرت لتعظيع ان مريم » فيمتنع كونه كرامة لغيرهاء ولا جائز أن يكون 
إرهاصاً لعيسى لأن الإرهاص أن يخص الرسول قبل رسالته بالكرامات وأما ما يحصل 
به كرامة الغير لأجل أنه يستحيي بعد ذلك» فذلك هو الكرامة التي يدعيهاء ولأنه لو 
جاز في كل معجزة ظهرت على يد رسول أنها 0 لنبي آخر يجيء بعدء وتجويز 
هذا يؤدي إلى سد الاستدلال بالمعجزة على النبوة . 

Gs‏ شر لک ریک من رموه 
ونه بھی ل بن ام برقا * وی الس إذا طلعت رور عن كهْفِهمْ دات امین ودا عربت فرصم دات 
TV 7 yy‏ 

(وقال تعالى) حكاية عن تخاطب آهل الكيف فما بيهم ورإة اعترلتميرعم) ائ 
الكفرة الذين في البلد لري يهم اونا يعبدون) أي : معبوداتهم» أو الذين تعبدونهم 
(إلا اللّه) فإنهم كانوا يعبدونه صريحاًء أو في ضمن عبادتهم (فأووا) انضموا (إلى الكهف 
ينشر) يبسط (لكم ربكم من رحمته) يستركم بها من قومكم (ويهيئ) يبسر (لكم من أمركم) 
الذي أردتم (مرفقاً) بفتح أوله وكسر ثالثه وبالعكس» ما ترتفقون وتنتفعون به (وترى 
الشمس) لو رأيتهم (إذا طلعت تزاور) أي : تميل (عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت 
تقرضهم) أي : تقطعهم وتميل عنهم (ذات الشمال الآية) أي: قوله: (وهم في فجوة) أي : 
متسع (منه) آي : من الكهف فلا يؤذيهم حر الشمس وينالهم روح الهواء. قال بعضهم: 
صرف الله عنهم الشمس بقدرته وحال بينهم وبينها لأن باب الكهف على جانب لا تقع 
الشمس إلا على جبليه» فيكون كرامة لهم كما قال (ذاك من آيات الله) إذ أرشدهم إلى 
ذلك الغار وصرف عنهم الأضرار. 

7- وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أن 
أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء وأن النبي کي قال مرةً: «من ا طعام اثنين 
فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس» بسادس» أو كما قال: 
وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي جي بعشرة. وإن أبا بكر تعشى عند 
النبي بي ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله 
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قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء» 
وقد عرضوا عليهم قال: فذهبت أنا فاختبأت فقال: يا غنثر فجدع وسب وقال: كلوا لا 
هنيئاًء والله لا أطعمه أبدأء قال: وايم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر 
منها حتى شبعواء وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته: يا 
حت ب قراس ما مذلا قالك: لا وقرة عبتي لهي الان أكقر منها قبل ذلك شلات 
مراف اکل عنها أبو بكر رقال: انما ذلك کان ن الشيطان بی بت في أكل نتيا 
لقمة ثم حملها إلى النبي 4 فأصبحت عنده» وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل 
فتفرقنا اثني عشر رجلاًء مع كل رجل منهم أناس» الله أعلم كم مع كل رجل» فأكلوا 
منها أجمعون. 

وفى رواية: فحلف أبو بكر لا يطعمه. فحلفت المرأة لا تطعمه. فحلف الضيف 
آل الأشياف أن لا يطعمه أن کل مس عه تقال أبن ك 2 هاه عد اقطان عذها 
بالطعام فأكل وأكلواء فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منهاء فقال: يا 
أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني إنها الآن أكثر منها قبل أن نأكل فأكلوا 
وبعث بها إلى النبي جي فذكر أنه أكل منها. 

وفي رواية: إن أبا بكر قال لعبد الرحمن: دونك أضيافك فإني منطلق إلى 
النبي ية فافرغ من قراهم قبل أن أجيء» فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال: 
أطعموا فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال : اطعموا قالوا: لا ما نحن بآكلين حتى يجىء رب 
منزلناء قال: فاقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لتلقين منه» فأبوا فعرفت أنه 
يجد علي فلما جاء تنحيت عنه فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه فقال: يا عبد الرحمن 
فسكت ثم قال: يا عبد الرحمن فسكت فقال: يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع 
صوتى لما جئت» فخرجت فقلت: سل أضيافك. فقالوا: صدق آتانا به» فقال: إنما 
العظر رى بوالله لا اليه الليلة تقال ا خرو وال ١‏ اه ك لطعي قال 
ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم» هات طعامك فجاء به فوضع يده فقال: باسْم الله 
الآولى من الشيطان فأكل وأكلرا . متفق عليه 1 

قوله: غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة وهو الغبي الجاهل . 
وقوله: فجدع أي: شتمه والجدع القطع. وقوله: يجد علي؛ هو بكسر الجيم أي : 

(وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) عبد الله لقب به لمبادرته 
بتصديق النبي يل ليلة الإسراء (رضي الله عنهما) الأولى عنهم لأن ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ٦۱٤١ 2708١ »٦۰۲(‏ (5115) ومسلم في صحيحه برقم 
ولاه .)5١‏ 
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عبد الرحمن كان صحابياً أيضاً. كما صرح به المصنف نفسه في «التهذيب»» فقال : 
قال العلماء: لا يعرف أربعة ذكور مسلمين متوالدين بعضهم من بعض أدركوا النبي بيا 
وصحبوه إلا أبو قحافة وأبو بكر وابنه عبد الرحمن وابنه محمد بن عبد الرحمن أبو 
عتيق» وعبد الرحمن شقيق عائشة» أمه أم رومان بضم الراء على المشهور» وحكى ابن 
عبد البر ضمها وفتحها. وشهد عبد الرحمن بدراً وأحداً مع الكفار» وأسلم في هدنة 
الحديبية» وحسن إسلامه» وكان اسمه عبد الكعبة» وقيل عبد العزى فسماه 
رسول الله بي عبد الرحمن» وكان شجاعاً حسن الرأي وشهد اليمامة مع خالد فقتل 
سبعة من الكفار» وهو قاتل محكم اليمامة ابن الطفيل رماه بسهم في نحره فقتله» وكان 
محكم في ثلمة الحصن» فلما قتله دخل المسلمون قال الزبير بن بكار: كان 
عبد الرحمن أسن ولد أبي بكرء روي له عن رسول الله ثمانية أحاديث اتفقا على 
ثلاثة منهاء توفي بالحشي جبل بينه وبين مكة ستة أميال» وقيل: عشرة أميال» ثم حمل 
على الرقاب إلى مكة سنة ثلاث وقيل: خمس» وقيل: ست وخمسين» والصحيح 
الأول» وكانت وفاته فجأة» ولما أتى بالبيعة ليزيد بن معاوية بعثوا إليه بمائة ألف درهم 
ليستعطفوه فردهاء وقال: لا أبيع ديني بدنياي رضي الله عنه اهء ملخصا. من 
«التهذيب» (أن أصحاب الصفة) الظلة التى جعلها رسول الله ج فى مؤخر مسجده لما 
بناه يأوي إليها من لا آهل له ولا صاحب من المحتاجين إذا نزل المدينة» وتقدمت 
عدتهم في باب فضل الزهد في الدنيا (كانوا أناساً فقراء وأن النبي بي قال مرة) أي : فيها 
(من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث) أي : فإن طعامه كافيهم» وقع عند مسلم: 
بثلاث» قال عياض : وهو غلط والصواب ما عند البخاري» ووجه المصنف رواية مسلم 
بأنها على تقدير مضاف أي: بتمام ثلاث وهو الثالث» فتتفق الروايتان (ومن كان عنده 
طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس) بحذف الواو آي : وبسادس» أو بحذف أو التي 
للشك في أنه قال: فليذهب بخامس» أو قال: فليذهب بسادس» ويؤيد الثاني قوله (أو 
كما قان) فإئه ظاهر في الك وجاء كما ققدم فی باب الأكار من حديث جاب مرقوم): 
(وطعام الأربعة يكفي الثمانية»”''. وقال الحافظ في «الفتح»: أي: ليذهب بخامس إن 
لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلك وإلا فليذهب مع الخامس بسادس إن كان عنده 
أكثر من ذلك» قال: والحكمة في كونه يزيد واحداً فقط أن عيشهم يومئدٍ لم يكن 
متسعاًء فمن عنده مثلاً ثلاثة أنفس لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قوتهم»ء وكذا 
الأربعة وما فوقهاء بخلاف ما لو زيد بالأضعاف بعدد العيال» فإن ذلك يحصل الاكتفاء 
به عند اتساع الحال (وأن أبا بكر) وفي نسخة: الصديق» وليست عند البخاري» وكذا 
قوله: (رضي اللّه عنه) وأتى به المصنف تنبيهاً على أن الإتيان بمثله مطلوب» لا يعد 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (9ه6١؟5).‏ 
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زيادة في المروي (جاء بثلاثة) آي : منهم (وانطلق النبي بي بعشرة) منهم (وأن أبا بكر رضي 
الله عنه تعشى عند النبي بي ثم لبث) أي : قام عند النبي ب بعده لأمر اقتضى المكث (حتى 
صلى العشاء) أي : معه ب (ثم رجع) إلى منزله بعد أن كان جاء أولاً إليه بالأضياف» كما 
يدل عليه صريح قوله السابق: وإن أبا بكر جاء بثلاثة ثم عاد لمنزله ب وتعشى عندهء 
وصلى معه» ويدل له الرواية الآتية بعد (فجاء بعد ما مضى من الليل) بيان لما فى قوله: (ما 
شاء الله وفيه إيماء إلى مزيد تآخره عند النبى ك وإبطائة لإقالث له امرآاته: ما حبسك عن 
أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم) بكسر الفوقية» وفي بعض النسخ بزيادة تحتية بعدها لإشباع 
كسر الفوقية» قال: والواو عاطفة على مقدر بعد الهمزة (قالت: أبوا) أي : امتنعوا (حتى 
للبخاري «قد عرضنا عليهم فامتنعوا» (عليهم) أي : الأضياف . 

(قال) أي : عبد الرحمن (فذهبت أنا فاختبأت) أي : خوفاً من خصام أبيه له وتغيظه 
عليه (فقال: يا غنثر) سيأتي ضبطه ومعناه (فجدع) بتشديد الدال المهملة أي : دعا بالجدع 
وهو القطع من الأذن والأنف أو الشفة» وقيل: المراد به السبّء والأول أصح (وسب) 
أي : ف راف او ا ا الأضياف» فلما 
علم الحال أدبهم بقوله (وقال: كلوا لا هنيئا) أي : لا أكلتم هنيئاء وهو دعاء عليهم 
وقيل : أي : خير لم تهنئوا به» أو لا بصحة. وقيل: إنما خاطب بهذا أهله لا الأضياف 
(واللّه لا أطعمه) بفتح العين أي أذوقه (أبداً قال) اف عبد الرحمن (وايم اللَّه) همزته 
همزة وصل عند الجمهور› وقيل: يجور القطع. وهو مبتدأ وخبره محذوف ا 
قسمي» وأصله أيمن وأصل الهمزة فيه القطع ولكنها لكثرة الاستعمال خففت فوصلت»› 
وفيها لغات أيمن مثلث الميم (ومن) مختصرة منه مثلثة الميم» وأيم كذلك» ويم 
كذلك» قال ابن مالك: وليس الميم بدلا من الواو ولا أصلها (من) خلافاً لمن زعمهء 
ولا أيمن جمع يمين خلافاً للكوفيين (ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا) بالموحدة أي: زاد 
(من أسفلها) أي: الموضع الذي أخذت منه (أكثر منها) بالرفع فاعل ربا (حتى شبعوا 
وصارت أكثر) بالمثلثة (مما كانت قبل ذلك) أي: قبل أكلهم (فنظر إليها) أي: القصعة (أبو 
بكر فقال لامرأته) آم رومان (يا أخت بني فراس) بكسر وتخفيف الراء آخره مهملة من كنانة 
قيل: التقدير: يا من هي من بني فراس» والعرب تطلق على من كان متبعا لقبيلة أنه 
أخوهم» وفيه نظر لأن آم رومان من ذرية الحارث بن غنم وهو ابن مالك بن أوس بن 
غنم قال في «الفتح»: فلعله نسبها إلى بني فراس بكونهم أشهر من بني الحارث» ويقع 
في التسب كثيراً الاتساب إلى أشي جدهم» والمعتى يا أخت القوم المتتسبين إلى بني 
فراس» ولا شك أن الحارث أخو فراس فأولاد كل منها أخوة للآخرين بكونهم في 
الحارث» وعليه فلا حاجة إلى هذا التأويل ولم أر في كتاب ابن سعد لها نسباً إلى بني 
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حارث» ساق لها نسبين مختلفين (ما هذا) الاستفهام للتعجب (قالت: لا) زائدة أو نافية‎ 
على تقدير لا شيء غير ما أقول (وقرة) بجرها على القسم (عيني) يعبر بها على المسرة‎ 
ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه» يقال ذلك لأن عينه قرت عن التلفت إلى الغير بحصول‎ 
غرضها فلا تستبشر لشيء آخرء فكأنه مأخوذ من القرآن» وأقسمت بذلك لما وقع عندها‎ 
من السرور وبالكرامة التي حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله عنه. وزعم الداودي‎ 
أنها أرادت بقرة عينها النبي ب4 وأقسمت به» قال الحافظ: وفيه بعدء قال الشيخ‎ 
زكريا: لعله كان قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى (لهي) أي : القصعة أو البقية (الآن‎ 
أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات) أكثر بالمثلثة للأكثر ولبعضهم بالموحدة (فأكل منها أبو‎ 
بكر وقال: إنما كان من الشيطان يعني) بالمشار إليه بذلك (يمينه ثم أكل منها لقمة) للحديث‎ 
الصحيح : (إني لأحلف يمينا فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي‎ 
هو خير ولقصد إرغام الشيطان فيما زينه له من اليمين أن لا يأكل منه» وفائدة‎ 
ثم أكل مع قوله فيما سبق: فأكل وليس إلا أكل واحد لدفع الإيهام وأنه إنما أكل‎ 
لقمة واحدة لما ذكر من تكفير يمينه» أو أن مراده لا أطعمه منكم» أو في هذه الساعة» أو‎ 
عند الغضب» ولكن هذه الثلاثة الأخيرة مبنية على جواز تخصيص العموم في اليمين»‎ 
والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الوارد عليه (ثم حملها) أي: الجفنة (إلى‎ 
النبي بي فأصبحت) أي: الجفنة: على حالها (عنده) وإنما لم يأكلوا منها في الليل لكون‎ 
ذلك وقع بعد مدة طويلة (وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل) الذي تواعدوا إليه (فتفرقنا‎ 
اثني عشر رجلا) فيه الفاء فصيحة أي: جاءوا إلى المدينة ففرقنا من التفريق أي: ميزنا‎ 
وجعل كل رجل من اثنتي عشرة فرقة. وفي بعض الروايات: فعرّفنا بالمهملة وشد الراء‎ 
أي : جعلناهم عرفاء» قال الكرماني والبرماوي: وفي بعضها فقرينا من القرى» وهي‎ 
الضيافة» قال الحافظ في «الفتح» على ذلك: وأفاد أن روايات مسلم اختلفت فیه» هل‎ 
قال: فرقنا أو قال: عرفناء وأن رواية الإسماعيلى وعرفنا بالعين وجهأ واحدأً» وسمى‎ 
المعرف غريقا لأ يعرف الإمام أخرال السك وبنا ذكرت من احتاذقه القاظ الزرايات‎ 
يعلم أن زيادة التاء في قوله: فتعرفنا من قلم الناسخ خصوصاء وهذا اللفظ كله لمسلمء‎ 
واثني عشر بالنصب عند مسلم حال» وعند البخاري بالألف» قال ابن مالك: هو على‎ 
لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال كلهاء ومنه: # إِنْ هدن سجرن [طه: *5] (رجلاً‎ 
مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل) جملة معترضة أي : أناس الله يعلم‎ 
عددهم ومميز (كما محذوف ا كم رجل (فأكلوا منها أجمعون) أي : كل ذلك الجيش‎ 
من تلك الجفنة» والذي وقع فيها في بيت أبي بكر ظهور أول البركة فيهاء وأما انتهاؤها‎ 
إليه أن كفت الجيش فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي بي على ظاهر الخبر.‎ 
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(وفي رواية) هي للبخاري في باب الأدب في ١صحيحه)‏ (فحلف أبو بكر) لما أخبر 
باباء أضيافه غن الأكل ى يحضر وآكل معهم (لا با بقعم المثناة الصحية والهملة 
الثانية (فحلفت المرأة) أي : زوجته (لا تطعمه فحلف الضيف) المراد به الجيش؛ لأنهم 
كانوا ثلاثة» واسم الضيف يقع على الواحد وما فوقه» وقال الكرماني: أو هو مصدر 
يتناول المثنى والمجموعء قال في «الفتح»: وليس بواضح (أو) شك من الراوي 
(الضيفان ألا يطعمه) أفرد باعتبار لفظ الضيف (أو يطعموه) ظاهر السياق أنه مع الأضياف» 
ولو جاء مع لفظ الضيف لكان مستقيماء ويكون الجمع بالنظر للمعنى (حتى يطعمه فقال 
أبو بكر: هذه) أي: اليمين أو الحالة من الغضب الناشئ عنها اليمين (من الشيطان) أي : 
من وسواسه (فدعا بالطعام فأكل وأكلوا) أتي بالواو إيماء إلى أنهم لم يؤخروا أكلهم عن 
أكله (فجعلوا لا يرفعون) أي: من القصعة (لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر) بالمثلثة بالنصب 
مفعول ربا (منها فقال: يا أخت بنى فراس ما هذا؟ فقالت: وقرة عينى إنها الآن) أي : بعد 
الأعل معا ار ينها قبل أن اكل بعتن آهل هذا اليك و لضف فار قال الحا 
في «الفتح»: الصواب ما في هذه الرواية» وذلك لأن تلك تقتضي أن سبب أكل أبي بكر 
من الطعام ما رآه من البركة» وهذه تقتضي أن سببه لجاج الأضياف وحلفهم أن لا 
يطعموا حتى يأكل» ويمكن رد تلك إلى هذه بأن يجعل قوله فى الرواية السابقة: فأكل 
منها أبو بكر معطوفاً على أطعمه لا على القصعة» التي دلت على بركة الطعامء وغايته 
أن حلف الأضياف أن لا يطعموه لم يذكر فيها . ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون أبو 
بكر أكل لأجل تحليل يمينهم ثم لما رأى البركة الظاهرة عاد فأكل منها لتحصل له 
وقال كالمعتذر عن يمينه التي حلف : : إنما ذلك من الشيطان . والحاصل أن الله أكرم أبا 
بكر فأزال ما حصل له من الحزن فأعاده سروراً وانقلب الشيطان مدحوراء واستعمل 
الصديق مكارم الأخلاق فحنث نفسه زيادة في إكرام ضيفانه ليحصل مقصوده من أكله 
ولكونه أعثر قدرة مدو على الكدارة. وزع في رواية عند سيك نكال أبو بكر: يا 
رسول الله بروا وحنشت» فقال: بل أنت أبرهم خرف ال الالو الجائظ اردور ولتي 
كشارك» ولدل سيت فلم لكخيره ما تقدم ناحتمال أنه أضهر وتا محيناء أو فة 
مخصوصة أي: الآن أو معكم أو عند الغضب. أو بناء على أن اليمين هل يقبل التقليد 
بما في النفس أو لا. اه ملخصاً (وبعث بها إلى النبي َةٍ فذكر) أي : عبد الرحمن (أنه) 
أي : النبي َيه (أكل منها) . 

(وفي رواية) هي للبخاري في أبواب الأدب من «صحيحه» قبيل الباب المذكور فيه 
اللفظ E‏ آنا کر قال العيد الخ أي : ابنه وقد جاء الصديق بضيفه (دونك) أي : 
خذ (أضيافك) وتوجه للقيام بهم (فإني م: منطلق إلى النبي 4 فافرغ من قراهم) أي : : ضيافتهم 
بالطعام والإكرام (قبل أن أجيء) أي : أرجع من عنده ب (فانطلق عبد الرحمن فأتاهم) 
بالقصر أي : جاءهم (بما عنده) من قراهم (فقال: أطعموا) بوصل الهمزة وفتح العين 
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(فقالوا: أبن رب) أى: صاحب (مدزلنا)» أي: الذي آنزلنا ضيوفاء سكت عن الجراب‎ 
اختصاراً وكأنه واللّه أعلم قال: إنه غائب فأبوا الأكل (قال: أطعموا) أعاده توكيداً في‎ 
الطلب (قالوا: ما نحن بآكلين) أكدوا باسمية الجملة» وزيادة الباء في الخبر (حتى يجيء‎ 
رب منزلنا قال: اقبلوا عنا) وفي نسخة: عني (قراكم) أي: ما هيئ لضيافتكم فتناولوه»‎ 
وإنما كرر عبد الرحمن ذلك خشية أن يجيء أبوه قبل قضائهم أمرهم فيوهم أنه من‎ 
: تقصيره فيغتاظ عليه كما قال (فإنه) أي : أبا بكر والشأن (إن جاء ولم تطعموا لنلقين) أي‎ 
واستغنى بجوابه عن جواب الشرط بعده (فأبوا فعرفت أنه يجد) يأتى ضبطه ومعناه (على)‎ 
لما ذكر (فلما جاء تنحيت عنه) هو بمعنى قوله فى الرواية قبل: «فاختبأت»؛ وذلك خوف‎ 
خصامه وتغيظه عليه (فقال) مخاطباً لزوجه وأهله: (ما صنعتم) أي : بالضيف (فأخبروه)‎ 
(فقال: يا عبد الرحمن فسكت) بضمير المتكلم خشية مما يقع في أول سورة الغضب‎ 
وحدته (ثم قال: يا عبد الرحمن فسكت فقال: يا غنثر أقسمت عليك) أي : باللّه تعالى الذي‎ 
لا يقسم بغيره فاكتفى بدلالة عليك عن الذكر (إن كنت تسمع صوتي لما جئت) جواب‎ 
قسم المكتفي لتقدمه عن جواب الشرط (فخرجت فقلت: سل أضيافك) أي: هل وقع‎ 
إليه كلامه من إتيانه بالقرى وإبائنا منه (أتانا به) جملة مفسرة للمصدق المقدر (فقال: إنما‎ 
الفظرتموثى والله لا أطعمه الليلة فقال الآخرون) بفتح الخاء أي : الأضياف (واللّه لا نطعمه‎ 
حتى تطعمه) الأول بالنون والثاني بالفوقية المفتوحتين (فقال): لم أر في الشر كالليلة»‎ 
كذا في البخاري» وسقط من الشيخ (ويلكم) كلمة تقال على سبيل الدعاء على المدعو‎ 
عليه (ما لكم لا تقبلون عنا قراكم) وفي البخاري: ما أنتم ألا تقبلون) بضمير جماعة‎ 
الذكور بدل ضمير الجمع المجرور باللام وزيادة همزة قبل لا خطاباً لولده أو غيره‎ 
(هات طعامك) بفتح الكاف أي: قدم» ضبط في نسخة البخاري بكسر الكاف» ويدفعه‎ 
أن الأتسب حبنكل:: هاتى بيان المخاطبة» وقوله: (فجاء به فوضع) أي : أبو بكر (يده‎ 
فقال: باسْم اللّه) أي : آكل (الأولى) من الحالة التي نشا عنها اليمين من سورة الغضب‎ 
(من الشيطان) عليه أي : وسواسه (فأكل وأكلوا. متفق عليه) أي : أصل القصة وإلا فقد‎ 
علمت أن الروايتين الأخيرتين للبخاري . قال الحافظ : وفي الحديث ما يقع من لطف‎ 
الله بأوليائه» وذلك أن خاطر أبي بكر تشوش وكذا ولده وأهله وضيفه بسبب امتناعهم‎ 
من الأكل» وتكدر خاطر أبي بكر من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم من الحرج بالحلف‎ 
والحنث ولغير ذلك» فتدارك الله ذلك ورفعه بالكرامة التي أبداها فانقلب ذلك الكدر‎ 
صفاء والتكدر سروراً (قوله: غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة) سكت‎ 
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عن ضبطها والمشهور فيها الفتح وحكي ضمها. وحكى القاضي عياض عن بعض 
شيوخه فتح أوله وثالثه. وحكى الخطابي مثل اسم الشاعر بفتح العين المهملة والتاء 
الفوقية وسكون النون بينهما (وهو الغبي) بفتح العين المعجمة وكسر الموحدة (الجاهل) 
وقيل السفيه وقيل اللئيم وقيل هي الذباب» وسمي به لصوته فشبهه به تحقيراً وتصغيراً 
له. وقيل: مأخوذ من الغين (!) والنون زائدة؛ أي: الذباب الأزرق وشبهه به لما ذكر 
(وقوله: فجدع) تقدم ضبطه وأنه بالدال المهملة (أي شتمه) ودعا عليه بالجدع» قال 
الحافظ : وقيل المراد السب» والأول أصح (والجدع القطع) أي: من الأذن أو الأنف أو 
الشفة (وقوله: يجد علي هو بكسر الجيم أي: يغضب) ومصدره موجدة. 

#اوقاات وعة أبن هريرة زفي اللدعه قال+ قال رسول الله عله قلخد كان 
کا قا فن الات تابن متحلاقوة ود نآ ا دع روا البخاري: 
ورواه مسلم من رواية عائشة. وفي روايتهما: قال ابن وهب : محدثون آي : ملهمون. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك : لقد كان فيما) أي : الخلق 
الذين (قبلكم من الأمم محدثون) صفة محذوف اسم كان وأحد الظرفين حال والثاني 
خبر» ومحدثون بفتح الدال جمع محدث» واختلف في تأويله» فقال الأكثرون: هو 
الملهم وقالوا: المحدث الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي في روعه شيء من قبل 
الملا الأعلى» فيكون كالذي حدثه غيره» وبهذا جزم أبو أحمد العسكري . وقيل: من 
يجري الصواب على لسانه من غير قصد» وقيل: متكلم بكلمة الملائكة بغير نبوة» 
وهذا ورد في حديث أبي سعيد مرفوعاً ولفظه: يا رسول الله كيف يحدث؟ : «قال: 
تكلم الاو على اها وروا في لاقرافد الجر هرم 1ه وا اقاي ارون 
ويمكن رده إلى المعنى الأول أي : تكلمه في نفسه» وإن لم ير مكلما في الحقيقة» 
فيرجع إلى الإلهام» وفسره ابن التين بالمتفرس ووقع في «مسند الحميدي» عقب حديث 
عائشة: المحدث الملهم بالصواب الذي يقع على فيه. وعند مسلم من رواية ابن 
وهب: وهم ملهمون وهي الإصابة بغير نبوة» وفي رواية الترمذي عن بعض أصحاب 
اع غ ماود يحي معيمونء وقي ورا اوا ای اكالم ابرا يعتي ابن 
سعد رواية قوله: محدث أي : يلقى فى روعه. اه ويؤيده حديث : (إن الله جعل الحق 
على لسان عمر وقلبه) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر. اه من «فتح الباري» 
ملخصاً (فإن يك في أمتي أحد) وعند بعض رواة البخاري : «من أحد) بزيادة «من» فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)۳٤٨٩۹(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۳۹۸) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

8 الخرجه العرمذى في سه يرق 07553 رصح العلامة الآلبائى رحب الله فى سح نيدن 
الترمذي برقم (۲۹۰۸). 


قيل: لم يورد القول مورد التردد فإن أمته أفضل الأمم» وإذا ثبت أنه وجد في غيرهم 
فإن وجوده فيهم أولى» وإنما أورده مورد التأكيد كقول القائل: إن كان لي صديق 
ففلان» يريد اختصاص كمال الصداقة لا نفيها عن غيره. وقيل: بل على الترديد وذلك 
لثبوت هذا المعنى في بني إسرائيل وسبب احتياجهم حيث لا يكون حينئذٍ منهم نبي» 
فاحتمل عنده 5 ألا تحتاج هذه الأمة لذلك لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي وقد 
وقع الأمر كذلك» حتى إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما يقع له» بل لا 
بد من عرض ذلك على القرآن فإن وافقه أو السنة عمل به» وإلا فلا. واقتضت الحكمة 
وجودهم وكونهم بعد العصر الأول زيادة في شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيها. وقد 
تكون الحكمة في تكريمهم مضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم» فلما فات هذه 
الأمة كثرة الأنبياء فيهم لكون نبيها خاتم الأنبياء عوضوا بكثرة الملهمين (فإنه عمر) قال 
الطيبي : معنى الحديث لقد كان فيما قبلكم من الأمم أنبياء ملهمون» وإن يك في أمتي 
أحد شأنه أي: الإلهام فهو عمرء وكان جعله في انقطاع قرينه في ذلك هل نبئ أم لا؟ 
فلذلك أتى بلفظ : إن. ويؤيده حديث: «لو كان نبي بعدي لكان عمر) فلو فيه بمنزلة 
إن في الآخر على سبيل الفرض والتقدير. اه. 

(رواه البخاري) أي: من حديث أبي هريرة (ورواه مسلم من رواية عائشة) قال 
الحافظ في «الفتح»: نقلاً عن أبي مسعود صاحب «الأطراف»: في الحديث من طريق 
أبي سلمة» فرواه أصحاب إبراهيم بن سعد عنه عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
وخالفهم ابن وهب فرواه بهذا الإسناد فقال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة لا عن 
عائشة» وقال محمد بن عجلان: فكأن أبا سلمة سمعه من عائشة ومن أبى هريرة 
جوا تلت وله أصل عن خوت عا أخرجه ايخ مبعد من طرق این أي حفيق 
عنها (وفي روايتهما) أي: البخاري ومسلم» لكن قضية كلام الحافظ السابق أنه عند 
مسلم فقط (قال ابن وهب: محدثون أي : ملهمون) تقدم بسطهء قال المصنف في «بستان 
العارفين» : وفي رواية: «قد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن 
يكونوا أنبياء» الحديث . رواه البخاري وكان على المصنف أن يذكر ما فيه للختنين فمن 
كرامة عثمان رضي اللَّه عنه ما ذكره الحافظ ابن سيد الناس في كتاب «المقامات العلية 
في الكرامات الجلية» فأخرج من طريق ابن سعد عن ابن عمر قال: بينا عثمان يخطب 
إذ قام إليه جهجاه الغفاري فأخذ العصا من يده فكسرها على ركبتيه فدخلت منها شظية 
في ركبته فوقعت فيها الأكلة» قال ابن سعد: حديث عبد الله بن إدريس هذا لم أسمعه 
منه وهو عرض عليه . وأخرج أيضاً عن أنس بن مالك قال: تناول النبي بي من الأرض 
سبع حصيات فسبحن في یده» ثم ناولهن أبا بكر فسبحن في يده كما سبحن في يد 
النبي ت ثم ناولهن عمر فسبحن في يده كما سبحن في يد أبي بكرء ثم ناولهن 
عثمان فسبحن في يده كما سبحن في يد أبي بكر وعمر. ومن كرامات علي رضي الله 
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عنه أخرج الحافظ ابن سيد الناس في كتابه المذكور بسنده عن الحسن بن علي قال: 
قال لي علي: إن رسول الله ءي مسح ظهري الليلة في منامي فقلت: يا رسول الله ما 
لقيت من أمتك من الأود واللددء قال: أدع عليهم؟ قلت: اللهم أبدلني بهم من هو 
خير لي منهم» وأبدلهم بي من هو شر مني» فخرج فضربه الرجل . 

4- وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكا أهل الكوفة سعداً يعني 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل 
عليهم عماراًء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق 
إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة 
رسول الله بي لا أخرم عنها؛ أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخفف في 
الأخريين قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق» وأرسل معه ر جلا أو رجالا إلى الكوفة 
يسأل عنه أهل الكوفة» فلم يدع مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً 
لبني عبس فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة» فقال: أما إذ 
نشدتنا فإن سعدا كان لا يسبر بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضبةء قال 
سعد: أما واللّه لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياة وسمعة فأطل 
عمره وأطل فقره وعرّضه للفتن» وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون 
أصابتني دعوة سعدء قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته 
بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق 
نکر شق صليه: 1 

(وعن جابر بن سمرة) بفتح المهملة وضم الميم السوائي (رضي الله عنهما قال: شكا 
أهل الكوفة سعداً) وقوله: (يعنى ابن أبى وقاص رضى الله عنه) من الراوي عنه تعيين له 
لفعده المسميق بذلك إلى عمر يق الشطاب .رشي الله ضله قدوله) إنجاية لما طلبوة بالا يهام 
والإشارة (واستعمل) أي : ولى عاملاً (عليهم عماراً) هو ابن ياسر وقوله: (فشكوا) عطف 
على شكا أهل الكوفة كرره للإطناب» وليعطف عليه قوله: (حتى ذكروا) في شكواهم 
منه (أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه) أي : بلغه قولهم كما عطف عليه عطف تفسير قوله: 
(فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون) عبر به إيماء إلى تكذيبه لهم فيما قالوا فيه باطناء 
ففيه إيماء إلى أن عزله ليس لتصديق ما قالوه فيه» وإنما هو ليفهم إجابة مطلوبهم (أنك 
لا تحسن تصلي) على تقدير أن كما يدل عليه ذكرها فيما قبل» أو على تنزيل الفعل منزلة 
المصدر؛ أي: لا تحسن الصلاة (فقال: أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم حرف فيه معنى 
الشرط والتفصيل والتأكيد (أنا واللّه فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله كَلِ) أي : مثلها 
(لا أخرم) بفتح الهمزة وبالخاء المعجمة وكسر الراء أنقص (عنها) وحذف المفعول 
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للتعميم (أصلي صلاتي العشاء) هكذا للجرجاني من رواة البخاري» وعند غيرهم: من 
العشاء (فأركد) أي: أقوم طويلاً (في الأوليين) بضم الهمزة وفتح اللام والتحتية الأولى 
(وأخفف) وفي نسخة من البخاري وأخف بالإدغام من باب أخف وعلى كل فالهمزة 
مضمومة والخاء مفتوحة في رواية الأصل مكسورة في الأخرى (في الأخريين) بضم 
الهمزة وفتح الراء والتحتية الأولى (قال) أي : عمر (ذلك الظن بك يا أبا إسحاق) وذلك 
لأنه من قدماء الصحابة وكبارهم وأحد العشرة المبشرة بالجنة (وأرسل معه رجلا) هو 
محمد بن مسلمة (أو رجالاً) شك من الرواة في المرسل معه أواحد أم فوقه (إلى الكوفة 
يسأل عنه أهل الكوفة) أتى بالظاهر والمقام للضمير زيادة في الإيضاح (فلم يدع مسجداً إلا 
سأل عنه) أي : أهله (ويثنون معروفاً) أي : خيراً (حتى دخل مسجداً لبني عبس) بفتح المهملة 
وسكون الموحدة وبالسين المهملة (فقام رجل منهم يقال له: أسامة) بضم الهمزة (ابن قتادة 
بكنى أبا سعدة) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية (فقال: أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم 
(إذ) ظرف لمقدر أي: ما جوابنا وقت (نشدتنا) بفتح النون والشين المعجمة أي : طلبت منا 
القول» وجواب أما قوله: (فإن سعداً كان لا يسير بالسرية) أي : معهاء وهو كناية عن وقت 
الحسن أي: لا يخرج معها لذلك» وهي القطعة من الجيش (ولا يقسم بالسوية) أي : يؤثر 
بالعطاء من يشاء لغرض (ولا يعدل في القضية) أي : الحكومة . 

(قال سعد: أما) بتخفيف الميم (واللّه لأدعون بثلاث) أي : من الدعوات إنما دعا بها 
لأنه رماه بثلاث معايب فدعا عليه بعددهاء وحذف المعدود لدلالة قوله: أدعون عليه 
وبينها بقوله : (اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة) أي: ليراه الناس ويسمعوه 
فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر (فأطل عمره) بضم أوليه وتسكين الثاني تخفيفا 
وذلك ليدوم تحسره وتعبه لقوله. (وأطل فقره) فإن أصعب الفقر ما كان حال الكبر؛ لأنه 
وقت الضعف والعجز عن العمل» فالفقر معه أشدء. وجاء رواية زيادة: وأكثر عياله 
(وعرضه) بتشديد الراء (للفتن) أي : اجعله عرضة لهاء أو أدخله فى معرضها أي: أظهره 
بياد. ففيه جراز الذعاء غا الظالم بالنهة فى ديع قال ابن اتير وكات :في التقسن من 
ذلك شيء» وذلك أن الدعاء بمثله مستلزم وقوع المعاصي» حتى تأملت هذا الحديث 
فوجدته سائغاً؛ والسبب فيه أن وقوع المعاصي لم يطلب من حيث كونها معاصي لكن 
من حيث ما فيها من نكاية الظالم وعقوبته» كما أبيح تمني الشهادة» وندب مع أن فيه 
تمني قتل الكافر المسلم» وذلك معصية ووهن في الدين» وذلك لأن الغرض من تمني 
الشهادة ثوابها لا نفسهاء ووجدت في دعوات الأنبياء كقول موسى : # ربا أطي عل 
وله وَأَشْدُد عل ويهر © [يونس : ۸۸]. وقول نوح : وارد ألظَيينَإِلَاصَلَلَا #4 [نوح: 
.٤‏ قال ابن المنير: فى الدعوات الثلاث مناسبة للحال؛ أما طول عمره فليراه من 
سمع بأخرة 'فبعلم كزامة سعد وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه لأن حاله يشعر بأنه طلب 
أمراً دنيوياً. وأما تعرضه للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده. وقال غيره: لما 
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نفى عن سعد الفضائل الثلاث الشجاعة التى هى كمال القوة العصبية» حيث قال: لا 
سيره والعقة ال حى كال اة الشهوية »يت فال لا شت والحكمة الس حى 
كمال القوة العقلية» حيث قال: لا يعدل» وهذه الثلاث متعلقة بالنفس وطول الفقر 
بالمال والوقوع في الفتن بالدين. 

(وكان) أي : أسامة (بعد ذلك) أي : المذكور من دعاء سعد عليه (إذا سئل) إذا قيل 
له: كيف أنت (يقول: شيخ) أي : أنا شيخ (كبير) أي : بالدعوة الأولى» زاد الطبراني : 
فقير؛ أي : بالدعوة الثانية (مفتون) أي : بالثالثة (أصابتني دعوة سعد) جاء في رواية: أنه 
عسي وام دده عضر ابنات» ولابن غدي : لول تكرت فة إلا وهو فيهااء .رفي 
«فوائد الملخص» أنه عاش إلى أن أدرك فتنة المختار الكذاب الذي ادعى النبوة فقتل 
فيها. وقد كان سعد معروفاً بإجابة الدعوة. روى الترمذي وابن حبان والحاكم عن سعد 
أن النبي ييه قال : «اللهم اسب لمك إذا دعا 

(قال عبد الملك بن عمير) بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون التحتية ابن 
ا ی ا ا ويقال له الفرسي بفتح الفاء والراء ثم مهملة 
نسبة إلى فرس سابق» وكان يقال له القبطي بكسر القاف وسكون الموحدة» وربما قيل 
الك لهد الاك بغري فصني غالم ر سه وربا لس اماك ب ست ولان 
ومائة وله مائة وثلاث سنين كذا في «التقريب) وسكت عن بیان كونه تابعا وطبقته فيهم 
(الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته) أي : أبصرته (بعد) بالضم بحذف المضاف إليه ونية 
معناه (قد سقط حاجباه على عينيه) جملة حالية من المفعول به» وقوله: (من الكبر) بيان 
سبب سقوطهما عليهماء وهو بكسر الكاف وفتح الموحدة (وإنه ليتعرض للجواري في 
الطرق) بكسر الهمزة من إن» على أن الجملة حالية وفتحها عطفاً على مفعول رأيت» 
وجاء في رواية : يتعرض فيتعين معها كسر الهمزة (فيغمزهن) بإعجام الغين والزاي يفصد 
أصابعهن بأصابعه (متفق عليه) وفيه من الفوائد غير ما تقدم» أن من سعى به من الولاة 
يسأل عنه في موضع عمله أهل الفضل منهم لسؤال عمر لأهل المساجد الملازمين 
للصلاة فيها . وإن الإمام يعزل من يشتكي وإن كذب عليه إذا رآه مصلحة لثلا يبقى 
عليهم أميراً وفيهم من يكرهه خوفاً من مساءة في العاقبة؛ فإن عمر قال له: ذلك الظن 
بك . فصرح بأنه لم يعزله عن عجز ولا خيانة. وفيه خطاب الرجل بمدحه في وجهه إذا 

6- وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 
خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئاً من أرضها فقال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳۷١١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
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سعيد : ما كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله 6 ج قال: ماذا 
ست من وسول الله قال حت ومول الاد يقول: امن أخذ شيراً من 
الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أرضين)» فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال 
سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرهاء واقتلها في أرضها e‏ 
ذهب بصرهاء وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت"') . متفق عليه. 
وفي رواية لمسلم: طن مكنيد بون یا كوك الله ع عير حا وأنه رآها عمياء 
تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد» :وأنها مرت على بئر في الدار الذي خاصمته 
فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. 

(وعن عروة بن الزبير) الأسدي التابعي الجليل (أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) 
بضم النون وفتح الفاء وتخفيف التحتية أحد العشرة المبشرة بالجنة (خاصمته أروى) بفتح 
الهمزة والواو وسكون الراء بينهما (بنت أوس) بفتح فسكون آخره سين مهملة. ورأيته 
بخط الحافظ ابن سيد الناس فى مؤلفه «المقامات العلية»: أويس بالتصغير (إلى 
مروان بن الحكم) بفتح الك الي والكاف ؛ ابن أبي العاص بن أمية الأموي المدني» 
ولى الخلافة وكانت الشكوى إليه وهو أمير على المدينة (وادعت أنه أخذ شيئاً من أرضها) 
ال فى افيه لأتها كانت مار اتال م نا كيت اق مو تعدا بياث لقره 
(شينا لاما ومبالعة ف الندره هذا لن بأرضها لإبعد الاق ممعت الاد فيه موف 
اختصاراً (من رسول الله ) أبهمه للتشوق إليه فيسآل عنه فيذكره عن طلب فيكون أقر 
عند السامع فلذا (قال) أي : مروان (ماذا سمعت) الأنسب بقول سعيد: الذي سمعت؛ 
جعل ذا موصولة والعائد محذوف» ويجوز إعراب (ماذا) مفعولاً مقدماً لسمع» > فلا 
فيحذوف من رسول الله 4 قال سمحت رسول الله عله بقول: عن اعد شبراً) كداية عق 
منتهى القلة في المأخوذ (من الأرض) يحتمل كونه لغواً متعلقاً بالفعل» وكونه مستقراً 
صفة شبر (ظلماً) أي : حال كونه ظالماًء أو تمييزاً أي: بجهة الظلم (طوقه) بالبناء 
للمفعول للعلم بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى (إلى سبع أرضين) بفتح الراءء معناه أنه 
يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق 
حقيقي. وقيل: معناه أنه يعاقب عليه بالخسف إلى سبع أرضين فيكون كل أرض في 
تلك الحالة طوقاً في عنقه» ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك» قال السيوطي: وهذا 
أصح» والحديث تقدم مشروحاً في باب تحريم الظلم» وفي الحديث أقوال أخر ذكرها 
في «الفتح» وغيره (فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا) أي: فعلمك بذلك مع خوفك 
من الله ومعرفتك باللّه ومعرفتك بعذابه أقوى مانع من أخذ شيء من ذلك (فقال سعيد: 
اللهم إن كانت كاذبة) أتى بإن مع تحققه كذبها لاحتمال صدقها في نفس الأمر بأن دخل 
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بعض أرضها في أرضه غفلة» أو فعله بعض الخدم من غير علم به (فاعم) بقطع الهمزة 
(بصرها. واقتلها فى أرضها) أي : اجعل موتها بسببها أو ناشئاً عنها (قال) أي : عروة (فما 
مات دق ب برا أ القوة المودعة فى العينين. جاء فى رواية ذكرها الحافظ فى 
الق عند إن بات أن سيدا كرك لها ما ادعت تيه رفي روات لغيره: e‏ 
فأبدى عن حفيرتهاء فإذا حقها خارج عن حق سعيد» فجاء سعيد إلى مروان فركب معه 
والناس حتى نظروا إليها (وبينما هي تمشي في أرضها) لسقي النخل والقيام بأمره (إذ 
وقعت في حفرة فماتت) فحقق الله كذبها بوجود ما سئل معلقا عليه . (متفق عليه) . 

(وفي رواية لمسلم) في «الصحيح) أيضاً (عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر) 
قال فى «التقريب»: هو ثقة من الثالثة ؛ أي : أواسط التابعين» الحديث (بمعناه) أي : وإن 
الشعلف عفن ميناه اة رآها عمياء الس الج عى ها إلى متها #تقرل) اة 
حالية من مفعول رأى» أو مستأنفة (أصابتني دعوة سعيد) ففيه إجابة دعاء سعيد (وأنها 
مرت على بغر فى الدار الى خاضمعه قيها فوقعت بها قماتت لأفكاتت) آي 2 صارت الاقترها) 
أي : یله رأف قدت فيه وكان غور الماء منها بسببهاء أو صارت سبب ولوجها 
قبرها. وفي «الفتح»: في المثل يقولون: إذا دعوا «كعمى الأروى». قال ابن الزبير في 
رؤاينه: كان أهل المدينة يقولوث: عماه الله تعالى كعمى أروىق يريدون عذه القصة» 
قال: ثم طال العهد فصار أهل الجاهلية يقولون: كعمى الأروى. يريدون الوحش الذي 
بالجبل ويظنونه أعمى شديد العمى» وليس كذلك اه. وتقدم في باب الأمر بأداء 
الأمانة حديث عبد الله بن الزبير وقول أبيه : «ولا أرانى إلا مقتولاً فى هذه»ء فكان كما 
قال» فهي كرامة للزبير. ْ ْ 

5- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني 
أبى مق الليل » فقال: ما آرائى إل مقرلا فين آول من بقل من أضحاب: النبى. قله 
وإنني لا أترك يعدي أعو على متك غير تفن رشول الله وة علي ديناً فاق 
واسترصن تألخواتك خر 8 ما کان آول قل قل ودک عه اکر فى فر ثم 
لم تطب نفسي أن أتركه مع آخرء فاستخرجته بعد ستة أشهر» فإذا هو كيوم وضعته غير 
أذنه» فجعلته في قبر على حدة”''. رواه البخاري. 

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لما حضرت) بفتح فسكون (أحُد) 
بضمتين» أي: وقعتها (دعاني أبي من الليل) أي : فيه أو في بعضه (فقال: ما راني) بضم 
الهمزةء أي: أظنني (إلا مقتولاً في أول من يُقتل) بالبناء للمجهول (من أصحاب النبي كلة) 
بيان لإبهام من (وإني) بكسر الهمزة (لا أترك بعدي أعز على منك) أي : نفساً أعز عليّ» 
بدليل قوله (غير نفس رسول الله كَلِ) بالنصب على الاستثناءء أو بدلا من أعز (وإِنَ علي 
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ديناً) التنوين فيه للتعظيم» كما جاء ما يدل عليه (فاقض واستوص بأخواتك خيراً) نوّنه‎ 
ليعم أنواعه من كل ما فيه بذل ندى وكف أذى (فأصبحنا) أي : دخلنا في الصباح (فكان‎ 
أول قتيل) بالنصب خبر كان» وهو لا يخالف ظنه أنه في أول من يقتل» لأن الأول من‎ 
جملة ما في الأول (قتل) في محل الصفة لقتيل (ودفنت معه آخر في قبره) لاقتضاء الحال‎ 
ذلك لكثرة القتلى وما لقيه القوم من القرح (ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر) في قبر‎ 
واحد (فاستخرجته) لعله اجتهد فرأى تجويز فتح القبر قبل اندراس الميت. وعند‎ 
بتري تسر ماي 11 اليد نا 0ه‎ N متحي حير حي‎ 
: فإذا هو كيوم وضعته) أي : كحالة وقت وضعي له ابتداء ف فى القبر (غير أذنه) بالنصب أي‎ 
تاها لى قن رقت وضع وقيه كرامة الخرى (نجتت فى قر على را يكير الا‎ 
الأولى وتخفيف الثانية مصدر وحد يحد من باب وعد أي: منفرداً على حدته من‎ 
. صاحبه (رواه البخاري)‎ 

27 وعن أنس رضي الله عنه: أن رجلين من أصحاب النبي ياء خرجا من 
عند النبي ك في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما فلما افترقا صار مع 
كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله'''. رواه البخاري من طرق وفي بعضها؛ أن 
الجن اسك بن متضير واد بن بشن رض الله عفنا 

(وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي بل خرجا من عند النبي 4 في 
ليلة مظلمة) أي: ذات ظلمة» وإسناد الإظلام إليها مجاز عقلي (ومعهما مثل المصباحين 
بين أيديهما) معجزة له عد : وكرامة لهما (فلما افترقا) أي : ذهب كل من طريقه وانفرد عن 
صاحبه (صار مع كل واحد منهما واحد) اسم صار والخبر الظرف قبله (حتى أتى أهله. رواه 
البخاري) في المناقب (من طرق) فرواه من طريق همام عن قتادة عن أنس» ومن طريق 
حماد عن ثابت عن أنس» ومن طريق معمر عن ثابت عن أنس (وفي بعضها) وهي 
الطريق الأخيرة (أن الرجلين أسيد بن حضير) بصيغة التصغير فيه وفي أبيه بمهملة 
فمعجمة فتحتية (وعباد بن بشر رضي الله عنهما) لكن البخاري أشار إلى أنه هو بترجمته 
حيث قال منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر أي: بكسر الموحدة وسكون المعجمة» 
فلعله مأخذ المصنف» واللّه أعلم . 

رةه رقن ی سي« رض الله فال ممت رسو الله قلا عة رها 
عيناً سريةٌ وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» فانطلقوا حتى إذا كانوا 
بالهداة بين عسفان ومكة وذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب 
من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع 
فأحاط بهم القوم» فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم 
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أحداًء فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافرء اللهم أخبر عنا 
نبيك ب فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم 
خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخرء فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم» 
فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى 
فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى 
ناعرهها بمكة بعد وقعة بدرم فاع کر التساريف بين عار بن ترفل بن في ماف 
وهى غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها 
خبيب» فقال: أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت: والله ما رأيت أسيراً خيراً 
من خبيب » فوالله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وأنه لموثق بالحديد وما 
بمكة من ثمرة» وكانت تقول: ار برو قله الله خا > فلما خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال: 
ار ع اس سي ب يان واقتلهم بدداً. ولا 

ا فس اتا ر فا E‏ 

وكان خبيب هو سنّ لكل مسلم قتل صبراً الصلاة» وأخبر يعني النبي 5 أصحابه 
يوم أصيبوا خبرهم؛ وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن 
يؤتوا ر بشيء منه يعرف» وكان قتل رجلاً من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من 
ار ا مع و فلم رر آنه شر ماه ,روا البخازق : 

الهداة: موضع. والظلة: السحاب» والدبر: النحل. وقوله: «اقتلهم بدداً؛ بكسر 
الباء وفتحها فمن كسرها قال: هو جع يدة بكسر الباق وهي النصيب ومعناء التليم 
حصصاً منقسمةً لكل واحد منهم نصيب» ومن فتح قال: معناه متفرقين في القتل واحداً 
بعد واحدء من التبديد. 

وفى الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت فى مواضعها من هذا الكتاب . 
وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة“ . وحديث الرجل الذي سمع 
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صوتاً في السحاب يقول: أسق حديقة فلان"''. وغير ذلك» والدلائل في الباب كثيرة 
مشهورة وباللّه التوفيق. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله بل عشرة رهط) بسكون الهاء 
أفصح من فتحهاء اسم جمع لا واحد له من لفظهء وإطلاقه على العشرة مبني على 
إطلاقه على ما فوق التسعة» فقال ثعلب: الرهط والنفر والقوم والمعشر والعشيرة 
معناهم الجميع» وهو للرجال دون النساء. وقال ابن السكيت: الرهط والعشيرة بمعنى» 
ويقال الرهط ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله الأصمعى فى كتاب «الضاد والطاء»» 
راكلة أبن ی لضا قال الحائط س أن 6دک عا رن اید ر بن 
اسن مرئدء وخبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة بفتح المهملة وكسر المثلثة وبالنون» 
وعبد الله بن طارق» وخالد بن البكيرء وزاد ابن سعد: سمى السابع معتب بن عوف. 
قال الحافظ : فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعاً فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم اه 
(وأمر) بتشديد الميم (عليهم عاصم بن ثابت) بمثلثة قبل الألف وموحدة ففوقية (الأنصاري 
رضي الله عنه) الأنسب: عنهم (فانطلقوا حتى إذا كانوا) أي : صاروا (بالهداة) بوزن القضاة 
والدال مهملة» وقيل إنه بسكون الدال وهمزة بعدها مفتوحة. وعند ابن إسحاق الهدة 
بتشديد الدال بغير آلف» محل (بين عسفان) بضم المهملة الأولى وسكون الثانية سميت 
به لعسف السيول لها (ومكة) وهى على سبعة أميال من عسفان (وذكروا) بالبناء للمفعول 
الح لقم الما وتشديد الباء الشيلة مق المرب و اجا لان هتيل يشان لهم 
بنو لحيان) بكسر اللام وقيل بفتحها وسكون المهملة هو ابن هذيل نفسه» وهذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وقيل إن لحيان من بقايا جرهم فدخلوا في هذيل فنسبوا 
إليهم (فنفروا) أي : اللحيانيون (لهم) أي: للرهط (بقريب من مائة رجل رام) بالنبل 
والأحجار وغيرهما مما يعتادون الرمي به في حروبهم (فاقتصوا) بتشديد الصاد المهملة 
أي : قصوا وتتبعوا (آثارهم) حتى وصلوا إليهم (فلما أحس) ای شعر (بهم عاصم 
وأصحابه) باقي الرهط (لجأوا) قصدوا (إلى موضع) يكون ملجأً لهم من العدو لامتناعه 
(فأحاط بهم القوم) أي: من جميع جهات ذلك الموضع (فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم) 
الباء مزيدة للتأكيد» وهو كناية عن الدخول في الطاعة (ولكم العهد والميثاق) عطف 
تفسير (ألا نقتل منكم أحدا) أي: على ترك قتل أحد منكم» والجملة حال من فاعل 
أعطوا (فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم) بحذف حرف النداء؛ لأن المقام مقام الإيجاز 
والاقتصار (أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم (أنا فلا أنزل على ذمة كافر) أي: مهما أكن 
عليه من الأحوال من السلامة أو ضدها فلا أنزل على ذمة كافر أي: عقد كافر وعهده» 
وفي رواية عنه: لا أقبل اليوم عهداً من مشركء لما فيه من تعظيم الكافر في الجملة 
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والتذلل له (اللهم أخبر عنا نبيك محمداً £4) أي : بالوحي إليه» وذلك ليدعو لهم فتعلو 
رتبتهم عند الله على رتبة الشهادة الحاصلة إذا قتلوا حينئذٍ (فرموهم بالنبل) بفتح النون 
وسكون الموحدة وهي السهام العربية اسم جمع لا واحد لها من لفظهاء بل من معناهاء 
وهو سهم (فقتلوا عاصما) حينئذٍ شهيدا (ونزل إليهم ثلاثة نفر) باقون من الرهط (على العهد 
والميثاق) الذي عاهدوهم عليه (منهم) خبر مقدم اهتماما به (خبيب) بضم المعجمة وفتح 
الموحدة الأولى وسكون التحتية» هو ابن عدي (وزيد بن الدثنة) تقدم ضبطه (ورجل 
آخر) بفتح الخاءء قال الحافظ في «الفتح»: وفي رواية ابن إسحاق: فأما خبيب بن 
عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا وعرف منه تسمية الرجل الثالث 
(فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار) جمع وتر بفتح الواو والفوقية كسبب وأسباب (قسيهم) 
بكسر القاف والسين المهملة وتشديد التحتية» والأصل على فعول» ويجمع أيضاً على 
أقواس وقياس» وهو القياس كثوب وأثواب وثياب (فربطوهم فقال الرجل الثالث) أبهم في 
رواية الصحيح (هذا أول الغدر والله لا أصحبكم. إن لي بهؤلاء أسوة) بضم الهمزة وكسرها 
أي : قدوة (يريد) بالمشار إليهم بقوله هؤلاء (القتلى) بفتح فسكون جمع قتيل كجريح 
وجرحى (فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم) قال الحافظ : هذا يقتضي أن ذلك وقع منه 
أول ما أسروهمء لكن في رواية ابن إسحاق: فخرجوا بالنفر الثلاثة حتى إذا كان بمر 
الظهران. وإلا فما في «الصحيح» أولى (فقتلوه وانطلق) بصيغة المجهول (بخبيب وزيد بن 
الدثنة حتى باعوهما بمكة) جاء عند ابن إسحاق وابن سعد أن زيداً ابتاعه صفوان بن أمية 
فقتله بأبيه» وعند ابن سعد الذي تولى قتله نسطاس مولى صفوان (بعد وقعة بدر) لآن 
وقعتهم كانت أواخر سنة ثلاث كما عند ابن إسحاق» وبدر في رمضان من السنة الثانية 
(فابتاع) أي: اشترى (بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا) بيّن ابن إسحاق 
أن الذي تولى شراءه هو حجين بن أبى إهاب التميمى حليف بني نوفل» وكان أخا 
الحارث بن عامر لأمه» وفي رواية: آم شروه بأمة سوداء» 9 رواية باعوهما 
بأسيرين من هذيل كانا بمكة» قال الحافظ : ويمكن الجمع (وكان خبيب هو قتل الحارث) 
يعني ابن عامر المذكور (يوم بدر) قال في «الفتح»: كذا وقع في هذا الحديث» واعتمد 
البخاري؛ فعد خبيب بن عدي فيمن شهد بدراء وهو اعتماد متجه»ء وتعقبه الدمياطي 
بعدم ذكر آهل المقازئ خیب بق عدق فمن شهد بذراء بوأنه قل عامر بأنهم ذكروا أن 
قاتله ببدر خبيب بن أساف وهو خزرجي وخبيب بن عدي أوسي اهء ونظر فيه الحافظ 
بأنه يلزم مه رد الحدبث الصخيم» ولو لم يقعل خبيب بن عدي البحارت ما كان 
لاعتنائه بنية شرائه معنى» ولقتله المصرح به في الصحيح» لكن يحتمل أنهم قتلوه 
لكونه من الأنصار جرياً على عادة الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض. ويحتمل أن 
ابن عدي شارك ابن أساف في قتل الحارث (فلبث خبيب عندهم أسيراً) مدة الأشهر الحرم 
(حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها) واسمها زينب 
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بنت الحارث وهي أخت عتبة بن الحارث الذي قتل خبيباًء وقتل امرأته كما في 
«الأطراف» لخلف» وهذه الجملة مندرجة فى القصة من غير طريق الأولى» نبه عليه 
لاط قال 3 وموس عرق فيه لفرت وفوست ويج أن دلق عائعة (تاعارية 
أي : الموسى» وحذف اكتفاء بدلالة ما قبله عليه (فدرج بني) بالتصغير (لها وهي غافلة) 
بالغين المعجمة والفاء. ذكر الزبير بن بكار أن هذا الصبى هو أبو حسين المكى 
لخدتو هوجو آ3 ازى وى آل ترجا جلا شيع لقاع على د 
بفتح فكسر ويجوز كسرهما وكسر الثالث وفتح الأول مع سكون الثاني (والموسى بيده) 
جملة حالية من مفعول: وجدت (ففزعت فزعة عرفها خبيب) لظهور أثرها وبدوه (فقال: 
أتخشين أن أقتله. ما كنت لأفعل ذلك) بكسر الكاف ذلك من مكارم أخلاقه ومقابلة السيئة 
بالحسنة . والصفح عن المذنب وعدم مجازاته والاكتفاء بقصاص اللّه له (قالت: واللّه ما 
رأيت) أي : أبصرت (أسيراً خيراً من خبيب) وبينت وجه ذلك بقولها عن سبيل 
الاستئناف : (فواللّه لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً) بضم القاف وسكون الطاء المهملة وبالفاء 
أي : عنقوداً (من عنب) جاء فى رواية عن مارية مولاة حجين بن أبى إهاب قالت: لقد 
اطلعت عليه يوماً وإن في يده لقطفاً من عنب مثل رأس الرجلین يكل مھا تی يده انه 

و بالتحديد) أى > دود کے یا کا من سر الا ا بالك تیدا لقره 
عنها: (وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباً) فيه إثبات كرامة لخبيب» وفي طي ذلك آية 
لإنبات رسالة تبينا مخمد. يها وإقامة الحجة علق الكقاز؛ لآنه لم يصل لذلك إلا 
بالإيمان به 5 واتباع هديه» والذي عليه الجمهور كما تقدم أول الباب أن كل ما جاز 
كونه معجزة لنبي جاز كونه كرامة لولي من غير استثناء'' ' ومن يقع على يده الخوارق 
متمسكاً بالكتاب والسّية متنسكاً كان ذلك كرامة له. وإلا فتارة يكون مغوتة وتارة يكوث 
استدراجاً» وتارة سحراً وكهانة (فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل) بين ابن إسحاق 
أنهم أخرجوه إلى التنعيم (قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين) هذه رواية جماهير 
البخاري بإثبات الياء» وللكشمينهي بحذفها ووجهها ظاهر (فتركوه فركع ركعتين) عند 
موسى بن عقبة : أنه صلاهما في موضع مسجد التنعيم (فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما 
بي جزع) أي: من الموت كما في البخاري (لزدت) في رواية عنه: لزدت سجدتين 
أخريين (اللهم أحصهم) بقطع الهمزة (عدداً) تمييز محول عن المفعول به أي : أحص 
عددهم (واقتلهم بدداً ولا تبق) بضم الفوقية (منهم أحداً) جاء في رواية: فلم يحل الحول 
ومنهم أحد حي غير رجل كان استلبد بالأرض حال دعاء خبيب لثلا يصيبه معهم. وفي 
رواية أخرى: فجاء يخبر عنه» فقال خبيب: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني 
السلام فبلغه. جاء في رواية أخرى: فجاء جبريل فأخبره فأخبر أصحابه بذلك» وعند 
موسى بن عقبة فزعموا أن رسول الله ية قال ذلك اليوم وهو جالس: «وعليك 


. وفي هذا نظر كما لا يخفى» فالقرآن الكريم معجزه خاصة للنبي َل ولا تكون لغيره أبداء فتنبه‎ )١( 
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السلام» خبيب قتلته قريش» (وقال: فلست أبالي) هذه رواية الكشميهني» وللأكثر ما أن 
أبالي . قال الحافظ : والأول أوزن وهذا جائز لكنه مخروم ويكمل بزيادة الفاء وما نافية» 
وإن بكسر الهمزة وسكون النون نافية أيضاً للتوكيد (حين أقتل مسلماً على أي جنب كان 
لله مصرعي) أي : موتى» ومراده ا كنيات له غود نال فونه نيل ا 
اولك فى ذات الال معدل به على عراز إظللاق الذات على الله هال إو يا يبارك 
على أوضال) جمع وصل وهو العضو (شلو) بكسر المعجمة وسكون اللام الجسد» وقد 
يطلق على العضو والمراد هنا الأول (ممزع) بالزاي ثم المهملة أي: مقطع» والمعنى 
أعضاء جسد يقطع › وعند أبي الأسود عن عروة زيادة في هذا الشعر: 

لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعواكل مجمع 

وفيه : 

إلى ناشعو بف بعد کی وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 

وساقها ابن إسحاق ثلاثة عشر بيتاً. قال ابن هشام: ومن الناس من ينكرها 
لخبيب. وفي البخاري: فقام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وحذفه المصنف لعدم تعلقه 
بغرض الترجمة . (وكان خبيب هو سن) في البخاري في رواية: أول من سن (لكل مسلم 
قتل صبرا) قال في «الصحاح»: كل ذي روح يوثق حتى يقتل فقد قتل صبرا (الصلاة) 
ويؤخذ استحباب ذلك من قرار المصطفى 335 (وأخبر يعني النبي 4 أصحابه يوم أصيبوا 
خبرهم) ففيه معجزة له بإطلاعه على ما هو مغيب عنه بعيد منه بالوحي إليه وإعلامه به 
(وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا) بصيغة المجهول (أنه قتل) بفتح 
الهمزة وبناء الفعل للمجهول» وهو ساد مسد المفعولين الثاني والثالث (أن يؤتوا بشيء 
منه) على تقدير اللام» أو مضاف مفعول له أي: ليؤتواء أو إرادة أن يؤتوا وهو بصيغة 
المجهول» وكذا قوله: (يعرف وكان عاصم قتل رجلاً من عظمائهم) قال الحافظ : لعله 
عقبة بن أبي معيط؛ فإن عاصماً قتله صبراً بأمر النبي بي بعد أن انصرفوا من بدر. 
زو عند ابن التاق اا عاصماً لها قل أرادك هال حك راب لون سلاقة 
بنت سعيد بن نهشل وهي أم شافع وجداس أبي طلحة العبدري» وكان عاصم قتلهما يوم 
أحد» فمنعته الدبر فإنه كان محفوظاًء احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل 
من منع الدبر له فيتمكنون من أخذه (فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر) بضم المعجمة 
السحابة» والدبر بفتح الدال المهملة وسكون الموحدة الزنابير» وقيل ذكور النحل لا 
واحد له من لفظه» وسيآأتي اقتصار المصنف على هذا غير مقيد بالذكر (فحمته) بتخفيف 
الميم أي : منعته (من رسلهم) بضمتين ويسكن الثاني تخفيفاً (فلم يقدروا) بكسر الدال (أن 
يقطعوا منه شيئاً) وفي رواية أبي الأسود: «فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم 
وتلدغهم» فحالت بينهم وبين أن يقطعوا». وفي رواية ابن إسحاق: «وكان عاصم 
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أعطى الله كيذ الأ يعس مره ابدام رلا نمسة مغر قلا وكان عير قزل لتنا بلق 
كر يتك الله لشن EN‏ ونان كي sl IS‏ ركنا aN‏ الله فن 
حماية لحه متهي درا مع من قك لما في الل من الشيلاة والكرافة» وقن قم 
اللحم من هتك الحرمة والمثلة (رواه البخاري) في أماكن المغازي . 

(قوله: الهداة) تقدم ضبطها (موضع) بين مكة وعسفان (والظلة السحاب والدبر 
النحل) تقدم (وقوله: اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها) والدال مفتوحة فيها (فمن كسرها قال: 
هو جمع بدة بكسر الباء) الموحدة وتشديد الدال (وهي النصيب) فيكون نظير قربة وقرب 
(ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب) منه (ومن فتح قال معناه متفرقين في 
القتل واحداً بعد واحد) فيكون مصدر بددت الشىء أبده من باب قتل إذا فرقه» قال فى 
«المصباح»: والتثقيل مبالغة وتكثير اهء وعليه فيكون بدداً اسم مصدر (من التبديد وفي 
الباب) أي : الكرامات (أحاديث كثيرة) تأكيد لكثرة المدلول عليها بصيغة جمع الكثرة» 
ودفعاً لتوهم أنه تجوز به عن جمع القلة؛ كما في قوله تعالى: # لَه روء € [البقرة: 
۸ (صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهمب 
والساحر) تقدم في باب الصبر (ومنها حديث جريج) تقدم في باب الإخلاص (ومنها حديث 
أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة) تقدم في باب الإخلاص (وحديث الرجل الذي 
سمع صوتاً في السحاب يقول: أسق حديقة فلان) وتقدم في باب الكرم والجود (وغير ذلك) 
من الأحاديث المشتملة على خوارق العادات كرامة للصلحاء (والدلائل فى الباب كثيرة 
مشهورة وباللّه التوفيق) قال المصنف في كتابه «بستان العارفين»: باب كرامات الأولياء 
ومواهبهمء بعد أن ذكر قول الله تعالى: #ألَآ إرك اويا أله لا حرف عه ولاهم 
حرو € [ يونس: 17] إلى قوله: #الْمَوَرُ الْمَظِمْ © [يونس: 14] ما لفظه: أعلم أن 
مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء وأنها واقعة موجودة مستمرة فى الأعصارء 
ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول» أما دلائل العقل فهو أنه أمر يمكن حدوثه لا 
يؤدي وقوعه إلى رفع أصل من أصول الدين» فيجب وصف الله بالقدرة عليه» وما كان 
مقدوراً عليه كان جائز الوقوع. وأما النقول فالآيات في القرآن العزيز وأحاديث 
مستنبطة؛ أما الآيات؛ فكقوله تعالى في قصة مريم  :‏ وَمُرَىَ إِليْكِ يلع أله مقط عَلَيِكِ 
رُطَبَاجِنًا © [مريم: 15]» قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: ولم تكن نبية بإجماع 
العلماء . وكذا قال تعالى : ٭ كلما مَحَلَ لبا زَوِيًا لاب وَجَدَ عِنْدَهَا ردا 4 [آل عمران: ۳۷]» 
ومن ذلك قصة آصف مع سليمان حيث قال : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال 
العلماء: ولم يكن نبياً. ومن ذلك ما استدل به إمام الحرمين وغيره من قصة موسى . 
ومن ذلك ما استدل به الأستاذ أبو القاسم القشيري من قصة ذي القرنين. واستدل 
القشيري وغيره بقصة الخضر قالوا: ولم يكن الخضر نبياً بل كان ولياًء وهذا خلاف 
المختارء والذي عليه الأكثرون أنه كان نبياء وقيل : نبيا رسولاء وقيل: ملكا. 
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ومن ذلك قصة آهل الكهف وما اشتملت عليه من خوارق العادات قال إمام 
الحرمين وغيره: لم يكونوا أنبياء بالإجماع. وأما الأحاديث فكثيرة. منها حديث أنس 
أن رجليخ خرجا. . . الحديث أي: السابق فى أسيد بن حضيرء وغباد بن بشر وقال : 
أخرجه البخاري فى «(صحيحه») فى كتاب العيلذة وف علاك النبوة» ومنها حديث 
أصحاب الغار الغلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة» وهو مخرج في 
ااا ومنها حديث أبي هريرة في قصة جريج أنه قال للصبي الرضيع : من 
أبوك؟ قال : فلان الراعي» وهو مخرج في «الصحيح»"» ومنها حديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يكةِ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون» الحديث رواه 
البخاري ٠‏ ومنها الحديث المشهور في «صحيح البخاري»: «رب أشعث أغبر لا يؤبه 
له لو أقسم على الله لأبره“» ومنها الحديث المشهور في «صحيح البخاري» في قصة 
شيت الأتضاري »+ العدرف”*", رالا ادت والآتان: فى أقوال ال ف هذا الاب أكثر 
من أن تحصر فنكتفي بما أشرنا إليه اه» ل اخ «الكرامات» الي فة القادر 
الجيلاني أول تأليفه» وقال الشيخ تاج الدين السبكي في ترجمة أبي تراب النخشبي من 
«الطبقات الكبرى» بعد رد الشبه فى إثبات الكرامات ما لفظه: الدليل على ثبوت 
الكرامات وجوه؛ منها: ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معائد من آنواع 
الكرامات للعلماء والصالحين الجاري مجرى شجاعة علي» وسخاء حاتم » بل إنكار 
الكرامات أعظم مباهتة ؛ فإنه أشهر وأظهر ولا يعاند فيه إلا من طمس بصره؛ ومنها قصة 
مريم وذكر ما تقدم نقله عنه أول الباب» ومنها التمسك بقصة أصحاب آهل الكهف فإن 
لبثهم ثلاثمائة سنة وأزيد نياماً أحياء من غير آفة مع بقاء القوة العادية بلا غذاء ولا 
شراب من جملة الخوارق» ولم يكونوا أنبياء فلم تكن معجزة فتعين كونها كرامة. 
وادعى إمام الحرمين اتفاق المسلمين على أنهم لم يكونوا أنبياء وإنما كانوا على دين 
ملك زمانهم يعبدون الأوثان» فأراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام» ولم يكن 
ذلك عن دعوة داع دعاهم لكنهم لما وفقوا تفكروا ونظروا فاستبان لهم ضلال 
صاحبهم» ورأوا أن يؤمنوا بالله تعالى. ولا يمكن أن يكون ذلك معجزة لنبي آخر لأنهم 
أخفوه حيث قالوا: #ولا مُنْعِرَنَّ بم حًا [الكهف: 19] والمعجزة لا يمكن 
إخفاؤهاء ولأنه ليس لذلك النبى ذكر ولا دليل يدل عليه» وإثبات المعجزة له لا فائدة 
فيد لآ3 قاتا الصديق و دنواخد غير من مهال ولكتر فلل 

ومنها التمسك بقصص شتى كقصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام في 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


0022 تقدم تخريجه. )2 تقدم تخريجه. 
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حمل عرش بلقيس إليه قبل أن يرتد إليه طرفه على قول أكثر المفسرين» بأنه المراد 
الذي عنده علم من الكتاب» وما تقدم عن الصحابة وما تواتر عمن بعدهم من 
الصالحين» وخرج عن حد الحصر ولو أراد المرء استيعابه لما كفته أوساق المال ولا 
أوراق أحمال. وما زال الناس في الأزمان السابقة وهم بحمد الله تعالى إلى الآن في 
الأزمان اللاحقة» ولكنا نستدل بما كانوا عليه فقد كانوا قبل ما تبع التابعون وساء 
الزائغون يتفاوضون في كرامات الصالحين» وينقلون ما جرى من ذلك لعباد بني إسرائيل 
فمن بعدهم. وكانت الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس خوضاً في ذلك . 

ومنها ما أعطاه الله لعلماء هذه الأمة وأوليائها من العلوم حتى صنفوا كتباً كثيرة لا 
يمكن غيرهم نسخها في مدة عمر وتصنيفها مع التوفيق لدقائق تخرج عن حد الحصر» 
واستنباطات تطرب ذوي النهى» واستخراجات شتى لمعان من الكتاب والسّنة تطبق طبق 
الأرض» وتحقيق للحق وإبطال للباطل» وما صبروا عليه من المجاهدات والرياضات» 
والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى» وعروا أنفسهم من لذات الدنياء مع كمال 
عقولهم وذكائهم وفطنتهمء وما حبب إليهم من الدأب في العلوم وكد النفس في 
تحصيلهاء بحيث إذا تأمل المتأمل ما أعطاهم الله منه عرف أنه أعظم من إعطائه بعض 
عبيده كسرة خبز في أرض منقطعة وشربة ماء في مفازة ونحوهاء مما يعد كرامة وقال 
فيها: قيل: فإن قلت: ما بال الكرامات فى زمن الصحابة وإن كثرت فى نفسها قليلة 
بالنسبة لما يروى عمن بعدهم من الأولياء؟ فالجواب : ارلا ما اچاب بيه العام أحمد بن 
حنبل بقوله: أولئك كان إيمانهم قويا فما احتاجوا إلى زيادة يقوى بها إيمانهم» وغيرهم 
ضعيف الإيمان في عصره فاحتاج إلى تقوية بإظهار الكرامة. وثانياً: أن نقل ما يظهر 
على يدهم ربما استغنى عنه اكتفاء بعظم مقدارهم ورؤيتهم طلعة المصطفى 2 
ولزومهم طريق الاستقامة الذي هو أعظم الكرامة مع ما فتح على أيديهم من الدنيا ولا 
اشرأبوا لها ولا جنحوا نحوهاء ولا استزلت واحداء فرضي الله عنهم كانت الدنيا في 
أيديهم أضعاف ما هي في أيدي آهل دنياناء وكان إعراضهم عنها أشد إعراض» وهذا 
من أعظم الكرامات ولم يكن شرفهم إلا على كلمة الله والدعاء إلى جنابه جل وعلا اه 
ملخصا. 

وق وغو ا فير رقن الله غدينا ال فا سمحك عر رفي الا حه 
شرل لخي ع تة إتى لأطه کا إلا كان كما يطو روا البخاری. 


. )”855( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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كتاب الأمور المنهي عنها 


باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 

(كتاب الأمور) بضم أوليه» جمع أمر بمعنى الحالء أما الأمر بمعنى الطلب 
فجمعه أوامر (المنهي عنها) تحريماً أو تنزيهاً بالمعنى الشامل لخلاف الأولى (باب تحريم 
الغيبة) بكسر المعجمة وسكون التحتية (والأمر بحفظ اللسان) أي: عن كل منهي عنه من 
الكلام ومنه بالمباح الذي لا يعني . 

قال ا EAN eS‏ وليك تق ليوات تكلس اا 
اه إن هه واب بحم 4 [الحجرات : ۲ 

(قال تعالى : ولا يغتب بعضكم بعضاً) والغيبة ذكرك أخاك بما يكره مع أنه فيه» فإن 
لم يكن فيه فبهتان (ايحب احدكم أن بأكل لحم أخيه) تمثيل لما ينال من عرض آخيه على 
أفحش وجه (ميتا) حال من اللحم والأخ (فكرهتموه) الفاء فصيحة أي : إن عرض عليكم 
هذا فقد كرهتموه» فهو تقرير وتحقيق للأول (واتقوا الله إن الله تَوَابٌ) بليغ في قبول 
التوبة (رحيم) بالغ الرحمة. 

وقال تعالى: وا کف مالس لك يو عل إن لتم وَابِصَرَ وَالْمُوَادَ کل وليك کان عن 
TN‏ 

(وقال تعالى : ولا تقف) آي : تتبع (ما ليس لك به علمٌ) ما لم يتعلق به علمك من 
قول وفعل» فيدخل فيه شهادة الزور والكذب والبهتان (إن السّمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك) أي : السمع والبصر والفؤاد وأولئك تجيء لغير العقلاء (كان عنه مسؤولا) من 
جوز تقديم مفعول ما لم يسم فاعله لأنه في المعنى مفعول» > سيما إذا كان ظرفاً فعنده 
أن عنه تاتب قاعل وولا ومن لم يجوزه فعنده أن في مسؤولاً عنه عن نفسه يعني 
عما يفعل به صاحبه» أو ضمير عنه راجع إلى صاحب كل واحد. 

(وقال تعالى : تا فط من رل إلا لد رق عد [ق : 18]. 

(وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه) أي : القول أو الإنسان (رقيب) ملك يرقبه 
(عتيدٌ) قال الديريني في تفسيره «مختصر تفسير مكي»: أي : بعد الكتابة» روى أنس في 
لوف 1ن العودن ذخات ا ا ر انا ال رب دو 
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إلى يوم القيامة) (!!) اه. وهل يكتب كل شيء فيثبت في القيامة ما كان فيه من خير‎ 
أو شر ويلقى سائره أو لا يكتب إلا الخير والشرء فيه خلاف بين السلف والقرآن يشعر‎ 
بالأوك» ولى قبل المراد عع رلت انج ريك © [13] لاك يغه لدف‎ 
ويكتبه» لقلنا: رقيبان؛ لأن السماع لايختص بواحد.‎ 

اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه 
المصلحة ومتى انرق العا وتركه في المضاحة ا لاه قد ينجر 
الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثيرٌ في العادةء والسّلامة لا يعد لها شيءَ . 

(اعلم أنّه) أي : الشأن (ينبغي لكل مكلّف) أي : بالغ عاقل (أن يحفظ لسانه عن جميع 
الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة) أي : : المطلوبة (ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة 
فالسَئّة الإمساك عنه) قال بي: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”'' (لأنّه قد ينجر 
الكلام المباح إلى حرام أو مكروه) ولما كانت قد توهم قلة الانجرار والنادر كالمعدوم دفعه 
بقوله (وذلك كثيرٌ في العادة) وهي ما غلب أو تكرر (والسّلامة) أي : من المآثم (لا يعدلها 
شيءَ) من الدنيا ولذاتها . 

6 وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن الت يل قال: «من كان يؤمن باللّه 
واليوم اا حيرا ر ا ل 

وهذا حديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراًء وهر الى 
ظهرت مصلحته» ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم . 

(وعن أبى هريرة رضي الله عنه عن التبى بي قال: من كان يؤمن) أي: إيماناً كاملاً 
(بالله واليوم الآخرة آي يوم الا وخصه بالذكر له الإزماة بد يام التصدين بيا 
فيه من ثواب وعقاب» وذلك مستلزم للإيمان بكل ما يجب الإيمان به من ضرورة الحياة 
(فليقل خيراً أو ليصمت) بضم الميم كما قاله المصنف أي: يسكت عن الكلام قصدا 
(متفق عليه) ورواه أحمد والترمذي وابن ن¿ ماجه من جملة حديث وكذا رواه عن حديث 
أبي شريح كما في «الجامع الصغير | (وهذا حديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم) أي : 
المتكلم المكلف (إلا إذا كان الكلام خيراً) أي : تحققت خيريته كما يومئ إليه التعبير بإذا 
(وهو الذي ظهرت مصلحته) قال في «المصباح»: في الأمر مصلحة أي: خير والجمع 
مصالح (ومتى شك في ظهور المصلحة) أي : تردد على السواء (فلا يتكلّم) أما إذا ظن أن 
المصلحة في الكلام فيتكلم والأحكام الشرعية مدارها على الظن. 

4 موعن ابي عوسی رفي اللا عه قال قلف يا رسرل الله آي 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (7711) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (201) ومسلم في صحيحه برقم (51). 
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المسلمين أفضل؟ قال : «من سلم المسلمون من لسانه ويده)”'' . متفق عليه . 

(وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي: المسلمين أفضل) أي : 
أكثر ثواباً وأعلى مقاماً (قال: من سلم المسلمون من لسانه) فلم يؤذ أحداً منهم بوجه 
(ويده) خصا بالذكر لغلبة صدور الأمر عنهما فالقول باللسان والفعل باليد وإلا فيكون 
بغيرهما. والمراد من الحديث من سلم الناس من أذاه والفعل الخارج على الغالب لا 
مفهوم له» فأفضل المسلمين من لم يصدر منه أذى لأحد منهم (متفق عليه) . 

5- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: من 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة) . متفق عليه . 

(وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: من يضمن لي) أي : 
يلتزم لي حفظ (ما بين لحييه) بفتح اللام» هما العظمان ينبت عليهما الأسنان علواً 
وسفلاً. وأبرزه في صورة التمثيل ليكون التأكيد فيه بليغاً. وما بين لحييه هو اللسان فلا 
مكلع إلا نيما ادي کے شيرة لأرها بين ريطي أي چ 9 ی ا 
(أضمن) بالرفع على الاستئناف» وبالجزم جواب الشرط المقدر لكونه في جواب 
الطلب» وقصد به الجزاء (له الجنّة. متفق عليه) في «الجامع الصغير» رمز البخاري فقط 
وكذا صنع في «الجامع الكبير»» وزاد فيه رمزا للبيهقي في «الشعب». فلعل الحديث 
عند مسلم كما قاله المصنف» لا من حديث سهل» أو لا بخصوص هذا اللفظ . 

١61‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النَِيَ 45 : يقول: (إِنَ العبد ليتكلم 
بالكلمة ما ينان فيها يول يها إلى الثار ا مما بن المشرق والمكرن)1"1. فق علية: 

ومعنى يتبيّن: يفكر أنها خير أم لا 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع التبي بل يقول: إن العبد) أي : الإنسان 
المكلف حرا كان أو غيره (ليتكلّم بالكلمة) ينبغي أن يراد بها كل من معنييها اللغويين 
آي : القول المفرد والجملة المفيدة من استعمال المشترك في معنييه جملة» وهو جائز 
عند إمامنا ا > ثم رأيت العلقمي أشار لذلك بقوله: أي: الكلام 
المشتمل على ما يفهم الخير والشر سواء طال أو قصرء كما يقال: كلمة الشهادة ويقال 
للقصيدة 00 أو حالية من ضمير يتكلم» وفي محل 
الصفة فالكلمة لكون أل فيها جنسية (يزل) بكسر الزاي وتشديد اللام (بها) أي : بسببها 
(إلى الثار) أي: إلى جهتها ويقرب منها (أبعد مما بين المشرق والمغرب) والجملة 
مضارعية مستأنفه بيان لموجب تلك الكلمة» ومقتضاها كأن قائلاً قال؛ ماذا يناله بها؟ فقيل : 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١١(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)٤۲(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »1٤۷٤(‏ 58017). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (151/1) ومسلم في صحيحه برقم (۲۹۸۸). 
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يزل بهاء وأبعد صفة مصدر محذوف أي : زللاً بعيد المبدأء أو المنتهى جزاء (متفق عليه)‎ 
ووواء لحمد از را مضارع مق ان لإينعر انها أي + الخلمة ع‎ 

4- وعنه رضي اللّه عنه عن التّبي كك قال: «إِنّ العبد ليتكلم بالكلمة من 
ضراو الو اتعاني ها يلقي لها بالا بركي لله بها ادريجات راد E‏ 
سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهتّم)”' Ng‏ 

(وعنه عن التبي بي قال: إن العبد ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله تعالى) بكسر الراء 
وضمهاء ومن فيه بيانية حال من الكلمة» وكذا قوله: (ما يلقى لها بالاً) بالموحدة أي : 
الاسم إلبها :وله بحسل قلبه مرها ابره الها درجات) جما مشاقة يران لاوجب 
كما تقدم نظيره» وفي نصبه أوجه أحدها: أنه منصوب على الظرف» ومفعول الفعل 
متحذوف أي : يرفعة الله فيهاء والغاتى: أنها ييز ميحول عن المفغول الميحذوف»: 
والأصل يرقم الله درجاته فحذق المضاف:ووقع الفعل على المضاف إليه العدلول عليه 
بالسياق» فحصل إجمال في النسبة فرفع بالإتيان به تمييزاً. والثالث: أنها على نزع 
الخافض أي: إلى درجات كذا لخص من «شرح الشاطبية» للشهاب الحلبي المعروف 
الشهير ومن خطه نقلت» وهو ذكر ذلك في قوله تعالى: « رقع مرجت من ناء 4 
[الأنعام: ۸۳] (وَإِنَ العبد ليتكلّم بالكلمة من سخط اللّه لا يلقي لها بالآ يهوي) بكسر الواو 
أي : ينزل (بها في) دركات (جهتم) وفي الجملة الأولى الوعد على التكلم بالخير من أمر 
بمعروف أو نهي عن منكر. وفي الثانية الوعيد على ضده (رواه البخاري) ورواه أحمد. 

هلاه١‏ دوعن أبي عبد التحمن بلال بن الحارث المزتيَ رضي الله عنه أن 
رسول الله كلل قال : : إن الرّجل ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظنَ أن 
تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاهء وإِنّ الرّجل ليتكلّم بالكلمة 
من سخط الله ما كان يظنّ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاها" " . 
رواه مالك في «الموطأ» والترمذي وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

(وعن أبي عبد الرّحمن بلال) بكسر الموحدة (ابن الحارث) بن عاصم بن سعد بن 
قرة بن خلاوة بفتح المعجمة ابن ثعلبة بن ثور بن هذمة بضم الهاء وإسكان الذال 
المعجمة بن لاطم , بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار 
(المزني رضي الله عنه) قال المصنف وولد عمان قيل لهم مزنيون نسبوا إلى أمه. وبلال 
مزني وفد إلى رسول الله بيه في وفد مزينة سنة خمس من الهجرة» وأقطعه كله 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (547/8). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم (5719) ومالك في الموطأ كتاب الكلام/ باب ما يؤمر به من 
التحفظ في الكلام» حديث رقم )١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 

الترمذي برقم (۱۸۸۸). 
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المعادن القبلية بفتح القاف والموحدة» وكان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكة» ثم سكن 
البصرة وتوفي بها سنة ستين وهو ابن ثمانين سنة روى عن النبي 5 ثمانية أحاديث . 
اه من «التهذيب» للمصنف (أن رسول الله جي قال: إن الرّجل) أتى بأن والمقام ابتدائي 
لاستبعاد مدلوله ابتداء فصار كأن المخاطب به متردد في ذلك فخوطب خطابه (ليتكلم 
ال ل ل 0 من الظن المقابل للوهمء وهو الطرف الراجح 
(أن تبلغ) بفتح الفوقية أي : ترتقي في الفضل (ما بلغت) وذلك لعدم إلقائه الفهم لمعناها 
E e O‏ : يوقفه لما يرضى عنه من الطاعات 
ويثيبه عليها إلى يوم موته» أو يوم القيامة فيلقى الله مطيعاً ويحصل له ثوابها. جملة 
مستأنفة جواب لسؤال مرتب على الجملة المستأنفة قبله لبيان فضلها كأنّ قائلا يقول : 
وماذا بلغت؟ فقال: يكتب الله إلخ. (وإِنَ الرّجل ليتكلّم بالكلمة من سخط اللّه) بفتح أوليه 
ويجوز الضم فالسكون (ما كان يظنَ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له) اللام 
للاختصاص والمقام لعلى. ولعل الإتيان بها للازدواج نظير ما قالوه في قوله تعالى : 
#وَإِنَ أَسَأَم لها [الإسراء : ۷ (بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ) بسند فيه 
انقطاع لأنه قال فيه: عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال» > هكذا رواه عنه 
جماعة الرواة ١للموطاً».‏ قال ابن عبد البر: ورواه غيرهم كذلك بزيادة: عن جده بعد 
قوله: عن أبيه» فهذا في رواية مالك غير متصل» وفي رواية من قال عن أبيه عن جده 
متصل بسنده» ثم قال ابن عبد البر بعد ذكر اختلاف فيه على رواية محمد بن عمرو بن 
علقمة ما لفظه: القول عندي في هذا والله أعلم قول من قال: عن أبيه عن جده» وإليه 
مال الدارقطني اه (والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) قال ابن عبد البر: لا أعلم 
خلافاً في قوله ج في هذا الحديث: أن الرجل ليتكلم بالكلمة» أنها الكلمة عند 
السلطان الجائر الظالم ليرضيه بها فيسخط الله عز وجل» ويزين له باطلاً يريده من إراقة 
دم أو ظلم مسلم ونحوه مما ينحط به في حبل هواه فيبعد من الله وينال سخطه» وكذا 
الكلمة التي يرضي بها الله عز وجل عند السلطان ليصرفه عن هواه ويكقه من معصيته 
التي يريدها يبلغ بها أيضا رضوانا من الله لا يحتسبه. وكذا فسره ابن عيينة وغيره وذلك 
بيّن في هذه الرواية وغيرها. 

2-57 وعن سفيان بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه؛ 
حدثني بأمر أعتصم به. قال: : «قل ربّي الله ثمّ استقم) ايهف نوا سوك الله هنا 
أخوف ما تخاف عليّ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا)"'؟. رواه الترمذي وقال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (١411؟)‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)١975(‏ وشطره الأول عند مسلم في صحيحه برقم (۸). 


14 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 288 

(وغن سفيان) نايف السين المهملة اين عبد الله هو البجلن الأرضى الله غنه) تقدمعت 
ترجمته حيث ذكر المصنف هذا ل ةل سحو في 7 الاستقامة (قال: 
قلت يا رسول الله حدّثني بأمر أعتصم به) جملة في محل الصفة إن روي بالرفع» وجواب 
الشرط المقدر إن كان بالجزم (قال قل: ربّي اللّه) أي : ائت أولاً بالأساس للأعمال الصالحة 
وهو الإيمان (ثم) بعد تحققه (استقم) بامتثال الأوامر واجتناب المناهي» والحديث مقتبس 
من مشكاة قوله تعالى : ل الس الوا رسا هثم اموا [فصلت: ۳۰] (قلت: يا 
رسول الله ما أخوف ما) أي : الذي أو شىء. ويجوز كونها مصدرية على طريق جد جده 
(تخاف علي) أي : أن أهلك بسببه إذا لم أحتفظ عليه (فأخذ بلسان نفسه) الباء مزيدة للتوكيد أو 
ضمّن أخذ معنى أمسك (ثمَ قال: هذا) وذلك لأنه سهل الحراك» وفي حراكه أنواع الهلاك 
إلا إذا قيّد بقيود الشريعة وحبس عليهاء قال العاقولي: أسند الخوف إلى اللسان لأنه زمام 
الإنسان فإذا أطلقه لزم منه ما لن يرضى صاحبه شاء أو أبى. وليس هذا الوصف في عضو 
آخر من الأعضاء سواه اه» (رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ) . 

7 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كه : «لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله لے ان کد الكلام يخي كر الله عاك تي اليه إن العد 
الاس من الله تعالى القلبُ القاسي»)”''. رواه الترمذي . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه : لا تكثروا الكلام بغير ذكر 
الله تعالى) المراد منه ما يشمل الدعاء وأشرف الذكر القرآن» وعلل التّهى بقوله على 
سيل الا ساف الاي ان كن اكلام بعير ذكر الله تعالى قدو للقلب) أي غلظه 
وعظم تأثره بالمواعظ والرُواجر. وإسناد القسوة إلى كثرة الكلام بغير الذكر من الإسناد 
للسبب» وفي تنوين الخبر إيماء إلى غلظها وعظمها (وإن أبعد التاس من الله تعالى) أي : 
مق فف ورك ولعت العالس )فال لات لا وار مير ول يتويج عن هر عد 
عن وصف المفلحين وينتظم في زمرة الأشقياء المبعدين (رواه الترمذي) قال في «الجامع 
الكبير»: وقال الترمذي : غريب . ورواه ابن شاهين فى «الترغيب فى الذكر»» ورواه 
البيهقي في «الشعب» من حديث ابن عمر. 

6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلِ: «من وقاه 
الله شر ما بب بيخ لحه وك ماين رحلية ذخل الجا ١‏ وواه الفرهلي وقال» حديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۲١١١(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم (۳(. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۲٤٠٠۹(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)۱۹٩٤(‏ 
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(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: من وقاه الله شر ما بين 
لحييه) أي : لسانه بأن حبسه عن الشر وأجراه في الخير (وشرّ ما بين رجليه) أي: فرجه 
حفظه عن الحرام (دخل الجنة) أي : مع الفائزين أي: أن لم يأت بكبائر ولم يتب عنهاء 
وإلا فأمره إلى اللّهء وظاهر أن الكلام في المؤمنين فالعام مراد به خاص» أو يقال هو 
على عمومه ولا وقاية من شرهما لغيره (رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيح) قال في 
«الجامع الصغير» : ورواه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في ١مستدركه)‏ . 

۹-وعن غقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه؛ ما 
اللا قال # امك غلك لساتك» ع لبسكك بك و ابلك" غا ست رو 
الترطلي وتال ديت سر : 

(وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه ما التجاة) أي : ما سببها 
المحمل اقا اسك عك تف أ > ١‏ ي إلا يما يكور للف لايك وة 
الظاهر أن يقال حفظ اللسان فأخرجه على سبيل الأمر المقتضى للتحقيق مزيداً للتقرير. 
وقبل: الحديق من 'أسلوب:الحكي» قاذ السوال.عن..حفيقة النجاة والجراب بها لأنه 
أهم (وليسعك بيتك) الأمر للبيت وفي الحقيقة لصاحبه أي: اشتغل بما هو سبب لزومه» 
وهو طاعة الله تعالى والاعتزال عن الأغيار (وابك على خطيئتك) ضمّن ابك معنى الندامة 
فعداه بعلى أي : اندم على خطيئتك باكيا (رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ) . 

26 وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه عن التبي بي قال: «إذا أصبح 
ابن آدم فإِنَ الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا؛ فإنما نحن بك» فإن 
استقمت اسقكاء وإن اغرججت اعرججاهة ؟ . زوأة الترمدي: 

معنى تكفر اللّسان؛ أي: تذل وتخضع . 

(وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه عن التبي بل قال: إذا أصبح ابن آدم) أي : 
دخل في الصباح (فإنَ الأعضاء كلّها) جمع عضو بضم أوله وكسره» كل لحم وافر 
بعظمه» قاله فى «القاموس»» ويطلق على القطعة من الشىء والجزء منه؛ أي : كما فى 
«المصباح» اا أن هذا مراد هنا (تكفر اللسان) به بقوله: (تقول: اتق الله فينا) 
فالجملة بدل مما قبلها أو بيان له (فإنما نحن بك) آي : مجاوزون بما يصدر عنك» 
والحصر إضافي (فإن استقمت استقمنا) القوام بالفتح العدل والاعتدال آي : إن اعتدلت 
اعتدلنا (وإن اعوججت اعوججنا) العوج بفتحتين في الأجساد خلاف الاعتدال» وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (107؟) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي يرقم (41551: 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم )١101(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي يرقم .0١559(‏ 
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مصدر من باب تعب يقال عوج العود فهو أعوج» والعوج بكسر ففتح في المعاني» يقال 
في الدين عوج وفي الأمر عوجء قال أبو زيد في «الفرق»: وكل ما رأيته بعينك فهو 
مفتوح وما لم تره بعينك فمكسور. اه من «المصباح اد واسشكل اللي الجن يبن 
هذا الحديث وحديث: (إن في الجسد مضغة»)” ا" أن اللسان 
خليفة القلب وترجمانهء وأنّ الإنسان عبارة عن القلب واللسان والمرء بأصغريه: لسان 
ا وا د . (رواه الترمذي) وابن خزيمة والبيهقي في «الشعب» (معنى 
تكفر) , بضم الفوقية وتشديد الفاء (أي تذل وتخضع) والتكفير هو انحناء قريب من الركوع 
كذا في «النهاية», ونقله الطيبي وسكت عليه قال بعض شراح «الجامع الصغيرا ا ولا 
مانع أن يكون التكفير هنا كناية عن تنزيل الأعضاء اللسان إذا أخطأ منزلة الكافر النعم» 
أو الخارج من الإسلام إلى الكفر مبالغة» فهي تكفره بهذا الاعتبار وبلسان الحال» ولا 
ينافي هذا قوله: تقول: إلخ» وكأنه الحامل لصاحب «النهاية» لما جنح له فإِنّه لولا 
توهمه المنافاة ما اقتصر على ما ذكره. وقد علم مما قررته بل هو أبعد عن التأويل» 
وأدعى إلى ظاهر الضبط ومناهج القبول. فعلى ما قيّدناه يكون قوله: تكفر اللسان أي : 
عند موجب التكفير» وتقول سببه» وحينئذٍ فتقول له: اتق الله إلخ. اه 

١أ-‏ وعن معاذ رضي اللّه عنه قال: قلت: يا رسول اللّه؛ أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من التار. قال: : «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من 
ره الله الى عليه تعد الله له كر كيه شيعا وتقيم الصّلاة» وتؤتي الزّكاة» وتصوم 
رمضان) . ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصّوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة 
كما يطفئ الماء التار» وصلاة الزجل من جوف الليل» ثم تلا: « تجا جنوبهم عن 


لْمصَاجِع 4 حتى بلغ # يَحْمَلُونَ © [السجدة e‏ 3ل شك پراش الام 
وعموده وذروة سنامه)؟ قلت بلى يا رسول الله . قال : س الأمر الإسلامء وعموده 


الصلاة» وذروة سنامه الجهاد). ثم قال: «ألا أخبرك 0 ذلك كله)؟ قلت: بلى يا 
رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: «كف عليك هذا). قلت: يا رسول اللّه؛ وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك» وهل يكبّ الئاس على وجوههم إلا 
حصائد ال رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ جيجح ؛ وقد سبق شرحه في 
باب قبل هذا. 

(وعن معاذ رضي الله عنه) تقدم شرح الحديث مع بيان ترجمته» وهو ابن جبل 
الأنصاري فى باب المراقبة (قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجتة ويباعدني 
)02 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١9599(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم (715) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)5١11١١(‏ 
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من الثار) الإسناد فيهما مجاز عقلي» والمفاعلة في الثانية للمبالغة في البعد (قال: لقد 
سألت عن عظيم) وتنوينه للتعظيم (وإنّه ليسير على من يسّره الله تعالى عليه) لما أوهم 
قوله: «لقد سألت عن عظيم) امتناع ذلك وعرّته صار توهّم يسره كالمنكر عند السامع 
فنزل منزلته» وأتى بمؤكدات لدفع ذلك» وفيه أن عمل الخير بتوفيق الله وإعانته 
(تعبد الله) أي: أن تعبده؛ فهو على تقديرهاء أو من تنزيل الفعل منزلة المصدر» وهو 
بدل من عظيم» أو عطف بيان له على ما جرى عليه في «الكشاف» من إعراب مقام 
إبراهيم المعرفة عطف بيان لآيات النكرة» لكن اعتراضه في «المغني» ورذه عليه» أو 
خبر لمحذوف أي : هو عبادة الله (لا تشرك به شيئاً) جملة حالية من الضمير في الفعل 
قبله» وشيئاً يحتمل النصب على المصدر وعلى المفعولية (وتقيم الصّلاة) أي : المكتوبة 
(وتؤتي الزكاة) أي: المفروضة (وتصوم رمضان) وسكت عن الحج إما لعدم فرضيته 
حينئذٍ» أو على معاذ لعدم استطاعته» أو اكتفى بظهور أمره عن بيانه» أو أنه أسقط من 
الرواة نسيانا. وفي نسخة من «الرياض»: (وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) (ثم 
قال : ألا) بتخفيف اللام (أدلك على أبواب الخير الصّوم جنة) بضم الجيم أي: وقاية وستر 
من النار (والصّدقة تطفئ الخطيئة) أي: أثرها من العذاب المرتب عليها بالوعيد (كما 
يطفئ الماء الثار) أي : بأن لا يبقي لها أثر (وصلاة الرّجل من جوف الليل) وختم به لشرفه 
ولما كان التأخير ذكراً يوهم التأخير مكانة وقدراً دفع ذلك بقوله: (ثمَّ تلا: تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع) للقيام للصلاة (يدعون ربهم) يسألون فضله (خوفاً) أي: من عذابه 
(وطمعاً) في رحمته حالان أو مفعولاً لهما (ومما رزقناهم ينفقون) أي : أنهم جمعوا بين 
العبادة البدنية والعبادة المالية (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) أي: ما تقر به 
أعينهم » والظرف في محل الحال بيان لما (جزاء بما كانوا يعملون) من الطاعات» وأطلق 
على ما رتبه سبحانه من العطايا على الأعمال الصالحة بفضله وإحسانه أنه جزاء 
لمشابهته له من حيث ترتبه عليه (ثمْ قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة) مثلث 
الذال المعجمة والضم أشهر أي: أعلى (سنامه الجهاد) خبر مبتدأً محذوف دل عليه ما 
قبله أي : الموصوف بما ذكر الجهاد» وفي الكلام (ثمْ قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 
قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال: كفّ) يجوز فى مثله الحركات الثلاث أي : 
اباك فبك هذا فلت نا سول الله مقرل ذلك ورا لمواعلوق بها شكلم ب6 اس 
المؤاخذة به لسهولة مزاولته وسرعة حصوله (فقال: ثكلتك أمك) بالمثلثة من باب تعب 
أي: فقدتك» هذا موضوعه اللغوي وهو هنا لإدغام الكلام نحو قوله في الحديث 
الآخر: «فاظفر بذات الدين تربت يداك)”'' (وهل يكب) بالتحتية وبضم الكاف وتشديد 
الموحدة (التاس) أي : يقلبهم في النار (على وجوههم إلا حصائد) بدل من فاعل يكب 


.)١555( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2090) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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المقدر قبل إلا (ألسنتهم) وجملة الاستفهام معطوفة على مقدر دل عليه الكلام أي: أو 
تسأل عن هذا مع ظهوره وأنت الفقيه الألمعي؟ ولذا عقبه بالاستفهام الإنكاري أي: ما 
يكبهم فيها إلا ما يتكلمون به» وفي الحديث استعارة مكنية تتبعها استعارة تخييلية (رواه 
الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيح وقد سبق شرحه في باب) كذا في نسخة» وفي أخرى 
بزيادة: (قبل هذا) . 

وعو آي جر ةرق الاه ف اتسوك اا كال ؟ روت ما 
ال الوا الله ورسوله أعلي قال + اذك انحاك يما بكرا قل ارايت إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
e‏ رضي 

(وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: أتدرون ما الغيبة) أي : ما 
حقيقتها الشرعية؟ (قالوا: الله ورسوله أعلم) روا العلم الا عمل او عل 
حد العلم (قال: ذكرك) خبر محذوف دل عليه ذكره في السؤال؛ أي : هي ذكرك (أخاك 
بما يكره) ا بمکروه» أو بالذي يكرهه. وبين المعتييرة تفاوت لا يخفى (قيل : أفرأيت) 
أي : أخبرني (إن كان فى أخى ما أقول) حذف الجواب أي : فهو غيبة كما يومئ إليه 
تعريلايها السا فاه يعمل نا كان تد رما ل فال إن كان فيه ما تقول )"الطرف كبر 
مقدم لكان وما اسمها وعائدها محذوف إن قدرت موصولاً أو موصوفاًء فإن قدّرت 
مصدريّة» فالاسم المصدر المنسبك منها مع صلتها (فقد اغتبته» لصدق الحد السابق لها 
على ذلك (وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتّه) بفتح أوليه أي: افتربت عليه الكذب. 
وأفادت هذه الجملة اعتبار قيد كون المكروه الذي ذكرته قائما به (رواه مسلم) . 

677 وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال في خطبته يوم 
التحر بمنى في حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم E‏ کیشر وا 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا آلآهل بلخعة .مر 

(وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال في خطبته يوم التحر بمنى) هي 
من خطب الحج المسنونة عند إمامنا الشافعي وأصحابه» قال ابن حجر الهيتمي: وقد 
تركت منذ ثلاثمائة عام اه. قلت: وقد يسر الله إحياءها في هذه e‏ يباشرها 
الفقراء ااا للدتعال شف الل تعالى عليه والإثابة (في حجة الوداع) به بفتح الواو 
ES‏ ل لا يحرم 
التعرض لدم مسلم أو ماله أو عرضه بما لم يأذن به الشارع حرمة شديدة (كحرمة يومكم 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5089). 
020 أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »٦۷(‏ محل ١6لا EIT cE CTIAV‏ 000°« 
)۷٤٤۷ ۸‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١11/9(‏ 
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هذا) أي: يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر على قول جمع من المفسرين (في 
شهركم هذا) أي : شهر ذي الحجة وهو واسطة الأشهر الحرم السرد (في بلدكم هذا) أي : 
مكة التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض (ألا) بتخفيف اللام للتنبيه لما بعده 
«(هل بلّغت) أي : ما أمرت بإبلاغه (متفق عليه) . 

اعا رقن الله عنيا كانه قلت للق كله سيك فخ فة 
كه وكذام قال بعضن رو ن قصيرة. فال القن قلت كلمة لو عزجت باد 
الببحر المزاحته؛: قال وحكيت له اسا فقال: ما أحت أت حكيت إتسانا وان لى 
كذا وكذا)""" رواة آبو داود والترمذئ .وقال : حزن ف معد الح ار 

ومعنى مزجته: خالطته مخالطة يتغيّر بها طعمه أو ريحه لشذة نتنها وقبحها . وهذا 
الحديث من أبلغ الرّواجر عن الغيبة؛ قال الله تعالى : # وما ينطق عن اويا + إنهْرَ للا وی 
يوِح * [النجم: ۳ء .]٤‏ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للتبي تكلِِ: حسبك) بالرفع مبتدأ أي : كافيك 
(من صفيّة) هي أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب النضرية (كذا وكذا) كناية عن شيء ترك 
الراوي التصريح به لمقتض (قال بعض الرّواة: تعني) بالتحتية أي : المعبر بكذا وكذا عن 
منقول عائشة» أو بالفوقية أي : تعني بكلامها المكنى عنه بكذا وكذا (قصيرة) وهذا يدعو 
00-7 بين الضرائر (فقال: لقد قلت كلمة) بالمعنى اللغوي الجملة المفيدة (لو مزجت) 

ا (بماء البحر لمزجته) بالبناء للفاعل (قالت: وحكيت له إنساناً) أي : حكيت 
0 النبي با (ما أحبّ أني حكيت إنساناً وإنّ لي 
كذا وكدا) بكسر هة إن لركرعها حدر الجملة الحالية آي حال كوتى فايلا متها أو 
عنها بكذا وكذا وذلك لعظم إثمها وشدته» فلا يوازيه ما ناله مقابلها وإن كثر وعظم . 
وقال العاقولي: أي: ما أحب أني حكيت إنساناً أي: فعلت مثل فعلهء يقال حكاه 
وحاكاه» وأكثر ما استعمل المحاكاة في القبيح» وهو في الغيبة المحرمة كأن يمشي 
متعارجاً أو مطأطعاً وغير ذلك من الهيئات يحكي بذلك صاحبها اه» (رواه أبو داود 
والترمذيّ وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ. ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغيّر بها طعمه وريحه 
لشدة نتنها) بفتح النون والفوقية مصدر نتن من باب تعب (وقبحها) وهذا على الرواية 
المذكورة في الحديث . قال العاقولي : وفي «المصابيح»: لو مزج بها البحر لمزجته) . 
وكذا هو في نسخ أبي داود» وكان حق اللفظ لو مزجت بالبحر)» لكن المزج يستدعي 


22011111 


الامتزاج» فكل من الممتزجين يمترج بالآخر ومثله * فاخاط يهء تات ا اش [برلس: [Y€‏ 
كان من حق اللفظ «فاختلط بنبات الأرض». ووجه مجيئه فيما قال صاحب «الكشاف) : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (181705) والترمذي في سننه برقم )۲٥١۲(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (5080). 
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إن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه» على أن هذا التركيب أبلغ لأنه 
جد من باب عرض الثاقة على 'الحوفى اه وفي كون القلب مطلقاً أبلغ نظرء الذي 
عه الكطين أيد إن الى الاي كان ك وإلا فيرد» فضلاً عن كونه أبلغ (وهذا 
الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة) والمنع منها لشدة قبحها فإذا كانت هذه الكلمة بهذه 
المثابة في مزج البحر الذي هو من أعظم المخلوقات» فما بالك بغيبة أقوى منها؟ (قال 
الله تعالى) في حق نبيه : (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحئ) . 

6- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : و الماعرج بي غررت 
بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يخمشون بها وجوههم ا" فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال : هؤلاء الّذين يأكلون لحوم الاس ويقعون في أعراضهم)” وواء ایو اوك 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: لما عرج) بالبناء للمفعول نائب 
فاعله قوله: الاي مروت بكرم لهم اهار من لحاس رضم النون (يخمشون) بسكون المعجمة 
وكسر الميم (بها وجوههم وصدورهم) أي : ار والجملة الفعلية محتملة للحالية 
والوصفية والاستئناف (فقلت: من هؤلاء يا جبريل قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الئّاس) 
باغتيابهم فيه استعارة تصريحية تبعيّة شبهت الغيبة بأكل اللحم بجامع التلذذ بكل فاستعير 
اح الح الاي برو ما لسر وكلتب ارد على ريه SS‏ 

في أعراضهم) وفي هذه استعارة مكنيّة شبهت أعراض الناس المعبر عنها على وجه 

الاستعارة باللحوم بشفا جرف هارء فالتشبيه المضمر في النفس استعارة مكنية وإثبات 
الوقوع استعارة تخبيلية . 

فائدة: روى الإمام أحمد: أنه قيل: يا رسول اللَّه إن فلانة وفلانة صائمتان وقد بلغتا 
اليك فقال: #ادعيماا. فال داعا اتا ثقاءتك لخا وروما غبيطا وقييهاً: 
والأخرى مثل ذلك. ثم قال ككلِ: «صامتا عمًا أحل» وأفطرتا على ما حرم الله عليهما؛ 
أتت إحداهما الأخرى فلم يزالا يأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحاً)”". وهذا 
الحديث شاهد لإجراء صدر الحديث على ظاهره وحقيقته (رواه أبو داود) . 

9-65 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: «كلّ المسلم 
على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) . رواه مسلم . 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: كل المسلم على المسلم حرامٌ) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۸۷۸(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (4085). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ )٤۳١‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله فى ضعيف الترغيب 
والترهيب برقم (1909). ْ 

0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (59055). 
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بالكسسن؟ قال فى «المصباح) : النفس والحسب اهف وظاهر أن المراد هنا الثانى فتقدم 


الأولى في قوله دمه. (رواه مسلم). 
باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة 
محرمة بردها والإنكار على قاتلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق 
ذلك المجلس إن أمكنه 

(باب تحريم سماع الغيبة) ومثلها سائر المحرمات القولية من نميمة وقذف وكلام 
كذب (وأمر من سمع غيبة محرمة برذها) أي : بالإبطال (والإنكار على قائلها) ليرتدع عنه» 
وهذا لمن قدر عليه (فإن عجز عنه) لضعف مثلاً (أو) أنكر ولكن (لم يقبل منه) لقوة 8 العناد 
وداعية الفساد (فارق ذلك المجلس) أي : المشتمل غلى ها ذكر إن أمكدة» بان أمن اقسا 
وال مه وسا ا ر الشوف عليه يرما 

قال الله تعالى + هود مسي يق الك القش 0 ا 

(قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو) أي: القبيح من القول (أعرضوا عنه) تكرماً 
وتنزها. 

وقال تعالى: # واي هُم عَِ الغو عضوت # [المؤمنون: *]. 

(وقال تعالى: والذين هم عن اللغو) أي : كل ما لا يعنيهم من قول وفعل 
(معرضون) . 

وقال تعالى: # إنَّ ألسَمع والبصر وألفؤا افوا کل وليك TT AN O EE‏ 

(وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) تقدم ما يتعلق بها 
في الباب قبله. 

وقال تعالى : # ودا رت لبن يحُوصُونٌ ف يدا فاعض عَنْهمَ حى موصو في حَدِيبٍ حيرو وما نك 
لشّيْطنُ لا تمعد بَعَدَ أأزْكَرَئ مم لْموَرِ اَلطَِينَ & [الأنعام : 14]. 

(وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا) أي : بالطعن والاستهزاء (فأعرض 
عا شرك ماس الى يخوضرا فى دیف فی ا ا اا الا أن اونا 
ينسينك الشيطان) النهي عن مجالستهم لوسواسه (فلا تقعد بعد الذكرى) أي : بعدما تذكر (مع 
القوم الظالمين) أي : منهم فإنهم ظلمة بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق 
والتعظيم . 


۷ے وعن أبن الدرداء رضى الله عنه عن الس كله قال لمن رذ عن عرض 
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ا a ay‏ 

(وعن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه عن النبي € كه قال: من رد عن عرض أخيه) اق : في 
الإيمان وهو المسلم؛ أي: بأن يمنع من يريد 5 المؤمن عنهاء إما قبل الوقوع 
بالزجر والرد عنهاء وإما بعده برد ما قاله عليه» وإن كان ذلك الإنسان بخلافه كما يأتي 
فيما بعد. (رد الله عن وجهه النار يوم القيامة) وذلك لأنه رذ مريد الغيبة عن عذابها لو 
فعلها فجوزي بردّها عنه في الاخرة» ورد عن المغتاب ما يلقاه مما رمى به من اغتابه 
فردّها الله عنه . (رواه الترمذي وقال: حديث حسن) ورواه البيهقي في «السنن» من حديث 
ال للع يه يليا «من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من 
النار)” “» وفي «الجامع الكبير ا للسيوطي بعد إيراده باللفظ الذي أورده المصنف: رواه 
أحمد وابن إلى ادناب انيه . وباللفظ الثاني رواه عبد بن حميد» وابن زنجويه 
والروياني والخرائطي في «مكارم الأخلاق»» والطبراني وابن النجار في «عمل اليوم 
والليلة»» ورواه الطبرانى والخرائطى من حديث أبى الدرداء بلفظ : «من رذ عن عرض 
أخيه كان له حجاباً من الناراء وفي رواية: "كان حقاً على اللّهِ أن يرد عنه نار جهنم 
يوم القيامة». ورواه ابن أبي الدنيا في اذم الغيبة» من حديث أم الدرداء بلفظ : «من رذ 
عن عرض أخيه كان حقاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة)» ورواه ابن أبي الدنيا 
من حديث أسماء بنت يزيد بلفظ : «من رذ عن عرض أخيه بالغيبة كان حقاً على الله أن 
بام النار ب اه 

۸-وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي 
تقدم في باب الرجاءء قال: قام النبي بي يصلي فقال: «أين مالك بن الڏخشم»؟ فقال 
رجل : ذلك منافق» لا يحب الله ولا رسوله» فقال النبي 5: «لا تقل ذلك» ألا تراه 
قد قال: ل إله إل الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرّم على النار من قال : لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . متفق عليه . 


«وعتبان») بكسر العين على المشهور» وحكي ضمهاء وبعدها تاء مثئاة من فوق» 
ثم باء موحدة. «(والدخشم» بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين . 

(وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور) أي: بين الناس 
ولیس مراده المشهور اصطلاحا ثلاثة عن ثلاثة إل منتهاه (الذي تقدم في باب الرجاء) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۱۹١١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (هلاة١).‏ 

(؟) حديث صحيح» وانظر صحيح الجامع برقم (5777). 

)۳( حديث صحيح › وانظر صحيح الجامع برقم ( (E‏ 

6( أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٥ »٤۲٤(‏ وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم (۳۳). 
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بجملته (قال: قام النبي بي يصلي فقال) أي : للحاضرين حينئذٍ (أين مالك بن الدخشم؟ 
فقال رجل: ذلك) أتى به إيماءً إلى تحقيره وإبعاده عن ذلك المجلس السامي كما أخبر 
غنه بقوله: (رجل» ترطعة لقرله: (متافق) وقولة+ الايحب الله ولا رسوله) فة بعد 
صفة» أو حال» أو استئناف (فقال له النبي 45: لا تقل ذلك) نهي تحريم» وجاء باسم 
الإشارة المذكورة إيماءً إلى فخامة ما أتى به وعظمه في الإثم (ألا تراه) بفتح الفوقية؛ 
آي تبصره حال كونه لإقد قال لا إله إلا الله يريد يذلك وجا أى : ذاك 27 (الله) جملة 
حالية من فاعل قال» ولعل القائل ما تقدم في مالك المخاطب بذلك كان من أكمل 
الصحابة أرباب القلوب» وصدر منه ما صدر من فلتات اللسان» فإن إرادة وجه الله 
بالشهادة لا يطلع عليها إلا من أطلعه الله على بعض المغيبات وكشف له عما في 
القلوب (وإن الله) بكسر الهمزة والواو للاستئناف (قد حرم على النار) أي: المعدة لعذاب 
الكفارء أو على سبيل الخلود المؤيد» فلا ينافي ما ثبت من تعذيب بعض عصاة 
المؤمنين بها (من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اللّه) فيه تنبيه على أن العمل الصالح 
لا ينفع منه إلا ما أريد به وجه الله تعالى» وأداء عبوديته والتقرب به إليه (متفق عليه) . 

(وعتبان بكسر العين) أي : المهملة (على المشهور) ومقابله ما حكاه بقوله (وحكي 
ضمّهاء وبعدها تاء مثئاة من فوق) بالضم لقطعه عن الإضافة لفظأء والتاء ساكنة (ثم باء 
موحدة. والدخشم بضم الدال) أي : المهملة» واستغنى عنه المصنف بوصف ما بعده 
بالإعجام فى قوله : (وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين) . 

5-48 وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته» 
وقد سبق في باب التوبة» قال: قال النبي كَل ا وهو جالس في القوم شرك اما شعل 
كعب بن مالك)؟ فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله» حبسه برداه» والنظر في 
عطفيه» ٠‏ فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه : کی واللديا سرك الها 
غلا غليه إلا شرا فكت رسول: الله ۹ء ملق عليه 

«عطفاه» جانباه: وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه. 

(وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته) عن تخلفه في 
غزوة تبوك (وقد سبق) أي : بجملته (في باب التوبة» قال) أي : كعب (قال ياء وهو جالس 
في القوم بتبوك) يجوز صرفه ومنعه لما تقدم فيهما (ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من 
بني سلمة) بفتح فكسر (يا رسول الله» حبسه برداه) بضم الموحدة (والنظر في عطفيه) بكسر 
المهملة الأولى (فقال له) أي: لذلك المغتاب (معاذ بن جبل) ردا عن كعب (بئس ما 


)١(‏ وهذا من التأويل المذموم» فأهل السّنة والجماعة يثبتون الوجه لله تعالى كما يليق به سبحانه من 
غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٤٤۱۸(‏ وفي غير موضع › ومسلم في صحيحه برقم (51/59). 
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قلت» واللّه يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً) جواب القسم وجملة النداء معترضة 
للاهتمام والاعتناء (فسكت رسول الله مَلِِ) أي : مقرًا لإنكار معاذ على من فعل غيبة أو 
تلبس بهاء وتشريعاً لمثله بالرذ على المغتاب (متفق عليه. عطفاه: جانباه؛ وهو) أي : قول 
المغتاب المذكور (إشارة إلى إعجابه) أي: كعب (بنفسه) أي : رماه بالعجب فبرّأه منه 
ومن غيره من النقائص المريبة معاذ. 


باب مايباح من الغيبة 

(باب ما يباح من الغيبة) أي : فلا يدخل فاعلها حينئذٍ في الإثم المرتب عليها في 
الأحاديث» وذلك للمصلحة المرتبة أو الحاجة الداعية . 
اعلم ن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو سنّة 

الأوَل: التظلّم فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السَلطان والقاضي» وغيرهماء ممّن 
له ولاية أو قدرةٌ على إتضافه من ظالمه فيقول + ظلمتى فلانٌ يكذا. 

(اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي) أي : لا لغرض نفسي (لا يمكن الوصول 
إليه) آي : الغرض الصحيح الشرعي (إلا بها وهو) أي : الغرض المذكور أحد (ستّة أسباب 
الأول التظلّم فيجوز للمظلوم أن يتظلم) أي : يرفع ظلامته (إلى السَلطان والقاضي وغيرهما 
ممّن له ولاية) كالسلطان والقاضي (أو قدرة على إنصافه من ظالمه) وليس ذا ولاية أي : 
سلطنة كالوالد على الولد والسيد على العبد والوالي على المولى (فيقول: ظلمني فلانٌ 
بكذا) أي : يقتصر في الغيبة بذكر ما ظلم به ولا يجاوزه إلى ما يتعلق به» فإنه ما أبيح 
لحاجة يقدر بقدرها. وفي التعبير بقوله: فيجوز للمظلوم إلخ؛ إيماء إلى أن الأولى في 
حقه الصفح والعفو والاكتفاء بنصر الله تعالى ودفعه. 

القاتى: الاستعانة غلى تخيير المتكر ورذ العاضى إلى الصراب» فيقول لمن يبرجو 
قدرته على إزالة المتكر فلن يعمل كذا وكذا فاتجره عله ونحو ذلك» ويكون 
مقصوده التوصّل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراماً. 

(القاني الاستعانة) بالمهملة والنون (على تغيير المنكر ورذ العاصي) بالمهملتين (إلى 
الصوّاب) شرغاء وهو إزالة المنكر في الأول» والطاعات في الثاني (فيقول لمن يرجو 
قدرته على إزالة المنكر) من حاكم أو قادر على ذلك الفاعل للمنكر من نحو الأب» ولا 
يقول ذلك لمن لا يرجو قدرته على إزالتها إذ لا فائدة فبه إلا إن كان متجاهراً وقصد 
بإشاعة ذلك عنه زجره ليرتدع وينزجر (فلانٌ يعمل كذا) أي: المنكر الذي يراد إزالته 
(فازجره عنه ونحو ذلك) من العبارات المؤدية الى زجره (ويكون مقصوده) ا من ذلك 
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الكلام الممنوع لولا السبب المذكور (التَوصّل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك) سواء 
قصد شفاء نفسه منه لإشاعة قبيح فعله لكونه عدوه أو لم يقصد شيئا (كان حراماً) لما 
تقدم من تقرير ما أبيح لحاجة يقدر بقدرها. 

الثالث : الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلانٌ بكذا فهل 
له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منهء وتحصيل حمّي ودفع الظلم ونحو ذلك» فهذا 
جائرٌ للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج 
كان من أمره كذاء فإِنّه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتّعيين جائرٌ كما 
سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. 

(القالث الاستفتاء) أي : طلب الفتيا؛ أي : ذكر حكم الحادثة التي يكره فاعلها ذكرها 
عنه (فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلانٌ بكذا) فهذه غيبة جوزت للاستفتاء 
المذكور بقوله : (فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه» وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك 
فهذا جائرٌ للحاجة) أي : إلى الاستفتاء (ولكن الأحوط) قال في «المصباح»: احتاط للشيء 
افتعال وهو طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوه. وبعضهم يجعل الاحتياط من الياء وحاط 
الحمار عانته والأمم الحيط حوطاً من باب قال إذا ضمها وجمعهاء ومنه قولهم أفعل 
الأحوط والمعنى أفعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل» وليس 
مأخوذاً من الاحتياط لأن أفعل التفضيل لا يبنى من خماسي (والأفضل) أي : الأكثر ثواباً (أن 
يقول) أي : المستفتي (ما تقول) بالفوقية (في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإِنه 
يحصل به الغرض) أي : بيان حكم الحادثة (من غير تعيين) لأن الأحكام لا تتوقف عليه (ومع 
ذلك) أي : الحصول (فالتعيين جائ كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى) وتعيينها لأبي 
سفيان وإقراره 355 لها وعدم إنكاره. 

الرَابع: تحذير المسلمين من الشَّرّ ونصيحتهم وذلك من وجوهء منها: جرح 
المجروحين من الرّواة والشهود» وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين» بل واجب للحاجة» 
ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك» أو 
مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنيّة 
الصا وما إذا رآى مقا بترده إلى معدم أو فاق يحل كه العلوة وحاف أن 
يتضرّر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد التصيحة» وهذا مما يغاط 
فيه» وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبّس الشيطان عليه ذلك ويخيّل إليه أنه نصيحة 
فليتفطن لذلك» ومنها أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها؛ إِمّا بأن لا يكون 
صالحاً لهاء وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلا ونحو ذلك» فيجب ذكر ذلك لمن له عليه 
ولاية عامّةٌ ليزيله ويولي من يصلح.ء أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغترّ 
به» وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. 
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(الرَابع تحذير المسلمين من الشّرّ ونصيحتهم وذلك) أي: المذكور (من وجوه منها 
جرح المجروحين من الرواة) للحديث (والشهود) على القضايا (وذلك جائ بإجماع 
المسلمين) لما فيه من المصلحة والمنفعة (بل واجب) لما في الأول من صون الشريعة 
والذب عنهاء وفي الثاني من حفظ الحقوق ولذا قال المصنف: (للحاجة ومنها المشاورة 
کی نصاهزة إضان) أي وريج مره ار مشا ركه في الاما ار إبداعه ار انات 
بمبايعة أو غيرها (أو غير ذلك) من أمور الأموال كالارتهان أو المساقاة (أو مجاورته) أي : 
السكنى بجواره (ويجب على المشاور) بصيغة المفعول (ألا يخفي حاله) أي: حال 
المسؤول عنه» بل ذكر أصحابنا وجوب ذكر ذلك لأحد هذه الأسباب» وإن لم يسأل 
عنه بذلاً للنصيحة (بل) إن لم يحصل المقصود بنحو تركه أو لا يصلح لذلك (يذكر 
المساوئ) التي يندفع بها فإن لم يندفع إلا بالجميع ذكر المساوئ (التي فيه بنية التصيحة) 
لا بقصد إيذائه وتنقيصه. قال في «المصباح) : المساءة نقيض المسرة» وأصلها مسوأة 
على مفعلة بفتح الميم والعين» لذا ترد الواو في الجمع فيقال المساوئ» لكن استعمل 
الجمع مخففاً وبدت مساويه أي : نقائصه ومعايبه (ومنها إذا رأى متفقّهاً) بتشديد القاف أي : 
أخذ الفقيه بالتدريج (يتردد إلى مبتدع أو فاسق) يخفي ذلك (يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرّر 
المتفقه بذلك) أي: بأن يزيغ عن اعتقاد الحق بتزيين الأول» أو يقع في الفسوق بتسويل 
الثاني» وكل قرين بالمقارن يقتدي (فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد التصيحة) لا 
شفاء نفسه من المقول فيه لكونه عدواً مثلاً كما قال المصنف (وهذا ممّا) أي: من الأمر 
الذي (يغلط) بالبناء للمفعول (فيه ويحمل) أي: يبعث (المتكلم بذلك) آي: القدح فيه 
اعتقاداً أو عملاً (الحسد) أي : يتمنى زوال نعمة ذلك المتكلم فيه (ويلبس) بتشديد الموحدة 
أي : يخلط (الشيطان عليه ذلك) فيوهمه (ويخيل إليه أنه نصيحة) ليآني بها وفي نفس الأمر 
إنما الباعث الحسد والداعي البغض (فليتفطن لذلك) لئلا يقع في الغيبة المحرمة بإبهامه 
أنها من الجائزة» ومن حذر سلم ومن اغتر ندم (ومنها أن يكون له ولايةٌ) بكسر الواو (لا 
يقوم بها على وجهها) وفضل القيام المنفي بقوله: (إِمَا بأن لا يكون صالحاً لها) أي: غير 
متأهل لها فتكون ولايته باطلة (وإما بأن) يكون صالحاً لها لكن (يكون فاسقاً) لا يقف عند 
حد ولايته ويجاوز ذلك (أو مغفّلاً) بتشديد الفاء بصيغة المفعول من الغفلة أي : ليست له 
فطنة فقد تفوته مقاصد تلك الولاية التي لا يقوم بها على وجهها ونفس المخل بالقيام 
بولايته (فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامَة ليزيله ويولّي من يصلح) حال كونه غير صالح 
لها (أو) لا ليعزله في الثانية ولكن (يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله) وينزله منزلته» فقد 
أمر 4 بإنزال الناس منازلهم (ولا يغترٌ به) ولئلا يغتر المولى له بظاهر حاله فيظن صلاحه 
وفطنته لأعمال ولايته (وأن يسعى) أي: يجتهد وهو عطف على مدخول لام في قوله ليزيله 
(في أن يحثه) بضم المهملة وتشديد المثلثة أي: يحرضه (على الاستقامة) المطلوبة في تلك 
الولاية (أو يستبدل به) من يصلح لها وللقيام بها. 
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الخافي + أن بكرن مجاهر ا مةه أو بتععة كالمجافر شري الشمرء وفصادرة 
التاس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة؛ فيجوز ذكره بما يجاهر 
به» ويحرم ذكره خير هن الغيوب إلا أن يكون لجوازه سيب آخر هما ذكرقاه: 

(الخامس أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته) أي : مظهراً لذلك (كالمجاهر بشرب 
الخمر ومصادرة الئّاس) قال فى «القاموس»: صادره على كذا أخذه به (وأخذ المكس) فى 
«القاموس»: مكس في البيع يمكن إذا جبى مالأ» والمكس والنقص أو الظلم» ودراهم 
كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية» أو درهم كان يأخذه المصدق 
بعد فراغه من الصدقة. وفي «المصباح»: مكس في البيع مكسا من باب ضرب نقص 
الثمن» والمكس الجباية وهو مصدر من باب أيضاً وفاعله مكاس» ثم سمي المأخوذ 
كنا ق بالمضدر» وقد غلب اهال المكس فا اكد اع ان السلطان كللما عد 
البيع والشراء قال الشاعر : 

وفي كل أسواق العراق أتاوة وفي كل ماباعامرؤمكس درهم 

(وجباية) بكسر الجيم وبالموحدة والتحتية أي : جمع (الأموال ظلماً) هو كالتفسير 
للمكس على أحد الأقوال فيهء أو عطف عام على خاص وظلماً حال أو مفعول له 
(وتولي الأمور الباطلة) من الوظائف المبتدعة الحادثة (فيجوز ذكره بما يجاهر به) ولا غيبة 
بذلك (ويحرم ذكره بغيره من العيوب) التي يجاهر بها لأن ما جاز لسبب يقدر بقدره (إلا 
أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه) . 

السَادس: التعريف فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم 
والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص» ولو 
أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى . 

فهذه سنّة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجممٌ عليه ودلائلها من الأحاديث 
الصحيحة مشهورةٌ فمن ذلك . 

(السادس التعريف إذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش) وممن لقب به سليمان بن 
مهران المحدث (والأعرج) بالمهملة وبالجيم» قال الحافظ في «الألقاب»: لقب به 
جماعة أشهرهم عبد الرحمن بن هرمز شيخ أبي الزناد تابعي (والأصمٌ) قال الحافظ : 
لقب به جماعة منهم مالك بن حبان الكلبي» ومطرف صاحب مالك بن أنس الفقيه 
(والأعمى) لقب ولم يذكر الحافظ أحداً ممن لقب به (والأحول) بالمهملة لقب به جماعة 
منهم عاصم بن سليمان التابعي (وغيرهم) من أولي الألقاب التي يكره ظاهرها (جاز 
تعريفهم بذلك) اللقب المعروفين به» وإن كانوا يكرهونه لحاجة التعريف (ويحرم إطلاقه 
على جهة التنقيص وإذا أمكن تعريفه) أي : صاحب اللقب (بغير ذلك) اللقب المكروه (كان 
أولى) لحصول المقصود مع السلام من الغيبة» وإنما جاز مع حصوله بذلك لأن داعية 
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التعريف في الجملة مصلحة يفتقر لها بذلك بشرط أن يقصده بإطلاقها (فهذه ستّة أسباب 
رها العلماء راتا محم علا وقد جيعها الغ كمال الدين بن أبى شرف فى 
قوله : 

اااي قاف غا مدا ا ونع جار 

ومجاهر بالفسق ثمت سائل ومن استعان على إزالة منكر 

ونظمتها في قولي : 

يباح اغتياب للفتى إن تجاهرا بفسق وللتعريف أوللتظلم 

كاك لتحذير ومن جاء سافلا كذاهن أتىييقي زوالالمحرم 

(ودلائلها من الأحاديث الصّحيحة مشهورة) عند الفقهاء (فمن ذلك) : 

25 عن عائشة رضي الله عنها؛ أنْ رجلاً استأذن على التبي بي فقال: 
الاكذتوا له فين أحن الحثي 1186" شق عله 

احتجّ به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب . 

(فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنّ رجلاً) هو عيينة بن حصن وقيل: مخرمة بن 
نوفل (استأذن على التبي بيا فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة) أي : القبيلة أي: بئس هو 
منهم (متفق عليه . احتجٌ به) الإمام المجتهد (البخاري في) أي : على (جواز غيبة أهل الفساد 
وأهل الرّيب) تحذيراً منهم ومن الاغترار بظواهرهم والريب بكسر الراء وفتح التحتية ثم 
موحدة جمع ريبة. 

قات رغديا قالت: قال رسول الله ك لاما أظة قلاناً وقلانا بعرفان هه 
د ا رواه البخاريّ . 

قال: قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من 
المنافقين . 

(وعنها قالت: قال رسول الله بي : ما أظنَ فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً) نفى 
عنهم المعرفة اللازم نفيهاء لنفي العمل فكأنه قال: ليسوا على شيء من الإسلام حقيقة 
(رواه البخاريّ قال) أي : البخاري . (قال الليث بن سعد) عالم مصر عاصر الإمام مالك 
المجتهد (أحد رواة هذا الحديث هذان الزجلان) المكنى عنهما بفلان وفلان (كانا من 
المنافقين) فقال ية مبيناً لما أخفياه من النفاق حذر أن يلتبس ظاهر حالهما على من 
يجهل أمرهما. 

۲-وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت التب بل فقلت: إن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1١05(‏ ومسلم في صحيحه برقم (5591). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم 25051 505/8). 
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أبا الجهم ومعاوية بن أبي سفيان خطباني . فقال رسول الله بي «أمَا معاوية فصعلوك 
لا مال لهء وأمًا أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه)”''. متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم: (وأمًا أبو الجهم فضرّاب للنساء)» وهو تفسير لرواية: (لا 
يضع العصا عن عاتقه)» وقيل معناه: كثير الأسفار. 

(وعن فاطمة بنت قيس) ر بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة الفهرية القرشية أخت 
الضحاك» فى «تهذيب» المصنف : قيل: كانت أكبر من أخيها بعشر سنين» وكانت من 
المهاجرات الأول ذات عقل واف وكمال» في بيتها اجتمع أصحاب الشورى» روي لها 
عن رسول الله بي أربعة وثلاثون حديئاً» gE‏ التابعين رضي الله 
عنها وعنهم أجمعين (قالت: أنيت التّبي ي فقلت : إن با الجهم) به بخ السيم وسكود 
الهاء (ومعاوية بن أبي سفيان خطباني) أي : فما ترى فيهما؟ (فقال رسول الله كَلْةِ: أمَا) 
شفع الومذة وتشديد الي سار تعر رارك خط الق محمد الاي الاك 
في «حاشية النهاية»: الصعلوك بضم الصاد الفقير والجمع صعاليك . اه. وهذه المادة 
لم أرها في «القاموس» ولا في «النهاية» ولا في «المصباح» وقوله: (لا مال له) في معنى 
الصفة مبين لما قبله (وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية 
لمسلم: وأمًا أبو الجهم فضراب للتساء. وهو تفسير لرواية: لا يضع العصا عن عاتقه) أي : 
بيان للمراد فيها بطريق الكتابة (وقيل: معناه) أي: المراد بهذا الكلام كناية عنه (كثير 
الأسفار) والأول أولى لأن الروايات يفسر بعضها ببعض» وإن كان "مالع من الجمع + 

۳ توغ زیت يق ¿ أرقم رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله كي في 
سفر أصاب النّاس فيه شدَّةٌ فقال عبد الله بن أبي : لذ را على مم غد وسول الله 
حتّى ينفضواء وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجِنّ الأعز منها الأذل . فأتيت 
رسول الله ب فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عيك الله : بخ أبئ؛ فاجتهد يمينه ما فعل . 
فقالوا: كذب زيدٌ رسول الله 5. فوقع في نفسي مما قالوه م نذا مدت آل الله 
تعالى على نبيّه تصديقي : 8 إا جَاء1 الْمُتَفِفُونَ 4 [المنافقون: »]١‏ ثم دعاهم النَّبِيَ كيا 
ليستغفر لهم فلوّوا رؤوسهم'''. متفق عليه. 

(وعن زيد بن أرقم) تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب إكرام آل بت 
رسول الله عله # (قال حرجنا مع رمبول الله د في سغر) هي غزوة بي المصطلق (أصاب 
التاس) مفعول مقدم (فيه شدَة) فاعل (فقال عبد الله ب بن أبيّ) بضم الهمزة وفتح الموحدة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١580(‏ وأبو داود في سننه برقم (۲۲۸۲» 05 ولم يخرجه 
البخاري» والله أعلم . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 2440١ »٤4٠١(‏ 24907 5405) ومسلم في صحيحه 
برقم (۲۷۷۲) . 
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وتشديد الياء المنافق (لا تنفقوا على من) أي : الذين (عند رسول الله يكل) أي : من الصحابة 
(حتى) أي : كى (ينفضوا) أي : يتفرقوا عنه (وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها 
الأذل) ا الأعز نفسه ومن الأذل رسول الله يل (قأتبت رسول الله له فأخبرته بذلك) 
أي : الذي صدر من ابن أبى (فأرسل إلى عبد الله بن أَبَى فاجتهد يمينه) أي: حلف وأكد 
الاه كرا وه صرب يتزع الان ا كول قارا أي 7 الا (كلاب) فت 
الذال المعجمة المفتوحة (زيدٌ رسول الله 4) أي : أخبره عن أمر بخلاف ما هو عليه (فوقع 
في نفسي مما قالوه شدَةٌ) أي : كرب شديد واستمر ذلك فيها (حتّى أنزل الله تعالى على نبيه 
تصديقي) أي : إخباري المطابق للواقع» وبينه بقوله (إذا جاءك المنافقون) أي : سورة المنافقين 
(ثم دعاهم) أي : المنافقين الذين رأسهم ابن أبي (النب بي ليستغفر لهم) مما قالوه (فلوّوا 
رؤوسهم) أي : أمالوها إعراضاً ورغبة عن الاستغفار (متفق عليه) أخرجه البخاري في التفسير 
ومسلم في التوبة» ورواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : حسن صحيح . 

۶ ت وعو عات روفي اللا قالك: كاله عند امرأة أبى ستيان 
للثبي 5: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي» إلا ما أخذت 
منه وهو لا يعلم. قال: «(خذي ما يكفيك وولدك الحو متفق عليه . 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قالت هندٌ) هي بنت عتبة بن ربيعة بن 
ا نس بق عيد مات اکر ارا ےا وس آء اريه الت عام الفتح 
بعد إسلام زوجها بليلة وبايعت (للتبي بي إن أبا سفيان رجلٌ شحيح) من الشح بتثليث 
أوله» وهو البخل والحرص كما في «القاموس» (وليس) اسمها يعود إليه» وجملة 
(يعطيني) في محل الخبر وثاني مفعول يعطي قوله (ما يكفيني) بفتح التحتية من الكفاية 
(وولدي) عطف على المفعول به الضمير (إلا ما أخذت منه) استثناء منقطع آي : لكن 
الذي أخذت منه (وهو لا يعلم) جملة حالية وخبر «ما» محذوف أي: فهو يكفيني (فقال: 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) أي : من غير سرف ولا تقتير (متفق عليه) والقصد من 
الحديث الترجمة للاستدلال بإقرار النبي ب لها في قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح»ء 


لما أنه على وجه الاستفتاء. 
باب تحريم الثميمة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١١؟277‏ 0774) وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم 
.)0١10715(‏ 
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النم التوريش والإغراء» ورفع الحديث إشاعة له وإفساداً وتزيين الكلام بالكذب اه 
وبه يعلم أن ما عرفه المصنف به هو أحد معانيه المراد بما عقد له الترجمة. 


2 اينم 


قال تعالى : 9 همازٍ مَشَّامِ بِتَمِيوِ # [القلم: .)]١١‏ 

(قال الله تعالى) في وصف المنهي عن إطاعته» قيل: وهو الوليد بن المغير (همّاز) 
مغتاب غياب (مشاء بنميم) نقال للكلام سعاية وإفساداً. 

A 1 E a وال قدالى ل‎ 

(وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ) تقدم ما يتعلق بها قريباً . 

ه29 وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي : «لا يدخل الجنة 
عد علق غل 

(وعن حذيفة رضي اللّه عنه قال قال رسول الله : لا يدخل الجنة) أي: مع 
الفائزين» أو مطلقاً إن استحل ذلك» وعلم أنه مجمع على تحريمه معلوم من الدين 
بالضرورة» أو نزل منزلة العالم به لكونه قديم الإسلام بين أظهر العلماء (نمَامُ) أتى فيه 
بصيغة المبالغة لعظيم الوعيد» وإلا فأصل النمّ منهي عنه من الكبائر كما يدل عليه 
الحديث بعده (متفق عليه) أورده في «الجامع الكبير» بلفظ : «قتات» بدل «نمام)» وقال: 
«في لفظ نمام)» ثم قال: رواه الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
والطبراني في «الكبير) . 

١ "5‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية مر بقبرين فقال: 
«(إنْهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إِنّه كبيرٌ؛ أما أحدهما فكان يمشي بالتميمة» وأمًا 
اواد عليه و لفك انعد رواباك البخاري + يوقا 
العلماء: معنى : وما يعذبان في كبير؛ أي : كبير في زعمهماء وقيل: كبيرٌ تركه عليهما. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ياء مر بقبرين) جاء في رواية أنهما 
من المشركين (فقال: إنهما يعدبا وما يعذبان في كبير بلى إِنّه كبيرء آما أجدهما فكان يمشي 
بالنميمة وأمًا الآخر) بفتح المعجمة (فكان لا يستبرئ من بوله) أي : لا يطلب البراءة منه 
فأخذ بعضهم منه وجوب الاستبراء وأن تركه من الكبائر» وهو قوي من حيث الدليل 
لكن الذي عليه أصحابنا ندبه» وحمل الحديث ونحوه على من تيقن عدم انقطاع البول 
إلا بالتنحنح فيجب» والاستحباب على من لم يكن كذلك!! (متفقٌ عليه وهذا لفظ إحدى 
روايات البخاري) رواه هكذا في أبواب الطهارة» إلا أن في نسخة: يستتر من البول 


00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5057) ومسلم في صحيحه برقم .)٠٠۵(‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 25١5(‏ ۲۱۸» ۱١۱۳ء‏ ۱۳۷۸ء )50١07‏ ومسلم في 
صحيحه برقم (۲۹۲) . 


306 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ ۳۰٦ 


تافهن من الاأسشارء قال القلقشندى: وهو أكثر الروايات وفى زواية: يستدوه؟ بترن 
ساكنة بعدها زاي من النزاهة . وهاتان في «الصحيح»» ورا الايسيرف بعد 
بعد الفوقية» وهي عند البخاري وقال الإسماعيلي: إنها أشبه الروايات» وقوله: لا 
يستتر بالفوقيتين محتمل لا يستتر عن الأعين فيكون العذاب على كشف العورة» أو لا 
يتنزه عن البول فيكون في الكلام مجاز والعلاقة أن التستر عن الشيء فيه بعد عنه 
واحتجاب وذلك شبيه بالبعد عن البول (وقال العلماء: معنى: وما يعذبان في كبير أي: كبير 
في زعمهما) أي: أنهما لاستخفافهما بأمور الديانة يريان ذلك غير كبير (وقيل: كبيرٌ تركه 
علا وق اد أن المنافق يرى ذنبه كالذباب وقع على أنفه فدفع فاندفع وآن المؤمن يراه 
كالجبل يخشى أن يقع عليه . والحاصل أنهما لاستخفافهما يريان ذلك غير كبير فلا يريان 
بتعاطيه حرجاًء أو لا يريان بتركه مشقة لخفة ذلك عندهما وهو عند الله كبير» وهو المراد 
بقوله ب بلى إنه كبير أي: باعتبار ما عند الله وباعتبار إثمه وتبعته. وقال القلقشندي في 
اق ااا ا كن معت ا 0 ا كيين ار وی أن یرو د 
عائد إلى العذاب. فقد ورد عند ابن حبان عذابا شديدا في ذنب هين . وقيل: الضمير 
عائد إلى أحد الذنبين وهو النميمة فإنها كبيرة بخلاف ستر العورة» وضعًّفء وقيل: معنى 
كبير المنفي أكبر؛ أي: ليس في أكبر الكبائر» ومعنى المثبت: واحد الكبائر. فعليه يكون 
اوو اا ر كبن ا كو فى اد ا بين كيرا 
صورة إذ تعاطيه يدل على الزبانة والحقارة» وهو كثير في الإثم» وقيل غير ذلك. 

١61‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن التبي كل قال: «ألا أنبئكم ما 
العضه» هي التميمة القالة بين الاس رواه مسلمٌ. 

والعضه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه. 
وروي العضه بكسر العين وفتح الضاد على وزن العدة» وهي الكذب والبهتان» وعلى 
الرّواية الأولى العضه مصدرء يقال: عضهه عضهاً؛ أي : رماه بالعضه. 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بي قال: ألا أنبئكم ما العضه) سكت عن 
جوابهم لظهور استدعائهم أي: قالوا: بلى قال: (هي التميمة) وأنّث المبتدأ نظراً لتأنيث 
الخبر وهو الأحسن في مثله أي: مراعاة الخبر لأنه محط الفائدة (القالة) بتخفيف اللام 
(بين الناس) أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي للبعض عن البعض 
قاله في «النهاية» (رواه مسلم . والعضه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء 
على وزن الوجه) قال في «النهاية»: يروى هكذا في كتب الحديث (وروي العضه بكسر 
العين وفتح الضّاد على وزن العدة) قال في «النهاية»: هذا الذي جاء في كتب الغريب» قال 
الزمخشري : أصلها العضهة فعلة من العضه وهو البهت» فحذفت لامه كما حذفت من 


.)5505( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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السنة والشفة ويجمع على عضين (وهي) بالروايتين (الكذب والبهتان وهي الرّواية الأولى 
العضه مصدر يقال عضهه) يعضهه من باب سأل يسأل (عضهاً رماه بالعضه) . 


باب النهي عن نقل الحديث و كلام الناس 

إلى ولاة الأمور إذالم تدع إلبه حاجة كخوف مفسدة ونحوها 

(باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة) عبر 
مفسدة ونحوها) من وقوع ضرر. 

قال اللّه تعالى : # ولا تَعَاوواعَلَ الِإ وَالْمْدَونِ # [المائدة: 7]» وفي الباب الأحاديث 
السابقة في الباب قبله. 

(قال الله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم) أي : المعاصي (والعدوان) أي : الظلم . (وفي 
الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله) لأنه دفع الحديث الضار لقائله أو لغيره إلى ولاة 
الأمور من أفراد النميمة» لصدق تعريفها السابق عليه. 

وعن ابن مسعود رضي الله قال قال وسو الله يك : «لا يبلغني 
أحد من أصحابي عن أحد شيئاًء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)”''. رواه 
أبو داود والترمذي . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله :لا يبلغني) بسكون الغين (أحد 
من أصحابى عن أحد شيئاً) أي : مما أكرهه له أو يعود إليه بضرر. ففيه الحث على الستر 
وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم (فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر) أي: وذلك إنما 
يتحقق عند عدم سماع ما يؤثر في النفس حرارة» أو أثر ما يحسب الطبع البشري . (رواه أبو 
داود والترمذي) وقال : غریب » ورواه أحمد والدارقطني كما في «الجامع الكبير) . 


باب ذم ذي الوجهين 
قال الله تعالى : # يَسْتَحَفُونَ مِنَ لاس ولا مَسْتَحَفُونَ من الله وهو مَعَهُم إِدْ َون ما لا رض من 


الول ان اله يما بعلو يمنا الآيتينخ [الضاء: :]١١۸‏ 
(قال الله تعالى > يستخفون من التاس) آي : يستترون منهم حال سرقتهم» ومثلها في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (4870) والترمذي في سننه برقم )۳۸۹١(‏ وضعفه العلامة الألباني 
رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم .)٠١*8(‏ 
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ذم من يكون كذلك سائر المخالفات (ولا يستخفون من اللّه) وهو أحق أن يستحيا منه 
(وهو معهم) لا يخفى عليه شيء» وطريق إخفاء شيء عنه عدم له كذا في «جامع 
البيان» . (إذ يبتتون) يدبرون» وأصله أن يكون بالليل (ما لا يرضي) الله (من القول) كرمي 
البريء؛ وشهادة الزورء والقذف (وكان الله بما يعملون محيطاً) فيجازيهم عليه (الآيتين) 
يعني قوله: (ها أنتم هؤلاء) مبتدأ وخبر (جادلتم) خاصمتم (عنهم) وهي جملة مبينة لوقوع 
«هؤلاء» خيراء وصلة عند من يقول إنه موصول (في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم) 
إذا أخذهم بعذابه (يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا) فيروّج دعواهم (ومن يعمل سوءا) 
يسوء به غيره» أو صغيرة» أو باعثاً دون الشرك (أو يظلم نفسه) مما لا يتعداه (ثم يستغفر 
الله يجد الله غفوراً رحيماً) فيه فرض التوبة. 

وا وعو أن شريزة رفي" اللمسف قال #الترمو ل الل فك اافحدوة 
انى اد ار في الجاغلية حار :في اما تقوو وتجدوق هیار 
الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية» وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)"'' . متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : تجدون الناس معادن) أي : 
ذوي أصول ينسبون إليها ويتفاخرون بها (خيارهم) أي: أشرفهم (في الجاهلية) ما قبل 
الإسلام (خيارهم) أي: أشرفهم (في الإسلام إذا فقهوا) قال المصنف كما تقدم في باب 
التقوى: بضم القاف على المشهور وحكي كسرها؛ أي: علموا الأحكام الشرعية 
(وتجدون خيار الناس في هذا الشأن) أي : الخلافة والإمارة (أشذهم) متعلق بقوله (كراهية 
له) وقدم عليه مع أنه مصدرء ومعموله لا يكون إلا مؤخرا لكونه ظرفاء وهو يتوسع فيه 
ما لا يتوسع في غيره» واكراهية» بتخفيف التحتية مصدره أي: خير الناس في تعاطي 
الأحكام من لم يكن حريصاً على الإمارة» فإذا ولي شدد ووقف» بخلاف الحريص 
عليها كما تقدم في باب كراهة الحرص على الإمارة (وتجدون شر الناس) مفعول ثان قدم 
اهتماماً به (ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء) أي: قوماً (بوجه) فيوهمهم أنه منهم لا من 
أضدادهم (و) يأتي (هؤلاء) أي : الأضداد (بوجه) أي: غير ما لقي به الأولين» كما يؤذن 
به التنكير. قال المصنف: المراد من يأتي كل طائفة ويظهر لهم أنه منهم ومخالف 
للآخرين متبغضء فإن أتى كل طائفة بالإصلاح فمحمود. (متفق عليه) . 

5 وعن محمد بن زيدء أن ناساً قالوا لجده عبد اللّه بن عمر رضي الله 
عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم» 
تال قتا تعد هذا قافا على هك رسول الله ك وراه البشاري: 


220 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )4( ومسلم في صحيحه برقم (5؟ه؟). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۱۷۸) . 
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(وعن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدني 
الحافظء ثقة من أوسط التابعين . (أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر) بن الخطاب 
(رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا) أي : ذوي السلطنة والولاية عليناء أعم من أن 
يكون خليفة ومن دونه» والمراد الجنس» بدليل قوله: (فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا 
خرجنا من عندهم) أي : بأن نثني عليهم بحضورهم ونذمهم إذا خرجنا (قال: كنا نعدّ هذا 
نفاقاً) أي : من نفاق العمل أو من أعمال المنافقين» إذ الصدق فى الحضرة والغيبة شأن 
المؤمنين الصادقين (غلى غهد رسول الله ك آي زمنه لإرواه البخاري): 

فائدة: ذكرها الشيخ تاج الدين السبكي في «الطبقات الكبرى» قال: مصطلح 
الدول أن السلطان من ملك إقليمين فأكثر»ء فإن لم يملك إلا إقليما واحدا سمي 
بالملك» وإذا اقتصر على مدينة واحدة لم يسم بالملك ولا بالسلطان» بل بأمير البلد 
وصاحبهاء ومن شرط السلطان ألا يكون فوق يده يد» وكذا الملك. اه. وهذا 
اصطلاح حادث فلا ينافي ما تقدم قبله 


باب تحريم الكذب 
(باب تحريم الكذب) بفتح فكسرء هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه ويأثم 


| لمخبر إذا علم بذلك» ثم إن علم الضرر فيه كان من الكبائر وإلا فمن ا لصغائر» وإن 
كانت فيه مصلحة تقاوم ذلك الضرر صار مندوباً تارة وواجباً أخرى» كما سيأتي في باب 


بيان ما يجوز منه. 
قال الله عالى > لا قف ام N NI Ea‏ 
وقال الى + 38 كا يليك من كول إل ق 3 131 
تك مايتعات ا 


ةسرف ابه رو وقي آله عه قال قال سيوك الله 4 ان الصيدق 
ی إلى ان وإذ از يمد إلى الج واا الل لق س يكيب دا 
صذيقاًء وإِنْ الكذب يهدي إلى الفجورء وإنّ الفجور يهدي إلى الئارء وإِنّ الرجل 
اکت عن كن عند ال متفق عليه . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلِ: إن الضدق) أي: تحري 
الصدق في القول (يهدي) بفتح التحتية من الهداية» قال الحافظ في «الفتح»): وهي 
الدلالة الموضلة إلى المطلرت :اف ولعله تقسير للمراة هنا (إلى البر) بكس الموسيدة 


.)5501( ومسلم في صحيحه برقم‎ )1١95( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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وتشديد الراء أي : الطاعة قال الحافظ : أصله التوسع في فعل الخير وهو اسم جامع 
للخيرات كلهاء ويطلق على العمل الخالص الدائم (وإِنَ البرّ يهدي إلى الجئة) قال ابن 
بطال: مصداقه في كتاب الله تغالى + | الْأرَارٌ آق كي [الاتفطار: +1] لون الزجل 
ليصدق) ا يتكرر منه الصدق» وعند مسلم: ليتحرى الصدق» وكذا قال في الكذب 
(حتى يكتب عند الله صذيقاً) أي : سحي ا الا في الان عندة ا ا و ايء 
قال العاقولي : وضديق مع أأبشة المبالغة من تكرر هنه الصدق سى يضير سجة له ويخلقا 
(وَإِنَ الكذب يهدي إلى الفجور) قال الراغب: أصل الفجر الشق» والفجور شق الديانة» 
ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع للشر (وإنَ 
الفجور يهدي إلى الثار) أي : يوصل إليها والإسناد في الجمل الأربع من الإسناد إلى 
السبب (وإن الرّجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) والمراد بالكتابة الحكم عليه بذلك 
وإظهاره للمخلوقين من الملا الأعلى وإلقاء ذلك في قلوب آهل الأرض» وقد ذكره 
مالك بلاغاً عن ابن مسعود» وأوزة فيه ا ا لأ يرال العيد يكذب 
ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من 
الكذابين. قال المصنف: قال العلماء: فى الحديث الحث على تحري الصدق وهو 
قصده والاعتناء به» وعلى ارو الكت والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه أكثر منه 
فعرف به فكتب (متفق عليه) وقد تقدم مشروحاً في باب الصدق . 

1- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الب بيه قال : 
آل من كن فيه كان ماقا خالضاً» ومن كانت فة خا متهن كانت فيه خا ن الثفاق 
حتّى يدعها؛ إذا أؤتمن خان» وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)""' . 
متفق عليه» وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة في نحوه في باب الوفاء بالعهد. 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّ التبي ب قال: أربع) أي: من 
الخصال (من كن فيه كان منافقاً خالصاً) في نفاق العمل (ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من التفاق حتى يدعها) أي : يتركها (إذا أؤتمن) بالهمز (خان) جواب إذا وهو العامل 
فيهاء وهي المعطوف عليها خبر لمحذوف أي: هي تعود للأربع (وإذا حدث كذب وإذا 
عاهد غدر) من الغدر ضد الوفاء (وإذا خاصم فجر) بالأيمان الكاذبة والدعاوى الباطلة 
(متفق عليه. وقد سبق بيانه) مع شرحه مبسوطاً (مع حديث أبي هريرة بنحوه) في بعض 
خصال النفاق (في باب الوفاء بالعهد) . 


١657‏ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن التبئ بي قال: امن تحلّم بحلم 
لم یره كلف أن يعقد بين د شعيرتين ولن يفعل» ومنا ستمع إلى حديث قوم وهم له 


.)08( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (5 2 25594 ۳۱۷۸) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


كارهون صبّ في أذنيه الآنك يوم القيامة» ومن صوّر صورةً عذب وكلف أن ينفخ فيها 
الوح وليس بنافخ)5'' رواه البخاري . 

«تحلّم) قال إِنّه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب . «الآنك» بالمد وض 
التّون وتخفيف الكاف هو الرّصاص المذاب . 

(وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن التّب ب قال: من تحلّم) بفتح التاء والمهملة 
وتشديد اللام» أي : تكلف الحلم؛ أي: كذب بما لم يره في منامه كما علق به قوله: 
(بحلم لم يره» والحلم بضم المهملة؛ والمراد به هنا مطلق ما يرى مناماً خيرا كان أو 
شرا وإن كان قد يخص الأخيرء كما تقدم في حديث: «الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان)”' (كلّف) بصيغة المجهول (أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل) عند أحمد: من 
تحلم كاذباً دفع إليه شعيرة حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد» وعنده: عذب حتى يعقد 
بين شعيرتين وليس عاقداً. قال الحافظ: وذلك ليطول عذابه فى النار لأن عقده بين 
طرق الشعيرة غير ممن قال السائظ فى اة الق أن التكليف لس هر 
المصطلح عليه في الدنياء وإنما هو كناية عن التعذيب اه»ء قال الطبري: إنما أسند 
الوعيد فيه مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه كشهادة الزور في قتل 
مسلم أو أخذ ماله؛ لأن الكذب في المنام كذب على الله» وذلك لحديث: «الرؤيا 
جزء من النبوة)» وما كان من أجزاء النبوة فمن اللَّه (ومن استمع إلى حديث قوم وهم 
له) أي : لاستماعه المدلول عليه بالفعل (كارهون) قال الشيخ أكمل الدين: جملة: وهم 
له كارهون حالية وذو الحال فاعل استمع» والذي سوغ ذلك تضمنها ضميره» ويجوز 
أن تكون صفة للقوم والواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف فإن الكراهة حاصلة لا 
محالة (صبّ) بالبناء للمجهول (في أذنيه الآنك) فيه وعيد شديد والجزاء من جنس العمل 
(يوم القيامة ومن صوّر صورة) أي : من ذوات الأرواح (عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح 
زلیس افخ عبر به وبر فيما تقدم بقوله: رادي كن ني التعبير» قال العارف بن 
أبي جمرة: مناسبة الوعيد للكاذب في منامه» وللمصور أن الرؤيا خلق من خلق الله 
تعالى وهو صورة معنوية» فأدخل لكذبه صورة معنوية لم تقع كما أدخل المصور في 
الوجود صورة ليست بحقيقة؛ لأن الصورة الحقيقية هي التي فيها الروح فكلف صاحب 
الصورة بتكليفه أمرأ شديداً وهو أن يتم ما خلقه بزعمه فينفخ الروح فيه» ووقع عند كل 
منهما: بأن يعذب حتى يفعل ما كلف وليس بفاعل» وهو كناية عن دوام تعذيب كل 


.)7١55( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (TAA cOVEV)‏ وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه 
برقم (۲۲۹۱) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/259/8 ۷۰۱۷) ومسلم في صحيحه برقم (۲۲۹۳). 
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منهما. قال: والحكمة في هذا الوعيد أن الأول كذب على جنس النبوة والثاني نازع 
الخالق في قدرته اه» (رواه البخاري) وفي «الجامع الكبير»: «من تحلم كاذباً كلف يوم 
القيامة أن يعقد بين شعيرتين» ولن يعقد بينهما)”'' رواه الترمذي» بعد إيراد الجمل 
الثلاث لكن قدم التصويرء وقال: عذبه الله يوم القيامة حتى ينفخ ثم الحلم ثم 
الاستماع» وقال: رواه أحمد وأبو داود وهو حسن صحيح من حديث ابن عباس» قال: 
رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً لكن قال: «ودفع إليه شعيرة 
وكلف أن يعقد بين طرفيها وليس بعاقد) وصححه ابن ماجه وابن جرير من حديث ابن 
عباس وحديث: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك» 
ومن أرى عينيه في المنام ما لم ير كلف أن يعقد شعيرة»» رواه الطبراني في الكبير من 
حديث ابن عباس» ولم يذكره البخاري وهو عجيب (تحلم) أي : (قال: إِنّه حلم في نومه 
ورأى كذا وكذا وهو كاذب. الآنك بالمذ وض التون وتخفيف الكاف هو الرّصاص المذاب) 
وقيل: هو الرصاص الأبيض» وقيل هو الأسود وقيل هو الخالص منه ولم يجىء واحد 
على أفعل غير هذاء وقيل: يحتمل أنه فاعل لا أفعل وهو شاذ أيضاء وفي «المصباح) : 
الآنك وزان أفلس ومنهم من يقول: الآنك فاعلء قال: وليس في العربي فاعل بضم 
العين وأما الآنك والآجر فيمن خفف» وآمل وكإبل فأعجميات اه. 

٤-وعن‏ ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي كَكلِ: «أفرى الفرى أن 
يري الرّجل عينيه ما لم و رواه البخاري . 

ومعناه: تقول : رأيت فيما لم يره. 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي 4: أفرى الفرى) بكسر الفاء وتخفيف 
الراء مقصوراً جمع فرية (أن يري الرّجل عينيه ما لم تريا) أي : بأن يسند إليهما رؤيا ما لم 
ترياه» وتقدم شرح الحديث في باب الرؤيا في أثناء حديث واثلة (رواه البخاري) في 
التعبير (ومعناه: تقول: رأيت فيما لم يره) ظاهره شمول اليقظة والنوم» وظاهر لفظ أبي 
داود والبخاري في باب التعبير اختصاصه بالأخير . ومقتضى إيراد المصنف ثم تفسيره 
شموله لها : 

6-وعن سمرة بن جندب رضي الله غنه قال: كان رسول الله بل مما 
يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحدّ منكم من رؤيا)» فيقصٌ عليه من شاء اللّه أن 
يقْصّ+ وإنه قال لنا ذات غداة: (إِنْه أتانى الليلة آتيانء وإنهما فالا لى: انطلق» وإنى 
القت مياه واا اا على رجل قطي وإذا ار دان غليه رة وة غو 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (۲۲۸۳) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 


الترمذي برقم .)١1851(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷۰٤۳(‏ . 


يهوي بالصّخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهناء فيتبع الحجر فيأخذه. فلا 
يرجع إليه حتّى يصح رأسه كما كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأولى . 
قال+ قلت لهما: سبحان الله! ما هذا؟ فالا لى + اتطلق» اتطلى .. فانطلقنا فاتينا على 
رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائمٌ عليه بكلّوب من حدید» وإذا هو يأتي أحد شقي 
وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» ثم يتحول إلى 
الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأوّل» فما يفرغ من ذلك الجانب حتّى 
يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرّة الأولى. قال: 
قلت: سبحان الله! ما هذان؟ قالا لى: انطلق» انطلق . فانطلقنا فأتينا على مثل التَّنَورء 
تالحيوي E‏ تاقاتشه اكد ag‏ ريما وله عراف انا 
هم يأتيهم لهب من أسفل منهمء فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت: ما 
هؤلاء؟ قالا لي: انطلق» انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر 
مثل الدّمء وإذا في التهر رجلّ سابحٌ يسبح» وعلى شط التهر رجل قد جمع عنده 
حجارةً كثيرةً» وإذا ذلك الشابح يسبح ما يسبح› اي ذلك الذي قد جمع عنده 
الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراء فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه فَعَرَ له 
فاه فألقمه حجراً. قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي : انطلق» انطلق. فانطلقنا فأتينا على 
رجل كريه المرآة» أو كأكره ما أنت راءِ رجلاً مرأى» وإذا هو عنده نارٌ يحشّها ويسعى 
حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق» انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة 
فيها من كل نور الرّبيع» وإذ بين ظهري الرّوضة رجلٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأسه طولاً في 
السَّماء» وإذا حول الرّجل من أكثر ولدان ما رأيتهم قط . قلت: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ 
قالا لي : انطلق» انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها 
ولا أحسن . قالا لى: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» 
اا بات المدينة فا ها ففتح» فدخلناهاء فتلقانا رال فر عن كلقي کا جسن نا 
أنت راءء وشطرٌ منهم كأقبح ما أنت راء. قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك التّهرء وإذا 
هو نهر معترض يجري كأ ماءه المحض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السّوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال: فقالا لي : هذه جنّة 
عدن» وهذاك منزلك» فسما بصري صعداًء فإذا قصرٌ مثل الرّبابة البيضاء. قالا لى : 
ا نونك قلع ليد انك الله نکم کارا اماد ف أن الكن تاذ رانك 
اک قلت ا قال رت نبل ا ع اعد الى رايت قال لي أما نا 
سنخبرك؛ أما الرّجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإِنّْه الرّجل بحل القرآن 
فيرفضه وينام عن الصّلاة المكتوبة» وأمًا الرّجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفا 
ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه. فإنه الرّجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ 
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الآفاق» وأمًا الرّجال والنّساء العراة الذين هم في مثل بناء التتورء فإنّهم الرّناة والزّواني» 
وأمّا الرّجل الذي أتيت عليه يسبح في التهر ويلقم الحجارة» فإنه آكل الرّياء وما الرّجل 
الكريه المرآة الذي عند الثار يحشها ويسعى حولهاء فإنه مالك خازن الثارء وأمًا الجل 
الطويل الذي في الرّوضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله؛ فكلّ مولود مات على 
الفظرةة: وفى رواية البرقاتىن: «ولد على القطرة»:. فقال بحض المسلمية: يا 
رسولك الله واولا المشركين؟ فال رسزك: الله لله وارلا لر كين رات القرة 
الذين كانوا شطرٌ منهم حسنٌ وشطرٌ منهم قبيحٌ؛ فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاًء تجاوز الله عنهم) . رواه البخاري . 

وفي رواية له: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدّسة)» ثم ذكره 
وقال: «فانطلقنا إلى نقب مثل التّنور أعلاه ضيّق وأسفله واسعٌ. يتوقد تحته ناراء فإذا 
ارتفعت ارتفعواء حتّی كادوا أن يخرجواء وإذا خمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساءٌ 
عراةٌ» حتى أتينا على نهر من دم - ولم يشك: ‏ فيه رجل قائمٌ على وسط التهر» وعلى 
شط التهر رجل وبين يديه حجارةٌ» فأقبل الرّجل الذي في التهرء فإذا أراد أن يخرج 
رمى الرّجل بحجر في فيه فردّه حيث كان» فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه 
بحجر فيرجع كما كان. وفيها: فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارأ لم أر قط أحسن 
منها. فيها رجال شيوخٌ وشبابٌء وفيها الذي رأيته يشىّ شدقه؛ فكذاب يحدّث بالكذبة 
ل ی الآفاق» بصع به إلى يوم القيامة» وفيها الذي رأيته يشدخ رأسه» 
فرجل علمه الله القرآن فنام عنه باللّيل ولم يعمل فيه بالتهارء فيفعل به إلى يوم القيامة» 
والدّار الأولى دخلت دار عامّة المؤمنين» وأمًا هذه الدّار فدار الشهداءء وأنا جبريل 
وهذا ميكائيل» فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السّحاب. قالا: ذاك 
منزلك . قلت : دعاني أدخل منزلي . قالا: إِنّهِ بقي لك عمر لم تستكمله» فلو استكملته 
أتيت منزلك» . رواه البخاري . 

وقوله: يثلغ رأسه» هو بالثاء المثلثة والغين المعجمة أي: يشدخه ويشقه. قوله: 
يتدهده؛ أي: يتدحرج. والكلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو معروف. 
قوله: فيشرشر؛ أي: يقطع. قوله: ضوضوا؛ هو بضادين معجمتين أي: صاحوا. 
قوله: فيفغرء هو بالفاء والعين المعجمة أي: يفتح. قوله: المرآة؛ هو بفتح الميم أي : 
المنظر. قوله: يحشّها؛ هو بفتح الياء وض الحاء المهملة وبالشين المعجمة أي : 
يوقدها. قوله: روضة معتمّة؛ هو بض وإسكان العين وفتح الثّاء وتشديد الميم؛ أي : 
وافية التبات طويلته. قوله: دوحةٌ؛ هي بفتح الدّال وإسكان الواو وبالحاء المهملة؛ 
وهي الشّجرة الكبيرة. قوله: المحض؛ هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد 
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المعجمة؛ وهو اللّبن. قوله: فسما بصري؛ أي : ارتفع وصّعُّداً بضمٌ الصاد والعين؛ 
أي : مرتفعاً . والوّبابة ؛ بفتح الرّاء وبالباء الموحدة مكرّرة ؛ وهى السحابة . 

(وعن سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه قال: كان رسول الله بل مما يكثر) خبر مقدم 
مبتدؤّه (أن يقول) أي : قوله: والجملة خبر كان والرابط محذوف اق منه. وقال 
الطيبي: مما يكثر خبر كان. وما موصول صلته يكثر والعائد على «ما» فاعل يقول» وأن 
يقول فاعل يكثرء وهل رأى أحد منكم إلخ هو المقول؛ أي: رسول الله من النفر 
الذين كثر منهم هذا القول فوضع ١ما»‏ موضع من تفخيما وتعظيما لجانبه» هذا من جهة 
عليه على تأويل هذا القول مما يكثر رسول الله + أن يقول ثم أشار إلى ترجيح الوجه 
السابق» قال الحافظ في «الفتح»: فالمتبادر الثاني وعليه أكثر الشارحين (لأصحابه هل 
رأى أحدٌ منكم من رؤيا) من مزيدة للاستغراق وشمول كل منام بأي وصف وشأن 
(فيقصض) بضم القاف وتشديد المهملة (من شاء الله أن يقصض) أي : يعلمه برؤياه التى أراد 
الله أن يعلمه بها (وإِنّه قال لنا ذات غداة) أي: صبح يوم» وذات زائدة وهو من إضافة 
الشيء إلى نفسهء قاله الحافظ (إنه) آي : الشأن (أتاني الليلة آتيان) بمد الهمزة وبعدها 
فوقية مكسورة فتحتية مخففة (وإنهما قالا لي: انطلق) أي: معنا بدليل قوله: (وإني 
انطلقت معهما) أي: ذهبت معهما (وإِنَا) عطف على أن ومعموليها (أتينا على رجل 
مضطجع وإذا آخر) بفتح الخاء وبالرفع مبتدأ خبره (قائمٌ عليه بصخرة وإذا هو) أي: الرجل 
والضمير مبتدأ خبره (يهوي) بكسر الواو أي: يسقط (بالصّخرة) الباء فيه للتعدية (لرأسه) 
المضطجع (رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع) أي الحجر (إليه) 
أي: الرجل» أو لا يرجع أي: يصل إلى الحجر (حتى يصح رأسه كما كان) أي: قبل 
شدخه» والكاف فى محل المفعول المطلق أي: صحة مثل ما كان» والتذكير باعتبار 
لفظها (ثمْ يعود) أي : القائم (علبه) أي : المضطجع (فيفعل به مثل ما فعل) أي : فعله» أو 
الذي فعله» وفي نسخة: فعل به وهو يؤيد الثاني (من الأولى) كذا لأبي ذر والنسفي 
ولغيرهماء وفي نسخة: «المرة الأولى» وهو كذلك عند أبي عوانة . قال ابن العربي : 
جعلت العقوبة في رأس هذا لنومه على الصلاة والنوم موضع الرأس (قال: قلت لهما: 
سبحان اللّّه) كلمة تنزيه تستعمل حال التعجب من الشىء (ما هذا) أي : ما حاله؟ (قالا 
لي: انطلق انطلق) أي : دع السؤال عن بيان حاله وانطلق لرؤية التعجب. 

(فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه) أي : عليها نحو قوله تعالى : 8 رون ِأَدْدَانِ » 
[الإسراء: 11١7‏ (وإذا آخر) بفتح الخاء وآخر غير مصروف مبتدأ خبره (قائمٌ عليه بكلوب 
من حديد وإذا هو) أي : القائم (يأني أحد شقي) بكسر المعجمة أي : جانبي (وجهه) أي : 
الملتقي (فيشرشر) بضم التحتية (شدقه) قال في «المصباح»: هو جانب الفم» يقال بالفتح 
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والكسرء وجمع الأول شدوق والثاني أشداق (إلى قفاه) القفا مقصوراًء مؤخر العنق 
(ومنخره) بالنصب عطفاً على شدقه بفتح الميم وكسر المعجمة ويقال بكسرهما بإتباع 
حركة الميم بحركة المعجمة لسكون النون الحاجز بينهما (إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم 
يتحوّل) بتشديد الواو والفاعل ضمير القائم والمفعول محذوف لدلالة المقام أي: نحو 
الكلوب (إلى الجانب الآخر) أي : جانب الشق الآخر من الوجه (فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الأوّل) من الشق من الجانب الثاني أي: من الشدق أو من العين وشق المنخر 
في الأول كاف عن شقه الثاني» أو من الشدق ومن العين ثانياً ظاهر اللفظ يومئ للأول 
(فما يفرغ من ذلك الجانب) عبر بذلك عن هذا إيماء إلى طول فعل ذلك به لعظم بدنه 
فكأنه بعيد» فلذا عبر فيه بما يشار به إليه (حتى يصح ذلك الجانب) أي: المبدوء به أولا 
(كما كان) قبل الشرشرة (ثمَْ يعود) أي: القائم (عليه) آي : الجانب الذي صح (فيفعل مثل 
ما فعل في المرّة الأولى) قال ابن العربي: شرشرة شدقي الكاذب إنزال العقوبة بمحل 
ارفلا ری ا ا اا ت لدا فان كلت + سان للها 
هذان) آي: المضطجع والموكل بعذابه (قالا لي : انطلق انطلق) . 

(فانطلقنا فأتينا على مثل التتور) تنور الخبزء قال الكواشى فى (تفسيره): هو فى 
جميع اللغات مستعمل بهذا المحتئ + قالوا: :ولا لفظ له سراء. قال البرماوي: وهو من 
الغرائب . وقال السيوطي في ”التوشيح»: قيل: هو معرب» وقيل عربي» وهو في الأكثر 
يكون حفيرة في الأرض وربما كان على وجه الأرض. ووهم من خصه بالأول اه 
(فأحسب) أي: أظن بكسر المهملة (أنه قال: فإذا فيه لغط) بفتح اللام والغين المعجمة 
وبالطاء المهملة» قال في «المصباح»: هو كلام فيه جلبة واختلاط ولا يتبين (وأصواث 
فاطلعنا فيه) بتشديد الطاء المهملة (فإذا فيه رجال ونساءً عراةٌ) بضم المهملة وتخفيف الراء 
جمع عار كغاز وغزاة (وإذا هم يأتيهم لهبٌ) بفتح أوله (من أسفل منهم) جر بالفتحة نيابة 
عن الكسرة لمنع صرفه» ويتعلق به قوله: (فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا) أي: رفعوا 
أصواتهم مختلفة (قلت: ما هؤلاء قالا لي: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر) بإسكان 
الهاء ويجوز فتحها (حسبت أنه كان يقول) إن كان هذا الكلام من الصحابي شك في 
الماتي يد بها فالفمائر تعره الي ر0 كان هما بعده فير للراوي الما عنه 
(أحمر مثل الدّم) وكل من أحمر ومثل مجروران صفة لنهر وفي نسخة من «الرياض» 
ضبطهما بالرفع ولعله على قطعهما عن المنعوت وجعلهما مبتدأ (وإذا في التهر رجل 
سان بالموحدة (يسبخ وإذا على شط) بفتح المعجمة وتشديد المهملة أي : جانب (التهر 
رجل قد جمع عنده حجارةٌ كثيرة) أتى بالوصف لدفع توهم أن التنوين للتقليل (وإذا ذلك 
السابح يسبح ما يسبح) قال الحافظ بفتح أوليه والموحدة خفيفة لكن رأيته في نسخ من 
«الرياض» بالمضارع (ثمَ يأتي ذلك) آي : إلى الجالس على الشط (الذي قد جمع عنده 
الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه) بضم التحتية (حجراً فينطلق ليسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه 


فغر له فاه فألقمه حجراً فقلت لهما: ما هذان) أي: السابح والملقم له الحجر (قالا لي : 
انطلق انطلق) . 

(فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة) كريه بالكاف والراء والتحتية بوزن فعيل من 
الكراهية» والمرآة يأتي الكلام عليها (أو) شك من الراوي في أنه قال: كريه المرآة أو قال 
(كأكره ما أنت راء رجلاً مرأى) وفي نسخة: مرآة» وراء اسم فاعل من رأى البصرية ورجلا 
مفعوله ومرأى تمييز (وإذا هو عنده نار يحشّها ويسعى حولها) بالنصب على الظرفية (قلت لهما: 
ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق» فانطلقناء فأتينا على روضة معتمة) أي : مخصبة (فيها من كل 
نور) كذا في «الرياض» بفتح النون وآخره راء زهر» وهي رواية الكشميهني والأكثر» وفي 
رواية للبخاري : «لون» بلام أوله ونون آخره أي: لون (الرّبيع وإذ بين ظهري) بفتح الراء 
وكسر التحتية لالتقاء الساكنين تثنية ظهر أي : وسط (الرّوضة رجل طويلٌ لا أكاد أرى رأسه 
طولا) تمييز (في السّماء) متعلق به (وإذا حول الرّجل من أكثر ولدان) بكسر الواو (ما رأيتهم) 
أي : أبصرتهم (قط) قال الطيبي : أصل الكلام وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت ولدانا قط 
أكثر منهم» ونظيره قوله بعد ذلك : لم أر روضة قط أعظم منها ولما أن كان هذا التركيب 
يتضمن معنى النفي جازت زيادة من وقط التي تختص بالماضي المنفي . وقال ابن مالك : 
جاز استعمال قط في المثبت في هذه الرواية جائز» وغفل عنه أكثرهم فخصوه بالمنفي» قال 
في «الفتح»: والذي وجه به الطيبي حسن جداً ووجهه الكرماني بأنه يجوز أن يكون المنفي 
المعنى الذي يلزم من التركيب إذ المعنى : ما رأيتهم أكثر من ذلك» أو أداة النفي مقدرة 
(قلت : ما هذا وما هؤلاء قالا لي : انطلق انطلق) . 

(فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن) قال الحافظ في 
«الفتح»: قوله ‏ يعني البخاري -: فأتينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها 
ولا أحسن» قال: قالا لي: ارق فإنه بعد أن ذكر المتن كذلك في رواية أحمد والنسائي 
وأبي عوانة والإسماعيلي ودرجة بدل روضة اه» فهذا صريح في أن لفظ البخاري : 
روضة وحينئذٍ فما في «الرياض» لعله من قلم النساخ (قالا لي: ارق فيها فارتقينا فيها إلى 
مدينة مبنية بلبن) بفتح فكسر اسم جنس جمعي واحده لبنة (ذهب ولبن فضة) قال في 
«الفتح»: أصل اللبن ما يبنى به من طين (فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح) بصيغة 
المجهول نائب فاعله (لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطرٌ من خلقهم) بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام وبالقاف أي : هيئتهم المدركة بحاسة البصر»ء وفي نسخة: شطر منهم 
(كأحسن ما) أي: الذي (أنت راء) أي : إليه (حسن) بفتح أوليه المهملين (وشطر) أي : 
نصف (منهم كأقبح ما أنت راء) شطر مبتدأ وكأحسن خبر والكاف زائدة والجملة صفة 
رجال قال الحافظ : وهذا الإطلاق يحتمل أن يكون المراد منه أن نصفهم حسن كله 
ونصفهم قبيح کله» ويحتمل أن يكون المراد كله واحد نصفه حسن ونصفه قبيح والثاني 
هو المراد» ويؤيده في قوله في صفتهم: هؤلاء قوم خلطوا عملاً صالحاً أي : عمل كل 
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منهم عملاً صالحاً خلطه بسيئ (قالا) أي : الملكان (لهم) للرجال المذكورين (اذهبوا 
فقعوا في ذلك التّهر) أي : انغمسوا فيه لتغسل تلك الصفة القبيحة بهذا الماء الصافي 
الخالص (وإذا هو) أي : النهر المشار إليه (نهر معترض) أي: يجري عرضاً (كأنّ ماءه 
المحض) أي : اللبن الخالص عن الماء حلواً كان أو لا وبين جهة التشبيه بقوله: (في 
البياض) قال الطيبي: ويحتمل أن يراد بالماء المذكور عفو الله تعالى عنهم وتوبته عليهم 
كما في الحديث: «اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد)''' (فذهبوا فوقعوا فيه ثمّ رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السّوء عنهم) أي: صار الشطر القبيح كالشطر الحسن ولذا قال: 
(فصاروا في أحسن صورة) والجملة مدخول قد حالية ومدخول الفاء معطوفة على جملة 
رجعوا (قال) أي : النبي 5 (فقال لي : هذه جنة عدن) يعني المدينة وهي بفتح المهملة 
الأولى وسكون الثانية من عدن بالمكان إذا أقام به (وهذا منزلك) بالرفع خبر لاسم 
الإشارة (فسما) بفتح المهملة والميم الخفيفة أي: نظر (بصري) إلى فوق (صعدا) قال 
الحافظ : ضبط بضم المهملتين أي: ارتفع كثيرا وضبطه ابن التين بفتح العين واستبعد 
ضمها (فإذا قصرٌ مثل الربابة) يأتي معناهاء وفي رواية: فرفعت رأسي فإذا هو في 
السحاب» وقصر مبتدأ ومثل صفته والخبر محارت وقيل هو إذا الفجانية؛ بورح 
الربابة زيادة فى الإظهار بقوله: (البيضاء قالا لى : هذا منؤلك قلت لهما: بارك الله قبكما 
فذرائى فآدخله: قالا لى : أما الآن فلا) ويأتى بيان ذلك فى الرواية الثائية وقولهما: بقى لك 
عدو ات اخ درق يك كينا ودن يد ترف ال ابن / 
(قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة) أي: فيها (عجبا) بفتح أوله المهمل فالجيم 
وبالموحدة أي: أموراً يتعجب منها (فما هذا الذي رأيت) يحتمل السؤال عن الحقيقة 
والوصف القائم بها وكذا يحتملهما الجواب (قالا لي: أما) بتخفيف الميم (إِنَا سنخبرك) 
السين فيه لتأكيد الوعد (أما الرّجل الأوّل الذي أتيت) بقصر الهمزة أي : مررت (عليه) حال 
كونه (يثلغ رأسه) بضم التحتية وبالمثلثة وبالمعجمة (بالحجر فإه الّجل يأخذ القرآن) أي : 
يحفظه (فيرفضه) بكسر الفاء وبضمها (وينام عن الصّلاة المكتوبة) قال ابن هبيرة: رفض 
القرآن بعد حفظه كبيرة عظيمة لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه فلما رفض أشرف 
الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف الأعضاء وهو الرأس (وأمًا الرّجل الذي أتيت عليه 
يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرّجل) ذكره لكونه هو الغالب لا 
مفهوم له مخرجاً للمرأة (يغدو) أي: يخرج (من بيته فيكذب الكذبة) بفتح فسكون المرة 
من الكذب (تبلغ الآفاق) بمد الهمزة وبالفاء والقاف جمع أفق بضم أوليه وبضم فسكون» 
قال في «القاموس»: هو الناحية أو ما ظهر من نواحي الفلك أو مهب الجنوب والشمال 


)59( )589( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (511/5, ۳۷۷) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
كتاب الذكر والدعاء.‎ 


والدبور والصبا اهء (وآمّا الرّجال والتساء العراة) بضم العين المهملة جمع عار هو 
المجرد عن الثوب (الذين هم في مثل بناء التتور فإنهم الرّناة) اق الرجال (والزواني) من 
النساء مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة 
فعوقبوا في الهتك والحكمة في كون العذاب لهم من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم 
السفلى (وأمّا الرّجل الذي أتيت عليه يسبح في التهر ويلقم) بالبناء للمفعول (الحجارة فإنّه آكل 
الرّبا) قال ابن هبيرة: إنما عوقب آكل الربا بسباحته فى النهر الأحمر وإلقامه الحجر؛ لأن 
أصل الربا يجري في الذهب وهو أحمرء وأما إلقام الملك له التحجر فإنه إشارة إلى آنه أيه 
يغنى عنه شيئاً» وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله تعالى من ورائه يمحقه 
(وأمًا الرّجل الكريه المرآة) بفتح الميم والهمزة الممدودة أي : المنظر (الذي عنده الثار يحشها 
ويسعى حولها فإنه مالك خازن التار) وإنما كان كريه الرؤية زيادة في تعذيب أهل النار (وأمًا 
الرّجل الطويل الذي في الرّوضة) قال في «المصباح» : هو الموضع المعجب بالزهور (فإنه 
إبراهيم) وإنما اختص إبراهيم بذلك لأنه أبو المسلمين؛ قال تعالى : قله يكم هير 4 
[ الحج: ۷۸]ء وقال تعالى: # إت أَوْلَ الاس بِإِبهِيمَ لذن أتَبعُوهُ 4 [آل عمران: 18] (وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة) أي : الإسلام . 

(وفي رواية) أخرى (للبرقاني ولد على الفطرة) قال الحافظ في «الفتح): وهو أشبه 
بقوله: (فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين) قال الحافظ : لم أقف على 
اسم القائل» وهذا يسمى بالعطف التلقيني نظير الاستثناء التلقيني في قول العباس: إلا 
الإذخر”'' (فقال رسول الله بلِِ: وأولاد المشركين) ظاهره أن رسول اللّه ك الحقهم 
بأولاد المسلمين في حكم الآخرة ولا يعارض قوله في الحديث الآخر: (هم من 
آبائهم)”'' لأن ذلك في حكم الدنيا (وأمَا القوم الّذين كانوا) جملة (شطرٌ) أي: نصف 
(منهم حسنٌ) خبر والرابط الضمير المجرور وأعرب الحافظ كان تامة وجعل الجملة 
حالية (وشطرٌ منهم قبيحٌ فإنهم قوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً) قال السيد معين الدين 
الصفوي في «جامع البيان»: قيل الواو بمعنى الباء كما في بعت الشاء شاة ودرهماً أي : 
بدرهم . والأولى أن الواو على أصله دال على أن كل واحد مخلوط بالآخر كما تقول: 
خلطت الماء واللبن أي : خلطت كل واحد منهما بصاحبه كما إذا قلت : خلطت الماء 
باللبن واللبن بالماء (تجاوز الله عنهم) أي : غفر لهم (رواه البخاري) قال الحافظ المزي : 
حديث "كان النبي 5 إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا بوجهه) الحديث بطوله» رواه 
مقطعاً في الصلاة وفي الجنائز والبيوع والجهاد وبدء الخلق وصلاة الليل وأحاديث 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۹٤۱۳ء‏ 1875) وفي غير موضعء ومسلم 
في صحيحه برقم )۱۳٣۳(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۰۱۲) ومسلم في صحيحه برقم .)۱۷٤١(‏ 
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الأنبياء والتفسير والتعبير» ورواه مسلم في الرؤياء ورواه الترمذي مختصراً وقال: حسن 
صحيح ورواه النسائي اه» وتعقب المزي بأن البخاري ساق الحديث بتمامه في كل من 
الجنائز والتعبير وفيما عداه في كل موضع قطعة» ورواه في صلاة الليل بقصر مجحف 
للغاية وكذا اختصره في التفسيرء وهو في تفسير براءة. 

(وفي رواية له) أي: للبخاري أوردها في الجنائز (رأيت الليلة رجلين) أي : على 
صورتهما (أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدّسة) بصيغة المفعول من التقديس أي: التطهير 
(ثم ذكره) أي : الإخراج إليها أي : من بيته (وقال: فانطلقنا إلى نقب) بفتح النون وسكون 
القاف آي : خرق مصدر نقبت الحائط أنقبه من باب قتل (مثل التنور) وبين وجه شبهه 
بقوله: (أعلاه ضيّق وأسفله) بالرفع (واسعٌ يتوقد) بالتحتية (تحته) أي: النقب (ناراً) قال 
الدماميني في «المصابيح»: كلام ابن مالك صريح في أن تحته ظرف منصوب لا 
مرفوع» فإنه قال: نصب نارا على التمييز» وفاعل يتوقد ضمير يعود على النقب» 
والأصل يتوقد ناره تحته. قال: ويجوز أن يكون فاعل يتوقد موصولا بتحته فحذف 
وبقيت صلته دالة عليه لوضوح المعنى؛ أي : يتوقد الذي أو ما تحته نارا وهو مذهب 
الكوفيين والأخفش واستصوبه ابن مالك» واستدل عليه بأمور قررها في «توضيحه» 
فلتراجع فيه اه» (فإذا ارتفعت ارتفعوا) بحمل لهيبها لهم (حتى كادوا) أي: قاربوا (أن 
يخرجوا) فبه إدخال أن فى كبر كاد ومنه قول عمر رضي الله عنه: ما كدت أن أصلى 
العضر خت كادث الشمين أن تغرفي» دالا تد نها تال ا:2 00 
يَفَعَلُوسب € [البقرة: ١۷]ء‏ * يكاد ريا بِضِىَء # [النور: ]١‏ (وإذا خمدت) بالمعجمة أي : 
سكن لهبها مع بقاء حمرة الجمر بحالها (رجعوا فيها) إلى الأسفل (وفيها رجال ونساء 
عراة وفيها) أي : هذه الرواية (حتى أتينا على نهر من دم) بالجزم (ولم يشك) الراوي كما 
شك في الأولى» حيث قال: حسبت أنه قال أحمر مثل الدم (فيه) أي: النهر (رجل قائم 
على وسط التهر) بفتح السين المهملة على الأفصح› ويجوز إسكانها وبإسكان الهاء 
ويجوز فتحها (وعلى شط التهر رجل وبين يديه حجارة فأقبل الرّجل الذي في التهر فإذا أراد 
أن يخرج) أي : منه (رمى) الذي في الشط (بحجر في فيه) أي: الرجل المريد للخروج 
إيماء إلى حبك كما في الحديث: لا وللعاهر الجا ثرو حي كان تخل أى : 
الذئ في الشط (كذما جاء ليخرج) أي : الذي في النهر (تجعل يرمي) أي + الذي في الشط 
(في فيه) أي: الذي في النهر (بحجر فيرجع كما كان) أي: على كونه فيه. قال 
الدماميني: في قوله: رمى إلخ» وقوع خبر جعل التي هي من أفعال الشروع جملة فعلية 
مصدرة بكلماء والأصل أن يكون مضارعاً تقول: جعلت أفعل كذاء وما جاء بخلافه 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (7714., 5955 58110) ومسلم في 
صحيحه برقم .)١5481/(‏ 


فمبني على أصل متروك» وهو أن أفعال المقاربة مثل كان في الدخول على مبتدأ وخبرء 
فالأصل كون خبرها كخبر كان في وقوعه مفرداً وجملة اسمية وفعلية وظرفية» فترك 
ذلك والتزم كون الخبر مضارعاًء وقد يجيء على الأصل المتروك شذوذاً (وفيها) أي : 
الرواية المذكورة (فصعدا) بكسر المهملة الثانية (بي الشّجرة) قبله فانطلقنا حتى انتهينا إلى 
روضة خضراء فيها شجرة عظيمة» إلى أن قال : فصعدا بى الشجرة ة (فأدخلاني داراً لم أر 
اوا ت رضحن أن ا سيوع اتنا عب ارات 
بمعجمة وموحدتين (وفيها) أي : الرواية المذكورة في قوله (الذي رأيته يشق شدقه) بالبناء 
للمتمرك (تعذاب) هال ابن مالك أل القاء لن المرضول الع اا لس المراة 
به معيناً بل هو وأمثاله وكذا الباقي اه» وهذا أحسن مما يأتي عن الدماميني ؛ لما فيه 
من إجرائه على العام الغالب والمبالغة باعتبار الكيف كما قال (يحدث بالكذبة) بالكسر 
قال البرماوي: أي : ينشئها كما تقدم في الرواية قبلها (فتحمل) بصيغة المجهول فالميم 
مخففة» وقال الروكقي معد ة لإعنه حتى تبك الافاق ليمت 1 بصيدة السخيول 47 ودانب 
الفاعل مستتر يعود إلى ار من العداب (إلى يوم القيامة وفيها) أي الرواية المذكورة 
(الذي رابت يشدخ في رأسه فرجلٌ علمه الله القرآن) قال الدماميني ذ في 7المصابيح) : الأصل 
فى الموصول الذي تدخل الفاء فى حيزه أن كوت ا وماك سيد له وقد کک نكاما 
0 ماضيه كما في قوله E‏ # وما سبك ی التق لحان اد اة # [آل.عمران: 
7 ومنه هذا الحديث (فنام عنه بالليل) أي: لم يقم به قراءة أو صلاة (ولم يعمل فيه) 
في تعليلية (بالتهار) والجملة كناية عن إهماله له وعدم تعهده والوقوف عند حده (فيفعل 
به إلى يوم القيامة والدّار الأولى التي دخلت) بحذف العائد المنصوب أي : دخلتها (دار عامّة 
المؤمنين) ولذا رأى فيها الشيوخ والشباب (وآما) أتى به اهتماما بما بعدها (هذه الذار فدار 
الشهداء) وهي من الدور العالية السامية (وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت 
رأسي) ناظراً لنتيجة رفع الرأس المأمور هو به (فإذا فوقي مثل السَحاب قالا: ذاك منزلك 
قلت: دعاني أدخل منزلي قالا: نه بقي لك عمر) بضم فسكون (لم تستكمله فلو استكملته 
أتيت منزلك) حذفت اللام من الجواب تخفيفاً» وقوله: (رواه البخاري) لا حاجة إليه بعد 
قوله أول الحديث: وفى رواية له على أن كلامه آخر الرواية الأولى» وهذه تقتضى أن 
الحذيث ليس عند مسلم وقد علمت هما قدمناه أنه غنده أيضاً. ٠‏ 
(قوله : aS‏ الملا o SS‏ لا بوزن يعلم» 
ورأسه مفعول به كما أومأ إليه قوله: (أي يشدخه) بوزن يثلغ (ويشقه) بضم الشين» قال 
الجوهري: الشدخ كسر الشيء ال ا لي 
الفوقية والشين (قوله: يتدهده أي : يتدحرج) فهو بوزنه وبمعناه» قال في «الفتح) بعد أن 
ذكر روايات رواها البخاري: ففي رواية يتدأدأ بهمزتين بدل الهاءين» وفي أخرى 
فيتهدأها بها ثم همزة ما لفظه: الكل مکی والعراد آنه ونس من غل إلى س يقال 
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تدهده إذا انحط والهمزة تبدل من الهاء كثيرأًء وتدأدأ تدحرج وهو بمعناه (والكلوب بفتح 
الكاف وضم اللام المشددة وهو معروف) قال الجوهري: هو المنشار وكذا الكلاب 
اا ا ا الكلوب خشبة في رأسها عقافة» قال الدماميني : لا 
يتأتى تفسير الحديث بهذا لتصريحه بأنه من حديد» قلت : لعل مراد ابن بطال أنه من 
الحديد بصورة الذي في الخشب» ثم رأيت البرماوي فسرها بذلك فقال: حديدة لها 
شعب يعلق فيها اللحم. 

(قوله: فيشرشر أي: يقطع) بتشديد الطاء والتفعيل لتكرير الفعل (ضوضوا هو بضادين 
معجمتين) مفتوحتين قال في «الفتح»: بغير همز للأكثر وحكى الهمز ومنهم من يسهله 
(أي: صاحوا) بأصوات مختلفة» وفي «النهاية»: الضوضاة أصوات الناس ولغطهم» وكذا 
الضوضى بلا هاء مقصور» قال الحميدي: المصدر بغير همز (قوله: فيفغر هو بالفاء والغين 
المعجمة أي: يفتح) هو بمعناه وبوزنه (قوله: المرآة هو بفتح الميم) وسكون الراء وهمزة 
ممدودة بعدها هاء تأنيث (أي المنظر) قال ابن التين: أصله المرأية تحركت الياء وانفتح ما 
قبلها قلبت ألفا ووزنها مفعلة (قوله يحشّها هو بفتح الياء) التحتية (وضِمّ الحاء المهملة 
وبالشين المعجمة) أي: المشددة من الثلاثي» وحكى في «المطالع» ضم أوله من الرباعي» 
وفي الثانية التي أشار إليها المصنف: يخشها؛ بضم المعجمتين (أي: يوقدها. قوله روضةٌ) 
وهي كما تقدم الموضع المعجب بالزهور (معتمّة هو بضم وإسكان العين) المهملة (وفتح 
القاء) الفوقية (وتشديد الميم) هذا الضبط نسبه في «الفتح» لبعضهم وبدأ قبله بأنه بكسر 
المثناة تخفيف الميم (أي وافية التبات طويلته) قال في «الفتح»: يقال اعتم النبت إذا اكتمل» 
ونخلة عتمة طويلة» وقال الداودي: أعتمت الروضة غطاها الخصب هذا على روايته 
بتشديد الميم» قال ابن التين: ولا يظهر للتخفيف وجهء قلت: الذي يظهر أنه من العتمة 
وهي شدة الظلام فوصفها بشدة الخضرةء كقوله تعالى: # مدهامتان » [الرحمن: 14]» 
وضبطه ابن بطال: روضة مغنة؛ بكسر الغين وتشديد النون. ثم تقل عن أبي زنل 
روض غن ومغن إذا كثر شجره» وقال الخليل: روضة غناء كثيرة العشب . 

(قوله: دوحة هي بفتح الدّال المهملة وإسكان الواو وبالحاء المهملة وهي الشجرة 
الكبيرة) أي شجرة كانت» قال في «المصباح»: والجمع دوح (وقوله: المحض هو بفتح 
الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو اللبن) بقيد أن لا يخالطه ماء» والمحض 
الخالص الذي لم يخالطه غيره. وأنث الضمير أولاً باعتبار أنها كلمة» وذكره ثانياً نظراً 
لآنه لفظ أو لأن الخبر مذكور و(قوله فسما بصري) بالفاء العاطفة وسما فعل ماض (أي 
ارتفع وصعداً بضمّ الضّاد والعين) بمهملات (أي مرتفعاً) أي : أن صعداً بمعنى صاعد وهو 
بمعنى مرتفع : فهو منصوب على الحال (والربابة بفتح الرّاء وبالباء الموخدة مكرّرة وهي 
الشحابة) البيضاء ويقال لكل سحابة منفردة عن السحاب ولو لم تكن بيضاءء وقال 
الخطابي : الربابة السحابة التي ركب بعضها على بعض . 


باب في بيان ما يجوز من الكذب 

اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرّماًء فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد 
أوضحتها في كتاب «الأذكار»» ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل 
مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيهء وإن لم يمكن تحصيله إلا 
بالكذب جاز الكذب» ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحأ كان الكذب مباحأء وإن 
كان واجباً كان الكذب واجباًء فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله» أو 
أخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده وديعة وأراد 
الظالم أخذها وجب الكذب بإخفائهاء والأحوط في هذا كله أن يورّي» ومعنى التورية 
أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه» وإن كان كاذبا في ظاهر 
الل وا إلى ما ينه البيقاطب ».ولق تزلة العورية للق عبان اكب قن 
بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم 
رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله بي يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس » فينمي خيرآء أو يقول خير" . متفق عليه . 

زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول 
الناس إلا في ثلاث: يعني الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرآته» 
وحديث المرأة زوجها. 

(باب بيان ما يجوز من الكذب) للمصلحة المترتبة عليه (اعلم أن الكذب وإن كان 
أصله محرماً) أي : إذا كان على وجه التعمد (فيجوز) أي: لا يمتنع (في بعض الأحوال) 
وتارة يكون واجباً وتارة يكون مندوباً وأخرى مباحاً (بشروط) جمع شرط وهو لغة 
العلامة» وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (قد 
أوضحتها في كتاب الأذكار ومختصر ذلك) أي : ملخص ما فيه (إن الكلام وسيلة) أي : 
متوسلاً به (إلى المقاصد)فلذا كان من ألطاف وضع اللغة ليعبر الإنسان عن مقصوده (فكل 
مقصود محمود) شرعاً (يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه) لأنه لا داعي إلى 
الإتيان والمقصود حاصل بدونه» فارتكابه حينئذٍ ارتكاب محرم بلا داع (وإن لم يمكن 
تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب) أي: لا يمتنع» وليس المراد به الجواز بمعنى الإباحة 
حتى يشكل بأنه يكون حينئذٍ واجباً تارة مندوباً أخرى» كما قال: (ثم إن كان تحصيل 
ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً) لأنه وسيلة لمباح» وللوسائل حكم المقاصد (وإن 
كان واجباً كان الكذب واجباً؛ فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله) أي : ظلماً كما يومئ إليه 


.)5505( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١5197( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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لفظة: ظالم (أو أخذ ماله) كذلك (وسئل إنسانٌ عنه وجب الكذب بإخفائه) وأنه ما رآه (وكذا 
لو كان عنده وديعة وأراد ظالمٌ أخذها وجب الكذب بإخفائها) ومحل وجوب الكذب فيهما 
ما لم يخش التبين» ويعلم أنه يترتب عليه ضرر شديد لا يحتمل (والأحوط في هذا كله أن 
يوزي) من التورية» وهي إيراد لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد منهماء كما قال 
ازم الثورية) ا ةمع ا يوري ن يقتصد ارت ودا صيديها لین هو اف 
فيه بالنسبة إليه) أي : لذلك المقصود (وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ وبالتسبة إلى ما يفهمه 
ااا ك المت ا أذ ورين تلك بها ينه عا ج و 
عندي مال؛ دانقاً أو نحوه بما ليس من جنس المسؤول عنه (ولو ترك التورية وأطلق عبارة 
الكذب) إضافة بيانية (فليس بحرام في هذا الحال) لأن المصلحة أدت إلى اغتفار الكذب 
لزيادتها على ضرره (واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم) هي 
بنت عقبة بن أبي معيط بن عمرو بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية أخت 
الوليد بن عقبة» اکت عثمان بن عفان لأمه تقدمت ترجمتها ل(رضى الله غنها) فى 
باب الإصتلاح بين الناس (أتها سمت رسول الله ك يقول+ ليس الكذاب) أي المعهرد 
بالذم شرعاً (اأذي يصلح) أي : يكذب (بين الاس فينمي) بفتح أوليه أي : يبلغ (خيراً) فيه 
خيراً (أو يقول خيراً) أو للشك من الراوي في اللفظ المقول (متفقٌ عليه) وتقدم ذكر من 
رواه زيادة عليهما في باب الإصلاح بين الناس (زاد مسلم في رواية) أخرى غير ما وافقه 
عليها البخاري كما يومئ إليها التنكير (قالت أمّ كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما 
يقول التاس) آي : أنه كذب» وحذفته لدلالة ما قبله عليه (إلا في ثلاث تعني) آي : آم 
كلثوم بالثلاث (الحرب والإصلاح بين التاس و) الثالث (حديث الرّجل امرأته) بما يرضيها 
(وحديث المرأة زوجها) أي: بذلك وعداً أو وداً؛ أي: كذب أحد الزوجين للآخر. 


باب الحث على التشبت فيما يقوله ويحكيه 
(باب الحث على) أي : الحض (التثبت فيما يقوله ويحكيه) من عطف التفسير. 
قال الله جحالى :عو ول لفق وال اي علا 8 [الاسراءة + 08د E E‏ 
لف ِن فول إا دَيْهِ ريب بيد [ق: ۱۸] . 
(قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علمٌ). (وقال تعالى : ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيبٌ عتيدٌ) . 
655 وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن التب بي قال: «كفى بالمرء كذباً أن 


يحدث بكل ما سمع)”"' . رواه مسلم . 


.)5( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


35 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب الحث على التشبت فيما يقوله ويحكيه Yo‏ 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبئ بل قال: كفى بالمرء) الباء مزيدة في 
المفعول للتأكيد (كذباً) تمييز أو مفعول ثان (أن يحدث) فاعل كفى أي : تحديثه (بكل ما 
سمع) أي : كفاه ذلك كذباً فإنه قد استكثر منه» قال المصنف: ومعنى الحديث والآثار 
المذكورة في الباب الزجر عن التحدث بكل ما سمع» فإنه يسمع الصدق والكذب فإن 
حدّث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن» ومذهب أهل الحق أن الكذب هو 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» ولا يشترط فيه العمد» لكن التعمد شرط للإثم 
(رواه مسلم) وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من حديث أبي أمامة بلفظ : «كفى بالمرء 
من الكذب أن يحدث بكل ما سمع)”''. 

۷ ت ورعن سمرة رفي الله عه قال + قال وسول الله 436+ امن اكا عق 
بحديث يرى أنه كذبٌ فهو أحد ا رواه مسلم . 

(وعن سمرة) يضم الميم (رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: من حذث عني 
بحديث يرى) بفتح التحتية وبضمها وهو أشهر وكلاهما بمعنى يظن» وقيل الأول بمعنى 
يعلم (أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبين) بصيغة الجمع في الأشهرء ورواه أبو نعيم في 
«مستخرجه) بصيغة التثنية» ثم أخرجه من حديث المغيرة بلفظ : «الكاذبَيْن أو الكاذبين» 
على الشك في التثنية والجمع» قال الطيبي: وهو من باب قولهم: القلم أحد اللسانين» 
والخال أحد الأبوين (رواه مسلم) ورواه أحمد وابن ماجه. 

ل ار اسك رضي الله عا أن ارا تالت يلارسول الله إن لى 
ضرَة» فهل علي جناحٌ ا ونس غيز الذي يعطيني؟ فقال بي : الالمتشيّع 
بما لم يعط كلابس ثوبي زور . متفق عليه . 

المتشبّع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له 
فضيلة وليست حاصلة» ولابس ثوبي زور أي: ذي زور وهو الذي يزوّر على التّاس بأن 
يتزيا بزي أهل الرّهد أو العلم أو الثروة ليغترّ به التاس» وليس هو بتلك الصفة وقيل غير 
ذلك . واللّه أعلم . 

(وعن أسماء رضى الله عنها) ھی بنت أبى بكر (أنْ امرأةٌ قالثك: يا رسول الله إن لى 
ضرة) بفتح ااا وتشديد الراءء قال في «المصباح»: وهي امرأة لزي 
والجمع ضرات على القياس جمع ضرائر كأنها جمع ضريرة مثل كريمة وكرائم» ولا 
يكاد يوجد لها نظير (فهل علي جناحٌ) بضم الجيم؛ أي: إثم (أن) بفتح الهمزة أي: في 
)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب برقم )١515(‏ وإسناده ضعيف» وانظر السلسلة الصحيحة 

(/ ۹). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» المقدمة/ باب رقم .)١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )07١9(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۱۳۰). 
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أن (تشبّعت) بتشديد الموحدة (من زوجي غير الذي يعطيني) وذلك تفعله المرأة إظهاراً 
لرفعتها على ضرتها عند الزوج لتغيظها به (فقال : المتشبع بما لم يعط) بصيغة 
المجهول (كلابس ثوبي زور. متفق عليه) ورواه أحمد وأبو داود من حديثهاء ورواه مسلم 
من حديث عائشة''' (المتشبّع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان) هذا معنى اللفظ لغة 
(ومعناه) أي : المراد منه (هنا أنّه) أي المتشبع (يظهر أنه حصل له فضيلة) من علم أو جاه 
أو رفعة (وليست حاصلة ولابس ثوبي زور) المشبه به المتشبع فيه مضاف مقدر (أي: ذي 
زور وهو الذي يزؤر على التاس بأن يتزيا بزيّ) بكسر الزاي أي: الهيئة» وأصله زوي (أهل 
الزهد) من خشونة الملبوس والترفع على أهل الدنيا (أو) أهل (العلم) بأن يلبس لباسهم 
المعروف بهم (أو) آهل (التروة) بفتح المثلثة وسكون الراء كثرة المال (ليغتر به التاس) 
فيتبركوا به في الأول» ويعطوه وظائف أهل العلم في الثاني» ويأمنوه على أموالهم في 
الثالث (وليس هو بتلك الصفة) جملة حالية من ضمير يتزيا (وقيل غير ذلك) وفى في ١فتح‏ 
الباري»: وقيل المراد بالثوب النفس لقولهم : فلان نقي الثوب إذا كان بريئاً من الدنس» 
ودنس الكوب إذا كان مغموصاً عليه .فى دينه . قال الخطابيى: العوب مثل ومعتاه أنه 
اهب زون کا کان دلي مضت ا بن او ی لامر الت لرا 
نفس الرجل. وقيل: المراد أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل بهما ليوهم أنه 
مقبول الشهادة اهء وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قال: إنه يكون في الحي 
الرجل له هيبة وإشارة فيلبس ثوبيه» ويقبل عند الاحتياج لشهادة زور فتقبل شهادته من 
قبل هيئته وحسن ثوبيه» فيقال: أمضاها أي الشهادة بثوبيه» فأضيف الزور إليهماء 
وقيل: كلابس ثوبي زورء وأما حكمة تثنية الثوب فالإشارة إلى أن كذب المتحلي بشيء 
غيره لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعطء وهذا شاهد الزور يظلم 
نفسه والمشهود عليه. 

وقال الداودي: في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير 
من ذلك» وقيل إن بعضهم كان يجعل في الكم كماً آخر ليوهم أن الثوب ثوبان والمعنى 
الأول أليق. وقيل : هو أن يلبس ثوبى وديعة أو عارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا 
يدوم فيفتضح بكذبه» وأزاة بذك سني الب اعا ككرت خا من القساة بية وجا 
وضرتها إذ يورث بينهما البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. 

وقال الزمخشري في «الفائق» : المتشبع أي : المتشبه بالشبعان وليس به واستعير 
للمتحلي بفضيلة لم يرزقهاء وشبه بلابس ثوبي زور أي: ذوي زور وهو الذي يتزيا بزي 
أهل اعماج ريام وآأضاف القوبين إليه لأنهما كالملبوسيق» وآراه بالتدية أن اللىي 
بما ليس فيه كمن لبس ثوبي زور ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر فأشار بهما إلى أنه 


.)۲۱۲۹( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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متصف بالكذب من رأسه إلى قدمه. ويحتمل أن تكون التثنية أنه حصل له بالتشبع 
حالتان مذمومتان فقدان الشبع وإظهار الباطل. اه كلام (الفتح2. 

قال في «النهاية»: الأحسن أن يقال: المتشبع بما لم يعط هو أن يقول: أعطيت 
كذا لشيء لم يعطهء فأما أنه يتصف بشيء ليس فيه يريد أن الله منحه إياه أو أن فلاناً 
وملميكيى» طصهي ومنيد اتسين عو كدوين 1 السافاء ب pa‏ 
يأخذه» والكذب على المعطي وهو الله تعالى أو الناس» وأراد بثوبي الزور هاتين 
الحالتين اللتين ارتكبهما واتصف بهما فإن الثوب يطلق على الصفة المحمودة 
والمذمومة» وحينئذٍ يصح التشبيه في التثنية لأنه شبه اثنين باثنين. اه. 


باب بيان غلظ تحريم شهادة الور 

(باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور) آي : الشهادة بالباطل. 

قال الله تعالى ؛ « وحنو فوت الزور € [الحح: [r‏ 

(قال الله تعالى : واجتنبوا قول الزّور) أي : الكذب والبهتان ومنه شهادة الزور. 

وقال تعالى * + ولا نكما لين أت ب عله € السرا ١۳ا‏ 

(وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم) دخل تحت عمومه شهادة الزور. 

وقان تحال + < تابيط وو ا 0 1ن 18 

وقال تعالى : # إن ربك لَاَلْمرَصَادٍ # [الفجر: ٤‏ 

(وقال تعالى: إن ربّك لبالمرصاد) أي لأعمال العباد كما تقدم في باب المراقبة . 

وقال تعالى : # وات لا شهدرت الور © [الفرقان: ۷۲]. 

(وقال تعالى : والذين لا يشهدون الزور) أي : لا يشهدون الشهادة الباطلة» أو لا 
يحضرون محاضر الباطل . 

۹-وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله: آلا أنبتكم 
اک الک لے ينا وسا قال #الاشراله بال عقر ق الوالفو + بوكان 
متكا فجلين فقال: لآلا وقول الزور وشهادة الزررااة فما زاك بكزرها سن قلا له 
مكو 1ن مو ا 

(وعن أبي بكرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كِ: ألا) بتخفيف اللام حرف 
استفتاح لتنبيه المخاطب لما بعده (أنبّتكم) بفتح النون أي: أخبركم (بأكبر الكبائر قلنا: 
۷٤ ۷۳ 15 7 TTT‏ 59194) ومسلم في 

صحيحه برقم (۸۷) . 


بلى يا رسول الله قال: الإشراك باللّه) أي : الكفر به بأي نوع كان منه (وعقوق الوالدين) 
أي : و و م 
(فقال: ألا وقول ا الور ذ فما زال بوره ا هذه الجملة (حتى قلنا ا 
سكت) شفقة عليه لما ظهر عليه حينئذٍ من الأثر والشدة (متفقٌ عليه) وتقدم الحديث 
مشروحا بأبسط من هذا في باب تحريم عقوق الوالدين. 


باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة 

(باب تحريم لعن إنسان بعينه) أي : إن لم يتيقن موته على الكفرء أما من تيقن موته 
عليه فلا سواء مات كأبي جهل وأمثاله» أو لا كإبليس وأجناده. وإنما حرمت اللعنة فيما 
عداه لأنها طرد عن رحمة اللّه ولا يعلم ذلك إلا بتوقيف» والحي الكافر إيمانه مرجو 
فيدخل في أهلها (أو دابة) أي: مثلاًء وكذا كل مخلوق من النبات والجماد. 

16ت عن أبى زيد ثابت بن الضحاك الأنصارئ رضى الله عنه وهو من أهل 
ببغة الوضواة قال : قال رسرل الله 2 لامع حلف على يمين بهلة غير الأسلام كافياً 
متعمدا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» وليس على رجل نذر 
فيما لا يملكه» ولعن المؤمن كقتلها .. متفق غليه . 

(عن أبي زيد ثابت) بالمثلثة وبعد الألف موحدة (ابن الضحاك الأنصاريّ رضي الله 
عنه وهو من أهل بيعة الرضوان) أي : البيعة التي نزل فيها قوله تعالى : مد رض أَلَهُعَنِ 
لمؤبييت إذ نامتك ت النَجَرّةَ» [الفتح : 1۸ وكانت بالحديبية سنة ست من الهجرة» 
سببها أنه أشيع أن قريشاً قتلوا عثمان بن عفان فبايع 4 أصحابه على قتالهم إن صح 
ذلك الخبر (قال: قال رسول الله : من حلف على يمين بملة غير الإسلام 0 
كأن قال: واللّه إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصرانى (فهو كما قال) أي : إذا أراد التدين 
بذلك والعزم عليه إن قعل ذلك فيصير كافراً حالا؟ لآن العزم على الكقر كفر أمَا إذا 
أراد المبالغة في منع نفسه من ذلك وألا يفعله البتة من غير عزم على ذلك المحلوف به 
البتة فمعصية يستغفر الله منهاء وأتى بعلى التي للاستعلاء إيماء إلى عقد قلبه على تلك 
اليمين» وأنه لو جرى ذلك على لفظه من غير قصد لم يكن كما ذكر في الحديث (ومن 
قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة) ليكون الجزاء من جنس العمل (وليس على رجل نذر 
فيما لا يملكه) أي: لا يجب عليه الوفاء بنذر شيء لا يملكه (ولعن المؤمن كقتله) فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (21755, ٤٣۱۳ء‏ 250417 2357١6‏ 5507) ومسلم في 
صحيحه برقم .)١١١(‏ 
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تعظيم اللعن للمسلم وإن الإثم المرتب عليه كالمرتب على قتله (متفق عليه) . 

-0١‏ وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنّ رسول اللّه بي قال: لا ينبغي 
لصديق أن يكون لعاناً)”''. رواه مسلمٌ . 

(وعن أن هريرة رش الله عة أن رسؤل الله 2 قال لا بض تستيق أن يكون عاد 
أئة لبدو فا ررمت المجالقة باو کار مد اا إلى أنه إذا تدر ميته :لاف ج قله 
ينافي وصفه بالصديقية؛ لأن غلبة الحال قد تحمل عليه (رواه مسلمُ) وأحمد من حديث 
أبي هريرة» ورواه الحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «الشعب» من حديث ابن عمرء 
ورواه الترمذي من حديثه أيضاً بلفظ : «لا يكون المؤمن لعاناً)”" . 

قفا وغ أبى الذرداء رضي الله عع قال + قال رسزل الله ك 8ل بكرن 
اللعانون قشعا ولا شيداء يوم القيامة)7” . رواه مسلمٌ . 

(وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله : لا يكون اللعانون شفعاء) 
جمع شفيع؛ أي: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين 
استوجيوا الناز لأولا شهدا قال المظلهرى > يعس من يلعن الناس فى الدنيا فهر فاسى: 
القاس لا تل شقاععه ولا شهادته بى الفا سى سال تكديين الأب الماهيية 
أنبياءهم» ويقولون: ما بلغونا رسالتك» فيقول الله تعالى للأنبياء: هل لكم شاهد على 
إبلاغكم رسالتي؟ فيقولون: يا رب أمة محمد ل تشهد فيجاء بأمة محمد كلا 
فيشهدون أن الأنبياء بلغوا رسالات الله تعالى إلى أممهم . والمراد بهذا الحديث أن 
اللعانين ليس لهم منزلة عند الله حتى تقبل شهادتهم في جملة مَنْ شهد مِنَ الأنبياء (رواه 
مسلمٌ) وأحمد وأبو داود. 

لأقاق وغو ما من ا ركني اله حه قال قال سول ادلب كر :اي 
اعرا بل اللدولا شهني و بالنار)47 . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ 

(وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لا تلاعنوا بلعنة اللّه 
ولا بغضبه ولا بالنار) يحتمل أن تكون المفاعلة على بابهاء ويحتمل أنها للمبالغة» 
وقوله: ولا بغضبه ولا بالنار؛ أي : لا يدعو أحدكم على أحد بكل منهماء وذلك لعظم 


1 .)5091( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۲١٠۹(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)١157(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (/509). 

() أخرجه أبو داود في سننه برقم (51057) والترمذي في سننه برقم (19177) وحسنه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)5٠٠١(‏ 
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شأنهما (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنّ صحيح) رواه الطيالسي والطبراني 
والحاكم في «المستدرك» وأبو يعلى وسعيد بن منصور» كما في «الجامع الكبير). 

1م دوعن انق مسكره رضي الله غه فال قال رشوك الله علا اال المايق 
بالطعان ولا اللّعَانَ الفاحش ولا نا يواه ارما وقال + ديك سن : 

(وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بل : ليس المؤمن) أي : 
الكامل لاان اا ا + الرقاع: قن أعرافن اناس بال رال سرا وهين 
فعال من طعن فيه وعليه بالقول. يطعن بالفتح والضم إذا عابه» ومنه الطعن في النسب» 
قاله فى «النهاية» (ولا اللعان) قال السيوطى فى «الدر»: اللعن من الله الطرد والإبعاد, 
رمق الكل السب والدغاء رل الفاحين) سر ذو القحش. فى كاه رات ر اناي 
قال اق ل E RP N AN OR OEE‏ 
«المصباح»: بذا على القوم يبذو بالفتح الك وأفحش في منطقه وإن كان کلامه 
صدقاًء فهو بذيء على فعيل وامرأة بذيّة كذلك» وأبذى بالألف وبذي وبذو من بابي 
تعب وقرب لغات فيه» وبذأ يبذأ مهموز بفتحهما بذاء وبذاءة بفتح الأول وبالمد (رواه 
الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ) رواه أحمد والبخاري في «الأدب» وابن حبان والحاكم في 
«المستدرك». 

لات رفع أن الذرذاء رض الله عا كال قال رسو ك اللم ي ان الد 
إذا لعن شيعا صعدت اللعنة إلى السّماء فتغلق أبواب السّماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض 
فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن» 
فإن كان أهلاً لذلك وإلا رجعت إلى قاقلا . رواه أبو داود. 

(وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: إِنَ العبد إذا لعن شيئاً) آدمياً 
كان أو غيره كما يؤذن به التعميم المستفاد من ذكرها في سياق النكرة (صعدت) بكسر 
المهملة الثانية (اللّعنة إلى السَماء فتغلق) بالفوقية مبني للمجهول للعلم بالفاعل ونائبه 
(أبواب السّماء دونها) لقبحها وشناعتها ولا يصعد عنها إلا الكلم الطيب والعمل الصالح 
(ثمّ تهبط إلى الأرض) أي: لتصل إلى سجين (فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمنا وشمالا) 
منصوبين على الظرفية (فإذا لم تجد مساغاً) بالغين المعجمة أي : مدخلا وطريقاً (رجعت 
إلى الذي لعن) بضم اللام وكسر العين أي : الملعون (فإذا كان أهلاً لذلك) أي لما ذكر من 
اللعنة والجواب محذوف أي: لحقته (وإلا) أي: وإن لم يكن من لعن أهلا لها (رجعت 


الترمذي برقم .)١11١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (5405) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم %7 


331 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة ۳۳1 
بقرل: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه» فإن أصابت عليه سبيلا ووجدت فية 
مسلكاًء وإلا قالت: يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكاً ولم أجد عليه سبيلاء 
فيقال* ارجعى من حيث جعت70؟ يعتى إلى قائلها ونظيره حديث - امن قال لآحية: يا 
كافر)”'؟ الحديث (رواه أبو داود) . 

فاح رضن عمزاة ين العصدم رضي الله اقل يسا رسول الله كه 
في بعض أسفاره وامرأةٌ من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك 
سول الله كله فال حدر اما علبها ودغوها قانها رة قال عمران: فكأني أراها 
الآن عبشي فى الاس ما برضن هاا رواه مسلم . 

(وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله ٤‏ في بعض أسفاره 
وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت) من علاج الناقة وصعوبتها (فلعنتها فسمع ذلك 
رسول الله يي فقال) زجرأً عن ذلك منها ومن غيرها (خذوا ما عليها) أي: من الرحل 
والحمل (ودعوها) أي : اتركوها (فإنها ملعونة) أي : مدعو عليها بها (قال عمران) إيماء 
إلى كمال استحضاره للقصة (فكأني أراها الآن تمشي في التاس ما يعرض) بكسر الراء (لها 
أحد . رواه مسلم) . 

/اه 1١‏ وعن 5 برزة نضلة بن عبيد الأسلميّ رضي لمعنه قال نكما جارية 
على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنّبي ٤‏ وتضايق بهم الجبل فقالت: حل 
الهم العنهاء فقال التْبي َلةِ: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة“ . رواه مسلمٌ. 

قوله : حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام وهي كلمةٌ لزجر الإبل. 

واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه» بل المراد التهي أن 
تصاحبهم تلك الناقة. وليس فيه نهيٌ عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة التبي 355 
بل كل ذلك وما سواه من التصرّفات جائرٌ لا منع منه» إلا من مصاحبة النبي بيه بها؛ لأن 
هذه التصرّفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منهاء فبقي الباقي على ما كان. واللّه أعلم . 

(وعن أبي برزة) بفتح الموحدة وسكون الراء والزاي (نضلة) بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة (ابن عبيد) بصيغة التصغير (الأسلمي) تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في 
باب الخوف (قال: بينما جارية) امرأة شابة (على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت) 


0 أخرجه أحمد الي المسيعد ۸0 € وخ الخلقة الألباتي .رمه الله فى صح العرقيب 
والترهيب برقم (۲۷۹۳). 

0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم 251١7(‏ 8 ومسلم في صحيحه برقم (50). 

)۴( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (50905). 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5095). 
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بضم المهملة (بالتبي بي وتضايق بهم) أي : بالقوم الذين فيهم النبي ب (الجبل فقالت: 
حل) لتسرع في السير (اللهم العنها فقال التبي كَلةِ: لا تصاحبنا) لم يضبطه المصنف أهو 
بسكون الباء أو بفتحها وتشديد النون للتوكيد» وحذفت نون الضمير فيكون نهياًء أو 
بالفعل المرفوع فيكون خبراً لفظاً نهياً معنى (ناقة عليها لعنة. رواه مسلمٌ قوله: حل بفتح 
الحاء المهملة وإسكان اللام وهي كلمة لزجر الإبل) كما أن عدس بالمهملتين المفتوحتين 
فالساكنة لزجر البغل (واعلم أن الحديث قد يستشكل) بالبناء للمجهول (معناه) وذلك لما 
فيه من تسييب تلك الناقة ولا سائبة في الإسلام (ولا إشكال فيه) أي عند التأمل والإمعان 
وذلك أنه لم يأمر بتسييبها ومنع التصرف فيها رأساً (بل المراد التهي أن تصاحبهم تلك 
الناقة) في سفر فيه النبي <+ (وليس فيه نهئْ عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة 
النبي 4 بل كل ذلك وما سواه من التصرّفات جائرٌ لا منع منه إلا من مصاحبة النبي كَل بها) 
أ استثناء منقطع (لأن هذه التصرّفات كلها كانت جائزة فمنع بعضها) وهو صحبة 
النبي 4 بها (فبقي الباقي على ما كان) عليه وقوفاً مع الوارد (واللّه) تعالى (أعلم). 


باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 
(باب جواز) أي : إباحة (لعن أصحاب المعاصي غير المعينين) . 
قال الله تعالى : #8 آلا لَمََةُ سه على اَلظَبلِيِينَ © [هود: .]1١8‏ 
(قال الله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين) . 
وقال تعالى : # قان مون ينهم أن عة أله عل أَلطَلِيِنَ © [الأعراف : .]٤٤‏ 
(وقال تعالى : فأذْن مؤدَنٌ بينهم) أي : نادى مناد (أن) مخففة من الثقيلة أي أن الشأن 
(لعنة الله على الظالمين) . 
وثبت في الضّحيح أن رمل الله عله قال الع الواصلة والمستوصلة)”") 


وأنّه قال: لعن 0 كل الرّبا»”"" وأنّه «لعن المصوّرين)”". وأنّه قال: «لعن الله من 
غير مناز الآرون) أي : حدودها: راه قال #لعن الله الشارق يسرق البيضة)0, 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥۹۳۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۱۲۲) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۰۸7» ۸ ٥۳٤۷‏ 544410, 0437) من حديث أبي 
جحيفة رضى الله عنه. 

() جوع من الحديث السابق» وقد ققدم . 

. أخرجه مسلم في صحيحه برقم (19178) من حديث علي رضي الله عنه‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »٦۷۸۳(‏ 517494) ومسلم في صحيحه برقم )١1141(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وأه قال: "لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من ذبح لغير الله ء وأنّه قال: «من 
أحدث فيها حدقا أو آوی فحنا فعليه لعنة الله والملائكة والٽاس آجمی ا وأنّه 
قال: الله العن رعلاً وذكوان رف عضو لر 2 وا ت ا من 
العرب» وأنّه قال : «لعن اللّه اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”“ . وأنّه قال: «لعن 
المتشبّهين من الرّجال بالتساء والمتشبّهات من النّساء بالرّجال)”*'»: وجميع هذه الألفاظ 
في الصحيح وبعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهماء وإنما قصدت 
الاختصار بالإشارة إليها وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


(وثبت في الصّحيح) أي : الحديث الصحيح (أنَ رسول الله ية قال: لعن اللّه 
الواصلة) وهي التي تصل شعرها بشعر آدمي» ولا فرق في حرمته بين الزوجة وغيرها. 
فإن وصلته بشعر غير آدمي وهو نجس حرم لأنه حمل نجاسة في صلاة وغيرها عمداًء 
أو وهو طاهر جاز إن كانت ذات حليل وأذن لها هذا تفصيل مذهبناء وذهب مالك 
والطبري والأكثرون إلى تحريم الوصل مطلقاً سواء كان بشعر أو صوف أو خرق. وقال 
الليث بن سعد: النهي عن الوصل بالشعر ولا بأس بوصله بغيره. والصحيح عن عائشة 
كقول الجمهور أما ربط خيوط الحرير الملونة مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لأنه 
ليس بوصل ولا في معنى مقصود الوصل» وإنما هو للتجمل والتزين» قال المصنف : 
وفي الحديث أن وصل الشعر من الكبائر للعن فاعلته (والمستوصلة) هي التي تطلب من 
يفعل بها ذلك ويقال لها موصولة» والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة 
(وأنه) 4 (لعن آكل الرّبا) هو شامل لربا الفضل» وربا اليدء وربا النسيئة» وهذه الجملة 
رويت من حديث لابن مسعود رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومن حديث 
لعلي رواه أحمد والنسائي (وأنه) 4 (لعن المصوّرين) خص بمصور ذي روح (وأنّه قال: 
لعن الله من غير منار) بفتح الميم وتخفيف النون وبالراء (الأرض أي حدودها) المجعولة 
بين الحدين والميم زائدة كما قال في «النهاية»: والحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي 
من حديث علي . 

(وأنّه قال: لعن اللّه الشارق) أل فيه للجنس (يسرق البيضة) الأقرب كما قال 


0 جز من حديث على رضي الله عله الذي تقدم قبل قليل.. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (21810 ۲ 4الاء ٥۷٥۵‏ ۷۰۰) ومسلم في 
صحيحه برقم (1170) من حديث علي رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم 278١5(‏ 5040) ومسلم في صحيحه برقم (/59/1). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (170, ١۱۳۹ء‏ 4441) ومسلم في صحيحه برقم 
(59؟0). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (ATE ORA »0٥۸۸٥(‏ . 
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المصنف : أن المراد بها بيضة الدجاجة» وسيق للتنفير عن السرقة والتنبيه على أن قليلها 
يجري في الكثير فيقطع فاعلها. والحديث من جملة حديث رواه أحمد والشيخان! 
والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وثبت في الصحيح (وأنه قال) 4 (لعن الله 
من لعن والديه) هو من جملة الحديث السابق أي : تسبب فى لعنهما كما فى الحديث؛ 
أيسب الرجل أبويه؟ قال: انعم بست ااال فسب اده ویسب آم بيا 
أمه)”'' (ولعن اللّه من ذبح لغير اللّه) هو من جملة الحديث السابق عن علي فيمن غيّر 
منار الأرض» رواه المتقدم ذكرهم» والمراد بالذبح لغير الله هو الذبح للأوثان وللجن 
ونحو ذلك (وأنه) 4 (قال: من أحدث فيها) أي : المدينة (حدثاً) بفتح أوليه وبالمثلثة» 
أي : ابتدع فيها منكراً (أو آوى) بالمد على الأفصح (محدثاً) بكسر الدال (فعليه لعنة اللّه 
والملائكة والتاس أجمعين) هو من جملة حديث رواه الشيخان» قال المصنف : قال 
القاضى > معتاه می آتنى بها إثما أو آوق من أثاة وضمه إلبه وهماه . ومحدثا قال 
المازري : بفتح الدال فيكون مصدراً ميمياً أي: الإحداث نفسه. ومن كسر أراد فاعل 
الحدث» واستدلوا به على أن ذلك من الكبائر لأن اللعن لا يكون إلا فى كبيرة. ومعناه 
أن الل الى له وركذا اة رالا اجو وهل مال فى ]اذه غ را 
اللا فإن ال ل الف الاعات قار والمواة ال مها اللات الى 
يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة أول الأمرء وليست هي كلعنة الكفار المبعدين عن 
رحمة الله كل الإبعاد. ْ 

(وأنه) 4 (قال: اللّهمَ العن رعلاً) بكسر الراء وسكون العين المهملة (وذكوان) 
بفتح المعجمة وسكون الكاف (وعصية) بصيغة التصغير وأولاه مهملان (عصوا الله 
ورسوله) استئناف بياني لسبب لعنهم (وهذه) القبائل المذكورة (ثلاث قبائل من العرب) 
تقدم الفرق بين القبيلة والشعب والبطن والفخذ في باب [ مذ ا و الخدت روا 
البخاري في «(صحيحه» لكن بلفظ : يدعو عليهم (وأنه) 707 (قال: لعن الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) يتعبدون بعبادتهاء رواه البخاري في الجنائز (وأنه) < (لعن 
المتشبّهين من الرّجال) من بيانية (بالتساء) صلة متشبهين أي : المحاكي منهم لهن في 
أفعالهن وأقوالهن وأحوالهن (والمتشبّهات من التساء بالرّجال) رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه وابن ماجه من حديث ابن عباس (وجميع هذه الألفاظ المذكورة) 
عنه 1 (في الضحيح) أي : في جملة الحديث الصحيح (وبعضها في صحيحي البخاري 
ومسلم) الأقصر في الصحيحين (وبعضها في أحدهما) وبعضها خارج عنهما كما علم مما 
ذكرنا (!!) (وإنّما قصدت الاختصار بالإشارة إليها) أي : الأحاديث المذكورة الدالة لما 
عقد له الترجمة (وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى) . 


.)10( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/091) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


35 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم سب المسلم بغير حق Fo‏ 


ياب تدر سب ا يكين کی 

(باب تحريم سب المسلم بر اي من النصاص ب ا قالوا: مما لا 
يجب تارة ويندب أخرى . 

قال الله مالي و و و الثزبوة و 0 تمر 1 
ونما ًا € [الأحزاب: 08]. 

(قال الله تعالى * والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكنسبوا) من جتاية أو 
استحقاق لأذى (فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) فذكر فيها سائر أنواع الأذى القولية من غيبة 
ونميمة وسخرية به» والفعلية من ضرب وإهانة له وغير ذلك ٠‏ فيل : ونزلت في الذين 
يسبون علياً رضي الله عنه . 

4- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر)"'". متفق عليه . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَلِِ: سباب) بكسر السين 
المهملة للمبالغة» أي: سب (المسلم كقتاله)!! في الإثم والتحريم. قال المصنف في 
«شرح مسلم»: السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه» والظاهر أن 
المراد من قتاله المقاتلة المعروفة. قال القاضي: ويجوز أن يراد بها المشادة والمدافعة. 
قال الداودي : يحتمل مساواة ذنب الساب للمقاتل . قال الطبري : وجه التشيية ١‏ بين اللعن 
والقتل أن اللعن هو الإبعاد من رحمة الله والقتل إبعاد من الحياة TT‏ ورواه 
أحمد والترمذي والنسائي وابن اچ كلهم من حليث ابن فنسعودة ورواه ابن ماجه 
أيضاً من حديث أبي هريرة وسعدء ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل ومن 
حديث عمرو بن النعمان بن مقرث» ورواه الدارقطني في «الأفراد» من حديث جابر. 
وفي نسخة بدل هذا الحديث «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) وهو للشيخين أيضاًء 
والفعال فيهما يحتمل أنه على بابه» ويحتمل أنه للمبالغة؛ أي : سبه وقتله؛ أي : كل 
منهما كفر؛ أي : إن استحله» أو المراد به كفران النعمة وعدم أداء حق أخوة الإيمان. 

9-48 وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله بي يقول: «لا يرمي رجل 
رجلاً بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)”"'. رواه البخاري 

(وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول اللّه ب يقول: لا يرمي رجلّ رجلاً 


00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4» )5١55‏ ومسلم في صحيحه برقم (55). 
09 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (590460). 
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بالفسق) كأن يقول فيه فاسق (أو الكفر) كأن قال فيه كافر مثلاء أو للتنويع (إلا ارتدت)‎ 
وفي نسخة: (إلا ردت»؛ أي: رجعت المرمية (عليه) أي: القائل (إن لم يكن صاحبه)‎ 
: أي : المقول فيه (كذلك. رواه البخاري) ففيه تفسيق من رمى غير الفاسق بالفسق؛ أي‎ 
خروجه عن الطاعة» ويحتمل صيرورته فاسقاً بذلك إن أصرّ عليه» وفيه تكفير من رمى‎ 
. المؤمن بالكفر؛ أي : إن قصد به ظاهره واستحل ذلك‎ 

#الشاك وفه أن شرن رقن الد أن سول الله عه قال ااا نا 
فالا قدلى الاديء مهما ع باي مقار زوا مسل 

(وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: المتسابّان) أي : اللذان يسب 
كل انها" لحر لبا قالا) أي : إثم ما قالا من السب» وهو مبتداً خبره (فعلى البادئ منهما 
حتى) أي: إلى أن (يعتدي) أي : يتجاوز (المظلوم) بأن يتجاوز حد الانتصار. قال 
المصنف : معناه أن إثم السباب الواقع بينهما يختص بالبادئ منهما كله» إلا أن يجاوز 
الثاني قدر الانتصار فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله. وفيه جواز الانتصار. ولا خلاف فيه 
وتظاهر عليه الكتاب والسّنةء ومع ذلك فالصبر والعفو أفضل» كما قال تعالى: #وَلَمّن 
سير ور له ذلك لين عرم الور 4 [الشورى: »]٤١‏ وكحديث: وما ازداد عبد بعفو إلا 
عرا)". فإن قلت: إذا لم يكن المسبوب آثماً وبرئ البارئ عن ظلمه بوقوع القصاص 
منهماء فكيف صح تقدير إثم ما قالا؟ قلت: إضافته بمعنى في؛ يعني إثم كائن فيما 
قالاء وهو إثم الابتداء فعلى البادئ (رواه مسلم) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي» ثم 
هو في نسخ مسلم: «المستبان» بصيغة الافتعال. وكذا عزاه إليه صاحب («المشارق» 
وغيره» والذي رأيته في نسخ «الرياض» ما ذكرناه من التفاعل . 

1 ادم وتە رضن الله عت قال آتى الب كله برحل قد شرب فقال: 
(اضربوه» . قال أبو عريرة: فنا الضارب بيده والشيارت بنعله» والضارب بثوبه» فلما 
انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللّه» فقال: لا تقولوا هذاء لا تعينوا عليه 
الشيطان0”" . رواه البخاري . 

(وعنه قال: أتي النبي بي برجل قد شرب) آي : الخمر. قال الدماميني: يصح تفسير 
هذا الرجل بالنعيمان وبعبد الله الملقب بحمار (فقال: اضريوة) أي ٠‏ حدًا لقال أبو هريرة: 
فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه) فيه جواز إقامة حد الخمر بالضرب 
بغير السوط. وقد اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال؛ أصحها الجلد بالسوط› 
بحر لافار غل العنرب 6 د والقباب له اعرف قال فى ا قال 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲٥۸۷(‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۷ ۷۸( وأبو داود في سننه برقم .)٤٤۷۸ »٤٤۷۷(‏ 
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الحافظ : وفى الرواية التى بعده فى البخاري «فقال رجل» وذلك الرجل هو عمر بن 
الخطاب إن كانت القضية مقيدنة ف حديث عمر في قصة حمار. (أخزاك الله فقال: لا 
تقولوا هكذا) وفى نسخة «هذا) (لا تعينوا عليه الشيطان) لا الثانية ناهية أيضاء والجملة 
العلل لا قلياء وره حرقهي' القيطاة بالك أن الا جرت ي اله الع 
حصول الخزي» فإذا دعوا عليه به فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان (رواه البخاري)» 
وأشار في «فتح الباري» إلى أن أبا داود أيضا رواه وزاد في آخره «ولكن قولوا: اللهم 
اغفر لهء اللهم ارحمه)ء فيستفاد منه منع الدعاء بنحو ذلك على العاصي . 

و ,ی ا ف قال سيف سول الله قله يعر له لايق ف 
مارك بالزنا يقام عليه السد نووم الا له أده کر كنا قال ميدن عليه 

(وعنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: من قذف) أي : رمى (مملوكه) ذكراً كان 
أو أنثى (بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة) إظهاراً لكمال العدل (إلا أن يكون) أي : 
المملوك (كما قال) بحذف العائد ل ١ما»»‏ وصرح به في رواية؛ أي كما قاله السيد فيه 
من كونه زانياً فلا حدّ عليه» وظاهر عموم الحديث انتفاء الحد عند كون المملوك 
كذلك» وإن لم يعمل به السيد (متفق عليه) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي» واللفظ 
الذي ساقه المصنف لمسلم» ولفظ الباقي من قذف مملوكه وهو بريء مما قاله جلد 
يوم القيامة حذّاء إلا أن يكون كما قال»ء أشار إليه السيوطي في «الجامع الكبير». 


باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية 

السابقة في الباب قبله. 

(باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية . وهي) أي : المصلحة الشرعية 
المرادة بالحق أيضاً فعطفها عليه لتغاير الصفة (التحذير من الاقتداء به فى بدعته وفسقه) 
متعلق بالاقتداء لإوتحو ذلك هما كان الميت متليسا بد هما لا يخسن التلسن به لاشلا 
بالمروءة» وكجرح رواة الحديث لأن أحكام الشرع مبنية عليه (فيه الآية والأحاديث السَابقة 
فى الباب قبله) وكذا السابقة فى باب حفظ اللسان. 

۴ وغم عاففة رضي الل ها قالت: قال رسوك الله 4 لذ تسترا 
الأموات فإنّهم قد أفضوا إلى ما قدّموا)”''. رواه البخاري. 


200 أخرجه البخاري في صحيحه برقم 08/0 ومسلم في صحيحه برقم .)١1510(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5915). 
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(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بلا : «لا تسبّوا الأموات) النهي فيه 
للتحريم» وأل لإبطال معنى الجمعية أي: أي ميت. وعلل النهي بقوله: (فإنهم قد 
أفضوا) أي: وصلوا (إلى ما قذموا) من عملهم خيراً أو شرا إذ لا فائدة في سبهمء 
والحديث في سب أموات المسلمين» أما أموات الكفار فيجوز سبهم عموماًء وأما 
المعين منهم فلا يجوز سبه لاحتمال أنه مات مسلماً إلا أن يكون ممن نص الشارع على 
موته كافراً كأبي لهب وأبي جهل (رواه البخاري) ورواه أحمد والنسائي من حديثهاء 
ووو حف وا ان والطبراتى من خدت المشيرة اة د لال ب الأموانك ودر 
الأحياء» . رواه الطبراني عن صخر الغامدي بلفظ : «ولا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا 
إلى ما كسبوا» ورواه بهذا اللفظ أي : لفظ البخاري عن عائشة كذا في «الجامع الكبيرا . 


باب النهي عن الإيذاء 

فال الله تال و و وت ا نزاو تر نا اشوا نكن ا يا 
وَإِنَما ميا 4 [الأحزاب: 08]. 

(باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا) فيه دليل على تسمية فعل المكلف كسباًء وأتى به من صيغة الافتعال إيماءً إلى 
المزاولة والإقبال على المعصية لكونها حظ النفس (فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) . 

24 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عفهما قال قال 
رسول الله كمد : : 7المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما 
A OE‏ 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَله: 
المسلم) أي: الكامل (من سلم الحسلمون من لسانه ويده) أي : منه بالمرّة» وذكرا لصدور 
الأذى بهما في العاده الغالبة يي أي : م ل هجر) أي :ترك امتغالاً 9 
e‏ الري فقط» وأنه وا 0 ا اسا e‏ 
جابر: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده6”'": «والمؤمن من آمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم)”" اه. ولعل المصنف أراد اتفاقهما على أصل الحديث . 


)222 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٠١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (50). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)5١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم (7771) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (۲۱۱۸). 


339 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر ۳۹4 


66- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 444: «من أحب أن يزحزح 
عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله تعالى واليوم الآخرء وليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إليه)”'". رواه مسلم. وهو بعض حديث طويل سبق في 
باب طاعة ولاة الأمور. 

(وعنه قال: قال رسول الله يكلِِ: من أحب أن يزحزح) بصيغة المجهول وبالزاي 
والحاء المهملة؛ أي: يبعد (عن النار ويدخل الجنة) بصيغة المجهول أيضاً (فلتأته منيته 
وهو يؤمن باللّه بالعوم لاع جنا سانو من السيؤون الصسقول يام والمواد ايده على 
الإيمان وما معه حتى يأتيه الموت وهو على ذلك» وهذا كقوله تعالى: 8 ولا مون إلا وم 
مُسَِمُوْنَ * [آل عمران: ؟١٠]‏ (وليأت) يجوز في مثله كسر لام الأمر وهو الأصل» 
وإسكانها لتقدم الواو العاطفة» وكذا يجوز أن مع ثم والفاء العاطفتين (إلى الناس الذي 
يحب) أي : يود (أن يؤتى إليه) أي : منهم» والمراد أن يحسن معاملتهم بالبشر وكف 
الأذى وبذل الندى كما يحب ذلك منهم له (رواه مسلم. وهو بعض حديث طويل سبق) 
بطوله مشروحاً (في باب طاعة ولاة الأمور) . 


باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 

(باب النهي عن التباغض) بالقلوب (والتقاطع) ترك التواصل المؤدّي إلى البغضاء 
والنفرة (والتدابر) بالأجساد؛ أي: يولي الرجل أخاه إذا لقيه ظهره إعراضاً عنه. 

قال الله فعالى + :3 ا 1 € ا[الحجرات + :]١٠١‏ 

(قال الله تعالى : إنما المؤمنون إخوة) أي : وشأن الإخوة التواصل قال تعالى في 
مدح المؤمنين : # وان مسلون ما أمر أنه بوذ أن رل 4 [الرعد: 1 

وقال تعالى : # أدْلَةِ عل الْمُؤْمِِينَ لَعرَّو عَلَ الْكَفْرنَ % [المائدة: .]٠٤‏ 

(وقال تعالى: أذلة على المؤمنين) أي : متذللين لهم عاطفين عليهم خافضين لهم 
أجنحتهم (أعزة على الكافرين) متغلبين عليهم . 

قال ال 0 و دعل الْكَْار رما بم € [الفتح : ۲۹]. 

(وقال تعالى: س رس الله والذين معه) أي : من الصحابة (أشداء على الكفار) 
أي : غلاظ عليهم؛ قال تعالى مخاطباً لنبيه: ##اوَأعْلْظ ّم 4 [التوبة: 7]» (رحماء 
بينهم) أي : يتراحمون ويتعاطفون لرحمة الإيمان وصلته بينهم . 

2-5 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي بي قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا 


.)۱۸٤٤( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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ولا تدابروا ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث . سفق عليه 

(وعن أنس رضي الله عنه أن النبى بي قال : لا تباغضوا) أي : لا تفعلوا ما يؤدي إلى 
اا .وده عدي ا و12 قم ا أل ل تمض 
بعضكم زوال نعمة أخيه (ولا تدابروا ولا تقاطعوا) هي كالمتلازمة في الأداء إلى التقاطع 
والتهاجر (وكونوا عباد الله) منادى بحذف حرفه»ء أو منصوب على الاختصاص بناء على 
وقوعه بعد ضمير المخاطب» وقد خرّج عليه بعضهم قوله 5:: (سلام عليكم دار قوم 
مؤمنين)'. (إخواناً) خبر كان» أو عباد خبر كان» وإخواناً خبر بعد خبرء أي: 
خاضعين لأمره ممتثلين له مجتمعين عليه متواصلين به (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه) 
بالإعراض عنه وترك أداء السلام عليه (فوق ثلاث) أي : من الأيام» وحذفت التاء لحذف 
المعدود» واغتفرت الثلاث لأن حدة المزاج قد تدعو للهجر زمنها. (متفق عليه) قال في 
«الجامع الكبير»: وزاد فيه بعد قوله «إخواناً»: «كما أمركم الله» رواه مالك وأبو داود 
والطيالسي وأحمد والترمذي» وتقدم الكلام عليه ما عدا قوله: «ولا يحل لمسلم) إلخ» 
على باب تعظيم حرمات المسلمين. 

۷-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «تفتح أبواب 
الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاًء إلا رجلا كان بينه 
وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
يصطلحا)” . رواه مسلم. 

وفي رواية له: «تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين») وذكر نحوه. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه بء قال: تفتح) بضم الفوقية الأولى 
وفتح الثانية (أبواب الجنة) الثمانية (يوم الاثنين ويوم الخميس) سمّيا بذلك لأن ول 
الأسبوع الأحد وثانيه الاثنين والخميس خامسه» وفتح يومهما ترافقا لهماء ولذلك 
كان بي يكثر صومهما. (فيغفر لكل عبد لا يشرك باللّه شيئا) من الإشراك أو من 
المعبودات» وحذف مفعول يغفر للتعميم» وشيئاً مفعوله» والتنوين فيه للإشاعة أو 
للتعظيم . (إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء) بفتح المعجمة وسكون المهملة وبالنون 
والمد؛ أي : عداوة وبغضاء (فيقال: أنظروا) بفتح الهمزة وكسر الظاء المعجمة؛ أ 
أخروا (هذين حتى يصطلحا) وهذا محمول على العداوة لحظ النفس» أما هى لله تعالى 
فلا تمنع من المغفرة» كيف وقد جاء الأمر بها؛ لذلك قال بلة: «أفضل الحب الحب 


.)5009( ومسلم في صحيحه برقم‎ )101/5 »٦۰٦٥( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)559( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 0 
.)59504( لوك أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 


في اللّهء وأفضل البغض البغض في الله . (أنظروا هذين حتى يصطلحا) كرره للتأكيد 
اهتماماً بأمره. (رواه مسلم. وفي رواية) وفي نسخة «روايات» (له) أي: لمسلم (تعرض 
الأعمال) أي : أعمال الأسبوع (في كل يوم خميس واثنين) أي: على رأسه» وذلك لشرفه 
الصالح بالثناء عليه في الملكوت الأعلى» وضده بضده (وذكر) أي: مسلم (نحوه) أي : 


باب تحريم الحسد 

وهو تمي زوال النّعمة عن صاحبها سواءٌ كانت نعمة دين أو دنيا. 

(باب تحريم الحسد) وهو من الكبائر لما سيأتي فيه (وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها 
سواء كانت نعمة دين أو دنيا) أما تمنى مثلها فغبطة فإن كان فى الدين فمحمود وإلا فلا. 

قال الله الى + ا و الاش علق ا و ا ی الا 6 

(قال اللّه تعالى) في ذم اليهود (أم يحسدون التاس) أي: العرب أو محمداً 4 (على 
ما آناهم الله من فضله) باعتبار اللفظ . (وفي حديث أنس السّابق في الباب قبله) أي: قوله : 
الوا اسو" 

- وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن التبي بي قال: «إياكم والحسد فإن 
الد يأكل التضينات كما تأكل الثان الحطن» أو قال العقيبي)7” رواه أبو ذاوة: 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 5 قال إياكم) منصوب على التحذير 
(والحسد) وعلل النهي بقوله: (فإن الحسد يأكل الحسنات) أي: يذهبهاء ففيه استعارة 
مكنية تتبعها استعارة تخييلية (كما تأكل الثار الحطب أو) شك من الراوي (قال: العشب) 
بضم المهملة وسكون المعجمة والمراد هنا الكلاً أي : الحشيش» وهذا إيماء إلى سرعة 
إبطاله الحفيتات كما 0 المشبه به (رواه أبو داود) . 


باب النّهى عن التَحسّتس 
والتسمع لكلام من یکره استماعه 
20 حديث صحيح وانظر صحيح الجامع برقم (9۳4). 
0 أخرجه أبو داود في سننه برقم (5907) وضعفه العلامة الألباني رحينة الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم )٠١44(‏ وفي السلسلة الضعيفة برقم .)١1507(‏ 
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ده ل سن و سن ومعمول الأول 


زر صم 


(قال الله تعالى : ولا تجسّسوا أي : TT‏ المسلمين ومعايبهم . 

وقال تعالى: # و الت درت الین ولیت ر ما اگما ب ك فقا أحتملوا بهتلنا وما 
مسا 4 [الأحزاب : 04 ]. 

(وقال تعالى : والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً 
وإئماً يتا الآية مطابقة لعجر الترجمة؛ لآن المتجسس على المعاين مود لضاحيها بما 
اكتسب لما أخفى ذلك» ولم يتجاهر به نهي عن التطلع إلى أمره والتوصل إليه طلباً 
للستر بحسب الإمكان. 

۹-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: (إيّاكم والظّنَ فإن 
القن أكذزب الحديك» ولا تح ا ولا تج اول تاهو اول تحاسدوا ول اغف ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم»"" «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره» التقوى هاهناء التّقوى هاهنا - ويشير إلى صدره - بحسب امرئ من الشّرٌ أن 
يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمه وعرضه وماله» إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» ''. وفي رواية: ١لا‏ 
تادر ارا باه ار 5 س ا اتو ولاج عفان وكودو خياد الله 
إخواناً»”". وفي رواية: ”لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد 
الله ا وفي رواية: (ولا تهاجرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ‏ . رواه 
مسلم بكل هذه الرّوايات. وروى البخاريٌّ أكثرها. 

(وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله ل قال: إتاكم والظن) قال القرطبي : 
آي : التهمة التي لا سبب لهاء كمن يتهم بفاحشة من غير ظهور مقتضيهاء ولذا عطف 

عليه: ولا تجسسواء واللك فر خض يل E‏ حلت لبفيسين 

ويبحث؛ فنهي عن ذلك» وهذا موافق لقوله تعالى : # اجا كما ين لطن [الحجرات: 
١1]ء‏ ودل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن 
الخوض فيه بالظن؛ فإن قال: أبحث لأتحقق قيل له: ولا تجسّسواء فإن قال: 


.)5957( ومسلم في صحيحه برقم‎ )1١77( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)590515( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (051؟) (۳۰). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (057؟) (70). 

.)59( أخرجه مسلم في صحيحه برقم 59 ه؟)‎ )٥( 
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تحققت» من غير تجسس» قيل له: ولا يغتب بعضكم بعضاً. وقال الحافظ في 
«الفتح»: ليس المراد به ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالباء بل المراد ترك 
تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا مايقع في القلب من غير دليل» وقال 
المصنف : ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلا 
بل الاستدلال له بذلك ضعيف أو باطل» وتعقب بأن الضعف ظاهر أما البطلان فلا؛ 
لأن اللفظ صالح له» لا سيما إن حمل على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنياً على أصل 
ولا تحقيق نظرء كما قاله عياض وكذا قال القرطبى: الظن الشرعى وهو تغليب أحد 
الجانبين ليس مراداً من الآية ولا من الحديث فلا ينظر لمن استدل بهما على إنكار الظن 
(فإن الظن أكذب الحديث) قيل : أريد من الكذب عدم المطابقة للواقع سواء كان قولاً أم 
لاء ويحتمل أن يراد بالظن ما ينشأ من القول فيوصف به الظن مجازا. 

(ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا) إحداهما بالجيم والأخرى بالحاء المهملة» وفي كل 
منهماء وفي المنهيات بعدهما حذف إحدى التاءين تخفيفاً. قال الخطابي أي: لا 
تجسسوا عن عيوب الناس ولا تتبعوهاء وأصله بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس 
الحس» و بالجيي من ی ناي ا بال روفي خلق الضواس الكمدن 
فتكون التي بالحاء أعم» وقيل: هما بمعنى» وذكر الثاني تأكيداً كقولهم بعداً وسحقا. 
وقيل: بالجيم البحث عن العورات وبالمهملة استماع حديث القوم. وقيل: بالجيم 
البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يكون في الشرء وبالمهملة عما يدرك بحاسة العين أو 
الآذن» ورجحه القرطبي» وقيل: بالجيم تتبعه لأجل غيره وبالحاء تتبعه لأجل نفسه» ثم 
يستثني من النهي عن التجسس ما إذا تعين لإنقاذ نفس من هلاك كأن يخبر باختلاء 
إنسان بآخر ليقتله ظلماًء أو بامرأة ليزني بهاء فهذا التجسس مشروع حذراً عن فوات 
استدراكه» نقله المصنف عن «الأحكام السلطانية» للماوردي واستجاده. 

(ولا تنافسوا) بالفاء والسين المهملة من المنافسة الرغبة فى الشىء والانفراد به (ولا 
ادرا ولا فاضا اعارا والقدابر قر العاف رق الكرافي رق ما 
الإنسان عن أحيه (وكونوا عاد الله إغواتا آى: اكتسبوا ما تصبرون يه أخرة مع التالف 
والتحابب وترك هذه المنهيات» قال الحافظ : الجملة كالتعليل لما قبلها؛ أي: إذا تركتم 
هذه صرتم كالإخوان» ومفهومه إذا لم تتركوها تصيروا أعداء» وقيل: معناه كونوا 
كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة (كما أمركم) 
قال القرطبي: لعله أشار بذلك إلى الأوامر المتقدم ذكرها فإنها جامعة المعاني الآخرة 
والفاعل مضمر يعود إلى الله وهو مصرح به في مسلمء وهذه الجملة عند البخاري في 
أبواب الأدب إلا أنه ليس فيه كما أمركم وفي «الجامع الصغير» للسيوطي: رواه مالك 
وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذي . 


(المسلم أخو المسلم) لاجتماعهما في الإسلام (لا يظلمه) في نفس ولا مال ولا 
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عرض بوجه والجملة وما بعدها خبرية لفظأً إنشائية معنى (ولا يخذله) بضم الذال أي : 
يترك نصرته وإعانته ويتأخر عنه (ولا يحقره) بكسر القاف أي: يهينه ولا يعبأ به (التقوى 
هاهنا التقوى هاهنا) قال أبو هريرة (ويشير) أي : النبي 4 بقوله هاهنا (إلى صدره) أي : 
أن محلها القلب الذي هو في الصدر (بحسب امرئ) بسكون السين المهملة والباء مزيدة 
كما في امرئ (من الشّرّ) لعظمه وشدته وعند الله (أن يحقر أخاه المسلم) وذلك لما فيه 
من إهمال حق أخيه والإعراض عنه والنظر لنفسه والرضا عليهاء وما يدريه أن ذلك 
المحتقر عند الله بمكان قال كَل (رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لأبر قسمه)”'' (كلّ المسلم على المسلم حرامٌ) أي : محظور وممنوع (دمه وعرضه 
وماله) بدل بعض من كل» وجعل العرض والمال منه فيه مبالغة في المنع من التعرض 
بالسوء لهما كالمنع من الدم والعرض والنفس والحسب» يقال: فلان نقي العرض أي : 
برئ من العيب» والمراد منع هذه الأمور بما لم يأذن الشرع فيه من نحو قصاص في 
الأول» ونحو تعزير فى الثانى» وقضاء ما امتنع من أدائه مما هو واجب عليه» وهذا 
الحديث عند مسلم كما ذكره المصنف هناء وفي «الأربعين حديثاً» قال السخاوي في 
تخريجها: وأخرجه أحمد وأبو عوانة وأبو نعيم وعند الترمذي في «جامعه) من حديث 
أبى هريرة : (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله ولا يكذبه كل المسلم على 
المسلم حرام ماله ودمه وعرضه) وكذا رواه أبو داود في الباب عن جماعات منهم ابن 
عمر بلفظ : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم» متفق عليه!! وكذا جاء بنحوه من حديث واثلة بن الأسقع. 

(إِنَ الله لا ينظر) نظر اعتبار وإكرام (إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم) أي : 
أنه تعالى لا يرتب الثواب على كبر الجسم وحسن الصورة وكثرة العمل وقد جاء عند 
مسلم: «يجاء يوم القيامة بالرجل العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة, اقرأوا إن 
شكتم : فلا قم هم بوم ية ورا 4 [الكهف: ٠٠١‏ . وجاء في مناقب ابن مسعود: 
(الرجل عبد الله تعدل في الميزان جبل أحد) . واستدرك مما قد يتوهم من الكلام 
السابق من نفي النظر رأسأ قوله: (ولكن ينظر إلى قلوبكم) فإن كانت متوجهة إليه مقبلة عليه 
أقبل بسحائب فضله ووابل جوده على أصحابهاء وإن كانت معرضة عنه مشغولة بما سواه 
أعرض عن أصحابهاء وهذا كما قال فى الحديث الآخر: (ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»)”*؟“. والحديث 


.)55757( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)77/805( ومسلم في صحيحه برقم‎ )٤۷۲۹( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 


2 حديث حسن » وانظر غاية المرام EE‏ 
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عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم»؛ ورواه ابن ماجه أيضا كما في «الجامع الصغير». 

(وفي رواية : لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا) أي: من 
النجش وهو الزيادة في السلعة لا لرغبة بل ليُغْرَ غيره» يخدعه» وهو من أسباب البغضاء كما 
يله وتیل المرادديه هفاك بعش يعضاً قال السك والصحيم الأول كرتر أي + 
صيروا (عباد الله إخواناً) أي : متحابين يحب كل لصاحبه ما يحب لنفسه (وفي رواية: لا 
تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً وفي رواية: ولا تهاجروا) 
أي : يهجر الرجل أخاه فلا يبدؤه بالسلام ولا يجيبه بالكلام (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) 
ومثله الشراء على شرائه» والسوم على سومه بعد استقرار الثمن والرضا به (رواه مسلم بكل 
هذه الرّوايات) أي : من حديث أبي هريرة كما يومئ إليه صنيعه (وروى البخاريّ أكثرها) 
فحديث (إياكم والظن؟ إلى قوله: #وكونوا عباد الله إخواناً» رواه البخاري أيضاًء وزاد فيه : 
«ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) ورواه كذلك مالك وأحمد وأبو 
داود والترمذي وعند البخاري فى باب ما ينهى عنه من التحاسد» ومن حديث أنس مرفوعاً: 
او ر و تدايروا زكري ا و عل عملم أن مير 
أخاه فوق ثلاث" . وعنده في أبواب البيوع من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا يبع المرء 
على بيع أخيهء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد)”'" . 

و ار رقي الله غنه كال سحت رسوك الله كله ل #إنلك 
إن العف غررات السلمين ا أو كدت أن تفسدهم)”" حديثٌ صحيحٌ رواه أبو 
داود بإسناد صحيح . 

(وعن معاوية وق الله غنه قال سمحت رسول الله له بقول» الك إن انت عورات 
السلفين) بالتجسس عنها واكشاق.ما يخنرته متها ل(اتسدتيع آل دح أي + قازيك وان 
تفسدهم) بإدخال أن في خبر كاد وهو قليل» وفيه إيماء إلى توكيد الأمر للمسلمين» ففيه 
إعجاز له 4 بالإخبار عن المغيب في وقت إخباره (حديثْ صحيحٌ رواه أبو داود) في 
الأدب من «سننه» (بإسناد صحيح) رواه عن عيسى بن محمد الرملي ومحمد بن عوف 
كلاهما عن الفريابي عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد المقرئي الحمصي عن معاوية. 

الأقالات وعو ابن سود رفي الله عت انه آتے برحل فقيل لد هذا فاخن 
تقظر لحه مرا فال إا قد تيجا عن التتعشين + ولكن إن يظهر لها شىء تاح 


.)۲٥۵۹( ومسلم في صحيحه برقم‎ )1١15( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲۱٥۰(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١١( )١5١15(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم (588) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم )٤٩۸۸(‏ . 
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آنا حديثٌ صحيح . رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي) بالبناء للمجهول (برجل فقيل له: هذا فلان 
تقطر لحيته خمراً) تمييز محول عن الحال وكونه خمر لحيته لملابسته لها (فقال: إا قد 
نهينا عن التَجسّس) يحتمل أن يكون مراده النهي عن ذلك في القرآن أو السنة أي : سمعه 
من النبي 4 أيضاً (ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به) ونعامله بمقتضاه من حد أو تعزير 
(حديثْ صحيحٌ رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم) موقوف لفظاً مرفوع حكماً 
لقوله «نهينا»» ومن المعلوم أن ذلك إنما يسند إليه 45 وقول الصحابي أمرنا بكذا أو 
نهينا عن كذا من الألفاظ المكنى بها عن الرفع عن المحدثين» كما تقرر في علم الأثر. 


باب الذّهي عن ظنّ السّوء بالمسلمين من غير ضر ورة 

(باب النهي عن ظن السوء بالمسلمين من غير ضرورة) كأن يظن بهم نقصاً في دين أو 
مروءة من غير أن يدل لذلك دليل. وقوله: من غير ضرورة مخرج لما إن دعت إليه كأن 
وقف مواقف التهم أو بدا عليه علامة الريب. 

قال تعالى : « كلما نامتو ليوا كيرا من أشن رك بعش أن إ4 [الحجرات: ۲ 

(قال الله تعالى : يا أبها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) هو ظن السوء بأخيك 
المسلم (إن ؛ بعض الظَن إمٌْ) فكونوا على حذر حتى لا توقعوا فيه . 

۲-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إِيَاكم والظن 
فان الظَنْ أكذب الحديث)7'؟ ‏ متفق عليه . 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال) محذراً من ظن السوء (إتَاكم 
والظن فإِنَ الظْنَ أكذب الحديث. متفق عليه) وهو ظرف من حديث تقدم مشروحاً بجملته 


في الباب قبله . 
باب تحريم احتقار المسلم 
(باب تحريم احتقار 0 أي : إهانته وإسقاطه من النظر والاعتبار. 
قال الله تعالى : # يأ اما لين اموأ لا وسر و من ور کسی أن یکا ا E‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (4840) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 


داود برقم (5090). 
9 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (25157 ٣‏ ) ومسلم في صحيحه برقم (19051). 
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yT‏ ۱ 

(قال الله تعالى: يا اها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قوم) السخرية الازدراء والاحتقار 
وقوم أي : رجال (عسى أن يكونوا) أي : المسخور بهم (خيراً منهم) أي : الساخرين 
استئناف علة للنهي واكتفى عسى بأن ومنصوبها عن الخبر. والذي اختاره ابن مالك أنها 
حينئلٍ تامة (ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن) أي: عند الله (ولا تلمزوا أنفسكم) 
أي : لا يعب بعضكم بعضاً فإن عيب أخيه عيب نفسهء أو لأن المؤمنين كنفس واحدة. 
واللمز الطعن باللسان (ولا تنابزوا بالألقاب) أي: يدعو بعضكم بعضا باللقب السوء والنبز 
مختص باللقب السوء عرفا ومنه يا فاسق يا كافر (بئس الاسم الفسوق) يعني السخرية 
واللمز والتنابز وبئس الذكر الذي هو الفسق (بعد الإيمان) يعني لا ينبغي أن يجتمعان فإن 
الإيمان يأبى الفسوق أو كان في شتائمهم يا يهودي يا فاسق لمن أسلم فنهوا عنه (ومن 
لم يتب) من ذلك (فأولكك هم الظالمون) . 

وقال تعالى : ول َل هرر لمرد 4 [الهمزة: ١‏ 

(وقال تعالى: ويل) كلمة عذاب أو وادٍ في جهنم (لكل همزة لمزة) أي : كثير الهمز 
واللمز أو الغيبة» وقيل : الهمزة من اعتاد كسر أعراض الناس واللمزة من اعتاد الطعن 
فيهم» وعن بعض السلف الأول الطعن بالغيب والثاني في الوجه. وقيل باللسان 
وبالحاجب . نزلت فيمن كان يغتاب النبي كله والمومتين كأنية بن قلف والأخنس به 
شريق وعن مجاهد وهي عامة. 

yg la RS EO‏ الله بل قال : بحسب امرئ 
ون القن أذ يسقر عدا ا رر سا وقد سيق ریا شر 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله بي قال: بحسب) أي كافي (امرئ) أي 
إنسان (من الشَرّ أن يحقر أخاه المسلم) أي : وذلك لعظمه في الشر كاف له عن اكتساب آخر 
ولا يخفى ما فيه من فظاعة هذا الذنب والنداء عليه بأنه غريق في الشر حتى إنه لشدته فيه 
يكفي من تلبس به عن غيره (رواه مسلمٌ) في أثناء حديث يث (وقد سبق قريباً) في باب النهي عن 
التجسس (بطوله) مشروحاً وسبق معظمه في باب تعظيم حرمات المسلمين. 

9-65 وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن التْبي بي قال: «لا يدخل الجئّة من 
فى الودماتان وحمو E‏ فقال رجل: إن الدجل يحب أن يكوث ثوبه حسناً وتعله 
حا الاإن الله جم يحت الخال الكبر بطر ال وط ال يرا 


سلم. 


.)٩۱( تقدم تخريجه. 20( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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بطر الحقٌّ: فعه وغمطهم احتقارهم . وقد سبق بيانه بأوضح من هذا في باب 
الكبر . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن التبي بيا قال: لا يدخل الجنة) أي: مع الناجين 
الفائزين» أو لا يدخلها مطلقا إن استحله وقد علم حرمته والإجماع عليها (من كان في قلبه 
مثقال ذرّة من كبر) بكسر فسكون (فقال رجل) لم ينبه عليه المصنف في شرحه ولا وقفت على 
تنبيه لغيره (إن الرّجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة) إظهاراً لفضل الله تعالى وتحدثا به 
أي : فيكرن ذلك من الكبر المرتي عليه ها ذكر ل(فقال: إن الله جميل يحب الحمال) أى: 
فذلك حيث لم يكن على وجه الخيلاء جميل واللّه يرضاه ويثني على فاعله قال الله تعالى : 
وَأما بِعَمَةِ ريك فَصَرت 4 [الضحى : »]١١‏ فلا يدخل في المذموم المرتب عليه ما تقدم (الكبر) 
أي : المعهود ذكراً بقوله قبل : من كبر (بطر الحقّ وغمط الناس. رواه مسلمٌ. معنى بطر الحق) 

2 ار e‏ 
يساق سیت هم نيرت € [غاتر' ۰ وكما قال تعالى : 8 َم کارا إا قي َم ل 
إل إلا ا يَسْتَكرُونَ 4 [الصافات : ]١‏ (وغمطهم) بفتح الغين المعجمة المهملة» وفي 
رواية : وغمصهم» بإبدال الطاء صاداً مهملة ومعناها (احتقارهم) والاستهانة بهم (وقد سبق 
بيانه بأوضح من هذا في باب الكبر) . 

6 وعن جتلب بن غد الله رضي الله عه قال قال رسول الله 28 : 
«قال رجلّ: واللّه لا يغفر الله لفلان. فقال اللّه عرّ وجل : من ذا الذي يتألى علي ألا 
أغفر لفلان؟ إنّي قد غفرت له وأحبطت عملك)""' . رواه مسلمٌ . 

(عن جندب بن عبد اللّه) بن سفيان البجلي ثم العلقمي؛ بفتح العين المهملة 

واللام ثم القاف نسبة إلى علقمة بن عبقر بن أنمار (رضي الله عنه) سكن جندب الكوفة 
ثم تحول إلى البصرة» يروى له عن رسول الله ب ثلاثة وأربعون حديثاً اتفقا على 
سبعة منهاء وانفرد مسلم بخمسة عنه» خرج عنه الأربعة» مات بعد الستين رضي الله 
عنه (قال: قال رسول الله : قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان) وذلك من القائل 
احتقارا للمقول عغه وازدراء له أن قتاله المتفرة لحظيها وحلذلكيا (فقال الله عر وجل :من 
ذا الذي) قال السفاقسي في إعراب نظيره من آية الكرسي : الأولى أن من ركبت مع ذا 
الاستفهام انجس في موقم رفع بالابتداء والموصول بعد هو (يتألى) أي يحلف قال 
في «المصباح»: يقال آلى إيلاء مثل آنى إيتاء إذا حلف فهو مؤل وتألى وائتلى كذلك 
(على ألا أغفر لفلان) أي : بأن لا أغفر له (إِنَى قد غفرت له) جملة مستأنفة لبيان أن 
البسطق غض" للك القادل هر عد :الله يمكان » ران الال بقيده هنا لواطت 


.)5571( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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عملك) أي : أبطلت ثوابه. وفى الحديث تحذير من احتقار أحد من المسلمين وإن كان 
من الرعاع فإن الله تعالى أخفى سره في عباده (رواه مسلم) . 


باب الذْهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 

(باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم) قال في «المصباح» : شمة تمت أى + مر 
e e E‏ رحن الخرص الياطني 
فإن طبع الإنسان الفرح بلحاق المصيبة لمن يعاديه وينافيه إلا من طهره الله من ذلك . 

قال الله تعالى: ‏ يكنا الإ € [الحجراكت ١‏ 1]]. 

(قال الله تعالى : إِنْما المؤمنون إخوة) أي: وشأن الأخوة أن يتحرك الأخ لما يلحق 
أخاه من الضرر . 

وقال تعالى: 8 إت الذِبنَ عون أن مَثِيعَ لَه في لدي َامبوَ طم عدا ألم في لديا 
لحرو © [النور: 15]. 

(قال تعالى : إن الذين يحبّون أن تشيع) ع تفشو (الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ ليم 
في الدّنيا والآخرة) وجه استشهاده بالآية أنه إذا توعد على محبة شيوع الأمر القبيح الذي 
ارتكبه المؤمن المذنب به بالعذاب المؤلم في الدارين لما فيه من إضراره وإيذائه» فلآن 
يتونب ذلك بالآولى على من أظهو اقرح ينزو ب بالدومن ن کین سيب منه لل 

۱٩‏ وعن واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلد : إلا 
نظهر الشماة لأخيك قرس الله ويلك وواه الترمذي وتال ديت سين . 

وفي الباب حديث أبي هريرة السّابق في باب التجسّس: كل المسلم على المسلم 

ند الحديث . 

(وعن واثلة) بالمثلثة (ابن الأسقع) بالسين المهملة الساكنة فقاف فعين مهملة سبقت 
ترجمته (رضي الله عنه) في باب الرؤيا (قال: قال رسول الله 4: لا تظهر الشّماتة لأخيك) بما 
نزل به بل شأن المؤمن التألم بما يتألم منه أخوه والفرح بما يفرح به (فيرحمه اللّه) بأن يذهب 
عنه ما شمت به لأجله (ويبتليك) بالنصب عطف على المنصوب قبله في جواب النهي (رواه 
الترمذيَ وقال: حديثٌ حسنٌ) قال السيوطي في «قوت المغتذي»: هذا أحد الأحاديث التي 
انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على «المصابيح» وزعم أنه موضوع . وقال الحافظ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )١507(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
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صلاح الدين العلائي : هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: تفرد به 
عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك عن حفص بن غياث. وعمر بن إسماعيل كما 
ذكره اتفقوا على ضعفه ووهائه» لکن لم ينفرد به فقد رواه الترمذي من طريق أمية بن القاسم 
عن حفص» قال شيخنا المزي في «الأطراف»: كذا وقع في جميع الروايات أمية بن القاسم 
وهو خطأء وصوابه القاسم بن أمية الحذاء العبدي» رواه عنه محمد بن عتاب بن حرب 
بتمامه فقال: حدثنا القاسم بن أمية الحذاء بالبصرة فذكره» وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه 
وقال: سئل أبى عنه فقال: ليس به بأس صدوق» وسئل أبو زرعة عنه» فقال: كان صدوقاء 
قال الغلاي حبرو عم بن سال بن مجالد من عهدهه وی انیت حا كنا قال 
الترمذي لكنه غريب لتفرد القاسم بن أمية به اه (وفي الباب) أي : النهي عن إظهار الشماته 
بالمسلم (حديث أبي هريرة السَابق في باب التجسّس) وأبدل من حديث بدل بعض من كل قوله 
(كل المسلم على المسلم حرام. الحديث) فدخل فيه ذلك لما فيه من التعرض لإيذائه والتوصل 


إلى القدح في عرضه . 
باب تحريم الطعن في الأنساب الذابتة في ظاهر الشرع 

(باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع) ولا نظر لطعن طاعن فيما 
كان كذلك. 

فال الله محالى» +3 ادو شروب التؤبية وليت يكير ما كيرا نتن او ا 
ونما ينا € [الأحزاب: 08]. 

(قال الله تعالى: والّذين يؤذن المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً 
وإثماً مبيناً) ولا شبهة في أن الطعن في النسب من أعظم أنواع الأذى» فالآية تشمله 
شمولا بينا. 

۷ رن أبن شربرة رفي اللدعده قال: قال رسول الله كه اتان فى 
التّاس هما بهم كفرٌ الطعن بالشسب ااك على الا رواة عسلم . ْ 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كل : اثنتان) مبتدأ وساغ الابتداء 
به لوصفه بقوله: (في النّاس هما) أي : الثنتان وهو مبتداً ثان (بهم) أي : فيهم (كفر) أي : 
إن استحلا مع العلم بالتحريم والإجماع عليه (الطعن في التسب والتياحة) بكسر النون 
وتخفيف التحتية رفع الصوت بالبكاء (على الميّت. رواه مسلم) في كتاب الإيمان قال 
المصنف في شرحه: فيه أقوال أصحها أن معناها أنهما من أعمال الكفار وأخلاق 


.)519( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


351 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب التهي عن الغش والخداع ۳1 
الجاهلية» والثاني أنه يؤدي إلى الكفرء والثالث أنه كفر النعمة والإحسان» والرابع أنه 


واحد منهما نصوص معروفة. 
باب النّهي عن الغش والخداع 

باب الث عن الق بكر الغين آي ترك النصيحة والفزيين الغير المصلحة 
(والخداع) بكسر الخاء المعجمة مصدر خادعه. وفي لالقاموس»: خدعه كمنعه خدعاً 
ويكسر؛ ختله» وأراد به العكورة من سبيت لا يعلم» والاسم الخديعة. 

قال الله تعالى: # اَن قورت التؤبية ی يكير ماكب ققد كفل أحتماوا موا 
َإِتَما يسا € [الأحزاب: 08]. 

(قال اللّه تعالى : والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً 
وإثماً مبيناً) ومن أشد الإيذاء الغش لما فيه من تزيين غير المصلحة» والخديعة لما فيها 
من إيصال الشر إليه من غير علمه. 

9-6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ية قال: «من حمل علينا 
السلاح فليس منّاء ومن طشنا فلي ا رواه مسلمٌ. وفي رواية له: أن 
سول الله ا عا مدير طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللآء فقال: 
هذا يا صاحب الطعام)؟ قال: أصابته السّماء يا رسول اللّه. قال: o‏ 
الطعام حتى يراه التاس» من غشّنا فليس منا)”"' . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: من حمل علينا السلاح) كناية 
عن البغي والخروج عن جماعة المسلمين وبيعتهم (فليس منا) أي: على هدينا ومن آهل 
طريقتناء وإلا فذلك لا يخرج عن الإسلام عند أهل الحق (ومن غشنا فليس منا) ومن 
الغعش خلط الجيد بالرديء» ومزج اللبن بالماء» وترويج النقد الزغل (رواه مسلمٌ) وكذا 
رواه ابن ماجه بجملته» وروى الجملة الأولى من الحديث مالك والشيخان والنسائي 
والحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عمر والأخيرة للترمذي من حديث أبي هريرة 
ولكن قال: «غش» بلا ضمير. ورواه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن 
مسعود بلفظ : «غشنا»ء وزاد في آخره: «والمكر والخداع في النار)”" كذا في «الجامع 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)٠١١(‏ وأخرج الجملة الأولى من البخاري في صحيحه برقم 
»۸۷٤(‏ 703706 ومسلم في صحيحه برقم (48) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

02 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱١۲(‏ . 

(۳) حديث صحيح» وانظر صحيح الترغيب والترهيب برقم .)١9/54(‏ 
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الصغير». وفي «الجامع الكبير» روى البخاري! من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: «من حمل علينا السلاح فليس مناء ولا راصد بطريق» وقال في حديث: (من حمل 
علينا السلاح فليس منا» زيادة في مخرجيه على من ذكر في «الجامع الصغير»» ورواه أبو 
داود والطيالسي وعبد بن حميد عن ابن عمر» ورواه الشيخان والترمذي وابن ماجه عن 
أبي موسى» ورواه ابن قانع والطبراني عن سلمة بن الأكوع والطبراني عن ابن الزبير. 

(وفي رواية له) أي : مسلم (أن رسول اللّه بي مرّ على صبرة طعام) بضم الصاد 
المهملة وسكون الموحدة جمعها صبر كغرفة وغرف» وعن أبي زيد: اشتريت الشيء 
صبرة؛ أي: بلا كيل ولا وزن» قال في «المصباح» نقلا عن «التهذيب» للأزهري: إذا 
أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة» وفي العرف اسم لما يؤكل كالشراب 
لما يشرب (فأدخل يده فيها فنالت) أي: أصابت (أصابعه بللا) مستورا بالطعام اليابس 
(فقال: ما هذا) أي البلل المنبئ غالباً عن الغش (يا صاحب الطعام) يحتمل أن ترك نداءه 
باسمه لعدم العلم به» أو أنه للتسجيل عليه بإضافته إلى ما غش به زيادة في زجره 
وتنكيله (قال: أصابته السّماء) أي : المطر لأنه ينزل منها فهو من مجاز التعبير بالمحل عن 
الحال فيهء وقوله: (يا وسول الله) أتى به تيمناً وتلذذاً به (قال) أسثرت ما ابتل غشاً (أفلا 
جعلته فوق الطعام حتى يراه التاس) فتسلم من الغش الذي هو أقبح الأوصاف القاطعة لرحم 
الإسلام» الموجبة لكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاء ومن قطع رحم 
الإسلام خشي عليه الخروج من عدادهم» كما ينشأ عن ذلك ما هو مقرر في شرعنا (من 
غشنا فليس منا) المراد بالغش هنا كتم عيب المبيع أو الثمن والمراد بعيبه هنا كل وصف 
يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي يريد بدله فيه. 

۹-وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا تناجشوا) متفق عليه . 

(وعنه) رضي الله عنه (أن رسول الله بيا قال: لا تناجشوا) الأولى: ولا تناجشوا؛ 
ليعلم أنه بعض من حديث (متفق عليه) تقدم قريباً. 

22 وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ «أن رسول الله بي نهى عن 
اتا مق عليه 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب نهى عن النجش) بفتح فسكون» أو 
بفتحتين . في «المصباح»: نجش الرجل نجشاً من باب قتل إذا زاد في سلعته أكثر من ثمنها 
وليس قصده أن يشتريهاء بل يغر غيره فيوقعه فيهاء وكذا في النكاح وغيره النجش بفتحتين» 
وأصل النجش الاستتار لأنه يستر قصده (متفق عليه) ورواه النسائي وابن ماجه. 

-١‏ وعنه رضي الله عنه قال: ذكر رجلٌ لرسول الله ك أله يخدع في 


.)١١( )١1515( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١5١6٠0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١9١5( ومسلم في صحيحه برقم‎ )5١57( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 


353 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم الغدر For‏ 


البيوع» فقال رسول الله ك : «من بايعت فقل : لا خلابة)' . متفق عليه . 

والخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موخدة؛ وهي الخديعة. 

(وعنه قال: ذكر رجلٌ) وهو حبان بفتح الحاء ابن منقذ (لرسول الله كل أنه يخدع) 
بصيغة المجهول أي : يغبن (في البيوع) أي : يغلب فيها لعدم فطانته للدسائس فيها (فقال 
رسول الله كله : من بايعت فقل : لا خلابة . متفق عليه) قال في «التوشيح) : زاد الدارقطني 
والبيهقي: «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيتها فأمسك)”"', 
فبقي حتى أدرك زمن عثمان فكان إذا اث شترى شيئاً فقيل له : : إنك غبنت فيه رجع فيشهد 
له الرجل من الصحابة أن النبى َل قد جعله بالخيار ثلاثاً فيرد له دراهمه اهء (والخلابة 
اء مكسورة وبالموحدة) حقيقة اسم مصدز من خلب هن باب قثل وضرب إذا خدعه 
وا قال الس انيا الخديدة: 

قات رعو أبن هري رقي الله عه قال قال رول اا ا لايم يمدب 

Ce aes‏ واه أن داوع 

خبّب : بخاء معجمة ثم باء موحدة مكرّرة؛ أي: أفسده وخدعه. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : من خبّب زوجة امرئ) أفسدها 
عليه أو أوقع بينهما الشقاق والتنافر فحملها على الخروج عن طاعته (أو مملوكه) ذكراً كان أو 
أنثى (فليس منا) أي : على هدينا؛ لآن شأن المؤمن التعاون والتناصرء وهذا بخلافه (رواه أبو 
داود) ورواه أحمد والدارقطنى من حديث أبى هريرة: «من خبب خادماً على أهلها فليس 
فكاء ومن امد ارا على روجا قلسن ها ووا الشررازي :قفن :الا لقاب فی حت 
ابن عمر بلفظ : «من خبب عبداً على مولاه فليس منااء كذا في «الجامع الكبير» (خبّب بخاء 
معجمة) مفتوحة (ثم باء موحدة مكرّرة) بصيغة المضعف (أي أفسده وخدعه) الأنسب حذف 
الضمير لأنه لم يذكر مع الفعل مفعوله إنما هو بصدد بيان معنى الفعل . 


باب تحريم الغدر 


0230 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۱۱۷» ٧۷‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۱١۳۳(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (700؟) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 
ماجه برقم (۱۹۰۷). 

لز أخرجه أبو داود في سننه برقم ( ) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (۷ أن 
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عجره مجو یړ 


قال الله قعالى > ع( كايا اليرت اا ارا الو + [النافدةه ]د 

(قال اللّه تعالى: يا أيَها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود) أي: العهود وهو ما عهد فى 
القرآن كله . 

وقال تعالى : # وَأوفوا ِالْمَهَدٍ إن المد کات مغر € [الإسراء: *]. 

(وقال تعالى: وأوفوا بالعهد) الذي تعاهدون عليه العقود التي تعاملونهم. أو بما 
عهد إليكم الله من التكاليف (إنَ العهد كان مسؤولا) عنه أو مطلوباً من المعاهد ألا 
يضيعه» وتقدم ذكر بعض فوائدها في باب الوفاء بالعهد» وكذا تقدم فيه الكلام على 
الحديث بعده. 

١687‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال ري عن كن قيه كان متافتا خالصاء ومن كانت قي حصا مهن كانت فيه خصلة 
من الفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان, وإذا حذث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا 
اص تیا مق عا 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: أربغ) 
أي : من الخصال (من كن فيه كان منافقاً) نفاق العمل (خالصاً) فيه» وبما قدرناه لا يشكل 
بوجودها في بعض المؤمنين (ومن كانت فيه خصلة) بفتح المعجمة وسكون المهملة أي : 
واحدة (منهن كانت فيه خصلة من التفاق حتّى يدعها) والمراد من الحديث الإخبار بأن هذه 
حقها أن تكون قائمة بالمنافق كما هو شأنهم فينبغي للمؤمن التباعد منها والتنزه عنها (إذا 
اؤتمن) بصيغة المجهول (خان) أي : فى الأمانة (وإذا حذث كذب) أي : أخبر بما لا يطابق 
الواقع لاوإذااعاهد غدر) آي تشقن عك إا عام فخرا أي دقع الق ولم ينقد 
إليه» وخرج عنه بالأيمان الكاذبة والقول الباطل (متفقٌ عليه) . 

5-65 وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي اللّه عنهم قالوا: قال 
التبي ية : «لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان). متفق عليه . 

(وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا : قال النبي كَلةِ: لكل غادر لواء يوم 
القيامة) ينشر زيادة في فضيحته وشناعة أمره وشهرته بذلك في ذلك الملا العام (يقال: هذه 
غدرة) بفتح المعجمة المرة من الغدر (فلان. متفق عليه) ظاهر كلام المصنف متفق عليه عند 


.)0/( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۳۱۷۸ :7509 »۳٤( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم (۱۷۳۷) من‎ )۳۱۸۷ 27١185( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 
. حديث أنس رضى الله عنه‎ 
ومسلم في‎ )7111١ 3935 3711/8 50110 ,*184( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
1 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )١7/75( صحيحه برقم‎ 
. وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (177175) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
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كل من الثلاثة» لكن في «الجامع الصغير» أنه كذلك من حديث أنس ولفظه رواه أحمد 
والشيخان عن أنس» وأحمد ومسلم عن ابن مسعود ومسلم عن ابن عمر!! 

6- وعن أبي سعيد الخدريّ رضي اللّه عنه أن التّبيَ بيه قال: « لكل غادر 
اراح اسن ور فيان يراك اكير ا ا من أمير 
عا . رواه مسلم. 

(وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن التبئ بي قال: لكل غادر لواء عند استه) 
ول ال سر واا وده قوقية ا ديره لبو الات يرقم نك فى ذلك 
الموقف (بقدر غدره) ليكون التشهير بقدر الجرم (ألا) بتخفيف اللام (ولا غادر أعظم غدراً 
من أمير عامّة) قال المصنف : قال أهل اللغة: اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا 
صاخت جك الحرية» اراي دة الى ويكوث الثاني فعا لفن قالراة تمعن 
لكل غادر لواء؛ أي : علامة يشهر بها في الناس لأن موضع اللواء الشهرة» وكانت 
العرب تنصب الألوية فى الأسواق الحفلة لغدر الغادر ليشتهر بذلك» وأما الغادر فهو 
الذي يعاهد ولا يفي» يقال غدر يغدر من باب ضرب . 

وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر ولا سيما من صاحب الولاية العامة ؛ 
لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير» وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على 
الوفاء» والمشهور أن هذا وارد في ذم الإمام الغادر وذكر القاضي فيه احتمالين وهذا 
أحدهماء والثاني أن يكون لذم غدر الرعية بالإمام ولا يشقون عليه العصا ولا يتعرضون 
لما يخاف حصول فتنة بسببه» والأول هو الصحيح اه. وفي حمله اللواء على الكناية 
عن الشهرة صرف اللفظ عن ظاهره. بلا صارف والله أعلم (رواه مسلم) . 

265 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبئ بي قال: «قال الله تعالى : 
ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثمّ غدرء ورجل باع حرًاً فأكل ثمنهء 
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره)”"'. رواه البخاريّ. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبئ بي قال: قال الله تعالى: ثلاثةٌ) أي: من 
الأوصاف» أو أوصاف ثلاثة (أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثمّ غدر ورجل باع حراً 
فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) قال الشيخ تقي الدين السبكي : 
الحكمة في كون الله تعالى خصمهم أنهم جنوا على حقه سبحانه وتعالى؛ فإن الذي 
أعطى به ثم غدر جتى على عهد الله بالخيانة والنقض وعم الوفاء» يعن مدق ال أن 
يوفى يعهيدة: والذي باع حراً وأكل ثمنه جنى على حق الله فإن حقه في الحر إقامته 
على عبادته التي خلق الجن رالات لها قال الله تعالى + +1 مكافك الخ الا ل 


.)۱۷۳۸( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲۲۷۰ »۲۲۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 
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ليعنأون € [الذاريات : 55] فمن استرق حرا فقد عطل عليه العبادات المختصة بالأحرار»‎ 
كالجمعة والحج والجهاد والصدقة وغيرهاء وكثير من النوافل المعارضة لخدمة السيدء‎ 
فقد ناقض حكم الله في الوجود ومقصوده من عباده» فلذا عظمت الجريمة» والرجل‎ 
الذي استأجر أجيرا بمنزلة من استعبد الحر وعطله من كثير من نوافل العبادات فشابه‎ 
الذي باع حراً وأكل ثمنه» فلذا عظم ذنبه. اه ملخصاً. وقال ابن بطال: قوله: أعطى‎ 
بي ثم غدرء يريد نقض العهد الذي عاهد الله عليه» وقوله: وأكل ثمنه انتفع به على‎ 
أي وجه كان. وذكر الأكل لأنه أخص المنافع كما في قوله: ۾ ئ لين يا ڪون أَمَولَ‎ 
. (رواه البخاري)‎ ]٠١ يمى ظلْمًا * [النساء:‎ 


باب النّهي عن المنّ بالعطية ونحوها 

(باب التهي عن المن بالعطية) أي : ذكرها وتعدادها على المعطي (ونحوها) من سائر 
ارات المفعو له لله الى 

قال الله تعالى : 3 ايها لبن ءامبوألا لوا صَدَكَنيكُم لمن وَالأَدَ © [البقرة: .]۲٠١‏ 

(قال الله تعالى: يا أيَها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم) أي: ثوابها (بالمن) تعداد 
النعمة على المنعم عليه (والأذى) كالتعبير بالسؤال والحاجة. 

فال ا + +« ]ليا يك اجن فطين 21ر3 3 انو 1 E‏ اال > 
[البقرة: ؟557]. 

(وقال تعالى : الّذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه) أي: في الجهادء أو في مطلق 
التقريب إليه سبحانه (ثم لا يتبعون ما أنفقوا منَا) على المنفق عليه بقولهم مثلا: قد 
أحسنت إليه وجبرت حاله (ولا أذى) له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه. 

۷-وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه عن التّبيّ بل قال: (ثلاثةٌ لا يكلّمهم اللَّه 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ»ء قال: فقرأها رسول الله بلا 
ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)"''. رواه مسلمٌ. وفي رواية له: «المسبل 
إزاره) يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. 

(وعن أبي ذر رضي الله عنه عن التبي بل قال: ثلاث لا يكلّمهم الله يوم القيامة) كناية 
عن الغضب» أو لا يكلمهم بما يسرهم (ولا ينظر إليهم) نظر رحمة (ولا يزكيهم ولهم 
عذابٌ أليمُ) تأكيد وهو مفعول مطلق (قال: فقرأها رسول الله ً4 ثلاث مرار قال أبو ذر: 


.)1٠١5( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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خابوا وخسروا) من ¿ الخيبة» وهي الحرمان والخسارة من النعيم الأخروي (من هم يا 
رسول اللّه؟ ES a‏ وسكون المهملة وكسر الموحدة؛ أي : المرخي ثوبه 
خيلاء (والمنان) بتشديد النون الأولى والعدول إليه عن المان إيماء إلى عدم دخول من صدر 
منه المن مرة مثلا فى ذلك الوعيد» وإن كان مطلقه منهيا عنه محرما (والمنفق) بصيغة الفاعل 
مق ااه بكسيو الها الأرالى: أى ها الف اا وجا فى الحاريث 
عند البخاري : «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة) (رواه مسلمٌ) ورواه أحمد وأصحاب 
السنن الأربعة (وفي رواية له: المسبل إزاره) وذكر الإزار لا للتخصيص به بل لكون إسباله هو 
الغالب فإسبال ر مثله» كما قال المصنف (يعنى المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين 
لغيه آما إسنبال ذلك على وج الحا فمكروة درا" 


باب النهي عن الافتخار والبغي 
قال الله تعالى: # مَك رکا اشک هو ام بم ا [النجم: ۲ 
(قال اللّه تعالى: فلا تزكوا أنفسكم) أي: لا تمدحوها ولا تنسبوها إلى الطهارة (هو 
أعلم بمن اتقى) فربما تنسبون أحداً إلى التقوى والله يعلم أنه ليس كذلك» ولذا ورد في 
الحديث الصحيح : (إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلاناً واللّه 
حسيبه ولا أزكي على الله أحداء أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك . 


رح سر بن 


وقال تعالى : 8 إن اليل عل أن يمون الاس ونود فى الأرض ير الح ويلك لَه داب 
لبك » [الشورى: .]٤١‏ 

(وقال تعالى: إنما السَبيل) أي : بالمعاقبة (على الذين يظلمون الناس) لا على من 
انتصر بعد ظلامته (ويبغون في الأرض بغير الحقّ أولئك) أي : الظالمون الباغون (لهم 
عذاب أليم) لظلمهم وبغيهم. 

2-4 وعن عياض بن حمار رضي العف قال قال رسول الله + إن 
اللّه تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا حتّى لا يبغي أحدٌ على أحد ولا يفخر أحدٌ على 


م" رواه مسلم . 


قال أهل اللّغة: البغى التَعدَّي والاستطالة. 


.)١505( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۰۸۷) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) وفي هذا نظرء فالنبي <4 قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» أما إذا كان قصد المسبل 
الخيلاء فينال عندها العقوبة الواردة في هذا الحديث وهي أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم» > نسأل الله تعالى العافية والسلامة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (277575 25051١‏ 5157) ومسلم في صحيحه برقم (۳۰۰۰). 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (58505). 
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(وعن عياض) بكسر العين المهملة وتخفيف التحتية آخره ضاد معجمة (ابن حمار) 
بكسر المهملة تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب التواضع (قال: قال 
رسول الله &: إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا) أن مفسرة أو مصدرية بتقدير الجار 
قبلها أي: أمرني وإياكم بالتواضع والمبالغة فيه (حتى) غائية أو تعليلية (لا يبغي) بالنصب 
أي : يستطيل (أحد) لفضل فيه من علم أو جاه أو مال (على أحدٍ) خلا عن ذلك (ولا 
يفخر) بضم الخاء المعجمة وبالنصب على ما قبله (أحذٌ على أحد. رواه مسلمُ) وأبو داود 
وابن ماجه كلهم من حديث عياض . (قال أهل اللغة: البغي التعدّي والاستطالة) قال في 
«المصباح»: بغى على الناس بغيا ظلم واعتدى فهو باغ. اه وفي «القاموس»): بغى 
عليه يبغي بغيا علا وظلم وعدل عن الحق واستطال وكذب. 

شاه وعم أبن سريرة رشي aoa‏ شرك الله كله اله ذا كان 
الرّجل: هلك التاس» فهو أهلكهم». رواد مسا 

والرّواية المشهورة «أهلكهم» برفع الكاف» وروي بنصبها. وهذا التهي لمن قال 
ذلك عجباً بنفسه وتصاغراً للتاس وارتفاعاً عليهم فهذا هو الحرام. وأمّا من قاله لما يرى 
في الاس من نقص في أمر دينهم وقاله تحرّناً عليهم وعلى الذين فلا بأس به. هكذا 
فسّره العلماءً وفصّلوه وممّن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابيَ والحميدي 
وآخرون وقد أوضحته في كتاب «الأذكار . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه ك قال: إذا قال الرّجل) أي: إعجاباً 
بنفسه وازدراء بغيره (هلك الئّاس) وفي معناه فسدوا وفسقوا ونحو ذلك (فهو أهلكهم) 
آي : أشدهم هلاكا لرضاه عن نفسه وبغيه على سائر الناس (رواه مسلم) . 

(والرّواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف) أفعل تفضيل كما شرحت عليه» ثم الأولى 
بضم الكاف أو برفع أهلك (وروي بنصبها) أي : بفتحها لأن هذه فتحة بناء ولقب الرفع 
والنصب من ألقاب الإعراب (وهذا التهي) المتصيد عن الكلام المدلول عليه بنسبة قائل 
ذلك إلى الهلاك (لمن قال ذلك عجباً) بفتحتين أو بضم فسكون (بنفسه وتصاغراً للتاس) 
أي : ازدراء بهم مصدران منصوبان حالاً وهما بمعنى الفاعل» أو على بابهما والنصب 
على أنه مفعول له (فهذا هو الحرام) أي : فالقول بما ذكر الصادر على ذلك هو الحرام 
المنهي عنه بالجملة الخبرية لأنه أبلغ (وأمَا من قاله لما يرى في التاس من نقص في أمر 
دينهم وقاله تحرّناً عليهم وعلى الدّين فلا بأس به) بل إذا رجى أنه يحصل بقوله ذلك إقبال 
على أمر الدين وإعراض عن الإخلال به (هكذا فسّره العلماءً وفصّلوه وممّن قاله من الأئمة 
الأعلام) جمع علم بفتحتين وهو في الأصل الجبل وأريد به من هو في غاية الظهور» 
ففيه استعارة تصريحية» وعطف على الأئمة عطف بيان قوله بعد العطف (مالك بن أنس) 


.)5577( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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إمام دار ا (والخطابي) واسمه حمد» بصيغة المصدر نسبة إلى جده خطاب 
(والحميدي) ب بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتية ثم دال مهملة وهو ابن عبد الله 
الحميدي الأندلسى (وآخرون وقد أوضحته فى كتاب الأذكار) المسمى «بحلية البررة» قال 
ف ويؤيد الرفع أنه جاء في رواية رويناها في «حلية. الأولياء) الي ترما ا 
الثوري : هو من أهلكهمء. » قال الإمام الحافظ أو صك الله الحميدي ف في «الجمع بين 

الصحيحين»: في الرواية الأولى قال بعض رواته : لا أدري أهو بالرفع آم أم بالنصب؟ قال 
الحميدي : الأظهر الرفع أي : هو الأشد هلاكا لو ر لي شيل 
نفسه عليهم؛ لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه هكذا كان بعض علمائنا يقول» هذا 
كلام الحميدي والخطابي معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم» ويقول: 
فسد الناس وهلكوا ونحو ذلكء» فإذا قاله كذلك فهو أهلكهم أي: أسواً حالا فيما يلحقه 
من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم؛ > وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له 
فضلاً عليهم وأنه خير منهم فيهلك» هذا كلام الخطابي فيما روينا عنه في «معالم 
اسشا ورويناء فى #سئن أبي داودة من طريق مالك ثم تال قال مالك إذا قال ذلك 
تحزناً عليهم لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسأًء وإذا قال ذلك 
غا كيه و تافر ا للام فهر المكروه الذي نهى عنهء قلت: فهذا تفسير بإسناد فى 
ارا و ا ل بيها اع اك ي ` 


باب تحريم الهجران بين المسلمين 

فوق ثلاثة أيّام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك 

(باب تحريم الهجران) بكسر الهاء هو كالهجر بالفتح مصدر هجر الشيء تركه ورفضه»› 
كذا فى «القاموس». وجعله في «المصباح» اسم مصدر لهجره يهجره من باب قتل (بين 
المسلمين فوق ثلاثة أتام) ظرفان في محل الصفة» أو الحال من الهجران لكونه محلى بأل 
الجنسية (إلا لبدعة) بكسر الموحدة اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع» قال في 
«المصباح) : غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة» لكن قد يكون بعضها غير 
مكرو ه فيسمى بدعة مباحة» وهو ما شهد لجنسه أصل ذ ف الشرع أو فنصي ا ن 
بها مفسدة كاحتجاب الخليفة عن أخلاط الناس اه. وظاهر أن المراد هنا البدعة المحرمة 
a ES‏ ا أما إذا كان مختفياً 

قال الله تعالى : # نا التؤبئرة بخ عرشي کک داه ١‏ ۰ 

(قال الله تعالى ؛ إِنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا د بين أخويكم) أي : والتقاطع والتهاجر 
خلاف مقتضى الأخوة. 
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2 ل‎ 20 4r 27 


قال تعالى : 3# ولا تعاونوا عل لان وَالْمُرَونِ & [المائدة : 7 ]. 

(قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ومنه قطيعة المسلم وهجرانه بلا سبب 
شرعي أما ما له سبب فلاء كما تقدم في هجر النبي ب والصحابة لكعب بن مالك 
وصاحبيه لما تخلفوا عن تبوك . 

قاو ومن انض وكين الل عة قال قال ومر الا 9ل ا ارلا 
TT‏ وكرتواساه الله كران ولا يحل لمسلم أن يهجر 
لخاد فرق تاديف" مشق عليه 

(وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6ل: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا 
ولخاوار رة اا ار ا تعر | او نر المي ولا يكز ی لا بج 
(لمسلم) أي : ذي إسلام من ذكر أو غيره (أن يهجر أخاه) أي: يهجر مسلماً كذلك (فوق 
ثلاث) والحديث تقدم مشروحا مرارا. (متفق عليه) . 

-0١‏ وعن أبي أيَوبٍ رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسّلام)”" . متفقٌ عليه . 

(وعن أبي توب رضي الله عنه أنّ رسول الله ب قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه) 
أي : المسلم» وفي التعبير بالأخوة إيماء إلى E‏ والتحذير عن التقاطع 
(فوق ثلاث ليال) أي: مع أيامهاء ثم بيّن التهاجر بذكر بعض أفراده بقوله مستأنفاً: 
(يلتقيان فيعرض هذا) بضم التحتية أي : يجعل عرض بدنه لجهة صاحبه معرضاً عنه 
بوجهه (ويعرض هذا) أي : الآخر (وخيرهما) أي : أفضلهما (الذي يبدأ بالسّلام) لما فيه من 
السبق وأداء ما عليه فعله لأخيه (متفقٌ عليه) قال في «الجامع الكبير»: رواه مالك 
والطيالسي وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح وابن . حبان 
وابن جرير عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب» وابن عساكر عن الزهري 
عن أنس» وقال: غريب والمحفوظ الأول» وابن عدي والطبراني وابن عساكر عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابن كعب قال ابن عدي: هكذا يرويه الليث بن سعد 
عن عقيل وإنما يرويه أصحاب الزهري عنه عن عطاء عن أبي أيوب اه. 

9-05 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «تعرض 
الأعمال في كل اثنين وخميس» فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاء إلا امرءا 
كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقول: اتركوا هذين حتّى يصطلحا» ‏ . رواه مسلمٌ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (270705 )1١1/5‏ ومسلم في صحيحه برقم (5009). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »٦۰۷۷(‏ 177317) ومسلم في صحيحه برقم (59750). 
لك أخرجه مسلم في صحيحه برقم (59564). 
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(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلا : تعرض الأعمال في كل اثنين 
وخميس فيغفر الله لكلّ امرئ لا يشرك باللّه شيئاً إلا امرءاً كانت بينه وبين أخيه شحناء) أي : عداوة 
وبغضاء لأمر دنيوي (فيقول : اتركوا هذين) أي : المتشاحنين لذلك» أما إذا كانت البغضاء من 
أحد الجانبين دون الآخر اختص الأمر به (حتى يصطلحا. رواه مسلمُ) وسبق شرحه قريبا . 

هاا رعن عادر رقي الا غه قال سععف سول الله للا بقول: إن 
الشيطاث قل كين أن مده المضلرة فن جزيرة الغرت ولكن فى التحريش بيه 
رواه مسلمٌ . 

الفحويش + الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: إن الشيطان قد يئس) من 
اليأس» وفي نسخة «أيس» بتقديم العين على الفاء (أن يعبده المصلون) أي : المسلمون 
اق جزيرة العرينا تان في #المصياح +١‏ قال الأصمعي : هو أطراف ما بين عدن أبين إل 
الشام طولاء وأما العرض فمن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى ريف العراق. وقال 
أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى تهامة طولاًء أما العرض فما بين يبرين 
إلى منقطع السماوة. ونقل البكري أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن واليمامة وقال 
بعضهم: جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة ونجد وحجاز وعروض ويمن؛ فأما تهامة 
فهي الناحية الجنوبية من الحجاز» وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» 
وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام» وفيه المدينة وعمان» وسمي 

حجازاً لأنه حجز بين نجد وتهامة» وأما العروض فهى اليمامة إلى البحرين» وأما اليمن 

نين على هين كباكا وهنا قريت فق شرل لاعس :امه وقال ee Ea‏ 
قد ذكر في «المهذب» حدها ولا خلاف فيه» وأنت ترق الخلاف المذكور آنفاً في كلام 
«المصباح)ء والله أعلمء قال صاحب «المحكم»: إنما سميت بذلك لأن بحر فارس 
وبحر الحبش ودجلة والفرات قد أحاطت بهاء والجزيرة أرض يجزر عنها الماء (ولكن في 
التحريش بينهم) أي: يسعى في إيقاع الخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها 
بينهم» وهذا الحديث من معجزات النبوة فإنه أخبر عن مغيب فكان على طبق ما أخبر كل 
(رواه مسلم) ورواه أحمد والترمذي (التحريش) بالحاء المهملة وبالشين المعجمة (الإفساد 
وتغيير قلوبهم وتقاطعهم) وذلك مما يوسوس به مما يؤدي لذلك ويفضي إليه. 

14 وعن أبي غريرة رضي الل عة ل قال ورك الل ف e‏ 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل الثار)”' رواه أبو 
داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم . 


)۲( ا ودود فى مديرق 484149 نضح ا اناك برخم اللا سه بقن آي 
داود برقم )5 .)5٠‏ 
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(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث) بأن يتلاقيا يسلم أحدهما على صاحبه ولا يكلم» تقدم تفسيره بذلك في 
الحديث المتفق عليه (فمن هجر فوق ثلاث فمات) مصرًاً على الهجر والقطيعة (دخل التار) 
إن شاء الله تعذيبه مع عصاة الموحدين» أو دخل النار خالداً مؤبداً إن استحل ذلك مع 
علمه بحرمته والإجماع عليها (رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم) فرواه عن 
رجال رويا عنهم في «الصحيح» على وجه مخصوص؛ أي: في الأصول عن محمد بن 
الصباح البزاز عن يزيد بن هارون عن سفيان عن منصور عن أبي حازم . 

6- وعن أبي خراش حدرد بن ابي حدره الاجامى ويناك السليي اماي 
رضي الله عنه أنه سمع النبي ا الايقول هن هجر أخاء محة فيو كفك دا روا 
أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن أبي خراش) بكسر الخاء المعجمة بعدها راء وإعجام الشين (حدرد) بفتح 
المهملة الأولى وسكون الثانية وفتح الراء آخره دال مهملة (ابن أبي حدرد) بالوزن 
المذكورء واسمه سلامة بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن شباب بن الحارث بن 
عيسى بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن حارثة (الأسلميَ ويقال السَلمي) منسوب إلى 
سليم مصغر أسلم تصغير ترخيم» وفي نسخة «السلمي» بضم ففتح نسبة إلى ما ذكر 
بحذف الياء كالجهني نسبة إلى جهينة» وقال الحافظ في «الإصابة». كذا وقع في هذه 
الرواية السلمي وإنما هو الأسلمي (الصّحابيَ رضي الله عنه أنه سمع التبي بل يقول: من 
هجر أخاه سنة) بفتح المهملة وتخفيف النون (فهو) من حيث الإثم (كسفك دمه) أي : 
إراقته عدواناً (رواه أبو داود) في الأدب من «سننه» (بإسناد صحيح) رواه عن أحمد بن 
عمرو بن السرح عن ابن وهب عن حيوة عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد عن 
عمران بن أبي أنس عن أبي خراش به» وقال البزار: رواه يحيئئ ر بن أيوب عن 
الوليد ر ای اوليك .عتم ای ےی اف اسل ميق بت 
النبي حدثه عن النبي 5 قال: «(هجر المؤمن سنة كدمه)» وفي المجلس محمد بن 
المتكدر وعيك الله ب بن أبي نجاب فقال: قد سمعنا هذا عنه اه» ذكره في «الأطراف» . 

لوعن الى ف ری الله عله ا الله له قال: «لا يحل لمؤمن 
أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث» فإن مرّت به ثلاث فليلقه وليسلّم عليه» فإن رد عليه السلا 
فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرذ عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلّم من الهجرة»'. 
رواه أبو داود بإسناد حسن . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۹٠١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (/اط# ٠١‏ 5). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (4417) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم .)1١691١(‏ 
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قال أبو داود: إذا كانت الهجرة للَّه تعالى فليس من هذا في شيء. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً) 
بغير سبب شرعي (فوق ثلاث) آي : من الأيام والليالي» قال الخطابي: هذا في هجر 
الرجل أخاه لعتب وموجدة فرخص له في مدة الثلاث» فأما هجران الوالدان الولد 
والزوج الزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق عليهما أكثر من ثلاث» وقد هجر تل 
نساءه شهراً (فإن مرت به ثلاث) وهو كذلك (فليلقه) أي: يطلب منه التحرض للقيه 
(وليسلم عليه) أي : يبدؤه به إزالة لما في نفسه (فإن رذ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر) 
هو ثواب بدء السلام وذاك ثواب إجابته» ويثاب الأول مثل ثواب الثاني أيضاً؛ لأنه كان 
السبب فيه فلذا فضل مع كونه مندوباً على الرد مع أنه واجب (وإن لم يرد عليه فقد باء) 
بالمد أي: رجع (بالإثم) لترك الرد الواجب عليه شرعا (وخرج المسلم) بضم الميم 
وتشديد اللام المكسورة بصيغة الفاعل من التسليم إلى البادىء بالسلام (من الهجرة) 
المحرم المانع من الغفران (رواه أبو داود بإسناد حسن) ورواه في الأدب عن عبيد الله بن 
عمر وأحمد بن سعيد السرخسي أن أبا عامر أخبرهم حدثنا محمد بن هلال حدثني أبي 
عن أبي هريرة أيضاً بلفظ : «لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق 
يسبق إلى الجدةا ل(قال أبو:داود: إذا كانت الهحرة) من المؤمن للمؤمن الله تعالى) بأن 
ارتكب المهجور بدعة أو تجاهر بمعصية (فليس من هذا في شيء) أي : والوعيد لا يتناوله 


أصلاً بل هو مندوب إليه كما تقدم . 


باب النّهي عن تناجي اثنين 
دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدّثا سرًا بحيث 
لايسمعهماء وفى معناه ما إذا تحدّثا يلسان لا يفهمه 

(باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث) أي : إذا لم يكن ثمة غيره كما يأتي في 
حديث ابن عمر (بغير إذنه) لئلا يتوهم أن ذلك في شأنه» أو عليه فيحزن أو يهاب (إلا 
لحاجة) فيغتفر لأجلها ذلك لرجحان المصلحة حينئذ لتحققها على المفسدة لتوهمها 
(وهو) آي : التناجي (أن يتحدثا سرًا بحيث لا يسمعهما) أي: لا يدري ما يقولان» وإن 
سمع بعض الكلمات (وفي معناه ما إذا تحدّثا) جهراً (بلسان لا يفهمه) . 


ضر كو يم 


قال الله تعالى : ا إِنَمَا جى من ألشَّيِطن © [المجادلة: .]٠١‏ 


(قال الله تعالى : إنما التجوى من الشيطان) فإنه الآمر بهء وبين حكمته بقوله: 
(ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله) . 
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۷ وع ابن عمر رقي الله عنيما أن وسرل الله 4 قال: لإا كاترا او 
فلا يتناجى اثنان دون الثّالك270. متفق عليه . 

ورواه أبو داود وزاد: قال واي قلت لابن عمر: فأربعةٌ؟ قال : لا 

و مالك في «الموطأًه عن عبد الله ين ديتار قال > كنت آنا وانخ عجر عند 
ارا بن عقبة التي بالسّوق» فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحدٌ 
غيري » ا ابن ف رجا آخر حتى كتا أربعة» فقال لي وللرجل التالث الذي دعاه: 
استأخرا شيئاًء فإني سمعت رسول الله بيه يقول: لماص اه بر راص 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ٤‏ َيه قال : ا ا القوم 
الحاضرون وا ا خرن کے لل ا ی نطق قى عليه . ورواه أبو 
داود) في الأدب (وزاد قال أبو صالح) هو ذكوان السمان الزيات (قلت لابن عمر: فأربعة) 
بالنصب أي: فإن كانوا أربعة ما حكم تناجي اثنين منهم (قال: لا يضرّك) أي: لا إثم 
ولا حرمة ولا ضرر فيه (رواه» الإمام المجتهد (مالك في الموطأ) بصيغة المفعول من 
التوطئة التمهيد والتذليل (عن عبد الله بن دينار) التابعى الجليل مولى ابن عمر»ء ثقة من 
طبقة تلي أوساط التابعين مات سنة سبع وعشرين ومائةء قاله الحافظ في «التقريب» 
(قال: كنت أنَا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسَوق فجاء رجل يريد أن يناجيه) أي : 
يسارّه (وليس مع ابن عمر أحدٌ غيري) جملة حالية من مفعول يناجيه (فدعا ابن عمر رجلاً 
آخر حتى كنّا) أي : صرنا (أربعة فقال لي وللرجل الثالث) أي: بالنسبة إليه وإلى ابن عمر 
(الذي دعاه) بحذف العائد المنصوب (استأخرا شيئاً) اق هن التأخر وذلك ليبلغ المناجي 
مراده وعلل نداءه الآخر ثم ناجاه بعد مجيئه بقوله (فإني سمعت رسول الله كل يقول: لا 
يتناجى اثنان دون واحد) فيه التناجي دون ما زاد على الواحد. 

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كل قال : (إذا كنتم ثلاثةٌ فلا 
يتناج اثنان دون الآسثر تش تختلطوا بالنامن من أجل أن ذلك يرنه .مشق عليه: 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: إذا كنتم ثلاث فلا يتناجى اثنان 
دون الثالث حتى تختلطوا) أي : الثلاثة بالناس» والنهي على سبيل التحريم بدليل تعليله 
بقوله: (من أجل أن ذلك يحزنه) بفتح أوله وثالثه» وبضم أوله وكسر ثالثه» ومن المعلوم 
أن ذلك إيذاء لهء والله تعالى يقول: # كالخ بارت الثقرية و یک کی ما اکا كد 


ص سرس ل 6 کہ م کر م كر 


أَحسَملُواً بهلنا ونما مسا 4 [الأحزاب : [o۸‏ . (متفق ق عليه) ورواه ا والترمذي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5788) ومسلم في صحيحه برقم (۲۱۸۳) وأبو داود في سننه 
برقم (؟1855) ومالك في الموطأ برقم (۱۷۸۹). 

(۲) انظر التخريج السابق . (۳) انظر التخريج السابق . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1۲۹۰) ومسلم في صحيحه برقم .)۲۱۸٤(‏ 
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باب الذّهى عن تعذيب العبد والدَّابّة 

والمرأة والولد لغير سبب شرعي أو زائدا على قدر الأدب 

(باب التهى عن تعذيب العبد) أي : المملوك ذكراً كان أو غيره (والدابة) وهى لغة 

كل ما دب على الأرض» وفي العرف العام ذوات الأربع» وفى العرف الخاص ذوات 

الحافر (والمرأة والولد بغير سبب شرعي) مقتض لذلك التعذيب (أو) بتعذيب (زائداً على 
قدر الأدب) الذي اقتضاه السبب الشرعي . 

قال الله تحال : $ ولوت اخس دیزی الشز وایتکی والتسكي وا رذى القرة 

ely‏ ال اکا وا 2 ا 3 اسک ن مو اله کک يب من كان عا کک 


ررد 


فخورًا [النساء: 5"]. 

(قال الله تعالى : وبالوالدين إحساناً) مفعول مطلق لأحسنوا مقدراًء والمراد به برّهما 
ولين الجانب معهما (وبذي القربى) أي : القرابة (واليتامى والمساكين والجار ذي القربى) 
القريب منك في الجوار (والجار الجنب) آي : البعيد الذي بينك وبينه قرابة واا 
بالجنب) أي: الرفيق في سفر أو صناعة وقيل الزوجة (وابن السبيل) المنقطع في سفره 
(وما ملكت أيمانكم) من الأرقاء أي اوا مع الجميع بقدر الطاقة (إن الله لا يحب من 
كان مختالا) متكبراً (فخوراً) على الناس بما أوتي . والآية تقدم الكلام فيها مراراً . 

8- وعن ابن عمر رضي الله غفيما أن رسول الله 6ه "نال لاغذيت ااا 
SG Gs‏ لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»'“ . متفق عليه . 

خشاش الأرض : بفتح الخاء المعجمة وبالشين المعجمة المكرّرة: وهي هوامّها 
وحشراتها. 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: عذّبت) بصيغة المجهول 
فی ات البارئة من فسا بتي ارال وعد اها اتکور موي على غاب 
كفرها (في هرّة) أي : بسببها وبين ذلك هو على سبيل الاستئناف بقوله: (سجنتها) أي : 
حبستها (حتّى ماتت) جوعاً (فدخلت فيها) أي : بسببها (الثار لا هى أطعمتها وسقتها إذ هى 
خا ا ا ا قيله وهو ا ی يعدم و ا 
تأكيداً لتكرر الإسناد (ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه) في الحديث 
تحريم حبس الحيوان وإجاعته» وجواز إمساك ما يقنى منه مع القيام بكفايته (خشاش 
بفتح الخاء المعجمة) قال ابن مالك في «المثلث»: وقد تكسر (وبالشين المعجمة الخفيفة 


.)۲۲٤۲( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۳٤۸۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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المكرّرة وهي هوامّها) بتشديد الميم أنضا وهي ما له سم يقتل كالحية» قاله الأزهري»‎ 
وقد أطلقت الهوام على ما يؤذي. قال أبو حاتم : ويقال لدواب الأرض جميعاً الهوام ما‎ 
: بين قملة إلى حية» ومنه قوله بيه لكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوام رأسك)"'' أي‎ 
القمل على الاستعارة بجامع الأذى. اه من «المصباح» وظاهر أن المراد هنا المعنى‎ 
العام (وحشراتها) بفتح المهملة والمعجمة جمع حشرة كذلك كقصبة وقصبات قال في‎ 
. «المصباح»: الحشرة الدابة الصغيرة من دواب الأرض‎ 

<< وعنه رضي الله عنه؛ أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم 
رعو وقد جعلوا اشا الطير كل خاطئة من نبلهم» فلما رأوا ابن عمر تفرّقوا. 
فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إن رسول الله ييه لعن من اتخذ 
شيئاً فيه الرّوح غرضاً . متفقٌ عليه. 

الغرض: بفتح الغين المعجمة والرّاء هو الهدف والشَيءٌ الذي يرمى إليه. 

(وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيان) بكسر الفاء وسكون الفوقية جمع فتى (من قريش) 
أولاد النضر بن كنانة (قد نصبوا طيراً) أي: جعلوه غرضا لسهامهم» والمراد به واحد 
والمشهور لغة أن يقال طائرء وفي الجمع طير وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحدء 
وهذا الحديث جار عليه» قاله المصنف (وهم يرمونه) بها (وقد جعلوا لصاحب الطير كل 
خاطئة من نبلهم) الجملة معطوفة» أو حال» خاطية لغة والأفصح بالهمزة أي: ما لم 
تصب المرمى» وقوله: خاطئة لغة والأفصح مخطئة يقال لمن قصد شيئاً فأصاب غيره 
غلطأً أخطأ فهو مخطئ وفي لغة قليلة خاطئ. وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية 
حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما. والنبل بفتح النون وسكون الموحدة السهام 
العربية» تقدم بسط الكلام فيها (فلما رأوا ابن عمر تفرّقوا) خوفاً منه لأنه كان لا تأخذه في 
الله لوقة لائم (فقال ابن عمر: من فعل هذا) استفهام توبيخ وتقريع» وزاد في التقريع 
والتبكيت : (لعن الله من فعل هذا إن رسول الله ب لعن من اتخذ شيئاً فيه الرّوح غرضاً) 
وذلك لما فيه من تعذيب الحيوان من غير سبب شرعي يقتضيه. والحديث مصرح أن 
ذلك من الكبائر لما فيه من لعن فاعل ذلك» وذلك آية للكبيرة (متفق عليه . الغرض بفتح 
الغين المعجمة والرّاء) وبالضاد المعجمة (هو الهدف) بفتح الهاء والدال المهملة وبالفاء 
وهو هنا الغرض وزناً ومعنى (والشيء الذي يرمى إليه) . 

آ ا وعو ای زوفن الله عة تال لانن ومول الله كله أن تر 
البهاف,296- مف عليه وماعناه- تس اللقفل. 


.)۱۲۰۱( وفي غير موضعء ومسلم في صحيحه برقم‎ )١8١5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۱۹٥۸( ومسلم في صحيحه برقم‎ )00١15( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 2220 
.)١91955( ومسلم في صحيحه برقم‎ )00١17( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۳( 
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(وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ب أن تصبر البهائم) بالبناء للمفعول 
نائب فاعله الاسم بعده (متفق عليه) ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» ورواه البيهقي 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة بلفظ : نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم» ورواه 
أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث جابر بلفظ : نهى أن يقتل شيء من الدواب صبراء 
كذا في «الجامع الصغير». (ومعناه) أن (تحبس للقتل) قال العلقمي : هو أن يمسك الحي 
ثم يرمى بشيء حتى يموت . 

59د رعن أنى على سويد بن عقرة رضي الله عده قال لقد رايع شابع 
سبعة من بني مقرن ما لنا خادمٌ إلا واحدةٌ لطمها أصغرناء فأمرنا رسول الله جي أن 
نعتقها'''. رواه مسلم. وفي رواية: سابع أخوة لي. 

(وعن أبي علي سويد) بضم المهملة وفتح الواو وسكون التحتية بعدها مهملة (ابن 
مقرن) بصيغة الفاعل من القرين بالقاف والراء والنون» ابن عائذ بن منجا بن هجير بن 
نضر بن حبيشة بن كعب بن ثور بن هذمة بن لاضم بن عثمان بن عمرو بن إد المزني 
يقال لولد عثمان بن عمرو وأخيه أوس مزينة» نسبوا إلى أمهم مزينة بنت كلب بن 
وبرة» يكنى أبا عدي» وقيل: أبو عمروء سكن الكوفة» روي له عن رسول الله كَل 
ثلاثة أحاديث» أخرج عنه مسلم حديثاً واحداًء ولم يذكر ابن الأثير عام وفاته ولا محلها 
(رضي الله عنه قال: لقد رأيتني) بضم التاء من خصائص أفعال القلوب جواز اتحاد فاعلها 
ومفعولها أي: علمتني (سابع سبعة) ويصح كون رأى بصرية» وسابع منصوب على أنه 
حال (من بني مقرن) وهم سبعة أخوة كلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم أحد في 
مجموع ذلك كما قاله ابن عبد البر وغيره: النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان 
وعبد الرحمن» قال ابن الصلاح: وسابع لم يسم لناء قال الحافظ زين الدين العراقي 
في «شرح ألفية الحديث»: قد سماه ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» عبد الله بن 
مقرن» وذكر أنه كان على سرية أبي بكر في قتال أهل الردة وأن الطبري ذكر ذلك» 
وحكى ابن فتحون أن بني مقرن عشرة فاللّه أعلم» وذكر الطبري في الصحابة أيضاً 
ضرار بن مقرن خلف أخاه لما قتل بنهاوند اه» (ما لنا خادمٌ إلا واحدة) جملة في محل 
المفعول الثاني لرأى إن كانت علمية» وسابع حال من المفعول الأول. وإن كانت 
بصرية فهي محل الحال من الياء فتكون مع ما قبلها حالا مترادفة (لطمها أصغرنا) لم 
يعينه المحدثون فيما رأيته أي: ضربها ببطن كفه (فأمرنا رسول الله يي أن نعتقها) ليكون 
إعتاقها كفارة لضربها ففيه غلظ تعذيب المملوك والاعتداء عليه (رواه مسلم. وفي رواية) 
له (سابع أخوة لي) بدل قوله: سابع سبعة. 

08# لوعن أب نسعوة البدوي رع اللعيه قال + كيت صرب قلانا لي 


.)١590/( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


۳۹۸ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 368 
بالسوط» فسمعت صوتاً من خلفي : اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الضّوت من الغضب. فلمًا 
دنا مني إذا هو رسول الله 7:؛ فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك 
على هذا الغلام) . فقلت : لا أضرب مملوكاً بعده أبداً . وفي رواية : فسقط السّوط من يدي 
من هيبته . وفي رواية : فقلت: يا رسول اللا هى حو لوقه الله . فقال : «أما إّه لو لم تفعل 
للفحتك الثار أو لمستك النار»”" . رواه مسلمٌ بهذه الرّوايات . 

(وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاماً لي بالسّوط فسمعث 
مرا مح خلتي + اقل آبا عون أتن به الي على ها بعك لأقلم أف الضرتا آى: نا 
اشتمل عليه من الكلام ومن في قوله: (من الغضب) تعليلية كهي في قوله تعالى: مما 
يمم وا € [نوح: 15] (فلمًا دنا) أي : قرب (مني إذا) فجائية (هو رسول الله كَل فإذا 
هو يقول: اعلم) بصيغة الأمر (أبا مسعود) بحذف حرف النداء اختصاراً (أن اللّه أقدر عليك 
منك على هذا الغلام) أي : : فاحذر انتقامه ولا يحملك قدرتك على ذلك المملوك أن 
تتعدى فيما منع الله منه من ضربه عدواناً (فقلت: لا أضرب مملوكاً بعده) أي : بعد هذا 
القول الذي سمعته (أبداً . وفي رواية) هي لمسلم كما سياتي (فسقط الوط من يدي من 
هيبته) من تعليلية (وفي رواية فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى) أي : : لذاته طلباً 
لمرضاته! (فقال: أما) بتخفيف الميم (إنه لو لم تفعل) فيه إطلاق الفعل على الفاعل 
(للفحتك الئّار) بتخفيف الفاء وبالحاء المهملة أي: أحرقتك (أو) شك من الراوي 
(لمستك النار) ويلزم من مسها الإحراق (رواه مسلمٌ بهذه الرّوايات) . 

سرغو انن حمر رضى الله عنيها أن القت كله قال من ضرت غلاا له 
حدًا لم يأته أل له فزن کان ا ا 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الب £ عَكَِجِ قال : من ضرب غلاماً له حدًا) مفعول له 
لياف أر د ی ذلك اليد کے کد ر أن ره ا که 
من غير سبب (فإِنَ كفارته) أي : مكفر إثم ذلك عنه (أن يعتقه) أي : محو ذلك الإثم عنه 
بإعتاقه» قال القاضى عياض : أجمعوا على أن الإعتاق غير واجب وإنما هو مندوب» 
لكن أجر هذا الإعتاق لا يبلغ أجر الإعتاق شرعاً. وفي الحديث الرفق بالمماليك إذا لم 
يذنبواء أما إذا أذنبوا فقد رخص بي بتأديبهم بقدر إثمهم» ومتى زادوا يؤاخذ بقدر 
الزيادة (رواه مسلم) . 

8 رعو معام بن سكيم بون خراء رصي التعتهيا لمر بالثاء على 
آنا مين الأنباط وقد أقبعوا فى الشمس: وض على را ا ت فال ماخ 
قيل يعذبون في الخراج ونا : حبسوا في الجزية . فقال هشام: أشهد لسمعت 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1569). 
020( أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۱٦0۷(‏ 


369 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب النّهي عن تعذيب العبد والذَابّة والمرأة والولد لغير سبب شرعي . . .الخ 59" 
رول الله كلل يغول + الإن الله يعدب الاين يعابر اللا فى لذا تخل على 
الأمير فحدّثه فأمر بهم فخلوا . رواه مسلم. 

الأنباط : الفلاحون من العجم . 

(وعن هشام بن حكيم بن حزام) بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي» صحابي ابن 
صحابى » فلذا قال المميتك : ارق الله عنينا» قال فى ل#اللقرين#: ل کر فى اال 
في حديث عمر حيث سمعه يقرا سورة الفرقان. مات قبل أبيه» ووهم من زعم أنه استشهد 
بأجنادين» خرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي «التهذيب»: أسلم يوم الفتح» توفي 
قبل حكيم أبيه» قاله ابن عبد البر وغيره. وقيل: استشهد بأجنادين قاله إبراهيم الأصبهاني 
وغيره» وغلطهم فيه ابن الأثير وقال: إنه وهم والذي قتل بأجنادين هو هشام ب بن العاص 
سنة ثلاث عشرة» وقصة هشام بن حكيم مع عياض بن غنم وهو حديث الباب يدل على أنه 
رجلا صليبأ مهيباً. وقال الزهري: كان يأمر بالمعروف في رجال معه» وكان عمر بن 
الخطاب يقول إذا بلغه أنه ينكر أمراً: ما بقيت أنا وهشام فلا يكون هذاء روي له عن 
بول الله سواه ساك ين ورم ده 
TT E‏ المع بد بو يه ب 
أقيموا ذ فى الشمس) حالية وعطف عليهاء وقوله : (وصبٌ على رؤوسهم الزيت) والفعل فيها 
مي اللمجهول تقال : ما هذا؟ قبل : يعذبون في الخراج) أي : من أجله وبسببه (وفي رواية 
حبسوا فى في الجزية فقال هشام : أشهد لسمعت) جواب قسم مقدر أو جواب أشهد لتنزيله 
التي > الح ارم الله يد SS‏ الدب ريد بون تابس فى اليا 
وهو الصواب (فحدثه) أي : بذلك (فأمر) بالبناء للفاعل أي : الأمير» وبالبناء للمفعول 
(بهم فخلوا) بالبناء للمفعول والخاء معجمة واللام مشددة أي : تركوا من العذاب (رواه 
ينكل لكل من امس بعري ا وتان اخلط و تفلا ا ا 
باعتبار الأصل . 


.)5517( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


30 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ PV: 


ےرعن أبن غاس رفني الل عتما قال رأ رسول الله و مارا 
فوسو اله واک راقع ال ا ۷ ا إلا کے كب ی ارج انر 
بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين'" . رواه مسلم. 

الجاعرتان: ناحية الوركين حول الدبر. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله بي حماراً موسوم الوجه) أي : 
جعل وسمه» نحو كيه في وجهه (فأنكر ذلك فقال) أي : ابن عباس (والله لا أسمه إلا 
أقصى) أي : في أقصى (شيء من الوجه) على تنزيله منزلة المكان المبهم (وأمر بحماره 
فكوي) بالبناء للمفعول (في جاعرتيه فهو) أي: ابن عباس (أول من كوى الجاعرتين) فرارا 
من الوقوع في وسم الوجه المنهي عنه (رواه مسلم . الجاعرتان) بالجيم والعين المهملة 
وبالراء (ناحيتا الوركين حول الذبر) قال في «القاموس»: الجاعرتان موضع الرقمتين من 
است الحمار ومضرب الفرس بذنبه على فخذيه أو حرفا الوركين المشرفين على 
الفخذين وككتاب وسمه فيهما اه. 

۷--وعنه؛ أن النبي 5 مر عليه حمارٌ وقد وسم في وجهه» فقال: «لعن 
الله الذي وسمه» . رواه مسلمٌ. 

وفي رواية لمسلم أيضاً: «نهى رسول الله عن الضرب في الوجه» وعن 
ار في ار 

(وعنه أن النبي ل مر عليه حمارٌ وقد وسم) بصيغة المجهول (في وجهه فقال) محرماً 
لذلك ومنبهاً أنه من الكبائر (لعن الله الذي وسمه. رواه مسلمٌ. وفي رواية لمسلم أيضاً: 
نهى رسول الله 4 عن الضَّرب في الوجه وعن الوسم في الوجه) قال العلماء: لأن الوجه 
لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بهاء فقد يبطلها ضرب 
الوجه وقد ينقصهاء وقد يشوه الوجهء والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن 
ستره» ومتى ضربه لا يسلم من الشين غالباً» وشمل النهي ضرب الخادم والزوجة 
والولد للتأديب فليجتنب الوجهء وتأثير الوسم أشد. 


باب تحريم التّعذيب بالذار في كل حيوان حنَّى القملة ونحوها 
(باب تحريم التعذيب بالتار في كل حيوان حتى القملة ونحوها) بالجر عطفاً على 
المجرور قبله. 


.)۲۱۱۸( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)5١١5( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۱۱۷). (۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 


371 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم التعذيب بالثار في كل حيوان حتى القملة ونحوها ۳۷1 


۸ع أبن غزيرة رک اللدعنه فال بعتا رسول الله فی بت قال : 
إن وجدتم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش سماهما - فأحرقوهما بالتار)» ثم قال 
رسول الله ية حين أردنا الخروج: (إِنّي كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء ون 
الثار لا يعدب بها إلا الله فإن وجدسموهما فافلوهماه ‏ . رواء البخاري: 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله ب في بعث) بفتح الموحدة 
وسكون المهملة وبعدها مثلثة أي: جيش مبعوث به (فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين 
من قريش سمّاهما) أي : عينهما النبي ب ونسيهما الراوي (فأحرقوهما بالٽار ثم قال 
رسول الله بي حين أردنا الخروج) إلى ذلك المحل المرسل إليه (إِنْي كنت أمرتكم أن 
تحرقوا فلاناً وفلاناً) أي وقد رجعت عنه (وَإِنَ التار لا يعذب بها إلا الله) جملة مستأنفة أو 
حالية (فإن وجدتموهما) في الحرب أو صبراً (فاقتلوهما. رواه البخاري) . 

4- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء 
فانطلق لحاجته. فرأينا خَُمَّرةَ معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحُمّرة فجعلت 
تعرّش» فجاء النْبيَ يي فقال: «من فجع هذه بولدها؟ رذوا ولدها إليها» ورأى قرية 
نمل قد حرّقناها فقال: «من حرّق هذه)؟ قلنا: نحن. قال: (إله لا ينبغى أن يعذب 
بالثار إلا رت :الثار6”؟؟. .رواء آبو داود بإستاد حي . ۰ 

قوله: قرية نمل: معناه موضع التّمل مع الثمل . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يك في سفر فانطلق لحاجته) 
أي : حاجة الإنسان (فرأينا حمّرة» حمرة بضم الحاء وتشديد الميم أي: مع ضمها وقد 
تخفف وتشدد الراء طائر صغير كالعصفور (معها فرخان) بفتح الفاء وبالراء والخاء 
المعجمة تثنية فرخ أي : ولدان» والجملة حالية رابطها الضمير (فأخذنا فرخيها فجاءت 
الحمّرة فجعلت تعرّش) قال في «النهاية»؛ التعريش أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من 
تحتها (فجاء النْبي 45 فقال: من فجع) من باب نفع أي رزاً (هذه بولدها ردّوا ولدها) المراد 
منه الجنس فيشتمل ما فوق الواحد (إليها) فردوه» وسكت عنه لظهور أنهم لا يتخلفون 
عن امتثال أمره ي٠‏ (ورأى قرية نمل قد حرقناها) بالتضعيف اعتبارا بتعداد النمل (فقال: 
من حرّق هذه) أي: القرية (قلنا: نحن قال: إنه لا ينبغي) أي : لا يجوز ولا يحل (أن 
يعدب بالثار إلا رب الثار) نعم من قتل بالنار قتل بها قصاصاً إن شاء الولي ذلك» وإن 
شاء اقتص بالسيف (رواه أبو داود بإسناد صحيح» قوله: قرية نمل) بفتح القاف والتحتية 
(معناه موضع التمل مع التمل) قال في «النهاية»: قرية النمل هي مسكنها وبيتها والجمع 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)”0١15(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (7715) وصحيحه العلامة الألباني رخمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (TTT)‏ 


فض دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 372 


قرى اه» وحيئئذٍ فقول المصنف: مع النمل» ليس تفسيراً لقرية النمل لغة إنما هو بيان 
للمراد فى الحديث» وأن المنهى عنه إحراق النمل لا بيته الخالى منه . 


باب تحريم مطل الغنيّ بحقّ طلبه صاحبه 

(باب تحريم مطل الغني) أي : تأخيره (بحق طلبه صاحبه) أي: وكان له الطلب أما 
لو كان الحق مؤجلاً فطلبه قبل الأجل فلا عبرة بطلبه» ولا تحريم في مطله. 

قال الله تعالى  :‏ إن آله اموک أن نووا الست إلع أَمْلِهَا 4 [النساء: 8ه]. 

(قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها) وإن أنزلت في خصوص 
رد المفتاح لعثمان بن طلحة الحجبي لكن الأمانات فيها عام لذلك ولغيره. والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقال تعالى: « إن من بَحَضُكم بعصا ليود الى اتن ننه 4 [البقرة: ۲۸۳]. 

(وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضاً) من غير رهن ولا إشهاد (فليؤد الذي اؤتمن 
أمانته) وحوباً ومقابلة لاتثماته بأماته . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيه قال: «مطل الغنيّ 
ظلمٌّء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)”'' . متفقٌ عليه . 

معنى أتبع : أحيل . 

(وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله ية قال: مطل الغنئ) من إضافة 
المصدرء والعظل ايدو رادي هنا ا عي ها س ي بير عدو ا قال 
السبكي : تسمية المطل ظلما يشعر بكونه كبيرة كالخضب» وقال المصنف: هو صغيرة 
(وإذا أتبع) بسكون المثناة مبنياً للمفعول أي: أحيل (أحدكم على مليء) بالهمزة وقد 
يسهل؛ الغني (فليتبع) بالتخفيف والتشديد فليحتل وهو أمر ندب» وقيل: إباحة 
وإرشاد» وقيل: وجوب. 

تنبيه: قال الرافعي: الأشهر في الروايات «وإذا أتبع»» وأنهما جملتان لا تعلق 
لإحداهما بالأخرى». ووجه الفاء أن الجملة الأولى كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة أي : 
إذا كان مطل الغني ظلماً فليقبل من يحال بدينه عليه» فإن المؤمن من شأنه أن يحترز 
عو ال بكر اطخ علا ورول ااب ال الأرونة ن اعا يضم الم 
وسكون التحتية (أحيل) . 


.)١95514( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۲۸۷) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


33 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلّمها إلى الموهوب له. . . إلخ VY‏ 


باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلّمها. 
إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلّمها وكراهة 
شرائه شيئاً تصدّق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة 
ونحوها ولا يأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إلبه 

(باب كراهية) بتخفيف التحتية (عود) أي : رجوع (الإنسان في هبة لم يسلّمها إلى 
الموهوب له) قيدها بذلك لأنها بعد التسليم لا يمكن الرجوع فيها لو أراد إلا في هبة 
الأصل للفرع كما قال (وفي هبة وهبها لولده) أي : فرعه وإن سفل (وسلمها أو لم يسلّمها) 
فإن له أن يرجع فيها مطلقاً (وكراهة) بحذف التحتية تفنناً في التعبير (شرائه شيئاً تصدّق به 
من الذي تصدق عليه) تطوعاً (أو) من الذي (أخرجه عن زكاة أو كقارة ونحوها) أفرد 
الضمير لأن العطف بأو التي لأحد الشيئين» ونحوها النذر (ولا بأس) كلمة تستعمل في 
الإباحة (بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه) أي : إن الكراهة التنزيهية مقصورة على 
صدور ذلك مع من تصدق عليه فقط دون من أخذه من ذلك ببيع أو هبة أو نحو ذلك . 

شمن ابح عاس رض الله عتا أن التي كلل قال ؟ #الذى عرد :شق هينه 
كالكلب يرجع في قيئه)”'' . متقق عليه 1 1 

وفي رواية لمسلم: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في 
قيئه فيأكله» . 

وفي رواية: «العائد في هبته كالعائد في قيئه) . 

(عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن التبي بلا قال: الذي يعود) أي: يرجع (في هبته 
كالكلب يرجع) عبر به عن يعود تفننا في التعبير (في قيئه) والتشبيه بالكلب الفاعل ما ذكر 
للاستقذار والتنفير للتحريم (متفق عليه . وفي رواية لمسلم) وهي عند النسائي وابن ٠‏ ماجه 
من حديث ابن عباس (مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب) صفته القبيحة التي لها 
شأن في القبح يتحدث به كصفة الكلب حال كونه أو الذي (يقيء ثم يعود في قيئه) أي : 
ما تقايأه من إطلاق المصدر على اسم المفعول (فيأكله» وفي رواية) لها وهي عند أحمد 
وأبي داود والنسائي من حديثه أيضا (العائد في هبته كالعائد في قيئه) قال المصنف: 
والحديث ظاهر في التحريم وهو محمول على هبته لأجنبي أما إذا وهب لولده وإن 
سفل فله الرجوع أي: بشرطه. قال ابن دقيق العيد؛ وقع التشديد في التشبيه من 
وجهين: أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب» والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (50589. 03577 255775 59176) ومسلم في صحيحه 
برقم (؟57١1).‏ 


34 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ ۳V 

01و رعن فور ين الخطاك رهن الل عة قال عملت على فی فی سیل 
الل فاضا الذي كان عنده» فأردت أن اشتريه وظننت أنه يبيعه برخص› يا لك 
النْبِي بي فقال: (لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم؛ فإنٌ العائد في 
صدقته كالعائد في قیئه)' . متفق عليه . 

ر حلا على فس فى سبيل ال معا تالت يه على عضن 
المجاهدين . 

(وعن عمر بن الخطاب رضي الله عه قال حملت على فرس) اسه الوردء كان 
ليو الذاري اها ايى كلها تاخطاء لر تی سبيل الله آي اط رة فسا 
ليجاهد الكفار عليه وهو يطلق على المذكر والمؤنث بلفظ واحد» كما تقدم (فأضاعه 
الذي كان عنده) أي: لم يكرمه بالإطعام والعناية به (فأردت أن أشتريه) وظن أن استعادته 
بالشراء لا يكون رجوعاً في الهبة» فلا يتناول ما ورد فيه (وظننت أنه يبيعه برخص) أي : 
في السعر لضعفه وهزاله (فسألت التب كَلِ) أي : عن ذلك (فقال: لا تشتره ولا تعد) أي : 
ترجع (في صدقتك وإن أعطاكه) أي: بالبيع منك (بدرهم فإنْ العائد في صدقته) أي: ولو 
بشرائها من المتصدق بها عليه (كالعائد في قيئه. متفق عليه) رواه البخاري في الزكاة وفي 
الهبة وفي الجهاد ومسلم في الفرائض» ورواه أيضاً في «صحيحه' قال المزي: وتعقب 
بأنه رواه فى الهبة وهى بين الفرائض والوصايا قال الحافظ : ورواه أيضاً النسائى فى 
الأحكاء وروا ابن ماه لاوقولة3 ولت على فرس قي مهيل الله معا المراة فى اليك 
(تصدّقت به على بعض المجاهدين) كما قدمنا الإشارة إليه. 


باب تأكيد تحريم مال اليتيم 

(باب تأكيد تحريم مال اليتيم) أي : إتلافه بأي وجه کان» واليتيم صغير لا أب له. 

قال الله تعالى: « ٤‏ لين يڪو آمل لدی ظلْمًا ما يا ون في بُطونِهم كارا 
سارى سَعِيرَا © [النساء: .]٠١‏ 

(قال اللّه تعالى: إن الّذين يأكلون) أي : يتلفون»ء وعبر بالأكل لأنه أغلب أنواع 
إتلاف المال (أموال اليتامى ظلماً) حال من الواو أي: ظالمين بأكلها (إنما يأكلون فى 
بطونهم نارا) أي : ملء بطونهم ما يجر إلى النار» وقد نقل أن في القيامة يخرج لهب 
النار من فيه ومسامعه وأنفه وعينه يعرفه من رآه (وسيصلون سغيرا) أي : يدخلون ارا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ۳١٣ ۳ »٠٤۹١(‏ ۷۰ ۳) ومسلم في 
صحيحه برقم .)١170(‏ 


35 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تأكيد تحريم مال اليتيم نمضن 


وقال تغالى :و رامال او با ين € الاسام +18], 

(وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) أي : بطريقة هي أحسن 
الطرق كحفظه وتثميره . 

وقال تسعالى : لا ولوك عن اتيك فل إضكح لَه حون الوم خوك واه يغه 
لْمْفْسِدَ مِنَ الْمَصَلِحَ # [البقرة: .]7٠١‏ 

(وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى) لما نزل: ۾ إن الدنَ يڪلون امول اَی ظلْمًا 4 
[النساء: ١٠]؛‏ اعتزلوا مخالطة اليتامى والأكل معهم فشق ذلك فذكر للنبي ييه فنزلت 
(قل إصلاحٌ لهم خيرٌ) آي : على حدة أو مداخلتهم لإصلاحهم خير من مجانبتهم» قيل : 
أو إصلاح أموالهم من غير أجرة خير (وإن تخالطوهم) أي : خلطتم طعامكم وشرابكم 
بطعامهم وشرابهم» وقيل: إن تصيبوا من أموالهم أجرة من قيامكم بأمورهم (فإخوانكم) 
أي : فهم إخوانكم ولا بأس من الخلطة» أو إصابة بعضهم من مال بعض (والله يعلم 
المفسد في المصلح) آي : يعلم من قصده الإفساد أو الإصلاح فيجازيه. 

1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبيَ كَكةِ: «اجتنبوا الشبع 
المويقاك اك الوا يا رول الل ونا هة؟ قال :«الشرك بالل والشحر» ول الس 
التي حرّم الله إلا بالحقّ» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الرّحف. وقذف 
المحضتات المومنات الغافلات) . مشق عليه 

الموبقات : المهلكات . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبئ 4 قال: اجتنبوا السَبع الموبقات) أبهمها 
ووصفها بما يشوق إلى معرفتها لتحذر فإذا سمعت استقرت؛ لأن ما جاء عن طلب ليس 
كالجائى عن غير تعب فلذا (قالوا: يا رسول الله وما هن قال: الشرك باللّه) أي: الكفر به 
أي توم مين و وذكر الإشراك لأنه الأغلب في الوجود لا سيما في العرب 
(والسّحر) وهو أمر خارق للعادة يكون عند أقوال أو أعمال يمكن معارضتها بمثلها وهو 
حرام ومن الكبائر (وقتل التفس التي حرم اللّه) بحذف العائد وقبله مضاف مقدرء أي : 
حرم قتلها وهي المحترمة» خرج به غير المحترمة من الحربي والمرتد (إِلا بالحق) وذلك 
بأن اقتص منه بما قتله» أو حد بالرجم لكونه زانياً محصناً (وأكل الرّبا) أي: المأخوذ 
بعقد سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة» وهو من الكبائر كما سيأتي قريباً (وأكل مال 
البغيم) أي + التسلط عليه ؤإتلافه (والقولي.يوم الوّحف) أي + التولي وقت لقاء الجيش 
للكفار فراراً وهو من الكبائر إن لم يزد جيشهم على ضعف جيش المسلمين» لما فيه 
من كسر جيش الإسلام والفت في أعضادهم» قال في «المصباح»: يطلق على الجيش 


.)89( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (71557, 20155 5861) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


لضن دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 36 
الكبير زحف تسمية بالمصدرء وجمعه زحوف كفلس وفلوس» أما التولي ليكر ثانياً أو 
يتحيز إلى فئة فجائز (وقذف المؤمنات) وفي نسخة: «المحصنات» بفتح المهملة الثانية 
ويجوز كسرها (الغافلات) أي: رمي المؤمنات الغوافل عما يرمي به من الزنى بالزنى 
وذلك من الكبائر» نعم قال ابن عبد السلام: من قذف محصنة في خلوة بحيث لا 
سعد إلا الله والحفظة فليس ذلك كبيرة رجا للحد».وقال التحليسن > قلف الصغيرة 
العى له عل الفاغ يت يقطع بكرت افا ضغيرة» قال الى )و 
لُْحَصَمتِ لفت ألمومتت ليوأ في الديا وَالْآخْرَة وهم عدَابُ عَظيمٌ 4 [النور: ۲۳] قيل : هذه الآية 
خاصة بمن قذف إحدى أمهات المؤمتين فهو ملعون أبدا وليس له توبة؛ والأصح أنها 
عامة مشروطة بعدم التوبة. وقد عده النبي بي من المؤبقات في هذا الحديث وفي 
حديث آخر: «قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة)”'". (متفق عليه) ورواه أبو داود 
والنسائي . 

تتمة: قال الزركشي: يجوز نصب الشرك ورفعه وكذا ما بعده» فالرفع على أنه 
خبر مبتداً مضمر أي : هي أو مبتدأ خبره مضمر أي: منهاء والنصب على البدل. 

تن قال الم هذا الحذيف فيه أن أكر المعاضي القرك الله وهو ظاغر 
ا القع يشير سحل وليه وا عه اا واا ابوا مرها 
فلها تقاصيل واحكاء ترف مراتبها» ويف آمرها ادف الأحوال» والمفاسد 
المرتبة عليهاء وعلى هذا فيقال في كل منها: من أكبر الكبائر وإن جاء في موضع آخر 
أنها أكبر الكبائر كان المراد أنها منه (الموبقات) بالموحدة والقاف بصيغة الفاعل 


(المهلكات) بصيغة الفاعل. 


باب تغليط تحريم الرّبا 
(باب تغليط تحريم الرّبا) بالمد والقصرء وألفه بدل عن واو» ويكتب بهماء هو 
لغة: الزيادة» وشرعا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع 
الشرائع ولم 8 حي كتابه عاصيا بالحرب سواه» ولذا قيل : e‏ 00 
أعظم إثما من الزنى والسرقة وشرب الخمرء لكن أفتى الشهاب الرملي بخلافه» 
وتحريمه تعبدي» وما أبدى له إثماً يصح حكمة لا علة. 
قال اللّه تعالى : « اديت يَأكُلُونَ البلا ومو إل كما يموم الى يخبط ليطن من 


.)1١94( أخرجه البزار في مسنده وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم‎ )١( 


37 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تغليط تحريم الرّبا VY‏ 


> 3 م ادن دم رر بو 


الْمَيِنْ ذلك باتهم الوأ | ا ابچ يفل اربوا وال اسيع وحم o‏ ص نے اسه فلم 
EC‏ 2 أضكث ارک وا کرک * يَمَحَقُ آله ليوأ وبري 
اک اک ی ر گار ئي [البقرة : ۷۵ - [۲۷١‏ إلى قوله: ياي آل اا 
اموا اله ودروا ما قى ناريا © [البقرة: ۲۷۸]. 

(قال الله تعالى : الذين يأكلون الرّبا لا يقومون) من قبورهم (إلا كما يقوم الذي يتخبّطه 
الشيطان) أي : إلا قيام المصروع (من المس) أي : الجنون وهو متعلق بيقوم. وفي 
الحديث أنه بيه ليلة الإسراء مر على قوم بطونهم كالبيوت وأخبر أنهم أكلة الرب”" 
(ذلك) أي: العذاب (بأنهم) أي: بسبب أنهم (قالوا: إما البيع مثل الرّبا) اعترضوا على 
أحكام الله تعالى» وقالوا: البيع مثل الربا فإذا كان الربا حراماً فلا بد أن يكون البيع 
كذلك (وأحل الله البيع وحرّم الرّبا) يحتمل أن يكون تتمة المعترض المشرك» ويحتمل أن 
يكون من كلام اللّه رداً عليهم أي: اعترضوا والحال أن الله فرق بين هذا وهذا وهو 
الحكيم العليم (فمن جاءه موعظة من ربه) أي : بلغه وعظ من الله (فانتهى) أي : فاتعظ 
وامتثل حال وصول الشرع إليه (فله ما سلف) من المعاملة أي : له ما كان أكل من الربا 
زمن الجاهلية A‏ يتور القيامة (ومن عاد) إلى تحليله وأكله 
(فأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون) لكفرهم (يمحق الله الرّبا) أي : يذهب بركته فلا 
ينتفع في الدنيا والآخرة به (ويربي الصّدقات) أي يكثرها وينميهاء وقد ورد كما تقدم: 
إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل 
u‏ (واللّه لا يحت) أي : لا يرضى (كل كفار) أي : مصرّ على تحليل الحرام (أثيم) 
فاجر بارتكابه (إن الّذين آمنوا) بما جاء من الله (وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة) ذكرهما بعد الأعم لشرفهما (لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم) من آت (ولا 
هم يحزنون) على فائت (يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين) 
اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد الإنذار إن كنتم مؤمنين 
بشرع الله (فإن لم تفعلوا) أي: إن لم تذروا ما بقي من الربا (فأذنوا) فاعلموا بحرب من 
الله ورسولهء يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب» ولا بد للإمام أن 
يستتيبهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم الحرب والسلاح (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون) بأخذ الزيادة (ولا تظلمون) بوضع رؤوس الأموال» قيل: يفهم منه أن المصرّ 
على التحليل ليس له رأس المال لأنه مرتد وماله فيء. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (۲۲۷۳) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن 
ماجه برقم (5957). 

06 أخرجه البخاري في صحيحه برقم »٠٤١١(‏ )0 ومسلم في صحيحه برقم )٠١١5(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأمًا الأحاديث فكثيرةٌ في الصحيح مشهورةٌ منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
السابق في الباب قبله. 

(وأمًا الأحاديث فكثيرة في الصّحيح مشهورة) أورد كثيراً منها المنذري في «الترغيب 
والترهيب»» ومنه أخذ ابن حجر الهيتمى فأورد فى كتابه «الزواجرا (منها حديث أبى 
هريزة اناو فى انات ا وھا جوت ر كن دوك الرقيا الطويل لیاق کے ياب 
لحري الكذب . 1 

11 اسوعي ابن معو درفي ا غا لس رل 
وموكله”"' . رواه مسلم. زاد الترمذي وقيرة ا(وشاهديه وكاتبه» . 

(وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: لعن رسول اللَّه ية آكل الربا) آخذاً كان أو 
معطياً (وموكله) أي : مطعمه لغيره بإضافة أو هبة» أو نحو ذلك إذ الأيدي المترتبة على 
اليد الغاصبة غاصبة (رواه مسلم. زاد الترمذي) في «جامعه» (وغيره) كابي داود 
والطبراني» لکن أفرد لفظ «شاهد)ء وزاد: وهم ا (وشاهديه) ا الشاهدين 
بعقده على المتعاقدين (وكاتبه) وفيه تغليظ شديد لأنه إذا لعن الكاتب والشاهدان مع 
أنهما لا يصيبهما منه شيء فلأن يلعن المباشر له من آخَذٍ أو معط بالأولى. 


باب تحريم الرّياء 
قال الله تحالى > وما يوا إل عدو اف علي له الزن قا وينبثوا الشكزة رووا اة 

َلك وين اد4 [البية : .]٠‏ 
(باب تحريم الرّياء) بالتحتية والمدء وهو عمل الطاعة ليراه الناس فيثنون عليه (قال 
الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الذين) أي : فلا يشرك مع ربه في عبادته 
أحدا شركا خفياء وهو الرياء (حنفاء) مائلين عن كل ما سوى الدين الحنيفي إليه 
(ويقيموا الضلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة) تدم ما يععلق بها كي باب وجوت الركاة: 


5 7 م وو 3 عراس ر ٠‏ ر E‏ 09 اق ا جو ا عون 9 g2‏ 
وقال تعالى: ‏ لا نبِطِلواً صدقنيَكم پالم والأذ كَالْذِى ينف مالم راء الناس ولا يون بال 

هرو موه صا سس و ر 00 رر وه ماس هن عو 2 ع ت ت ر 5 
ووم الآخز فمتَلم کمتل صفوان عليه راب فَأَصَابَمُ وال مركم صلا لا يَفَّدِرُوتَ عل شىء مما 


7م س 


كسَبوأ وال لا يَهُدِى لموم الْكَفرِيَ © [البقرة: ]۲٠٤‏ . 


.)1785( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
. )۳۳۳۳( برقم‎ 
.)١١8/5( ولا تصح › وانظر مجمع الزوائد‎ f 
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(وقال تعالى : لا تبطلوا صدقاتكم) أي : ثوابها (بالمن) تعداد النعمة على المحسن إليه 
(والآذى) إبطالا (ك)إبطال (الذي ينفق ماله رئاء التاس) الضعفين اجتمعا في إحباط الثواب 
وجعل العمل معرى منه» سوى ما صحبه في كل منهما (ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر) وإحسان 
الكافر لا يكسبه ثواباً وإنما يتوقع بها تخفيف العقاب (فمثله) أي : صفته العجيبة الشأن (كمثل 
صفوان) حجر أملس (عليه تراب) جملة فى محل الصفة (فأصابه وابل) مطر غزير (فتركه صلداً) 
ملين ها عن الراب كذلك عمل المرائيع بعل عند ادون ظهر لهم اعمال فيها يز 
الناس كالتراب (لا يقدرون) الضمير للذين ينفقون باعتبار المعنى فإنهم كثيرون (على شيء مما 
كسبوا) لا ينتفعون مما فعلوا (والله لا يهدي القوم الكافرين) إلى خير وفيه إيماء إلى أن الرياء 
من صفة الكفار فعلى المؤمن أن يحذر منها. 

وقال تعالى : ا باود الاس و يذخو الله إلا يا 4 [النساء: .]٠٤١‏ 

(وقال تعالى) في وصف المنافقين (يراؤون التاس) بأعمالهم وطاعاتهم (ولا يذكرون الله 
إلا قليلا) أي : في قليل من الزمان وهو حال اجتماعهم على المسلمين أو إلا ذكراً قليلا. 

لات وعن أن کو نورقي اللدعته قال" سحت وينول اللد عله ول : 
لقال الله ائ آنا اع الشر كاه عن الشرلة من عمل عملا ترك كيه می خيرق تنه 
وشركه)”''. رواه مسلم. ٠‏ 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: قال الله تعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري) بأن قصد مراءاته أو تسميعه 
لعله يقل عله مال ارجا أو كاد ور كه وشركة کا فى إشياظ را رات ن 
أجره لما اقترفه من ترك الإخلاص فيه» وفي الحديث إطلاق الشرك على الرياء وتقدم 
أنه شرك خفي» وهو وإن كان لا يقدح في أصل الإيمان لكن يبطل ثواب أصل الأعمال 
المصحوية (رواه مسلم) وابن ماجه. 

ركه رھ آل عة قال عة مول اللد ق قل ااإن أول 
الاس بقضى يوم القيامة عليه رل استشهد قاي به فعزقه نمف قعرفها ».قال: فما 
عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال: كذبت» ولكئّك قاتلت لأن يقال 
جرية» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النّار. ورجل تعلم العلم 
وعلّمهء وقرأ القرآن فأتى به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلّمته و اكات القرآن. قال: كذبت» ولكتّك تعلّمت ليقال عالمٌ» وقرأت 
القرآن ليقال هو قارىء» فقد قيل» ثمّ أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النّار. 
ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المالء فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: 
كذبت» ولكتّك فعلت ليقال هو جوادٌء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي 
في الثار)”'" . رواه مسلم . 

جرية: بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد أي : شجاعٌ حاذق . 

(وعنه قال سمعت رسول الله يقول: إن أول الناس يقضى) بصيغة المجهول (يوم 
القيامة) مضبوط بالنصب في أصل مصحح فنائب الفاعل قوله (عليه) وجملة يقضى عليه في 
محل الصفة للناس؛ لآن أل فيه جنسية» وخبر إن قوله (رجل) مع ما عطف عليه ويقدر في 
أمثاله سبق العطف على الرابط (استشهد) أي : قتل فى معركة الكفار (فأتى به) بصيغة 
الول ان شح وه ا أى هرف الله الحد ها القن عات عاو اا 
(فعرفها قال: فما عملت فيها قال: قاتلت فيك) في «فيك» للتعليل؛ أي : لأجلك ولنصر دينك 
وإعزاز كلمتك (حتى استشهدت) بالبناء للمجهول لكن الفاعل معلوم (قال) أي: اللّه كذبت 
أي : في قولك: قاتلت فيك (ولكتك قاتلت) رياء (لأن يقال جريء) بالهمزة من الجرأة؛ إذ 
هي لغة الإقدام على الشيء (فقد قيل) أي : حصل لك في الدنيا ما قصدت من قتالك (ثمَ أمر 
به) يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل وهو الأقرب أو بالبناء للمفعول لتعين الآمر» ويتعين 
الأخير في الفعلين من قوله : (فسحب على وجهه حتى ألقي في التار) . 

(ورجل تعلم العلم) في عدوله عن قوله: آناه الله علماً كنظيره إيماء إلى أن طريق 
حصول العلم عادة التعلم (وعلّمه) بالتشديد والمفعول الثاني محذوف للتعميم (وقرأ 
القرآن) الواو لا ترتيب معهاء وتقديمه تعلم العلم ذكراً على قراءة القرآن يومئ إلى تقديم 
الاشتغال به عن الاشتغال بها لكثرة فرض العين منه» بخلافه منها فهو الفاتحة فقط 
(فأتي به) أي : فجيء به (فعرّفه نعمه) بصيغة الجمع وفيما قبله بالمفرد إيماء إلى عظم 
العلم» وأن نعمته بمنزلة نِعَم من غيره أو أن الجمع هنا باعتبار التعلم والتعليم وقراءة 
القرآن (فعرفها قال : فما عملت فيها قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك) هو قيد للجمل 
قبله (القرآن) بدليل قوله: (قال: كذبت) أي : فى قولك إن ذلك في الله واستدرك من 
شيء دل عليه المقام أي: لا شيء سواه بقوله: (ولكئك تعلّمت ليقال عالمٌ وقرأت القرآن 
ليقال: هو قارئ) إثبات المبتداً في هذه الجملة وحذفه من التي قبلها من التفنن في 
الفخيير انعد قبل )آي + قحصل جرا ملك المراد لك به لاقم آمر) بالوجهرن اب تسيب 
على وجهه) معاملة بنقيض قصده» فإنه قصد حصول الوجاهة بما اكتسبه من الفضائل 
فسحب عليه زيادة في إهانته (حتى ألقي في التار) ويستمر فيها بقدر ما سبق له في العلم 
الأزلي ثم يخرج إلى الجنة؛ لأن الرياء من الكبائر ودل الكتاب والسنة على أنها لا 
تخرج صاحبها من الإيمان» وأن لا بد لصاحبها من الجنة. 


0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (ه0٠9١).‏ 
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(ورجلٌ) الإتيان بالواو في الثلاثة يدل أنهم يحاسبون دفعة واحدة ولا إشكال في 
ذلك فهو ممکن» واللّه سبحانه لا يشغله شأن عن شأن (وسّع الله عليه) وعطف عليه 
كالمفسر له قوله: (وأعطاه من) أي : بعض (أصناف المال فأتي به فعرّفه نعمه) لتعدد 
الأصناف المنعم عليه ببعض كل منها (فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من) 
مزيدة لتأكيد العموم (سبيل) أي : طريق (تحبّ) أي : ترضى (أن ينفق) بالبناء للمجهول 
نائبه (فيها) وأنث على تأنيث السبيل ويجوز فيه التذكير (إلا أنفقت فيها لك) أي : خالصا 
(قال: كذبت) أي : فى دعوى الإخلاص المدلول عليه بالظرف (ولكتك فعلت) عبر به 
دون أنفقت إيماء إلى امات ع إنفاقاً؛ أي: إخراجاً فى سبيل الخير ليس كذلك؛ 
لاله قل بوبه الزياء اك قهو ف لا إا الل بيعم مار ا م فور جن 
هو جواد) بتخفيف الواو آي : كثير الجود وهو من يعطي ما ينبغي لمن ينبغي (فقد قيل» 
3 انريه بسحب على ا التي و رواه مسلم . جرية بفتح الجيم وكسر الراء 
وبالمد أي شجاعٌ ااا هو سير بالف اذخ وما ذكرناه باعتبار اللغة. 

۷ وعو ابن عبر رضي الله عنيما ا اسا فار اله ا تر على 
سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلّم إذا خرجنا من عندهم . قال ابن عمر رضي الله 
عتهما: كنا تعد هذا ثقافاً على عهد رسول الله 4 . رواه البخارئ 

(وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنّ ناساً) أصله ناس رض بضم الهمزة ة فحذفت همزته 
تخفيفاً ويعوض عنها أل فلا يجتمعان إلا شذوذاء وهو اسم - جمع إذ لم يثبت فعال في 
أبنية الجمع» مأخوذ من أنس لأنهم يتأنسون بأمثالهم» وتا نع ابي بعت ت 
وقيل: من نسي قدمت اللام وقلبت ألفاً (قالوا له: إِنا ندخل على سلاطيننا) ا من له 
علينا ولاية من سلطان فمن دونه (فنقول لهم) أي : بالثناء عليهم (بخلاف ما نتكلم) أي : 
به من الذم (إذا خرجنا من عندهم) فما حكم ذلك؟ (قال: كنا نعدّ هذا نفاقاً) أي: من 
خصاله لأنه كذب فى الحديث» وقوله: (على عهد رسول الله كَلةِ) صلة نعد وأتى به 
تشسيهاً على رفع ذلك لأنه اجتهاد من ابن غمر قيتوقف في موافقته أو سخالفته تخالف 
المجتهدين في الأحكام (رواه البخاري) . 

8+ ات وعن جعدب بن عبد" الله بن سفبان رضي الله غه قال: قال 


سول الله 206 ار مع سے الله ب یرای رای ال ی 
ورواه مسلم أيضاً من رواية ابن عبّاس رضي الله عا 


. )۷۱۷۸( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲۹۸۷( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1599) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
.)5985( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۳( 
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سمّع: بتشديد الميم؛ ومعناه: أظهر عمله للٽاس رياع. سمّع الله به : أي فضحه‎ 

يوم القيامة. ومعنى: من راءى راءى الله به: من أظهر للئاس العمل الصّالح ليعظم 

عندهم وليس هو كذلك» راءى الله به: أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق . 

(عن جندب) بضم الجيم والدال وفتحها وسكون النون بينهما (ابن عبد الله بن 
سفيان) بتثشليث السين البجلي العلقي تقدمت ترجمته (رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كَلهِ: من سمّع) بتشديد الميم أي: من عمل سراً وأراد أن يسمع الناس بعمله 
فيشنوا عليه (سمع الله به) أي : أوصله لذلك وجعله حظه من عمله (ومن يرائي) بعمل 
ليراه الناس مطيعاً فيقبلون عليه بالثناء أو بالنداء (يرائى الله به) أي : يعطيه ما قصد بعمله 
من إقيال الكلق+«وذلك سيت لأعراقن الحق «متقق عليه قال فى #الجامع الكبيرةة 
ورواه أحمد والبخاري وابن ماجه وابن حبان وأبو عوانة والبغوي قال: كلهم رووه من 
حديث جندب . وقال المزي في «الأطراف»: أخرجه البخاري في الرقاق» ومسلم في 
اخر الكتاب وابن ماجه في «الزهداء من سننه كلهم من حديث جنكب : 

(ورواه مسلم) وأحمد (أيضاً من رواية ابن عبّاس) وأحمد والطبراني وأبو الشيخ من 
حديث أبي بكرة (سمع بتشديد الميم ومعناه أظهر عمله) الذي عمله خفية (للناس) متعلق 
بإظهار (رياء) علة للإظهار (سمّع الله به أي فضحه يوم القيامة) والحديث محتمل لهذا 
المعنى ولما تقدم في شرحه» وهذا أنسب بالتحذير من السمعة لما فيه من الكناية البليغة 
والفضيحة في ذلك الجمع (ومعنى من راءى راءى الله به أي من أظهر للتاس العمل الصّالح) 
بأن عمل بمشهدهم (ليعظم عندهم) بالبناء للفاعل من العظمة وللمفعول من التعظيم 
(وليس هو كذلك) أي: ليس في نفس الأمر وإذا خلا عنهم ترك العمل الصالح» وهذا 
تفسير لقوله: من راءىء وقوله: (راءى الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق) أي : 
في يوم القيامة ليكون أبلغ من الفضيحة» ويحتمل في الدنيا أي : أن الله تعالى يطلع 
العباد على سريرته ويعرفون منه خلاف ما يظهر فلا ينال مراده. 

5 اسوعن أي شرير: رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «من تعلم 
علماً ممًا يبتغى به وجه الله عر وجل» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الذنياء لم 
يجد عرف الجنّة يوم القيامة». يعني ريحها""''. رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
والأحاديث في الباب كثيرةً مشهورة . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كه: من تعلم علماً مما) أي : من 
العلم الذي (يبتغى) أي : يقصد (به وجه الله عر وجل) أي : التقرب إليه وذلك العلم 
الشرعي والآلة (لا يتعلمه) لغرض من الأغراض (إلا ليصيب به عرضاً) بفتح العين المهملة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (75514) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (۳۱۱۲) . 


383 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب ما يتوم أنه ريا وليس هو رياءً TAY‏ 
والراء وبالضاد المعجمة قال في «النهاية»: العرض هو متاع الدنيا وحطامهاء ولذا 
قيده في الحديث بقوله: (من الدنيا لم يجد عرف الجئة) وأدرج في الحديث تفسير 
بعض الرواية بقوله : (يعني) أي : بقوله عرف الجنة (ريحها) جاء عند الطبراني : «وإن 
عرنها لم E‏ سعير ا SS‏ للق E‏ من e E ES‏ 
دخولها؛ إما بعد التعذيب أو قبلهء بل يجوز ذلك معه كما تقدم في منع شارب الخمر 
من شرب خمر الجنة ولابس الحرير منه فيها والله أعلم (يوم القيامة) ظرف الفعل 
المذكور وقبله» والحكمة في منع الطالب لما ذكر من عرف الجنة أنه قصر طلبه على 
الحقير الفاني» واستبدل الأدنى بالذي هو خير فناسب أن يمنع ما أعد لمن علت همته 
زيادة في تشريفه» وتعجيل المسرة لكون هذا على الضد من ذلك» والله أعلم (رواه 
أبو داود بإسناد صحيح) قال في «الجامع الكبير»: ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم في 
«المستدرك» والبيهقي في «الشعب). ثم الحديف لبس فود في المعقود له الات 
بل هو من جملة الغرض المقصود له فلذا أورده المصنف هنا (والأحاديث في الباب) 
أي : تحريم الرياء (كثيرة مشهورة) وفيما ذكر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع 


وهو شهيد. 
باب ما يتوم أنه رياءً وليس هو رياءً 

(باب ما يتوهم) بالبناء للمجهول (آنه رياء وليس هو رياءً) مؤكد لضمير الفاعل 
المستتر (رياء) أي : لعدم صدق تعريفه عليه . 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله كل : أرأيت الرّجل 
يعمل العمل من الخير ويحمده الئاس عليه؟ قال : «تلك عاجل بشرى المؤمن)"" . 
رواه مسلم . 

(عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول اللّه ك: أرأيت) بفتح التاء أي: أخبرني 
(الرّجل يعمل العمل من الخير لله تعالى) خالصاً مخلصاً (ويحمده التاس عليه) من غير أن 
يكون له غرض بحمدهم ولا التفات إليه بعمله (قال :لك أى : المع العلكور عنهم 
(عاجل بشرى المؤمن) المشار إليها بقوله تعالى : # لهم اشر في ألْحيَرةٍ ليا رف الأَجِْرَةَ 4 
دوين : ٤‏ (رواه مسلم) ففي هذا الحديث أن من أخلصن لله تعالى وقضنق التقري اله 
ليس إلاء أطلق الله الألسنة بالثناء عليه؛ فذلك علامة قبوله سبحانه لذلك العمل» وأن 
العامل فن جملة أولياء الله عر وجل , 


.)551457( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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باب تحريم الذظر 
إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 

(باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية) وكذا تحريم النظر إلى المحرم بشهوة (والأمرد 
الحسن) بحسب طبع الناظر (لغير حاجة شرعية) ظرف مستقر قيد لتحريم النظر لمن ذكر. 

قال الله تعالى : فل لَِمُؤْمنِي يسوا من برهم © [النور: .]٠‏ 

(قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضّوا) أي : ليغضواء وحذف لام الأمر في مثله كثير 
أو هو وجواب شرط مقدر؛ أي: إن تقل لهم غضوا يغضوا (من أبصارهم) من للتبعيض 
لآن المراد ترك نظر ما لا يحل دون ما يحل» وقيل صلة» وقيل لبيان الجنس . 

وقال تعالى : إن المح وابصر وَالْموادَ کل وليك كن عَنْدُ مشو [الإسراء: ٠٠.‏ 

(وقال تعالى: إن السَّمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) أي: ما سمع 
بسمعه وما أبصر ببصره وما عزم عليه بقلبه فمن عمل ذلك فلا يفعل بها شيئا يعذب 
غلية كمة. 

وقال تعالى : #8 بعلم حَإسَةَ الاين 4 [غافر: 19]. 

(وقال تعالى : يعلم خائنة الأعين) هي اختلاس النظر إلى من يحرم نظره من غير 
إرادة أن يفطن بك أحد. 

وقال تعالى : # إن ربك لبالمرصاد ‏ [الفجر: .]١5‏ 

(وقال تعالى : إن ربك لبالمرصاد) فهو مراقب لعمل العبد لا يفوته منه شيء سواء 
كان سراً أو جهراً في خلوة أو جلوة. 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بي قال : «كتب على ابن 
آدم نصيبه من الرّنى مورك ذلك ما الحيياة تاهما ال والأذنان اها 
الاستماع» واللّسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها الخُطاء والقلب 
يهوى ويتمئى» ويصدّق ذلك الفرج أو يكذبه)”''. متفق عليه» وهذا لفظ مسلمء 
ورواية البخاري مختصرة . 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 4 قال: كتب) بصيغة المجهول؛ أي : 
حتم وقدر (على ابن آدم) الإضافة فيه للجنس (نصيبه) أي : المقدر عليه (من الرّنى مدرك) 
أي: هو مدرك (ذلك لا محالة) بفتح الميم أي: لا بد منه لكونه قدر عليه» قال ابن 
بطال: كل ما كتب الله على العبد وسبق في علمه القديم فلا يستطيع العبد من دفعهء 
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إلا أنه يلام إذا وقع فيما نهى الله عنه؛ لأن الله نهاه عن المحرمات وأقدره على اجتنابها 
والتمسك بالطاعةء فلما وقع في المحرم الممنوع منه وقع في اللوم (العينان زناهما التظر) 
آي : إلى ما لا يحل للناظر (والأذنان زناهما الاستماع) أي : للكلام المحرم استماعه 
(واللسان زناه الكلام) بما لا يحل التكلم به (واليد زناها البطش) هو الأخذ القوي الشديد 
أي : الأخذ عدواناً (والرّجل زناها الخطا) بضم وفتح جمع خطوة كقربة وقرب أي: زناها 
مشيها لما حرم عليها المشي إليه (والقلب يهوى ويتمتى) أي : يهوى وقوع ما تحبه النفس 
من الشهوة (ويصدق ذلك الفرج أو يكذّبه) قال ابن بطال نقلاآً عن بعضهم : أطلق على كل 
وناك رثن لكر سين دواعي ديو دن علدت اسم ا 
وذلك كله من اللمم الذي تفضل الله بغفره إذا لم يكن للفرج تصديق بها فإذا صدقها 
الفرج كان ذلك كبيرة» وقال السيوطي : معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيبه من 
الزنى» فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج» ومنهم من يكون مجازياً 
بالنظر المحرم ونحوه من المذكورات فكلها أنواع من الزنى المجازي والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه؛ أي: إما يحقق بالفرج أي بأن يحصل الإيلاج أو لا بأن لا يحصل 
بذلك. وقد استشكل الحديث بأن التصديق والتكذيب من صفات الأخبار وهنا بخلافه» 
وأجيب بأن إطلاقهما على سبيل التشبيه فهو مجاز''' (متفق عليه وهذا لفظ مسلم) ولذا 
اقتصر في «الجامع الصغير» على عزوه له (ورواية البخاري) للحديث (مختصرة) ولفظه: 
(إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة؛ فزنى العين النظرء 
وزنى اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي». والفرج يصدق ذلك ويكذبه) . 

9-5 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن التبيّ بل قال: (إياكم 
والجاوني قن ال ادا الا نا وسل الله فا لعا مخ مامتا بن اعات فيا 
فقال سول الله كلد : «فإذا أبيتم إلا المجلس تأعطرا الطريق قدا قالوا: وما خن 
الطريق يا رسول اللّه؟ قال: «غضٌ البصرء وكف الأذى» ورد السّلام» والأمر 
بالمعروف» والتهي عن المنكر)”'' . متفق عليه. 

(وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه عن النبي ب قال: إتاكم والجلوس في 
الطرقات) بضم أوليه (قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا) متعلق بقوله: (بد) مبتدأء 
وبينوا سبب ذلك بقولهم : (نتحدث فيها فقال كَِةِ: فإذا أبيتم) أي: امتنعتم ولتضمنه معنى 
النفي أي : لم تفعلوا جاء بإلا في قوله: (إلا المجلس فأعطوا الطريق حقّه) هو على تذكير 
الطريق» وتقدم أنه يجوز تذكيره وتأنيثه كالسبيل (قالوا: وما حقّ الطريق) أي: المطلوب 


)١(‏ وهذا من الإرجاء الذي يعتقده المصنف. فلما كان العمل عنده ليس من الإيمان» وخالف 
الحديث ما يعتقده» لجأ إلى التأويل . نسأل الله تعالى السلامة والثبات. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (27475 1779) ومسلم في صحيحه برقم (۲۱۲۱). 
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له (قال: غضٌ البصر) أي : عمن لا يجوز النظر إليه (وكفٌ الأذى) أي : حبس الإنسان 
تله وهنا حو اذى ا قولاً وفعلا (ورد السّلام) أي : إذا بدئتم به (والأمر بالمعروف) 
أي : بما عرف شرعاً مندوباً كان أو واجباً (والتهي عن المنكر) ما أنكر شرعاً صغيرة كان 
أو كبيرة (متفق عليه) . 

۴ رعو أبن ظلحة زد بن سهل رف اللدعنه قال> كنا قعردا بالآنية تاك 
فيهاء فجاء رسول الله كَل فقام عليناء فقال: «ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا 
مجالس الصّعدات» . فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس» قعدنا نتذاكر ونتحدث . قال: (إما لا؛ 
فأذوا حقها: غضٌ البصرء ورذ السّلام» وحسن الكلام)”''. رواه مسلمٌ. 

الضّعدات: بض الصّاد والعين؛ أي : الطرقات. 

(وعن أبى طلحة زيد بن سهل) بن الأسود الأنصاري النجاري (رضى اللَّه عنه قال: 
كتا قعوداً) جمع قاعدء خبر كان (بالأفنية) بوزن أفعلة بكسر العين» والفناء بكسر الفاء 
والمد» قال في «القاموس»: فناء الدار ما اتسع منها جمعه أفنية وكعصي (نتحدث) جملة 
مستأنفة» أو حال من اسم كان» أو خبر بعد خبر (فجاء رسول الله بي فقام علينا) أي : 
وقف علينا (فقال: ما لكم) مبتدأً وخبر وعطف على الضمير المجرور بإعادة الجار قوله: 
(ولمجالس الضعدات) آي : التي يصعد منها أصحاب الدور لحوائجهم وبعد أن أنكر 
عليهم الجلوس بها المستلزم للأمر باجتنابها عنه صرح بذلك تأكيدا فقال: (اجتنبوا 
مجالس الصّعدات فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس) ما صلة غير كافة أي : قعودنا لمباح» لا 
لأمر فيه بأس شرعاً ثم أبدل من تلك ما فيه التفصيل والبيان بقوله: (قعدنا نتذاكر) أي : 
مسائل العلم (ونتحدث) أي : في الأمور المباحة كما يومئ إليه أو لا لغير ما بأس (فقال: 
إِمَا لا) بكسر الهمزة وتشديد الميم وإمالة ألف ما أي: إن كنتم لا تتركونها فحذفت كان 
واسمهاء وذلك بعد إن ولو الشرطيتين كثير» وحذف الخبر الواقع بعد لا لدلالة المقام 
عليه (فأذوا) أي: أعطوا الطريق (حقها) وحذف المفعول الأول لدلالة سياق الكلام 
عليه» وقوله: (غض البصر) بالرفع خبر مبتداً أي : حقها غض البصر عن النظر لما يجوز 
إليه من أجنبية» أو أمرد حسن (ورذ السَلام وحسن الكلام. رواه مسلمٌ. الضعدات بضم 
الضّاد والعين) المهملتين (أي الطرقات) بضم أوليه المهملين وبالقاف جمع طرق بضمتين 
جمع طريق» وقد تقدم في باب الأمر بالمعروف أن المتحصل من الأحاديث ثلاثة عشر 
أدباً نظمها الحافظ ابن حجر في أربعة أبيات تقدمت ثمة ونظمتها في قولي : 

آداب من يجلس في الطريق منقولطهخذهبالطريق 

أفش السلام وأحسن الكلام عن مظلوماللهفانغث رفيقي 

ومربعرف وانهعن نكر وكف أذى وغض الطرف ياصديقى 


.)5١151( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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وشمت العاطس إن يحمد أعن. في الحمل وأكثر ذكر ذي العوفيق 
ايرا فد ا وال نف الداة ا ا 

4ت وعن جرير رفي الله هه قال؟ سألت رسول الله شعن نظر الفجاة: 
قال + ارت ك زوه مسلا 

(وعن جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى وسكون التحتية» وهو ابن عبد اللَّه 
البجلي الصحابي» تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
(قال: سألت رسول الله كل عن) حكم (نظر الفجأة) بفتح فسكون أي : البغتة من غير 
قصد لها لأثقال+ اصرق بصرك) آي عن السظور إليه من غير قصد أي وإلا :انمت 
بدوام النظر لما يحرم النظر إليه (رواه مسلم) . 

8 رعو آم شلا ری الل عا قالت: كنت عند رسول الله كله 
وعنده ميمونة» فأقبل ابن أمّ مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» فقال 
الث و #اتحتجيا متا ققلنا: يا رسرل الله» اليس هو أعمن لا ينضيرتا ولا 
بعرها؟ ل 6ه ااا د اها الا ب ن رر وداد 
والترمذيّ وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ . 

(وعن أم سَلمة رضي اللّه عنها قالت: كنت عند رسول الله ب وعنده ميمونة) ظاهر 
السياق أنه لم يكن في بيت أم سلمة ولا ميمونة (فأقبل ابن أمّ مكتوم) هو عمرو بن 
قيس بن زائدة ويقال زيادة بن الأصم القرشي العامري مؤذن النبي 4 وأم مكتوم اسمها 
غاتكة بنث عبد الله بن غنكة بعين ههملة مفتوحة فنون ساكنة فكاف مقتوحة فمقلثة. 
وابن أم مكتوم ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها (وذلك) أي: إقباله (بعد أن 
أمرنا) بصيغة المجهول (بالحجاب) من الأجانب (فقال النْبي ل : احتجبا منه) ففيه مبالغة في 
الستر لكريم مقامهن رضي الله عنهن أما غيرهن من النساء فلا يجب عليها الحجاب 
لحضور الأعمى» وإنما حرم عليها النظر إليه إذا كان أجنبياً منها (فقلنا: يا رسول الله أليس 
هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا) أي: فما حكمة الأمر بالاحتجاب منه (فقال النبى كلةِ: 
امار ا ع تاليف اع اا 0 اا و السا قران کاس 
لقوله: أفعمياوان أنتما؟ وحاصله أن حكمة الأمر بالاحتجاب ألا ينظر إليه ولا إلى شىء 
منه» فيؤخل منه ما تقدم من تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي» ونظر عائشة إلى لعب الحبشة 
في المسجد لم يكن لأبدانهم إنما هو للعبهم وآلاتهم (رواه) أحمد و(أبو داود والترمذيٌ 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) قال القسطلاني : هو حديث مختلف في صحته . 


00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (69١5؟).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )41١7(‏ والترمذي في سننه برقم (۲۷۷۸) وضعفه العلامة الألباني 
رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم (/841). 
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57- وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن رسول اللّه بيه قال: «لا ينظر 
الرّجل إلى عورة الرّجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرّجل إلى الرّجل في 
ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة ذ في القوب الواحدا. رواه مسلم . 
(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: لا ينظر الزجل) خبر 
بمعنى النهي» أو نهي (إلى عورة الرّجل) المراد به الذكر فيشمل الكبير والصغير (ولا) تنظر 
(المرأة إلى عورة المرأة) فلا يجوز النظر إلى العورات ولو مع اتحاد الجنس فضلاً عن اختلافه 
ال E‏ 
O yT‏ فى القَوب الواحد) قال ابن ملك: أي 
لا تصل بشرة إحداهما إلى بش بشرة الأحرى فى لض خرف ظهور فاحشة بينهما. قال 
المظهري: ومن فعل ذلك يعزر ولا يحد. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وعورة الآمة 
كذلك» وكذا الحرة في نظر المرأة ومحارمها لها. وأما بالنسبة للرجل الأجنبي فجميع بدنها 
عورة حتى وجهها وكفيها. قال المصنف: ويحرم النظر إلى الأمرد إذا كان حسن الصورة 
Ot‏ ال ا جر SI‏ 
الأصحاب» ولأنه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى وصورته في الجمال كصورة 
المرأة» بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء بل هم بالتحريم أولى لما 
يتمكن في حقهم من تطرق الشر مما لا يتمكن من مثله في حق المرأة اه (رواه مسلم) قال 
فى الجاع اكير" ررواء جيك وابردارة واحرماي واب كريد ران ¿ ماجه من حديث 
أبي سعيد» وروی ابن أبي شيبة وابن ن ماجه صدره. 


باب تحريم الخلوة بالأجنبية 
(باب تحريم الخلوة بالأجنبية) أي : وبالأمرد الجميل وسكت عنه المصنف للعلم به 
مما قبله لأنه إذا حرم النظر إليه فلآن تحرم الخلوة به من باب أولى. 
قال الله عمال : ولا سامون متكا فوش من وَرَآء جاب © [الأحزاب : 7ه ]. 
(قال اللّه تعالى : وإذا سألتموهن متاعاً) أي : حاجة (فاسألوهن من وراء حجاب) أي : سّتر. 
۷-وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إياكم 


والذخول على النساءاء 'فقال رجل من الأتصار: أفرآيت الحمور؟ قال: #البحميو 
الفوركةا". مقن عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (778) وأبو داود في سننه برقم (5014) والترمذي في سننه برقم 
(2 وابن ماجه في سننه برقم (151). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0777) ومسلم في صحيحه برقم (۲۱۷۲). 
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الحمو: قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمّه. 

(وعن عقبة بن عامر) تقدمت ترجمته (رضى الله عنه) فى باب الدلالة على الخير (إن 
رسول الله ل قال : إياكم والذخول على النساء) أي : الأجبالك على وت الخ بيد 
أو وهن مكشوفات (فقال: رجل من الأنصار) لم أقف على من سماه (أفرأيت الحمو) وفي 
نسخة: «الحمو» بوزن دلوء فيه وفيما يأتى (قال: الحمو الموت) قال المصنف: أي أن 
الخوف هته أك رمن غير والشر يتوقع:منه والففية أكقر» لقمكدمن الوضول إلى المرأة 
والخلوة من غير نكير بخلاف الأجنبي . وقال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب 
كما يقال: الأسد الموث أي لقاؤه مل الموتك» وقال القاضي: معتاه الخلرة بالأحماء 
مؤدية إلى الفتنة والهلاك. E‏ قوزد الكادم عورة التغليط؛ ٠‏ قال: وفي 
الحمو أربع لغات حموك , بق الم توسكوة الرار رتا ويال با وجاك جرا 
وحموك بإسكان الميم وإظهار الحركات الهمزة بعدهاء وحما بوزن فتى مقصور فتقدر 
في الألف حركات الإعراب» وحم كأب» وأصله حمو بفتح الحاء والميم» 
المرأة أم زوجها لا يقال: فيها غير هذا اه» (متفق عليه. الحمو قريب الزوج كأخيه وابن 
أخيه وابن عمّه) والذين هم أجانب من الزوجة» لا أصله وفرعه وإن كانوا من الأحماء 
لغة فلا يتناولهم الحديث وقول المازري: المراد بالحمو أبو الزوج وإذا نهي عنه وهو 
محرم فكيف بالغريب» للج جم ير كا ا ا 

۸ ا عياس رضي ا عا ر 0 ااي 
أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم) ٩‏ . متفق عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللّه ا قال: لا يخلون أحدكم بامرأة) 
أي + أجنبية منه (إِلّا مع ذي محرم) أي : لها استثناء يق ا ة (متفقٌ 
عليه) ورواه الطبراني والبيهقي في «الشعب» من حديث ابن عباس أيضا بلفظ : (لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» ولا يدخل 
عليها رجل إلا مع ذي محرم)ء وأخرجه الطبراني من حديث بريدة! بلفظ (لا يخلون 
رجل بامرأة» فإن الشيطان ثالثهما)”"' . 

84 ومن ا رفي الع كال كال ر الله قل السية فنا 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمّهاتهم» ما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من 
المجاهدين في أهله فيخونه فيهم» Gy‏ فيأخذ من حسناته ما شاء 
حتّى يرضى» . ثم التفت إلينا رسول الله كي فقال: «ما ظنكم»" . رواه مسلمٌ. 


.)1751( ومسلم في صحيحه برقم‎ )0777 7005 »۱۸٦۲( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
. 1812 حدیت صحيح › وانظر الإرواء برقم‎ )0( 
.)۱۸۹۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۳( 
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(وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :: حرمة نساء المجاهدين) في سبيل 
الله تعالى (على القاعدين) عظيمة جداً (كحرمة أمّهاتهم) فلا يجوز التعرض لهن بوجه من 
وجوه الريب أداء لبعض حق أزواجهن المجاهدين لنصر الدين (ما من رجل من القاعدين) 
أي عن الجهاد (يخلف) بضم اللام (رجلاً من المجاهدين في أهله) أ يقوم عنه 
بحوائجهم (فيخونه) بالنصب في جواب النفي (فيهم إلا وقف) بالبناء للمفعول (له يوم 
القيامة فيأخذ) بالرفع أي: المجاهد (من حسناته) أي : الخائن» والظرف بيان لقوله: (ما 
شاء) قدم عليه اهتماماً به» وقوله: (حتّى يرضى) غاية الأخذ أي: لا يمنع منه ولا يوقف 
عند حد دون ما يرضيه (ثم التفت إلينا رسول الله 395 فقال) مخاطبا بقوله: (ما ظتكم) 
أي : تظنون وقد أذن الله له في أخذ ما يرضيه منها وطبع الإنسان الحرص أن يترك منها 
شيئاً (رواه مسلمٌ) فيه غلظ إثم الخالف للمجاهد في أهله بالخيانة تحذيراً عنها وتشبيطاً. 


باب تحريم تشبّه الرّجال بالنّساء 
وتشبّه النساء بالّجال في لباس وحركة وغير ذلك 

(باب تحريم تشبه الرّجال بالنساء وتشبه النساء بالرّجال في لباس وحركة وغير ذلك) من 
جلوس أو نوم» الظرف الثاني في محل الحال أو الصفة من المضاف إليه فيهما أي 
الكائنين أو كائنين في ذلك ولا حاجة إلى جعله من التنازع . 

وداب عن ابن حئاس رفن الله مما قال لى ورل الله كله المكتكين مق 
الل وا كات مو ا او برايف ی روسل ا بيه بع 
الرجال بالتساء والمتشتهات من الماد اال رواه البخاري . 

(عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال : لعن رسول الله ية المختثين) بالمعجمة والنون 
الد ورال سه ا ال وع ابي الر شن د ف اا 
في حركاته وكلماته» وإن كان ذلك خلقياً فلا لوم عليه» وعليه تكلف إزالته» فإن 
تمادى عليه ولم يتكلف إزالته ذم» وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم» قال ابن 
حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرض منه الفاحشة» مأخوذ من 
التكسر في المشي ونحوه» وبيّنه بقوله: (من الرّجال والمترجلات) أي: اللاتي كالرجال 
تشبيهاً (من التساء) رواه البخاري وأبو داود والترمذي (وفي رواية) للبخاري من حديث 
ابن عباس ما هو كالتفسير لألفاظ الرواية الأولى (لعن رسول الله َي المتشبّهين من 
الرّجال) ظرف في محل الحال» أو الصفة من المحلى بأل الجنسية» وقوله: (بالتساء) 


.)5875 ,5885 »0۸۸٥( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
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الظرف لغو متعلق بالوصف قبله» وحذف ما فيه التشبيه ليعم كل أنواعه» وليتناول كل 
أفراده (المتشبّهات من النساء بالرّجال. رواه البخاري) لم يعزه في «الجامع الصغيرا 
للبخاري» بل قال: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال في «فتح 
الباري»: قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في لبس وزينة مختصات 
بهن ولا العكس . وقال ابن أبي جمرة: اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء لكن عرف 
من أدلة أخرى أن المراد التشبه فى الزي وبعض الصفات والحركات ونحوهماء لا 
التشبه في أمور الخيرء واللعن يدل على أن ما ذكر من الكبائر والحكمة في لعن من 
تشه إحراجه الشي ».عن الصفة الى وضعها عليه اسك الحكداء» كما أشار إليه كله 
في لعن الواصلات بقوله: «المغيرات خلق الله“ اه ملخصاً. 

ا دوعن أبن هرو ری الله عه قال لعن رسول: الله 6ه الدجل بلس 
اا لمر الك ب المر اه ر ای ورا اور اد ی 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله بل الّجل يلبس لبسة) بكسر 
اللام (المرأة والمرأة تلبس لبسة الرّجل) الجملة الفعلية فيها في محل الحال» أو الصفة 
لذي الأداة الجنسية قبله. والمراد لعن الرجل اللابس لبسة المرأة تشبها بها وعكسه (رواه 
أبو داود بإسناد صحيح) رواه عن زهير بن حرب عن أبي عامر عن سليمان بن بلال عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه الحاكم في «المستدرك». 

5ه وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ي : «صنفان من أهل النار 
لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها التاس» ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ 
مائلاثٌ مميلاتٌ» رؤوسهنّ كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحهاء 
وإِنّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»” ". رواه مسلم . 

یی كاسيات؟ أ من تحمة الله تعالن . عاريات أى؛ من شكرهاء وقيل 
معناه: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها ونحوه» وقيل معناه: تلبس ثوباً 
را بصت لر بذتهاء ومعن: االات فيل + عر طاعة الله الى وها بلرمية 
حفظه. مميللات: يعلمن غيرهنّ فعلهن المذموم. وقيل: مائلاتٌ يمشين متبخترات 
مميلاتٌ لأكتافهنّ» وقيل: مائلاتٌ يمتشطن المشطة الميلاء هى مشطة البغايا. 
ومميلاث: يمشطن غيرهن تلك المشسطة.. رؤوسهن كاسنمة البتعك» أي + يكترتها 
ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٤۸۸7(‏ وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم .)5١115(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤٠۹۸(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 

داود برقم )۳٤١٤(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۱۲۸). 
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(وعنه قال: قال رسول الله 4 : صنفان) بكسر المهملة مبتدأ وسوغ الابتداء به وصفه 
بقوله: (من أهل النار) أي المخلدين فيهاء وهو محمول على من استحل ما يأتي والمراد من 
أهلها مدة إن عذبوا ثم يدخلون الجنة إن لم يستحلواء والخبر قوله: (لم أرهما) أي : 
أبصرهما وأبدل منه بدل مفصل من مجمل قوله: (قومٌ معهم سياط) قلبت الواو ياء لانکسار 
ما قبلها (كأذناب البقر يضربون بها التاس) جملة فعلية حالية» أو مستأنفة والمراد يضربون بها 
الناس عدواناًء أما الضرب لإقامة حد أو قصاص فلا يدخل فى هذا الوعيد. (ونساءًٌ كاسياتُ 
عارياتٌ مائلاتٌ مميلات) تشبيهاً بالمختال من الرجال سيق اة البخت) بضم الموحدة 
وسكون المعجمة؛ نوع من الإبل واحدة بختي ويجمع على البخاتي ؛ بتثقيل الياء وتخفيفهاء 
والجملة إما في محل الصفة كالمفردات قبلهاء أو في محل الحال من نساء» وجاز مع 
نكارته لتخصصه بالوصف ووصف الاسمية بقوله: (المائلة) أي : لسنمها (لا يدخلن الجنة) 
أي : مع الفائزين أو مطلقاً على ما تقرر (ولا يجدن ريحها) مبالغة في الطرد عن شيء من 
نعيمها والإبعاد عنه كما أشار إليه بقوله : (وإِنَ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) كناية عن 
عدد معين» وتقدم حديث الطبراني قريباً: «وإن عرفها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) 
(رواه مسلمٌ) ورواه أحمد» قال المصنف: وهذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان 
الصنفان» وهما موجودان في هذا الزمان» فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة 
ونحوهم» وأما الكاسيات ففيهن خلاف يأتي» وفيه ذم هذين الصنفين. 

(معنى كاسيات؛ آي : من ت الله عاريات؛ أي: من شكرها) حكاه المصنف فى 
شرح مسلم» بقيل: وبدأ به كما هنا (وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً 
لجمالها ونحوه) من خصوبة البدن ورونق اللون (وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف) لرقته 
(لون بدنها ومعنى مائلات قيل عن طاعة اللّه تعالى وما يلزمهن حفظه) من نفسها وفرجها 
ومال زوجهاء فتميل عن ذلك لضده» وقيل معناه كاسيات من الثياب عاريات من فعل 
الخير والاعتناء بالطاعات والاهتمام لآخرتهن (مميلات أي يعلّمن غيرهن فعلهن المذموم) 
من الميل عن طاعة الله تعالى» وإهمال من يلزم حفظه (وقيل مائلاث يمشين متبخترات 
مميلاتٌ لأكتافهن) بالفوقية جمع كتف بفتح فكسر أو فتح أو كسر فسكون فيهما (وقيل: 
مائلاتٌ يمتشطن المشطة) بكسر الميم (الميلاء) بفتح الميم أي : المائلة (هي مشطة البغايا) 
جمع بغي أي : الزواني لتدل تلك المشطة منها على ما هي بصدده من البغاء (مميلاث 
يمشطن غيرهن تلك المشطة) أي : يفعلن ذلك بأنفسهن ولغيرهن وقيل مائلات إلى الرجل 
مميلات بما يبدينه من زينتهن وغيرهاء واختاره القاضي عياض» ومعنى قوله: (رؤوسهنٌ 
كأسنمة البخت؛ أي: يكبّرنها) أي : الرؤوس (ويعظمنها) فتصير كبيرة الجرم عظيمة (بلف 
عمامة أو عصابة أو نحوها) وفى ذلك تشبه بالرجال. قال السيوطى فى «الدر»: هو من 
فار الات قال المت اقلا عن لازي ورور أذ يكرت ما طم إلى 
الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن. واختار القاضي عياض أن المائلات 
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يتمشطن المشطة الميلاء» وهي ضفر الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها وسط الرأس 
وتكبيرها بما تضفر به حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام» قال ابن 
دريد: يقال ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها. 


باب الذّهي عن التَشْبّه بالشيطان والكفار 

(باب التي عن التَشْبّه بالشيطان والكقار) أل فيهما للجنس» فيصدق بكل فرد من ذلك . 

EN قال وول انل كه‎ Ea eT 
: اا ن الشيطان اكل امان :روا شل‎ 

(عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَِ: لا تأكلوا بالشمال) النهي للتنزيهء 
ودعاؤه على من يأكل بها ليس لذلك؛ بل لكبره عن امتثال الأمر النبوي وتعلله بما لا 
أصل له» وعلل النهي بقوله : (فإنَ الشيطان يأكل بالشمال) فيه تصريح بأن الشيطان يأكل 
والأصل الحقيقة» ويؤيده ما جاء من أن له ضراط”"» فهذا يدل على أن له جوفاً يحيل 
الطعام والشراب» وتقدم حديث: «ذاك رجل بال الشيطان في آذ (رواه مسلم) 
ورواه ابن ماجه» وعليه اقتصر السيوطي في «جامعه الكبير» و«الصغيرا. 

ت رعو ابن عهر رف "الله غننيها أذ رسرل الله كله فال : لأ ياك 
ااعداكم ر کی و الحيطان واكل ا يعني وا 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا 
يشربن بها) أكد الفعل بالنون مبالغة في النهي» فهو بها مكروه كراهة شديدة (فإِنَ الشيطان 
اکل بعال ويشرت يها آنه لافنا اره واه عل المي الي اليس لإزواة 
مسلم) ورواه الترمذي ورواه الخليلي في «مشيخته»» وحديث ابن عمر باللفظ المذكور 
لكن بغير نون تأكيد فيهما ورواه أبو يعلى وابن جرير من حديث ابن عمر. 

“ةا وعن أنى عريرة رقن الله عت أن رسوك الله عله قال؟ إن البسود 
والنصارى لا يصبغون سا 00 عليه . 

المراد خضاب شعر اللّحية والرّأس الأبيض بصفرة أو حمرة» وأمًا الأسود فمنهي 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۰۱۹) وابن ماجه في سننه برقم (7574). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )5١6(‏ ومسلم في صحيحه برقم (789). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »۱۱٤٤(‏ ۳۲۷۰) ومسلم في صحيحه برقم .)۷۷٤۲(‏ 


.)۱۷۹۹( والترمذي في سننه برقم‎ )3١7١( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )٤( 
.)۲۱۰۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0849) ومسلم في صحيحه برقم‎ )5( 
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عي قينا سک ف الات دة إن قناء الله تال 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: إن اليهود والتصارى لا 
يصبغون) أي : لا يخضبون شعورهم أصلاً (فخالفوهم) واخضبوا بما عدا السواد (متفق 
عليه) ورواه أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه (المراد) من قوله (لا يصبغون خضاب شعر 
اللحية والرّأس الأبيض) صفة الشعر (بصفرة أو حمرة) أي : مثلاً فيجوز بما عدا السواد كما 
قال (وأمَا الأسود) آي : الخضاب (فمنهي عنه) على سبيل التحريم إلا في الجهاد لإرهاب 
العدو (كما سنذكره فى الباب بعده إن شاء الله تعالى) . 


باب نهي الرّجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 

(باب نهى الرّجل والمرأة) ومثلها الخنثى وسكت عنه لندرته» ولأنه فى الحقيقة 
للجهاد وإرهاب العدو. 
ری الله معا بون م2 ورا ولعيته کان راا ان ور الله عق : 
اوا هذا واوا الشوادةا و عسل : 

(عن جابر) بن عبد الله (رضي الله عنهما قال: أتي) بالبناء للمجهول (بأبي قحافة) 
عتما بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة (والد أبي بكر الضديق) أسلم 
اس اووس ا ا 
المثلثة وبالغين المعجمة والميم قال فى «النهاية»: هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به 
أبى قحافة (فقال رسول الله عد : غيّروا هذا) اع الشيب بالخضاب (واجتنبوا السّواد) 


وجوباً ولا تخضبوا به (رواه مسلم) . 
باب النهي عن القزع وهو حلق 
بعض الرّأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرّجل دون المرأة 
(باب التهي عن القزع) تنزيهاً (وهو) بفتح القاف والزاي وبالعين المهملة (حلق بعض 


.)۲۱۰۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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الرّأس دون بعض) قال في «النهاية»: تشبيهاً بقزع السحاب أي: أن تسميته استعارة 
تصريحية (وإباحة حلقه كله للّجل) معطوف على النهي أي: فحلق الرأس من الرجل 
بدعة مباحة» نعم إن حصل له بترك الشعر تأَذٍ ندب إزالته إذهاباً للأذى (دون المرأة) أي : 
فيكره لها حلقه للنهي الآتي وعلم مما تقرر أنه قيد لإباحة الحلق لا للقزع؛ فإن كراهته 
تعم الصنفين لعموم الحديث . 

17 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللّه بيه عن القزع . 

(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ب عن القزع. متفق عليه) ورواه 
أبو داود» وهو أن يحلق رس الصبي ويترك له ذؤابة. 

روغ رفن الله فده قال رائ و الله ا ضا قد دلق حفن 
اسوك عض فنهاهم عن ذلك وقال + #احلقوه كله أو اتركوه کل وواه أو ذاود 
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

(وعنه قال: رأى رسول الله كلل صبهًا قد حلق) بالبتاء للمجهول (بعض رأسه) أي : 
شعر رأسه (وترك بعضه فنهاهم عن ذلك) أي: عما ذكر من حلق بعض دون بعض (وقال: 
احلقوه كله أو اتركوه كله) قال العلماء: والحكمة في النهي عن القزع أنه تشويه للخلقة» 
وقيل: إنه زي أهل الشر والشطارة» وقيل: إنه زي اليهودء وهكذا جاء في رواية لأبي 
داود» قال المصنف في «شرح مسلم»: وقد أجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن 
يكون لمداواة ونحوها. وقال العلقمي: اختلف فيما إذا حلق جميع الرأس وترك موضع 
واحد كشعر الناصية» وإذا حلق موضع منه وبقي الباقي؛ فمنعه مالك ورآه من القزع 
المنهي عنه (رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم) ورواه أحمد بن حنبل 
عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر على شرطه. 

99689 وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: أن رسول الله بي أمهل آل 
جعفر ثلاثاً ثم أتاهم» فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم)» ثم قال: «ادعوا لي بني 
أخي» فجيء بنا كأنا أفرخ فقال: «ادعوا لي الحلاق2)» فأمره فحلق رؤوسنا . رواه أبو 
داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

(وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله بل أمهل آل جعفر) أي : 


.)۲۱۲۰( ومسلم في صحيحه برقم‎ )097١ »٥۹۲۰( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

2( أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤٠۹١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (oo)‏ . 

06 أخرجه أبو داود في سننه برقم )5١197(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (90175) . 
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أولاد جعفر بن أبي طالب وأهله (ثلاثاً) أي: من الليالي أو من الأيام» وحذف التاء‎ 
لحذف المعدودء أو لتغليب الليالي عليها؛ لأن المراد أنه أمهلهم ثلاثة أيام وليالي (ثم‎ 
أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم) النهي فيه للتنزيه لإباحة البكاء الخالي عن‎ 
المحرم على الميت بعد الثلاث» وإن كان الأولى تركه» ثم قال: (ادعوا لي بني أخي)‎ 
وهم محمد وعبد الله وعوف (فجيء بنا كأنّنا أفرخ) بضم الراء جمع فرخ ولد الطائر‎ 
وذلك لما اعتراهم من الحزن على فقده (فقال: ادعوا لي الحلاق) الصفة فيه للنسبة‎ 
كالتمار والبزار (فأمره فحلق رؤوسنا) ليكون كالتفاؤل بإزالة الحزن وانجلاء الكرب»‎ 
ومناسبة الحديث للترجمة بقوله: رؤوسنا فإنه ظاهر في تعميم كل شعرها (رواه أبو داود‎ 
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم) فرواه في الترجل من «سننه» عن عقبة بن مكرم‎ 
هو العمي وابن المثنى كلاهما عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال: سمعت‎ 
محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن‎ 
جعفرء ورواه النسائي في المناقب عن محمد بن المثنى» وفي الزينة عن إسحاق بن‎ 
منصور عن وهب بن جرير بنحوه» وأعاده في السيرة عن إسحاق بن منصور بتمامه.‎ 
. وأوله عنده: بعث جيشاً واستعمل عليهم زيداً رضي الله عنه» كذا في «الأطراف» للمزي‎ 

دوع عن رهبي الد عه قل فين ر الله 0 “قحلن الغا 
رأمهة "© روا الايد ` 

(وعن على رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ي) عن (أن تحلق المرأة رأسها) أي : 
رها لما فة هن المقلة»..والكهي لكيه رما ها لم وها عه تمن ايل را 
فيحرم » ومحله عند عدم الحاجة» وإلا فيجوز (رواه النسائي) . 


باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الآأسنان 

(باب تحريم وصل الشعر) أي : بشعر الآدمي (والوشم) بالشين المعجمة» وهو غرز 
الإبرة أو نحوها في الجلد» حتى يدمى» ثم يذر عليه نيل أو نحوه ليتلون به (والوشر) 
بالمعجمة والراء بدل الميم (وهو تحديد الأسنان) وتفريج ما بينهاء إيهاماً للفلج؛ أي : 
تباعد ما بين الأسنان المحمود فيهاء أي: لإيهامه الشباب» فإن الفلج إنما يكون فيهن 
وفي البنات إذا كبرت سنها وتوحشت» فتبردها بالمبرد» لتصير لطيفة المنظر؛ وتوهم 
كونها صغيرة؛ وفعل ذلك حرام لما يأتي . 


قال الله تعالى : #إن يَدُعُورت من دُونيء إلا تا ون دعوت إلا سیا َرِيِدَا» لَعَنَهُ 


ج 


الك أخرجه النسائي في سننه (۲۷7/۲) والترمذي في سننه /١(‏ ۱۷۲) وضعفه العلامة الآلباني رحمه 
الله في السلسلة الضعيفة برقم (518). 
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(قال الله تعالى : إن) أي : ما (يدعون من دونه إلا إناثاً) اللات والعزى» أو لأن لكل 
حي صنمأ يسمونه أنثى بني فلان» أو لآن مع كل صنم جنية» أو لأن الإناث كل شيء 
ميت لا روح فيهء أو المراد الملائكةء لقولهم: الملائكة بنات الله (وإن يدعون إلا 
شيطاناً مريداً) المريد: المارد الخارج بالكلية عن طاعة الله تعالى» فإنه أمرهم بعبادتهاء 
فهم في الحقيقة يعبدونه (لعنه الله) أي : أبعده عن رحمته صفة ثانية للشيطان (وقال) 
على لعنه اللّهء أي : تعبدون شيطاناً مارداً مطروداًء عدواً لكم غاية العداوة (ولأضلنهم) 
بأن أغويهم وأضلهم عن الصواب (ولأمنينهم) إدراك الآخرة مع المعاصي» وطول 
الحياة» يأمرهم بالتسويف والتأخير» وأنه لا جنة ولا نار (ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) 
يشقونهاء ويجعلون ركوب تلك الأنعام خراماء ويسمونها بحائر (ولآمرنهم فليغيرن خلق 
الله ي اكات والوشم أو دين الله (ومن يتخذ الشيطان ولياً) يطيعه ولا يطيع الله (من 
دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً) أي : ضيع بالكلية رأس ماله وباع الجنة بالدنيا (بعدهم) 
ولا ينجز (ويمنيهم) ما لا يدركون (وما يدهم الشيطان إلا غرورا) هو إيهام النفع» » فيما فيه 
الضر (أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً) معدلاً ومهرباً . 

5 سوعن أسداء رك الله غنيا أن امرأة سألت الشبين َة فقالت: يا 
رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرّق شعرها وإني زوّجتها أفأصل فيه؟ فقال: 
لعن الله الواصلة والموصولة) . متفق عليه. وفى رواية: «الواصلة والمستوصلة» . 

قولها: فتمرّق ؛ هو بالراء ومعناه: ابتثر وسقط. والواصلة: التي تصل شعرها أو 
يفعل ذلك لها. 

وعن عائشة رضى الأمعنيا ف متفق عليه . 

(وعن أسماء) هي بنت الصديق (رضي الله عنها) وعنه (أن امرأة سألت النبي كَل 
فقالت :) عطف تفسير على سألت (يا رسول اللَّه إن ابنتي أصابتها الحصبة) بفتح المهملة 
الأولى. وسكون الثانية وفتحها وكسرهاء كما في «النهاية) قال: هي شيء يظهر في 
الجلد (أي: فتمرق شعرها) أي: من الحصبة (وإني زوجتها) هو السبب الداعي إلى 
الوصل من تحسينها للزوج بالشعرء فلذا قالت: (أفأصل فيه) أي : تأذن لي في الوصل 


.)۲۱۲۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (59175. 0975) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲۱۲۳( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (05705, 0975) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
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فأصل فيه» عوض ما سقط عنه بالحصبة (فقال: لعن الله الواصلة) أي : فاعلة ذلك 
(والموصولة) المفعولة بها ذلك (متفق عليه) أخرجه البخاري في اللباس» وابن ماجه 
ونسبه لمسلم» لأن عنده الرواية المشار إليهاء بقوله (وفي رواية) هي لهما كما في 
«الأطراف»» فأخرجها البخاري في اللباس» وكذا مسلم فيه» ورواه النسائي وابن ماجه 
(الواصلة والمستوصلة) أي: طالبة وصل الشعر المحرم بهاء أو بغيرها. وهذه أعم من 
تلك» باعتبار عمومها وغيرهاء كما أن تلك أعم من أن يكون الموصول فيهاء وصل 
عن طلب أو عن غيره» وتقدم في باب جواز اللعن على العموم» ما يحرم الوصل به 
وغيره (قولها فتمرق هو بالراء) وبالقاف (ومعناه انتثر) افتعال من النثر؛ أي : سقط فعطف 
قوله: (وسقط) من عطف التفسير (والواصلة هي التي تصل شعرهاء أو شعر غيرهاء بشعر 
آخر. والموصولة هي التي يوصل شعرها) بالفعل المبني للمجهول (والمستوصلة التي تطلب) 
وفي نسخة: تسأل (من يفعل ذلك لها) الظاهر أو لغيرها (وعن عائشة رضي الله عنها نحوه 
متفق عليه) ولفظ حديثها عند البخاري في أبواب الأدب: أن جارية من الأنصار 
تزوجت» وأنها مرضت فتمعط شعرهاء تأراقوا أن يوصلوهاء فسألوا النبى علي فقال: 
العن الله الواصلة والمستوصلة» ورواه مسلم . ْ 

۲-وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي اللّه عنه عام حج 
على المنبر وتناول قصّة من شعر كانت في يد حرسي» فقال: يا أهل المدينة أين 
علماؤكم! سمعت النبي 4 ينهى عن مثل هذه» ويقول: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين 
اتخذها نساؤهم)”''. متفق عليه. 

(وعن حميد) بصيغة التصغير (ابن عبد الرحمن) هو ابن عوف الزهري المزني» قال 
الحافظ في «التقريب»: ثقة من كبار التابعين. مات سنة خمس ومائة على الصحيح: 
وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة. خرّج عنه الجميع (أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام 
حج) وذلك سنة إحدى وخمسين كما في «فتح الباري» (على المنبر) النبوي (وتناول قصة) 
بضم القاف وتشديد المهملة» وهي كما في «النهاية»): الخصلة من الشعر. قال 
المصنف: قال الأصمعي وغيره: شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة» وقيل: شعر 
الناصية . والجملة حالية من معاوية (من شعر كانت في يد حرسي) بفتح أوليه وبالسين 
المهملة وهو كالشرطي» وهو غلام الأمير (فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم) هذا 
السؤال للإنكار عليهم» بإهمالهم إنكار هذا المنكر» وغفلتهم عن تغييره» وفي الحديث 
اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته» وتوبيخ من أهمل إنكاره 
ممن يتوجه عليه (سمعت النبي 7:7 ينهى عن مثل هذه. ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين 
انخدها ساؤهم) آي :ولو يتكر ذلك علبهم احبارهم فكان سا لتخلول اللاك الحام 


.)۲۱۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5474 7 0977) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


399 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان ۳4۹ 


بهم . وفيه حسن التحذيرء فإن السعيد من وعظ بغيره. وقال القاضي عياض : قيل : 
يحتمل أنه كان محرماً عليهم» فعوقبوا باستعماله» وهلكوا بسببه. وقيل : يحتمل أن 
الهلاك كان به» وبغيره من المعاصي» فعند ظهورها لهم هلكوا. وفيه معاقبة العامة 
بظهور المنكر (متفق عليه) . 

“دوهن انم غر رفي الله غسيها ا ترسوك الله لحرن اواس 
OEY‏ الرافية و E‏ مق كلف 

(وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول الله ب لعن الواصلة) فاعلة الوصل 
(والمستوصلة) طالبة فعله بهاء أو بغيرها (والواشمة) فاعلة الوشم» وهو غرز نحو إبر في 
الجلد وذر نحو نيل عليه ليخضر؛ وهو من الكبائر» ومحله تستحب إزالته بقطعه إن لم 
يخش في ذلك محذوراً به» سواء في ذلك الرجل والمرأة (والمستوشمة) طالبة فعل ذلك 
من دک قبل للق دا ۰ 

وع این محرد رھ اللمغته اند قال تعن الله الواشيات 
والستوشيات : والمتسضات» والبعفاحات للحسن المغيرات خلق الله قات له 
افر عقن ك فال وھا لے لذ الیم لمعنه رل الله كله وہر فی كنات الاه قال 
اللد عمال + O‏ رفوه ب E‏ 4 ا ۷ مق هليف 

المتفلجة: هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلاً وتحسنهاء 
وهو: الوشر. والنامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسناً. 
والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك . 

(وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه قال: لعن الله الواشمات) أل فيه وفيما بعده 
للجنس» فيبطل معنى الجمعية؛ أي: لعن كل واشمة لا أن اللعن منصب على المجموع 
منهن كما قد يتوهم (والمستوشمات والمتنمصات) بصيغة الفاعل من التنمص بالفوقية» 
والنون آخره صاد مهملة (والمتفلجات) بالفاء والجيم (للحسن) أي : مفلجات أسنانهن 
(المغيرات خلق الله) صفة للواشمات وما بعده. وفيه إيماء للباعث على لعنهن (فقالت له 
امرأة) هي أم يعقوب» كما في الكرماني وغيره (في ذلك) أي: لامته في لعنهن بدليل 
(قال: وما لي) جملة مركبة من مبتدأ وخبر. وجملة (لا ألعن من لعنه رسول الله كَله) في 
محل الحال» من المستتر فى الخبر لاوهو) أي : لعن من لحه التب ككل (فى تعاب الله) 
أي : القرآن (قال الله تعالى: وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواء متفق عليه. 
المتفلجة) بصيغة الفاعل من التفلج (هي التي تبرد من أسنانها) أي : بعضهاء والمراد أن تبرد 
ما بين الثنايا والرباعيات . قال: وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها (ليتباعد بعضها عن بعض 


.)5١755( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (09721) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)5١75( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5887) وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم‎ 
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قليلاً وتحسنها) أي : لتصير لطيفة حسنة المنظرء وتوهم أنها صغيرة (وهو) أي: البرد كما 
ذكر (الوشر) بفتح الواو وسكون المعجمة» قال المصنف: وهذا الفعل حرام على الفاعلة» 
وعلى المفعول بهاء لهذه الأحاديث» ولأنه: تغيير لخلق الله؛ ومحله إن فعلته للحسن» أما 
لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب فلا بأس (والنامصة) بالنون وآخره صاد مهملة (هي التي تأخذ 
من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا) كذا قصره هنا على شعر الحاجب. وفي «شرح 
مسلم»: هي التي تزيل الشعر من الوجه» وهذا الفعل حرام» إلا إذا نبت للمرأة لحية أو 
شوارب» فلا يحرم إزالتها بل يستحب عندنا. والنهي إنما هو في الحواجب» وما في 
أطراف الوجه (والمتنمصة) بتقديم النون على الميم» قال المصنف: رواه بعضهم بتقديم 
الميم» والمشهور تأخيرها (هي التي تأمر من يفعل بها) أو بغيرها (ذلك). 


باب الذهي عن نتف الشيب من اللّحية 

والرّأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند آؤل طلوعه 

(باب التهى عن نتف الشيب من اللّحية والرّأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته 
عدواناً) وفي نسدة: أول طلوعه إيثاراً للمرودة» كذا قال المصنف في «شرح مسلم) : 
ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض: خضابها 
بالسواد لذ تغرف الجياد» وخضابها بالسفره شما بالصالتعين: ل لاتباع السيلة: 
وتبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام لقاء 
المشايخ » ونتفها أول طلوعها إيثاراً للمرودة وحسن الصورة» ونتف الشيب» وتصفيفها 
طاقة فوق طاقة تصنعاً ليستحسنه النساء» وتسريحها تصنعاً لأجل الناس» وتركها شعثة 
متشعثة إظهاراً للزهادة وقلة المبالاة بنفسهء والنظر إلى سوادها أو بياضها إعجاباً وخيلاء 
بالشباب وفخراً بالمشيب وتطاولاً على الشباب» وعقدها وضفرها وحلقها إلا إذا نبت 
للمرأة فيستحب حلقها اه. وظاهر أن مراده بالكراهة ما يشمل التحريم كالخضاب 
بالسواد لغير الجهاد. 

26 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه عن التبئ كَل 
قال : لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم يوم اا خد جب٤‏ فده أن دده 
والترمذيٌ والتسائي بأسانيد حسنة. قال الترمذي: هو حديثٌ حسنٌ. 

1 (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه) وهو عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي 
الله عنه عن النب < قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة) لكونه سبب خلاصه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (5707) والترمذي في سنن برقم (۲۸۲۱) والنسائي في سننه برقم 
(0085) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (7079) . 


1 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر  5٠١‏ 
من العذاب كما في الحديث القدسي . (حديتٌ حسنٌ رواه أبو داود والترمذيّ والنّسائي 
بأسانيد حسنة) ورواه أبو داود فى الترجل عن مسدد عن يحيى وسفيان كلاهما عن 
يجيد بو عاق عن عبرو الى أكون و ل ۷١‏ فذقا ايب ا نو سا ایب 
شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة» رواه الترمذي في الاستئذان عن 
هارون بن إسحاق الهمداني وابن ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن 
عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق المدنى عن عمرو ولفظهما: (أن النبى ب نهى عن 
نتف الشيب» زاد أبو بكر : «وقال: هو نور الوا اه متخص امن ارات للمڙي 
(قال الترمذي : هو حديثٌ حسنٌّ) قال في «الجامع الكبير» بعد أن أورده بلفظ لا تنتفوا الشيب 
فإنه نور الإسلام» ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها 
درجة» وحط عنه بها خطيئة) أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عمرو بلفظ : (لا تنتفوا 
الشيب» فإنه نور يوم القيامة» ومن شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة» وحط عنه 
بها خطيئة » ورفع له بها درجة» أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة . 

5ت وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله له: امن عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذ . رواه مسلم . 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه : من عمل عملاً ليس عليه 
أمرتا) أي : لكوته مبتدعا حادثا لا يشهد له أصل من أصول الشريعة (فهورة) أي : 
مردود؛ خرج بذلك البدعة الواجبة كتأليف كتب العلم الشرعي» والمندوبة كبناء 
المدارس» والمباحة كالتوسع في المطاعم؛ لأنها على أمر الإسلام لوجود ما ترجع منه 


إليه (رواه مسلم) . 
باب كراهية الاستنجاء باليمين 
ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر 
(باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر) أما ما 
له كأن كان بيسراه مانع من الاستنجاء فلا كراهة في ذلك باليمين حينئذٍ والكراهة 
۷- عن أبي قتادة رضي الله عنه عن التب ية قال: (إذا بال أحدكم فلا 


00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۱۸) (۱۸)» وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲٦۹۷(‏ 
ومسلم في صحيحه برقم )١718(‏ (۱۷) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : «من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 
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يأخذن ذكره بيمينه »2 ولا يستنجى بيمينه » ولا يتنقس ف N‏ 


الباب أحاديث كثيرةٌ صحيحة . 

(عن أبي قتادة رضي الله عنه عن التبئ با قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه) 
لأنه مستقذر واليسار له (ولا يستنجي) بإثبات الياء إما نفي بمعنى النهي» أو على لغة من 
يثبت حرف العلة مع الجازم (بيمينه) قيل: والحكمة فيه أنه يأكل بها فلو استنجى بها 
لتذكر عند الأكل ما لامسه بها من النجاسة فيتنغص عليه طيب عيشه (ولا يتنقس في 
ال0 ا حال اي اند يفرع ديم القين لجر ا يدان لماي ولام كسب 
الإناء رائحة كريهة بل يفصل الإناء عن فيه ويتنفس (متفق عليه وفى الباب أحاديث كثيرة 
صحيحة) قال المصنف فى «الخلاصة»: وعن عائشة رضى اغا قالت: «كانت يد 
الت اب ايو وا وات بده ا لكا ونا ان مد أن 
خاک صخي روه أ ارت وروا عن روا عة لت ان بل جه ااه 
وشرابه وثيابه)”". وفي النهي عن الاستنجاء باليمين أحاديث . 


باب كراهة المشي في نعل واحدة 
أو خف واحد لغير عذر وكراهة ليس النْعل والخف قائماً لغير عذر 
(باب كراهة المشى فى نعل واحدة وخف واحد) على وجه التنزيه إذا كان أفراد ما 
کرو عدن ای كلانه يا كان لمم كان كان باد ق ما عن لسن ا 
والخف بلا كراهة» حينئذ (وكراهة لبس التعل والخف قائماً لغير عذر) أعاد لفظ كراهةء 
وقوله لغير عذر لاختلاف جنس المحكوم عليه» ومع ذلك فكان الأصوب حذف كراهة 
الثاني» والعاطف يقوم مقامه» وقوله: لغير عذر الأول اكتفاء بالثاني لأنه قيد لما قبله. 


22 عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عاد قال : «لا يمش أحدكم 
فى نعل واحدة» لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً». وفى رواية: (أو ليحفهما 
جما فق عله : 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: لا يمش أحدكم) أي : الواحد منكم 


.)5737 ومسلم في صحيحه برقم‎ )0370 2104 »٠٥۳( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سننه برقم (۴۳) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي‎ )۲( 
.)55( داود برقم‎ 

() أخرجه أبو داود في سننه برقم (۳۲) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (55). 

.)۲۰۹۷( ومسلم في صحيحه برقم‎ )0805 »٥۸٥٥( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )٤( 


3 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره  ٠7“‏ 5 
(في نعل واحدة) وذلك لما فيه من التشويه والمثلة ومخالفة الوقار» ولأآن المنتعلة تصير أرفع 
من الأخرى فيعسر مشيه» وربما كان سبباً لعثاره (لينعلهما جميعاً) حال أي في آن واحد (أو 
ليخلعهما) أي : القدمين من النعلين (جميعاً) قال السيوطي في «الجامع الكبير» : رواه مالك 
والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من حديث أبي هريرة (وفي رواية) هي 
للبخاري (أو ليحفهما) بدل قوله» أو ليخلعهما (جميعاً) قال المصنف في «شرح مسلم) : 
يخلعهما بالخاء المعجمة واللام والعين المهملة وفي «(صحيح البخاري» ليحفهما بالحاء 
المهملة والفاء من الحفاء وكلاهما صحيح» ورواية البخاري أحسن اه (متفق عليه) أي : 
على أصل الحديث لما علمت من تخالفهما في اللفظ المذكور. 

۹-وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إذا انقطع 
شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتّى يصلحها)"''. رواه مسلم. 

(وعنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: إذا انقطع شسع) بكسر الشين المعجمة 
وسكون السين المهملة ثم عين مهملة (نعل أحدكم) أي: أحد سيورها الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع وجمعه شسوع (فلا 
يمش في) النعل (الأخرى حتى يصلحها) أي : فينعل القدمين جميعاًء وقيل إصلاحها بنزع 
الصحيحة فيحفيها لئلا يمشي في نعل واحدة (رواه مسلم) . 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول اللّه بِ: نهى أن ينتعل الرّجل 
فاا ...ووه أبن کارت بإستاق جين , 

(وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ب4 نهى أن ينتعل الرّجل قائماً) حمل على ما 
إذا احتاج في الانتعال إلى الاستعانة باليد في إدخال سيورها في الرجل» لثلا يصير 
حينئذٍ على هيئة قبيحة» أما إذا لم يحتج فيه إلى الاستعانة بها فلا (رواه أبو داود بإسناد 
حسن) ورواه عن محمد بن عبد الرحيم وهو العدوي المعروف بصاعقة شيخ البخاري 
عن أبي أحمد الزبيري عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر. 


باب النهي عن ترك النار في البيت 
عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 
(باب النهي) على سبيل التنزيه (عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه) مما يخشى 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۰۹۸). 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )4١75(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن أبي 
داود برقم وم ة؟). 
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معه التهاباً من غيبة عن المنزل والتهاءً بأمر (سواء كانت) أي : النار (في سراج أو غيره) 
نعم» لا كراهة فيما يؤمن معه ذلك كالقنديل المعلق. 

015 عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ب قال: لا تتركوا النار فى 
بيوتكم حين تنامون»77". متفق عليه . 1 1 

(عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بيا قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين 
تنامون) وذلك لثلا يشعل البيت على صاحبه» وصرف النهي عن التحريم عدم تحقق 
الضرر (متفق عليه) . 

1- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة 
على أهله من الليل» فلما حدّث رسول الله جي بشأنهم قال: (إن هذه النار عدو لكمء 
فإذا نمتم فأطفئوها) . متفق عليه. 

(وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : احترق بيت بالمدينة) النبوية (على أهله 
من الليل) أي : في بعضه (فلما حدّث) بالفعل المبني للمجهول (رسول الله كَل بشأنهم) 
أي : بأمرهم (قال: إن هذه النار عدو لكم) قال ابن العربي: معنى كونها عدواً لنا أنها 
تنافى أموالنا وأبداننا منافاة العدو وإن كانت لنا بها منفعة» لكن لا يحصل لنا منها إلا 
واس اعلق آنهنا عيدو ها لو سرد حى العدارة فيه اا تمق )أي آرت ادوم 
(فأطفئوها) بقطع الهمزة» قال القرطبي : هو أمر إرشادي» قال وقد يكون للندب. وجزم 
المصنف بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية. وتعقب بأنه قد يفضى إلى مصلحة دينية 
وهی فة النقس السرم لها والمال التحرء وار إن عليه . 

۴ے ورعن جا وي الله عة عن رسوك الله غيل فال + اغف لاء 
رامعا وأغلقوا الابة راقع سراي وة الشيطاة. ل ول مقا ول ب 
باباً» ولا يكشف إناءً» فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم 
الله عليه فليفعل» فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم»”" . رواه مسلم. 

«(الفويسقة» الفأرةء «(وتضرم» تحرق . 

(وعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله 4 قال) على سبيل الإرشاد كما قال 
المصاشا و افرط اع لاع وذلك هرا له من الراك وم الموكيات را رعو 
كس القاق يدها E a‏ الوكاء ماني بك دمن hS‏ حوره 
والسقاء بالمد ظرف من الجلد يكون للماء» والمعنى: سدوا فم السقاء بخيط أو نحوه 


.)5١١15( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (57917) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲۰۱۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۳( 
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(وأغلقوا الأبواب. وأطفئوا السراج) وعلل لهذه الأوامر بقوله: (فإن الشيطان لا يحل سقاء) 
أي : وكاء (ولا يفتح بابا» ولا يكشف إناءً) أي إذا ذكر اسم الله تعالى حال غلقه وعند 
تغطية الإناء. قال ابن دقيق العيد: ويحتمل أنه لا يفتح باباً مغلقاً يسمى الله عليه حال 
غلقه أولاً. ويحتمل أن يكون المانع من ذلك أمر خارج عن جسمه. قال: والحديث 
يدل على منع الشيطان الخارج من الدخول» أما الشيطان الذي كان داخلا فلا دلالة 
للخير على خروجه» قال: فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا رفعها. ويحتمل أن تكون 
التسمية عند الإغلاق تقتضي طرد من في البيت من الشياطين» وعليه فينبغي التسمية من 
ابتداء الغلق إلى آخره. اه (فإن لم يجد أحدكم) ما يغطى به الإناء (إلا أن يعرض) بضم 
الراء كما في الأصول المصححة» وهو قد جاء من باب قتل ومن باب ضرب (على إنائه 
غو آق؟ مضع عليه بالعرضن ار اسم الله عليه) وفي ت ١ایا‏ جل اراو فإ 
قيعت في بشع الواقة كما فى قوله ال و لباقو إلى أن ريدت 4 
[الصافات: 01147 ويحتمل كونها للتنويع (فليفعل) أي: المقدور عليه ندباً» وعلل الأمر 
بإطفاء السراج بقوله : (فإن الفويسقة تضرم) بضم الفوقية وبالضاد المعجمة؛ أي: تشعل 
(على أهل البيت بيتهم) أي : تكون سبباً لذلك بأن تجر الفتيلة إلى المتاع فتضرمه نارا 
(رواه مسلم) ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بلفظ : «أجيفوا أبوابكم» وأكفئوا آنيتكم» 
وأوكئوا أسقيتكم» وأطفئوا سرجكم, فإنهم لم يؤذن لهم بالتسور عليكم»"'' كذا في 
«الجامع الصغير) . 

(الفويسقة) بالتصغير (الفأرة) بالهمزة وتسهل» وأطلق عليها كالمؤذيات الخمس 
استعارة من الفسق وامتهاناً لهن لكثرة خبثهن» حتى يقتلن في الحلّ والحرم وفي الصلاة 
ولا تبطل بذلك (وتضرم: تحرق) وإسناد الإضرام إليها مجاز عقلي من الإسناد للسبب 


كما علم مما تقدم. 

باب النّهي عن التكلّف وهو فعل وقول مالا مصلحة فيه بمشقة 

(باب التهي عن التكلف وهو فعل وقول) الواو فيه بمعنى أو (ما لا مصلحة فيه) أفرد 
الضمير نظراً للفظ ما (بمشقة) ظرف مستقر حال أو صفة لفعل وما بعدهء أما فعل الأمر 
ذي المصلحة الشرعية بمشقة على النفس لا ضرر لها في البدن أو العقل فمحمود. 

قال الله تعالى : ٭ فل ما ألم یه من مر وما نام لمك 4 [ص: 145]. 

(قال الله تعالى) لنبيه (قل ما أسألكم عليه) أي : التبليغ (من أجر) بل أسأل أجري 


)¥( وإسناده ضعيف » وانظر ضعيف الجامع برقم (ههة١).‏ 
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غليه عن الله تعالى ها تا من المنتكلنين) ى عن سد التكلتك إيماء إلى لتر كه 
محمود وفعله مذموم. 
15 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهينا عن التكلّف"؟. رواه البخاري. 
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهينا عن التكلّف. رواه البخاري) وهو موقوف 
8 وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
فقال: يا أيّها الناس؛ من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فان من 
العلم أن يقول لما لا يعلم: اللّه أعلم. قال الله لنبته كَل : ماقُلْمَا َسَلك عَهِِ ين جر وما آنأ 
من لكف + [ص: 45]. رواه ا 


باب تحريم الذياحة على الميّت ولطم الخد 
وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدّعاء بالويل والتبور 

(باب تحريم التياحة) بكسر النون وتخفيف التحتية وبالحاء المهملة» وقلبت الواو 
ياء فيها وفي صيام وقيام لانكسار ما قبلها (على المتت) ظرف لغو متعلق بالنياحة (ولطم 
الخد) قال في «المصباح»: هو من اللحى إلى اللحى من الجانبين» وجمعه خدود» 
واللطم بفتح فسكون الضرب ببطن الكف (وشق الجيب) بفتح الجيم وسكون التحتية 
والموحدة مدخل الرأس من القميص (ونتف الشعر وحلقه) أو قصّه أو حرقه (والدّعاء 
بالويل والتبور) بالمثلثة والموحدة. 

ناسعن غشر ين الخطاب رقن الله غعه قال + قال ا ك المت 
ودب في ره بها ع ع قنز لما لمعل و 

(عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي كَلِِ: الميِت) أل فيه للجنس 
(يعذب) بالبناء للمجهول» وصلته قوله: (في قبره بما نيح عليه) أي: بسبب النوح (وفي 
رواية ما نيح عليه) أي : مدة النوح (متفق عليه) قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف 
العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من أوصى بأن يبكى عليه ويناح بعد 
موته» فنفذت وصيته» فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه» 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۲۹۳) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (1۰°۷› 485١ EVV «۸*۹ «£1۹۳ 0٠١5٠‏ 
٤‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۲۹۲) ومسلم في صحيحه برقم (4717). 


407 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم الياحة على المت ولطم الخد وشقَ الجيب ونتف الشعر . . . إلخ ¥۷ 


2 0 ر عر 


أما من بكى عليه أهله أو ناحوا بغير وصية منه فلا يعذب لقوله تعالى : # ولا رر وازرة وذ 
4 [الأنعام: »]١174‏ وقالت طائفة: محمول على من أوصى بالبكاء والنوح» أو لم 
يعرض بتركهماء أو أهمل الوصية بتركهما فيعذب لتفريطه بإهمال الوصية بتركهماء فأما 
من أوصي بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه» وحاصل هذا 
القول إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملها عذب بهماء وقيل: إنهم كانوا ينوحون عليه 
بما هو محرم شرعا نحو: يا ميتم الولدان ومرمل النسوان» مما يرونه شجاعة وفخرا 
وهو محرم شرعاًء وقيل: معناه أن الميت يعذب بسماعه بكاء أهله رقة عليهم وشفقة 
لهم» وإليه ذهب ابن جرير وغيره. وقال القاضي عياض : هو أولى الأقوال واحتج له 
بحديث فيه أن النبي ية زجر امرأة عن البكاء وقال: (إن أحدكم إذا بكى استعبر له 
صويحبه» فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم». وقالت عائشة : معناه أن الكافر وغيره من 
أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم» والصحيح من هذه 
الأقوال ما قدمناه عن الجمهور» وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم: أن المراد من 
البكاء فيه البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين اه ملخصا. 

۷-وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «ليس منا 
من ضرب الخدود» وش الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)”''. متفق عليه . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: ليس منا) أي: من أهل 
هدينا وطريقنا امن شرب القدزة وق لسوت ها ا ااا ج ا 
واكهفاه (متفق عليه) والحديث فيمن جمع الأمور الثلاثة» واجتماعها غير شرط فيما 
ذكر» بل أحدها مقتض للخروج عن الهدى والطريق ويمكن جعل الواو فيه بمعنى أو. 

2-2 وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فغشي 
عليه ورأسه في حجر امرأة من أهلهء فأقبلت تصيح برئة» فلم يستطع أن يرد عليها 
شيئاً» فلمًا أفاق قال : آنا بريء ممّن برئ منه رسول الله 5ة: (إن رسول الله يو برئ 
من الصالقة والحالقة والشاقة). متفق عليه . 


الضَالقة: التي ترفع 00 بالتياحة والتدب. والحالقة: التى تحلق رأسها عند 
| لمصيبة . والشاقة: التي تشق ثو 

(عن أبي بردة) ب ا وقيل: الحارث . قال 
الحافظ فى «التقريب) 1 ثقة من أوساط التابعين» مات سنة أربع ومائة» وقيل غير ذلك» 
جاوز التمانين خرّج عنه الجميع (قال: : وجع أبو موسى الأشعري) عبر به دون آي لأنه 
أشهر (رضي الله عنه فغشي) بالبناء للمجهول نائب فاعله (عليه ورأسه في حجر امرأة من 


.)1١( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 21791 ۰۱۲۹۸ 019") ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)٠١5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (95) ومسلم في صحيحه برقم‎ 40 
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أهله) جملة حالية من الضمير المجرور» والمرأة هي زوجته أم عبد الله صفية بنت أبي 
دوم ذكره السيوطي في «التوشيح» (فأقبلت تصيح برئة) بفتح الراء وتشديد النون أي : 
صيحة (فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً) لغلبة الإغماء عليه (فلمًا أفاق) من إغمائه (قال: آنا 
بريء) بالمد فعيل بمعنى فاعل؛ أي : أبرأ (ممّن برئ) بصيغة الماضي المعلوم (منه 
رسول الله 6) ثم استأنف بیان من برئ منهم استئنافا بيانيا فقال: (إن رسول الله كاز 
برئ من الصالقة) بالصادء ويقال: بالسين المهملتين (والحالقة والشاقة. متفق عليه. 
الضالقة) بالصاد المهملة وبالقاف (التي ترفع صوتها بالتياحة والتدب) أي : تعداد أوصاف 
الميت من الصلق» وهو الصوت الشديد كما في «المصباح» (والحالقة التي تحلق رأسها) 
والمراد بالحلق الإزالة بأي وجه كان (عند المصيبة . والشاقة) بالمعجمة والقاف (التى تشقّ 
ثوبها) أي : عند المصيبة وذلك لما في فعل هذه الأمور من التبرم من القضاء الإلهي 

هاا وعغن اليا رن شع رفي الا فة قال عة رمل الله عه 
يقول: «من نيح عليه فإنّه يعدب بما نيح عليه يوم القيامة) . متفق عليه . 

(وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: من نيح) 
بكسر النون مبني للمجهول نائب فاعله (عليه) ويجوز في مثله ضم النون فتبقى الواو 
كما تبن من العام أيضا الإتميعا ب جما لبح علباديوم القيادةة 0 ييا لحي الوواي” 
السابقة: فإنه يعذب بما نيح عليه)؛ لأن السكوت عن الشيء لا ينفيه فذكر في كل من 
الحديثين عذاب أحد المنزلين وتقدم المراد من الوعيد فيه . (متفق عليه) . 

-٠‏ وعن أمّ عطيه نسيبة - بض الون وفتحها ‏ رضي الله عنها قالت: أخذ 
علينا رسول الله ي عند البيعة ألا ننوح”"“. متفق عليه . 

(وعن أمّ عطيه) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية (نسيبة بضم التون) وفتح المهملة 
وسكون التحتية بعدها موحدة فهاء (وفتحها) أي : النون أي : أنها تقال بالتصغير والتكبير 
(رضى الله عتها قالت: أخذ علينا رسول الله يله عند البيعة) منه للنساء المؤمنات (أن لا 
ننوح) فهو من الكبائر (متفق عليه) . 

١-وعن‏ التعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن 
رواحة رضي الله عثهء فجعلت أخنه تبكى : واجبلاه» واكذا واكذا تعذّد عليه فقال 
نعي أفاق + عا قلت کا إلا قيل لى : افع كلت © روك لار 

(وعن التعمان بن بشير) بفتح الموحدة وكسر المعجمة (رضي الله عنهما قال: أغمي 
)01 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۲۹۱) ومسلم في صحيحه برقم (977) . 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۳١١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (975). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5551). 
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على عبد الله بن رواحة) الأنصاري (رضي الله عنه) وهو خال النعمان (فجعلت أخته) هي 
عمرة بنت رواحة (تبكي : واجبلاهء واكذا واكذا) بتقدير القول عند البصريين» ومنصوب 
تبكى عند الكوفيين لتضمنه معنى القول» وقوله: (تعذد عليه) جملة مستأنفة لبيان غرضها 
من القول: المذكور أى فاد فما على قن التدافلة فال حن ادا اغا لزنا 
قلت شيئا) آي : من اللفظ المذكور (إلا قيل لي) على سبيل التقريع والتبكيت (أنت 
كذلك) بتقدير همزة الاستفهام قبلها (رواه البخاري) في المغازي . 

2-5 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي اللَّه 
عنه شكوى» فأتاه رسول الله 7 يعوده مع عبد الرّحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم» E‏ مريت تاد 
«أقضى)؟ فقالوا: لا يا رسول الله . فبکی رسول الله . فلمًا رأى القوم بكاء 
النبي بي بكوا. قال: (ألا تسمعون؛ إن الله لا يعدب بدمع العين ولا بحزن القلب» 
ولكن يعدب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم)”''. متفق عليه . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى) بفتح 
فسكون مصدر شكا أي : مرضاً يشتكي منه (فأتاه رسول الله ب يعوده) فيه كمال فضله ا 
وعيادته لأصحابه مع علو رتبته (مع عبد الرَحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم) أي : مصحوباً بهم (فلمًا دخل عليه وجده في غشية) أفرد الضمير في 
الفعلين مع أن الفعل واقع منه ومنهم؛ لأنه الأصل المتبوع والغشية بفتح المعجمة الأولى 
وسكون الثانية المرة من الغشي (فقال: أقضى) أي : مات (فقالوا: لايا رسول الله فبكى 
رسول الله كِ) رحمة لشدة ما رآه به من المرض الذي أغمي منه (فلمًا رأى القوم) أي : 
أبصروا (بكاء النبى ل بكوا) اقتداء به وعلموا أنه جائز لا حظر فيه لفعله له (فقال: ألا) 
بتخفيف اللام للاستفتاح (تسمعون إن الله لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذّب بهذا 
وأشار إلى لسانه) جملة معترضة بين المعطوف عليه» وهو قوله: يعذب» وبين المعطوف 
وهو (أو يرحم) جيء بها لبيان المشار إليه بهذا. والمعنى أن البكاء العيني والحزن القلبي 
الخالي كل منهما عن التبرم بالقدر والتضجر منه كما علم من أدلة أخرى لا عقاب فيه ولا 
ثواب» إنما يتعلق ذلك باللسان فيعذب إن أوقع به محرماً نياحة أو ندباً» أو يرحم إن أتى به 
أمراً مندوباً من استرجاع أو تفويض أو نحو ذلك (متفق عليه) . 

۳-وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ه : 
«التائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرعٌ من 


2( ۱ 
جرب . رواه مسلم. 


4 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١17١5(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)٩۲٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (975). 
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(وعن أبي مالك الأشعري) تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) أوائل الكتاب في باب 
الصبر (قال: قال رسول الله بلا التائحة) اسم فاعل من النوح (إذا لم تتب) أي : من نوحها 
الذي هو من الكبائر (قبل موتها) وقبل الغرغرة وقبل ظهور الآيات المانعة من قبول التوبة 
كطلوع الشمس من مغربها إذ التوبة عند ذلك لا عبرة بها (تقام يوم القيامة وعليها سربال) 
بكسر المهملة وسكون الراء بعدها موحدة قال في «المصباح»: السربال قميص أو درع 
(من قطران) بكسر القاف وبفتحها وكسر الطاء المهملة؛ قال «المصباح»: هو ما يتخلل 
من شجر الأبهل ويطلى به الإبل وغيرها اه» ومن شأنه أنه يسرع فيه شعل النار وهو 
أسود منتن (ودرعٌ) بكسر الدال وسكون الراء وبالعين المهملة مستعار من درع الحديد 
وهي معروفة (من جرب) بفتح الجيم والراء داء معروف (رواه مسلمٌ) ورواه أحمد أيضا 
كما في «الجامع الصغيرا . 

۳٤‏ - وعن أسيد بن أبى أسيد التابعىَ عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما 
ا وقول الله اق السروف اللاي ال علا الا مه اا عون را 
ولا ندعو ای ولا ننشر شعراً»”'' رواه أبو داود بإسناد حسن . 

(وعن أسيد) بضم الهمزة وكسر السين المهملة كما في «التقريب» للحافظ (ابن أبي 
أسيد التابعي) قال الحافظ : إنه من الطبقة الوسطى من صغار التابعين الذين جل روايتهم 
عن التابعين» وكنية أسيد أبو سعيد صدوق» واسم أبيه يزيد مات أول خلافة المنصورء 
وهذا أسيد بن أسيد شيخ الحجاج» عامل عمر بن عبد العزيز خلافاً لقول المزي: كأنه 
غيره (عن امرأة من المبايعات) أ للنبي ٤‏ ولم يسمها شراح سنن آي داود)» 
وذكرها المزي في «الأطراف» على الإبهام (قالت: كان فيما أخذ) بصيغة المعلوم (علينا 
رسول الله يي في المعروف) بدل من قوله: فيما أخذ عليناء ووصفه بقوله: (الذي أخذ 
علينا ألا نعصيه فيه) أي الذي أخذ علينا عدم المعصية فيه رأساً (ألا نخمش وجها) قال في 
«المصباح»: خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشا من باب ضرب؛ جرحت ظاهر 
البشرة» ثم أطلق الخمش على الأثر» وجمع على خموش كفلس وفلوس (ولا ندعو 
ويلا» كأن نقول: يا ويلاه (ولا نشق جيباً) ومثله شق الثوب من غير جهة الجيب» 
والتقييد به للغالب (ولا ننشر شعراً) بفتح العين وسكونها (رواه أبو داود) في الجنائز من 
«سئنه) (بإسناد حسن) فرواه عن حميد بن الأسود عن الحجاج عن عامل عمر بن 
عبد العزيز على الربذة عن أسيد وقال البزار: رواه القعنبي عن الحجاج عن صفوان عن 
أسيد بن أبي أسيد البراد. 


داود برقم (55486). 
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يموت فيقوم باكيهم» فيقول: واجبلاه» واسيداه» أو نحو ذلك» إلا وکل به ملكان 
يهلزانة 1 أهكنا كيت)""*؟ رواه الثرمذئ وقال > تحديث سن : 

اللهز: الدفع بجمع اليد في الصّدر. 

(وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: ما من) مزيدة لتأكيد استغراق 
النفي (ميِّت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه واسيداه) بسكون الهاء آخره وهي هاء 
السكت تلحق آخر المندوب» وسيد يجوز أن يكون بالتحتية من السيادة» وأن يكون 
بالنون من السند (أو نحو ذلك) مما كان يعتاد النوح به أهل الجاهلية (إلا وكل به ملكان 
يلهزانه) بفتح الهاء أي : يدفعانه ويضربانه جملة مستأنفة لبيان توكيلهم به (أهكذا كنت) 
فيقولان له توبيخاً وتقريعاً: أكنت هكذا وقدم الخبر للعناية به (رواه الترمذيّ وقال: حديث 
حسنٌ. اللهز) بفتح اللام وسكون الهاء وبالزاي (الدفع بجمع اليد في الصّدر) . 

لكات وضع أبن عريرة رفي الو ا قال رل اا وا 
الٽاس هما بهم كفرٌ؛ ال في اة ااال لعا ورا م ْ 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلا : اثنتان) أي : من الخصال» 
وسوغ الابتداء به وصفه بقوله: (في التاس هما) آي : الخصلتان (بهم) آي : فيهم (كفرٌ) 
أي : كفر نعمة» أو كفر ضد الإسلام إن استحلا (الطعن في التسب) آي : الثابت شرعا 
(والتياحة على الميّت. رواه مسلم) ورواه أحمد وتقدم الكلام على الحديث في باب 
تحريم الطعن في الأنساب الثابتة شرعا. 


باب النّهي عن إتيان الكهّان والمنجمين 
والعراف وأصحاب الرّمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 

(باب النهي عن إتيان الكهان) بضم الكاف وتشديد الهاء» جمع كاهن: وهو من 
يخبر عن المغيبات لأن له ولياً من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماءء أو بما 
يطرأ ويكون في أقطار الأرض وما خفي عنه من قرب أو بعد قال المصنف: والأول 
يكل حون بعك ا 2 والحاني اوعد جود E a‏ خضي سوا من 
نوعاً من الكهانة» قال: وهذا الضرب يخلق الله تعالى لبعض الناس فيه قوة ماء لكن 
الكذب فيه أغلب (والعرّاف) بتشديد الراء والعين المهملة جعله القاضي عياض نوعاً من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )٠٠١(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
التوملي يرقم 11 
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التنحيم فإنه قال بعد ما تقدم عنه في المنجم: ومنه العرافة وصاحبها عراف» وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بهاء وقد يعتضد بعض هذا الفن 
ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة» وهذه الأضرب كلها تسمى 
كهانة اه (وأصحاب الرّمل) بفتح الراء وسكون الميم وهي من طرق استكشاف 
المغيبات» وهو حرام كما في «الروضة» وغيرها (والطوارق) بفتح الطاء المهملة وسكون 
الراء وبالقاف (بالحصى) بالمهملتين وفي نسخة: الطوارق بالحصى (وبالشعير ونحو ذلك) 
قال عياض : وقد كذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم . 

دوهن غا رفن الله عا قال مدال وسرك الله عله ااب غه 
الكهّان. فقال: «ليس بشيء». فقالوا: يا رسول اللَّه؛ إِنّهم يحدثونا أحياناً بشيء فيكون 
حقاً. فقال رسول الله كَكةِ: «تلك الكلمة من الحقّ يخطفها الجني» فيقرّها في أذن 
وَليّه» فيخلطون معها مائة كذبة) . متفق عليه . 

وفي رواية البخاري: عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها سمعت رسول الله ية يقول : 
إن الملا تعرل فى الان و اعات فا الاير قفن فى الا فق 
التيطاة المع تسه افبوسيه إلى الكهات» تيكديوت معها عالة كذية من عند النسيرة: 

قوله: فيقرّها: هو بفتح الياء وضمٌ القاف والرّاء أي يلقيها. والعنان: بفتح العين. 

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله ية أناسٌ) فاعل سأل (عن الكهّان 
فقال: ليس) أي : عملهم المدلول عليه بالسياق (بشيء) أي : من الحق والصدق بدليل 
(قالوا: يا رسول الله إّهم يحدثونا أحياناً بشيء فيكون حقاً) أي : يطابقه الواقع» ويكون على 
وفق إخبارهم (فقال رسول الله ٤‏ تلك الكلمة) المشار إليه هو ما يطابقه من الواقع حديثهم» 
والكلمة المراد بها هنا المعنى اللغوي أي : الجمل المفيدة لوصفها بقوله: (من الحق) أي : 
الذي أوحى به الملك (يخطفها الجني) بفتح الطاء المهملة أي: يسلبها بسرعة» وقد جاء 
خطف من باب ضرب في لغة أشار إليها في «المصباح» (فيقرّها) بفتح فضمء من قرير 
الدجاجة أي : فيصيرها (في أذن وليه) من الكهان (فيخلطون) بضم اللام (معها مائة كذبة) بفتح 
الكاف وكسرها والذال ساكنة فيهما كما تقدم في باب التوبة بما فيه (متفق عليه) . 

(وفي رواية البخاري) أوردها في باب الملائكة من ١صحيحه)‏ (عن عائشة رضي الله 
عنها أنها سمعت رسول الله كلل يقول: إن الملائكة تنزل فى العنان وهو السّحاب) هو تفسير 
من بعض الرواة كما في «فتح الباري» مارج ف البحدييه: وقيل: هو السحاب الأبيض 
حكاه السيوطي في «التوشيح». قال في «النهاية»: الواحدة عنانة (فتذكر الأمر) معطوف 
على تنزل (قضي) بصيغة المجهول وصالته قوله (في السّماء) والجملة فعلية وصف للأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۲۱۰» 797848, ”الاه, 37377 )705١‏ ومسلم في 
صحيحه برقم (۲۲۲۸). 
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أي : تذكر الملائكة وهي في السحاب الأمر الذي قضي في السماء ويخبر به بعضهم 
بعضاً (فيسترق الشيطان) أل فيه للجنس أو للعهد أي : إبليس» والأول أولى (السّمع) أي : 
يسمع ذلك مختفياً من الملائكة (فيسمعه فيوحيه) أي : يلقيه (إلى الكهان) أي : أوليائه من 
الإنس» وتقدم في كلام عياض أن هذا بطل من زمن بعثته 4 (فيكذبون معها مائة كذبة) 
أي : قبلها (من عند أنفسهم. قوله: فيقرّها هو بفتح الياء التحتية وضم القاف والراء) آي : فيه 
إطلاق الضم على الحركة الإعرابية واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه إن قلنا 
باختصاص الضم بحركة الياء؛ أو المشترك فى معنييه إن قلنا بإطلاقه على كل من 
حركتي الإعراب والبناء والراء مشددة (أي يلقيها) قال المصنف: قال أهل اللغة 
والغريب : القرقرة بذل الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه»ء يقال قررت فيه أقره قراراً 
(والعنان بفتح العين) ا المهملة وتخفيف النونين قال في «المصباح» : العنان السحاب 
وزنا ومعنی . 

2 وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النْبيَ ٤ي‏ ورضي عنها عن 
النبي بي قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدَقه» لم تقبل له صلاةٌ أربعين 
بوا .روا مسل 

(وعن صفية بنت أبي عبيد) بضم العين المهملة تصغير عبد وأبو عبيد هو ابن 
مسعود الثقفي» وصفية هذه هي زوج ابن عمر» فيل : لها إدراك فأنكره الدارقطني» 
وقال العجلى : ثقة من كبار التابعين» خرج عنه البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه» كذا في تقريب الحافظ (عن بعض أزواج التبي يه ورضي عنها) لم 
يسمها المؤلف (عن النبي بي قال: من أتى عرافاً) قال المصنف: سبق أنه من جملة أنواع 
الكهان» وقال الخطابي وغيره: العراف الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان 
الضالة ونحوهما (فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة) بالتنوين (أربعين يوماً) ظرف 
معها إلى إعادة» ونظيره الصلاة في المغصوب». كذا قال جمهور أصحابنا (رواه مسلم) 
ورواه أحمد» وفي «مسند الفردوس» للحافظ حديث: «من أتى عرافاً فصدقه لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة)» رواه مسلم عن حفصة بنت عمر اه» قلت: وحينئلٍ يفسر به 
المبهم ذكرها والله أعلم . 

9-48 وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: ااالعيافة والطيرة والطرق من الجييت)"* رواة أبو داوة بإسناد حسو + وقال : 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۳۰). 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )۳۹٠۷(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم .(AfY)‏ 
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الطرق هو الرّجر؛ أي: زجر الطير»ء وهو أن يتيمّن أو يتشاءم بطيرانه » فإن طار إلى جهة 
اليمين تيمن» وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم . 

قال أبو داود: والعيافة: الخط. قال الجوهري في «الصّحاح»: الجبت كلمة تقع 
على الصنم والكاهن والسّاحر ونحو ذلك. 

(وعن قبيصة) بفتح القاف (ابن المخارق) بضم الميم وتخفيف المعجمة ابن 
عبد الله بن شداد بن أبي ربيعة بن نهيك بخ هلال بن عامر بن صعصعة العامري 
الهلالي البصري الصحابي (رضي الله عنه) قال المصنف: وسبقت ترجمته في باب العلم 
من الوعظ (قال: سمعت رسول الله ب يقول: العيافة) بكسر العين المهملة وتخفيف 
التحتية والفاء (والطيرة) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية مخففة (والطرق) بفتح المهملة 
وسكون الراء وبالقاف (من الجبت) أي : من الكفر إن استحل ذلك» أو من السحر 
والكهانة وقد حذر منها (رواه أبو داود) في الطب من (سننه) (بإسناد حسن) ورواه عن 
مسدد عن يحيئ عن عوف عن حبان عن مطر عن قبيصة عن أبيه» ورواه النسائي في 
التفسير من «سننه» عن إسحاق بن إبراهيم عن معمر عن عوف به (وقال) أبو داود 
(الطرق هو الزجر أي زجر الطير وهو أن يتيمّن) بفتح التحتية والفوقية وتشديد الميم من 
اليمن (أو يتشاءم) بمد الهمزة (بطيرانه) بفتح المهملة والتحتية مصدر طارء ثم بيّن ما 
يتيمّن به مما يتطير منه بقوله : (فإن طار إلى جهة اليمين تيمّن) أي: رآه المسير للطير يمينا 
(وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم) أي: رأى ما لأجله أشار الطير شؤماً فتركه وهذه عادتهم 
في الجاهلية» وجاء الشرع بالنهي عن ذلك (قال أبو داود) صرح باسمه للفصل بينه وبين 
الأول بالمحكي به (والعيافة الخط) هو بالمعجمة المفتوحة والمهملة المشددة. يأتي بيانه 
في حديث معاوية في الباب (قال) إسماعيل بن حماد أبو نصر (الجوهري) الإمام اللغوي 
المشهور في النحو واللغة والصرف قال الفيروزأبادي: وبخطه يضرب المثل في الجودة 
أصابه اختلاط ووسواس في آخر عمره» ومات بسبب غریب ذكرته في «شرح الأندلسية» 
في العروض» توفي سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة كما سبق مع بيان سببه في باب بيان 
كثرة طرق الخير (في الضحاح) قال البدر الدماميني في «تحفة الغريب»: وهو بفتح الصاد 
اسم مفرد بمعنى الصحيح» والجاري على ألسنة كثير كسرها على أنه جمع صحيح› 
وبعضهم ينكره بالنسبة لتسمية الكتاب ولا أعرف له مستندا فالمعنيان مستقيمان فيهء إلا 
إن ثبتت رواية من مصنفه أنه بالفتح فيصار إليها البتة. ومما وقع لي قديماً أني احتجت 
إلى استعارته من بعض الرؤساء فكتبت إليه: 

مولاي إن وافيت بابك طالباً منك الصحاح فليس ذاك بمنكر 

البحر أنت وهل يلام فتى أتى للبحر كي يلقي صحاح الجوهر 

اه ملخصاً. قال الفيروزأبادي : صنف «الصحاح» للأستاذ أبي منصور السبكي 


415 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب النهي عن إتيان الكهّان والمنجمين والعراف . . . إلخ t1٥‏ 
ورسمه من أوله إلى باب الضاد المعجمة ثم اعتراه اختلاط ووسوسة فمات وبقي 
«الصحاح» غير منقح فنقحه وبيضه أبو إسحاق صالح الوراق» وكان الغلط في النصف 
الأخير أكثر اه» وقد كمل عليه الصغانى فى أربعة مجلدات وقال فيه: 

(الجبت) بكسر الجيم وسكون الموحدة بعدها فوقية (كلمة تقع) أي : تطلق (على 
الصنم) ومنه قوله ثتعالى فى حق أهل الكتاب : * ومون بألْحِبْتِ ولوت [النساء: 51] 
(والكاهن والشاحر ونحو ذلك) من العراف والمنجم» قال : ولیس من محض العربية ؛ 
لاجتماع الجيم والباء في كلمة واحدة من غير حرف ذلقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي4: (من 
اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبةً من السّحرء زاد ما زاد)”'' رواه أبو داود بإسناد 
عه 1 1 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4 : من اقتبس علما) قال في 
«القاموس»: أي : استفاده (من التجوم) أي: ما ينشأ من الحوادث عن مسيرهاء أما علم 
الوقت والقبلة فليسا مرادين هنا البتة؛ لأنهما فرضا كفاية تارة وعين أخرى (اقتبس شعبة) 
بضم المعجمة وسكون المهملة أي : قطعة (من السّحر) أي: وهو من باب الكبائر وقد 
يكون كفراً (زاد) أي : من السحر (ما زاد) أي: من علم النجوم» قال الخطابي: علم 
النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع 
معناها مما يزعمون إدراكه من الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء ويدعون أن 
لها تأثيراً في السفليات» وأنها تجري على ذلك وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط 
لعلم قد استأثر الله تعالى به» لا يعلم الغيب سواه» وأما علم النجوم الذي يدرك 
بالمشاهدة والخبر كالذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة؛ فغير داخل فيما نهي 
عنه؛ لأن مدار ذلك على ما يشاهد من الظل في الأول» والكواكب في الثاني اه 
ملخصا. (رواه أبو داود بإسناد صحيح) رواه جود وابن ماجه وقال الذهبى فى «مختصر 
سنن البيهقي2: إنه حديث صحيح . 

-١‏ وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه؛ إني 
حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله تعالى بالإسلام» وإنّ متا رجالا يأتون الكهّانء 
قال: «فلا تأتهم». قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: «ذلك شيء يجدونه في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۳۹٠١(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم لك ترف 6 . 
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قلت: وهنا رجال يخنطون» قال: #كان نبي من الأنبياء‎ ٠ صدورهم» فلا يضدهم»‎ 
. يخط» فمن وافق خطه فذاك) '. رواه مسلم‎ 

(وعن معاوية بن الحكم) بفتح المهملة والكاف السلمي بضم المهملة وفتح اللام» 
الصحابي تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب الوعظ (قال: قلت : يا رسول الله إني 
حديث عهد) من إضافة الصفة لموصوفها أي: ذو عهد قريب (بجاهلية) هي ما قبل 
الأسلام سميت بذلك لكرة ما قيها من الجهالات (وقد جاك الله تعالى بالإسلام) معظرفة 
على ما قبلها أو حالية (وإنَ منا رجالا يأتون الكهان) أي: يعرفون منهم أموراً مغيبات 
(قال: فلا تأتهم) والنهي فيه للتحريم إذ تحريم المجيء إليهم كذلك (قلت: ومنا رجال 
يتطيرون) من الطيرة كما يحدث للإنسان إذا سمع نحو هالك أو تالف يردده في حال 
إنسان غائب عنه» وكطيران الطير لجهة اليسار الذي كان يتشاءم به الذاهب لحاجة (قال: 
ذلك) التطير المدلول عليه بالفعل (شيء يجدونه في صدورهم) أي: أمر خلقي بحسب 
الطبع لا يكلفون برفعه إنما يكلفون ألا يعملوا بقضيته كما قال (فلا يصدهم) أي: لا 
يعيقهم ذلك عما خرجوا له؛ فإن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى ولا أثر لغيره في شيء 
البئة لأقلث : وما رجالٌ يخطون قال: كان نبغ من الأنبياء» قيل : .هو إدريس (يخط فمن وافق 
خطه فذاك) قال في «النهاية»: قال ابن عباس: الخط هو الذي يخطه الحاذي» وهو علم 
قد تركه الناس يأتي صاحب الحاجة إلى الحاذي فيعطيه حلواناً فيقول له: اقعد حتى 
أخط لك وبين يدي الحاذي غلام له معه ميل» ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها 
خطوطاً كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد» ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين 
وغلامه يقول للتفاؤل: ابني عيان أسرعا البيان» فإن بقي خطان فهما علامة النجح» وإن 
بقي خط واحد فهو علامة الخيبة» وقال الحربي: الخط هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم 
يضرب عليهن بشعير أو نوى» ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكهانة. 
قلت: الخط المشار إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى 
الآنء ولهم فيه أوضاع واصطلاح وأسنام وعمل كثير» ويستخرجون به الضمير وغيره» 
وكثيراً ما يصيبون فيه اهء كلام «النهاية» (رواه مسلم) ورواه كما تقدم أبو داود والنسائي 
وتقدم في باب الوعظ والاقتصاد شرحه في جملة الحديث المذكور ثمة بجملته . 

7ت وعن أبى سرد البذرق رضى اللدعته» أن رسول الله ا هى عن 
ثمن الكلب» ومهر البين» وحلوان الكاهن . متفق عليه . 

(وعن أبي مسعود) عقبة بن عمرو (البدريّ) قيل: نسب إليها لسكنها وإلا فلم يشهد 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (071) . 


7( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام cTTTY)‏ "لىككن (oV cor‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (9۷). 


417 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب التهي عن التطير 1۷ 
وقعتها لكن قضية صنيع البخاري أنه شهدهاء وفيه عن عروة آنه شهدها وتقدمت 
ترجمته في باب المجاهدة (رضي الله عنه أن النبي الله ً4 نهى عن ثمن الكلب) لنجاسة 
عين الكلب فلا يصح بيعه (ومهر البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء 
الزانية أي : ما تعطى الزانية على الزنى» وسماه مهرا لكونه على صورته» قال المصنف: 
وهو حرام بإجماع المسلمين» قال: والنهي عن ثمن الكلب يدل على تحريم بيعه» وأنه 
SS‏ عله كان أو لأ سما في قاف أو 
لاء وبه قال جماهير العلماء (وحلوان الكاهن) ر بضم المهملة وسكون اللام أي : ما يعطاه 
على كهانته. قال في «النهاية»: الحلوان o‏ ونونه زائدة وأصله من 
الحلاوة. (متفق عليه) رواه البخاري في البيوع وفي الإجارة وفي الطلاق وفي الطب 


ورواه مسلم والأربعة في البيوع . 
باب النّهى عن التَطينّ 

(باب التهي عن التطير) أي العمل بالطير . 

فيه الأحاديث السّابقة فى الباب قبله. 

(فيه) أي : الباب (الأحاديث السّابقة فى الباب قبله) . 

9517 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِّ: «لا عدوى ولا 
طيزة» ويعج القأل 8 قالوا:. وها الفال؟ قال «كلمة طا ٠‏ مشن عليه 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لا عدوى) نفي للعداوى رأساًء 
وبيان أنه لا أثر لشيء ع في شيء ولا ينافيه الآمر بالبعد من ذئي الأمراض كحديث: لا 
بردة ريشن على مصس)”"" لأن ذلك من سد الذريعة لعلا خالط المصم المريض 
فيحمل له ذلك المرض » فيتوهم قاصر النظر أنه بطريق العدوى فيضل (ولا طيرة) بكسر 
المهملة وفتح التحتية اسم من التطير وهي بمعنى النهي أي: يتطيروا من شيء من 
السوانح والبوارح وغيرهما مما يعتاد التطير منه (ويعجبني الفأل) قال في «المصباح» : 
بهمزة ساكنة ويجوز التخفيف (قالوا: وما الفأل) أي : الذي يعجبك لتفرح به اتباعا (قال: 
كلمة طيبة) وفي رواية لمسلم وأحمد من حديث أبي هريرة: «الكلمة الصالحة يسمعها 
أحدكم»”" قال في «المصباح»: هو أن تسمع كلاماً حسناً فتتيمن به وإن كان قبيحاً فهو 
الطيرة. وجعل أبو زيد الفأل في سماع الكلامين اه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (01/157) ومسلم في صحيحه برقم (5؟551). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥۷۷٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۲۲۱). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥۷٥١ »0٥۷٥٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۲۲۳). 
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قلت: ويشهد له قوله في رواية: الفأل الحسن (متفق عليه) وفي «الجامع الكبير) : 
«لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الحسن والفأل الصالح الكلمة الطيبة). رواه 
الطيالسى وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة عن أنس» وفيه 
حنية لال خزوى ولا طيزة رلا مان ولا الحديث. رواه أحمد والبخاري من 
حديث أبي هريرة. وفيه حديث «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة» قيل: يا رسول اللّه؛ 
المعير كوف وا الجر ا أن روه الحم و و ماه مق ديك اين عر رت 
حديث (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة» ألم تروا إلى الإبل تكون في الصحراء» 
الحديث . ورواه الشيرازي في «الألقاب»» والطبراني» وأبو نعيم في «الحلية» وابن 
عساكر من حديث عمير بن سعد الأنصاري وما له غيره» ونفي العدوى والطيرة أورده 
في «الجامع الكبير» في عدة أحاديث وفي استيعابها طول . 

4 رغن ابن غسر رقن اللهدعنيها قال+ قال رسرل الله 4 ذلا عدورى 
ولا طيرة» وإن كان الشوم في شيء قفي الذان وال ا والفرير 578 شق علية: 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 4 : لا عدوى ولا طيرة) يجوز 
في مجموعها الوجوه الخمسة المعروفة في نحو: لا حول ولا قوة إلا باللّه (وإن كان 
الشؤم) بضم المعجمة وسكون الهمزة» وقد تسهل ضد اليمن (في شيء ففي الذار والمرأة 
والفرس) خصها بالذكر لطول ملازمتها ولأنها أكثر ما يستطير به الناس» فمن وقع في 
نفسه منها شيء تركه واستبدل به غيره» وقال بعضهم : شؤم المرأة إذا كانت غير ولودء 
وشؤم الفرس إذا لم يغز عليهاء وشؤم الدار جار السوء» ويؤيده حديث الطبراني : 
«شؤم الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانهاء وشؤم الدابة منعها ظهرهاء وشؤم المرأة عقر 
رحمها وسوء خلقها») وللحاكم: «ثلاث من الشقاء: المرأة تراها تسؤك أو تحمل لسانها 
عليك» والدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك» والدار 
تكون ضيقة قليلة المرافق)”". وقال ابن العربي: لم يرد إضافة الشؤم إليها فعلاً وإنما 
هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغى للمرء المفارقة لها صيانة لاعتقاده 
غن للق بالباط ا E E‏ نيه لها RE‏ كان ار 
«التوشيح2: زاد ابن ماجه والدارقطني في «الغريب» من حديث آم سلمة: «والسيف» 
(متفقٌ عليه) . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (0140") وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 
ماجه برقم (۲۸۵۲). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥۷۷۲ »٥۰۹۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم (5775). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 
برقم .)١915(‏ 


419 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب التهي عن التطير ۹ 

ه1١1‏ وعن بريدة رضي الله عنه؟ أن النبيّ َيه «كان لا رواه أبو 
داود بإسناد م 

(وعن بريدة رضي الله عنه أن النب يه كان لا يتطير) أي : من شيء كما يؤذن به حذف 
المعمول (رواه أبو داود) فى التطير من (سننه) (بإسناد صحيح) رواه عن مسلم بن إبراهيم عن 
هشام عن كهمس بن الحسن القيسي! عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» ورواه النسائي أيضا 
فى السير من «سننه» عن أبى مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه بسنده المذكور. 

8م وغ غروة رضي الله غننه قال + كرت الطيرة عنيد رسول الله غ 
فقال: «أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماًء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: الله لا يأتي 


2 


بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السّيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)" حديتٌ 
حسنٌ صحيحٌ رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن عروة) بن عامر المكى قال الحافظ فى «التقريب»: اختلف فى صحبته»ء له 
أحاديث في الطيرة» وذكره ابن حبان في ثقات ااب خرج حديثه اا «السنن» 
وكتب بهامش نسخته من «الغابة» أنه تابعي» وفي (أسد الغابة» بعد ذكره في الصحابة : 
قال ار جمد الفمكرى : عروة بن عار الجا روق لوعن الى اله رسلا ذكرناة 
بعروة اه» وفي مختصر كتابي «المراسيل» لان آي حاتم الرازي و«جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل» للحافظ العلائي الذي اختصره المرشدي: عروة بن عامر» عن ابن 
أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول : روق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن 
عامر قال: سئل رسول الله ييه عن الطيرة؟ فقال: أصدقها الفأل» قال البغوي: لا 
أدري أله صحبة أم لا؟ وقال ابي : هو تابعي روى عن ابن عباس وعبيد بن رفاعة» 
قلت : ذكره غير واحد فى الصحابة اهء قلت : وكأنه مستند المصنف إذ قال: رضى 
الله عنه الظاهر فى أنه ماين (قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله يل فقال: أحسنها 
القالنة ا ی و ی بالله عو وها ی ا نے قال ات :ابو خيرات عن 
الفأل قال: هو أن يكون مريضاً فيسمع : يا سالم» أن وا ع يا واجدء قال 
في «النهاية) : فيقع في ظنه أنه يبرأ من علته ويجد ضالته» وإنما أحب < الفأل الحسن 
لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على 
خير ولو غلطوا في جهة الرجاء؛ فإن الرجاء لهم خير. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من 
الله كان ذلك من الشرء وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء» والطيرة في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۳۹۲١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (۳۳۱۹). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (7919) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم .(AEY)‏ 


حرف دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 420 
هذا الخبر بمعنى الجنس» والفأل بمعنى النوع . اه ملخصاً (ولا ترد مسلماً) نفي بمعنى 
النهي أي: شأن المسلم ألا يرجع عما عزم عليه من أجلها لعلمه أن لا أثر لغير الله 
تعالى أصلاً (فإذا رأى) أي : علم (أحدكم ما يكره) مما يتطير به (فليقل: اللّهِمَ لا يأني 
بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السّيئات) المكروهات للأنفس (إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ رواه أبو داود بإسناد صحيح) رواه في الطب عن أحمد بن حنبل وأبي 
بكر بن أبي شيبة كلاهما عن وكيع عن صفوان عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة. 


باب تحريم تصوير الحيوان 
في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخذة أو وسادة 
وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصّورة في حائط وسقف وستر 
وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصّورة 

(باب تحريم تصوير الحيوان) أل فيه للجنس (في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو 
دينار أو مخدة) بكسر الميم وفتح المعجمة ما توضع تحت الخد (أو وسادة) بكسر الواو 
وقال في (المصباح) : هي المخدة والجمع وسادات ووسائد» فعطفها على ما قبلها من 
عطف الرديف (وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصّورة في حائط) بالمهملة بناء (وسقف) معروف 
وجمعه سقوف كفلس وفلوس» وسقف بضمتين أيضاً وهذا فعل جمع على فعل 
بضمتين وهو نادرء وقال الفراء: إنه جمع سقيف مثل بريد وبرد (وستر وعمامة) بكسر 
المهملة جمعها عمائم (وثوب ونحوها) من كل ما فيه تعظيم للمرفوع (والأمر بإتلاف 
الور مطلقا بكسرها إن كانت من کو عب او خي وا إن كانك بحن ثوب 

۷-عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ييه قال: (إِنّ الّذِين 
يصنعون هذه الصّور يعذّبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)”'". متفق عليه. 

(عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يله قال: إن الذين يصتعون هذه الصّور) 
اق :ضور دات الروح كما بال عليه درل لبون يوم القبامة يقال لي احيرا ما خا 
والجملة الثانية يحتمل كونها تفسيراً للتعذيب؛ أي : يبكتون ويلزمون بإحياء ما صوروه 
ولا قدرة لهم على ذلك البتة» ويحتمل أن يكون خبراً بعد خبر» أو حالاً من مرفوع 
الفعل قبله (متفق عليه) . 

6- وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قدم رسول الله بيه من سفر وقد 
سترت سهوةً لي بقرام فيه تماثيل» فلمًا رآه رسول الله ي تلونَ وجهه وقال: (يا 


.)51١8( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۷٥٥۸ ,5451١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


1 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار. . .إلخ ٤١١‏ 
عائشة؛ أشدَّ الاس عذاباً عند اللّه يوم القيامة الّذين يضاهون بخلق اللَّه) . قالت: 
فتطعناة فجعلنا مه وساد أو وساد . متفق عليه . 

القرام بكسر القاف: هو السّتر. والسّهوة بفتح السّين المهملة وهي: الصَّمّة تكون 
بين يدي البيت» وقيل: هي الطاق التافذ في الحائط . 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله 5 من سفر وقد سترت سهوةٌ لي) 
جملة حالية (بقرام فيه تماثيل) أي: أمثال ذي روح (فلمًا رآه) أي : أبصره (رسول الله 4٤‏ تلونَ 
وجهه وقال: يا عائشة أشدّ التاس) أي : من أشد الموحدين عذاباًء أو أشد الكفار لجمعه بين 
الكفر والتصوير عذاباً (عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللّه) أي : بما يكون 
بتصويرهم خلق الله (قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادةً أو وسادتين) أي : وزال به الصورة 
المحرمة أن كان بقاءها مطلقاً يمنع من دخول ملائكة الرحمة؛ لأن ذلك لا يرضى به جلا 
وإن كان لا تحريم باستعمال الصورة في ممتهن» وإن كان المانع من دخولهم اتخاذ الصورة 
على الوجه المحرم بأن ترفع ما هي فيه على جدار أو سقف. فلا يحتاج إلى أن يقيد حديثها 
بإزالة الصورة المحرمة؛ لأنها حينئذٍ اتخذت للامتهان واتخاذ الصور كذلك جائزء والحديث 
سبق بطوله في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع (متفق عليه. القرام بكسر القاف) 
وتخفيف الراء (هو السّتر والسّهوة بفتح السّين المهملة) وسكون الهاء (وهي الصفة) بضم 
المهملة وتشديد الفاء البيت أمام البيت كما قال المصنف (تكون بين يدي البيت» وقيل: هي 
الطاق التافذ في الحائط) فإن لم يكن نافذاً فهي المشكاة. 

969 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
(كل مصور في التار» يجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس فيعذّبه في جهئّم». قال ابن 
عبّاس: فإن كنت لا بد فاعلاً» فاصنع الشّجر وما لا روح فيه" . متفق عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ًل يقول: كل مصوّر في 
التار) آي : إن استحل ذلك مع علمه بتحريمه والإجماع عليه وأنه من المعلوم من الدين 
بالضرورة» أو عدا لجرا رن حم يك كزناك رسو ككخير ومن ساتر الكباتر ممت تخطر 
المشيئة (يجعل له بكل صورة) أي: بسببها أو بدلها (صورها نفس فيعذبه) أي : الله (في 
جهتم) الظاهر أن المراد بإيراد النار الشامل لسائر طباقها لا خصوص الطبقة الآخرة 
المعدة للمنافقين» هذا على أن (يعذب) بالتحتية» ويحتمل أن يكون بالفوقية وإسناد 
التعذيب إلى النفس مجاز عقلى (قال ابن عبّاس) لمن قال له أنه لا يعرف من الحرّف غير 
التصوير (فإن كنت لا بذ) أي: لا محالة (فاعلا) أي : التصوير (فاصنع الشجر وما لا روح 
فيه) كالجبال والأرض والأمكنة. (متفق عليه) . 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5575) ومسلم في صحيحه برقم .)5١1١١(‏ 


فد دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 422 
ابارتاح رضم رفى عة قال سمحت زسوك الله كلك يفول ؟ “لمن ضور 
ميورة "في اا كلف لايش ها ارح يوم الا ولس ان 2 ید 

(وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ب يقول: من صور صورةً في الذنيا) أي : 
من ذوات الروح (كلّف) تعجيزاً له (أن ينفخ فيها الرّوح يوم القيامة) لما كان تكليفه بذلك ربما 
يوهم إمكان ذلك منه نفاه مؤكداً للنفي بالباء المزيدة فقال: (وليس بنافخ . متفق عليه) . 

2-0١‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه ية يقول: 
«إن أشدَّ الاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون)”''. متفق عليه. 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: إن أشدّ النّاس 
عذاباً) أتى بالمؤكد هنا تأكيداً لمضمونه عند السامع وتركه من حديث عائشة كأنه كان 
ذلك أول ما أعلمهم به» فكذا ابتداء» ولما اقتضى المقام التأكيد لوجود من وقع منه 
سبب الوعيد السابق» وكان حاله كالمنكر أتى به واللّه أعلم (يوم القيامة) ظرف لعذاباً 
(عند اللّه) كذلك والعندية للمكانة لا للمكان» ففيه إيماء إلى عظم ذلك العذاب 
(المصوّرون) أي : لذي روح (متفق عليه) . 

۲- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«قال الله تعالى : ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرَّةَ أو ليخلقوا حبّةَ أو 
ليخلقوا شعيرةً» ''. متفق عليه. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: قال اللّه تعالى: ومن 
أظلم) آي : لا أظلم (ممّن ذهب يخلق كخلقي) أي : باعتبار التصوير والتقدير وإلا فالخلق 
الذي هو الإيجاد لا يكون من غيره تعالى أصلاً (فليخلقوا ذرَةٌ) بفتح المعجمة وتشديد الراء 
أي : نملة وصحفه بعض الرواة فضم المعجمة وخفف الراء وغير قوله بعد (أو ليخلقوا حبة) 
أي : من القمح (أو ليخلقوا شعيرة) لأنها من أنواع الحبوب وأو فيه للتنويع» واللام بعد الفاء 
يجوز إسكانها تخفيفاً وكسرها وهو الأصل» وفي هذه المواضع اللام على سبيل التعجيز 
والتبكيت تارة بتكليفهم خلق حيوان وهذا أشد» وأخرى في تكليفهم بخلق جماد وهو أهون 
ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك (متفق عليه) ورواه أحمد. 

۴ اسوغن أي طلحة رفي اللدعنهء أن رسول الله ك فال لال مكل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورةٌ)”؟ . متفقٌ عليه . 


000 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0977) ومسلم في صحيحه برقم .)1١١( )511١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2400) ومسلم في صحيحه برقم (۲۱۰۹). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٥٥۹ »٥٩٥۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۱۱۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (27775 ۳۳۲۲» ۲٠٠٤ء‏ 0444) ومسلم في صحيحه 
برقم .)51١5(‏ 


3 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار. . .إلخ ٤۲۳١‏ 

(وعن أبى طلحة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: لا تدخل الملائكة) أي : 
فلاقكة الرحية ف البرقظة لا ا بسني ذلك ا وله وان الاک غير الليث 
(فيه كلب) قال الشيخ ولي الدين العراقي: قيل: که آنه لما نی عن الخاذها كم 
اتخذها عوقب بتجنب الملائكة صحبته غضبا عليه؛ لمخالفة الشرع فحرم بركتها 
واستغفارها وإعانتها له على طاعة الله تعالى» وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول 
بيت فيه كلب أذن في اتخاذه» بناء على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصهء 
وقيل: ذلك لنجاستها وهم المطهرون المقدسون على مقاربتهاء وقيل: لأنها من 
الشياطين على ما ورد والملائكة أعداؤهم في كل حال» وقيل : لقبح رائحتها وهم 
يكرهون الرائحة الخبيثة ويحبون الرائحة الطيبة (ولا صورة) ظاهر عمومه متناول للصورة 
المحرمة وغيرها ولاتخاذ المحرم وغيره» ويحتمل التخصيص بالمحرم منها على أن 
العلة في عدم دخولها عصيان المخالف بالاتخاذ لها بعد النهي عنه (متفقٌ عليه) . 

كك ت ورعن ابن خر رقي الله عا قال وعد رسول الله ك جريل عليه 
السلام أن يأتيه» فراث عليه حثى اشتد على رسول الله بي فخرج فلقيه جبريل عليه 
السلام» فشكا إليه فقال: إنا لا ندخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةٌ”''. رواه البخاري. 

راث : أبطأ؛ وهو بالثاء المثلثة . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله يَِ) قدم المفعول به على 
فاعله اهتماماً (جبريل عليه السلام أن يأتيه) أي : في وقت معين (فراث عليه) وأطال التأخر 
(حتى اشتد على رسول الله يَلِةِ) أي: نفس تأخره» أو ما لحقه لذلك من الهم (فخرج 
فلقيه جبريل) أي : عقب خروجه كما يومئ إليه (فشكا) آي : النبي +7 ما لقي من تأخره 
عن الوقت الذى وعد المنحي» فيه لإإليه تقال ]نا لا تمل بيغا فيه كلت ولا غور يوخا 
م وك ا الما عا يقد تسه انداعها لاا امج للصور» الا 
عقوبة له إذ فعل ذلك يمنعهم من بركتهم (رواه البخاري) في أبواب الملائكة (راث أبطأ) 
وألفه منقلبة عن ياء وهو من باب باع (وهو بالثاء المثلثة) أي: ومصدره ريث بفتح 

قات ورعن حائقة رضن الله عا قالت: .راغد رسرل الله عله سيريا عليه 
الاح أن باه فى بيافة» نجاءت فلك الشافة ولويأته: تالت وكان بيده عضا 
فطرحها من يده وهو يقول: (ما يخلف الله وعده ولا رسله)» ثم ا فإذا جرو كلب 
تحت سريرة» فقال؟ لآيا غائشة4؛ مفى دخل هذا الكلن)؟ فقلت: والله ما ريت به 
فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام» فقال له رسول الله كَكةِ: (وعدتني 
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فجلست لك ولم تأتني». فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك؛ إنّا لا ندخل بيتاً فيه‎ 
: كلت ولا ضور د وواه ملم‎ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : واعد رسول الله 4 جبريل عليه السّلام) فاعل 
مؤخر عن المفعول المقدم للاهتمام (أن يأتيه في ساعة فجاءت تلك السّاعة ولم يأته قالت : 
وكان بيده عصا) جملة معطوفة على واعدء أو حال من فاعله (فطرحها) آي : ألقاها (من 
يده وهو يقول) جملة حالية من الضمير المضاف إليه بعضه (ما يخلف الله وعده) أي : 
لأحد من خلقه ثم هو مخصوص بالخير» ويقال في الشر: 0 
الثاني تخفيفاً جمع رسول ودخل فيهم الملائكة» قال تعالى : # جاعل اميك رسلا # 
[فاطر: ]١‏ (ثم التفت فإذا جرو) بالجيم والراء بوزن قنو (كلب) eh‏ 
الجرو بالكسر ولد الكلب والسباع والفتح والضم لغة فيه» قال ابن السكيت: والفتح 
أفصح قال في «البارع»: الجرو الصغير من كل شيء (تحت سريره فقال: يا عائشة متى 
دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به) وهو ظاهر فى أن ذلك كان فى بيتها (فأمر به) 
بالا للقاغل تاع بالبناء لرل ويحدك المفعول به فى الأرلى والقاعل في الا 
لعدم تعلق العناية بقصته (فجاءه جبريل عليه السلام فقال له رسول الله به : وعدتني) أي : 
الساعة المعينة (فجلست لك) أي : منتظراً لك أو لأجلك فالظرف على الأول مستقر 
جاه رعلى الثاني عل لين لارلم تالتي نكال معني الكلب الذي EE‏ 
يؤيد الاحتمال الثاني السابق في كلام الولي العراقي من أنهم لا يدخلون البيت الذي فيه 
كلب» وإن لم يعص أهله باتخاذه؛ لأنه إذا منع وجوده من دخولهم البيت مع ولوجه 
عن غير علم فلأن يمنع منه مع العلم بالأولىء وإن كان نقص الثواب الآتي في حديث 
الباب بعده مقيداً باتخاذه فى غير ما أذن فيه؛ لأن ذلك أقوى من هذا فاعتبر فيه قوة 
المتخالفة عن قصيذ» الله على إإنا له لحل معا فيه حلت ولا صورة) أ جرم تصبويوها 
أو اتخذت على وجه يحرم اتخاذها لما تقدم (رواه مسلمٌ) . 

2-25 عن أبي الهياج حيّان بن حصين قال: قال لي علي رضي اللّه عنه : ألا 
الات على بار صلب مره الله ة؟ «ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً 
الاس م 

(عن أبي الهياج) بفة ا 7 تددن التحتية آخره مهملة (حيان) بفتح المهملة 
اع لاط ومو بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتية آخره 
نون» أبو الهياج بالتحتية والجيم الأسدي الكوفي» قال الحافظ : ثقة من أوساط التابعين 
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(قال: قال لي عليٌ) بن أبي طالب (رضي الله عنه ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف 
استفتاح (أبعثك على ما) أي : الذي (بعثني عليه رسول الله يَللِِ) ثم أبدل من الموصول 
قوله: (ألا تدع صورة) أي : على عدم ترك صورة محرمة (إلا طمستها) أي : أزلتها إزالة 
للمنكر باليد (ولا قبراً مشرفاً) بصيغة المفعول (إلا سويته) أي : بالأرض (رواه مسلم) ففيه 
أن التصوير للصورة المحرمة من المنكرات الذي على ولاة الأمور إزالتهاء والله أعلم . 


باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع 

(باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع) أي : لحراسة» ومثله حراسة 
الدار لمن احتاج إليه لهاء ويشملها قوله في رواية مسلم الآتية : «ولا أرض» . 

۷- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: امن 
اقتنى كلباًء إلا كلب صيد أو ماشية» فإِنّه ينقص من أجره كل يوم قيراطان»”''. متفق 
عليه . وفي رواية: (قيراط) . 

(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ب يقول: من اقتنى) افتعال من 
القنية وهي اتخاذ الشيء لا للتجارة فيه (كلباً إلا كلب صيد أو ماشية) أي : يحرم اقتناؤه إلا 
لصيد إلخ» بدليل رواية مسلم الآتية عن أبي هريرة» وفيها: «ليس بكلب صيد) إلخ. قال 
في «المصباح»: قال ابن السكيت وجماعة: الماشية المال من الإبل والغنم وبعضهم يجعل 
البقر من الماشية (فإنه ينقص من أجره) أي : أجر عمله (كل يوم قيراطان. متفق عليه) ورواه 
بنحوه مالك وأحمد والترمذي وصححه النسائي (وفي رواية) لمسلم (قيراط) . 

ع أنى شريرة زعن الله عه قال قال رسوك الله له امن اساك 
كلباً فإنه ينقض من عمله کل يوم قيراط» إلا كلب حرث أو ماشية»(2. متفق عليه. 

وفي رواية : (من اقتنى كلباًء ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض» فإنّه 
ينقص من أجره قيراطان كل يوم». 

(وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كِِ: من أمسك) أي : على وجه 
القنية (كلباً فإنّه ينقص من عمله) أي : أجر عمله الكائن وقت الاتخاذ (كلّ يوم قيراطً) كما 
قاله ابن التين» قال: ولا يجوز أن ينقص ما مضى قال: والمراد أن عمله ليس فى 
الكمال كعمل من لم يتخذه اه وكار عه السائظ فى الحو عدم ف ا مقن يان 
صاحب البحر حكى خلافاً في الأجر؛ هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟ وفي 
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القيراطيّن أهما من عمل النهار أم الليل؟ أم قيراط من كل؟ وقيل : من العروس قيراط 
ومن البعل آخر (إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه) وفي رواية لمسلم عنه (فإنه ينقص 
من عمله كل يوم قيراط) الحديث» ورواه كذلك ابن ماجه لكن قال «اقتنى» بدل 
«أمسك» كذا في «الجامع الكبير) . 

(وفي رواية لمسلم) عنه (من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض) أي : 
لحراستها داراً كانت أو مزروعاً (فإِنّه ينقص من أجره قيراطان كل يوم) قال الحافظ في 
«الفتح» نقلاً عن ابن عبد البر: وجه النقص المذكور أن المعاني المتعبد بها في الكلاب 
من غسل الإناء سبعا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منهاء فربما دخل عليه 
باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك» ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب 
هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف ويروّع السائل . قال الحافظ : 
ثم النقص المذكور محتمل لأن يكون أن الله سبحانه يعاقب متخذه بخذلانه وعدم 
توفيقه للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذه» وهو بناء على أن 
الاتخاذ مكروه. ويحتمل أن يكون هو الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قيراطاً أو قيراطين» 
فلا جرم فينقص من أجر عمله الصالح قدر ما ترتب عليه من الإثم باتخاذه» وهو قيراط 
أو قيراطان بناء على تحريمه. واختلف فى اختلاف الروايتين فى القيراطين والقيراط› 
فقيل : الحكم للزائد لأنه حفظ ما لم يحفظ الآخرء وأنه مَل أخبر أولاً بنقص قيراط 
واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانياً بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من 
ذلك» فسمعه الراوي الثاني» وقيل: ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة 
الأقذار باتخاذه» ونقص القيراط باعتبار قلتهاء وقيل : القيراطان لمن اتخذها بالمدينة 
النبوية خاصة والقيراط بما عداها. وقيل القيراطان للمدن والقيراط للبوادي» وهو 
ملتفت لمعنى كثرة التأذي وقلته» واختلف في القيراطين المذكورين في صلاة الجنازة 
واتباعها؛ فقيل : بالتسوية» وقيل: يعم» وقيل: ما في الجدازة مخ باب الفضل وما هنا 
من باب العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيره. اه ملخصا. 


باب كراهية تعليق الجرس في البعير 
وغيره من الذواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السّفر 
هذا المشهور في ضبطه» وقاله الجوهري» وقيل: إنها كذلك رواية الأكثرين قال: 
وضبطناه عن ابي بحر بسكون الراء وهو اسم للصوت› وأصل الجرس الصوت الخفي ء 
جمعه أجراس كسبب وأسباب (في البعير) هو كالإنسان في وقوعه على الذكر منه 
والأنثى (وغيره من الواب) جمع دابة» والمراد منها هنا ذات الحافر» قال السيوطي : 
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فيل : إنما كره لأنه يدل على أصحابه بصوتهء وكان کي يحب أن لا يعلم العدو به حتى 
يأتيهم فجأة ذكره في «النهاية» اه. (وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السّفر) الظرف 
فى محل الحال من كراهة المعطوف والمعطوف عليه أي : كائنين فيه» والكراهة تنزيهية 
كما يدل عليه إطلاقها عن التقييد بالتحريم والسفر معروف سمي به لأنه يسفر عن 
أخلاق الرجال» كما تقدم. 

28 عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كد : (لا تصحب 
الملائكة رفقة فيها كلبٌ أو جرسٌ)”''. رواه مسلم . 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك : لا تصحب الملائكة) أي : 
بالكلاءة؛ أي : والحفظ والاستغفار من قولهم: اللهم أنت الصاحب في السفر (رفقة) 
بتثليث الراء وفي «المصباح»: الرفقة الجماعة ترافقهم في سفرك فإذا تفرقتم زال اسم 
وجمعها رفق كسدرة وسدر (فيها كلبٌ) أي: ليس مأذوناً في اتخاذه (ولا جرسٌ) قال 
المصنف فى «المناسك»: وينبغى لمن رأى ذلك وعجز عنه أن يقول: اللهم إني أبرأ 
إليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم (رواه مسلم) . قال في 
«الجامع الكبير) : رواه الحمك وابن أبى شيبة وأبو داود والترمذي وابن حبان . 

١٠-وعنه‏ رضي الله عنه أن التبئ بي قال : «الجرس من مزامير الشيطان»“ 
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم . 

(وعنه أن النبيَ َيه قال : الحرس من مزامير الشيطان . رواه أبو داود بإسناد صحيح على 
شرط مسلم) قال السيوطي: الجرس الجلجل الذي يعلق على الدواب . قال ابن رسلان: 
هذا الحديث يدل على أن سبب الكراهة كونه مزمار الشيطان» وعلى هذا فمن سمعه 
عليه وضع أصبعيه فى أذنيه لثلا يسمعه. وقد صو أصحابنا بأن من كان بجواره آلات 


باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة 
التي تأكل العذرة فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها زالت الكراهة 
(باب كراهة ركوب الجلالة) بفتح الجيم وتشديد اللام الأولى وتخفيف الثانية (وهي 
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البعير) الاسم كما تقدم ويحتمل أن يراد به الجمل لمقابلته بقوله: (أو التاقة) وهي الأنثى 
من الإبل (التي تأكل العذرة) بفتح المهملة وكسر المعجمة» قال في «المصباح): ولا 
يعرف تخفيفهاء وهى الخرء وهى مثال» فأكل غيرها من النجاسات كذلك» ومحل 
الكراهة إن اعتادت ذلك وظهر عليها ريحه (فإن أكلت) بعد النجاسة (علفاً) بفتح المهملة 
واللام (طاهراً فطاب لحمها) وزال ريح النجاسة (زالت الكراهة) لزوال سببها. 

20١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله ئي عن الجلالة في 
الإبل أن يركب عليها"'" . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللّه 4 عن الجلالة في الإبل) بكسر 
أوليه.وتسكين ثانبهما تخفيناً (آن يركب عليها) بدل اشعمال من الجلالة ل(رواه أبو ذاود 
بإسناد صحيح) وكذا رواه الحاكم في «المستدرك». وآخر الحديث «وأن يشرب من 
ألبانها») والحديث صححه المصنف في «المناسك» وقال فيه : للحديث الصحيح فذكره. 


باب النّهي عن البصاق في المسجد 

والآمر بإزالته منه إذا وجد فيه والآمر بتئزيه المسجد عن الأقذار 

(باب النهي عن البصاق) بضم الموحدة وبالصاد المهملة وبالزاي» قال ابن النحوي في 
«لغات المنهاج»: ثلاث لغات بمعنى واحد والسين غريبة» قال المصنف في «شرح 
المهذب»: وقد أنكرها بعض أهل اللغة وإنكاره باطل» فقد نقلها الثقات» وثبتت فى 
الحديث الصحيح (فى المسجد والأمر) معطوف على النهى» والأمر للندب (بإزالته منه إذا وجد 
فيه) أي : منه أو من غيره (والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار) وجوباً عن القذر الجن أو 
المقذر للمكان كنحو ماء غسل» وأكل طعام يتلوث منه المكان» وندباً فيما ليس كذلك . 

۲-عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «البصاق في المسجد 
خطيئةٌ» وكفارتها دفنها)”''. متفق عليه . 

والمراد بدفنها إذا كان المسجد تراباً أو رملا أو نحوه فيواريها تحت ترابه. قال 
أبو المحاسن الرّوياني في كتابه «البحر»» وقيل: المراد بدفنها إخراجها من المسجدء 
أا ذا كان السجد لطا أو محخصصا فدلكيا عليه يخداسة آو يغيره» كما يفعله كث عن 
الجاهلين فليس ذلك بدفن» بل زيادةٌ فى الخطيئة وتكثيرٌ للقذر فى المسجد» على من 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم 27554 )۳۷۸٣‏ والترمذي في سننه (377577/1) وابن ماجه في سننه 


برقم (7145) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم .)٠٠٠۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )5١0(‏ ومسلم في صحيحه برقم (؟00). 


429 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب التهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه . . . إلخ 6Î‏ 
فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله. 

(عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يلل قال: البصاق فى المسجد خطيئة) أي : 
معصية (وكفارتها) أي : تكفير دوام إثمها (دفنها) أما أصل الفعل فلا يكفره إلا التوبة» أو 
فضل الله سبحانه أو عمل صالح إذ هو من الصغائر (متفق عليه) ورواه أبو داود 
والترمذي والنسائي (والمراد بدفنها) أي : المكفر لما ذكر (إذا كان المسجد تراباً أو رملاً أو 
نحوه) إفراد الضمير لكون مرجعه معطوقاً بأو التي هى لاحك الشيئين (فيواريها) من 
المواراة وهي التغييب (تحت ترابه. قال أبو المحاسن الرّوياني) بضم الراء وسكون الواو 
بلا همزء قال في «اللباب»: نسبة إلى رويان وهي مدينة بنواحي طبرستان» خرج منها 
جماعة من الأئمة الفضلاء منهم أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن 
محمد الروياني» من الأئمة الفضلاء» ومنهم أبو الحسين عبد الغافر بن محمد 
الفارسى» وتفقه على مذهب الشافعى» ولد فى ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة» 
و ا ا ی وخمسمائة (في كتابه البحر وقيل المراد 
بدفنها إخراجها من المسجد) ولا شك أنه أبلغ في النزاهة للمسجد والتنظيف له المقصود 
من دفنها (أمَا إذا كان المسجد مبلّطأ) في «المصباح»: البلاط كل شيء فرشت به الدار من 
حجر أو غيره (أو مجصصًا) آي : مطليا بالجص بكسر الجيم وتشديد المهملة وهو 
الجبس (فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثيرٌ من الجاهلين فليس ذلك) أي : الدلك 
فيما ذكر (بدفن لها بل زيادة في الخطيئة) لما فيه من إيصال البصاق لموضع ما وصله قبل 
(وتكثيرٌ للقذر) باعتبار ما ينضم إلى البصاق مما في الأرض المدلوك عليها ونحو النعل 
المدلوك بها (فى المسجد وعلى من فعل ذلك) أي : الدالك لما ذكر (أن يمسحه) وجوبا 
(بعد ذلك بشوبه أو بيده أو غيره) إزالة للمعصية التي تعدى بها (أو يغسله) وهو أولى لما 
فيه من إذهاب عين القذر وأثره. 1 

وات ودع غائشة رضي الله غنياء أن رسول: الله وراي فى جدار الق 
مقاط أن ساف ار حار و1 بن هله ْ 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب رأى في جدار القبلة مخاطاً أو بصاقاً أو 
ا ف و ر ت المغجدة وال قال زبخ العحرى ى وات اا 
قال ابن سيده في «المحكم»: نخم الرجل دفع شيئاً من صدره أو أنفه» وقال في 
«الصحاح»: و«المجمل»: النخاعة بالضم النخامة» وفي «المغرب والمطرب» 
للمطرزي: هي ما يخرج من الخيشوم. وفي «التهذيب»: النخاعة ما يلفظه الإنسان 
كالنخامة اه. وفي «المصباح»: النخامة كالنخاعة وزنا ومعنى» وفيه: النخاعة ما 
يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء المعجمة» كذا قيده ابن الأثير . ومقتضى نقل 


.)059( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (401) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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ابن النحوي أن «المغرب» خص النخامة بما ذكره فيه وليس كذلك؛ ففي «المصباح) : 
قال المطرزي: النخامة هى النخاعة» وكذا فى «العباب», وزاد المطرزي: وهى ما 
يخرج من الخيشوم إلخ . اه. واأو» في الحديث للشك من الراوي كما يدل غليه قولها 
(فحكه) أي : المرء من ذلك إزالة للقذر من المسجد ومسارعة لتطهيره. (متفق عليه) . 

تناد رع أن رقي ا الوسر له الله له قال" ارق هته الاد لا 
تلح الشية من هذا اليول ولا القذو»: إثما هى لذكر الله تغالى وقرابة الفرآن) آى كما 
قال رسول الله بي . رواه مسلم. 

(وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: إن هذه المساجد) أل فيه للجنس (لا 
تملح ايء من هذا البول) أ + كما فحلا ذلك الأعر بى الميغاطب بالتحديت رك لقف 
من عطف العام على الخاص فيشمل سائر ما يستقذر من الطاهر والنجس (إنما هي) 
صالحة ومهيئة (لذكر الله تعالى وقراءة القرآن) من عطف الخاص على العام تنزيها له (أو 
كما قال رسول الله ) أتى به للشك فى أن هذا الحديث لفظه َك بعينه أو نحوه 
اراز ا مق الول في الكذب عليه لوجر بس ما يك فى رنه من لاه 
إليه 4 (رواه مسلم) فيؤخذ منه تنزيه المسجد ندباً عن البصاق والنخامة وأوساخ البدن 
الطاهرة من نحو الشعر والظفر: ووجوباً عن النجس» وكل ما يحصل به التقدير كنضح 


الماء المستعمل فيه . 
باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصّوت فيه 

ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات 

(باب كراهة الخصومة) بضم المعجمة والمهملة (في المسجد ورفع الصوت فيه) أي : 
ولو بالذكر» ومحله إن حصل منه تشويش على نائم أو مصل أو نحوه ولم يشتد به 
ضرره وإلا فيحرم (ونشد الضالة) أي : السؤال عنها والنشد مصدر نشد من باب قتل 
ا النشدة والنشدان بكسر نونيهما (والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات) 
لان هذه أمور دنيوية » والمساجد» إنما هي للدينيات والتعبدات واليسيت منهاء وحرج 
بالمعاملات النكاح» فيستحب جعله في المسجد لحديث الترمذي «أعلنوا النكاح 
واجعلوه في لبن 

2-26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َيه يقول : امن سمع 
07 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5805). 


(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم )٠١84(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم (180) إلا لفظة الإعلان فإنها صحيحة» وانظر للفائدة إرواء الغليل برقم .)١997(‏ 


431 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصّوت فيه ونشد الضّالة. . . إلخ ۳۱< 
رجلاً ينشد ضالة في المسجدء فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن 
لهذا») , رواه مسلم . 

(عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه سمع رسول الله ب يقول: من سمع رجلاً ينشد) 
ذكراً كان أو أنثى» والجمع الضوال كدابة ودواب» ويقال لغير الحيوان ضائع اه 
وظاهر أن المراد بها في الحديث ما يعم الحيوان وغيره (في المسجد) صلة ينشد (فليقل) 
ندباً (لا ردها الله عليك) وقوله : (فإِنَ المساجد لم تبن) بصيغة المجهول (لهذا) أي : النشد 
جملة مستأئقة اسشعافاً بيانياً محتملة لكونها غلة الأمر بالقول المذكور فيقتصر منة على 
قوله: عليك. ويحتمل أنه مما يقال للناشد كالبيان لسبب الدعاء عليه إذ أوقع الشيء في 
غير محله. وحديث الترمذي بعده مؤيد للاحتمال الأول (رواه مسلم) قال في الجامع 
الكبير» : ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

25,- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع 
في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجدء 
فقولوا: لا رذها الله غليك6”؟ رواة الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ. 

(وغته أن رسول الله كله قال: إذا رأيتم) أي : أبصرتم ويلحق به علم الأعمى ومن 
في ظلمة بذلك (من يبيع أو) للتنويع (يبتاع) أي: يشتري (في المسجد) تنازعه ما قبله 
فيعمل فيه الثاني وحذف معمول الأول لدلالة هذا عليه فأل في المسجد للجنس (فقولوا) 
ندبا (لا أربح الله تجارتك) أي : لا أوقع الله فيها الربح لكونك أتيت بها في محل 
المتاجر الأخروية دون محلها من الأسواق وخارج المساجد (وإذا رأيتم من ينشد ضالة) 
أي في المسجد وفي الجامع بلفظ : «وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة» لدلالة السياق 
والسباق عليه (فقولوا) ندبأ (لا رذها الله عليك . رواه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ) قال 
السيوطى ورواه الحاكم في «المستدرك). 

قلات وصن نريةة رفي الله ع افا رجلا شد فى المسحد خالا قال مخ 
دعا إليّ الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله 6: «لا وجدت» إِنّما بنيت المساجد لما 
بيت ا وواه ملم 

(وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلاً) لم أقف على من سماه (نشد في المسجد) بفتح 
النون والمعجمة آئ: طلب (ضالة فقال: من دعا إلى) بتشديد الياء» قال الحافظ : معناه 


)22 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5/4ه). 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم (1771) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)1١57(‏ 
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من تعرف إلى (الجمل الأحمر) مفعول دعا (فقال رسول الله : لا وجدت) دل مع 
حديث أبي هريرة قبله أن المطلوب لمن سمع الناشد عن الضالة في المسجد أن يدعو 
عليه بأن لا يلقاها. ويحتمل الاقتصار على أحد اللفظين الواردين (إِنّما بنيت المساجد 
لما) أي : الذي (بنيت له) أي: من الصلاة والذكر ونشر العلم (رواه مسلم) . 

4۸ت وعن عرو ين تعیب عن أبيه عن يخذة.رضي اللدعبه: أن 
رسول الله بي نهى عن الشراء والبيع في المسجدء وأن تنشد فيه ضالةٌء وأن ينشد فيه 
ا رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ . 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه) شعيب (عن جذه) أبي شعيب» وهو عبد الله بن 
عمرو بن العاص (رضي الله عنه أن رسول الله ية نهى عن الشراء و) عن (البيع) الكائنين 
(في المسجد) لأنها لم تبن لذلك (و) نهى (أن تنشد فيه ضالة) أي : عنها وأمر أن يقال 
لمنشدها: فيه لا وجدت (و) نهى (أن ينشد) هو وما عطف عليه مبنيان للمفعول (فيه 
شعرٌ) أي: غير مشتمل على نحو توحيد» أو على مدح الرسولء أو نحوه من مطلوبات 
العلوم (رواه أبو داود والترمذي وقال) أي : الترمذي (حديث حسنٌ) . 

2-6 وعن السّائب بن يزيد الصَحابِي رضي الله عنه قال : كنت في المسجد 
فحصبني رجلٌ» > فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: : اذهب فأتني 
بهذين» فجتته بهماء فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف» فقال: لو كنتما من 
أهل البلد لأوجعتكما؛ ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يلد" . رواه البخاري. 

(وعن السَائب) بالمهملة وبعد الألف همزة مكسورة فموحدة (ابن يزيد) بفتح 
التحتية الأولى وكسر الزاي وسكون التحتية الثانية» ابن ثمامة الكتدي» وقيل غير ذلك 
فى نسبه» ويعرف بابن أخت النمر (الصحابي رضي الله عنه) قال ذ فى «التقريب»: صحابى 
ور أحاديث قليلة خرج عنه الجميع › وقال المصنف في «التهذيب» : الكندي وال 
الليثي ويقال الأسدي ويقال الهذلي» وأبوه صحابي وله حلف في قريش وعبد شمس»› 
ولد السائب سنة ثلاث من الهجرة» وتوفي بالمدينة سنة أربع وتسعين بتقديم الفوقية 
على الصحيح» روي له عن رسول الله يِه خمسة أحاديث» اتفقا على واحد منها 
وللبخاري أربعة (قال: كنت فى المسجد) أي : النبوي (فحصبني) بالمهملتين أي : رمانى 
بالحصباء وهي البطحاء (رجلٌ فنظرت فإذا عمر بن الخطاب) فيه كمال أدبه في المسجد إذ 
ترك الكلام أصلدً اكتفاء بما فعله» وفي الكلام حذف تقديره فدعاني فجئته (فقال: اذ 
فأتني بهذين فجئته بهما) أي : فذهبت إليهما فجئته بهما (فقال: من أين أنتما فقالا: من آهل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم 7/90 ٠‏ والترمذي في سننه برقم (۳۲۲) وحسنه العلامة الألباني 


رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (405). 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( ۷( 


433 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كرّاثاً أو غيرها. . إلخ <Y‏ 


الطائف) المكان المعروف على ثلاث مراحل من مكة؛ سمى به لأنه طاف به جبريل 
بالكعبة لما اقتطعه من الشام إجابة لدعوة إبراهيم : « وَأردُفَهُم يَنّ لعٍ 4 [إبراهيم : ۳۷] 
(فقال: لو كنتما من أهل البلد) أي : المدينة (لأوجعتكما) وعلل ذلك على سبيل الاستئناف 
البياني بقوله: (ترفعان أصواتكما في مسجد رسول اللّه ) ويلحق به باقي المساجد 
لمشاركتها له في الأمر بتعظيمها وإن كان هو والمسجد الحرام والأقصى أفضلها أجمع› 
غير أن آداب المساجد شاملة للجميع . (رواه البخاري) . 


باب نهي من أكل ثوماً أوبصلاًأو كزاثاً أوغيرها ماله 

رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلالضرورة 

(باب نهي من أكل ثوماً) بضم المثلثة (أو بصلاً أو كرّائاً) بضم الكاف وتشديد الراء 
وبالمثلثة (أو غيرها) الأولى أو غيره لما تقدم من إفراد الضمير العائد على المتعاطفة بأو 
(ممًا له رائحة كريهة) بيان للغير (عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة) الظرف 
الأول متعلق بنهي» والثاني بدخول» ومن الضرورة طلبه لمجلس الحكم» والقاضي 
بالمسجد» أو حبسه فيه أو نحو ذلك . 

۹ا تعن ابن عم رضن الله غنيم أن الل يله قال : امن أقل من عله 
الشجرة - يعني القّوم - فلا يقربن مسجدنا)”". متفقٌ عليه وفي رواية لمسلم: 
«(مساجدنا»). 

(عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي ب قال: من أكل من هذه الشجرة) وأدرج في 
الحديث بيان المشار إليه بهذه بقوله : (يعني التّوم) وهو معروف» والمراد أكله وهو نيء» أما 
إذا كان مطبوضاً فلا يستاوله التهى أخذا من قاعدة: أنه يستتبط من التضن معتى يعوة عة 
بالتخصيص! (فلا يقربن مسجدنا) النهي للتنزيه إن لم يتأذ به أحد وإلا فللتحريم» والإضافة 
فى قوله: مسجدنا للاستغراق والمراد بالضمير سائر المسلمين (متفقٌ عليه» وفى رواية 
ا مساجدنا) هو مساو لتلك الرواية معنى» إذ المضاف مرد كان أو جما بع : وإن 
افترقا في أن أفراد الأول مفردات والثاني جموع . وقيل: أفراد» وفي أن رواية مسجدنا إيهام 
الاختصاص بالمسجد النبوي» ورواية مسلم المذكورة سالمة منه. 

١-وعن‏ أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «من أكل من هذه 
الشجرة فلا يقريناء ولا يصلين معا .مق عليه. 


.)051( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۸٥۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)077( ومسلم في صحيحه برقم‎ )2015١ »۸٥7( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
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(وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي: من أكل من هذه الشجرة) سكت عن 
تين المشار إليه لرجرة ما يعيته من قرينة حالية أو مقالية والمراد الل لد قرعا أي :"في 
المساجد وغيرهاء وذلك لثلا يؤذي الغير بالرائحة الكريهة الخبيثة» وقد صرح أصحابنا بأن 
على الإمام أن يمنع الأبخر ونحوه من مخالطة الناس دفعاً لأذى ريحه عنهم» والفعل مؤكد 
بالنون الخفيفة والثانية نون ضمير المتكلم ومعه غيره (ولا يصلين معنا) خص بالذكر مع تناول 
ما قبله له اهتماماً بأمر بالصلاة ودفعاً لسلب الخشوع عن المصلي» ليأتي بها على الكمال 
المطلوب مناء ومع بفتح العين ظرف مكان (متفق عليه) . 

1د ومن جا رضن الله فف قال: قال الت 2 لانن أكل ترما أو بسا 
ار ار ل ا واه و رواية لمك لمن اكل اف 
والقوم والكرّاث» فلا يقرين مسجدنا فن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ينو آدم) . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي #ََلِ: من أكل ثوماً أو بصلاً) أو فيه للتنويع › 
ومثله كل ذي ريح كريه من الكراث» وكذا الفجل باعتبار ما يتولد عنه من الجشاء القبيح 
(فليعتزلنا أو) شك من الراوي (فليعتزل مسجدنا) أي : ولو فى غير أوقات الصلاة لأن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وهو في «الجامع الصغير» بلفظ : «فليعتزلنا وليعتزل 
مسجدنا وليقعد في بيته) بالواو في الجميع فأفاد الأمر باعتزاله الناس مطلقا والمساجد 
بالتخصيص وأكد مفهوم الجملة الأولى بقوله : وليقعد إلخ . (متفق عليه» وفي رواية لمسلم : 
من أكل البصل والقّوم والكرّاث) الجمع بينها ليس قيداً في النهي عنه للاكتفاء فيه بأحدها في 
الرواية قبله في «المصباح»: الكراث بقلة معروفة» والكراثة أخص منه وهي خبيثة الريح (فلا 
يقربن مسجدنا) نهى عن القرب مبالغة في الإبعاد لمن كان كذلك عن المسجد» وعلل ذلك 
بقوله : (فإنَ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) أي : غالباً فلا ينافي استطابتها للخلوف 
الناشئ عن الصيام مع تأذي الناس منه» أو ذلك لأن الله تعالى يجعلهم يجدونه ذا عرف 
أطيب من المسكء لا كما يجده النوع الإنساني والله على كل شيء قدير. 

273 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه خطب يوم جمعة فقال في 
خطبته: ثم إنكم أيّها التاس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين؛ البصل والتّوم. لقد 
رأيت رسول الله بي إذا وجد ريحهما من الرّجل في المسجد أمر به فأخرج إلى 
البقيع » فمن أكلهما فليمتهما طبخاً” . رواه مسلم. 

(وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أله خطب يوم جمعة فقال في خطبته : ثم إنكم 
أتتها التاس تأكلون شجرتين) بفتح المعجمة والجيم والشجرة ما له ساق صلب يقوم عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷۲١۹ 25407 28906 »۸٥٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم 

(غكهة). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (0517). 
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(لا أراهما) بفتح الهمزة أي: أعلمهماء وبضمها أي: أظنهما (إلا خبيثتين) في 
«المصباح»: يطلق الخبيث على الحرام كالزنى» وعلى الرديء المستكره طعمه أو ريحه 
كالثوم والبصل» ومنه الخبائث التي كانت العرب تستخبثها كالحية والعقرب (البصل 
والقوم) بالنصب بدل من شجرتين» وبالرفع القطع خبر محذوف (لقد رأيت 
رسول الله 4) أي: أبصرته (إذا وجد ريحهما من الرّجل في المسجد أمر) بالبناء للفاعل 
أي : أوقع أمره (به) أي : بإخراجه من المسجد دفعاً لضرر الناس به (فأخرج إلى البقيع) 
مدفن موتى أهل المدينة مبالغة في الإبعاد عن المسجد وتنظيفه وتنزيهه عن الروائح 
الرديئة (فمن أكلهما) أي : أراد أكلهما (فليمتهما) بإذهاب ريحهما (طبخا) تمييز عن نسبة 


الإماتة إليهما (رواه مسلم). 
باب كراهة الاحتياء يوم الجمعة والإمام يخطب 
لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء 

قربهاء نظير كراهة النافلة حال الإقامة وقربهاء وعلل الكراهة بما سبقه إليه ابن الأثير فى 
«النهاية» والخطابي في «المعالم» بقوله: (لأنه يجلب) بضم اللام (التوم) أي: بحسب 
الخاصة (فيفوت استماع الخطبة) المأمور به بقوله تعالى : # فَأسْتَمِعْوا لم © [الأعراف: ]٠١4‏ 
(ويخاف انتقاض الوضوء) بأن تزول مقعدته من مقرها قبل استيقاظه من النوم فينتقض 
وضوؤه حينئذ» أما لو استيقظ فزالت معه أو بعده أو شك فى ذلك فلا نقض . 

8د عن معاد بن أنين السيس رق الله عد أن القن هل لاني عن 
الحبوة يوم الجمعة والإمام م رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ . 

(عن معاذ بن أنس الجهني) سبقت ترجمته (رضي الله عنه) أوائل الكتاب (أن 
النب 395 نهى عن الحبوة) بكسر المهملة وسكون الموحدة اسم مصدر احتبى كما في 
«المصباح»» زاد السيوطي: وبضم الحاء أيضاً. قال في «النهاية»: الاحتباء أن يضم 
الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما فيه مع ظهره ويشده عليه» وقد يكون الاحتباء 
باليد عوض الثوب اه» والمنهي عنه هو الاحتباء بالثوب لأنه الذي يتولد منه النوم (يوم 
الجمعة والإمام يخطب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ) زاد السيوطي في 
«الجامع) : رواه أحمد والحاكم في «المستدرك) . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١١١١(‏ والترمذي في سننه برقم (015) وحسنه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (485). 
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باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 
وراد أن يضحّي عن أخذه شيء من شعره أو أظفاره حتّى يمضحي 
(باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة) هي الأيام المعلومات (وأراد أن يضخي) أو 
يذبح هدياً تطوعاً أو لنحو تمتع» أو لغير جناية» وصرح بالهدي ابن سراقة» وقال: إنه 
أولى بذلك من الأضحية (عن أخذه شىء من شعره أو أظفاره حتّى يضحى). ليكون ذلك 
ميعداً عن النار يما يذيحة تقزباً إلى اللّهِ تعالى : ۰ 

2-26 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه بي : «من كان له 
ذبحٌ يذبحه» فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى 
يضځي») رواه مسلم . 

(عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب: من كان له ذبخ) بكسر الذال 
المعجمة وسكون الموحدة أي: مذبوح والإطلاق من مجاز الأول (يذبحه) أي : يريد 
ذبحه (فإذا أهل) بصيغة المجهول كما بيناه فى مؤلفنا «إتحاف الفاضل بمعرفة الفعل 
المبني لغير الفاعل» (هلال) وحذف الفاعل للعلم بأنه الله تعالى» والهلال اسم القمر 
ثلاثة أيام في أول الشهر ثم هو بعده قمرء وسمي بذلك لما يعتاد من الإهلال؛ أي : 
رفع الصوت عند رؤياه (ذي الحجة) بكسر الحاء المهملة على الأفصح (فلا يأخذن) ندبا 
(من شعره ولا من أظفاره شيئاً) قل أو كثر كما يومئ إليه عموم النكرة المذكورة في سياق 
النهي (حتى يضخي) قال ابن حجر في «شرح العباب»: وصرفه عن الوجوب قول 
عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 4 ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلا يحرم 
غلية شيعا أحله الل الى له حى ير الهرع".. والمعتى فى اهي شرل التكفرة 
لجميع جرا وت لد نكن يفيض آنه لر رها إلى آخر آيام التشريق ادت 
الكراهة وهو كذلك» وأنه لو أراد التضحية بأعداد زالت الكراهة بذبح الأول لحصول 
المقصود من شمول المغفرة لجميع أجزائه. ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها. وخرج 
الأسنوي في «التمهيد» هذا على قاعدة أصولية هي أن الحكم المعلق على معنى كلي 
هل يكتفى فيه بأدنى المراتب لتحقق المسمى» آم يجب الأعلى احتياطا؟ قال: 
والصحيح القول الأول اهء ومحل الكراهة عند عدم الحاجة أما معها كقلع سن أوجعه 
فلا كراهة» بل قد يسن كختان الصغيرء وقد يجب كختان البالغ» وقطع يد الجاني أو 


.)۱۹۷۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
وفي غير موضع › ومسلم في صحيحه برقم‎ 75 2١195( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ CC) 
.)(۳۲۱( 


437 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب النهي عن الحلف بمخلوق كالئبِيٍ والكعبة والملائكة والسّماء. . . إلخ ٤۴۷‏ 


السارق» وظاهر كلامهم أن حضور الجمعة ليس من الحاجة فيزيل الشعر له في الأيام 
المذكورة» نعم إذا توقف إزالة الأوساخ على ذلك فهو حاجة فلا يكره (رواه مسلمٌ) . 


باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنَبِيَ والكعبة 
والملائكة والسّماء والآباء والحياة والرٌّوح والرّأس وحياة السشُلطان 
ونعمة السّلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدّها نهياً 

(باب النهي عن الحلف بمخلوق كالتنبي والكعبة والملائكة والسّماء والآباء والحياة 
والرّوح والرّأس) أي : السلطان”'' أو غيره (وحياة السلطان ونعمة السَلطان وتربة فلان والأمانة 
وهي من أشذها نهياً) النهي على سبيل التحريم إن قصد الحالف بها تعظيماً لها في 
الجملة» فإن قصد تعظيمها كتعظيم الله تعالى كفرء وإن جرى على لسانه القسم بها 
بقصد إدغام الكلام كره» وإن جرى عليه من غير قصد فلا كراهة بل من هو لغو 
اليمين» وسيأتي زيادة في الأحاديث. 

8- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن التب ب قال: إن الله تعالى ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت»!" . متفق عليه . وفي رواية 
في الصحيح : «فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت». 


(عن ابن عمر رضي الله عنهما عن التب 395 قال: إن اللّه تعالى ينهاكم أن تحلفوا) 
أي: عن أن تحلفوا (بآبائكم) اختلف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ قولان؛ 
المشهور عند المالكية والراجح عند الشافعية الكراهة ما لم يعتقد في المحلوف به من 
التعظيم ما يعتقده في الله تعالى» وإلا فيكفرء والمشهور عند الحنابلة وبه جزم الظاهرية 
التحريم (فمن كان حالفاً) أي : مريد الحلف (فليحلف بالله) قال الفقهاء: مثل لفظ 
ل SS‏ 
e‏ أي : فيد ای متي بين لحا او لاتقل ا 
واللام فيهما للأمرء ويجوز كسرها على الأصل وإسكانها تخفيفاً (متفق عليه) ورواه 
الترمذي والنسائي (وفي رواية في الصحيح) هي عند مسلم في الأيمان والنذور لكن ليس 
فيه قوله: أو ليسكت (فمن كان حالفاً فلا يحلف) بالجزم على النهي» وبالرفع خبر يعني 
النهي (إلا بالله أو ليسكت) الروايتان متلازمتان لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده»ء وكذا 
عكسه أي: يستلزم كل الآخر. 


)١(‏ بل الرأس معروف. 
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۷ے رعو عيد التشمن بن سهرة وض اللدعنه قال قال رسرل الله علله: 
لا انوا بالطواقي لذ الايا روا عسلة . 

الطواغي: جمع طاغية وهي الأصنام. ومنه الحديث: «هذه طاغية دوس)”" أي : 
صنمهم ومعبودهم. وروى غير مسلم «بالطواغيت» جمع طاغوت وهو الشّيطان والصّنم . 

(وعن عبد الرَحمن بن سمرة) بضم الميم تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب النهي 
عن سؤال الإمارة (قال: قال رسول الله 4&5: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم) النهي عن 
الحلف بالأول على سبيل التحريم وعن الثاني على سبيل التنزيه» ففيه استعمال اللفظ 
الموضوع للنهي في حقيقته ومجازه» ومن منع إطلاقه عليهما يقول: إنه مستعمل في معنى 
مجازي عام لهما هو طلب الترك لذينك (رواه مسلم) قال في «الجامع الكبير» بعد أن أورده 
بلفظ : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت) : رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة وفيه حديث (لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله 
وآنه أحب إليه أن تحلفوا به لا تحلفوا بشيء من دونه) رواه الطبراني عن خبيب بن 
سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده وسكت فيه عن عزو حديث مسلم إليه في اشرح مسلم 
للمصنف» قال آهل اللغة والغريب : (الطواغي) بالطاء المهملة والغين المعجمة (جمع طاغية 
وهي الأصنام ومنه الحديث : هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم) هذا لفظ (النهاية) بعينه . 
ودوس بالدال والسين المهملتين بوزن قوس قبيلة معروفة منها أبو هريرة» قال في «النهاية) : 
ويجوز أن يكون المراد بالطواغي من طغى في الكفر وجاوز القدر في الشر هم وعظماؤهم 
ورؤساؤهم (وروي في غير مسلم بالطواغيت) كما تقدم عن «الجامع الكبير» والطواغيت (جمع 
طاغوت وهو الشيطان) أو ما يزين لهم أن يعبدوه من دون الله (والضنم) قال في «النهاية) : 
الطاغوت يكون واحداً وجمعاً. 

۸-وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «من حلف بالأمانة 
فليس متا" حديثٌ صحيح؛ رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول اللّه بل قال: من حلف بالأمانة) بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم (فليس منا) أي: من ذوي طريقتناء قال السيوطي نقلا عن الخطابي : 
سببه أن اليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى أو بصفاته» وليست منها الأمانة» وإنما هي أمر 
فق أمره وقرق a‏ نيوا فيه الما يومف للك موا عع سنا انها لأسماء الله 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١118(‏ والنسائي في سننه برقم (۳۷۸۳) وابن ماجه في سننه 

برقم .)5١95(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)9١١5(‏ 1 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم (73707) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 

داود برقم (۲۷۸۸) . 


439 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب النهي عن الحلف بمخلوق كالتبِيٍ والكعبة والملائكة والسّماء. . . إلخ ٤۳۹٩‏ 


وصفاته. وقال ابن رسلان: أراد بالأمانة الفرائض أي: لا تحلفوا بالحج والصوم 
ونحوهما (حديثُ صحيح. رواه أبو داود) في الأيمان والنذور (بإسناد صحيح) ورواه عن 
أحمد بن يونس عن زهير عن الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» 
وهو عند أحمد بلفظ: «ليس منا من حلف بالأمانة» الحديث. قال السيوطى فى 
«الجامع الكبير»: ورواه ابن حبان والحاكم في «المستدرك». ا 

۹ا وعتة رض الله غنه قال قال رسول الله ل من ملك فقال: إثى 
برلا من ا و عا ا فيو كما قال نوإن كان اة قلق برجم إلى الإسللام 
مالاا ٠ء‏ ووا أن داوف 

(وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله : من حلف فقال: إي بريء من الإسلام 
فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً) المراد به التهديد 
والتشديد» وهذا يمين عند بعض الأئمة فيه الكفارة» وعند الشافعى ومالك ليس بيمين 
قلا يجيا به كنار لك قائله تفل اماع إن قصد العزم على الكفر فهو كافر 
في الحالء وإن قصد الامتناع من ذلك المحلوف عليه أبداً ولم يقصد شيئاً فلا كفرء 
لكنه لفظ شنيع قبيح يستغفر الله تعالى من إثمه. ويأتي بالشهادتين نكا (رواه أبو داود) 
قال في «الجامع الكبير»: رواه أحمد وأبو يعلى الموصلي والحاكم ذ في فى «المستدرك» 
والدارقطني وسعيد بن منصور من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه . 

7- وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه سمع رجلاً يقول: : لا والكعبة. فقال 
ابن عمر: الس ا سييط دوه الله له يتوق : م حاف يشير الله فد 
كفر أو أشرك )” "" رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. قال: وفسّر بعض العلماءٌ قوله: «كفر 
أو أشرك» على التغليظ كما روي أن الي ككل قال + #الدياء شرك . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر: لا 
تحلف بغير الله فإئى سمعت زسول الله 6ه يقول + من حلف بغير الله فقد كفر آو) شاف من 
الراوي (أشرلة .واه الى رال ديق ندب قال في «الجامع الكبير» بعد إيراده 
بلفظ : «فقد أشرك» من غير شك: رواه أبو داود الطيالسى وأحمد والشاشى وأبو يعلى 
والطبرائي :والحاكو في «الستغذرك4 والدارقطني وآبن منصور عن ابق غمر لاقال» أي : 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم )۳۲١۸(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (۲۷۹۳) . 

(۲) أخرجه العرمذي. في ستته برقم (1515) وأبو داود في سننه برقم )۳۲٣۱(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .(TVAY)‏ 

)۳( أخرجه الطبراني في معجمه» وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم 
(TEA)‏ . 


لفق دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج4 440 


الترمذي (وفسّر بعض العلماءً قوله: كفر أو أشرك) آي : ليس المراد منه في الحديث 
ظاهره وأنه ليس على حقيقته؛ لأن المعصية ولو كبيرة غير الكفر لا تخرج عن الإيمان 
بل هو محمول (على التغليظ) من ترك ذلك والتنفير عنه (كما روي أن النبي ل قال: 
الرياء) بالتحتية (شرك) فإنه معصية لا تخرج عن الإيمان بل هو محمول التنفير عنهء 
وتقدم أول الباب حمل آخر لهذا الحديث؛ أي من اعتقد في المحلوف به من العظمة 
مثل العظمة التي لله عز وجل . ذكره الحافظ في «فتح الباري» . 


باب تغلدظ تحريم الدمين الكاذية ا 


(باب تغليظ تحريم اليمين الكاذبة) إسناد الكذب إليها مجاز» وهو حقيقة للمتكلم» 
وهي إليه (عمداً) أي : تعمد الحلف مع العلم بكذبها. 

١‏ عن ابن مسعود رضي اللّه عنه؛ أن النبي بي قال: «من حلف على مال 
امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان)» قال : ثم قرأ علينا رسول الله كَل 
مصداقه من كتاب الله عز وجل : إن الین شروت بعد أله وَأَْمَِمَ تَمنا قبا 4 [آل عمران : [VY‏ 
إلى آخر الآية"'. متفق عليه . 

(عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي بل قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير 
حقه) أي : ليأخذه بيمينه الكاذبة (لقي الله وهو عليه غضبان) جملة حالية» وتقدم أن المراد 

من الغضب غايته إما الانتقام أو إرادته مجازاً مرسلاً (قال) أي : ابن مسعود (ثم قرأ علينا 
رسول الله ة مصداقه) بكسر الميم أ ما يصدقه (من كتاب الله عز وجل) ا القرآن 
(ِنَ الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم) أي : يستبدلون بذلك (ثمناً قليلا) أي : ما يأخذونه 
بدله (الآية) بالنصب وبالرفع» وقوله (إن الذين» إلخ عطف بيان لمصداق أو بدل منه 
(متفق عليه) . 

۲ے وعدن أبي أمامة انان بو اتعلية التحارتي ري اللمهده أذ 
نسوك الله له قال لامح اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الثار وحرّم 
عليه الفا فقال له ر جل ون كاف شيعا سرا يا وسول الله قال ران فضا من 
اراك د واه مسا 

(وعن أبي أمامة) بضم الهمزة وتخفيف الميم (إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية 
آخره سين مهملة (ابن ثعلبة) بفتح المثلثة واللام وسكون العين المهملة من بني الحارث 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٤٤٥(‏ وفي غير موضعء ومسلم في صحيحه برقم (۱۳۸). 


9( أخرجه مسلم في صحيحه برقم 20 والنسائي في سننه برقم (5 ”2057 وابن ماجه في سننه برقم 
(T6)‏ 


441 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تغليظ تحريم اليمين الكاذبة عمداً 5:١‏ 


ابن الخزرج» فلذا قال المصنف (الحارثي) بالمهملة والمثلثة تقدمت ترجمته (رضي الله 
عنه) في باب تحريم الظلم (أنَ رسول الله ب قال: من اقتطع حق امرئ مسلم) عبر بحق 
ليعم المال والاختصاص» ومثل المسلم فيما ذكر الذمي (بيمينه) آي : من أخذ حق من 
ذكر بيمين هو فيه فاجر مستحلاً لذلك وقد علم الحرمة والإجماع عليها (فقد أوجب الله 
له التار وحرّم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان) أي : المقتطع باليمين (شيئاً يسيراً) أي : 
يشمله هذا الوعيد الشديد (يا رسول الله. قال: وإن) بكسر الهمزة وسكون النون شرطية 
وصلية» والواو الداخلة عليها حالية» وقيل: عاطفة وجوابها محذوف لدلالة ما تقدم 
عليه (قضيباً) فاعل فعل الشرط المقدر أي: وإن اقتطع قضيباً (من أراك) والقضيب 
بالضاد المعجمة والتحتية والموحدة الغصن المقطوع فعيل بمعنى مفعول جمعه قضبان» 
والأراك بفتح الهمزة وبالراء شجر من الحمض يستاك بقضبانه» الواحدة أراكة» ويقال 
هي شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوارة العود» ولها ثمر في عناقيد يسمى 
البرير يملا العنقود الكف» كذا في «المصباح» (رواه مسلم) في الإيمان» ورواه النسائي 
في القضاء وابن ماجه فيه أيضاًء قاله المزي في «الأطراف». 

۳ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي كَل 
قال اك الاق الشواللهة رة الوالديوه ول لقي واي الرس 
رواه البخاريّ . 

وفي رواية له: أن أعرابياً جاء إلى التّبيّ بيه فقال: يا رسول اللّه؛ ما الكبائر؟ 
قال: «الإشراك باللّه)» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغخموس)ء قلت: وما اليمين 
الغموس؟ قال : الا ا ابر مسلم لا بش ین عمرس عر ا 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما عن النبي بلا قال: الكبائر) 
الحصر إضافى» والسكوت على ما ذكره لدعاء الحال إليها وشدة أمرها وغلظه» وهى 
على الصحيح ما توعد عليه بالعذاب أو الغضب في الكتاب أو السّنة (الإشراك باللّه) أي : 
الكفر بإشراك أو بغيره» وذكر الإشراك لأنه كان الغالب في عصره حي إذ كانوا يعبدون 
الأصنام ويشركونها مع الله في الألوهية (وعقوق الوالدين) أي: أن يفعل معهما أو مع 
أحدهما ما يتأذى به عرفا تأذياً ليس بالهين (وقتل التفس) أي : عدواناً (واليمين الغموس) 
بفتح الغين المعجمة اسم فاعل لأنها تغمس صاحبها في الإثم؛ لأنه حلف كاذباً على 
علم منه (رواه البخاريّ) ورواه أحمد والترمذي والنسائي (وفي رواية له: أن أعرابيا) تقدم 
أنه ساكن البادية عربياً كان أو لا (جاء إلى التبى يكل فقال: يا رسول الله ما الكبائر قال: 
الأشواك ا الول عه مله والكواب رة ابا إلى عة وة و فا 
فكأنه كبائر متعددة لمساواته لها في التعذيب» بل أقوى منها فيه لتحتم العذاب به 


.)1970 1۸۷۰ء‎ »٦1۷٥( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 


۲ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج4 442 
دونهاء إذ من مات ولم يتب منها فهو في خطر المشيئة» ولما لم يتنبه ذلك السائل لهذا 
الإيماء ورأى الجواب مخالفاً للسؤال إفراداً وجمعاً وعرف أنه بقي منه أنواع» المذكور 
أشدها (قال: ثم ماذا قال: عقوق الوالدين قال: ثم ماذا) ذا فيه ملغاة مركبة مع ما آي : ثم 
قال ابن عمرو: (قلت: وما اليمين الغموس قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم) آي : ين 
الذي يقتطع» إلخ» وفسر الاقتطاع بقوله: (يعني) يأخذه (بيمين هو فيها كاذبٌ) كأن 
بدعى عليه بعية مار عند ف ها ولف ينين أنها ليست المد تفي له نيا 


بيمينه » والله أعلم . 
واب تب من حل على يدون ترا رها 
خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 

(باب ندب من حلف على يمين) تقدم في باب النهي عن طلب الإمارة في الكلام 
على حديث عبد الرحمن المذكور هناء وثمة أن الحلف هو اليمين وأن الجمع بينهما 
تأكيد: ويأتي فيه وجه آخر (فرأى) علم (غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم 
يكفر عن يمينه) أن ومدخولها مرفوع» المصدر نائب فاعله. 

265 عن عبد الرّحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كلا : 
لأوإذا لت على يميق فرأيت غيرها خيرا منهاء فأت الذى هو خير وكثر عن بسكا : 

(عن عبد الرّحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ك : وإذا) أتى 
بالواو لينبه على أنه بعض حديث إذ مدخول الواو معطوف على شيء قبله (حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خيرٌ وكفر عن يمينك) التكفير بعد الحنث 
واجب» وترك المحلوف عليه وفعل الخير المحلوف عليه مندوب» فإذا أتى به وجبت 
كفارة اليمين (متفق عليه) . 

26- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «من حلف على 
یمین فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير . رواه مسلمٌ. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: من حلف على يمين) قال ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (25775 ١۷۲٦ء‏ 155لا )/١417‏ ومسلم في صحيحه 

برقم .)١1955(‏ 
)۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١59٠0(‏ 


ملك: هو مجموع المقسم به والمقسم عليه لكن المراد هنا المقسم عليه ذكراً للكل 
وإرادة للبعض اهء وحمله السعد الكازرونى على التأكيد» وجعل على بمعنى الباءء 
قال من حاف ودين واه ى اليك حدق المدلوف عليه يدل غلية الفياق+ كان 
حلف على ترك غرض مندوب أو فعل مكروه (فرأى غيرها) أي: الخصلة المحلوف 
عليها (خيراً منها فليكفّر عن يمينه) وجوباً إذا حنث» ويجوز تقديمها عليه عندنا إن كفر 
بالمال» وإن كفر بالصوم امتنع تقديمها عليه اتفاقاً (وليفعل الذي هو خيرٌ) وجوباً في 
الحلف على ترك الواجب وندبا فيه على ترك المندوب (رواه مسلم) قال في «الجامع 
الصغير) : ورواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال في «الجامع الكبير»: ورواه 
الطيالسي وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عدي بن حاتم» ورواه أحمد 
والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه النسائي عن أبي الأحوص عن 
أبيه» ورواه الطبراني عن أم سلمة» ورواه سمويه عن أنسء» ورواه الطيالسي والترمذي 
في «العلل المفرد» والطبراني والبغوي وابن شاهين وابن السكن وأبو عروة والبارودي 
وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن أذينة بن سلمة العبدي عن أبيه قال البغوي: لا أعلم من 
روى عن أذينة غيره. وقال البخاري في «تاريخه»: مرسل . وقال الترمذي: سألت 
البخارق غنه فال مرل أذينة لى يدرك ال كله وقال مسلمة إن تاي الف. 

الات وعن أنى مرس رقي اللدغن أن رول الله قله قال ئى والله إن 
شا الله لا أحلقف على يمين فخ آری غيرها نیرا مها» إلا کرت عن يميني» وأتيث 
الل هو حرا ٠‏ مقن عليه 

(وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: إِنَي واللّه إن شاء اللّه) الجملة 
القسمية معترضة للتأكيد بين اسم إن وخبرهاء وهو قوله: (لا أحلف على يمين ثم أرى 
غيرها خيراً منها) وذلك كحلفه أن لا يحمل الأشعريين ثم حملهم (إلا كقرت عن يميني 
وأتيت الذي هو خيرٌ) ومنع الإمام أبو حنيفة تقديم الكفارة على الحنث مطلقاء والواو لا 
ترتيب فيها (متفقٌ عليه) . 

۷-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لأن يلج 
أحدكم في يمينه في أهله» آنَمْ له عند الله تعالى من أن يعطي كقارته التي فرض الله 
لي" معن عله 

قوله: يلجٌّ: هو بفتح اللام وتشديد الجيم أي: يتمادى فيها ولا يكفر. وقوله: 
آثم ؛ هو بالثّاء المثلثة أي : أكثر إثما. 


.)١549( ومسلم في صحيحه برقم‎ )5118 »٦٦۲۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١106( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5775) ومسلم في صحيحه برقم‎ 


444 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ ٤ 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه : لأن يلج أحدكم في يمينه في 
أهله) قال العاقولي: معناه أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه 
ولا يحنث ولا يكفر (آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه) إذا 
حنث» وقيل: هو أن يحلف على یمین یری أنه صادق فيها مصيب فلا يحنث نفسه 
(متفق عليه» قوله) لأن (يلج) أحدكم في يمينه (هو بفتح) الياء التحتية و(اللام وتشديد 
الجيم أي يتمادى فيها ولا يكفر) بتركه الخير المحلوف على تركه (وقوله آثم) بالمد و(بالثاء 
المثلثة) أفعل تفضيل (أي أكثر إثماً) قال العاقولي: أصله أن يطلق للاج الإثم» فأطلقه 
للجاج الموجب للإثم على سبيل الاتساع . 


باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه 
وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة: 
لا والله» يلى والله» ونحو ذلك 

(باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو) أي: لغو اليمين عند إمامنا 
الشافعي وأصحابه (ما يجري على اللّسان بغير قصد اليمين) وكذا ما تكلم به جاهلاً لمعناه 
كما قال البيضاوي. وذهبت الحنفية إلى أنه الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن 
(كقوله على العادة: لا واللّه» وبلى واللّه. ونحو ذلك) من الألفاظ التي يعتاد الحلف بها إذا 
صدرت من غير قصد اليمين . 

قال الله تعالى : ٭ لا بوَاِدْكُم ال باو وه ایک وکن يح با عدم الأب تكترة: 
NA A‏ هيك أو كسَوَتهر ETE‏ تلن 
ارت کر اک ا ا وا ا آک4 [المائدة: .]۸٩‏ 

(قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) أي : إذا حنثتم» أو بنكث اللغو 
(ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) بما ونّقتم الأيمان عليه بالقصد والنية» والمعنى ولكن 
يؤاخذكم بما قدمتم إذا حنثتم أو بنكث ما عقد (فكفارته) أي : كفارة نكثه؛ أي: الفعلة 
التي تذهب إثمه وتستره (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم) من أقصده في 
النوع والقدر وهو مد لكل مسكين عندناء ومحله النصب صفة لمفعول محذوف» تقديره 
أن تطعموا عشرة مساكين طعاماً من أوسط ما تطعمونء أو الرفع على البدل من إطعام . 
وقرئ: أهاليكم؛ بسكون الياء على لغة من يسكنها في الأحوال الثلاث كالآلف»› وهو 

جمع أهل» كالليالي في جمع ليل (أو كسوتهم) عطف على إطعام» أو: من أوسط؛ إن 
ا بدلا ور بغسم الكاف وهو كعروة» وقرئ كأسوتهم بمعنى: أو كمثل ما 
تطعمون أهليكم إسرافاً أو تقتيراً تساوون بينهم وبينكم إن لم تطعموهم الأوسط› 


445 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً افك 
والكاف في محل الرفع وتقديره أو إطعامهم كأسوتهم (أو تحرير رقبة) أي إعتاق إنسان 
ومعنى (أو) إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقا وتخيير المكلف في التعيين (فمن لم 
يجد) أي واحداً منها (فصيام ثلاثة أتام) أي : فكفارته صيامها (ذلك) أي: المذكور (كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم) أي : وحنثتم (واحفظوا أيمانكم) بأن تصونوها ولا تبذلوها لكل أمرء 
أو بأن تبروا فيها ما استطعتم ولم يفت بها خير» وبأن تكفروها إذا حنثتم . 

- وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: أنزلت هذه الآبة: «الَا يواد أله 
لعو فج يمي © [المائدة: ۸۹] في قول التتجل ع له والله بلي والله ب ووا الارن 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية) وعطفت عليها عطف بيان» 
وقولها: (لا يؤاخذكم اللَّه باللّغو في أيمانكم في قول الرّجل) أي: الإنسان» وخص لأنه 
الأشرف (لا واللهء بلى والله) مما جرت عادة الإنسان بالإتيان به فى كلامه من غير قصد 
امن البمين اورا ابتار قال 'السيوظ :فى #الدر المنقور : اخرجه مالك في 0" 
ووكيع» والشافعي في «الأم)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن ن المنذرء وابن 
حاتم» وابن مردويه» والبيهقي ف فى «سننه»؛ من طرق . وفي «الدرا e‏ 
جرين وا حبان وابن مردويه والبيهقي من طريق عطاء بن أبي رباح أنه سثل عن اللغو في 
اليمين؟ فقال: قالت عائشة: إن رسول الله بيه قال: «هو كلام الرجل في يمينه: كلا 
والله» وبلى والله"» ثم أخرج في «الدر» آثاراً أخر عن عائشة فة كذلك موقوفة غليها. قال: 
وأخرج أبو الشيخ من طريق عطاء عن عائشة وابن a‏ 
«اللغو لا واللّهء وبلى واللّهاء» وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن عائشة «أنها كانت تتأول 
هذه الآية #لَا بوذكم اله بلغو يسيك [المائدة: 84] وتقول: هذا الشيء يحلف عليه 
أحدكم لا يريد منه إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه) . 


باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً 
(باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً) أما إذا كان كاذباً وتعمد فهي اليمين 
الكاذبة الآثم الحالف بهاء كما تقدم قريباً. 
8۹ تعن اي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول: 
الالحلك فة الشلعة مي ابي مق عليه 


.)5557 »٤11۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم )۳٠٠١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (469/ا؟). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۰۸۷) ومسلم في صحيحه برقم .)١505(‏ 


446 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج4‎ Ea 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 2 َة يقول: الحلف منفقة منفقة) بفتح 
الميم والفاء وسكون النون بينهما وبعد الفاء قاف فهاء (للشلعة) بكسر السين المهملة واللام 
وبالمهملة؛ أي : البضاعة (ممحقة) بوزن منفقة والحاء (للكسب) أي : للنماء والزيادة 
المقصودة منهاء وفي رواية «للبركة». في «المصباح»: محقه محقاً من باب نفع» نقصه 
وأذهب منه البركة» والبركة الزيادة والنماء (متفق عليه). ورواه أبو داود والنسائي. 

١٠-وعن‏ أبي قتادة رضي الله عنه أنّه سمع رسول اللّه بي يقول: «إياكم 
وكثرة الحلف في البيع فإنه ينقّق ثم يمحق) . رواه مسلمُ . 

(وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه ية يقول: إياكم وكثرة الحلف 
في البيع) لترويج السلعة ولإيثار الرغبة (فإنّه ينفق) بتشديد الفاء أي: يكون سببا لنفاق 
المبيع وأخذه بالزيادة لأجل الحلف (ثمّ يمحق) وإسناد الفعلين من الإسناد إلى السبب 
(رواه مسلم) والحاصل أن ذا التجارة عليه ترك الحلف» فإن ما يحلف عليه إن كان 
صادقاً فيه ففيه جعل اسم الله تعالى آلة لنفاق متاعه وأخذه عرض الدنيا به» وإن كان 
كاذبا فقد ضم لذلك الكذب» وكل مما ذكر يقتضي محق البركة وزوالها. 


باب كراهة أن يسال الإنسان بوجه اللّه عزوجل 
غير الجنّة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 

(باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عر وجل غير الجنّة) آي E‏ ينبغي 
أن يسأل إلا ما كان كذلك من الجنة التي هي دار الأحباب والنظر إلى وجه الله الكريم 
ورضوانه» والرضوان الذي هو أشرف ما أعطوه ه (وكراهة منع من سأل بالله تعالى شبئاً) من 
الأمور الدنيوية» وإن ارتكب مكروهاً بسؤاله ذلك بوجه الله تعالى (و) من (تشفع به) 
أي : بالله تعالى وجعله وسيلة إلى المسؤول منه متشفعا به إليه. 

2١‏ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «لا يسأل بوجه الله 
إل الج ب ووا أو اود 

(عن جابر) بن عبد الله (رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي : لا يسأل) بالجزم على 
النهي التنزيهي . وبالرفع خبر بمعنى النهي (بوجه الله إلا الجنة) قال ابن رسلان: قال 
الحليمي : هذا يدل على أن السؤال بالله يختلف فإن كان السائل يعلم أن المسؤول إذا سأله 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)15١0190(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )۱١۷١(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم .(TIA)‏ 


447 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجئة. . . إلخ ۷ 
بالله قال امعد لأعطاته واقسهةا جار لسو الديالله تعاى . قلت ران كان “الأول له ت که 
لما فيه من استعمال اسم الله في غرض دنيوي» قال: وإن كان ممن يتلوى ويتضجر ولا 
يأمن أن يرد فحرام عليه أن يسأله» وقرر ذلك ثم قال: وأما المسؤول فينبغي إذا سئل بوجه 
الله إن لا يمنع ولا يرد السائل» وأن يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر لوجه الله تعالى (رواه 
أبو داود) والضياء من حديث جابر» ورواه الطبراني من حديث بريدة . 

# ات وظم ابن عمر رضي الله عتما قال قال وسوك الله ك امم اساد 
باللّه فأعيذوه» ومن سأل باللّه فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفاً 
فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتّى تروا اکم قد كافأتموه)''' حديتٌ 
صحيحٌ ؛ رواه أبو داود والنّسائي بأسانيد الصحيحين . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بي : من استعاذ باللّه) أي : سأل 
العو والعضعة طن انيه ما اليكو بال مما ا ايك تيا ابتعطانيا أيه من 
سألكم باللّه أن تجيروه من شيء (فأعيذوه) أي : أجيروه منه إجلالا لمن استعاذ به (ومن 
سأل باللّه) أي : شيء من جليل أو حقير ديني أو دنيوي أو علمي» كما يومئ إليه عموم 
حذف المعمول (فأعطوه) أي : إذا قدرتم عليه (ومن دعاكم فأجيبوه) أي: وجوبا إن كانت 
وليمة نكاح ولم يوجد شيء من الأمور المسقطة للوجوب» وإلا فسنة» وأوجب 
الظاهرية إجابة كل دعوى» وبه ال يعض الات اومن مع إليكم معرونا) هي اسم 
جامع لكل إحسان لمكا لي الصا بمثله أو أحسن منه؛ قال الله تعالى: # وَإدًا 


رس ر عر اعد كص كر 1 وز نرم 


حيدم تحير فوا بحسن ينها أو رذوهاً ‏ [النساء: 81] حمله بعض المفسرين على المكافأة 
(فإن لم تجدوا ما تكافئونه) وفي نسخة بحذف النون» وهى لغة حكاها ابن مالك فى 
التسهيل أي حذفها لغير ناصب ولا جازم» 0 محذوف أي : به أو ما موصول 
حرفي أي : فإن لم تجدوا مکافاته» والمصدر , بمعنى المفعول (فادعوا له) وأكثروا (حتّى 
تروا أنكم قد كافأتموه) في «المصباح» : : كل شيء ساوى شيعا حت صار مله فيو مكافيء 
له (حديثٌ صحيحٌ . رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصّحيحين) قال في «الجامع الكبير) : 
رواه الطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي والحكيم الترمذي والطبراني وابن : حبان وأبو 
نعيم في «الحلية) ' والحاكم في «المستدرك) والدارقطنى ؛ كلهم من حديث ابن عمر 
وإسنادهما الذي أشار إليه المصنف فقد رواه أبو داود فى أواخر الزكاة عن عثمان بن 
أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرء ورواه في الأدب عن مسدد 
وسهل بن بكار كلاهما عن أبي عوانة» ورواه النسائي ذ في الزكاة عن قتيبة عن أبي عوانة 
كلاهما عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١7177(‏ والنسائي في سننه برقم (7051) وصححه العلامة 

الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)١514(‏ 
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بان تحر پم قول اھان شاه للسلطان و غیرد 

لأنّ معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى 

(باب تحريم قول شاهان شاه) بالشين المعجمة فيهما (للسَلطان وغيره) من الملوك 
والأمراء (لأنّ معناه) أي : اللفظ المركب المذكور (ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله 
سبحانة تعالى) فإطلاقه على غير الله تعالى وصف لذلك الغير بوضف الخائق الذي لا 
يصح قيامه بغيره سبحانه » إنما وصف العبد الذلة والخضوع في العبودية. 

١097 03‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: إن أخنع اسم عند 
الله عر وجل رجل تسى ملك الأملاكا '. مشق عليه 

قال سفيان بن عيينة : ملك الأملاك مثل شاهان شاه. 

ل ا سر ON‏ ا 
رجل e‏ بالفوقية (ملك الأملاك) سني نفسة ملك الأملااة ا لي قال 
سفيان بن عيينة) تقدم أن الأشهر ضم كل من السين والعين المهملتين (ملك الأملاك) في 
التحريم المدلول عليه بالحديث (مثل شاهان شاه) من عكس التشبيه وذلك لأن ملك 
الأملاك هو المنصوص عليه وشاهان شاه هو المشبه والمقيس» قال السيوطي : وشاه هو 
الملك وشاهان جمعه» وقدم على قاعدة العجم من تقديم المضاف إليه على المضاف . 


باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه 

(باب في النهي عن مخاطبة الفاسق) من أصر على معصية صغيرة أو أتى كبيرة 
(والمبتدع) أي : ذي البدعة» بالخروج عن اعتقاد الحق» الذي جاء به الكتاب والسنة إلى 
ما يزينه الشيطان (ونحوهما) من الظلمة وأعوانهما (بسيد ونحوه) مما يدل على تعظيمه› 
وذلك قياساً على ما في الحديث الآتي» لأن المعنى فيه تعظيم من أهانه اللّهء وذلك 
قدر مشترك بين المذكور فيه والمقيس عليه. 

2-78- عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلِ: «لا تقولوا للمنافق 
سيد؛ فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل)”'' رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5705) ومسلم في صحيحه برقم .)۲۱٤۳(‏ 


020 أخرجه أبو داود في سننه برقم (/591/1) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم 2 


449 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب كراهة سبٌ الحمى ۹ 

(عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: لا تقولوا للمنافق سيد) ومثله سائر 
ألفاظ التعظيم» ومحل النهي ما لم يخش من تركه ضرراً على نفسه أو أهله أو ماله 
وإلا فلا كراهة» وعلل ذلك بقوله (فإنه) أي : الشأن (إن يك) أي : المنافق (سيداً) أي : 
مرتفع القدر على من سواه (فقد أسخطتم ربكم عز وجل) إذ عظمتم عدوه الخارج عن 
e‏ المتخذ له ا ولد ES‏ باطناًء ركذا العصاة والمبتدعة» لما 
u‏ ماح ررد لمكيو ال د 
إلى الطاعة في الأول» وال في الثاني . (رواه أبو داود) في الأدب (بإسناد صحيح) عن 
القواريري . ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» عن أني قدامة كلاهما عن معاذ بن 
هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . 


باب كراهة سب الحمى 

(باب كراهة سب الحمى) والمعنى فيها ما فيه من التبرم والتضجر من قدر الله 
تعالى» مع ما فيها من تكفير السيئات وإثبات الحسنات . 

2-6 عن جابر رضي الله عنه؛ أن رسول الله 6 ا السَائبٍ أو أمّ 
المسيّب فقال: «ما لك يا م السَائب» أو يا م المسيّب تزفزفین)؟ قالت 8 الحمى ؛ له 
ارك الله ها فقال: «لا تسبّى الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكت 
خبث الحديد)”'' رواه مسلم. 

تزفزفين: أي تتحرّكين حركة سريعة» ومعناه ترتعد» وهو بضم التاء وبالڙاي 
المكرّرة والفاء المكررة» وروي أيضا بالراء المكررة» وروي بالراء المكررة والقافين. 

1 جابر رضي الله عنه أن رسول الله يل دخل على أمّ السَائب أو أمّ 0 أو 
ا ا اا الغابة)» الأول (فقال: ما لك) اسم ا 
ميقد ا A LS‏ ا 
يكون السب» ففى الحديث استعارة مصرحة تبعية» وعلل النهى بقوله: (فإنها تذهب 
خطايا بني آدم) أي : الصغائر المتعلقة بحق اللّه تعالى» فالخطايا في الحديث عام 


. )۲٥۷۵( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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ينفخ بهء قال أبو عبيدة: الكور المبني من الطين والكير بالياء الزق (خبث الحديد) بفتح 
المعجمة والموحدة وبالمثلثة أي: وسخه الذي في ضهما إروا سل او بن بعد 
وأحمدء والبخاري في «الأدب المفرداء وأبو يعلى» وابن أبي الدنيا في «الكفارات»» 
والتبيقي ى #الشعب» #اتزقرفين آى امز كين رك سريعة رمعا أي + هذا اللفظ رحد 
وهو) أي: تزفزفين (بضم التاء) الفوقية» قال في «شرح مسلم»: وتفتح (وبالرّاي المكرّرة 
والفاء المكررة) الأخصر وبالزاي والفاء المكررتين» قال في «شرح مسلم»: وهذا هو 
الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة . وادعى عياض أنها رواية جميع رواة مسلم 
(وروي أيضاً بالراء المكررة) أي : مع الفاء حكاها المصنف عن بعض نسخ بلاده في 
«(شرح مسلم» (وروي بالراء المكررة والقافين) قال المصنف : ھی رواية فى خير ای 
وحينئذ فكان على المصنف بيان ذلك هنا؛ لأنه إنما ذكر من المخرجين مسلماً فيوهم 
أن هذه الثلاثة من جملة رواياته» وقد نبه على ذلك في ١شرح‏ مسلم»» ومعناه على 
الجميع تتحركين حركة شديدة أي : ترعدين» قاله المصنف. وقد فات المنذري في 
«ترغيبه» حكاية لغة القاف وقال: إن رواية الراء والفاء مقاربة لرواية الزاي والفاء أي : 
ترعدين» وحكاه كذلك عن «النهاية» أي : ترتعد من البرد. 


باب الذهي عن سب الرّيح وبيان ما يقال عند هبوبها 

(باب التهي عن سب الرّيح وبيان ما يقال عند هبوبها) بيان معطوف على النهي وهو 

7ذ2-2- عن أبي المنذر أبيَ بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
«لا تسبّوا الرّيح؛ فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: الله إِنَا نسألك من خير هذه الرّيح 
ل ل CG‏ 
أمرت به“ رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح . 

(عن أبي المنذر) بصيغة الفاعل من الإنذار كنية (أبي) بد بضم الهمزة وفتح الموحدة 
وتشديد التحتية (ابن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول ا لا تسبّوا الرّيح) لأنها 
مسخرة مذللة فيما خلقت له (فإذا رأيتم ما تكرهون) أي : من عصفها وشدتها (فقولوا: 
اللّهمّ إنا نسألك من خير هذه الرّيح وخير ما فيها) أي : المرتب عليها من جمع السحاب» 
الناشئ عنه الغيث وحسن الكلاء أو الخير الذي فيها من تسيير نحو السفن بها (وخير ما 
أمرت) بصيغة المجهول والتاء للتأنيث ونائب الفاعل مستتر» وقوله: (به) متعلق به 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۲۲٠۲(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 

الترمذي برقم .)۱۸۳١(‏ 
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(ونعوذ بك من شر هذه الرّيح) لكونها عاصفة أو ريحاً مهلكة (وشرّ ما فيها وشرّ ما أمرت 
به) أي : من إهلاك ما مرت عليه كريح عاد التي لم تمر على شيء إلا جعلته كالرميم 
(رواه الترمذي) في الفتن من «جامعه» (وقال: حديث حسنٌ صحيح) ورواه النسائي في 
«عمل اليوم والليلة» وأشار إلى الاختلاف على أبي في رفعه ووقفه. 

۷-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شعت وسو الذي قله ينول 
«الرّيح من روح اللَّه؛ تأتي بالرّحمة وتأتي بالعذاب» فإذا مرها قلا تسيوهاء وا 
الل رها واسععيلوا باللممة هاا رراه أبن ذاود اساد حمس 

قوله 46 : من روح الله ؛ هو بفتح الرّاء ؛ أي رحمته بعباده. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه َه يقول: اليح من روح اللّه) 
ا يرسلها من رحمته لعباده ولطفه بهم (تأتي بالرّحمة) أي : لمن أراد الله رحمته 
(وتأتى بالعذاب) أي : لمن أراد الله عذابه (فإذا رأيتموها فلا تسبوها) أي : لأنها مأمورة بما 
لحم بهن ردنا وعذاب (وسلوا الله خيرها) أي: من خير ما أرسلت به (واستعيذوا 
باللّه من شرها) أي: من شر ما أرسلت به فإنها مأمورة (رواه أبو داود بإسناد حسن) ورواه 
البخاري في «الأدب المفرد» والحاكم في «المستدرك» (قوله كَلهِ: من روح الله هو بفتح 
الرّاء) وسكون الواو وبالحاء المهملة (أي رحمته بعباده) . 

-2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان التبي كَل إذ عصفت الرّيح 
قال : «اللّهِمَ إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرّها 
وشرّ ما فيها وشرّ ما أرسلت به)”'' . رواه مسل . 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي كَل إذ عصفت) بفتح أوليه المهملتين؛ 
أي : اشتدت (الرّيح قال: اللّهمَ إني أسألك خيرها) الذاتي (وخير ما فيها) من إيصال 
السفن» وجمع السحاب» وإذهاب المضارء والإتيان بالمنافع (وخير ما أرسلت به) من 
نحو نماء الشجر وصلاح الجسد (وأعوذ بك من شرَّها) لكونها عاتية شديدة (وشرّ ما فيها) 
من كونها مغرقة» أو مفرقة للسحاب دافعة للمطرء أو اشتمالها على صواعق أو نحوها 
(وشرّ ما أرسلت به) كالمرسلة على عاد فأهلكتهم» وكالمهلكة للزرع والمنشفة للضرع. 
قال في «فتح الإله»: وأرسلت مبنية للمفعول فيهما كما هو المحفوظ. أو للفاعل» وأما 
تجويز فتح التاء خطاباً في الخير» وسكونها مع البناء للمفعول في الشر؛ حتى يكون 


ي رخ" ووتو 


فیا « أنصمت علنهم عير المغصوب بهم © [الفاتحة : ۷]» وحديث: (والخير كله في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (0091) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (55600). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۸٩٩(‏ والترمذي في سننه برقم (599”) . 
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يديك والشر ليس إليك)"'' فهو تكلف بعيد لا حاجة إليه» وأما الحديث فإنهما لما‎ 
العملا وشوعة القران فى جاتب اليب رهن شان الات آهل يسيب إلى الله الى‎ 
. إلا الخير دون ضده (رواه مسلم) ورواه اخھل والترمذي‎ 

فائدة: الرياح أربع التي من تجاه الكعبة الصباء ومن ورائها الدبور» ومن جهة 
يمينها الجنوب» ومن جهة شمالها الشمال» ولكل منها طبع : فالصبا حارة يابسة» 
والدبور باردة رطبة» والجنوب حارة رطبة» والشمال باردة يابسة» وهي ريح الجنة وهي 


تهب عليهم كما رواه مسلم اه. 
باب كراهة سب الذيك 

(باب كراهة سب الدّيك) هو ذكر الدجاج» وجمعه ديكة بوزن عنبة. 

۹ عن یدن غالد الخ رفي الله عه قال قال رسول الله علو وه 
بيت الذيلف والدير كل لمكي 500 قار بإسناد صحيح . 

(عن زيد بن خالد الجهتى رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6ل: لا تسبّوا الذيك) 
النهي فيه للتنزيه» والمراد بغير اللعن» أما به فحرامء كما تقدم (فإنْه يوقظ للصلاة) أي : 
لا يحمل أحدكم إيقاظ الديك له بصوته على سبه إذ فوت عليه لذيذ منامه؛ لأن ما 
يدعو إليه من الإيقاظ للصلاة خير مما فاته من لذة النوم (رواه أبو داود) في الأدب 
(بإسناد صحيح) ورواه عن قتيبة عن الدراوردي عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن 
عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالدء ورواه النسائي في اليوم والليلة عن 
إبراهيم بن يعقوب عن موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح به» 
وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر العقدي عن زهير بن محمد عن 
صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله مرسلاًء كذا في «الأطراف» للمزي. 


باب النَّهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا 
220 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )07171١(‏ وأبو داود في سننه برقم )۷٤٤(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. 


(0) أخرجه أبو داود في سننه برقم (0101) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم (غ:65؟:5). 
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وهى مما يضاف للجمل» ولأن مطرنا بثوء كذا أريد به لفظه فصار كلمة» بل اسماء بل 
علماً. والنوء بفتح النون وسكون الواو وبالهمزةء قال في «المصباح»: جمعه أنواء. 

ب“ابالادعه ؤي غا الج رقي الت عه كالب “مان جا وسول الل قله 
صلاة الصّبح بالحديبيّة في إثر سماء كانت من اللّيل» فلمًا انصرف أقبل على الناس فقال: 
هل تدرون ماذا قال ربّكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ 
بي وكافرٌ بي ؛ فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالك وکب» وأمًا 
مع قال عطرقا دوع كلا ركذا كذلاق كاقل ى ی الک کیا مغن عليه . 

والسماء هنا؛ المطر. 

(عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله 4 صلاة الضبح) 
الموحدة. قال في «المصباح»: أهل الحجاز يخففون التحتية أي : التي بعد الباء. قال 
الطرطوشي : بالتخفيف . وقال أحمد بن يحيى: لا يجوز فيها غيره» وهذا هو المنقول 
عن الشافعى . وقال السهيلى : التخفيف أعرف عند أهل العربية. قال: وقال أبو جعفر 
جايس ١‏ حالص كل عر SSS‏ 
على أنها مخففة. ونقل البكري التخفيف عن الأصمعي أيضاً » :وأشار د بعضهم إلى أن 
التثقيل سمع من فصيح› NS els‏ 
على طريق جدة دون مرحلة من مكة بينها وبين مكة عشرة أميال (على إثر) بكسر 
فسكون للمثلثة وبفتحتين (سماء) أي : مطر كانت من الليل والتأنيث باعتبار لفظ سماء 
المؤنثة تأنيثاً لفظياًء قال في «المصباح»: السماء المطر مؤنثة لأنها بمعنى السحاب. 

(فلمًا انصرف) أي: من الصلاة بإتمامها (أقبل على التاس فقال: هل تدرون) أي : 
تعلمون (ماذا قال رتكم) أي : قولاً نفسياً”'' فاعله بذاته (قالوا: الله ورسوله أعلم) ردوا 
0 للا ا ال م 
مجه س آل 00 SS‏ 
كان المراد منها الفضيلة فالعطف تفسيري» وأن أريد بها إرادته”" فعطف مغايرة (فذلك 


.)۷۱( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۷٥١۳ ۰٤۱٤۷ ۱۰۳۸ء‎ .۸٤7( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 


(۳) وهذا من التأويل المذموم كما تقدم مراراًء والرحمة من صفات الله تعالى نثبتها له على الوجه 
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مؤمنْ بي) إذ أضاف الأمور إلى خالقها الموجد لها (كافرٌ بالكوكب) أي : بنسبة إحداثها 
ا غير لمق کے ا ا کا و اک ا ا 
ال الداكلة عليه اا من كال مظنا يفوم كا وكا كايا غا ضاف إلية الح ج 
النجوم غالباً (فذلك كافرٌ بي) كفراً حقيقياً إن اعتقد أن النوء موجد للمطر حقيقة» وإلا 
فكافر للنعمة إن لم يعتقد ذلك وأسند ما لله لغيره (مؤمنٌ بالكوكب) قال ابن النحوي في 
«لغات المنهاج»: في النوء كلام طويل لخصه ابن الصلاح حيث قال: النوء في أصله 
ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء أي: سقط وغاب» وقيل: أي طلع 
ونهض بيان ذلك أنها أربعة وعشرون نجماً معروفة الطالع في السنة كلهاء وهي معروفة 
بمنازل القمر الثماني والعشرين يسقط في ثلاث عشرة ليلة منها نجم في المغرب مع 
طلوع الفجرء ويطلع آخر مقابله من المشرق من ساعته فكان آهل الجاهلية إذا كان عند 
ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منها. وقال الأصمعي: إلى الطالع منهاء قال أبو 
عبيدة: لم يسمع أن النوء السقوط إلا في هذا الموضعء ثم أن النجم نفسه قد يسمى 
نوءاً تسمية للفاعل بالمصدر. وقال أبو إسحاق الزجاج في بعض (أماليه» : الساقطة في 
«المغرب»: هي الأنوار الطالعة» هي البواح في «المحكم»: بعضهم يجعل النوء 
السقوط كأنه من الأضداد اه . (متفق عليه) ورواه أبو داود والنسائى (والسّماء هنا المطر) 
ظاهر كلام «المصباح» أنه إطلاق حقيقي . ْ 


E ek 

(باب تحريم قوله) أي : المكلف (لمسلم يا كافر) . 

۷۷ عن أبن عر رف الله عديها قال قال وسل الله عله لاإذا فال 
الّجل لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال» وإلا رجعت عليه)”"' . 
متفق عليه . 

(عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه : إذا قال الزجل) أي : 
المكلف كما تقدم مراراً والمراد المسلم (لأخيه) أي : في الإسلام (يا كافر) بالبناء على 
الضم (فقد باء) بالمد وبعد الألف همزة أي: رجع (بها) أي: الكلمة المذكورة أي : 
بمعناها (أحدهما) وفضله بقوله: (فإن كان) أي : المقول له (كما قال) أي: كافراً بأن 
ارتكب مكفراً وجواب الشرط محذوف أي: فهو من أهلها (وإلا) أي : وإن لم يكن 
المقول له كذلك بأن كان على الإسلام ولم يأت بمضاده (رجعت عليه) أي: القائل؛ 
أي : إن كان أطلق على الإيمان أنه كفر وأراد أن ذلك لاتصافه به كافر (متفق عليه) . 


00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )51١4 .57١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (50). 


455 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب التّهي عن الفحش وبذاء اللّسان f00‏ 


۲-وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله بي يقول: «من دعا 
رجلاً بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلكء إلا حار عليه“ . متفق عليه . 

حار: رجع. 

(وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ية يقول: من دعا رجلاً بالكفر) أي : بأن 
قال له: يا كافر. ومثله وصفه به من غير نداء له بذلك (أو قال: عدو الله) بحذف حرف النداء 
أي : دعاه به» أو أطلقه عليه من غير نداء (وليس) أي : الرجل المقول فيه وذلك (كذلك) 
أي : المذكور من الكفر المعبر بعداوة الله تعالى أيضاً (إلا حار عليه) فاعل حارء يرجع لما 
ذكر من المدعو به من نحو يا كافر ويا عدو الله؛ أي: رجع وصفه المؤمن بذلك عليه إن 
اعتقد أن الإيمان كفر وأن المؤمن كافر وعدو الله تعالى» وإن لم يرد ذلك وإنما أراد كفران 
النعم أو كالكافر في الأفعال فلا (متفق عليه » حار) بالمهملتين (رجع). 


باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان 
وهو القول السيئ (وبذاء اللسان) بفتح الموحدة وبالذال المعجمة وبالمد السفهء 
والفحش في النطق» وإن كان صادقاً. 
ع ابن لسعرة وق الا غود قال + قال وسول الله فللا الي الاب 
بالطعّانء ولا اللَعَانَء ولا الفاحش» ولا البذيء)”" رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 
(عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ليس المؤمن بالطغان) أي: ليس 
شأن ذي الإيمان الكامل الذي ينبغى أن يكون منه كثرة الطعن فى الأنساب أو بالإعابّة واللمز 
(ولا اللعان) أي : كثير اللعن وهو الطرد من رحمة الله تعالى» وذلك لا يعلم إلا بالتوقيف 
# ولا الفاحش ولا البذيء * بفتح أوله وكسر المعجمة والياء ساكنة بعدها همزة من عطف 
العام على الخاص (رواه الترمذي وقال: حديتثٌ حسنٌ) ورواه أحمد والبخاري في «الأدب 
المفرد»» وابن حبان والحاكم فى «المستدرك»» كذا في «الجامع الصغيرا. 
"الات روصن انس رفي الله غك فال قال رول الله 2 لاما كان ال فى 
شیء إلا شانه» وما كان الحياء فى شىء إلا زانه)" رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 
00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (27608 ٥‏ ومسلم في صحيحه برقم (51). 
الترمذي برقم .)١15١١(‏ 
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(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : ما كان) أي : وجد الفحش بضم 
الفاء والشين المعجمة أي : مجاوزة الحد المعروف شرعاً وعرفاً في شيء متعلق بكان 
(إلا شانه وما كان الحياء) بالمهملة المفتوحة والتحتية وبعدها مد (في شيء إلا زانه) وذلك 
لأن ذا الحياء يدع ما يلام على فعله فلا يلابس المعايب وذا الفحش لا ينظر لذلك فلا 
يزال ملابساً لها واقعاً فيها (رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ) ورواه اين والبخاري في 


«الأدب» وابن ماجه. 
باب كراهة التقعير في الكلام ٍ 
والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشيّ اللغة 
ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامٌ ونحوهم 

(باب كراهة التقعير) بالفوقية والقاف والعين المهملة (في الكلام) قال في «القاموس» : 
قعر في كلامه تقعر وتعرق تشدق وتكلم بأقصى فمه» وهو نحو قول المصنف (والتشدق) في 
«القاموس»: تشدق لوى شدقه للتفصح وتكلف الفصاحة أي : محاولتها من غير ملكة فيه 
لها (واستعمال وحشي اللّغة) أي: اللفظ الذي لا يعرف معناه الموضوع له لغة إلا علماؤهاء 
ويخفى ذلك على العامة (ودقائق الإعراب) أي : يأتي بتركيب يتوقف تخريجه على دقائق 
العربية واستعمال الفكر فيها (في مخاطبة العوامٌ ونحوهم) ظرف لخو متعلق باستعمال أي إن 
استعمال وحشي اللغة ودقائق العربية إنما يكره إذا صدر مع العوام أما مع غيرهم فلاء كما 
فعل صاحب «المشارق» في خطبة كتابه» وصاحب «القاموس» في خطبته» والعيني في 
خطبة «شرح شواهده» ونحو العوام من لم يشتغل باللغة والإعراب من آهل بعض العلوم 
التي اشتغلوا بهاء فخرجوا بذلك عن جملة العوام . 

الات عن أبن مسو رقي العا الث كن قال اك ال ية 
قالها ثلاث . رواه مسل . ا ش 

المتنطعون: المبالغون في الأمور. 

(عن ابن مسعود رضى الله عنه أن التبى كَل قال : هلك المتنطعون قالها) أ هذه 
التجملة لاثلادا) للتاكيد. في التشير منه لإزواء مسل وروا أحمد وأو داود (المتنطيون) 
بصيغة الفاعل من التنطع بالفوقية فالنون فالطاء فالعين المهملتين (المبالغون في 
الأمور) وقال الخطابي: هم المتعمقون في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب 
آهل الكلام الداخلون فيما لا يعنيهم الخائضون فيما لا تبلغه عقولهم» وقال في 
«النهاية»: المتعمقون هم المتغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم» مأخوذ 
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من النطع وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل تعمق قولا أو فعلا. 
5-. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله عة 
قال : إن الله يبغض البليغ من الرّجال؛ الذي يتخلّل بلسانه كما تتخّل البقرة) رواه 
أبو داود والترمذيّ وقال: حديثٌ حسن . 

(وغن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله يكل قال: إن الله 
يبغض) بالتحتية البغض مراد به هنا غايته من الخذلان أو ذكره بأرذل الأوصاف في عالم 
الملكوت» أو إرادة ذلك مجازاً مرسلا”'' (البليغ من الرّجال الذي يتخدّل بلسانه كما تتخلّل 
البقرة) الموصول صفة مقيدة لما قبله. قال في «النهاية»: أي الذي يتشدق بلسانه في 
الكلام ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفاً (رواه أبو داود والترمذيّ وقال: حديتٌ 
حسنٌ) ورواه أحمد. 

۷ ابر ا هيد الله ر کي الله عا أن زمرك الله عله قال ب طن 
من اکم إل وافربكم مت مجلساً يوم القيانة احاسكى الخلاقا» وإ ابعضكم إل 
وأبعدكم متي يوم القيامة الترثارون والمتشدّقون والتمفيهقون)”" . رواه الترمذي وقال: 
حديتٌ حسنٌ. وقد سبق شرحه في باب حسن الخُلّق . 

(وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: إن من) للتبعيض (أحبكم) 
الا كارت محري لزان والريكم بلي ا ا لأقرب» ويحتمل أن 
يكوة لما قله أيضا وتعلم احبيعهم له في الذتيا من غير هذا+ إذ السكوت على 
الشيء لأبدنيه اعات اغا رن ابعضى) أي : اكتركه يفضا إلى رتعل 
الخطاب للمؤمنين الحاضرين فلا ينافي أن الكافرين أبغض إليه مطلقاً (وأبعدكم مني 
يوم القيامة القرئارون) بالمثلثتين المفتوحتين بينهما راء ساكنة وبعد الألف راء أخرى 
(والمتشدّقون) بضم الميم وفتح الفوقية والشين المعجمة والدال المهملة وبالقاف 
(والمتفيهقون) بصيغة الفاعل مصغر من التفهق (رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنْ وقد 
يعن شرحه في باب يصين: ا تكلفاء والمتشدق 
المتطاول على الناس بكلامه» ويتكلم بملء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكلامه» والمتفيهق 
أصله من الفهق وهو الامتلاء وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويعرب به؛ 
تكبراً وارتفاعاً وإظهاراً للفضيلة على غيره . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (0**0) والترمذي في سننه برقم (5867) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)٤۱۸٥(‏ 

(۲) وهذا من التأويل المذموم» كما تقدم مراراء فتنبه . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم )7١١14(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم .)١5557(‏ 
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باب كراهة قوله: خبثت نفسي 

(باب كراهة قوله) أي : القائل المكلف (خبثت) بفتح المعجمة وضم الموحدة 
وبالمثلثة (نفسي) والكراهة تنريهية . 

۸-عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بل قال: «لا يقولنَ أحدكم: 
خبشت نفسي ولكن ليقل: لقست نفسي»''. متفق عليه. 

قال العلماء: معنى خبثت غثيت» وهو معنى لقست» ولكن كره لفظ الخبث . 

(عن عائشة رضي الله عنها عن التبي بي قال: لا يقولن أحدكم خبشت نفسي) صرف 
النهي المؤكد بالنون عن التحريم قوله: (ولكن ليقل: لقست نفسي) فإن اللفظين بمعنى» 
كما يأتي في النهي عن المنهي عنه للتنويه لقبح اللفظ (متفق عليه) والحديث رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديثهاء ورواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي وات السني في «عمل اليوم والليلة» من طرق من حديث سهل بن 
حنيف”" واقتصر النسائي على قوله عن أبي أمامة بن سهل بن حتيف» ولم يقل عن 
أبيه» ورواه الطبراني من حديث جبير بن مطعم» ورواه الدارقطني في «الأفراد» من 
حديث أبي هريرة. اه ملخصا من «الجامع الكبير» (قال العلماء) نقله السيوطي عن 
الخطابي (معنى خبشت غثيت) بالمعجمة والمثلثة (وهو معنى لقست ولكن كره) بالبناء 
للفاعل أي : النبي كل أو بالبناء للمفعول (لفظ الخبث) لبشاعته قال الخطابي: فعلمهم 
الأدب في النطق وأرشدهم إلى استعمال اللفظ الحسن» وهجران القبيح منه. 


باب كراهة تسمية العنب كرماً 

(باب كراهة تسمية العنب كرماً) بفتح الكاف وسكون الراء. 

48 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلكِةِ: «لا تسمّوا العنب 
الكرم؛ فإنَ الكرم المسلم)”" متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. وفي رواية : «وإِنْما الكرم قلب 
المؤمن»» وفي رواية البخاري ومسلم : «يقولون: الكرم . إِنّْما الكرم قلب المؤمن) . 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : لا تسمّوا العنب الكرم) أي : 
لا تطلقوا عليه هذا اللفظ (فإِنَ الكرم المسلم. متفق عليه) ورواه أبو داود بلفظ : (لا 


.)559٠0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (111/9) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5180) ومسلم في صحيحه برقم .)۲۲١۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1187) ومسلم في صحيحه برقم )۲۲۴٤۷(‏ وأبو داود في سننه 
برقم (591/5). 
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يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم» (هذا لفظ مسلم) وفي رواية له وبمعناها 
لفظ البخاري (وفي رواية) أخرى لمسلم (فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية البخاري 
ومسلم : يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن) قال ابن الجوزي في «جامع المسانيد»: إنما 
نهى عن هذا لأن العرب كانوا يسمونها كرماء لما يدعون من إحداثها في قلوب شاربها 
من الكرم» فنهى عن تسميتها بما تمدح لتأكيد ذمها وتحريمهاء وعلم أن قلب المؤمن 
لما فيه من نور الإيمان أولى بذلك الاسم . 

2-278٠‏ وعن وائل بن حجر رضي اللّه عنه عن التبيّ بي قال: «لا تقولوا 
الكرم» ولكن قولوا العنب والحبلة)''' رواه مسلمٌ . 

الحبلة : بفتح الحاء والباءء ويقال: أيضاً بإسكان الباء. 

(وعن وائل) بكسر الهمزة (ابن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم (رضي الله عنه) كان 
من ملوك حميرء ويقال للملك منهم (قَيْل) وكان أبوه من ملوكهم. وفد وائل على 
رسول الله جي وبشر رسول الله ية أصحابه بقدومه قبل وصوله بأيام» وقال: «يأتيكم 
وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعاً راغباً في الله عز وجل وفي رسوله وهو 
بقية الأقيال» فلما دخل عليه رحب به وأدناه من نفسه وبسط له رداءه وأجلسه إليه مع نفسه» 
وقال: «اللهم بارك في وائل وولده»» وأصعده معه على المنبر» وأثنى عليه واستعمله على 
بلاده» وأقطعه أرضاً وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان» وقال: «أعطه إياها)» روي له عن 
رسول الله ية إحدى وسبعون حديثاً» روى مسلم منها ستة» ولم يرو البخاري له شيئاء 
نزل الكوفة وعاش إلى أيام معاوية ووفد عليه فأجلسه معه على السرير» وشهد مع علي 
صفين» وكانت معه راية حضرموت اه ملخصا من «التهذيب» للمصنف . 

(عن التب بي قال : لا تقولوا الكرم) واستدرك مما يوهمه النهي عن إطلاق الكرم عليها 
من نفي تسميتها باسم قوله : (ولكن قولوا العنب والحبلة) مما لا مدح فيها ولا زائد على تعين 
المسمى (رواه مسلمٌ. الحبلة بفتح الحاء) المهملة (والباء) الموحدة (ويقال أيضا بإسكان الباء 
الموحدة) فى (القاموس»: الحبلة محركة شجر العنب وربما سكن . فإذا الإسكان قليل» 
رها إلى آن الحا راجب والسبل بف الهاء اسم جن جس فهو كين ول 


باب النهي عن وصف محاسن المرأة 
لرجل إلأأن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعيّ كنكاحها ونحوه 
(باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي) 


.)۲۲٤۸( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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فقوله: «لخرض شرعي) متعلق بالاحتياج المنفي» ومثّله بقوله (كنكاحها) فلا بأس 
بوصفها لمن يريد التزوج بها خصوصا عند عدم تمكنه من رؤيتها (ونحوه) كالشراء . 

2-20١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلةِ: «لا تباشر 
الجرأة الا كما ارو جا كا مط اله ب مق عله 

(عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: لا تباشر المرأة المرأة) أي : 
تمس بشرتها ببشرتها فتعرف خصوبة بدنها ونعومته» وما فيه من المحاسن الخفية 
(فتصفها) بالنصب في جواب النهي أو النفي (لزوجها كأنّه ينظر إليها) جملة حالية من 
المجرور. وقال القاضي عياض : هو دليل لمالك في سد الذرائع فإن الحكمة في النهي 
خشية أن يعجب الزوج بالوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة» أو إلى 
الافتتان بالموصوفة (متفق عليه) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي . 


باب كراهة قول الإنسان في الدعاء: 
اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطب 

(باب كراهة قول الإنسان) في الدعاء (اللهم اغفر لي إن شئت) بكسر الهمزة وتخفيف 
النون شرطية جوابها محذوف اكتفاء بدلالة سابقه عليه (بل يجزم بالطلب) وذلك لما في 
الإتيان بذلك من إيهام الاغتناء عن حصول المطلوب» وأنه يستوي عنده حصوله 
وعدلمه. 

عو أن هزيرة رقي الا عت أن سوك الله قله كان + لذ ل 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شعت الهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة؛ فإنه لا مكره 
له . متفق عليه» وفي رواية لمسلم: (ولكن ليعزم وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا 
يتعاظمه شيء أعطاه) . 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئي قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي 
إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت) أشار الداودي إلى حمل الكراهة على ما إذا أتى بذلك 
على سبيل الاستثناء» أما إذا أتى به على سبيل التبرك فلا كراهة. قال الحافظ: وهو 
جيد (بل ليعزم المسألة) قال العلماء: عزم المسألة الشدة في طلبهاء والجزم به من غير 
ضعف في الطلب» ولا تعليق على مشيئة ونحوها. وقيل؛ هو حسن الظن باللّه في 
الإجابة» ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب» وكراهة التعليق على المشيئة» 


.)5١5٠0( وأبو داود في سننه برقم‎ )٥۲٤١ »٥۲٤٩( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)57174( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۷٤۷۷ »٦۳۳۹( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
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قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه 
الإكراه فيخفف عنه» ويعلم أنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه» والله منزه عن 
ذلك» وهو معنى قوله: (فإنه لا مكره له) فليس للتعليق فائدة. وقيل: سبب الكراهة أن 
فى هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه. قال الحافظ : والأول 
أولى (متفق عليه) وعند مسلم : ((فإن الله صانع ما شاء لا مكره له». ورواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه (وفي رواية مسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة) شدة الطلب (فإن 
الله لا يتعاظمه) أي : لا يتعاظم عليه والصيغة للمبالغة (شيء أعطاه) أي: مطلوب كان من 
دنيوي وأخروي. 

۳-وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا دعا أحدكم 
فليعزم المسألة» ولا يقولن» اللهم إن شئت فأعطني ؛ فإنه لا مستكره له . متفق عليه. 

(وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله 4: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة) 
ويثبت الدعاء (ولا يقولن: اللهم إن شئت نأعطني) أي : لا يأتي بأداة التعليق في دعائه» 
وعلل ذلك بقوله: (فإنه لا مستكره له) أي : لا مکره» والاستفعال يحتمل بقاؤه على 
بابه» وأنه بمعنى الإفعال. قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطني إن 
شت وغير ذلك من أمور الدين والدنياء» ولأنه كلام مستحيل لا وجه له» لأنه لا يفعل 
إلا ما يشاء» وظاهره حمل النهي على التحريم» وهو الظاهر› وحمل المصنف النهي 
على الكراهة» كما تقدم في الترجمة» قال الحافظ: وهو أولى (متفق عليه) قال ابن 
بطال: فى الحديث أنه ينبغى للداعى أن يجتهد فى الدعاء» ويكون على رجاء الإجابة» 
و قط من الرحمة: انه يدعو كريماء وقال ابن عبينة : لا يمنع أحداً الدعاء ما يعلم 
من نفسه يعنى من التقضيرء فإن الله تعالى قد أجاب شر خلقه إبليس» إذ قال: # أنظرق 
لل ود ينون * [الأعراف : و" 

YY 
باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان‎ 

(باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان) أي : لما توهمه الواو من المشاركة في 
المشيئة وشا . ومشيفة الله تعالى قديمة أزلية ومشيفة اليك حادثة ممكة: 

٤-عن‏ حذيفة رضي الله عنه عن التبيّ بي قال: فلا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلانٌ» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلانٌ)”'' رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5778) ومسلم في صحيحه برقم (5717/4). 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (494/5) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم اماد" 
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(عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه عن التب ية قال : لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلانٌ) 
دفعاً للوهم المذكور وحمل على الكراهة؛ لأن الإيهام المذكور مدفوع بالاعتقاد الراسخ من 
حدوث العبد وجميع شؤونه» وما كان كذلك لا يقارن بالقديم (ولكن قولوا: ما شاء الله ثم 
شاء فلانٌ) لأن ثم موضوعة للترتيب أي أن معطوفها بعد المعطوف عليه. والتراخي أي : 
بعده بمهلة (رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه الطيالسي عن شعبة عن منصور عن 
عبد الله بن يسار الجهني الكوفي عن حذيفة» ورواه التسائي في «عمل اليوم والليلة». 


باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 

والمراد به الحديث الذي يكون مباحاً فى غير هذا الوقت» وفعله وتركه سواءء وأما 
الحديث المحرّم أو المكروه في غير هذا الؤقت فهو فى هذا الرقت أف حرا وكراهة: 
وأا الحديث في الخير كمذاكرة العلم» وحكايات الصّالحين» ومكارم الأخلاق» والحديث 
مع الضيف» ومع طالب حاجة» ونحو ذلك فلا كراهة فيه» بل هو مستحبٌ. وكذلك 
الحديث لعذر معارض لا كراهة فيه . وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة على كل ما ذكرته . 

(باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة) قيد به دفعاً لتوهم أن المراد منها المغرب 
فإنها تسمى بذلك لغة» وجاء النهي شرعا (والمراد هنا الحديث الذي يكون مباحاً في غير 
هذا الوقت وفعله) من حد ذاته (وتركه سواء) والكراهة للوقت لما سيأتى (فأما الحديث 
المحرّم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا أشدّ تحريماً وكراهة) لما انضم لوصفه 
الأصلى من كراهة الوقت» لكن فى كونه أشد حرمة فى الأول ما لا يخفى؛ لأنه فيه 
لبن ی الصا الحرمة لها اورفك ها آنا عت الكتراهنة شاه 
(وأمَا الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصّالحين ومكارم الأخلاق) عطف على 
الصالحين وحكاياتها لما في الأول من إحياء العلم» ومثله بل أولى تدريسه حينئذٍء وأما 
حكايات الصالحين فإنها من جنود الله لتقوية قلوب العباد قال تعالى : «وَكْلا فص عك 
من أب ألمسْل ما نيت يو مُوَادَكَ 4 [هود: ١٠٠]ء‏ وأما حكايات مكارم الأخلاق فإنها تبعثه 
على التحلي بذلك الخلق والتخلي عن ضده (والحديث مع الضيف) أو الزوجة إيناسا 
لهما وإكراما (ومع طالب حاجة) إعانة له على قضائها (ونحو ذلك) مما اشتمل على خير 
ناجز ولو بعد الاختياري» كالمنتظر جماعة ليعيد معهم العشاء فلا يترك لدفع مفسدة 
معتوهمة > وإلا المسافر لفلا كراهة فيه) لخر أحمد: لالا سمر يعد العشاء إلا لمصل أو 
مسا لأبل عو نع لما نه من المسلحة الاج ة لأوكذا العدييق لعارضن وعد قا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »417/١1(‏ 47) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة 
اا 
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كراهة فيه) ثم تارة يكون واجباً كإنذار غافل من مهلك وتارة مندوباً بحسب ثمرته 
ونتيجته (وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة على كل ما ذكرته) من التفصيل المذكور. 

65- عن أبي برزة رضي الله عنه؛ ن ول الله كد كان یکره الوم قبل 
وات ی ر قلي 

(عن أبي برزة) بفتح الموحدة وسكون الراء وبالزاي فالهاء نضلة» بنون ثم ضاد معجمة 
بوؤت قسرية: ابن عيد الله» وقيل ؟ ابن يانه وق كان اسه تضلة بن تيان فسا 
رسول الله ب عبد الله وقال: «نيار شيطان» وأبوه برزة (رضي الله عنه) أسلم قديماً وقد 
شهد فتح مکة» روي له عن رسول الله ية ستة وأربعون حديثاًء اتفقا على اثنين منهاء 
وانفرد البخاري باثنين ومسلم بأربعة نزل البصرة وتوفي بهاء وقيل: بل بخراسان في خلافة 
معاوية أو يزيد سنة ستين» وقيل: أربع وستين» ولا يكنى بأبي برزة من الصحابة غيره (أنْ 
رسول الله ً4 كان يكره التوم قبل العشاء) لئلا يعرضها للفوات (والحديث بعدها) أي : بعد 
دخول وقتها وفعلها فيه ومثله قدر ذلك إن جمع تقديماً لا قبل ذلك لأنه ربما فوتته صلاة 
الليل وأول وقت الصبح أو جميعه وليختم عمله بأفضل الأعمال» وقضية الأول كراهيته 
قبلها أيضاًء لكن فرق الأسنوي بأن إباحة الكلام قبلها ينتهي بالأمر بإيقاعها في وقت 
الاختيار» وأما بعدها فلا ضابط له فكان خوف الفوات فيه أكثر (متفقٌ عليه) . 

صوص أبن کی وكين اله ا أن سول الله ول الها في اک 
ا فلا مکل اراک بی هذه فاد على ر اعات و لأ وی مسح جر 
على ظهر الأرض اليوم أحدّ) . متفقٌ عليه . 

(وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي ك صلى العشاء في آخر حياته) أي : : في 
أواخرهاء فقد جاء أنه كان قبل وفاته 4 بشهر"" (فلمًا سلّم قال: أرأيتكم) بفتح التاء أي : 
أخبروني استفهام لعجت والكات ا فاع لا يحل اله .سن الإعرانن» وهو من وضع 
السبب موضع المسبب؛ فإنه وخ ضع الاستفهام عن العلم موضع الاستخبار» ولا يخبر عن 
الشيء إلا العالم به (ليلتكم هذه فإِنَ على رأس مائة سنة) أي : منها (لا يبقى ممن هو على ظهر 
الأرض اليوم) أ في زمن التكلم بذلك» وفي رواية: (أحد) أي : من الموجودين من 
الإنس حينئذٍ . وأخذ بعضهم منه موت الخضر وإلياس. وأجاب من قال بتعميرهما: أنهما 
لم يكونا حينئذٍ على وجهها ولعلهما في البحر»ء وقال: المراد لا يبقى ممن يرونه أو 
يعرفونه؛ فهو عام أريد به الخصوص . قيل: احترز بالأرض عن الملائكة» وقالوا: أخر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷۷١ ,444 2558 ٧۷ 201١(‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (6551). 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم ١ 2١١5(‏ 10 رماع فى مج ر 

0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲٥۳۸(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
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عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء. وإبليس لأنه في الهواء والماء. قال الحافظ : 
والحق أن أل في الأرض للعموم» وأنها تتناول جميع بني آدم» وكان كما أخبر ئ فإن 
آخر من ضبط ممن كان موجوداً أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد أجمع العلماء على أنه 
آخر الصحابة موتاًء وغاية ما قيل فيه أنه مات سنة مائة وعشرة» وذلك رأس مائة سنة من 
مقالته 5 اه (متفق عليه) فيه دليل على جواز الحديث بعدها إذا كان في الخير كتعلم 
العلم» وصح أنه ك كان يحدثهم عامة ليلهم عن بني إسرائيل”"' . 

2-2717 وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النْبِيّ بي فجاءهم قريباً من شطر 
اليل فصلى بهم يعني العشاءء قال: ثم خطبنا فقال: «ألا إن التاس قد صلوا ثمّ رقدوا 
وإنكم لن تزلوا في صلاة ما انتظرتم الصّلاة)”"". رواه البخاري. 

(وعن نس رضي الله عنه أتهم) أي : الصحابة (انتظروا النبي بي فجاءهم قريباً من 
شطر الليل) أي : نصفه (فصلى بهم يعني العشاء) جملة مستأنفة لبيان تلك الصلاة المنتظرة 
(قال: ثم خطبنا) هو موضع الترجمة لأنه خطبهم بعد أن صلى بهم العشاء» ففيه جواز 
التكلم بل ندبه بالخير بعد صلاة العشاء (فقال: ألا) بتخفيف اللام» أداة استفهام (إِنْ 
التاس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما) مصدرية ظرفية (انتظرتم الصّلاة) أي : 
مدة انتظاركم إياها. وجملة: وإنكم؛ معطوفة على جملة. إن الناس» أي: أنهم يحصل 
لهم الأجر في الجملة إذ منتظرها يأكل ويشرب ويتكلم» ومن في الصلاة يمتنع عليه كل 
من ذلك» أشار إليه الحافظ في «الفتح» (رواه البخاري) قبل باب الأذان. 


باب تحريم امتناع المرأة من فراش 
زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذرٌ شرعيٌ 

(باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذرٌ شرعيْ) أي : 
من نحو مرض أو تلبس بعبادة أذن لها فيهاء كالنسك والصوم» وتخشى من منامها إليه 
تحرك الشهوة وإفساد ما هي فيه. 

2-2-6 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»”". متفقٌ 
عليه وفي رواية + الأحتن ترجما. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤ 24317 /٤(‏ والحاكم في المستدرك (۳۷۹/۲) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (7056). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (500). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۲۳۷» 5191 21945) ومسلم في صحيحه برقم .)۱٤۳١(‏ 
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(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت) أي: امتنعت بلا سبب ولا عذر (فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتّى 
تصبح) المراد حتى ترجع كما في الرواية الأخرى. قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن 
الفراش كناية عن الجماع» Eg Ss‏ عن الأشياء التي 
يستحيا منها كثيرة فى الكتاب والسّنة . وظاهر الحديث اختصاص ذلك بالليل لقوله فيه : 
حتى تصبح › وكا السر فاكيد ذلك ليلاً وقوة الباعث فيه عليه» ولا يلزم منه جواز 
امتناعها نهاراً؛ لأن تخصيص الليل بالذكر لكونه مظنة ذلك اه قال الحافظ: وحديث 
مسلم وابن خزيمة وابن حبان يتناول الليل والنهارء أما إذا لم يغضب الزوج لعذر لهاء 
أو لتركه حقه فلا تلعنها الملائكة» قال ابن أبي جمرة: وهل الملائكة التي تلعنها 
الحفظة أو غيرهم؟ كل محتمل . قال الحافظ: ويحتمل أن يكون بعضهم موكلاً بذلك» 
ويرده إلى التعميم قوله في رواية مسلم: التي في السماء إن كان المراد به ساكنها (متفق 
عليه) ورواه أحمد وأبو داود (وفي رواية) هي للبخاري عقب روايته الأولى (حتى ترجع) 
قال في «الفتح»: وهي أكثر فائدة» والأولى محمولة على الغالب. 


باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاض إلا بإذنه 

(باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه) وكذا يحرم عليها الإحرام 
بنسك التطوع وهو حاضر إلا بإذنه» وذلك لأن حقه واجب وهو مقدم على التطوع, 
ولأنه قد يفوت عليه حقه من التمتع إذا رآها متلبسة بشيء من ذلك» وإباحة التمتع بمن 
فعلت ذلك من غير إذن لا يكفي؛ لأن كثيراً من الأزواج يتوقف عن ذلك تعظيماً لما 
تلبست به» وإن جاز له خرقه لعدم استئذانها فيه. 

دعن ان شريرة رفي الل عع أن رول الله له قال لالت يحل لر 
أن تصوم ووا ا ولا تأذن في بيته إلا انه .مق علية.. 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ب قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهدٌ) أي : حاضر (إلا بإذنه) وأما صوم الفرض فإن كان أداء رمضان أو نذراً وجب 
عليها قبل الزواج» فلا حاجة للاستئذان لتضييق وقت الأول بأجل الشرع» والثاني بالنذر 
وإن كان قضاء فإن ضاق وقته بأن بقى من شعبان قدر ما عليها منه فكذلك» وإلا 
استأذنت» كما تستأذن في نذر الصوم الذي لم يأذن فيه أصلاًء أو أذن فيه مطلقاً (ولا 
تأذن في بيته) لأحد ولو أبويها أو أحدهما (إلا بإذنه) صريحاً أو حكماً. 


2000 أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۲۱۸» مكلا (IAIY‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١551/(‏ 
00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0145) وفي غير موضع › ومسلم في صحيحه برقم .)٠١55(‏ 
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باب تحريم رفع المآموم رأسه من الرّكوع أو السّجود قبل الإمام 

(باب تحريم رفع المأموم رأسه من الزكوع أو السَجود قبل الإمام) كذا الركوع أو 
مكروه والسّنة تأخره به عن إمامه. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الثبي بي قال: «أما يخشى أحدكم إذا 
رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة 
سيا كن وق عا 

(عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي 5 قال: أما) بتخفيف الميم» أداة استفتاح 
(يخشى أحدكم) أي : يخاف خوفا مقترنا بتعظيم الله تعالى (إذا رفع رأسه قبل الإمام) مع 
العلم والتعمد (أن يجعل الله) أي : يصير (رأسه رأس حمار) قيل: هو كناية عن تصييره 
بليداً لا يفهم كالحمارء والأولى إجراؤه على ظاهره لأنه ممكن لا يخالفه عقل ولا يرده 
نقل» وقد نقل الشيخ ابن حجر الهيتمي في «معجمه» وقوع ذلك لبعضهم» والعياذ باللّه 
تعالى (أو يجعل الله صورته صورة حمار) حقيقة بناء على الحقيقة» وهو الأرجح› أو 
المراد يجعل صفته صفة الحمار في البلادة» وفيه على الوجهين شؤم أثر المعصية (متفق 
عليه) رواه الأربعة» قال الحافظ : ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه 
توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات» وبه جرم المصنف في «مجموعه» وهناء ومع 
الثم فالصحيح صحة الصلاة وإجزاؤها. وعن ابن عمرء أنها تبطل » وبه قال أحمد في 
رواية وأهل الظاهر على أن النهى يقتضى الفساد. 

A۸ 
باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصّلاة‎ 

(باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصّلاة) قيل: حكمة الكراهة أن ذلك فعل 
اليهود» وقيل: راحة الكفار في النار» وقيل: فعل الشيطان» وقيل: لأن إبليس أهبط 
من الجنة كذلك» وقيل : لأنه فعل المتكبرين . 


2-230١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بي نهى عن الخصر في 
الفا مشق عليه 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب نهى عن الخصر) بفتح المعجمة وسكون 


.)471( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1۹۱) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)555( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١1150 01719( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 0 


467 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه. . . إلخ ۷ 
المهملة (في الضلاة) وظاهر أن محل النهي ما لم يكن لضرورة» وإلا كما لو وجعه جنبه 
فوضع يده عليه لذلك فلا يتناوله النهي (متفق عليه) أي : في أصل المعنى وإلا فعبارته في 
«شرح مسلم»: قوله: نهى أن يصلي الرجل مختصراً. وفي رواية البخاري : نهى عن الخصر 
فى الصلاة اهء وهي صريحة في أنه انفرد به البخاري عن مسلم . 


باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 

ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخيثين وهما البول والغائط 

(باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام) أي : ما يطعم من مأكل ومشرب (ونفسه تتوق 
إليه) بتاءين فوقيتين ؛ أي : تشتاق وتنازع إليه» ومثل الحضور قربه فتكره الصلاة معه 
أيضاً (أو مع مدافعة الأخبثين) بالمعجمة والموحدة والمثلثة» وفسرهما بقوله: (وهما البول 
والغائط) وهو في الأصل اسم المكان المطمئن من الأرض تقضي فيه الحاجة» سمي 
باسمه الخارج من تسمية الحال باسم المحل والعلاقة المجاورة. 

8١‏ عن عاك رف اللدعنيا تالت سحت رمل الله كله يقرل + لال 
صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبغان)'. رواه مسلم . 

(عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله 4 يقول: لا صلاة) أي : فاضلة 
كاملة» ونفى أهل الظاهر صحتها (بحضرة طعام) أي : تتوق نفسه إليه» وذلك لما فيها 
من اشتغال قلبه المانع من خشوعه (ولا هو يدافعه الأخبثان) الجملة حالية والواو فيها 
الوقت سعة لأكل الطعام وتفريغ النفس؛ فإن ضاق بحيث لو أكل أو تفرغ خرج الوقت 
صلى على حاله (رواه مسلم) ورواه أبو داود. 


باب النهي عن رفع البصر إلى السّماء في الصّلاة 
(باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة) نقل المصنف الإجماع على كراهته 
فيهاء أما خارجها فمندوب حالة الدعاء؛ لأنها قبلته وكذا التفكر والاعتبار بها. 
١١76‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماء في صلاتهم»)» فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال: 
(لينتهنَ عن ذلك أو لتخطفنَ أبصارهم)”" . رواه البخاري . 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (055). )۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)75٠0(‏ 
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(عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي4: ما بال) أي : شأن (أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السّماء في صلاتهم» فاشتذ قوله في ذلك) أي: في وعيد الرفع إلى 
السماء فيهاء والمبالغة في ذلك تحذيراً منه (حتى قال: لينتهن) بضم الهاء دالة على 
ضمير الجماعة المحذوف لملاقاته ساكناً الأولى من نوني التأكيد (عن ذلك) أي: رفع 
الأبصار إليها في الصلاة (أو لتخطفن) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل (أبصارهم) أي : 
ليكونن أحد الأمرين انتهاؤهم عن الرفع أو خطف الأبصار (رواه البخاري) ورواه مسلم 
والنسائي من حديث أبي هريرة بلفظ : «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء 
في الصلاة إلى السماءء أو لتخطفن أبصارهم)”'' كما في «الجامع الصغير». 


باب كراهة الالتفات فى الصلاة لغير عذر 

(باب كراهة الالتفات في الصلاة) أي : بالوجه مع الاستقبال بالصدر (لغير عذر) وذلك 
ينافي الخشوع» ولأنه خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي» أما لعذر فلا 
كراهة لأنه ٤‏ أرسل في حنين عيناً في الليل فلما صلى الصبح التفت فيها لأجله. 

55 عن غائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله يله عن الالتفات 
في الفتلاة قفا + لاهو اخلاس خلس القيطان من اا الد :روا البخاري. 

(عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله بل عن الالتفات فى الصّلاة) أي : 
هو كم كراعة أو سجرينة أى بان وو قار إن N‏ كما Ee‏ قال عر 
اختلاسٌ) هو الأخذ بسرعة على غفلة (يختلسه الشيطان من صلاة العبد) ولم يحرم؛ لأنه 
ليس فيه ترك ركن أو شرط ولا فعل مبطل أو محرم فيها (رواه البخاري) . 

8ت وعن أنين رقي اللمصهه قال قال رسول الله عله «إياك والالعقات 
في الصّلاة؛ فإن الالتفات في الصّلاة مهلكةٌ. فإن كان لا بد ففي التطوّع لا في 
الفريضة)” '' رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسِنٌ صحيح . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إياك والالتفات في الصّلاة فإن 
الالتفات في الصّلاة مهلكة) أتى بالظاهر فيها موضع الضمير تعظيماً وتفخيماً للأمرء 
ومهلكة بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه؛ أي: سبب الهلاك» وذلك لأن من استخف 
بالمكروهات وواقعها وقع في المحرمات» فأهلك نفسه بتعريضها للعقاب (فإن كان) 


.)579( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۵۱» ۳۲۹۱). 1 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم (084) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم (40). 


469 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب التهي عن الصّلاة إلى القبور ۹ 


أي : المصلي (لا بد) أي : لا غنى له منه (ففى ي التطوّع لا في الفريضة) لأن الاهتمام 
بالفرض والاعتناء به فوق الاعتناء بالنفل (رواه الترمذي وقال: حديثُ حسنٌّ صحيح) . 


باب النّهي عن الصّلاة إلى القبور 

(باب التهي عن الصّلاة إلى القبور) تحريماً في الصلاة مستقبلاً لقبر قاصداً استقباله 
بصلاته» وتنزيهاً في استقباله بها من غير قصد ذلك . 

لا اج هع ابي و ا ر اھ رفي ا ف ن سمعت 
eT TT‏ ا راا اورا جف عا رو فل 

(عن أبي مرثد) بفتح الميم وسكون رائه وبمثلثة» > قاله العيني ذ اا ا 
E‏ ووائراي» وال ابن الجرزي في الالتلتيع؟ : اسمه أيمن والأول أصح 
(ابن الحصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتية بعدها نون ابن يربوع الغنوي 
بالمعجمة والنون المفتوحتين حليف بني عبد المطلب» وقال الذهبي في «تجريد الصحابة) : 
حليف حمزة أبو مرثد بالضبط السابق في نظيره (رضي الله عنه) قال الحافظ في «التقريب»: 
صحابي بدري مشهور بكنيته» مات سنة اثنتي عشرة من الهجرة» خرّج له مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي اه. روي له عن رسول الله َه حديثان» وأخرج منهما مسلم حديثاً 
واجداه وهو حديث الباب (قال: سمعت رسول الله كه يقول : لا تصلّوا إلى القبور) قال 
الشافعي : : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده 
من الناس اهء (ولا تجلسوا عليها) فيه النهي عن القعود عليهاء وهو مذهب الشافعي . وقال 
مالك فى «الموطأ» : المراد القعود للحديث . قال المصنف: وهذا تأويل ضعيف وباطل» 
والصسيم أن الماد بالقعرى الجلرسء وهجا يوقي رورا ميل + الا تدارا على الق 
وفي رواية له: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن 
يجلس على قبر)”'' وسيأتي قريباً ما فيه. قال المصنف: قال أصحابنا: يحرم الجلوس على 
القبر والاستناد إليه والاتكاء عليه (رواه مسلم) في الجنائز من «صحيحه» ورواه أبو داود 


باب تحريم المرور بين بدي المصلي 
(باب تحريم المرور بين يدي المصلي) أي : إذا صلى إلى شاخص» فإن لم يجده 


.)۳۲۲۹( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۷۲) وأبو داود في سننه برقم‎ )١( 
.)۳۲۲۸( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (911) وأبو داود في سننه برقم‎ )۲( 
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فإلى مصل» وإلا فإلى خط يخطه وبينه وبينه ثلاثة أذرع كما هو السنة! فإن لم يستقبل 
شيئاً من ذلك كذلك لم يحرم المرور بين يديه» ومحل الحرمة في الأول ما لم يكن 
المصلي مستحقاً لغيرها وإلا فالمصلي في الطواف لا يحرم المرور بين يديه؛ لأنه 
للطواف لا للصلاة . 

۷-_ عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن ¿ الضّمة الأنصاريّ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ب: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه» لكان أن 
نك ارسيو حيرا لمن أذ يمسن ملي فاك ال ارد له أذرى نالهة أريدعين كرفا أو 
ارعن كيرا أن ارسيو يدب مسق عليه 

(عن أبي الجهيم) بذ بضم الجيم وفتح الهاء» وسكون التحتية (عبد الله بن الحارث بن 
الصّمة) بكسر المهملة المشددة وتشديد الميم ويجر بالكسرةء لدخول أل عليه خلافاً 
لبعضهم» وقد نبه عليه الحافظ السيوطي في آخر كتابه «الأشباه والنظائر» وقال: إنه آلف 
فيه مؤلفاً وأورده ثمة واسمه «بذل الهمة» (رضى الله عنه) قال فى «أسد الغابة): اسمه 
عبد الله وهو ابن لحت آي بن كعب الألضاري؛ روي له عن النبي كله حديثان كلاهما 
في «الصحيحين» (قال: قال رسول الله بي : لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي) فرضاً كانت 
صلاته أو نفلاً وقد استقبل ما تقدم (ماذا) أي: ما الذي عليه» جملة في محل النصب 
ليعلم لتعلقه عنها بالاستفهام (عليه) صلة ذاء ويحتمل أن ذا ملغاة» وأن المعنى: أي 
شيء؟ فيكون في محل رفع مبتداً خبره الظرف وحذف مبين ماء أو ماذاء زيادة في 
التتفير عن ذلك لعذهب الف فى تقدير كل صنب من المكروهات الذي مها كل 
مذهب . قال الحافظ في «الفتح» : وزاد الكشميهني «ماذا عليه من الإثم» وليست هذه 
اللفظة في سائر روايات «الصحيح» ولا في «الموطأ» ولا في شيء من الكتب الستة 
والمسانيد والمستخرجات» لكنها فى «مصنف ابن أبى شيبة)» فيحتمل أنها ذكرت فى 
احاشية البخاري» فتوهمها الكشميهني صلا لأنه لم يكن من آهل العلم ولا من 
الحفاظ» وقد أنكر ابن الصلاح على من أثبتها في الخبر» لكن في «تخريج أحاديث 
الشرح الكبير» للحافظ : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم» لكان أن 
يقفا أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه معفق عليه من حديث الجهيمى دون قوله: 

من الإثم» فإتها من زواية أبي ذر عن أبي الهيثم خاصة. وقول ابن الصلاح إن العجلي 
وعم في كوله مو الزنم في ام البخارية فصتي الروانة اب ذر يعن أبي ام 
وتبع ابن e‏ الشيخ النووي في ١مجموعهاء‏ ثم اضطر إلى أن عزاها لعبد القاهر 
الرهاوي في الأربعين» له» وفوق كل ذي علم عليم. . وفي شرح المنهاج» لشيخ 
الإسلام زكريا بعد ذكر الحديث كما ذكروا وزاد: اربعين را a‏ متفق عليه 


00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥۱١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (0017). 


1 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصَّلاة. . . إلخ ٤۷١‏ 


إلا من الإثم فللبخازي؛ أي: في رواية «وإلا خريفاً» فللبزار اه . (لكان أن يقف) أي : 
وقوفه اسم كان أو بدل من اسمها المضمر بدل اشتمال (أربعين خيراً له) أي : مدة 
الأربعين» وأقيم مقامها في النصب على الظرفية» وخيراً خبر كان إن نصب وبالرفع 
اسمها (من أن يمر بين يديه) والخيرية في المرور المنهي عنه المدلول عليها بقوله: خيرا 
باغقبان ظاهر ما عفد الاو من اقات اذ شأن الحاقل أن ۷ یا ل ماعو كير له زان 
الراوي) واسمه أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله (لا أدري قال: أربعين يوماً أو أربعين 
شهراً أو أربعين سنة. متفق عليه) أخرجاه في الصلاة» ورواه أبو داود فيها والترمذي 
وقال: حسن صحيح والنسائي وابن ماجه٠‏ .وجاء من حديث البرار أنه خريك» والمراد 
به السَّئة كما في «القاموس» وغيره» وعبر به عنها لأنه وقت تفتق الأزهار وظهور 


باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن 

فى إقامة الصّلاة سواءٌ كانت النافلة سنة تلك الصّلاة أو غيرها 

(باب كراهة شروع المأموم) أي : مريد القدوة (في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة 
الصَّلاة) الأخصر بعد الشروع في الإقامة» إذ لا فرق بين إقامة المؤذن وغيره» ومثل 
الإقامة فى الكراهة عندها قربها أيضاً (سواء كانت الثافلة سنة تلك الصّلاة) أي : راتبتها ولو 
سنة الصبح (أو غيرها) من السنن وذلك لما في ذلك من الاشتغال بها من الإعراض عن 
الغرض الذي هو الأصل» والنافلة مكملة له أتى بها لإذهاب ما يلحقه من النقص» كما 
جاء كذلك فى الحديث . قال في «شرح مسلم): وهذا مذهب الشافعى والجمهور وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى سنة الصبح له أن يصليها بعد الإقامة ما لم يخش 
فوات الركعة الأولى وهو الموافق لمذهب مالك. 

-2- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبىّ بي قال: (إذا أقيمت الصّلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلمٌ . 

(عن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبئ بي قال: إذا أقيمت الصّلاة) أي : جماعة 
المفروضة (فلا صلاة) مشروعة (إلا المكتوبة) أي : الحاضرة من الخمس» واقتضى قوله: 
فلا صلاة إلا المكتوبة؛ أنه يكره التطوع عند إقامة جماعة النافلة كالعيد والاستسقاءء 
فان أقيمث المكتوية وهو فى الناقلة قطعها استحهاباً إن خشى فرت الجماعة: والحكمة 
في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن يتفرغ للفريضة من أولهاء فيشرع فيها عقب شروع 
إمامه» وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض مكملات الفريضة» والفريضة 


.)7١١( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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أولى بالمحافظة على إكمالها. قال القاضي : وفيه حكمة أخرى هي النهي عن الاختلاف 
على الأئمة» وهاتان الحكمتان أولى ما قيل» واعتمد المصنف الأولى (رواه مسلم) . 


باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة 

ا ع ع اسح 1 الو ا 

ه» فتنتفي بثواب ما ضمه كراهة صوم يومها (أو ليلته بصلاة) أما تخصيصها بالقيام 
بالصلاة على النبي ية وبقراءة نحو البقرة وآل عمران والكهف والدخان! وغير ذلك 
مما جاء طلبه في ليلتها وفي يومها فلا كراهة فيه. 

248 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبيّ بي قال: «لا تخُصُوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخْصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم)"'' . رواه مسل . 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبئ 4 قال: لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيام) هو في 
عرف الشرع القيام للصلاة (من بين الليالي ولا تخصّوا يوم الجمعة) أظهره مع أن المقام 
للإضمار زيادة في الإيضاح (بصيام من بين الأيام) الظرفان متعلقان بتخصوا وقدم صيام 
هنا على الظرف الزماني» وعكس في الجملة تفنناً في التعبير (إِلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم) نقل ابن مالك عن ١شرح‏ المشكاة» أن تقديره إلا أن يكون يوم الجمعة 
واقعاً في صوم يوم يصومه أحدكم» وذلك بأن نذر صوم يوم لقي حبيبه فوافق يوم 
الجمعة» ثم اعترض بأنه يلزم عليه أن يكون يوم الجمعة مظروفاً ليوم الصوم وهو غير 
مستقيم . . والوجه أن يقال الضمير في يكون عائد إلى مصدر تخصواء قال الطيبي: سبب 
النهي أن الله استأثر يوم الجمعة بعبادة فلم ير أن يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به. 
وقال المصنف: سببه أن يوم الجمعة يوم عبادة وتبكير إلى الصلاة وإكثار ذكر ويوم 
غسل فاستحب الفطر فيه ليكون أهون على هذه الوظائف وأدائها بلا سآمة» كما يستحب 
الفطر للحاج يوم عرفةء فإن قلت: لو كان كذلك لما زالت الكراهة بصوم يوم قبله أو 
بعده؟ أجيب عنه بأن الجمعة وإن حصل فتور في وظائفه بسبب صومء لكن يمكن أن 
يحصل له بفضيلة صوم ما قبله أو ما بعده ما ينجبر ذلك بهء قال المظهري: ونهى عن 
تخصيصها تحذيراً عن موافقة اليهود والنصارى؛ لأنهم يخصون السبت والأحد بالصيام 
وليلتيهما بالقيام» زاعمين أنهما أعز أيام الأسبوع» فاستحب أن نخالفهم في طريق 
تعظيم ما هو أعز الأيام وهو يوم الجمعة» قال المصنف: في الحديث نهي صريح عن 
تخصيص ليلة الجمعة بصلاة» واحتج به العلماء على كراهة الصلاة المسماة بالرغائب» 


.)١548( )١١55( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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قاتل الله واضعهاء وقد صنفت الأئمة في تقبيحها وتضليل مبتدعها أكثر من أن تحصى 
(رواه مسلم) ورواه في أصل النهي عن القيام والصيام من غير استثناء» والطبراني عن 
سلمان» وابن النجار عن ابن عباس أورده في «الجامع الكبيرا . 

سرف رقى الله غو قال سمت رول الله كية يقول: (لا يصومنٌ 
أحذكم يوم الجمعة» إلا يوماً قبل أى بعد . متفق عليه: 

(وعنه قال سمعت رسول الله ب يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو 
يوماً بعده) أي : إلا أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده وقد جاء كذلك في رواية للشيخين 
(متفق عليه) فيه التصريح بالنهي عن إفراده بالصوم» وأن لا نهي عند ضم صوم يوم قبله 
أو بعده إليه» وذلك لما سبق في كلام المصنف . وقيل: لأن بالصوم قبله يعتاد الصوم 
في الجملة فلا يحصل له بذلك سامة عند أداء الأعمال يوم الخمعة: 

ااام رمع خد بض ادال سالك جار وف ادحا 01د عه 
عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم . متفق عليه. / ْ 

(وعن محمد بن عباد) بفتح المهملة وتشديد الموحدة ابن جعفر بن رفاعة بن 
أمية بن عامر بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي المكي» ثقة من 
أوساط التابعين» خرج عنه الستة. كذا في «التقريب» للحافظ (قال: سألت جابراً رضي 
الله عنه: أنهى التبي ًل عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم) وحمل النهي على التنزيه لعدم 
وجود سبب الحرمة فيه كإعراض عن ضيافة الله عز وجل في صوم الفطر والأضحى 
والتشريق» والضعف عن صوم الفرض بصوم النصف الأخير من شعبان عند عدم وصله 
بما قبله» أو موافقته له عادة في الصوم (متفق عليه) . 

۲-وعن أمّ المؤمئين جويرية بنث الحارث رضي الله عنها أن التبن يله 
دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس)؟ قالت: لا. قال: «تريدين 
أن تصومي غداً)؟ قالت: لا. قال: «فأفطري)”" . رواه البخاري. 

(وعن أمّ المؤمنين جويرية) بضم الجيم وفتح الواو وتخفيف التحتية وكسر الراء ثم 
تحتية بعدها هاء (بنت الحارث رضي الله عنها أن التبي ب دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة) والظاهر أنها استأذنته فأذن من غير استفصال (فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا قال: 
تريدين أن تصومي غداً) أي: يوم السبت ظاهره انتفاء الكراهة إذا كان لما نوى صوم يوم 
الجمعة مريداً صوم يوم السبت» وإن لم يفعله بعد ذلك لعذر أو غيره (قالت: لا قال: 
فأفطري) فيه دليل لجواز قطع النفل» وقد ورد الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۹۸٥(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١١55(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١1985(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١١47(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)١985(‏ 
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وإن شاء أفطر› ويؤخذ من أمره به ندبه إذا كان الصوم فكروهاء وإن كان ينعقد لو بقى 


عليه (رواه البخاري) . 
باب تحريم الوصال في الصّوم 
وهو أن يصوم يومين أو أكثر لا يأكل ولا یشرب بينهما 

قصداً على وجه التعبد بذلك» أما لو تركه سهواً أو لعدم طلب نفسه له أو لفقده فلا. 
وقيل: الوصال المحرم استدامة أوصاف الصائم فعلى الأول الذي ذكره المصنف لا 

۴ عو أن غزيرة وعائقنة رقي اللا ع ااا التين كل نبى خن 
ارال و صفق عا 

(عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي 7 يكل نهى) نهياً جازماً (عن الوصال) 
لي ا ا ا 
لا ااك تواصل! قا قال: ا ني ا وا ر و 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ب عن الوصال) نهي تحريم 
(فقالوا: إنّك تواصل) أي: ونحن مأمورون باتباعك فيما تفعل (قال: إتي لست مثلكم) 
فيما دل عليه قوله: (إني أطعم وأسقى) بالبناء للمفعول. اختلف فيه على أقوال 
أرجحها؛ بل قال المصنف : إنه أصحها ؛ أنه كناية عن جعل القوة فيه؛ أي : أن الله 
تعالى يجعله في قوة الطاعم والشارب . قال : : وإبقاؤه على ظاهره يستلزم أنه غير 
مواصل (متفق عليه وهذا نظ الجخاري) وعدد سبلم N‏ بوت وتعسني زربي 
وي وفي رواية ' له e‏ وبها | استدل المصنف على أن للم ا 00 
قي ا سات ب E‏ 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١155(‏ ومسلم في صحيحه برقم )١٠1١*(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١1957(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۱۱١۲(‏ 


475 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم الجلوس على قبر Vo‏ 


باب تحريم الجلوس على قبر 

(باب تحريم الجلوس على قبر) أي : للمسلم ولو عاصياً. هذا ما مشى عليه هناء 
وفي «شرح مسلم»: وعزاه فيه للأصحاب واحتج له بحديث الباب» والذي جرى عليه 
هو والرافعي أن الكراهة تنزيهية» حتى قال في «المجموع؛»: إن الشافعي وجمهور 
الأصحاب أرادوا بالكراهة التنزيه» وصرح به كثيرون منهم ابن حجر الهيتمي» وغلطوا 
ما في «شرح مسلم»» وإن انتصر له بعضهم بأنه الأصح المختار المخير وليس كما قال؛ 
لأن أبا هريرة روى الحديث وتفسير راويه متقدم على تفسير غيره؛ فسر القعود في 
الحديث بالقعود للبول أو الغائط» على أن ابن وهب رواه في «مسنده» عن النبي بيا 
بلفظ : «من جلس على قبر يبول أو يتغوط)"''» وهذا حرام إجماعاً وليس الكلام فيه 
اه» وهذا ما تقدمت الإشارة إليه فى باب النهى عن الصلاة إلى القبور» ولا يكره دونه 
E‏ عليه زو ازياره! ولى لأسي لبقتل :اليه اكير طقة لطاع ونه مع 
الحاجة لا انتهاك فيه للميت بخلافه مع عدمها هذا كله قبل البلى» أما بعده فلا حرمة 
ولا كراهة مطلقاً لعدم احترامه حينئظٍ! 

2-26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلهِ: «لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده» خيرٌ له من أن يجلس على 
ق ا 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق) بضم الفوقية وكسر الراء (ثيابه فتخلص) بضم اللام (إلى جلده خيرٌ له من أن 
يجلس على قبر) وذلك لسريان مضرة الجلوس إلى القبر وهو لا يشعر» وضرر القلب 
أعظم من ضرر البدن بكثير. والحديث ظاهر في التحريم وتقديم ما في ذلك (رواه 
مسلم) ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. 


باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
(باب التهي عن تجصيص القبر) أي : تبييضه بالجص وهو الجبس» وقيل : الجير 
والمراد هما أو أحدهماء والنهى فيه للتنزيه (والبناء عليه) كذلك إلا إن كانت المقبرة 
مسبلة أو موقوفة فيحرم فيها. 
ذلك ولا يصح › وانظر السلسلة الضعيفة برقم (455). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (91/1) وأبو داود في سننه برقم (۳۲۲۸). 
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۷ک جار رفي آل عت فال کی :رسوك الله ا أن عمسن ال 
وا غل واف د عل : رواه مسلم . 
نائب فاعله القبر (وأن يقعد عليه) أي : يجلس» ومثله فى ذلك الاتكاء عليه (وأن يبنى 


عليه) أو نحوها (رواه مسلم) . 


باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 

(باب تغليظ تحريم إباق العبد) بكسر الهمزة وتخفيف الموحدة؛ أي هربه من غير 
خوف ولا كدء والإباق اسم مصدر (من سيده) أي : مالكه ذكراً كان أو أنثی . 

۷ع خرير روفي الله عه قال قال رسو الله قله اا عبد أن .ققد 
Mads Eas‏ 

(عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلِةِ: أيما عبد أبق) بفتح الموحدة من 
باب ضرب» وجاء من باب تعب وقتل في لغة» كذا في «المصباح» (فقد برئت ئت منه الذّمّة) 
بكسر المعجمة وتشديد الميم قال يي ل : الذمة تكون في اللغة 
العهد» وتكون الأمانة» ومنه قوله بل : ل : ايسعى بذمتهم 0 ". «ومن صلى الصبح 
فهو في ذمة الله عز وجل)“ (ولهم ذمة الله ورسوله)” اه. (رواه مسلم) في 
الإيمان» ورواه أبو داود في الحدود» والنسائي في المحاربة» وفي ألفاظه اختلاف منها 
ما في قول المصنف . 

۸-وعنه رضي الله عنه؛ عن التبئ بل قال: إذا أبق العبد لم تقبل له 
صلا . رواه مسلم . وفي رواية : «فقد كفر) . 

(وعنه عن التبئ 5 إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة) ولا يلزم من عدم قبولها عدم 
صحتهاء بل هي كالصلاة في المغصوب على ما اختارته الجماهير من صحتها فيه ولا 
ثواب» وعلى هذا قلا حاجة لتقييد المازري وعيافن ذلك يمن استحل الإباق» فقد 


.)91/0( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (59) وأبو داود في سننه برقم (5755). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۱۷۹) وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم )١710(‏ 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

2 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )1٥۷(‏ من حديث جندب رضي الله عنه. 

9ه جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۳۱) من حديث بريدة رضي الله عنه . 

000 أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)7١(‏ 
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تعقبهما فيه ابن الصلاح واستظهره المصنف (وفي رواية) لمسلم (فقد كفر) ا إن 
استحلهء أو من كفران نعمة السيد وعدم أداء حمقه؟ فإن عمله من عمل الكفرة 
والجاهلية . وفى رواية: «فقد حلّ دمه)“ وفى رواية: «فقد أخل بنفسه) . 


باب تحريم الشفاعة في الحدود 
(باب تحريم الشفاعة في الحدود) بعد ثبوت سببها . 
قال الله تعالى : 8 ريون ایدو کل ید نا یائ َو ولا هذ يما َة في دبن أ إن 


م 


Ea 


يدن راش ر الخد © الور ؟]. 

(قال اللّه تعالى : الرّانية والرّاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الرفع على 
الابتداء؛ والتقدير: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه» وقدم المؤنث هنا على المذكر عكس ما في قوله 
تعالى  :‏ وألسارف وَألسَّارِقَة 4 [المائدة: ۳۸]؛ لأن مدار الزنا على الشهوة وهي منهن أتم 
ومدار السرقة على الغلبة» وهي فيهم أبين» فقدم في كل ما هو أليق به وأتم (ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه) فتعطلوا أحكامه أو تسامحوا فيها (إن كنتم تؤمنون باللّه 
واليوم الآخر) فإن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين والاجتهاد في إقامة أحكامه . 

۹-وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن قريشاً أهمهم شأن المرأة الم ية 
التي سرقتء فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد؛ حب رسول الله يد فكلّمه أسامة . فقال رسول الله ي : ي : «أتشفع في 
حدّ من حدود اللّه)؟! ثمّ قام فاختطبء ثم قال : (إِنْما أهلك الّذين من قبلكم أنْهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم 
الله لو أت فاطمة بنت محمد بي سرقت لقطعت يدها) . متفق عليه. وفي رواية: 
قعلزة وجة .رسوك الله ك فقال له: «أتشفع في حد من حدود اللّه)؟! فقال أسامة : 
استغفر لي يا رسول اللّه. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. 

(وعن عائشة رضي الله عنها أنَ قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية) واسمها فاطمة 
بنت الأسود بن عبد الأسد (التي سرقت) وذلك في يوم الفتح (فقالوا) أي: أهلها (من 
يكلّم فيها رسول الله بي فقالوا) أي : الذين جاء أهلها إليهم يستشفعون بهم (ومن يجترئ) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (4770) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم (975). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (515 27 ٣۲‏ 517817 51788) ومسلم في صحيحه 
برقم .)١544(‏ 
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بالجيم والفوقية أي : يتجاسر (عليه) بطريق الإدلال (إلَا أسامة بن زيد حبّ) بكسر الحاء 
وتشديد الموحدة أي : محبوب (رسول الله ية فكلّمه) في الكلام حذف أي: فذهبوا إليه 
فسألوه عن ذلك فوافقهم فذهب إلى النبي حي فكلمه (أسامة) في ذلك (فقال: أتشفع في 
حد من حدود الله) استفهام إنكار (ثُمَ قام فاختطب) أي: خطب كما في رواية للبخاري 
(ثمَ قال) أي: بعد أن أثنى على الله تعالى بما هو أهله (إِنْما أهلك الّذين من قبلكم) 
المحاباة في الحدود الإلهية. وفي رواية للبخاري: إنما ضل من قبلكم (أنهم) بفتح 
الهمزة هي واسمها وخبرها في تأويل اسم فاعل أهلك» وفي رواية للبخاري: (إن بني 
إسرائيل» (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه) محاباة له ومراعاة لشرفه فأهلكهم بالمداهنة 
وترك إقامة الحدود الشرعية (وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله) هو قسم 
بالنية عندنا لا مطلقاًء إذ لا يعرفه إلا الخواص (لو أن فاطمة بنث محمد بل سرقت) 
أعاذها اللّه من ذلك (لقطعت يدها. متفق عليه) واللفظ لمسلمء» وفيه ثبوت قطع يد 
السارق رجلا كان أو امرآة»» وجواز الحلف من غير استحلاف» وهو مسحب إذا كان 
فيه تعظيم أمر المطلوب كما في الحديث»› وفيه المنع من الشفاعة في الحدود وهو 
مجمع عليه بعد بلوغه للإمام» أما قبله فجائز عند أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه 
ذا شر وأذى للناس» فإن كان لم يُشْمْع فيه» أما المعاصي التي لا حد فيها فتجوز 
الشفاعة فيها بشرطه السابق» وإن بلغت الإمام لأنها أهون. وفيه مساواة الشريف وغيره 
في أحكام الله تعالى وحدوده وعدم مراعاة الأهل والأقارب في مخالفة الدين. 

(وفي رواية) للبخاري (فتلؤن) أي : تغير غيظاً (وجه رسول اللّه بي فقال له: أتشفع 
فى حد من حدود الله فقال أسامة) لما رأى إنكار النبى ع وغضبه مما أتاه (استغفر لى يا 
ل اللّه) أي : لتمحى تلك الخطيئة (قال : ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها) زاد ا 
عن عائشة : ثم تابت بعد وتزوجت فكانت تأتي لعائشة فترفع حاجتها إلى النبي عككِلدِ . 


باب النهي عن التّغوّط 
في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها 
(باب التهي عن التغوّط في طريق الٽاس وظلّهم وموارد الماء) حمل الجمهور النهي 
على التنزيه» قال الشيخ زكريا: وينبغي تحريمه لما فيه من إيذاء المسلمين» ونقل في 
«الروضة» عن أصلها عن صاحب «العدة» على التحريم» والحديث ظاهر فيه» بل نقل 
في أنه من الكبائر للعن فاعله» وخص المصنف التغوط بالذكر لعظم الضرر به بالنسبة 
للبول لسرعة جفافه فيقل الأذى» ومحل النهي عنه في الظل إذا كان معداً لاجتماع 
مباح › أما لو كان معداً لاجتماع محرم كمكس أو غيبة» وقصد به تفريقهم › فلا كراهة» 


479 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب النّهي عن البول ونحوه في الماء الرّاكد 4Î‏ 
وكأنه أراد اتباع اللفظ الوارد. 


مس سرس بو ۵ کہ كر 


قال الله تعالى: # CEES PATA‏ ققل اختملوا بهنلا 
وَإَِما يسا € [الأحزاب: 08]. 

(قال الله تعالى : والّذين يؤذون المؤمئين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ققد احتملوا بهتاثاً 
وإثماً مبينأ) والآية شاملة لما ذكر ولم يجزم لعدم تحقق الضرر بالنسبة للطريق والموارد» 
ولخفته في الظل بتنحية ذلك أو بتركه إلى ظل آخر. 

ےرعن أبى هريرة رضي الله غنه أن رسول الله ج قال + «اثقوا اللاعني4: 
لرا وما الاعات قال + #الذى يمدلى في طريق الان أو طا رواة ساي 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَ رسول الله ب قال: اتقوا اللاعنين قالوا: وما 
اللاعنان قال: الذي يتخلى) بالمعجمة (في طريق التاس أو ظلهم) أي : اتقوا سبب اللعن من 
المذكورين» فنسب إليهما مبالغة فى التحذير. قيل : كان الأنسب اللعانان بصيغة المثنى 
أن الور هه للعانان و فقيل * رفكي سانا ا 
تخلي اللاعنين» قيل: وما تخليهما؟ قال: الذي يتخلى أي : تخليه إلخ (رواه مسلم) . 
وعند أبي داود وابن ¿ ماجه من حديث معاذ رضي اللَّه عنه قال : ا الله كد : 
#اتقوا الملاعن الغلاث: البراز فى المواردء وقارعة الطريق» والظل206 وكأن المصنف 
عل عه امع اها على ج مارج له إلى مره كوف قي الم 


باب الذي عن البول ونحوه في الماء الراكد 
(باب التهى عن البول فى الماء الراكد) وهو الدائم » والنهى محمول على التنزيه إذا 
بالنجاسة» والكراهة فى الغائط أشد للفحش» قيل: وبالليل أقوى لأنه مأوى الجن . 
آ۷۷ عن حابر رقن اللاعفةة أن ورل الله © هى أن يبال قى الناء 
الراك ب زواء مس 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (519) وأبو داود في سننه برقم (55) . 
)۲( أخرجه أبو داود في سننه برقم (55) وابن ¿ ماجه في سننه برقم (۳۲۸) وحسنه العلامة الألباني 


رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم .)5١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (581). 
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(عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ب نهى أن يبال) بصيغة المجهول (في الماء 
الرّاكد) أي : وإن كان كثيراً ما لم يستبحر الكثير» قال العلقمي : والنهي عن القليل أشد 
للتنجيس وهو للتنزيه. قلت : وقد علمت ما فيه (رواه مسلم) قال في «الجامع الصغير) : 
ورواه النسائى وابن ماجه ورواه الطبرانى من حديث جابر بلفظ : «نهى أن يبال فى الماء 
الجاري ]27 قال في #المجموع» نقلاً عن جتماعة: يكر البول في القليل نه دون 
الكثير» ثم قال: وينبغي أن يحرم في القليل مطلقاً لأن فيه إتلافاً عليه وعلى غيره» أما 
الكثير فالأولى اجتنابه. وأجيب بأن القليل لما أمكن تطهيره بالمكاثرة لم يعد البول فيه 


إتلافاً فلا حرمة . 
باب كراهة تفضيل الوالد بعض أو لاده على بعض في الهبة 

(باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة) أي : بلا عذرء أما لو 
فضل ذا الحاجة أو الطاعة أو البار به على الغنى أو العاصى أو العاق فلا كراهة» وإنما 
كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش المفضل عليه وربما كان سبباً لعقوقه . 

۲-عن التعمان بن بشير رضي اللّه عنهما أن أباه أ به :زسنول الله 6ه 
فقال: إِنَْى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لى. فقال رسول الله ية: «أكل ولدك نحلته 
كل هذا»؟ فغال: لاء فقال رسول الله قله #قأرجعة#, 

وفي رواية: فقال رسول الله تَلةِ: «أفعلت هذا بولدك كلهم)؟ قال: لا. قال: 
«اتقوا الله واعدلو افي أولادكم»). فرجع أبي فرد تلك الصّدقة . 

وفي رواية: فقال رسول الله 4: «يا بشير؛ ألك ولد سوى هذا)؟ فقال: نعم. 
قال: «أكلّهم وهبت له مثل هذا)؟ قال: لا. قال: «فلا تشهدني إذاً؛ فإِنّي لا أشهد 
غل جور : 

وفي رواية : لا تشهدني على جور . وفي رواية: «أشهد على هذا غيري). ثم قال : 
«أيسرّك أن يكونوا لك في البرّ سواء»؟ قال: بلى . قال: «فلا إذأ)" . متفق عليه . 

(عن التعمان بن بشير) الصحابي ابن الصحابي (رضي اللَّه عنهما: أن أباه أتى به 
رسول اللّه بي فقال: إني نحلت) بالنون والمهملة أي: أعطيت (ابني هذا غلاماً كان لي) 
قال في «فتح الباري) : فى تعيين الموهوب روايات» ففى هذه الرواية : أنه غلام وكذا 
)١(‏ ولا يصح» وانظر تمام المنة (55). 


.)9 
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هو فى رواية ابن حبان وأبى داود» وفى رواية ابن جرير عند ابن حبان والطبرانى: أنه 
ا 1 وجمع ابن حبان بالجمال على تعدة القصة: إحداهما عند ولادة أم الما له 
أعطاه حديقة» والأخرى بعد أن كبر أعطاه عبداً» وهو جمع لا بأس به» لكن يعكر عليه 
أنه يبعد أن ينسى بشير الحكم في المسألة فيرجع إليه بعد أن قال له أولاً: لا أشهد على 
جورء وإن أمكن كما قال ابن حبان توهم بشير نسخ ذلك أو حمل الأولى على كراهة 
التنزيه . وجمع الحافظ في «الفتح» بأنه وهبه حديقة فلما بدا له ارتجعها لآنها لم يقبضها 
منه أحد غيره» ثم عاودته فمطلهاء ثم أقبضهاء ثم رضيت عمرة أن يهب له بدل 
الحديقة غلاما فرضيت عمرة» لكنها خشيت الارتجاع فطلبت إشهاد النبي 55 اه. 
(فقال النبى كلِ: أكلّ ولدك) بالنصب بنحلت مقدراً فسره قوله: (نحلث مثل هذا) أي : 
أعظيف سائز ولدك كا أعطيث هنذا لإفغال+ لذ فقال رسول الل 8 قارحا أ * 
ارتجعه هو كالعبد لكراهة الرجوع في الهبة الموهوبة وأن محلها ما لم توقع في كراهة» 
وإلا فيرتجع لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أورده الشيخان بهذا اللفظ . 

(وفي رواية) لمسلم (فقال رسول الله كَلِ: أفعلت هذا) أي : الإعطاء (بولدك كلّهم) 
بأن أعطيت كلا كأخيه (قال: لا قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) بالتسوية بينهم في 
العطاء والبر والإحسان (فرجع أبي فر تلك الضدقة) أي : إلى ملكه بعد أن قبلها لولده. 
وتقدم في الرواية قبله أن الارتجاع بالأمر النبوي (وفي رواية) هي أيضاً لمسلم (فقال 
رسول الله يَهِ: يا بشير ألك ولذ سوى هذا قال: نعم) بفتح أوليه حرف جواب (قال: 
أكلّهم) بالنصب لمحذوف يفسره قوله: (وهبت له مثل هذا) أي : أعطيت كلا منهم (قال: 
لا قال: فلا تشهدني إذاً) أي : حينئذٍ (فإني لا أشهد على جور) أي: حيف وظلم» وأصله 
الميل على الاعتدال حراماً كان أو مكروهاًء وهو بنحوه. (وفي رواية) هي لمسلم أيضاً (لا 
تشهدني على جور. وفي رواية) لمسلم أيضاً (أشهد على هذا غيري ثم قال: أيسرّك أن يكونوا 
لك في البرَ سواء؟ قال: بلى قال: فلا) أي: لا تفاضل بينهم في العطاء (إذاً. متفق عليه) 
باعتبار أصل الحديث لما علمت من أن سياق الأحاديث المذكورة لمسلم» ونحوها عند 
البخاري في أبواب الهبة» والحديث خرّجه مالك والشافعي وأصحاب السنن الأربعة وابن 
حبان والطبراني والطحاوي والإسماعيلي وأبو عوانة والدارقطني والبرقاني وأبو نعيم 
والبيهقي والبغوي وغيرهم » ذكره القلقشندي في (شرح عمدة الأحكام). 


باب تحريم إحداد المرأة 
على ميت فوق ثلاثة أيام إلاعلى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
(باب تحريم إحداد المرأة) قال في «المصباح»: حذت المرأة على زوجها تحد 
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حدادا فهى. حاة بغير ها وأحدت إحدادا فين مد ومخدة إذا تر كت الزينة لموته:‎ 
وأنكر الأصمعي الثلاثي واقتصر على الرباعي (على ميت فوق ثلاثة أيام) الظرف الأول‎ 
. لغو والثاني في محل الحال (إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام) النصب على الظرفية‎ 

##الآلاب عن ریب ينث أى سلا رضي الله غتهماقالت: دخلت على آم حب 
زوج النبي 5 حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو 
غیره» فدهنت منه جاريةٌ ثمّ مست بعارضيهاء ثم قالت : واللّه ما لي بالطيب من حاجة؛ 
غير أني سمعت زسول الله ولك يقول على المثير: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». قالت 
زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمسّت منه» 
ثم قالت: أما واللّه ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أنّي سمعت رسول الله كل يقول 
على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً)”''. متفقٌ عليه. 

(عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها) كذا في نسخة مصححة بضمير الواحدة» 
والأولى: عنهما (قالت: دخلت على أم حبيبة) هي بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية 
أخت معاوية (زوج النبي ب حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب) وكان موته سنة اثنتين 
وثلاثين وقيل بعدها (فدعت بطيب فيه صفرة خلوق) بفتح الخاء المعجمة وضم اللام 
المخففة؛ في «المصباح»: الخلوق ما يتخلق به في الطيب. وقال بعض الفقهاء: هو 
مائع فيه صفرة (أو) صفرة (غيره) وهذا شك منها في سبب الصفرة (فدهنت منه جارية) 
أي : ليدل ذلك على رضاها بفعل ربها وتسليمها الأمر له (ثمْ مست بعارضيها) أي : 
أصابت منه فيهما + لم الت : والله ما لي بالطيب من حاجة) أي : نفسانية من التذاذ وغيره 
(غير أي سمعت رسول الله ب يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر) 
الوصف بالجملة الفعلية ليس لإخراج من لم يكن كذلك عن هذا الحكم. بل لكون 
المؤمنة تنقاد ا الشرعية» وإلا فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح› 
والنفي ب بمعنى النهي على سبيل التأكيد (أن تحد) من أحد أو من حد أي : تترك زينتها 
الك تعتادها (على ميّت) أ لأجله (فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) 
التقييد بهذه المدة خرج مخرج الغالب» أما إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل» 
والاستثناء متصل إذا جعل قوله: أربعة أشهر منصوبا بمقدر بيانا لقوله: فوق ثلاث؛ 
أي : أعني أو أذكرء فهو من باب قولك: ما اخترت إلا منكم رفيقاًء يكون ما بعد (إلا) 
تبيين فيقدر المفسر أي : أعني أربعة أشهر على الاستثناء» تقديره لا تحد المرأة على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۰۱۲۸۰» ٥۳۳۹ 25775 21758١‏ 0840) ومسلم في 
صحيحه برقم .)١547(‏ 
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ميت فوق ثلاث» أعني : أربعة أشهر وعشراً إلا على زوج» أو من قولك: ما ضرب 
أحد أحدا إلا زيد عمراء وإذا جعل معمولا لتحد مضمرا كان منقطعا والتقدير: لا تحد 
امرأة على ميت فوق ثلاث» لكن تحد على زوج أربعة أشهر وعشرأء قاله العاقولي 
(قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها) هو 
عبد الله بن جحش كما في «تحفة القاري» لشيخ الإسلام. وفي «فتح الباري» أنه كذلك 
في «صحيح ابن حبان». وفي بعض طرق «الموطأ» أن المعروف أن عبد الله بن جحش 
قتل بأحد شهيداً وزينب بنت أبي سلمة كانت يومئذٍ طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على 
دينب بيذت ج الموالة» ,أنه ا ا اعمط فإن دخول 
زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوفاته وهي مميزة» وأن يكون أبا 
أحمد بن جحش واسمه عبد بلا إضافة لأنه مات في خلافة عمرء فيجوز أن يكون مات 
قبل زينب» لكن ورد ما يدل على أنه حضر دفنها ويلزم على الأمرين أن يكون وقع في 
الاسم تغيير» أو الميت كان أخا زينب من الرضاعة» أو لأمها اه. (فدعت بطيب فمست 
منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير) بالنصب على الاستثناء» والفتحة فتحة 
إعراب» ويحتمل أنها فتحة بناء لإضافته إلى مبني هو جملة (أني سمعت رسول الله كله 
يقول على المنبر: لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً) ويحتمل أن يكون وقت سماعها لذلك منه ية متحداء 
ويحتمل أنه كان في وقتين» وأنه تكرر ذلك منه تأكيداً للتحذير منه (متفقٌ عليه) ورواه 


أبو داود والترمذي والنسائى . 
ياج عكري بويع الحاضير ي 
وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة 
على خطبة أخيه إلا أن يؤذن أو يرد 
(باب تحريم بيع الحاضر للبادي) أي: بأن يقدم بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر 
يومهء» فيقول له الحاضر: دعه عندي لأبيعه لك بالتدريج» فيحرم لما فيه من الإضرارء 
أما لو قدم بما لا تعم الحاجة إليه من الأمتعة» أو بما تعم لكن ليبيعه على التدريج» 
فقال له الحاضر: أنا أتولى لك ذلك أو قال له الحاضر: وكلنى فى بيعه بالسعر 
الحاضر؛ فلا حرمة (وتلقي الركبان) بأن يتلقى من قدم بمتاع للبيع فيشتريه منه قبل معرفة 
سعر البلد» أو يقدم ليشتري متاعاً فيتلقاه فيبيعه كذلك (والبيع على بيع أخيه) بأن يقول 
للمشتري بعد عقد البيع وهو في المجلس أو بشرط الخيار: افسخ العقد وأبيعك مثله 
بأقل من ثمنه» أو أحسن منه بثمنه» وكذا الشراء على الشراء بأن يقول للبائع : افسخ 
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العقد لآخذه منك بأكثر» ويمكن تناول العبارة له بأن يراد بالبيع كل من معنييه» فيكون‎ 
(على خطبته إلا أن يأذن أو يرذ) قيد في الأخيرة وكذا يحل البيع على بيع الغير إذا أذن‎ 
وإن كان أخاه لأبيه وأمّه”'' . متفقٌ عليه.‎ 

(عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ب أن يبيع حاضرٌ لباد) وذلك لما فيه 
من منع البلدي من الرفق الحاصل له لو اشترى من البادي بالسعر عند قدومه (وإن كان) 
أي : البادي أخاه (لأبيه وأمّه) قال في «شرح الإعلام»: وذكر الحاضر والبادي جرى على 
الغالب» فلو قدم حاضر فتلقاه باد كان الحكم كذلك» ثم النهي للتحريم وينعقد معه 
البيع ؛ لأن النهي ليس عن نفس العقدة لا يرجع لمعنى فيه (متفقٌ عليه) . 

65ے وغ :ابن غمر رفي الله عتهما قال قال رسول الله كله ١لا‏ تارا 
السّلع حتى يهبط بها إلى الأسواق)”. متفق عليه. 

(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلهِ: لا تتلقوا السّلع) أي : المتاع 
المجلوب للبيع (حتّى يهبط بها إلى الأسواق) أي: ويعلم القادم السعر» وشرط التحريم 
قدومه البلد» ومعرفته بالسعر» سواء قصد التلقي أم لا كأن خرج لنحو صيد فلقي 
القادم فشرى منه كذلك (متفق عليه) . 

##الالاك وغن ابن عباس رضي الله عتا قال + قال رسوك الله عله قل تدترا 
الركبان» ولا يبع حاضرٌ لباد) . فقال له طاوسٌ: ما يبيع حاضرٌ لباد؟ قال: لا يكون له 
سمساراً . متفق عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب : لا تتلقوا الركبان) أي : 
للشراء منها وللبيع عليها بشرط (ولا يبع حاضرٌ لباد) والنهي فيهما للتحريم لما فيه ضرر 
الجالب في الأول» والناس في الثاني (فقال له طاوسٌ: ما) أي : شيء معنى (يبيع حاضرٌ 
لبادء قال: لا يكون له سمساراً) بفتح المهملتين وسكون الميم؛ أي: دلالاً والمراد يبيعه 

۷-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ي أن يبيع حاضرٌ 


.)۱١۲۳( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۲۱١۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲۱٣١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (1911). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام .7١6(‏ 7157 77174) ومسلم في صحيحه برقم 
(1؟6١1).‏ 
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لاد ولا ا راء رلا e‏ وا ا 
تسأل المرأة طلاق أحديا لتكفا مافى إنائي . 

وفي رواية قال: نهى رسول الله ي عن التلقي» وأن يبتاع المهاجر للأعرابي» 
وأن تشرط المرأة طلاق أختها. » وأن يستام الرّجل على سوم أخيه» ونهى عن اللجش» 
والتصرية. متفق عليه 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ب أن يبيع حاضرٌ لباد ولا 
تناجشوا) أي: وقال: ولا تناجشواء فالجملة معطوفة على نهى بتقدير القول لتوافق 
الجملتين في الخبرية» وأصله: تتناجشوا فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء وتقدم أن 
احجان زياذة في الم الماع لوكي ول N E‏ يبع الّجل على بيع أخيه) 
التعبير بالأخ كالتعليل للنهي والتعبير به جرى على الغالب» وإلا فالذمي مثل المسلم في 
تحريم ذلك معاًء وفي رواية: لا يبع بعضكم على بيع بعض» وهي أعم (ولا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه) أي : إلا إن تركها أو أذن (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ) أي : 
لتقلب (ما في إنائها) يعني : لا تسأل المرأة ولو أجنبية طلاق زوجة لينكحهاء أو يصير 
لاسن a‏ اكاك لمعلاف ع همي عر الك AR‏ 
مجازا . .ويما تقرر علم آن المراد.باختها في الأنوثة هن بي آدم» لا في الشسيا ونحوه. 

ع ل يه إذ تسوك الله الل تي ع 
التلقي وأن ب يبيع حاضر لباد» وهو عنده من حديث أبي هريرة كما قال المصنف (قال) 
أي : أبو هريرة ا وسنول الله يه عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي) أي : الحاضر 
وهو المهاجر للأعرابي وهو البادي القادم بمتاعه ليبيعه (وأن تشترط المرأة طلاق أختها) 
أي: حال التزوج عليها؛ > وذلك لما فيه من الإضرار بتلك (وأن يستام الرّجل على سوم 
أخيه) بأن يزيد في ڈ عن السيع اللي لتر هيه يا راب هن كير رانا المشكريء أو يأتي 
للمشتري بمثل ما تراضيا على ثمن بأقل من ثمنه أو بأحسن منه بثمنه» وحرم لما فيه من 
الإضرار إلا إن رضي المساوم عليه (ونهى عن التجش) بإسكان الجيم» (و) عن (التصرية) 
ترك حلب الدابة الحلوب ليجتمع اللبن في ضرعها فيتوهم كثرة لبنها وتعظم الرغبة 
لذلك» وما لما فيهما من الغش والخديعة (متفق علي). 

۸-وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كلل قال: «لا يبع 
بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب على خطبة أخيه» إلا أن يأذن له)”'' متفق عليه 
وهذا لفظ مسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ( T°‏ غات T0‏ لهاك YII TI‏ 

۲۳ ۷۲۷ 5154. 45155 1101) ومسلم في صحيحه برقم .)١517(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۱۳۹» ۰۲۱۱۰ 7104٠0‏ ۳۷۹۹) ومسلم في صحيحه 

.)١515( برقم‎ 
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(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض) 
النهي للتحريم كما تقدم إلا أن كان لزم العقد ولا خيار» فيكون غير محرم لانتفاء 
الإضرار المرتب على الأول (ولا يخطب على خطبة أخيه) أي: إذا أجيب لذلك بالصريح 
وكانت الخطبة جائزة لا خطبة الرجعية في عدتهاء وقيد النهي في كل منهما بقوله: (إِلَا 
أن يأذن له) أي : البعض المباع على بيعه في الأول والمخطوب على خطبته في الثاني» 
ومثل إذنه فى ذلك إعراضه عن المخطوبة (متفق عليه. يعن نحط سملم ؟ ولفظ البخاري 
(لا يبع بعضكم على بيع بعض). وعند البخاري من حديث آي عريرة غا هد 
جملة حديث آخر : ((ولا ر ا ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا 
تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها»' . 

2-49 وعن عقبة اد وكين الله عة أن رس الله كه قال االو 
أخو المؤمن» فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» 
خی يدوب رواة مسله .. 

(وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: المؤمن أخو المؤمن) 
لاجتماعهما في الإيمان الذي هو أعظم مجتمع فيه (فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع 
(على خطبة أخيه حتّى يذر) أي : يترك أو يأذن كما تقدم في الحديث قبل ذكر المؤمن 
خطبته» وذكره لما تقدم من انقياده للإحكام (رواه مسلم) . 


باب النّهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 

(باب التهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها) واجبة كانت كالزكوات 
والكفارات أو مندوبة كالصدقات أو مباحة كالأطعمة والملابس المباحات» والذي لم يأذن 
فيه يشمل المحرم والنهي عن إضاعتها فيه للتحريم والمكروه» والنهي فيه للتنزيه. 

238 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه بِ: (إِنَّ اللّه تعالى 
يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السّؤال وإضاعة 
لمال . رواه مسلم وتقدم شرحه. 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: إن الله تعالى يرضى لكم) أيها 
)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١515(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (19/15). 
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المؤمنون (ثلاثاً) لأنها سبب فوزكم (ويكره لكم ثلاثاً) وإن كانت بإرادته أيضاً إذ لا يقع 
في ملكه شيء يخالف إرادته جل وعلا (فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً) أي : 
من المعبودات أو من الإشراك (وأن تعتصموا) أي : تتمسكوا (بحبل الله جميعاً) أي : بدينه 
أو بالجماعة» أو بعهد الله أو بالقرآن (ولا تفرقوا) أي: كونوا على الحق مجتمعين ولا 
تتفرقوا عنه؛ أي: كما فعل آهل الكتاب فضلوا (ويكره لكم قيل وقال) بالفتح فيهما على 
الحكاية للفظي الماضي المبني للفاعل وللمفعول» وهو المراد والكلام فيما لا يعني» 
وتقدم البسط في معنى ذلك» وباقي الحديث في باب تحريم العقوق (وكثرة السَؤال) أي : 
عما لا تحتاجون إليه على وجه التعنت (وإضاعة المال) وذلك لأن الله جعله بحكمته نظام 
أمر المعاش وقوام حاجة الإنسان وبإضاعته يتعرض المرء لإضاعة نفسه وشغلها عن 
العبادة بالاشتغال بكسبه» وكمال التوجه له عنها (رواه مسلمٌ) وتقدم شرحه ثمة. 
ےرعن وداد كاقية المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه؛ أن التبئ علي : کان يقول فى دبر كل صلاة 
كد + له ]له ]لا الله وحذه 5 شريقا لها اله الملك وله الحمد وهو على كل کی 
قديرٌء اللهمّ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدَ منك الجَذدَّاء 
وكتب إليه: «أنّه كان ينهى عن قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السَؤالء وكان ينهي 
عن عقوق الأمّهات. ووأد البنات» ومنع وهات)”. متفق عليه. وسبق شرحه. 1 
(وعن وراد) بفتح الواو وتشديد الراء والدال المهملة يكنى أبا سعيد أو أبا الورد 
كوفي ثقة من أوساط التابعين (كاتب المغيرة) ومولاه خرَّج حديثه الستة (قال: أملى علي 
المغيرة بن شعبة) الثقفي الصحابي رضي الله عنه (في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه) 
الظرف مستقر فى محل الصفة لكتاب» ويجوز جعله لغواً متعلقاً بكتاب (أن التبى إلا 
كان بقول في دبر) بضمتين؟ أي: عقب (كلّ صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له) 
أي : متفردا عن السوئ لا شريك له فى وضصف من أوضافه الحستى وتعرته العليا اله 
الملك) بضم الميم؛ أي : الو راك ورن الحمد) الثناء بالوصف الجميل على سبيل 
التعظيم (وهو على كل شيء قديرٌ) فجملتا: لا شريك له» وله الملك؛ حاليتان: لوحده» 
مترادفة من الجلالة» أو متداخلة» والجملتان الأخريتان معطوفتان على الجملة الأخيرة 
لقربهاء أو الأولى كل محتمل (اللهمّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا) 
أي : صاحب (الجد) بفتح الجيم أي : الحظ والغنى (منك) أي: عندك (الجدّ وكتب إليه) 
معطوف على «أملى»» وإسناد الكتابة إليه مجاز عقلي» أي: أمر بهاء ويحتمل أنه جمع 
بين إملاء ما قبل وكتابة هذاء ويقرب الأول قوله: (أته) أي النبي بي فإنه لو كان 


EVY «IF 1* «04۷0 «۲2۹۸ 1٤۷۷ 2844( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
.)۳( ومسلم في صحيحه برقم‎ (VY <10 
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ىفك١ مستقلاً عما قبله لصرح فيه باسمه 4 (كان ينهى عن قيل وقال)» وفي «الصحيح):‎ 
بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع)"''. (وإضاعة المال وكثرة الشؤال) الواو لا تفيد‎ 
الترتيب» فلا تخالف بين تقدم الإضاعة وتأخيرها في الحديث قبل (وكان ينهي عن عقوق‎ 
الأمهات) أي : أن يفعل معهن ما يتأذين به عادة تأذياً ليس بالهين صريحأً» وخصت مع‎ 
أن الآباء منهي عن عقوقهم لغلبته فيهن بالنسبة إليهم؛ لأن الرجل للذكورة يخاف منه‎ 
ومن سطوته فقل عقوقه» ولا كذلك الأم لضعفها واحتجابها (ووأد) بفتح الواو وسكون‎ 
الهمزة وبالدال المهملة أي : قتل (البنات) وكانت العرب في الجاهلية تفعل ذلك» فمنهم‎ 
من يفعله دفعا للعار المتوقع منهن عند كبرهن» ومنهم من يفعله خشية كثرة العائلة‎ 
وضيق النفقة عليه حينئذٍ» ثم كان بعضهم يقتل البنت حال ولادتهاء ومنهم من يدعها‎ 
حتى تترعرع ثم يحفر لها حفرة عميقة ثم يأتي بها ويلقيها فيها ويواريها بالتراب (ومنع)‎ 
من أداء الواجب (وهات) طلب ما لا يستحق» أو الإلحاح في المسألة والكدح فيها‎ 
(متفق عليه و) قد (سبق شرحه) ثمة.‎ 


باب اهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ٠‏ 
ونحوه سواءً كان جادا أو مازحا والنهى عن تعاطى السّيف مسلو لا 
(باب التهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه) من كل ما يخاف منه ويرهب (سواءٌ 
كان جاداً) بتشديد الدال المهملة من الجد ضد الهزلء ولذا قابله بقوله: (أو مازحاً) 
والأنسب أو هازلاً (والتهي عن تعاطي السيف مسلولا) وذلك لها فيه من الإرعاب مع ما 
يحشي من حصول ضرر مله . 


3 


۲-عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بي قال: لا يشر أحدكم 
إلى أخيه بالسّلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من الثار)”" . 
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم كة: «من أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإِنَ 
الملائكة تلعنه حتى ينزع» وإن كان أخاه لأبيه وأمّه) . 
فتحها» ومعناهما متقارث» ومعناه بالمهملة يرمي » وبالمعجمة أيضاً يرمي ويفسد» 


.)5( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)57011/( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۰۷۲) ومسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 


489 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب التهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواءً كان جاداً. . . إلخ ۸۹ 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بي قال: لا يشر) بضم التحتية وكسر 
المعجمة وهو بصيغة النهي في نسخ «الرياض» قال المصنف في «شرح مسلم): إنه في 
جميع النسخ أي في مسلم خبر بمعنى النهي حال» وهو أبلغ من لفظ النهي (أحدكم إلى 
أخيه) ومثله الذمي فيحرم إراعته» وإن اختلفت مرتبته في التحريم قوة وضعفا (بالشلاح) 
بكسر المهملة قال في «المصباح»: هو ما يقاتل به في الحرب ويدافع والتذكير أغلب 
من التأنيث فيجمع على التذكير أسلحة» وعلى التأنيث سلاحات» والسلح بوزن حمل 
لغة في السلاح (فإنه) المشير به (لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع) أي: يسقط 
المشير بسبب ذلك (في حفرة من الثار) إن قتل ذلك واستحله الفاعل» أو لم يستحلهء 
وجوزي بالقتل الذي فعله (متفق عليه) رواه أحمد أيضا قال في «الجامع الكبير»: ورواه 
الطبراني في حديث أبي هريرة عن سهل بن سعد. 

(وفي رواية لمسلم) وكذا رواه الترمذي (قال) أبو هريرة (قال أبو القاسم كَلةِ: من 
أشار إلى أخيه بحديده) أي : على وجه الترويع والتخويف والتعرض له بما يؤذيه (فإِنْ 
الملائكة تلعنه حتى ينزع» وإن كان أخاه لأبيه وأمّه) مبالغة أيضا في عموم النهي في كل 
أحد سواء كان ممن يتهم فيه ومن لا يتهم» وسواء كان هزلاً أو جدًا؛ لأن ترويع 
المسلم حرام مطلقاًء ولأنه قد يسبقه كما أومأ الحديث إليه قبله. ولعن الملائكة لفاعله 
يدل على أنه حرام» وفي بعض نسخ مسلم: حتى وإن إلخ بحذف منصوب حتى 
(قوله #2 ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي) نقله القاضي عياض عن جميع رواة 
مسلم» قال المصنف: وكذا هو في نسخ بلادناء وروي في غير مسلم (وبالغين المعجمة 
مع فتحها) أي: الزاي (ومعناهما) أي : الروايتين (متقاربٌ) وبينه بقوله (ومعناه بالمهملة 
يرمي) أي: في الإثم وتحقق ضربته ومعناه (بالمعجمة) أيضا (يرمي) فهو بالإهمال 
والإعجام بمعنى يرمي (ويفسد) المرمي (وأصل التّزع) بالمعجمة (الطعن والفساد) أي أنه 
يحمل على تحقق الضرب به ويزينه . 

#بازراات وغو چا رضي الله عه قال کے ورل الله ا ع أن ساط 
ال ي داود والترمذي وقال > سیت خسن : 

(وغن جاير رضى الله غنه قال نهى رسول الله كله عن آن يتعاطى الشيك لر قال 
ابن وسلاق: يقال تعاطيت السيف إذا تناولته قال تحالى > اق € [القمر: 4+ 
أي : تناول الناقة بسيفه فعقرهاء وفى الحديث كراهة تناوله؛ لأن المتناول قد يخطئ فى 
تناوله فيجرح يده ار شیا من نيذه فيتاذى بذلك» ويحصل الفساد. يلمع اسيك 
السكين فلا يرميها والحد من جهته» والأدب في تناولها أن يمسك النصل المحدود في 


¥( أخرجه أبو داود في سننه برقم (6 والترمذي فى سننه برقم (51) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (57؟5). 
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يده من جهة قفاه ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصال (رواه أبو داود والترمذي 


وقال: حديثٌ حسنٌ) . 
باب كراهة الخروج من المسجد 
بعد الآذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة 

(باب كراهة الخروج من المسجد) الأولى المصلى ليشمل ما لو اتخذ مصلَّى ليصلي 
فيه (بعد الأذان) أي : الكائن بعد دخول الوقتء أما الأذان الأول للفجر فلا يكره به 
الخروج لأن الانتظار للجماعة مشق عليه (إلا لعذر) من مرض أو حاجة داعية للخروج 
فرادى أو جماعة كما يومئ إليه تعبير المصنف. إذ لم يقيد فعلها بالجماعة. 

84 عن أبي العا تال كنا كعودا مع أبى هزيرة رضي الله عنه في 
المسجدء فأذن المؤذن» فقام رجلٌ من المسجد يمشي» فأتبعه أبو هريرة بصره حتّى 
خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم 4 . رواه مسلمٌ. 

(عن أبي الشعثاء) بفتح المعجمة وسكون المهملة بعدها مثلثة وهو سليم بن 
الأسود (قال: كنا قعوداً) بضم أوليه جمع قاعد (مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد 
فأذن المؤذن فقام رجل يشي أي قبل أن يصلي (فأتبعه) بفتح فسكون (أبو هريرة بصره) 
ناظراً إليه حال مشيه لينظر مراده منه وقوله: (حتى خرج من المسجد) غاية لأتبعه (فقال 
أبو هريرة: أمَا هذا فقد عصى أبا القاسم كَلة. رواه مسلم) . 


باب كراهة رد الرّيحان لغير عذر 
(باب كراهة رد الرّيحان) ومثله سائر أنواع الطيب (لغير عذر) من نحو إحرام أو 
كونه مغصوبا. 
5-286 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #َلهِ: (من عرض 
عليه ريحانٌ فلا يردّه» فإنّه خفيف المحمل طيّب الرّيح)”" . رواه مسلم. 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله : من عرض عليه ربحانٌ) فى 
رواية أبي داود من عرض عليه طيب (فلا يرذه) بضم الدال للإتباع» ثم علل النهي بقوله 


.)59005( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)55057( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 


491 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة. . . إلخ ۹۱ 


(فإنه خفيف المحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» وقال القرطبي : بفتح الميمين» 
ويعني به الحمل» وهو مصدر حمل» وقال: وعلى الأول اسم زمان أو مكان (طتب 
الزيح) قال القرطبي : أشار إلى قبول عطية الطيب لأنه لا مؤنة لحمله ولا منة للخلق في 
قبوله» لجريان عادتهم بذلك» قال: لكن المسك المنة فيه ظاهرة لغلاء سعره. وفي 
الحديث الترغيب في استعمال الطيب وعرضه على من يستعمله لا سيما عند حضور 
الج والاججاعات وتدوغا وروا سل ) و اعد 

لات رع اتس رضي الله عد أن الت كله كان لا يرد الطب روا 
البخار. ۰ ْ 

(وعن أنس رضي الله عنه أن النبى بي كان لا يرذ الطيب. رواه البخاريّ) وروى 
الان مع ديق ابن عر ر عا 90ت ل رت الوساتد لسن واللي فا وقد 


اا حواري سنن علاط ل ا 
أن لاكرة اتطييوالسسيفكا بالفمرايفايااشيواتليدن 
وزاد السيوطي عليها أربعة ونظمها في قوله: 

عن المصطفى سبع يسن قبولها إذامابهاقدأتحف المرء خلان 
فحلوى وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان 
ونظمتها كذلك فقلت: 

سبع يسن قبولهاإنأهديت والرديكرهياأخاالعرفان 
لبن وحلوى طيب دهن وسادة رزق لم حتاج معالريحان 


باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف 

عليه مفسدة من إعجاب ونحوه وجوازه لمن أمن ذلك في حقه 

(باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه) من كبر أو 
خيلاء» والعجب الترفع بالنفس والخيلاء (وجوازه) بلا كراهة (لمن أمن ذلك في حقه) 
لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته» وشرط الجواز حينئذٍ أن لا يكون فيه مجازفة» وهو 
يسن إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية ويباح عند فقدها. وهذه المضرة لإرشاد مسترشد 
وإدلال طالب على مظنة الفائدة بذلاً للنصح وتنشيطاً له على العبادة» أو الازدياد منهاء 
أو الدوام عليه أو الاقتداء به. 


.)0979( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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۷-عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع التّبيّ بل رجلاً يثني على 

رجلٍ ويطريه في المدح» فقال: «أهلكتم» أو قطعتم ظهر الزجل). متفق عليه . 
والإطراءة لا في الجن 

(عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبيٍ ل رجلا يثني على رجلّ ويطريه) بضم 
التحتية؛ أي: يمدحه بأحسن ما فيه أو يبالغ فيه كما يأتي عن المصنف في معنى 
الإطراءء فقوله (في المدح) تجريد ليطرى من معنى المدح أي: يبالغ في أوصافه 
بالمدحة بكسر (فقال) أي: النبي ب (أهلكتم أو) شك من الراوي (قطعتم ظهر الرّجل) 
كناية عن إهلاكه» وإنما الشك في اللفظ الوارد» والمعنى هلاك الدين أي : يتولد له من 
ذلك إعجاب أو كبر على أحد يقطعه (متفق عليه» والإطراء المبالغة في المدح) ولم يعبر 
فى «القاموس» المبالغة فى الإطراء» وعبارته: أطراه أحسن الثناء عليه. وأشار فى 
«المصياح؟ إلى أن ذلك أحد قولين فيه» وعبارته: أطريت فلاناً مدحته بأحسن ما فيه . 
وقيل: بالغت فى مدحه وجاوزت الحدء قال السرقسطى فى باب الهمزة والتاء: أطرأته 
مدبحتة وأطريته أثنيت: عليه . 00 

۸ے وعن أى نکر رفن الله ةه أن رجلا ذكر عند التين كله كان عليه 
نجل راء ففال الت 18+ الاريك قلحت عق اضف يفول مر ارا ب إن کان 
اعدكم مادا لآ مسال نليقل؟ أحسب كذا وكذاء إن كان يرى أله كذلك» وسيب 
الل ول يوكن عل الله اح متفق عليه 

(وعن أبي بكرة رضي اللّه عنه أنّ رجلاً ذكر) بصيغة المجهول (عند التبي ك فأثنى 
عليه رجل خيراً) متنصوب عل المضدرية لأنه بمعين العناء» أو على أنه مقعول يه تقال 
مقدراً (فقال النبي كَكةِ: ويحك) بالنصب على المصدرية بفعل محذوف وجوباً» وهي 
كلمة تقال على سبيل الترحم لمن وقع في أمر لا يستحقه (قطعت عنق صاحبك) كناية عن 
هلاكه المعنوي» أو مجاز عن قطع العنق حقيقة الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك› 
لكن هذا في الدين وقد يكون في الدنيا لما يثنيه عليه من حاله بالإإعجاب» قال 
الصف و اة إلى السخاطي من الأسعاد إلن الست ادا د اق هده ا 
المأتي بها والتكرير للمبالغة في الزجر له ولغيره عن مدح من كان مثل الممدوح في 
الخوف عليه من نحو العجب (إن كان أحدكم مادحا لا محالة) بفتح الميم وتخفيف 
المهملة» لا بد (فليقل) أي: في الممدوح (أحسبه) أي : أظنه (كذا وكذا) كتابة عن متعدد 
يئني به عليه (إن كان) أي: المثنى عليه (يرى) بالبناء للمفعول أي: يظن (أنه كذلك 
زح اللّه) أي : محاسبه» فلا يكذب بالثناء بما يعم» أو يظن خلافه فيقع في الكذب 


07 أخرجه البخاري في صحيحه برقم c11)‏ ۰ ومسلم في صحيحه برقم (۳۰۰۱). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (277575 25051١‏ 5157) ومسلم في صحيحه برقم .)۳۰۰٠۰(‏ 
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(ولا يزكى) بالمجهول من التزكية (على الله أحدٌ) أي : بأن يثبت الثناء عليه؛ فإنه لا 
بواطن الأمور وحقيقة الشؤون إلا الله العالم بالسرائر» قال تعالى: وک مرا اشک هر 7 
علد بسن نوم [النجم: ؟"]؛ أي: فلا يزكي بعضكم بعضاً بما ليس فيه؛ فإن الله لا 

۹-وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي اللّه عنه؛ أن رجلاً جعل 
يمدح عثمان رضي الله عنه» فعمد المقداد فجثا على ركبتيه» فجعل يحثو في وجهه 
الحصباءء فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله بي قال: (إذا رأيتم 
المدّاحين فاحثوا في وجوههم الثّراب)”''. رواه مسلمٌ . 

فهذه الأحاديث في التّهي . وجاء في الإباحة أحاديث كثيرةٌ صحيحة . 

قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال 
E‏ ويغرد تان a‏ رتورلا بكر ذلك N‏ 

نفسه» فليس بحرام ولا مكروه. وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في 
وجهه كراهة شديدة ا ا ل ير 

(وعن همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (ابن الحارث) بن قيس بن عمرو النخعي 
اي مات سنة خمس وستين» وخرج عنه الجميع »› > كذا 
فى «تقريب» الحافظ. وقال الذهبى فى «الكاشف»: مات قبل ابن عباس» وكان من 
العلياة الياة لآفن الهدا6 الهاي قدت ترجه رض الع لن رجلا جل بباح 
عثمان رضي الله عنه) أي : والمقداد حاضر (فعمد) قال في «المصباح»): من باب ضرب» 
أي : قصد (المقداد فجثا) بالجيم والمثلثة من الجثي وهي جلسة المستوفز (على ركبتيه 
فجعل) أي: شرع وجاء جثا من باب غزا يغزو أو من باب رمى (يحثو في وجهه 
بالحصباء) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية فموحدة فألف ممدودة وهي صغار 
الحصى (فقال له عثمان: ما شأنك فقال: إن رسول الله بل قال : إذا رأيتم المداحين فاحثوا) 
بوصل الهمزة (في وجوههم التراب) وفي نسخة: «في أفواههم)» قال المصنف: حمله 
راويه على ظاهره ووافقه عليه طائفة» وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة. وقال 
آخرون : معناه خيبوهم ولا تعطوهم شيئاً لمدحهم. وقيل: إذا مدحتم فاذكروا أنكم من 
تراب فتواضعوا ولا تعجبوا وهذا ضعيف (رواه مسلم) . 

(فهذه الأحاديث فى التهى. وجاء فى الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة . قال العلماء: 
وطريق الجمع بين الأحاديث : 1 يقال: إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقينٌ ورياضة 
نفس ومعرفة تامّةٌ بحيث لا يفتتن) بالمدح فيعجب (ولا يغترٌ بذلك) فيركن إليه ويرضى عن 


.)۲۳۹۳( والترمذي في سننه برقم‎ )3"٠١7( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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نفسه ويحقر غيره (ولا تلعب به نفسه) لثباته وقوة معرفته بربه (فليس بحرام ولا مکروه) بل‎ 
مندوب تارة مباح أخرى على ما تقدم (وإن خيف عليه) أي : الممدوح (شيء من هذه‎ 
الأمور) الفتنة والاغترار وتلعب النفس به وتحديثها له أنه من الكمّل المثنى عليهم»‎ 
فيحمله على البطالات وترك معالى الأعمال الصالحات (كره مدحه فى وجهه) وكذا فى‎ 
غد اا عل وصولة اا كان ا ن ب راه وا وقد جم إن تق ذلك‎ 
فيه بأن علم من عادته» وتحقق حصول ذلك له عند الممدوح (وعلى هذا التفصيل تنرّل‎ 
الأحاديث) بصيغة المجهول وبالبناء للفاعل بحذف إحدى التاءين تخفيفاًء أو أنه ماض‎ 
وحذفت تاء التأنيث من آخره؛ لأن تأنيث الجمع مجازي باعتبار معنى الجماعة» فجاز‎ 
تذكيره وتأنيثه» وإن كان الثاني أرجح (المختلفة في ذلك) فيكون من باب المختلف‎ 
. ظاهرا المؤتلف معنى‎ 
اا فى ا ا لأبى كر ركس اذله ا 8 رجو أن تكوة‎ 
أي ن الذين يدعون من جميع اواب الجنة لاوس‎ 11 
وفي الحديث: الست متهم" أي : لست من الذين يسبلوت إزارهم خيلاء.‎ 
(ومما جاء في الإباحة قوله ب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم)‎ 
قال العلماء: كل ما ورد في الكتاب والسنة من ألفاظ الرجاء فهو مقطوع بحصوله.‎ 
وبين المصنف مرجع الضمير بقوله: (أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة) الثمانية‎ 
بأن كان عاملاً بعمل أهل كل باب منها (ليدخلوها) متعلق بيدعون (وفي الحديث الآخر)‎ 
قوله للصديق أيضاًء وكان على المصنف أن يقول: لهء وإن كان أسعد بانسجام ما قبله‎ 
عليه الظاهر في الظاهر من ذلك (لست منهم أي لست من الذين يسبلون إزارهم خيلاء)‎ 
أي : فالوعيد الوارد فى سبل الإزار لا يتناولك» وإن كنت تسبله؛ لأنه خاص بمن يسبله‎ 
اھ وات لبت ااك‎ 

وقال بي لعمر رضي الله عنه: ما رآك الشيطان سالكاً فجّاء إلا سلك فيا غير 
فحك)20 , 

والأحاديث في الإباحة كثيرةٌ» وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب «الأذكار) . 

(وقال ية لعمر رضى الله عنه: ما رآك الشيطان سالكاً فجًا) أي : طريقاً واسعاً 
رافصا :هلا مس الفح لفاك والظافر أن "المراد ها ما يعم الراسح الرافي غي 7لا 
سلك فجًا غير فجك) فيه الثناء عليه بالحفظ من وسوسة الشيطان؛ لأنه إذا باعد فجه 


منهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۸۹۷» 237841 273715 37575) ومسلم في صحيحه 
برقم .)1١71/(‏ 

)¥( أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)5١0557(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7”795) ومسلم في صحيحه برقم (57950). 


495 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فراراً منه وكراهة القدوم عليه 40° 
فبالأولى أن يبعد منه ولا يدانيه (والأحاديث فى الإباحة كثيرة وقد ذكرت جملةً من أطرافها 
فى كتاب الأذكار) وأوضحنا ما يتعلق بها فى شرحه. 


باب كراهة الخروج من بلد 
وقع به الوباء فراراً منه وكراهة القدوم عليه 

(باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء) بالهمز» قال في «المصباح»: مرض عام» 
يمد ويقصر ويجمع الممدود على أوبئة كمتاع وأمتعة» والمقصور على أوباء كسبب 
وأسباب . قال الدماميني في «المصابيح»: قيل وقصره أشهر من مده (فراراً) بكسر الفاء 
مفعول علة للخروج المكروه (منه) وعللت الكراهة باحتمال سلامته دون من لم يخرج 
فيقول: لو خرجت لسلمت كما سلم فلان» فيقع في الحرجء وكذا النهي عن القدوم عليه 
لاحتمال أن يصاب منه فيقول: لولا أني قدمت لسلمت فيقع فيه. وقيل: لأن الوباء إذا وقع 
فسدت جميع الأجساد فلا يفيد الفرار» وأن الناس لو تواردوا على الخروج لضاع من لم 
يخرج لعجز أو مرض لفقد من يتعهده» ولئلا ينكسر قلوب الضعفاء» ولذا ورد: «الفار من 
الطاعون كالفار من الزحف)"'' لما في المشبه به أيضاً من كسر قلب من لم يفر وإدخال 
الرعب عليه بخذلانه» قال ابن دقيق العيد: وعندي أن النهي عنه لما فيه من التكلف 
ومعارضته القدر (وكراهة القدوم عليه) قال ابن دقيق العيد: عندي أن النهي عنه لما فيه من 
حو ا ليا ضير قال: وهذا نظير حديث : لا تتمنوا لقاء العدو وإذا 
لقيتموهم فاصبروا»” '' فأمر بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف عذر النفس بعدم 
ا تعالى . 

قال اللّه تعالى : # يتما كرا إتركة ار و کن برع لبدو 4 اا /]: 

(قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج) حصون (مشيدة) 
منيعة عالية وهذا كالدليل لصدر الجملة وهو النهي عن الفرار. 

قال تعالى : # ول تلقو بای إل الد © [البقرة: .]١98‏ 

(قال تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) مصدر بمعنى الهلاك . 

- وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خرج إلى الشام» حتّى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد؛ أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشّام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال لي 


000 حديث حسن » وانظر السلسلة الصحيحة برقم (؟19). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )7”١77(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۱۷٤١(‏ 
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عمر: ادع لي المهاجرين الأوّلين» فدعوتهم» فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
معك بقيّة الاس وأصحاب رسول الله يي ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. 
فقال: ارتفعوا عي . ثمّ قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم» فاستشارهم» فسلكوا سبيل 
المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عنّي» ثم قال: ادع من كان هاهنا من 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح »› فدعوتهم» فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: 
نرى أن ترجع بالئاس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في 
اللا إِنِي مصبّحٌ على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه؛ 
ل ار ا ل 0 وكان 
زاك نه yT a E SEE‏ 
الله وإث رفك النجدية رها يقر الل قال : فجاء عبد الرَحمن بن عوف رضي الله عنه 
وكان متغيّباً في بعض حاجته» فقال : أ غي من هذا لاء ستعت ويرول الله عله 
يقول: الإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فراراً منه) . فحمد اللّه تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف”. متفق عليه. 

العدوة: جانب الوادي . 

ارعل ابو هاس ري زلد عنهما ان مر بن الطاب رضي الله ی إلى الام 
E‏ كه مرو ا ا 5 
«التوشيح) : والذي حكى الفتح القاضي سا وجعله المصنف في «(شرح مسلما 
خلااف المشهور لا وهما ويجور صرف سرغ ومنعه» قال الدماميني في «المصابيح): 
وسرغ قرية بتبوك قريب من الشام (لقيه أمراء الأجناد) قال المصنف : المراد بالأجناد مدن 
آهل الشام الخمس وهي : فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين» هكذا فسروه 
واتفقوا عليه (أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء) يعني الطاعون (قد وقع 
بالشام قال ابن عباس: فقال لي عمر: ادع لي المهاجرين الأوّلين) قال القاضي عياض : 
المراد بهم من صلى إلى القبلتين» فأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا يعد فيهم 
ل ل ا 1 0 
اه بنوا كلامهم على أصل من أصول الشوع هو التوكل 0 ٠‏ (وقال 


.)۲۲۱۹( ومسلم في صحيحه برقم‎ )٥۷۲۹( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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على بقية عطف خاص على عام (ولا نرى أن تقدمهم) بضم الفوقية وكسر الدال المهملة 
وبفتحها على تقدير الجار أي : تدم بي على هنا لوي ال ن : وهذا مبني على 
أصل آخر من أصول الشريعة هو الاحتياط والحذر ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة . 

(فقال) لهم (ارتفعوا عي ثم قال) أي: لابن عباس (ادع لي الأنصار فدعوتهم 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين) أي : طريقهم إلى اختلاف الرأي في ذلك (واختلفوا 
كاختلافهم) فمن قائل بالتقدم ومن قائل بالرجوع (فقال: ارتفعوا عني ثم قال: ادع من كان 
ها هنا من مشيخة قريش) بفتح الميم وكسر المعجمة الأولى وسكون التحتية» أو بفتح 
الميم والتحتية وسكون المعجمة ا 
الكتاب (من مهاجرة الفتح) قيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح فحصل لهم فضل بالهجرة 
قبله» إذ لا هجرة بعد الفتح» وقيل: هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده فحصل لهم 
اسم الهجرة دون الفضيلة» قال القاضي عياض : وهذا أظهر لأنهم الذين ينطلق عليهم 
اسم مشيخة قريش» ولذا اقتصر عليه الشيخ زكريا في «تحفة القاري» (فدعوتهم فلم 
Gs‏ على متو ونا لود يتاه اي مارم كر 
يختلفوا فى أمر بالعود فلذلك قال: (فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا 
الوباء) فاجتهد عمر فرأى الرجوع لكثرة القائلين به ولأنه أحوط ولم يفعله تقليداً. 
وقيل: إشارة لحديث عبد الرحمن كما في رواية لمسلم» قال ابن عمر: إنما انصرف 
بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف» قال هؤلاء: ولم يكن ليرجع لرأي دون آخر 
حتى يجد علماًء ويوافق الأول قوله: (فنادى عمر في الئّاس: إني مصبّح على ظهر 
فأصبحوا عليه) وتأوله الآخرون» بأن المراد أنه مسافر للجهة التي خرج إليها لا للرجوع 
إلى المدينة» قال المصنف: وهو تأويل فاسد» والصحيح الذي دل عليه الحديث أنه 
إنما قصد الرجوع للمدينة بالاجتهاد حين رأى رأي الأكثرين عليه» مع فضيلة المشيرين 
به» وما فيه من الاحتياط» ثم بلغه الحديث فحمد الله وشكره على موافقة رأيه 
واجتهاده واجتهاد معظم الصحابة نص النبي › ومصبح بصيغة الفاعل من اا 
(فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي اللّه تعالى عنه: أفراراً من قدر اللّه) أي أتفرُ فراراًء أو 
ترجع فراراً (فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة) غيرك مرفوع بفعل يفسره 
ما بعده» وجوابه محذوف أ لم أتعجب منهم»› وإنما أعجب منك لفضلك وعملك› 
أو لأذيته لاعتراضه في مسائل اجتهادية اتفق عليها الأكثر. ويحتمل أن تكون للنهي فلا 
جواب لها (وكان عمر يكره خلافه) جملة حالية معترضة لبيان وجه قوله» لو غيرك إلخ 
(نعم نفرَ من قدر اللّه إلى قدر اللّه) أظهر في محل الإضمار تفخيماً للقدر المرجوع إليه 
كالمذهوب عنه (أرأيت) بفتح التاء أي : أخبرني (لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان) 
بضم المهملة الأولى وكسرها وسكون الثانية قال في «المصباح»: الضم لغة قريش 
والكسر لغة قيس وبهما قرئ في السبعة أي : جانبان وحافتان (إحداهما خصبة) بفتح 


۸ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 498 


المعجمة وكسر المهملة زسكرنياء وضبطه السيوطي في «التوشيح» بوزن عظمة أي : 
ذات خصب وكلا (والأخرى جدبة) بفتح الجيم وسكون المهملة وكسرهاء ضد الخصبة 
(أليس إن رعت الخصبة رعتها بقدر الله وإن رعت الجدبة رعتها بقدر الله) قال المصنف : 
هذا دليل واضح وقياس جلي لا شك في صحته» وليس ذلك من عمر اعتقاد أن الرجوع 
يرد المقدورء وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك» 
كما أمر سبحانه بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك» وإن كان كل واقع بقضاء 
الله وقدره السابق به علمه. ولاس عبر عل رع الجزر قر الخو واضيدا ار انيه 
أحد مع مساواته لمسألة النزاع» ومقصود عمر أن الناس رعية لي استرعانيها الله تعالى 
فيجب علي الاحتياط لها فإن تركته نسبت إلى العجز واستوجبت العقوبة من الله تعالى . 

(قال: فجاء عبد الرّحمن بن عوف رضى الله عنه وكان متغيباً) أي : موصوفاً بالغيبة (فى 
بعض حاجته) في تعليلية (فقال: إن عندي من هذا علما) أي : نصاً لا أحتاج إلى اجتهاد معه 
(سمعت رسول الله جي يقول: إذا سمعتم به) يحتمل أن يكون الضمير في لفظ النبي 4 وأتى 
به لتقدم ذكر الطاعون في المجلس ويحتمل أنه َي قال بالطاعون فعبر عنه بالضمير» فيكون 
تراز الزواية الى العام ا تتدهوا) بلح ردير لداعل وإذا وفع ی وا 
بها فلا تخرجوا فراراً) أي : فارين» أو تفرون فراراًء أو للفرار (منه) أما الخروج عند ذلك لا 
للفرار فلا نهي عنه! (فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه) على موافقة اجتهاده واجتهاد 
الصحابة نص حديث رسول الله 5 (وانصرف . متفق عليه . العدوة: جانب الوادي) . 

5-61 وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي يد قال : إذا سمعتم الطاعون 
بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها) . متفق عليه . 

(وعن أسامة بن زيد رضي اللّه عنه) كذا في أصول «الرياض) ' والأظهر عنهما (عن 
النبي ی قال : إذا سمعتم الطاعون) أي خبر دخوله» ورأيت في أصل مصحح من 
«الجامع الصغير»: إذا سمعتم بالطاعون. بالباء الموحدة وعليه فالتقدير بوجوده (بأرض 
فلا تدخلوها) لئلا تصابوا بذلك فتقولوا: لولا مجيئنا لسلمنا فتقعوا في المحذور (فإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) أي: فراراً كما تقدم في حديث ابن عوف (متفق 


عليه) ورواه حون والنسائي . 
باب التّغليظ في تحريم السّحر 
(باب التغليظ في تحريم السّحر) هو كما تقدم: أمر خارق للعادة ممكن المعارضة 
يحدث عن أقوال وأعمال مخصوصة. 


2200 أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (AV4 cOVTA TEV)‏ ومسلم في صحيحه برقم .(T1۸)‏ 


499 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب التغليظ في تحريم السحر 4 


قال الله تعالى: «اوَمَاكَمَرٌ سكيم ولک ابت كمَرُوايمَمُونَ الاس اليتَخْرَ 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

(قال الله تعالى: وما كفر سليمان) أي: وما سحر» عبر عن السحر بالكفر للتغليظ 
(ولكنّ الشياطين كفروا يعلّمون الناس السّحر) إشارة إلى ما كتبوه من السحر ودفنوه تحت 
سليمان فلما مات انتزعوه وقالوا لأوليائهم من الإنس: إن كان تسلط سليمان بهذا 
فتعلموه فأبطله الله بذلك (وما أنزل على الملكين) عطف على السحر ما يتلى أي : 
ويعلمونهم كما أنهما (ببابل) ظرف حال اسم موضع من الكوفة» وعطف على الملكين 
عطف بيان قوله: (هاروت وماروت) وعند بعض السلف أن (ما) نافية فيكون عطفاً على 
ما كفر سليمان؛ آی: ولا ازل على ملكيرة 4 أ : جبريل وميكائيل» فإن سحرة اليهود 
زعموا أن السحر أنزل على لسانهما إلى داودء فردهم اللّهء ويسأل متعلق بيعلمون» 
وغاروت ,اروت اسمان لر جاين فاا ادها الله اجره وتعا بدلا ف 
الشياطين (وما يعلمان) أي : الملكان أو الرجلان (من أحد) 8 أحداً (حتى يقولا إنما 
نحن فتنة) ابتلاء واختبار (فلا تكفر) بتعلمه وذلك لأن تعلمه للعمل كفر» وتعلم هذا 
TS‏ 

5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الئبي 26 ؛: قال: «اجتنبوا السّبع 
الموبقات). قالوا: يا زسول الله وما هو قال «الشرك بالله» والشحر» وققل الس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزّحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات) . متفق عليه. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التب 44 قال : اجتنبوا السبع الموبقات) من باب 
قولك : لبس الناس ثوبهم؛ أي : لبس كل إنسان ثوبه» وليس من باب ترتيب المجموع 
على المجموع» إذ كل من السبع بانفراده موبق في الدين (قالوا: يا رسول الله وما هن) 
سألوا عن حقائق ما كنى عنه بالعدد (قال: الشرك بالله) أي : الكفر به وخص الشرك 
لكونه كفر للخاطئين (والسّحر) في قرنه بالشرك إيماء إلى غلظه وفظاعة شأنه» لا سيما 
وقد كنى عنه بالكفر في الآية» وبعض أفراده كذلك» ولذا قدم على القتل المحرم إذ لا 
يكون من حيث ذاته كفراًء ففي تقديمه على القتل ذكراً إيماء إلى ذلك» وإن كانت الواو 
لا ترتيب (وقتل التفس التي حرّم اللّه) وهي النفس المعصومة بإسلام أو ذمة أو عهد أو أمان 
(إلا بالحق) كالقتل قصاصاً أو حداً أو ردة (وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم) هو صغير لا أب له؛ 
أي : إتلاف ماله والتصرف فيه أو غيره» وخصٌ الأكل بالذكر لأنه المقصود الغالب من 
المال (والتولي) أي: الفرار من الصف (يوم الزحف) أي: ولم يزد العدد على الضعف 
وخرج بالتولي التحيز لفئة» أو التحرف للقتال (وقذف المحصنات) أي: العفيفات 


.)89( ومسلم في صحيحه برقم‎ )1۸٥۷ 205155 ,71/57( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 


500 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ 0٠۹ 


(المؤمنات) لحرمة الإيمان» وقذف المحصنات الكافرات الذميات وإن حرم إلا أنه ليس 
من الكباقر كقذف المؤمنات (الغافلات) عمد قذفت به قال تغالى + < إن الى يموت 
حصنت الْعلّتِ ألمومتت لتوا في ادن والأخرة وم عَدَابٌ عَم # [النور: ۲۳]. وورد: (قذف 
المحصنات يهدم عمل سنة) (متفق عليه) وتقدم شرحه في باب تحريم أموال اليتيم . 


باب النّهى عن المسافرة بالمصحف 
إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدؤ 

(باب التهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو) 
والنهي حينئذ محمول على التحريم» وذلك لثلا يتمكنوا منه فيهينوه» أما إذا أمن ذلك 
فيكره حمله سداً للذريعة وأخذا بالأحوط. 

قن اند غم رقن اللواععينيا كال > نين وبيوك الله كله أن ساك 
بالقوآن إلى أرقن العدر . مشق عليه 

(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله 4 أن يسافر) بالبناء للمفعول» 
وصيغة المبالغة في الكلام جار محذوف التقدير نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض 
العدو. والحديث وإن كان مطلقاً لكن جاء ما يدل على تقييد النهى بحالة الخوف من 


وقوعه في أيديهم 1م[ (متفق عليه) . 
باب تحريم استعمال إناء الأهب 
وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 

(باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة) والمركب منهماء وإناء غيرهما إذا 
موّه بهماء وكان يحصل منه إذا عرض على النار شيء. ومحل حرمة الأول بأقسامه ما 
SSS‏ وحص من الحتره يد ذا عر دن على النان تيم واد زلي 
الأكل والشرب والطهارة) ظرف لغو متعلق باستعمال (وسائر وجوه الاستعمال) . 

2-264 عن أمّ سلمة رضي الله عنها أن رسول اللّه بيه قال: الذي يشرب في 
آنية الفضة» فإنما يجرجر في بطنه نار جهتم)”". متفق عليه. وفي رواية لمسلم: (إن 
الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضّة والذّهب). 


2200 حديث ضعيف» وانظر ضعيف الجامع برقم )۱۹٠۸(‏ والسلسلة الضعيفة برقم .)۳٠۸١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۹۹۰) ومسلم في صحيحه برقم (1859). 


501 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضّة في الأكل . . . إلخ امه 

(عن أمَ سلمة رضي اللّه عنها أن رسول الله 5 قال: الّذي يشرب في آنية الفضّة) 
في آنيتهماء وآنية الذهب أولى بالحرمة لشدة الخيلاء فيها (فإنما يجرجر في بطنه نار 
جهتم) قال الأزهري : بالنصب مفعول الفعل أي: يلقى النار في بطنه» لقوله تعالى : 
إكما يأ ون في بُطونهم كارا وسَبَصْوَْ سَعِبرَا © [النساء: ١٠]ء‏ قال في «المصباح»: يقال 
جرجر فلان الماء في حلقه إذا جرعه جرعاً متتابعاً يسمع له صوت»› والجرجرة كناية عن 
عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو) للتنويع (يشرب في آنية الفضّة والذهب) فزاد فيها 
التصريح بالوعيد على الشرب في آنيتهماء وعلى الأكل والشرب في آنية الذهب. وأخذ 
من الحديث بروايتيه أن استعمال ذلك من الكبائر لورود الوعيد الشديد. 

6 دوعن اة رف الله عمل قال إن الک كله تيانا عن الحرير 
والديباج » والشرب في آنية الذهب والفضّة وقال: «هنّ لهم في الدنياء وهي لكم في 
ارغ , وق عله 

وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الفضّة والذهب» ولا تأكلوا 
في صحافها) . 

(وعن حذيفة رضي اللّه عنه قال: إن التبي 4 نهانا عن الحرير والذّيباج) بكسر 
المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة» تقدم الكلام عليه في اللباس» وأنه ثوب سداه 
ولحمته إبريسم» ويقال هو معرب» والخلاف في أن ياءه زائدة وأنه بوزل فيعال» أو 
أصل بدل من الموحدة وأصله دباج بالتضعيف (والشرب في آنية الذهب والفضّة وقال هن) 
أي : أولي النقدين (لهم) أي: الكفار (في الذنيا) بمعنى حالها لهم؛ لأن الصحيح أنهم 
مخاطبون بفروع الشريعة» بل معنى أنهم المستعملون لها في الدنيا عادة وهو نعيمهم 
الذي قدره الله لهم فيهاء وما لهم في الآخرة من نصيب (وهي) عبر به بعد أن عبر 
بضمير جمع النسوة قيل تفنناً في التعبير (لكم) أيها المؤمنون (في الآخرة) يعني في الجنة 
(متفق عليه) وفيه تحريم استعمال آنية النقدين على الرجال وغيرهم بإدراج النساء في 
ضمن الذكور تغليبا على قول المحققين» وحقيقة على قول غيرهم إذ علة الحرمة عين 
النقدين الخيلاء» وهي مشتركة بين الصنفين» ويحرم اتخاذهما أيضاً لأن ما حرم 
استعماله حرم اتخاذه عندنا كالطنبور»ء وفيه المجازاة على الصبر على الزائل الفاني 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (25475, 0517, 55777 5871, )٥۸۳۷‏ ومسلم في 
صحيحه برقم .)5١51/(‏ 


502 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج؟‎ o۰۲ 


بالدائم الباقي (وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه) الأخصر والأولى «عنه) 
(سمعت رسول الله بل يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الذيباج) هو مقصور على الذكور لأن علة 
تحريمه أن فيه خنوثة تنافي شهامتهم مقصورة عليهم (ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب ولا 
تأكلوا في صحافها) أي : صحاف آنية الذهب والفضة» وهي بكسر الصاد المهملة جمع 
صحفة» وهي دون القصعة» وخص فيه الشرب والأكل بالذكر لغلبتهما في الاستعمال لا 
ا رخص اتام ت رات بالكل ايها او ا غالبا 

25- وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند 
نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله» فقيل له: حؤله! فحوله 
على إنا من خلنج وجيء به فأكله'''. رواه البيهقي بإسناد حسن . 

الخلنج : الجفنة . 

(وعن أنس بن سيرين) الأنصاري أبو موسى وقيل: أبو ضمرة وقيل أبو 
عبد الله البصري أخو محمد ثقة من أوساط التابعين» مات سئة ثمانى عشرة» وقيل 
سنة عشرين ومائة» خرج عنه الجميع. كذا في «التقريب) وسيرية غير ستصرف 
للعلمية والمعجمة» وقيل لزيادة الياء والنون حملاً على زيادة الآلف والنون (قال: 
كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج) بالفاء والذال 
المعجمة والجيم (من فضة فلم يأكله) لثلا يستعمل إناء النقدين المحرم (فقيل له: 
حوله) أي : من إنائه (فحوّله على إناء من خلنج) بفتح المعجمة واللام وسكون النون 
بعدها جيم › قال في «الصحاح» و«القاموس»: شجر وهو فارسي معرب؛ قال 
الشاعر: 

لبن البخت في قصاع الخلنج 
والجمع الخلانج ؛ قال هميان بن قحافة : 
حتى إذاماقضيت الحوائجا وملأت حلابهاالخلانجا 
منها وثموا الأوطب النواشجااه. 

والشواهد في «الصحاح». (وجيء به نأكله) آي : فيه» ففيه أن طريق حل تناول ما 
في إناء النقدين يحول منه إلى آخر ويستعمل من ذلك (رواه البيهقي) في باب المنع من 
الأكل في صحاف الذهب والفضة من «سننه الكبرى» (بإسناد حسن» الخلنج الجفنة) رواه 
عن أبى الحسن على بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا أحمد بن 
فحز القطراق دنا يد لزاه بی غات اع ارا ون یاد اتا برت با 
عبيد عن أنس فذكره. 


.)۲۸/۱( أخرجه البيهقى فى سننه‎ )١( 


503 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً o۳‏ 


باب تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً 

(باب تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً) ومثله المعصفرء وكان على المصنف ذكره في 
الترجمة خصوصاًء وقد ذكر حديث ابن عمرو فيه قال البيهقي بعد أن نقل عن الشافعي 
تحريم المزعفر على الرجل دون المعصفر: والصواب تحريم المعصفر عليه أيضاً 
للأحاديث الصحيحة التى لو بلغت الشافعى لقال بهاء وقد أوصانا بالعمل بالحديث 
الصحيح» ذكر ذلك في «الروضة»» والخنثى في ذلك كالرجل احتياطاً. 

1 - عن أنس رضى الله عنه قال: نهى الثبى كله أن يتزعفر التجل 27 متفق 
عليه . 

(عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي 4 أن يتزعفر الرّجل) شامل لبعض الثوب 
وللاطلاء بالزعفران (متفق عليه) . 

224 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تيمها قال : رأى 
الى َي على ثوبين معصفرين فقال: «أمَّك أمرتك بهذا)؟ قلت: أغسلهما؟ قال: «بل 
احرقهما) . وفى رواية : فقال: (إن هذه من ثياب الكمّار فلا تلبسها)”" . رواه مسلم . 

(وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى التبي كل) أي : أبصر 
(علي ثوبين معصفرين) أي : مصبوغين بالعصفر (فقال: أمَك) بالرفع مبتدأً (أمرتك بهذا) أي : 
بلبسه قال المصنف : معناه أن هذا من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن (قلت: أغسلهما) أي : 
منه (قال: بل احرقهما) قيل : هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجره غيره عن مثل هذا الفعل» 
ونظيره أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها' '' (وفي رواية) هي لمسلم أيضاً من حديث 
ابن عمرو أيضاًء ورواها كذلك النسائى (فقال: إن هذه) أي الثياب المعصفرة (من ثياب أهل 
النار) أي : وهم غير متعبدين بأحكام الشرع في الدنيا لعدم إيمانهم» وإن كانوا مخاطبين بها 
(فلا تلبسها. رواه مسلمٌ) باللفظين المذكورين في الباب. 

باب النْهِي عن صمت يوم إلى الليل 
(باب التهي) تنزيهاً (عن صمت يوم إلى الليل) . 
۹- عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله 5 "لا يم بعد 


.)۲۱۰۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0855) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲۰۷۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
أخرجه مسلم في صحيحه برقم (50945) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.‎ )۳( 
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احتلام» ولا صمات يوم إلى اللیل)' رواه أبو داود بإسناد حسن . 

قال الخطابىّ فى تفسير هذا الحديث: كان من نسك الجاهليّة الصمات» فنهوا فى 
الإسلام عن ذلك واوا بالا والحوية: بالبكير: 

(عن علي) ب بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله علي 
وواله السيطين لإرضي الله عنه) قال السيوطي في «التوشيح»: قال أحمد والنسائي 
وغيرهما: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي» 
وكأن السبب في ذلك أنه تأخرء ووقع الاختلاف في زمانه وكثر المحاربون والخارجون 
عليه» فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه لكثرة من كان يرويها من الصحابة ردا على من 
خالفه. وإلا فالثلاثة قبله لهم في المناقب ما توازيه وتزيد عليه اه. وكان علي أصغر 
من جعفر بعشر سنين» وقيل: إن علياً أول من آمن به يله روي ذلك عن جماعة من 
الصحابة» حتى قال بعضهم: أليس أول من صلى لقبلتهم وأعلم الناس بالفرقان 
والسنن» والصحيح عند الجمهور أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال البالغين» بويع 
علي بالخلافة بعد قتل عثمان» وتخلف عن بيعته معاوية وأهل الشام» وكان بينهم ما 
كان من القتال بصفين وغيرهاء ثم قام الخوارج فقاتلهم فقتلهم وبقي من بقاياهم نذر 
يسيرء فانتدب له منهم أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم المرادي» وكان فاتكا 
ملعوناً فطعنه في رمضان سنة أربعين» وقبض أول ليلة من العشر الأخير» واختلف في 
موضع دفنه وفي مبلغ سنهء فقيل : ثلاث وستون» قاله أبو نعيم» وهو قول عبد الله بن 
عمر» وصححه ابن عبد البر» وقيل: سبعة وخمسون» وقيل: ثمانية وخمسون» وهو 
قول البخاري» وقيل: أربعة وستون» وهو قول ابن حبان» وروي له عن 
تسوك الله َه خمسمائة حديث وسبعة وثلاثون حديثاً. وقال أبو نعيم الأصبهاني : 
أسند أربعمائة حديث ونيفا من المتون سوى الطرق» وقال البرقى: الذي حفظ لنا عنه 
نسو مات دی روى كديا في «السحيدينة أزيعة وأريخرة حديداء انثا على 
عشرين منهاء وانفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشر. 

(قال: حفظت من رسول الله 4:) يحتمل بالسماع من لفظه وهو الأقرب» ويحتمل 
بواسطة فيكون مرسل صحابي (لا يتم بعد احتلام) وسواء فيه الرجل والمرأة» ومثله 
بالبلوغ بالسن فيرتفع ا بالبلوع وترتفع أحكامه (ولا صمات) بضم المهملة مصدر 
صمت من باب ل صما وضموئاً إذا سكت» ومقه الحذيث : #وإذنها صما أي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (۲۸۷۳) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم )۲٤۹۷(‏ . 
(۲) أخرجه SS‏ شري المي وأخرجه مسلم في 
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الإمساك عن الكلام (يوم) كله (إلى الليل) مشروع لذاته» أما الصمت عن الشر فمطلوب 
(رواه أبو داود) في الوصايا من ١سننه»‏ (بإسناد حسن) رواه عن أحمد بن صالح عن 
يحيى بن محمد المدني عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله 
عبد الله بن أبي أحمد عن علي ذلك (قال الخطابي في تفسير هذا الحديث: كان من نسك 
الجاهلية) بضمتين وسكون الثاني تخفيفاً أي : لطوفانهم وتقرباتهم إلى الله تعالى 
(الضمات) عن تحريك اللسان بكلام ذكر أو غيره» أما الصمت عن كلام البشر فكان في 
بعض الشرائع القديمة قال تعالى حكاية عن مريم : #مَقُوَ إن درت لمن صما ن ألم 
الوم نيا © [مريم: ]۲١‏ (فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذّكر والحديث بالخير) 
كمؤانسة الضيف وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۰ے وعن قیس بن أبى حازم قال دخل أبو بكر الضْدّيق رضي الله غته 
على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: 
حجّت مصمتة! فقال لها: تكلمي فإنَ هذا لا يحلء هذا من عمل الجاهلية فتكلمت” . 
رواه البخاري . 

(وعن قيس بن أبي حازم) بالمهملة والزاي البجلي أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
مخضرم» ويقال له رؤية» وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة» مات بعد 
التسعين» وقد جاوز المائة وتغير» خَرَّج له الجميع (قال: دخل أبو بكر الصَدّيق رضي الله 
عه وهو كلينة لأغلى امرأة يقال لها: زيب من أحمين) بالمهماتيق بوؤن أحهد؛ أبو 
بجيلة بن أنمار» قال في «فتح الباري»: بنت المهاجرء وما جاء في رواية من أنها بنت 
جابر وفي أخرى أنها بنت عوف يجمع بينهم بأن من قال بنت المهاجر نسبها لأبيهاء 
ومن قال: بنت جابر؛ نسبها إلى جدها الأدنى» ومن قال بنت عوف نسبها إلى جدها 
الأعلى اه. (فرآها) أي: أبصرها (لا تتكلم) جملة مضارعية في محل الحال من ضمير 
المفعول (فقال: ما لها لا تتكلّم) الجملة حال من الضمير في الظرف المستقر (فقالوا: 
حجّت مصمتة) بصيغة الفاعل من أصمتها (فقال) الصديق (لها تكلّمي فإنَ هذا) أي : التعبد 
بالإمساك عن الكلام المأذون فيه شرعاً المحتاج إليه (لا يحل) حلاً مستوي الظرفين» 
وعلل ذلك بقوله: (هذا من عمل الجاهلية) وجاء الأمر بمخالفتهم لعدم ابتناء عملهم على 
أصل شرعي إلا ما جاء الأمر ببقائه (فتكلمت) فيه الإيماء إلى مبادرتها إلى الامتثال وعدم 
توانيها فيه عند تدبر الأمر لها. وقال ابن قدامة الحنبلي في «المغني»: ليس من شريعة 
الإسلام الصمت عن الكلام» وظاهر الأخبار تحريمه واحتج بحديث أبي بكر وحديث 
علي المذكورء قال: وأن نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به» وبهذا قال الشافعي وأصحاب 


. )”87 5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً اه. قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»: ويكره صمت يوم 
إلى الليل» قال ابن الرفعة في «شرحه»: إذا لم يؤثر ذلك بل جاء في حديث ابن عباس 
النهي عنه» ثم قال: نعم ورد في شرع من قبلناء فإن قلنا: إنه شرع لنا لم يكره بل 
يستحب. قاله ابن يونس» قال: وفيه نظر لأن انق منده قل روئ عن ابن عر مرفوعا: 
صمت الصائم تسبيح”' قال: فإن صح دل على مشروعية الصمت وإلا فحديث ابن 
عباس أقل درجاته الكراهة» قال: وحيث قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فذاك إذا لم يرد 
قن شوعناها بخالنه اهن وهو كما قال وقد ورد العبى والحديكة المد كرر لا كنت 
وند ا روكه ساتحب سنوت الشرة ود لاعن ميك ام قفر ببييلة قن راق عاط ول اليك 
لها أقاد المقضوة اة لقظة* الأصمة الام تسح وتوف غيادة وها كاب 
فالحديث مساق في أن أفعال الصائم كلها محبوبة لا أن الصمت بخصوصه مطلوب» قال 
في «الفتح»: والأحاديث الواردة في فضل الصمت لا تعارض ما جزم به في التنبيه من 
الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك. والصمت المرغب فيه ترك الكلام في الباطل وكذا 
المباح إن جر إلي شيء من ذلك الصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه؛ 
وكذا المباح المستوي الطرفين. اه ملخصاً. (رواه البخاري) في باب أيام الجاهلية . 


باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه 

(باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه) حراً كان أو رقيقاً (وتوليه غير مواليه) أي : 

2١‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي بي قال: «من اذعى 
إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجتئّة عليه 0 متفق عليه . 

(عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه أن التب € يٍَِ قال: من اذعى) بتشديد الدال 
الميملة الآولى ای اکس (إلى غير اليه وهو بعت اند غير آنه تی عليه درا أي أن 
فعله مستحلاً له» أو فالجنة عليه حرام قبل أن يعذب بأن يدخلها مع الناجين (متفق عليه) 
ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

7 وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي َيه قال: ١لا‏ ترغبوا عن 
آبائکم» فمن رغب عن أبيه فهو كفرً)”". متفقٌ عليه. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن التبي بل قال: لا ترغبوا عن آبائكم) بأن يصير 
)١(‏ ولا يصح» وانظر ضعيف الجامع برقم .)۴٤۹۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (647757 51755) ومسلم في صحيحه برقم (57). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7778) ومسلم في صحيحه برقم (17). 
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الولد في رتبة جليلة من غنى أو جاه أو نحو ذلك وأبوه من الأدنياء فيرغب من 
الانتساب إليه» وعلل النهى بقوله: (فمن رغب عن أبيه) عالما بالنهى مستحلا لذلك (فهو 
n lug CN E e o lO‏ 
عليه فيكون غير مخرج عن الإيمان (متفق عليه) . 

#امؤزات وعن وعد بن شريك: نح طارق قال واب علا رفي اللاععه على 
اليو حف دی زر له لآ ا ما عا نين کات قروو کاب الله وهنا 
فى هذه الصّحيفة. فنشرهاء فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات» وفيهاء قال 
رسو الله ك : «المدينة حرام ما بين عَيرٍ إلى تَوْرِهِ فمن أحدث فيها حَدَثاً أو أوى 
مدا فعليه لعنة اللّه والملائكة والتاس أجمعين › لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً 
ولا عدلا ذمة المسلمين واحدةٌ. يسعى بها آدناهم» ٠‏ فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله 
والملائكة والٽاس أجمعين › لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء ومن اذعى إلى 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين» لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً)”'2. متفق عليه. 

«ذمّة المسلمين» أي: عهدهم وأمانتهم. «وأخفر» نقض عهده. «والصّرف) 
التوبة» وقيل: الحيلة. «والعدل» الفداء. 

(وعن يزيد) بفتح المثناة الأولى وسكون الثانية وكسر الزاي بينهما وآخره دال 
مهملة (ابن شريك) بفتح المعجمة وكسر الراء ابن طارق بالطاء المهملة والراء والقافء 
التيمى الكوفى» ثقة» يقال إنه أدرك الجاهلية» من كبار التابعين» مات فى خلافة 
عبد الملك خرج عنه الجميع كذا في «التقريب» (قال: رأيت علياً رضي الله عنه على 
المنبر يخطب فسمعته يقول: لا) مزيدة للتأكيد» أو لنفي كلام وقع قبلها أي: ليس عندنا 
ما يقولونه (واللّه ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة) فيه تكذيب 
للرافضة الذين زعموا أنه 4 خص علياً عن سائر الناس بعلم لم يطلعوا عليه (فنشرها) 
أي : الصحيفة (فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من) مسائل (الجراحات) وأحكامها (وفيها قال 
رسول الله كَلهِ: المدينة حرام) كمكة» لكن لا ضمان في المتلف من صيدها بخلاف صيد 
الحرم المكي (ما بين عير) بفتح المهملة وسكون التحتية (إلى ثور) بفتح المثلثة وسكون 
الواو وآخره راء» قال المصنف: جبل صغير وراء جبل أحُد يعرفه أهل المدينة (فمن 
أحدث فيها حدثاً) كأن ابتدع فيها بدعة في الدين» أو تسبب لإحداث أذى المسلمين من 
مكس أو ظلامة (أو آوى) بالمد (محدثاً) بصيغة الفاعل أي: فاعل الحدث المذكور 
وبفتح الدال مصدر ميمي» فيكون في الحديث مضاف مقدر أي: إذا أحدث (فعليه لعنة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۰۱۸۷۰ ۰۳۱۷۲ 711/4, )۷۳٠١ ٦۷٥١‏ ومسلم في 
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اللّه) بمنعه له من الرحمة (والملائكة والناس أجمعين) سؤالهم ذلك من الله تعالى وفيه 
عظم المعصية بالمدينة. قال السيد السمهودي: الصغيرة من الذنب إذا فعلت بالمدينة 
صارت كبيرة للوعيد المذكور (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً) قيل: الصرف 
الفريضة والعدل النافلة» قاله الجمهور وعكسه الحسن. وقال الأصمعى : الصرف التوبة 
ر ر ر ا اب ا ا موقا أبن حه اعد 
الحيلة وقيل : العدل المثل . وقيل : الصرف الدية والعدل الزيادة» قال القاضى: وقيل 
عنام الاكقي. ر ی ا قلس ی ا السيرن 
هنا بمعنى تكفير الذنب منهماء قال: وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد في يوم 
القيامة فداء يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من 
يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني» كما ثبت في الصحيح . اه ملخصاً 
من «شرح المصنف على مسلم». 

(وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) ولو عبداً أو امرأة فإيمانهما صحيح قاله 
إمامنا الشافعى» والحديث شاهد له (فمن أخفر) بالخاء المعجمة والفاء (مسلماً فعليه لعنة 
الله والملائكة والتاس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا) قال المصنف : 
معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم؛ فعليه ذلك (ومن ادّعى إلى غير أبيه 
أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين) قال المصنف: هذا 
تصريح في تغليظ تحريم الانتساب إلى غير أبيه» وانتماء المعتق غير مواليه لما فيه كفر 
النعمة» وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من القطيعة والعقوق 
(لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) زيادة في إذلاله وإبعاده عن الرحمة (متفق 
عليه . ذمّة) بكسر المعجمة وتشديد الميم (المسلمين أي عهدهم وأمانتهم) بيان لها بالمراد 
بها في الحديث أي: أن أمان المسلمين للكافر صحيح بشروطه المعروفة فإذا وجدت 
حرم التعرض لهء كما قاله فمن أخفره إلخ . (وأخفر) بالضبط السابق (نقض عهده) أي : 
نقض أمانه وتعرض للكافر الذي أمنه. قال أهل اللغة: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده 
وخفرته إذا أمنته (والصّرف التوبة) تقدم أنه قول الأصمعي وأنه جاء مرفوعاً (وقيل الحيلة) 
هو قول أبي عبيد (والعدل الفدية) هو قول يونس. 

٤‏ ٠-وعن‏ أبي ذر رضي الله عنه آله سمع رسول الله يكل يقول: اليس من 
رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه» إلا كفرء ومن ادّعى ما ليس له فليس متاء وليتبواً 
مقعده من الثار» ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله ولبس كذلك» إلا حار 
عليه)”'2. متفق عليه . وهذا لفظ رواية مسلم. 


(وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله بل يقول: ليس من) زائدة للتأكيد (رجل ادعى) 


١غ‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (50”) ومسلم في صحيحه برقم (11). 


509 كتاب الأمور المنهى عنها/ باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عر وجل أو رسوله ية عنه 0۹ 


بتشديد الدال أي : انتسب (لغير أبيه وهو يعلمه) أي : وقصده نفى نسب أبيه عنه» وإلا 
ذو اع باب إلى جف أن مو اء هنهي 30 لاك الشيرقه ير تاد اتا 
من نسبه فلا يشمله الوعيد الآتي (إلا كفر) أي: إن استحله وقد علم بالتحريم المعلوم 
من الدين بالضرورة والإجماع» هذا إن حمل على الكفر المضاد للإيمان» وإن أريد منه 
الكفران المقابل للشكر فالأمر ظاهر (ومن ادّعى ما ليس له) عامداً عالماً (فليس منا) أي : 
على هدينا وطريقنا (وليتبوّأ مقعده من الثار) أي : فلينزل أو فليتخذ منزله منهاء قال 
الخطابي: وأصله من تبأة الإبل وهي أعطانهاء ثم إنه دعاه بلفظ الأمرء أي بوأه الله 
ذلك وقيل: خبر بلفظ الأمر أي فقد استوجبها ثم معناه هذا جزاؤه» وقد يجازى به وقد 
يعفو الله الكريم عنه» ولا يقطع عليه بدخول النارء قاله المصنف (ومن دعا رجلا بالكفر) 
كأن قال له: يا كافر (أو قال: عدو الله) بالنصب على تقدير حرف النداء وبالرفع خبر 
معدا أ + هو عدو الله لبن المدعو أي : المقول له (كذلك) أي : متلبسا بما رماه به 
القائل (إلا حار) بالمهملة والراء أي: رجع (عليه) قوله: وصار القائل كما قال في أخيه 
آي : إن اعتقد أن الإيمان القائم بذلك المقول له كفرء وأن المؤمن القائم به ذلك كافرء 
وإلا فهو محمول على الزجر والتنفير (متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم) . 


ا CL‏ 5 ا 5 عاق + 

باب التحذير من ار تكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله ي عنه 

(باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله بل عنه) سواء كان النهي 
على وجه الجزم والاقتضاء فيكون للتحريم أو لاء وسواء كان الثاني بنهي مقصود وهو 
المكروه» أو غير مقصود وهو خلاف الأولى» وذلك لشمول النهي لكل» وإن كان 
الأول أغلظ لحصول الإثم بفعل المنهي عنه فيه لا في الثاني . 

قال الله E‏ فيدر لذبن الف عن أمروه أن تيمم فة أو صي مدا الد 4 
[النور: .]١۳‏ 

(قال الله تعالى : فليحذر الّذين يخالفون) معرضين (عن أمره أن تصيبهم فتنة) في الدنيا 
(أو يصيبهم عذابٌ أليمٌ) في الآخرة» وإذا ورد هذا الوعيد في مخالفة أمر الرسول 
والإعراض عنه فعن أمر الحق أحق. ‏ 

وقال تعالى : 98 وَيُحَزْرَكم اله تفس © [آل عمران: 8؟]. 

(وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه) أي: عن عقاب يصدر عن نفسه» وهذا غاية 

وقال تعالى : لن بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌُ # [البروج: .]١١‏ 

(وقال تعالى : إِنْ بطش ربّك) أي: أخذه بالعنف لأعدائه (لشديدٌ) مضاعف . 


6ه دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج4 50 
وقال تمان « رکد ك ديك المد ا ری وه ةد أي سيد 4 [هود : ۲[ 
(وقال ا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى) أي : أهلها (وهي ظالمة) أسند إليها 

ما هو لأهلها مجازاً عقلياً من الإسناد للمكان نحو نهر جار (إن أخذه أليمٌ شديد) وجيع 

صعب . 

6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبى بي قال : (إِنَ الله تعالى يغار 

وغيرة الله أن يأتي المرءٌ ما حرّم الله عليه“ . متفقٌ عليه . 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبي بل قال: إِنَ اللّه تعالى يغار) المراد من 

الغيرة بالنسبة إليه تعالى غايتها من المنع كما قال (وغيرة اللّه) لاون 

التحتية (أن يأتي العبد ما حرم اللّه) أي : منع إتيان العبد ما حرمه (متفق عليه) . 


باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه 

(باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا عنه) محرماً كان أو مكروهاً. 

قال الله تعالى : #وَإِمَا َك من ألشَِطنِ نَع َأسَيَهِذُ أله 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

(قال اللّه تعالى: وإمًا) مركب من إن الشرطية وأما المزيدة للتأكيد (يتزغتك من 
الشيطان نزغ) أي : أفسدك من الشيطان فساد (فاستعذ) أي : تحصن من شره (باللّه) . 

وقال تعالى : 8 إت آلب اَمَو ٳڏا مَتَهُمْ طف َي ليطن يَدَكَرُوأ دا هم مُبَصِرُونَ 4 
[الأعراف: .]5١١‏ 

(وقال تعالى : إن الذين اتقوا إذ مسّهم طائفٌ) لمة ووسوسة» من طاف به الخيال 
يطيف» أو طاف يطوف» ومن قرأ: طيف؛ فهو مصدر وتخفيف طيف كلين من لان 
يلين» وهين من هان يهون (من الشيطان تذكّروا) وعيد الله ووعده (فإذا هم مبصرون) 
لمواقع الخطأ ومكايد الشيطان فأنابوا. 

وقال تساك + عدو و تراث َة أو ظَلْموَا نمم كرا أنه قروا ِذوْيِهِمَ وَمَن 
SE 3 AE‏ يلوب »2 + أَوّلِيِكَ جراؤم مَحَفِرَهٌ من دَيْهِمْ وجنت 
کی قنيها 2101 کی يبا تتا جر ألْعَتِمِينَ * [آل عمران: .]١35 - ۱۳١‏ 

(وقال تعالى: والّذين إذا فعلوا فاحشة) ما عظم من الكبائر كالزنا بالمحرم (أو ظلموا 
أنفسهم) بكبيرة أو صغيرة (ذكروا اللّه) أي: عفوه أو وعيده (فاستغفروا لذنوبهم) أي : 
سألوه عفوها أي: محوها من صحائف الكتبة» وعدم المؤاخذة بها (ومن يغفر الذنوب إلا 


.)۲۷٣۱( ومسلم في صحيحه برقم‎ )0777 »٥۲۲۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


511 كتاب الأمور المنهي عنها/ باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه ٥١١‏ 


الله أي : ولا يغفرها إلا هو جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه للدلالة على 
سعة رحمته (ولم يصرّوا على ما فعلوا) لم يقيموا على ذنوبهم بل أقروا واستغفروا. وفي 
الحديث: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة)“ (وهم يعلمون) أنها 
معصية وأن الإصرار ضارء أو أن الله يملك مغفرة الذنوب» أو أنهم إن استغفروا غفر 
لهم (أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها) أي : من تحت غرفها 
وأشجارها (الأنهار خالدين فيها) هو خير للذين إذا فعلوا فاحشة إن جعلتها مبتدأء وإلا 
فجملة مستأنفة مبينة لما قبلها (ونعم أجر العاملين) أي : ذلك المذكور من المغفرة 
والجنات . 

وقال تعالى : ٭ وتوا له ییک ا أيه مؤي لعل تليخت * [النور: ١‏ 

(وقال الى وتوبوا إلى :الله جسعا من التقصير فى أوامره وتراعيه (اتها المؤمفون 
لعلكم تفلحون) وفي ختم المصنف الآيات المستفنهد بها فى الآبواب بهذه إيماء إلى أن 
التقصير عرض كاللازم للإنسان» فعليه أن يلازم التوبة كل آن ويدأب جهده في 
الاستغفار لرجاء حصول الفلاح . 

1١‏ ٠-وعن‏ أبي هريرة رضي الله عنه عن النْبِيَ ية قال : «من حلف فقال في 
حلفه باللات والعرّى. فليقل: لا إله إلا اللَّه . ومن قال لصاحبه: تحال امرك 
اة 5 ممق ا 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التب ب قال: من حلف فقال في حلفه : باللات 
والعزى فليقل) كفارة لذكرها في معرض التعظيم الموهم له (لا إله إلا الله ومن قال 
لصاحبه : تعال أقامرك) في «القاموس): قامره مقامرة وقماراً فقمره كنصره وتقمر راهنه 
فغلبه (فليتصدق) ليكون ثوابها كفارة لسيئته القولية (متفق عليه) قال في «الجامع الكبير) : 
ورواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه وابن 
حبان . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١514(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داود برقم FT‏ 

J‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »٤۸٦٠(‏ °۷ اعت 0°( ومسلم في صحيحه 
برقم )۱٦٤۷(‏ . 


52 ٤ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/‎ o۱۲ 


كتاب المنثورات والملح 


(كتاب المنثورات) بالنون والمثلثة جمع منثور ضد المنظوم أي: الأحاديث التي لا 
جه وي الل ا ل ا ل 

/ا٠168-‏ ی الا بن سمعان رضي الله عنه قال : ذكر رسول الله اج الدجال 
ذات غداة» فخفّض فيه ورفّعء حتى ظنناه في طائفة النخل » » فلما رحنا إليه عرف ذلك 
فيناء فقال : : «ما شأنكم)؟ قلنا: يا رسول اللّه؛ ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه 
ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل . فقال: غير الدجال أخوفني عليكم» إن يخرج 
وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه» والله 
ا ل ل لي ل 
فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارجٌ E‏ 
فعاث يميئاً وعاث شمالا يا عباد الله فائبتوا» . قلنا: يا رسول الله؛ وما لبثه في 
الأرض؟ قال: «أربعون يوماً؛ يوم كسنة» ويوم كشهر ويوم كجمعةء وسائر أيامه 
كأيامكم». قلنا: يا رسول الله؛ فذلك اليوم الذي كسنةٍء أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
«(لا أقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله؛ وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث 
فتمطر› والآرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرى وأشبعه ضروعا 
وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون 
ممحلين ليس بأيديهم شيءٌ من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين 
رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله 
تعالى المسيح ابن مريم عليهما السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين واضعا كقيه على أجتحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعة تحدر مئة 
جمان كاللۇلۇ› فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي 
طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله» ثم يأتي عيسى عليه السلام قوماً قد عصمهم 
الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى 


513 كتاب المنثورات والملح o۱۳‏ 
الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحدٍ بقتالهم 
فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث اللّه يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون». 
فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه 
مرة ماءٌء ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خيراً من مائة دينار ر لأحدكم اليوم » رقي نين الله عيض عليه السلام وأصحابه إلى 
الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموتٍ نفس 
واحدة» تويييط ني الله ي عليه السلام وأصحابه إلى الأرض»ء فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملأ زهمهم ونتنهم. قيرطب تبي الله مسن علا الاد 
وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث 
شاء الله ثم يرسل اللّه عز وجل مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبرٍ فيغسل الأرض 
حتى يتركها كالزلقة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك ودري بركتك» فيومئذٍ تأكل 
العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرّسل حتى إن اللقحة من الإبل 
لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم 
لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبةٌ فتأخذهم تحت آباطهم 
فتقبض روح كل مؤمنء وكل معام ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر 
فعليهم تقوم الساعة) . رواه مسلة ٠‏ 

رل کا بين الا اران أى + طريقا هما قله عاك بالمن اليما 
والثاء المثلثة. والعيث أشد الفساد . «والذرى» الأسنمة. «واليعاسيب» ذكور النحل» 
١اوجزلتين»‏ أي : قطعتين. «والغرض» الهدف الذي يرمى بالنشاب أي : يرميه رمية كرمية 
النشابة إلى الهدف . «والمهرودة» بالدال المهملة والمعجمة وهي الثوب المصبوغ . قوله 
«لا يدان» أي: لا طاقة. «والنغف) دودٌ. «وفرسى) جمع فريس») وهي هى القتيل . 
«والزلقة» بفتح الزاي واللام والقاف» وروي الزلفة بخ بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء 
وهى المرآة. «العصابة» الجماعة. «والرّسل» بكسر الراء اللبن. «واللقحة» اللبون. 
«والفتام) بكسر الفاء وبعدها همزةٌ؛ الجماعة . «والفخذ من الناس» دون القبيلة . 

(عن النواس) بفتح النون وتشديد الواو آخره مهملة (ابن سمعان) بكسر المهملة 
الأولى وفتحها تقدمت ترجمته (رضى الله عنه) فى باب المبادرة إلى الخيرات (قال: ذكر 
الي 6ه الدجال» قال في االمصباعا؟ التدجال هو الكذاب قال قغلب+ الدجال هر 
المموه» يقال: سيف مموه إذا طلي بالذهب» وقال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد 
دجاه واقتتقاق الدحال.من هذا نه يط الأرضن بالجمع الكير؛ وجه وجالرة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۳۷) وأبو داود في سننه برقم (8771) والترمذي في سننه 
برقم ( ١‏ ) واد بن ماجه في سننه برقم ٠5(‏ ا 
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(ذات غداة) أي: في صبيحة (فخفض فيه ورفع) بتشديد الفاء فيهما وآخر الأول معجمة 
والثاني مهملة وفي معناه قولان فقيل خفضه أي: حقره ورفعه أي: عظمه وفخمه 
باعتبار فتنته» وقيل معناه خفض صوته بعد طول الكلام ليستريح ثم رفعه ليبلغ بلاغاً 
تاماً (حتى ظنناه في طائفة النخل) من كمال المبالغة والتعظيم الذي أسمعهم فيه (فلما رحنا 
إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه 
ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال: غير الدجال أخوفني عليكم) قال المصنف : كذا 
في جميع نسخ بلادنا بالنون» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين قال: ورواه 
بعضهم بحذفها وهما لغتان صحيحتان معناهما واحد»ء قال ابن مالك: كان أصل أفعل 
التفضيل إلحاق النون كالفعل لكنه متروك فنبه على ذلك بإلحاقها له فى قليل من 
الكلام» ولأفعل التفضيل أيضاً شبه خصوصاً بفعل التعجب فجاز لحوق القن الع وهنا 
أظهر من احتمال كون الأصل: أخوف لي فأبدلت اللام نونا إبدالها في لعن من لعل» 
ومعنى الحديث: أخوف مخوفاتي عليكم فأخوف أفعل التفضيل فحذف المضاف إلى 
ياء المتكلم» وهذا أظهر من كون المعنى أخوف من أخاف» بمعنى خوف» ومعناه: 
غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم» وأظهر من كونه من باب وصف المعاني بما 
توصف به الأعيان على سبيل المبالغة» كقولهم شعر شاعرء والتقدير غير الدجال 
أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني . اه ملخصاً. (إن يخرج وأنا 
فيكم حجيجه دونكم) أتي به قبل علمه بخروجه آخر الزمان وحجيج فعيل بمعنى فاعل 
أف محاجه وقاطع حجته ومدحض محجته (وإن يخرج ولست فيكم فكل امرؤ حجيج 
نفسه) أي : أن ذاته تحاجه وتكذبه في دعواه» إذ لو كان كما يقول لأذهب عن خلقه 
الشين والنقص . وقال القرطبي : هو خبر بمعنى الأمر أي : فليحاجه كل أحد عن نفسه 
بما أعلمته من صفاته» ومما يدل عليه العقل من كذبه (واللّه خليفتي على كل مسلم) أي : 
في حفظه عن الفتنة والزيغ (إنه شابٌ) بالمعجمة والموحدة (قطط) بفتح القاف والطاء 
أي : شديد جعودة الشعر (عينه طافية) روي بالهمز وتركه وكلاهما صحيح ؛ فالمهموزة 
التي ذهب نورهاء وغير المهموزة التي نتأت قطفت مرتفعة وفيها ضوء (كأني أشبهه بعبد 
العزى) بضم المهملة وتشديد الزاي (ابن قطن) بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون» زاد 
البخاري في رواية كتاب التعبير: وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة» وفي 
روا هلك فى الجاغلة د وأما رواية أحمدل: أنه قطن بع عبد الائ وآئه قال : 
ارس الله حل وقد فى ی و وه كاف لام فقاك: اماف ت 
«الفتح»: إنها ETE‏ المسعوديء. وقد اختلط» والمحفوظ أنه 
عبد العزى بن قطن» وآنه هلك في الجاهلية (فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة 


2020 أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الكهف) أي : فإنها تدفع فتنته عن قارئها كما ورد كذلك”'» وقيل: عشر آيات من آخر 
سورة الكهف› جاء ذلك في رواية آخرى» قال القرطبي: والحزم والاحتياط أن يقرأ 
عشراً من أولها وعشراً من آخرها. وعند أبي داود من حديث النواس: «فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف فإنها جوار لكم من فتنته) اه. (إنه خارجٌ خلة بين الشام والعراق) 
قال المصنف: هو في نسخ بلادنا بفتح المعجمة واللام وتنوين الهاء وقال القاضي 
عياض : المشهور فيه فتح المعجمة وتشديد اللام ونصب الهاء غير منونة» قيل: سمت 
ذلك وقبالته» ورواه بعضهم: محله بضم اللام وبهاء الضميرء أي: نزوله وحلوله» 
قال : وكذا ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب 
«نهاية الغريب» وفسره بالطريق بينهماء وكان على المصنف حيث اقتصر على هذا 
المعنى فيما يأتي أَنْ يَضْبطه (فعاث يميناً وعاث شمالا) قال المصنف: روي بفتح المثلثة 
فيهما فعل ماض» وحكى القاضي أنه روي : عاثِ بصيغة اسم الفاعل» قال التوربشتي : 
الما قال يمينا وشمالاً إشارة إلى آهل يني بإفساد ما يطؤه من البلاة» بل يبعت 
سراياه يميناً وشمالء فلا يأمن من شره مؤمن ولا يخلو من فتنته موطن (يا عباد الله 
فاثبتوا) أي: على الإيمان ولا تزيغوا عنه. 

(قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض) استئناف للسؤال عن قدر لبثه في الدنيا 
(قال: أربعون يوماً) هو ما بين طلوع الشمس وغروبها (يومٌ كسنة ويوم كشهر ويومٌ كجمعة) 
قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره» وهذه الأيام الثلاثئة طويلة على هذا القدر 
المذكور في الحديث يدل عليه قوله (وسائر) أي : باقي (أيامه كأيامكم) المعتادة في القدر 
(قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم) سألوا عن الذي هو كسنة 
وظاهر جريان ذلك قيما هو كشهر» وما هو كجمعة» وسكنوا عن ذلك لظهور أن لا 
فرق بينهما في ذلك (قال: لا) أي: لا يكفيكم ذلك (أقدروا له) بضم الهمزة ة (قدره) ٤‏ 
أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهرء ثم 
إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر قصلوا العصرء ل 
المغرب» وما بين المغرب والعشاء» وما بينهما وبين الصبح والظهر والعصر» حتى 
ينقضي ذلك ارم وقد وقع فيه صلوات سنة كلها فرض مؤداة في وقتهاء واليومان 
الذي كشهر وكجمعة على قياس هذاء قال القاضي عياض : هذا حكم مخصوص شرعه 
لنا صاحب الشرع» ولولا هذا الحديث وَوَكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات 
عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيامء قال العاقولي : أقول: هذا مما جره التعمق 
في NTE AE‏ وسكتوا لكان حكمه حكم سائر الأيام» ولكن سألوا 


.)809( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
(؟) بل هو من حرصهم رضي الله عنهم على الصلاةء لا كما فهم العاقولي وأمثاله!‎ 
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فجرى مثل ما جرى لبني إسرائيل وسؤالهم عن البقرة حتى بلغ بهم الحرج ما علمت» 
وما نقلناه من إجراء الحديث على ظاهره أولى مما مشى عليه التوربشتي من تأويله» وأن 
اليوم ل يراد فيه صلا واه كت يكرد يرم ك إلع عن شدة أهواله وفحت وبتقدير 
الصلوات عن الاجتهاد عند مصادفة تلك الأهوال إلى كشفها. وقد رد ابن الجوزي ذلك 
التأويل» وكذا القرطبي في «المفهم» بما فيه طول . 

(قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على 
القوم فيدعوهم) أي: إلى أنه ربهم وإلى الإيمان بذلك (فيؤمنون به ويستجيبون له) أي : 
ويجيبونه (فيأمر السماء) أي : بالمطر (فتمطر) أي : حالاً (والأرض) بالنصب أي: يأمرها 
بالنبات (فتنبت فتروح) أي : ترجع (عليهم سارحتهم) بالسين والراء والحاء المهملات هي 
المال السائم (أطول) بالنصب حال (ما) مصدرية (كانت ذرى) بضم الذال المعجمة جمع 
ذروة بضم وكسر أي: ترجع إليهم من المرعي أطول ألوانها عظيمة السنام مرتفعة من 
السمن والشبع (وأشبعه ضروعاً) بالشين المعجمة والموحدة والمهملة أي: أملاه وإسناد 
الشبع إليها من الإسناد إلى السبب» وضبطه العاقولي بالمهملة والموحدة والغين 
المعجمة قال: أي: أطوله لكثرة اللين (وأمده خواصر) أي: لكثرة امتلائها من الشبع (ثم 
يأتي القوم) أي: غير أولئك كما يدل عليه السياق» وكون اللفظ الثاني إذا أعيد معرفة 
غير الأول أغلبي لا كلي (فيدعوهم فيردون عليه قوله) ويثبتون على التوحيد (فينصرف 
عنهم) أي : راجعاً (فيصبحون) أي : يصيرون (ممحلين) بالمهملة قال التوربشتي : يقال 
أمحل القوم إذا أصابهم المحل وهو انقطاع المطر ويبس الأرض والكلاً (ليس بأيديهم 
شيءٌ من أموالهم) جملة حالية» أو خبر ثان» والأموال يحتمل قصرها على السارحة 
وذلك لموتها بفقد المرعى» ويحتمل التعميم زيادة في المحنة» ويدل له ظاهر الكلام 
(ويمر بالخربة) بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالموحدة أي : الموضع الخراب (فيقول 
لها: أخرجي كنوزك) أي : ما كنز فيك فالإضافة لأدنى ملابسة (فتتبعه كنوزها كيعاسيب) 
بالمهملتين جمع يعسوب أي: ذكور (النحل) بالنون المهملة أي : ملك النحل وأميرها إذ 
تطير بطيرانه (ثم يدعو رجلاً) قيل : هو الخضر''' (ممتلقاً شباباً) منصوب على التمييز أي : 
في عنفوان شبابه (فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين) بفتح الجيم على المشهور وحكي 
كسرها وسكون الزاي سيأتى معناها (رمية الغرض) بالنصب وعليه اقتصر المصنف فيما 
باي قال التوريسي + إها آراه سوعة ر الف كيه اعد ها بين الجر لتين» يوإما أن 
في الكلام تقديماً وتأخيراً التقدير فيقتله إصابة الغرض فيقطعه جزلتين (ثم يدعوه فيقبل) 
أي: بعد أن حيي (ويتهلل وجهه) أي: يستنير ويظهر عليه إمارات السرور ولذا قال: 
(يضحك) وهي جملة في محل الحال. 


. ولا شك أن الخضر قد مات» والقول بحياة الخضر مخالف لما عليه أهل السّنة والجماعة» فتنبه‎ )١( 
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(فبينما هو كذلك) أي : الإفساد في العباد (إذ بعث اللّه) أي : أنزل (المسيح) لقب به 
لأنه مسيح القدمين» وقيل: لأنه لبركته ما مسح ذا عاهة إلا برئ (ابن مريم عليه السلام) 
كذا في الأصولء فإن كان مرفوعاً ففيه دليل على الصلاة على باقي الأنبياء» وقد تقدم 
ما ورد لذلك من الدليل القولي من الأحاديث المرفوعة (فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق) المنارة بفتح الميم» قال المصنف: وهي اليوم موجودة شرقي دمشق وهي بكسر 
الدال وفتح الميم» هذا هو المشهور» وحكى صاحب «المطالع» كسر الميم» وفي عينه 
الحركات الثلاث (بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين) لعلهما جبريل وميكائيل 
ولم أر من عينهما (إذا طأطأ) بالمهملتين (رأسه) بالنصب أي: أرخاه» وبالرفع على أنه 
فاعل بمعنى تفاعل» والأول الموجود في النسخ ويناسبه قوله: وإذا رفعه (قطر) أي : 
الماء منه (وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ) بضم الجيم وتخفيف الميم » وهي حبات من 
الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار» قاله المصنف» والمراد يتحذر منه الماء على هيئة 
اللؤلؤ في صفاته فسمى الماء جماناً لشبهه في الصفاء والحسن» واللؤلؤ بالهمز فيهما 
وتسهيلهما واواً فيهماء أو في أحدهما ففيه أربع لغات» وهو في الأصول مهموز فيهما 
(فلا يحل) بكسر المهملة (لكافر يجد ريح نفسه) بفتح الفاء (إلا مات) أي: لا يمكن ولا 
يقع لكافر عند ذلك إلا الموت» قال القاضي : معناه عندي حق واجب» ورواه بعضهم 
بضم المهملة وهو وهم وغلط (ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه) جملة مستأنفة» أو 
حالية» وطرف بفتح المهملة وسكون الراء وبالفاء أي: مرئيه فأطلق السبب وأريد 
المسبب (فيطلبه) أي : يطلب عيسى عليه السلام حينئذٍ الدجال (حتى يدركه بباب لد) 
بضم اللام وتشديد المهملة مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس (فيقتله ثم يأتي 
عيسى عليه السلام قوماً قد عصمهم الله منه) فبقوا على الإيمان ولم يفتتنوا (فيمسح عن 
وجوههم) يحتمل أنه على حقيقته وظاهره فيمسحها تبركاً. ويحتمل أنه إشارة إلى كشف 
ما كانوا فيه من الشدة والخوف (ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم) أي: الناس» 
وفي نسخة : هو أي : عيسى عليه السلامء وأفرد لأنه الأصل كذلك أي : بين ظهرانيهم 
(إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان) أي : لا قدرة 
ولا طاقة (لأحدٍ بقتالهم) لكثرة بأسهم قال العاقولي : وأضاف العباد إليه إظهارا لتعظيم 
صفة القدرة على إهلاك من تعلقت قدرته بإهلاكه فهو كقوله تعالى : # بنا م عِبَادًا 
ا 4 [الإسراء: 5]» فالتعظيم للقدرة» إذ الكافر لا تعظيم له حقيقة (فحرّز) بفتح المهملة 
وتشديد الراء وبالزاي (عبادي إلى الطور) أي: ضمهم إليه واجعله لهم حرزاء يقال: 
أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. 

(ويبعث الله يأجوج ومأجوج) بالهمز وتركه» قال في «المصباح»: يأجوج ومأجوج 
أمتان عظيمتان وقيل يأجوج اسم الذكران ومأجوج اسم الإناث» فالهمز فيهما أصل 
ووزنهما يفعول ومفعول» وعليه ترك الهمز تخفيفاًء وقيل اسمان أعجميان ألفهما كألف 
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هاروت وما أشبهه» وعليه فالهمز قياس إنما هو على لغة من همز الألف كخاتم ووزنها 
فاعول اه. وقال الحافظ في «الفتح»: هما اسمان أعجميان عند الأكثرين» وقيل : 
عربيان واختلف في اشتقاقهماء فقيل من أجيج النار أي : التهابها وقيل: من الإياجة 
أي : الاختلاط وشدة الحرء وقيل: من الأج؛ أي : سرعة العدوء وقيل: من الأجاج 
أي : الماء الشديد الملوحة» وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم (من كل حدب) 
بفتح أوليه المهملين وبالموحدة النشر (ينسلون) أي : مسرعين (فيمر أولهم على بحيرة 
طبرية) بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتية مصغر بحرة» وطبرية بفتح المهملة 
الموحدة اسم مكان بفارس (فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: ا 
في وقت (ماء) واسم كان آخر لنكارته» وقدم عليه خبره الظرفي المسوغ للابتداء به. 

(ويحصر) بضم التحتية وفتح المهملة الثانية من المحاصرة (نبي الله عيسى 
وأصحابه) أي : يمنعون من يأجوج ومأجوج من النزول إلى الأرض حتى (يكون رأس 
الثور لأحدهم) أي : عنده وإنما ذكر رأس الثور ليقاس به البقية في ارتفاع القيمة» وذهب 
بعضهم إلى أنه أراد برأس الثور نفسه أي : تبلغ قيمة الثور إلى ما فوق المائة لاحتياجهم 
إليه في الزراعة» قال التوربشتي: ولم يصب لأن رأس الثور قل ما يراد به عند الإطلاق 
نفسه بل يقال رأس ثور أو رأس من الثور» ثم أن في الحديث أنهم محصورون وما 
للمحصور والزراعة لا سيما على الطور اه. (خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم) وذلك 
لقوة حاجتهم للطعام واضطرارهم إليه رقب ني الله يس غليه السلام واصحايه إلى الله 
تعالى) أي : ابتهلوا وتضرعوا إليه وسألوه دفع أذى ياجوج ومأجوج. وفي إهلاكهم 
(فيرسل الله تعالى عليهم) أي: على يأجوج ومأجوج (النغف) بضم النون وفتح الغين 
المعجمة وبالفاء» دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة (في رقابهم فيصبون 
فرسى) بفتح الفاء وسكون الراء وبالسين المهملة (كموتٍ نفس واحدة) أي : يموتون دفعة 
واحدة» قال التوربشتي : لبه الان الل وكرسئ على اله تعالى ييلكينم في ادن 
ساعة بأهون شيء» وهو النغف فيفرسهم فرس السبع فريسته بعد أن طارت نفرة البغي 
في رؤوسهم فزعموا أنهم قاتلوا من في السماء (ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام 
وأصحابه إلى الأرض) لذهاب المانع من النزول إلنها قبل (فلا تتجدون في الارض موضع 
مك لاحر د موتح برع الزاي والهاء (ونتنهم) بالنون والفوقية أي : 
دشيفهم ورائحتهم الكريهة . 

(فيرغب نبي الله عيسى ا إلى الله تعالى) أي: في دفع ذلك 
(فيرسل الله طيراً كأعناق البخت) , بضم الموحدة وسكون المعجمة وبالفوقية (فتحملهم 
مح حي ءاي أو بحر (ثم يرسل الله عز وجل مطرا) أي : عظيما 
كما يدل عليه وصفه بقوله: (لا يكن) بكسر الكاف وتشديد النون (منه بيت مدر) بفتح 
الميم والدال وهو الطين الصلب (ولا وبر) بفتح الواو الموحدة أي: الخباً (فيغسل الأرض 
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حتى يتركها كالزلقة) من النقاء واللين (ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك ودري بركتك) أي : 
البركة التي كانت فيك أولاً (فيومئذٍ تأكل العصابة) بكسر المهملة الأولى (من الرمانة) لكمال 
كبرها (ويستظلون بقحفها) بكسر القاف وهو مقعر قشرها شبهها بقحف الرأس وهو الذي 
فوق الدماغ» وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل» قاله السخاوي في «ختم سنن أبي 
داود) (ويبارك في الرَّسْل) بكسر فسكون (حتى إن اللقحة) بكسر اللام على الاسم وفتحها 
القريبة العهد بالولادة» وجمعها لقح كبركة وبرك» واللقوح ذات اللبن وجمعها لقاح (من 
الإبل) بكسر الألف والموحدة وبسكونها (لتكفي الفئام من الناس واللقحة) الكائنة أو كائنة 
(من البقر لتكفي القبيلة من الناس) هو فوق الفخذ عند علماء النسب (واللقحة من الغنم لتكفي 
الفخذ) قال ابن فارس: هي بإسكان الخاء لا غيرء أما التي بمعنى العضو فبفتح فكسر أو 
سكون» أو بكسر فسكون» أو فكسر إتباعاً» وهي لغات أربع جارية فيما كان على وزن 
علم وعينه حرف حلق» والفخذ تقدم أنهم الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن والبطن 
دون القبيلة كما يأتي في كلامه (من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبةً فتأخذهم 
تحت آباطهم فتقبض) بكسر الموحدة (روح كل مؤمن وكل مسلم) قال المصنف: كذا في 
جميع نسخ مسلم» وكل بالواوء وإسناد القبض إلى الريح مجاز من الإسناد إلى السبب 
(ويبقى شرار الناس يتهارجون) بالراء والجيم فيها (تهارج الحمر) بضمتين أي : تجامع الرجال 
والنساء علانية بحضرة الناس كما تفعل الحمير ولا يكترثون لذلك» والهرج الجماع بكسر 
الراء» يقال هرج زوجته إذا جامعها تهرجا بتثليث حركة الراء» ذكره المصنف (فعليهم) 
وحدهم دون المؤمنين (تقوم الساعة) أي : القيامة (رواه مسلم) ورواه الأربعة. 

قال التوربشتى: فإن قيل : أوليس فى هذه الأشياء الخارقة للعادة التى وردت فى 
ا السدية وغوه مم أخاديث الببهال بوظيورها على بد مغ لرل ومتعاة إلى 
اتباع الباطل» وإخلال بما أعطى الله أنبياءء من المعجزات؟ فالجواب: أن الملعون إنما 
ترك ذلك لأن في نفس القصة ما يدع المتصبر عن الالتفات إليها فضلا عن قبولهاء ثم 
إنه لا يدعي النبوة بل يدعي الربوبية» وهذا مما لا مساغ له في العقول ولا موقع له في 
القلوب» لقيام دلائل الحدوث في نفس المدعي» مع أنه لم يترك دعواه حتى ألزم 
النقص الذي لا ينفك ولا يخفى على ناظر مكانه» وهو العور الذي به» وإلى هذا 
المعنى أشار بقوله: ولكن أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه إنه أعورء الحديث. 
وقال أيضاً: فإن قيل: أوليس قد ثبت في أحاديث الدجال أنه يخرج بعد خروج 
المهدي» وأن عيسى يقتله كما في آخر الحديث» وذلك دليل أنه لا يخرج وهو ب بين 
أظهرهم» بل ولا تراه القرون الأولى من هذه الأمة» فما الحكم في قوله: إن يخرج 
وأنا فيكم؟ بالجراب” إنما سلك هذه المسالك من التورية لإبقاء الخوف على المكلفين 
من فتنته» واللجا إلى الله تعالى من شره لينالوا الفضل من الله ويتحققوا بالشح على 
دينهم اه. 
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(وقوله: خلة بين الشام والعراق أي: طريقاً بينهما) تقدم ضبط خلة والخلاف فيه وما 
ذكره المصنف (وقوله: عاث بالمهملة والمثلثة) تقدم أنه بصيغة الماضي» وحكي بصيغة 
اسم الفاعل (والعيث) المشتق من عاث بالوجهين (أشد الفساد) في «شرح مسلم) 
للمصنف: العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه. واقتصر في «القاموس» على أنه 
الفساد من غير قيد (والذرى) بضم ففتح وبالقصر ذروة (الأسنمة) جمع سنام قال في 
«المصباح»: هو للبعير كالآلية للغنم . (واليعاسيب) بفتح التحتية وبالمهملتين وبعد الثانية 
تحتية ساكنة فموحدة بوزن معاجيب (ذكور النحل) ويطلق على السيد والرئيس مجازا 
(وجزلتين) بضبطه السابق (أي قطعتين) قال التوربشتي: يقال ضرب العبد فقطعه جزلتين 
وجاء زمان الجزال أي: زمن صرام النخل والجزلة والجزال بكسر الجيم فيهما. 
(والغرض) بالمعجمتين وأولاه مفتوحتان (الهدف) بفتح أوليه وبالفاء (الذي يرمي به 
النشاب) بضم النون وتشديد المعجمة واحده نشابة مأخوذ من نشب الشيء بمعنى علق 
(أي يرميه رمية كرمي النشابة إلى الهدف) هو أحد معانيه كما تقدمت الإشارة إليه 
و هرر بالا الما السا وخا رواهاة ك هما ال وال وة 
أكثر والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم» وأكثر 
ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو مشهور. وقال التوربشتي : وذهب القتبي إلى أن 
الصواب فيه مهرودتين أي: صفراوين يقال : هريت العمامة إذا لبستها صفراًء كأنه اختار 
ذلك لأنه ورد في هذا الطريق بين ممصرين» والممصرة من الثياب التي فيه صفرة خفيفة» 
قال القرطبي بعد نقل كلام القتبي ما لفظه: قلت: لقد صدق من قال في ابن قتيبة: هجوم 
ولاج على ما لا يحسن» وقد أخطأ ابن قتيبة فيما خطأ فيه الثقات» وأهل التقييد والعلم 
من وجهين جزمه على الأئمة الحفاظ بالخطأء وكان حقه التوقف إن لم يجد محملا لذلك 
اللفظ على النحو المروي» ثابت أن العرب تقول: هريت الثوب لا هروت» ولا تقول 
أيضا: إلا عربت العامة خاصة» فليس له أن يقيس على العامة لآن اللغة رواية: 
والأصح قول الأكثرين» ويؤيده ما وقع في بعض الروايات بدل: مهرودتين: ممصرتين 
والممصرة من الثياب هي المصبوغة بالصفرة اه. (وهي الثوب المصبوغ) قال المصنف: 
معناه لابس مهرودتين أو ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران» وقيل: هما شقتان والشقة 
نصف الملاءة» وقال التوربشتي: بين شقتين أو حلتين مهرودتين. 

(قوله: لا يدانُ» كذا فى الأصل ولعله يدان بكسر النون (أي: لا طاقة) ولا قدرة» 
ea‏ قال تيقال ما لى يننا الامو من وما الى يديد اف أن 
العا ولان نما کرد بال ا يفيه مرا امج وه ارا ب 
ففتح (!) دود آي : مخصوص (وفرسى) بوزن فعلى (جمع فريس) كمرضى ومريض وهو 
القتيل مأخوذ من فرس الذئب الشاة إذا قتلهاء ومنه فريسة الأسد (والزلقة بفتح الزاي 
واللام والقاف) أي : يغسلها كلها فتصير من ذلك زلقة (وروي الزلفة بضم الزاي وإسكان 
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اللام والفاء) قال في «(شرح مسلم): وروي بفتح الزاي واللام وبالفاء» قال القاضي 
عياض : روي بالفاء وبالقاف وإسكان اللام وبفتحهاء وكلها صحيحة قال في 
«(المشارق») : والزاي مفتوحة واختلفوا في معناه. فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون (وهي 
المرآة) بكسر الميم وسكون الراء قال في «المصباح): اصلها رابا على ورا منیا 
قال الأزهري: وهو خطأء وهذا الذي اقتصر عليه المصنف حكاه صاحب «المشارق» 
عن ابن عباس أيضاًء قال المصنف : شبهها في صفائها ونظافتها بالمرآة» وقيل : معناه 
كمصانع الماء؛ أي: الماء ليستنقع فيها حتى تصير الأرض كالمصنع الذي يجتمع فيه 
الماء. قلت: وعليه اقتصر التوربشتى» وقال أبو عبيدة: معناه الإجانة الخضراء» وقيل: 
بكسر الفاء وبعدها همزة) الممدودة (الجماعة) زاد في «شرح مسلم): قوله: الجماعة 
الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف فى كتب اللغة وكتب الغريب ورواية الحديث أي : 
أنه بالكسر مع الهمزة» قال القاضي: ومنهم من لا يجيز الهمز بل يقوله بالياء» وفي 
«المشارق)»): وحكاه الخليل بمتح الفاء وهى رواية القابسى وذكرة صاحب «العين» غير 
مهموز» فأدخله في حرف الياء» وحكي الخطابي أن بعضهم ذكره بفتح الفاء وتشديد 
الياء وهو غلط فاحش (والفخذ من الناس دون القبيلة) وتقدم أن أولها الشعب ثم القبيلة ثم 
الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ. 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من 
رسول الله ب في الدجال! قال: (إن الدجال يخرج وإن معه ماءً ونارا فأما الذي يراه 
الناس ماء فنارٌ تحرق» وأما الذي يراه الناس نارا فماءٌ باردٌ عذبٌ» فمن أدركه منكم 
فليقع في الذي يراه ناراً فإنه ما عذب طيبٌ)» فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته"'" . 
(وعن ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة وبالمهملة (ابن حراش) بكسر المهملة 
وتخفيفف الراء آخره شين معجمة. وتقدم أنه تابعي (قال: انطلقت مع أبي مسعودٍ 
الأنصاري) هو البدري لشهوده وقعتهاء أو سكناه بها على الخلاف المتقدم فيه (إلى 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فقال له أبو مسعودٍ: حدثني بما) أي : الذي (سمعت) 
بحذف العائد ويحتمل كون ما مصدرية› والمصدر المنسبك بمعنى المفعول ولا يخفى 
ما فيه من البعد (من رسول الله بل في الدجال قال) أي: النبي ب كما يدل له قول أبي 
مسعود آخراً: وأنا قد سمعته» وحذف العائد على حذيفة فلم يكتبه اكتفاء بدلالة المقام 


.)۲۹۳۰ 787 ( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۷۱۳۰ :746٠:( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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عليه (إن الدجال يخرج) أي : في أواخر الدنيا (وإن معه ماءً ونارأ) جملة معطوفة على 
الجملة المحكية قبلهاء أو حال من فاعل يخرج (فأما الذي يراه الناس) أي: يبصرونه 
حال كونه (ماء فنا تحرق) بضم الفوقية من الإحراق (وأما الذي يراه الناس ناراً فماءة عذبٌ) 
ا قال الف العلماء > من جما فا ا 
الها عياف لبحق الى ويل البالل» ت يتفه خد وبر عجره وول اماف : 
هذا كله يرجع إلى اختلاف المرء بالنسبة إلى الرائي فإما أن يكون الدجال ساحراً فيخيل 
الشىء بصورة عكسه» وإما أن يجعل الله بأرض الجنة التى يسخرها للدجال ناراً وباطن 
اا رار ا ا إها انكرت للق كاية عن الرحمة والبعمة ا 
وعن المحنة والنقمة بالنار؛ فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره إلى دخول نار 
الآخرة» وبالعكس ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة فيرى الناظر ذلك من 
دهشته فيظنها جنة وبالعكس اه . (فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته. متفق عليه) رواه 
البخاري في ذكر بني إسرائيل وفي الفتن» ورواه مسلم في الفتن» ورواه أيضاً أبو داود 
في الملاحم من «سننه» عن حذيفة موقوفاً» وعن أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً. 

٩‏ 6 وعن عبد الله برد عرو بو العاضس رضي العا ق0 كان 
رسول الله كلا : ابخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين. لا أدري أربعين يوماً أو أربعين 
شهراً أو أربعين عاماً فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام فيطلبه فيهلكه» ثم 
يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوةٌ» ثم يرسل الله تعالى ريحاً باردةٌ من قبل الشام 
فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو 
أحدكم دخل في كبد جبلٍ لدخلته عليه حتى تقبضهء فيبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع» لا ن معروفا ولا يتكروة تكراء فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا 
تستجيبون! فيقولون ا ار يعبادة ارا وعم في لاف رركهم سن 
عيشهم ١‏ ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحدٌ إلا أصغى ليتاً ورفع ليتأء وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس حوله ثم يرسل اللّهء أو قال د يتل الله مظرا كآنه 
الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى؛ فإذا هم قيامٌ ينظرون» ثم يقال: 
يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون» ثم يقال: : أخرجوا بعث النارء 
فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعين» فذلك يوم يجعل الولدان 
شيباًء وذلك يوم يكشف عن ساق»)''. رواه مسلم . 

الليت: صفحة العنق؛ ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى . 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : يخرج 
الدجال في أمتي فيمكث أربعين. لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً) قال 


.)59150( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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في «فتح الباري»: والجزم بأنها أربعون يوماً مقدم على هذا الترديد (فيبعث الله عيسى بن 
مريم) أي: من السماء إلى الأرض (عليه السلام فيطلبه) أي : فيدركه بالشام (فيهلكه) أي : 
بأن يقتله» ولا ينافيه من أنه يذوب حينئذٍ كذوبان الملح؛ لأن ذلك لعله يكون ابتداء 
اللقي ثم يسارعه عيسى بالقتل زيادة في الإهانة (ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة) يحتمل أنها المدة الخالصة من الأكدار البتة في زمن عيسى عليه السلام وإلا 
فذكر الشيخ جلال الدين السيوطي أنه يمكث بعد نزوله أربعين سنة» ولفظه في ١حاشية‏ 
تفسير البيضاوي»: قوله فى هذا الحديث: ويمكث فى الأرض أربعين سنة» قال الحافظ 
عماد النين بن كثير: يشكل غليه ما ثبت في ااصحيح مسلم» من حديك ابن غمرو: آنه 
يمكث في الأرض سبع سنين» قال: اللهم إلا أن يحمل هذه السبع على مدة إقامته بعد 
تزوله» وثلك مضافاً إلى مكنه فيها قبل رفعة إلى السماء». وكان مزه إذ ذاك لاتا 
ولان على المشيور» واللهاعلي. أقول: ؤقد اتيت من أجمع بالك ي رايت 
البيهقي قال في كتاب «البعث والنشور»: هكذا في الحديث أن عيسى يمكث في الأرض 
أربعين سنة. وفي «صحيح مسلم» من حديث ابن عمرو فيبعث الله عيسى بن مريم 
فيطلبه فيهلكه» ثم تلبث الناس بعده سبع سنين ليس بين اثنين عداوة . قال البيهقي : 
يحتمل أن يكون قوله: ثم يلبث الناس؛ أي: بعد موته فلا يكون مخالفا للأول فترجح 
عندي هذا التأويل؛ لأن الحديث ليس نصا في الإخبار عن مدة لبث عيسى» وذاك نص 
فيها لأن (ثم) يؤيد هذا التأويل» وكذا قوله: يلبث الناس بعدء فيتجه أن الضمير فيه 
لعيسى ؛ لأنه أقرب مذكور» ولأنه لم يرد في ذلك سوى الحديث المحتمل ولا ثاني له. 
وورد مكث عيسى أربعين سنة في عدة أحاديث من طرق مختلفة منها الحديث 
المذكور» وهو صحيح» ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله بي قال: «ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الأرض أربعين سنة لو يقول 
للبطحاء سيلى عسلا لسالت. ومنها ما أخرجه أحمد فى اامستدها عن غائشة مرفوعا 
فى .حديك الدجال: الافيترل عيسن ابن مريم فل كم يمكت في الأرض أربعين سنة 
إماما غادلا وكا مقطلا وورة ايشا نه سدية ابح عمد عفد الطبراتى» شد 
الأعاديت المعدة أو من ذلك الحديث الراحد الميعمل اف, ۰ 

(ثم يرسل الله عز وجل ريحاً باردة) تقدم في حديث النواس بدل: باردة قوله: 
طيبة» فلعل طيبها بردهاء وبيّن جهة مهبها بقوله: (من قبل الشام فلا يبقى) بالتحتية (على 
وجه الأرض أحدٌّ في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته) من الإسناد إلى السبب كما 
تقدم (حتى لو أن أحدكم) الخطاب للمؤمنين الموجود بعضهم حاله (دخل في كبد) بفتح 
فكسر على الأفصح أي: وسط وداخل (جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس) 
كر الج لإنى غفة الطبر) بكس المعمة وتسديد افاج والطير يجوز أن بكرن 
اسم جمع طائر» وأن يكون واحد الطيور (وأحلام) بالمهملة (السباع) بكسر المهملة 
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وبالموسدة وبحد الألف مهملة أيضاء قال المضتف: قال العلماء محا يكوتون فن‎ 
سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوة والفساد كطيران الطيرء وفي العدو خلف بعضهم بعضاً‎ 
أحلام السباع العادية (لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراً) لشدة الجهل (فيتمثل لهم الشيطان)‎ 
أي : يتصور لهم على مثال شخص فيخاطبهم (فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا‎ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دارٌ) بتشديد الراء (رزقهم) أي : ما ينتفعون به (حسنٌ‎ 
عيشهم) أي : ما يعيشون به من الطعام والشراب والملبس» والجملة خبر بعد خبر» وجملة‎ 
وهم إلخ حال أتى بها لبيان ما ترتب على ضلالهم من رفاهية العيش وخصوبته» وفي الكلام‎ 
حذف آي : فيجيبونه لذلك كما جاء ما يدل لذلك (ثم ينفخ في الصور) نفخة الصعق (فلا‎ 
يسمعه) أي : النفخ المدلول عليه بالفعل (أحدٌ إلا أصغى ليتاً) بالصاد المهملة وبالغين‎ 
المعجمة أي : مال (ورفع ليتاً وأول من يسمعه رجلّ يلوط حوض إبله) أي : يطينه ويصلحه‎ 
(فيصعق ويصعق الناس حوله ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل) بالمهملة (أو) شك‎ 
من الراوي (الظل) بالمعجمة قال المصنف : والأصح بالمهملة» وهو الموافق للرواية‎ 
الأخرى كمني الرجال (فتنبت منه) أي : بسببه أو من معدية للفعل (أجساد الناس من عجب‎ 
الذنب) الباقي من جسد الإنسان في القبر» وهي عظم في أصل العصعص قدر الخردل (ثم‎ 
يواح ب أي : : الصور (أخرى) للبعث (فإذا هم قيامٌ) من قبورهم (ينظرون) أو ينظر بعضهم‎ 
نضا أو ينتظرون أمر الله فيهم (ثم يقال : يا أيها الناس هلموا) كذا في نسخة بضمير‎ 
الجماعة» و ي وفي أخرى صحيحة بحذفها وهي لغة الحجازء وبها جاء التنزيل‎ 
قال اللّه تعالى : فل هله شبدَآء5 4 [الأنعام : ۰[ (إلى ربكم وقفوهم) أي: في عرصات‎ 
القيامة (إنهم مسؤولون) عما عملوه في الدنيا وتلبسوا به (ثم يقال) أي : للملائكة‎ 
الموكلين بالناس يومئذٍ كما يدل عليه قوله: (أخرجوا بعث النار) بضمير الجماعة» وهو‎ 
لا ينافي الحديث الصحيح عند البخاري: «يقال لآدم: أخرج بعث النار من‎ 
ذريتك. . .210 الحديث» لجواز أمر كل منه ومنهم بذلك» زيادة في التهويل والتفظيع»‎ 
وبعث مصدر بمعنى المفعول أي: المبعوث إليها (فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألفٍ‎ 
تسعمائة وتسعةً وتسعين) فالباقي من الألف للجنة واحد (فذلك يومٌ) بالرفع خبر اسم‎ 
: الإشارة» ويجوز نصبه على الظرفية» والخبر محذوف وهو بالتنوين موصوف بقوله‎ 
(يجعل الولدان شيباً) الإسناد إلى اليوم من الإسناد إلى السبب (وذاك يوم يكشف عن ساق)‎ 
: أي : يكشف عن حقائق الأمور وشدائد الأهوال وكشف الساق مثل فى ذلك» وقيل‎ 
يكشف عن ساق أي : نور عظيم يخرون له سجداًء اها ا دا ا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷٤۸۳ 204141 ٦٥۳۰ »۳۳٤۸(‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (۲۲۲). 

(۲) والساق من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه» من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » فتنبه . 


525 كتاب المنثورات والملح oo‏ 


مسلم. الليت) بكسر اللام وسكون التحتية وبالمثناة الفوقية (صفحة العنق) بضمتين 
وبسكون الثاني تخفيفاً (ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحة الأخرى) أي : من عظم 
الهول وشدة الأمر. 

53 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: اليس من بلدٍ إلا 
سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» وليس نقبٌ من أنقابهما إلا عليه الملائكة صافين 
تحرسهماء فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله تعالى منها كل كافر 
ومنافق)”''. رواه مسلمٌ . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: ليس من بلدٍ إلا سيطؤه الدجال) 
الاستثناء مرفوع واسم ليس مجرور بمن للتأكيد وخبرها محذوف» أي : ليس بلد موجودة 
إلا سيطؤه الدجال ابتلاء لأهله وزيادة فى ثواب التائبين (إلا مكة والمدينة) والمسجد الأقصى 
اس الطو "اث كما جاء ذلك فى حديث رواه أحمد بسند رجاله ثقات أشار إليه الحافظ 
في «الفتح» (وليس نقبٌ) بفتح النون وسكون القاف آخره موحدة أي : خرق» قال في 
مقدرة من الظرف المستقر (تحرسهما) استئناف بيان» أو حال بعد أخرى متداخلة» أو 
مترادفة» والمراد تحرسهما من الدجال (فينزل بالسبخة) بفتح المهملة والموحدة وبالخاء 
المعجمة وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتهاء وهذه الصفة خارج المدينة من غير 
حو الك واو فى رو أنه يد ل مسيظة الف "ارش اد دت رجات قال 
الحافظ : يجمع بينه وبين حديث: (لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» بأن الرعب 
المنفي الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه» أو هو عبارة 
به» فيسارع حينئذٍ إليه من يتصف بالنفاق أو الفسق» فظهر حينئٍ تمام أنها تنفي خبثها اه. 
(يخرج الله منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم) . 

١-وعنه‏ رضي الله عنه؛ أن رسول اللّه ب قال: «يتبع الدجال من يهود 
أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة)“ . رواه مسلمٌ . 

(وعنه أن رسول الله ب قال: يتبع) بسكون الفوقية (الدجال من يهود أصبهان) بكسر 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١188١(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۲۹٤۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )٤١١ /١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 
برقم (5975). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۱۸١/١١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۲۹٤٤(‏ 
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الهمزة! والموحدة وفتحها وتبدل فاء (سبعون ألفاً عليهم الطيالسة) جملة في محل الحال 
المقدرة (رواه مسلمٌ) ورواه أحمد وأبو عوانة وابن حبان. 

قال الحافظ في «الفتح»: ولا يلزم من هذا كراهة لبس الطيلسان» قال الحافظ 
السيوطي في كتاب «الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان»: وهو واضح؛ لأن الكراهة 
تحتاج إلى نهي خاص به ولا وجود له» وإذا لبس الكفار ملبوس المسلمين لا يكره 
للمسلمين لبسه. قال الحافظ ابن حجر: وقيل: المراد بالطيالس الأكسية اه. وزاد 
غيره: أن المراد الطيلسان المقورء قال السيوطي: وهذا أصح الأقوال فيه» ويؤيده ما 
أخرجه أحمد فى «مسنده» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَل ذكر الدجال فقال: 
الكر ن ألفاً من اليهودء على رجل منهم ساج وسيف»"' . قال ابن الأثير في 
«النهاية»: الساج الطيلسان الأخضرء وقيل: هو الطيلسان المقور ينسج كذلك» قال 
الزركشي في «الخادم»: والمراد بالمقور المدورء كما قاله الأزهري: أنه ينسج مدورا 
يعني كهيئة السفرة» ولهذا شبه بتقوير البطيخ والجيب اه. وقال القاضي أبو يعلى بن 
الفراء من الحنابلة: لا يمنع أهل الذمة من الطيلسان المقور الطرفين المكفوف الجانبين 
الملفف بعضها إلى بعض» ما كانت العرب تعرفه» وهو لباس اليهود قديماً والعجم 
أيضأء والعرب تسميه ساجأء ويقال: إن أول من لبسه من العرب جبير بن مطعم. 
وكان ابن سيرين يكرهه اه. 

رفن «الأواكل4 للعسكرق» زل عن يسه عن العرب فى الإسلام عبد الله ين 
عامر بن كريز وقيل جبير بن مطعم» وكذا قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: أن الطيلسان 
المقور لا أصل له في السنة» ولم يكن من فعل النبي 7:4 والصحابة بل هو من شعار 
اليهود» وفي الصحيح : أن الدجال يخرج معه سبعون ألفا من اليهود عليهم الطيالسة» 
وقال بعد كلام طويل ما لفظه: فتبين بهذه النقول أن كل من وقع في كلامه من العلماء 
كراهة الطيلسان وكونه شعار اليهود إنما أراد المقورء والذي على شكل الطرحة يرسل 
من وراء الظهر والجانبين من غير إدارة تحت الحنك ولا إلقاء لطرفيه تحت الكتفين» 
وأما المربع الذي يدار من تحت الحنك ويغطي الرأس وأكثر الوجه ويجعل طرفاه على 
الكتفين» فلا خلاف في أنه سنة. اه كلام السيوطي ملخصا. 

25- وعن أم شريكِ رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله بي يقول: 
الينفرن الناسٌُ من الدجال في الجبال)”"'. رواه مسلمٌ . 

(وعن أم شريك) بفتح المعجمة وكسر الراء وسكون التحتية» قال الحافظ في 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۲۹۲) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 


برقم لم١"‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1955) والترمذي في سننه برقم (۳۹۳۰). 
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«التقريب»: هي العامرية» ويقال: الدوسيةء ويقال: الأنصارية» اسمها غزية» ويقال: 
غزيلة صحابية» يقال: : هي الراهبة (رضي الله عنها) خرج حديثها الشيخان والترمذي 
والنسائي وابن ن ماجه اه. روي لها عن رسول الله ية (أنها سمعت رسول الله كلا 
يقول: لينفرن) بكسر الفاء ويجوز ضمها (الناس) أي : المؤمنون (من الدجال) أي : لأجله 
وخوفاً من فتنته (في الجبال) الظاهر أن في بمعنى على كهي في قوله تعالى: 
وَلِْلَسَم في جُدُوعٍ اَّل & [طه : .١‏ وأكد حي الأمر بالقسم المؤذنة به اللام زيادة في 
التقرير» وإيماء إلى عظيم فتنته وشدة شرها (رواه مسلم) . 

٣-وعن‏ عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله كل 
يقول: ١ما‏ بين خلت آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبر من الدجال)"'' . رواه مسل . 

(وعن عمران بن حصين) بكسر العين وضم الحاء وفتح الصاد المهملات وسكون 
التحتية آخره نون الصحابي ابن الصحابي (رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عل 
يقول : ما بين خلقٍ آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبر) بالنصب من الكبر بكسر ففتح أي : أعظم 
(من الدجال) وذلك لأنه لا ينجو منها إلا النزر اليسير. قال في «فتح الباري»: وأخرج 
أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية من «الحلية» بسند صحيح إليه قال: (لا ينجو من 
فتنة الدجال إلا اثنى عشر ألف رجل» وسبعة آلاف امرأة» وهذا لا يقال من قبل الرأي» 
قيحعمل أن يكرت مرقوعاً أرسله» ويتععمل أن يكون آذه عن بعض آهل الكتاب (رواه 
مسلم) في أبواب الفتن. 

٤-وعن‏ أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه عن النبي بل قال: «ايخرج 
الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له: إلى 
أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج؟ فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: 
ما بربنا خفاءٌ» فيقولون: اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا 
أحداً دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس إن هذا الدجال 
الذي ذكر رسول اللّه ية قال: فيأمر الدجال به فيشبح فيقول: خذوه وشجوه فيوسع 
ظهره وبطنه ضرباً فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب» فيأمر به 
فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول 
له: قم فيستو قائماً» ثم يقول له: أتؤمن بي فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة» ثم 
يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحدٍ من الناس» قال: فيأخذه الدجال ليذبحه 


فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً فلا يستطيع الوصول إليه سبيلاً» » فيأخل بيديه 
ورجليه فيقذف به فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقى فى الجنة) . فقال 
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رسول الله بي: «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين)“. رواه مسلم» وروى 
البخاري بعضه بمعناه . 

والمسالح : هم الخفراء والطلائع . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 4 قال: يخرج الدجال) قال في 
افتح الباري» : الذي يدعيه أنه يخرج أولا فيدعي الإيمان والصلاح» ثم يدعي النبوة ثم 
يدعي الألوهية» كما أخرجه الطبراني من طريق سليمان بن شهاب قال: نزل على 
عبد الله بن مغتم وكان صحابياً فحدثني عن النبي كَل أنه قال: «الدجال ليس به خفاء 
يجيء من قبل المشرق فيدعو إلى الدين فيتبع ويظهرء ولا يزال حتى يقدم الكوفة 
ويظهر الدين ويعمل به ثم يتبع ويحب على ذلك» ثم يدعي أنه نبي فيفزع من ذلك كل 
ذي لب ويفارقه فيمكث بعد ذلك ثم يقول: أنا إله» فتغشى عينه وتقطع أذنه» ويكتب 
بين عينيه كافر فلا يخفى ذلك على مسلم» فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان) وسنده ضعيف (فيتوجه قبله) بكسر القاف وفتح الموحدة ای 
حيه رل فق الخو قال العف قال أبو اسان يقال إن هذا هر الخضر: 
وأبو إاسحاق هذا هو راوي «صحيح مسلم» عن مسلم» وكذا قال معمر في «جامعه) في 
أثر هذا الحديث كما ذكره أبو سفيان» وهذا منهم تصريح بحياة الخضر وهو 
الصحيح! !اه. (فيتلقاه المسالح) بالمهملتين (مسالح الدجال) بدل كل مما قبله (فيقولون 
له: إلى أين تعمد) بكسر الميم أي : تقصد (فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج) ضمّن أعمد 
معنى أذهب والإتيان بالمجرور اسم إشارة للتحقير والإهانة» كالتعبير بقوله: خرج 
(فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول) رداً لقولهم: ربنا الظاهر في عموم المتكلم وغيره 
(ما برينا خفاءً) أي: أن أوصافه العلية ظاهرة لا خفاء فيهاء والدجال منظره يدل على 
كذبه (فيقولون) أي : يقول بعضهم لبعض (اقتلوه فيقول بعضهم لبعض) عبر عنهم أولاً: 
بيقولون» وثانياً: بما ذكرنا تفنناً في التعبير» ودفعاً لثقل التكرير» وإيماء إلى أن ما وقع 
من بعض القوم ورضي به الباقون جازت نسبته للجميع (أليس قد نهاكم ربكم) يعنون 
الدجال (أن تقتلوا أحداً دونه فينطلقون به إلى الدجال) فيأتون إليه (فإذا رآه المؤمن) أي : وقع 
بصره عليه ونظر ما بعينيه من العور وما بوجهه من كتابة كافر. 

(قال) عند رؤيته له (يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله يَلِ) بحذف 
العائد اختصار لأن المقام له (فيأمر الدجال به فيشبح) بضم التحتية وفتح المعجمة 
والموحدة بعدها مهملة أي: يمد على بطنه (فيقول خذوه وشجوه) بالمعجمة والجيم من 
الشج» قال المصنف: وهو الجرح في الرأس والوجه يقال: شجه إذا شق جلده» 
ويقال: هو مأخوذ من شجت السفينة البحر إذا شقته جارية فيه. كذا في «المصباح»» 


.)۲۹۳۸( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۸۸۲» ۷۱۳۲) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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وهذا أحد وجوه ثلاثة في روايات ذكرها المصنف. ثانيها: أنها من التشبيح والشق معاء 
وثالئها: أنها من الشبح» كذا قال المصنف. وصحح القاضي الوجه الثاني» وهو الذي 
ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» والأصح عندنا الأول (فيوسع) بالبناء 
للمفعول وهو بالتحتية والمهملة (ظهره وبطنه ضرباً) بالنصب على التمييز (فيقول: أو ما 
تؤمن بي؟ فيقول) صبراً على التعذيب في الله (أنت المسيح الكذاب) هو بمعنى الدجال 
على أحد الأقوال (فيؤمر به فيؤشر بالمئشار) قال المصنف: هكذا الرواية بالهمز فيهما 
وهو الأفصح» ويجوز تخفيفاً إبدالها واواً في الفعل وياء في الثاني ويجوز المنشار 
بالنون كما تقدم ذلك مراراً (من مفرقه) بفتح الميم وكسر الراء أي : وسطه (حتى يفرق 
بين رجليه) غاية للفعل (ثم يمشي الدجال بين القطعتين) زيادة في الفتنة (ثم يقول له: قم 
فيستوي قائماً) أي : فيحيا فيستوي قائماً (ثم يقول له: أتؤمن بي فيقول: ما ازددت فيك إلا 
بصيرة) أي : استبصاراً وتعرفاً أنك الدجال (ثم يقول) أي : المؤمن (يا أيها الناس إنه لا 
يفعل) أي: الفعل المدلول عليه بالمقام (بعدي بأحدٍ من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه) إذ 
لم يؤمن به (فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته) بفتح الفوقية وضم القاف وسكون الراء 
وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق من الجانبين» قال بعضهم: ولا تكون الترقوة 
لشيء من الحيوان غير الإنسان» ثم إن (إلى) يحتمل أنها بمعنى الواو لأن (بين) لا 
تضاف إلا إلى متعدد. ويحتمل أن يقال: في الكلام مضاف مقدر أي: آخر رقبته» 
ولعل هذا أقرب (نحاساً) بضم النون على الأفصح وبالمهملتين» يحتمل إجرائه على 
ظاهره وحقيقته» وأن الله يجعل الجلدة أو عليها النحاس» ويحتمل أنه مجاز» أو كناية 
عن الحيلولة عنه وعدم التمكن منه كما قال (فلا يستطيع الوصول إليه) أي : بالقتل» وفي 
نسخة : فلا يستطيع إليه سبيلاً أي : بالقتل (فيأخذ بيديه ورجليه) الياء مزيدة في المفعول 
للتأكيد كقوله تعالى : # ولا تُلْقُوا لديم إل الگ © [البقرة: )]٠۹١‏ (فيقذف) بكسر الذال 
المعجمة أي: يرمى (به فيحسب الناس) أي : يظنون (أنه قذف في النار) لكونها بصورتها 
اونما اا رانء لجرل للقن البجنة) سا لان ره جا بالك كا تقدم . 

(فقال رسول الله 4 : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين) لأنه قال الحق عند 
الظالم الكاذب الجائر» وإن ثبت ما تقدم من أنه الخضر فيكون فيه بيان وقت وفاته» 
وأنه لا يبقى إلى انقراض الدنيا بل لا يلقى عيسى عليه السلام. (رواه مسلم. وروى 
البخاري) في كتاب الفتن (بعضه بمعناه) من حديث أبي سعيد ولفظه : «يأتى الدجال وهو 
مخرم عليه أن يدخل نقاب المديثة فيدخل بعض السباخ التي تلي المديئة» فيخرج إليه 
يومئذٍ رجل وهو خير الناس» أو من خيار الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول اللّه َي حديثه فيقول: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ 
فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد 
الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه) (المسالح) بالمهملتين (هم الخفراء) بضم المعجمة وبالفاء 
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(والطلائع) جمع طليعة» وهو من يتقدم القوم ويتطلع لهم الأخبار» وقال بعضهم: 
المسالح الرجل المسلح جمع مسلحة» وهم قوم ذو سلاح› ولعل المراد به هنا مقدمة 
لي اا اا ا ا تعد فيه الأبلحة واكم ا 
المترصدين» ثم لمقدم الجيش» فإنهم كأصحاب الثغور لمن وراءهم من المسلمين. 

ات رهم المي بد شمة وفى الدع اال ما سال اح رسك الله 2 
عن الدجال أكثر ما سألته وإنه قال: «ما يضرك؟» قلت: إنهم يقولون إن معه جبل خبز 
ونهرٍ ماءء قال: هو أهون على الله تعالى من ذلك . متفقٌ عليه . 

اوفع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى غنه قال : ما سال آحَدٌ رسول الله كله أكدر مها 
شالع أي د عه أو مح سوال وها لط البشاري» ولط مساك + أكدر ما هالت ات 
من (وإنه قال لي : ما يضرك) وفي رواية مسلم: وما ينصبك منه بنون وصاد مهملة ثم 
موحدة من النصب يعني: التعب (قلت: إنهم) بفتح الهمزة بتقدير اللام المصرح بها في 
رواية البخاري» قال الحافظ : والظرف متعلق بمحذوف أي: الخشية أو نحوها لأنهم 
(يقولون: إن معه جبل خبز) بضم المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاي» آي : معه من 
الخبز قدر الجبلء أو أطلق الخبز وأريد به أصله وهو القمح مثلاً. وفي رواية لمسلم : 
معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء» وفي رواية: أن معه الطعام والأنهار» وفي رواية 
أن معه الطعام والشراب (ونهر ماء) بإسكان الهاء وبفتحها (قال: هو أهون على الله تعالى 
من ذلك) زاد مسلم: «بل فقال: هو أهون)» إلخ» قال عياض: معناه: هو أهون من أن 
يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين 
آمنوا إيماناً ويرتاب الذين في قلوبهم مرض» لا أن المراد بذلك أنه ليس شيء من ذلك 
معهء بل المراد أهون من أن يجعل شيئا من ذلك آية على صدقه» سيما وقد جعل فيه 
آية ظاهرة في كذبه وكفره يقرؤها من يقرأ ومن لا يقرأء زائدة على شواهد كذبه من 
حديثه ونقصهء قال الحافظ في «الفتح»: وإنما أوله بذلك لصحة الأحاديث بأن معه ما 
ذكر من الطعام والشراب. وقال ابن العربي: ويحتمل أن يكون المراد هو أهون من أن 
يجعل ذلك له حقيقة إنما هو تخييل» وشبّه على الأبصار فيثبت المؤمن ويزل الكافر» 
ومال ابن حبان في «(صحيحه» إلى ذلك (متفقٌ عليه) . 

4 هات رع اتس رفن الله عه قال قال رسرك: الله 0 اانا من قبن إلا 
وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور» وإن ربكم عز وجل ليس بأعورء مكتوبٌ 
مع كفك را ,مشق :عليه : 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ما من نبي إلا وقد أنذر قومه) وفي 


.)۲۹۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۱۲۲) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲۹۳۳( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۱۳۱» 1508) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
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نسخة : «أمته» (الأعور الكذاب) وذلك لأنهم علموا بخروجه وشدة فتنته» وتوهم كل نبي 
إدراك أمته فأنذرهم منه (ألا) بتخفيف اللام أداة استفتاح وحرف تنبيه (إنه أعور وإن ربكم 
عز وجل ليس بأعور) جملة معطوفة على مدخول أن قبلهاء وإنما اقتصر على ذلك مع أن 
أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة لكون العور أشد محسوس يدركه العالم والعامي» ومن 
لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة» والإله تتعالى 
أوصافه عن النقص ؛ علم أنه كاذب (مكتوبٌ بين عينيه ك ف ر) هذا لفظ رواية مسلم 
ولفظ رواية البخاري: وأن بين عينيه مكتوبا كافر» قال الحافظ : بنصب مكتوبا عند 
الجمهورء ولا إشكال فيه لأنه إما اسم أن أو حال» وروي بالرفع على حذف اسم إن 
والجملة بعده مركبة من مبتدأء وخبره في محل الخبر لها والاسم محذوف إما ضمير 
الشأن أو يعود على الدجال» قال ابن العربى: فى قوله: ك ف ر؛ إشارة إلى أنه فعل 
وفاعل من الكفر يكتب بغير ألف» وكذا EE‏ المصحفء وإن أثبت أهل الخط 
ألفاً في فاعل لزيادة البيانء ثم جاء في رواية : يقرؤه كل مسلم وفي أخرى: كل من كره 
عمله» وفي أخرى: يقرؤه كل مؤمن من كل كاتب وغير کاتب» وقوله: يقرؤه كل 
مؤمن من إلخ . 

قال الحافظ : هذا إخبار بالحقيقة وذلك لأن الأدراك. فى البصر ييخلقه الله تعالى 
ال قح نام ريس كاده فيلا براة ا ف يقير قرع وار كان لا يعرف الخو 
يراه الكافر ولو كان يعرفه. كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر» 
فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم؛ لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات في ذلك 
وغیره» ويحتمل قوله: يقرؤه من كره عمله أن يراد به عموم المؤمنين» وأن يختص 
ببعضهم ممن قوي إيمانه» قال المصنف: الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة 
المذكورة حقيقة جعلها الله تعالى علامة قاطعة بكذب الدجالء فيظهر الله المؤمن عليها 
ويخفيها عمن أراد شقاوته» وحكى عياض عن بعضهم أنها مجاز من سمة الحدوث 
عليه» وهو مذهب ضعيف. ولا يلزم من قوله: يقرؤه كل مؤمن إلخ ألا تكون الكتابة 
حقيقية» بل يقدر الله غير الكاتب على الإدراك فيقرأ ذلك» وإن لم يكن سبق له معرفة 
الكتابة» وكان السر اللطيف فى أن الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة كونه أعور 
يدركه كل من رآه واللّه أعلم . (متفق عليه). 

2-17 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ألا أحدثكم 
جديا عن الدجال ما حدث بها ي قومة إنه أعور وآثه يج بال الحنة والثان فال 
شرن إنها الجا حي ااا .سی عليه * ب 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ألا أحدثكم حديثاً عن 


.)59750( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7778) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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الدجال آي : عن آيات كذبه (ما حدث به نبي قومه) آي : أن إنذاره لقومه كان بغيره (إنه 
أعور وأنه يجيء معه بمثال) بكسر الميم وتخفيف المثلثة (الجنة والنار فالتي يقول: إنها 
الجنة هي النار) أي : وبالعكس واكتفى بما ذكره لدلالته عليه (متفق عليه) واللفظ لمسلم 
وأشار إليه البخاري بقوله في آخر باب ذكر الدجال: فيه أبو هريرة وابن عباس» وذكر 
الحافظ في «الفتح) : حمل أنه أقان لهذا الحوية وهو اتر اه عيضا 

رعو ابن عبر وف الله عتا اوسر الله كه كر الديفال بيه 
ظهرائي: اقاس فال الإن الله ليس باعون آلآ إن الج اللجال اعون العين الننتى كان 
عينه عنبة طافية)” ''. متفق عليه . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه به ذكر الدجال بين ظهراني الناس) 
الظرف لغو متعلق بذكر» وبين ظهراني بفتح النون وكسر الياء لالتقاء الساكنين بصيغة 
المثنى» أتى به للدلالة على زيادة الظهور وعدم الاختفاء: قال في «فتح الباري) : 
وزيدت الألف والنون فيه تأكيداً ومعناه أن ظهراً منه قدامه وظهراً خلفه فكأنهم حفوا من 
جانبيه هذا أصله ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاًء ولذا زعم بعضهم أن 
لفظ «ظهراني» هنا زائدة (فقال: إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى 
كأن عينه عنبةٌ) فيه من المحسنات الجناس المصحف» ومنه حديث: «ارفع إزارك فإنه 
أتقى وأنقى وأبقى)”") (طافية) بياء غير مهموزة» أي: بارزة» ولبعضهم بالهمز وهي التي 
ذهب ضوؤهاء قال عياض : روينا عن الأكثر بغير همزء وهو الذي صححه الجمهور» 
وجزم به الأخفئش ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتهاء وضبطه بعضهم 
بالهمزء وأنكره بعض» والأوجه الإنكار فقد جاء في حديث آخر أنه ممسوح العين 
مطموسة وليست حجراً ولا ناتئة وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤهاء وهذا يصحح 
رواية الهمز قال الحافظ في «الفتح) : والحديث المشار إليه عند أبي داود وجمع القاضي 
عياض بين الروايتين فقال: يصحان معاً بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء 
الطافئة بالهمز التي ذهب نورها وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمرء وتكون 
احا الى ا ا أن عاديا قاع فى شافط عى الطائية داعيو رقي 
البسرى» كما جاه قي الرؤاية'الالخرى فل هذا فينو أغور العين أي معيبها إذ الأعور 
ایو و وا ع ا ا رهاب ی ا کے 
بنتوكها. قال المصعتي: هو نهاية ا وقال الحافظ في «الفتح) بعد ذكر أحاديث: 
والذي يتحصل من مجموع الأحاديث» أن الصواب ترك همز طافية فإنه قيد في رواية 
السائب أنها اليمنى» وصرح في رواية عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه 


.)١59( ومسلم في صحيحه برقم‎ )09407 »۳٤۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
. )۷۷۸( وضعيف الجامع برقم‎ )۱۸١۷( إسناده ضعيف» وانظر السلسلة الضعيفة برقم‎ )۲( 


533 كتاب المنثورات والملح ازفركن 


اليسرى ممسوحة» والطافية هي البارزة» وغير الممسوحة» والعجب ممن يجوز الهمز 
في طافية وعدمه مع تضاد المعنى في حديث واحد» فلو كان ذلك في حديثين لسهل 
الأمر اه. (متفق عليه) واللفظ لمسلم. 

فائدة: قال الحافظ في «الفتح»: اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح 
بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة» وتحذير الأنبياء منه 
والأمر بالاستعاذة منه» حتى فى الصلاة؟ وأجيب بأجوبة: أحدها: أنه ذكر فى القرآن 
فى قزل ال ا ۸ أخرجة الترملي وف عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل : 
الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربها)”''. الثاني : قد وقعت الإشارة إليه بذكر 
عيسى عليه السلام؛ لأنه الذي يقتله فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر» ولكونه يلقب 
بالمسيح لأن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى» والثالث: أنه ترك ذكره 
احتقاراً له» وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة لهم بدون الفتنة بالدجال والذي 
قبله . وأجاب شيخنا البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن في المفسدين» فوجد كل 
من ذكر إنما هم ممن مضى وانقضى أمرهء وأما من لم يجىء بعد فلم يذكر فيه أحد 
اه. قال الحافظ: وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج» قلت: لا نقض بهم لأنهم ممن 
مضى ذكرهم وأصل فسادهم قبل بناء السد عليهم» كما قصه الله تعالى في سورة 
الكهف» قال الحافظ : وقد وقع في «تفسير البغوي»: أن الدجال مذكور في القرآن في 
قوله تعالى ع ا ون ا س اكير وخ علق اا [غافر: /41] وآن المزاد 
بالناس هنا الدجال من إطلاق اسم الكل على البعض» وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة» 
فيكون من جملة ما تكفل بي ببيانه» والعلم عند الله اه. 

۹-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود» وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول 
الحجر والشجر: يا مسلمٌ هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد؛ فإنه من شجر 
البهود)”" . متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود وحتى يختبئ) أي : يختفي (اليهودي) من المسلم (من وراء الحجر والشجر 


فيقول الحجر والشجر) أي : بلسان قاله بأن يقدره الله على النطق (يا مسلمٌ هذا يهودي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٠۷۲(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
العرملق يرقم :42853. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١977(‏ مختصراًء ومسلم في صحيحه برقم (۲۹۲۲) واللفظ 
له 
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خلفى تعال فاقتله إلا الغرقد) بالمعجمة والقاف المفتوحتين والراء بينهما ساكنة آخره دال 
a‏ شجر أضيف إليه البقيع مدفن المدينة (فإنه من شجر اليهود) قال المصنف : 
الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس» وهناك يكون قتل الدجال 
واليهود» وقال أبو حثيفة الديدوري : إذا عظمت العوسجة ضارت غرقداً اه.. فأومأ إلى 
أن الإضافة إليهم لأدنى ملابسة (متفقٌ عليه) . 

985 وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «والذي نفسى بيده لا 
تمر الدتيا سى يمر الرجل بالقبر فيتمرع عليه قيقول؟ يا ليسي مكان صاحب هذا القبر 
وليس به الديخ + ما بة إلا اليلاغ ؟. تفي علية: 

(وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلِِ: والذي نفسي بيده) أي : بقدرته”"؟ (لا 
ت ای تدعب (الذننا حص يمر الرجل بالشر فيتمرغ) بالقين المعتجية» أى؛ يقلي لع 
فيقول) مما أصابه من الأنكاد الدنيوية (يا ليتنى مكان صاحب هذا القبر) (يا) فيه للتنبيه› 
وقيل للنداء والمنادى محذوف أي : پا قرع بى برؤلك لاستراحة الميت من نصب 
الذنيا وعناتها (وليس به الدين) أى : ليس سيب تمتيه الموت لأمر ديت غلية آي ابختلال 
اب إلا اا أي سا س إلا فام لمحن والأوصناب اللقوية إن عليه واا 
لمسلم» ولفظ رواية البخاري عن رسول الله 55ة قال: لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانه» . 

١-وعنه‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ: «لا تقوم الساعة حتى 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون فيقول كل 
رجلٍ منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو»» وفي رواية: «يوشك أن يحسر الفرات عن كنز 
من ذهب فمن احضرة فلا يأخل مته شيعا" . مشق غلية: 

(وعنه قال: قال رسول الله بل: لا تقوم الساعة حتى يحسر) بفتح التحتية وكسر 
المهملة الثانية أي : ينكشف (الفرات) بضم الفاء آخره مثناة وذلك لذهاب مائه (عن جبلٍ 
من ذهب يقتتل) بصيغة المجهول من الاقتتال (عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون فيقول 
كل رجل منهم) أي: من المائة المتقاتلة» وقد علموا أنه لا يبقى منها إلا واحد (لعلي أن 
أكون آنا أنجو) فيه حمل لعل على عسى أختها في معنى التوقع والإشفاق» وفي الكلام 
مضاف مقدر: إما في المحكوم عليه أي : لعل شأني كوني أنجوء أو في المحكوم أي : 
لعلي ذا كون نجاة» ويصح ألا يقدر شيء ويكون من حمل المصدر على اسم العين 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷۱١١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۵۷) (07) كتاب الفتن. 
(؟) وهذا من التأويل المذموم كما تقدم مرارأًء فاليد من الصفات التي أثبتها أهل السّنة والجماعة لله 

تعالى على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۱۱۹) ومسلم في صحيحه برقم (5895). 
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نحو زيد عدل؛ مبالغة (وفي رواية يوشك) بضم التحتية وكسر المعجمة أي: يقرب (أن 
يحسر الفرات عن كنز من ذهب) فيه الاكتفاء بأن ومنصوبها عن جزئي الفعل (فمن حضره 
فلا يأخذ منه شيئا) وذلك لأنه لا يصل إليه أحد إلا بعد التقاتل المذكور في الحديث 
قبله» فلا يصل إليه حتى يقتل عدداء وقد يقتل هوه وإذا لم يتوجه إليه وامتثل النهي 
سلم في نفسه وسلم منه غيره (متفق عليه) . 

رات وفع وفبى الهف ل الله الي ل ابعر کر 
اليه على كير ما انه ١‏ تاعا إ١‏ العراقن ت بريد سوا السام والطير ت وخر 
من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا 
ثنية الوداع خرًا على وجوههما)"''. متفقٌ عليه . 

(وعنه قال سمعت. رسول الله 6ه يقول: يغركون) أي : الئاس (المدينة على خير ما 
كانت) أي : خير أكوانها أو خير ما كانت عليه (لا يغشاها إلا العوافي) وأدرج كلسيرها قي 
الحديث بقوله: (يريد عوافي السباع والطير) قال المصنف: هو صحيح في اللغة مأخوذ 
من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه» والظاهر أن الترك للمدينة سيكون في آخر الزمان عند 
قيام الساعة يوضحه قوله: (وآخر من يحشر) بصيغة المجهول (راعيان من مزينة) بضم 
الميم وفتح الزاي وسكون التحتية وبعدها نون» قال المصنف: وهما اخر من يحشر كما 
ثبت في «صحيح البخاري» (يريدان) أي : يقصدان (المدينة) النبوية (ينعقان) بكسر 
المهملة أي : يصيحان (بغنمهما فيجدانها) أي : المدينة (وحوشا) أي: ذات وحوش 
لذهاب أهلها عنهاء وعند مسلم: وحشاً بالإفراد. وحكى القاضي عن بعضهم أن ضمير 
يجدانها عائد للغنم» وأن معناه أن غنمهما تصير وحوشاً. إما بأن تنقلب ذاتها فتصير 
كذلك» أو تتوحش» أو تنفر من أصواتهماء وأنكره واختار ما تقدم من عود الضمير 
على المدينة لا إلى الغنم» قال المصنف: وهو الصواب» ومقابله غلط (حتى إذا بلغا 
ثنية) بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتية هي الطريق في الجبل (الوداع) الذي يخرج 
إليه المشيعون للمسافر ويودعونه عنده (خرًا على وجوههما) وما ذكرنا من أن ذلك سيقع 
هو المختار في معنى الحديث. وقال القاضي : إنه جرى في العصر الأول وانقضى» 
قالخ وعذامن مر ته افد ر ت الددينة على جسن ما كاك ج تقلت البخلاقة 
إلى الشام والعراق» وذلك الوقت أحسن ما كانت المدينة للدين والدنياء أما الدين 
فلكثرة العلماء بها وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال: وذكر 
الإخباريون في بعض الفتن التي جرت في المدينة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر 
الحا ورقنيت تاره أو أكدرها لمران رخات مدان كراعم الاس الا فال 
وحالها اليوم قريب من هذا وخربت أطرافها اه. (متفقٌ عليه) . 


.)۱۳۸۹( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۱۸۷٤( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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۴ رن أب سد [الخدرى] وض اله عد أن النبى كله قال لايكون 
غاا مق انگ في آخ ر الؤمان یکو العا وا عدا ورا مسلم. 

(وعن أبي سعيدٍ [الخدري] رضي اللّه عنه أن النبي بيه قال : يكون خليفة بن ناعم 

فى آخر الزمان يحثو المال) قال المصنف : يقال حثيت أحثي حثياً وحكوتث أحثو حثواً 

لغتان (ولا يعده) رأيت بخط ابن الخياط محدث اليمن: الظاهر والله أعلم أنه عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فقد كثر المال في زمنه إلى الغاية حتى بلغ بهم النظر إلى استحلال 
دمه» وهو في آخر زمان الخلفاء قال: كذا أظن والله أعلم بمراد نبيه ي (رواه مسلمٌ) . 

4 3 وعن أبى موسی [الآشعری] رضى الله عنه أن النبى كل قال: #اليأتين على 
القافن زيما 0 a a‏ ليت قال E OE E‏ 
الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء . رواه مسلمٌ . 

(وعن أبي موسى [الأشعري] رضي الله عنه أن النبي بل قال: ليأتين على الناس زمانٌ 
يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحداً يأخذها منه) وذلك لإخراج الأرض 
كنوزها وفيضان المال (ويرى) أيها الصالح للخطاب (الرجل الواحد) الوصف به لدفع 
توهم أن المراد جنسه الصادق بالواحد فما فوقه (يتبعه) بسكون الفوقية (أربعون امرأة) 
وذلك إما لقلة الرجال في الحروب أو لكثرة الإناث دون الذكور من الأولاد (يلذن) بضم 
اللام وسكون الذال المعجمة أ يعتصسن بدن قلة الرجال وكثرة الا مح الحاف 
والكسر رديء» ويقال هو خطأء ومن تعليلية نحو: «#يَمَا خَِضِمْ اروا [نوح : °[ 
(رواه مسلم) . 

2-826 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «اشترى رجلٌ من 
رجل عقاراً فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهبٌ. ل 
الا خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتر الذهب» وقال الذي له الأرض 
إثما بسك الآأرفى وما قيهاء فتحاكما إلى وجل فقال الذي تاكس إليه: آلكما ولد؟ قال 
أحدهما: لي غلامٌ وقال الآخر: لي جارية» قال أنكحا الغلام الجارية وأنفقا على 
اقسا مه فص 013" فق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: اشترى رجل من رجل) وذلك في 
زمن بني إسرائيل كما يومئ إليه إخراج البخاري له فيه (عقاراً) بفتح المهملة وبالقاف 
والراءء وهو في اللغة كل ملك ثابت له أصل» كالدار والنخل قال بعضهم : وربما أطلق 
على المتاع كذا في «المصباح» (فوجد الذي اشترى العقار في عقاره) أظهر في محل 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)59١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١5١15(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)1١١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7517) ومسلم في صحيحه برقم (19751). 


537 كتاب المنثورات والملح ov‏ 


الإضمار زيادة في الإيضاح (جرة) بفتح الجيم وتشديد الراء وبالهاء» قال في 
«المصباح»: هي إناء معروف جمعها جرار ككلبة وكلاب وجرات» وجر كتمرة وتمر» 
وبعضهم يجعل الجر لغة في الجرة (فيها ذهبٌ فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك) 
وعلل الأمر على طريق الاستئناف البياني بقوله: (إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتر 
الذهب) أي: وليس هو من أجزائها حتى يتناوله الشراء الوارد عليها (فقال الذي له 
الأرض) أي: باعتبار ما مضى قبل عقد البيع» ووقع لأحمد المراد من ذلك ولفظه: 
فقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض» ووقع في نسخ مسلم اختلاف فالأكثر رووه 
بلفظ : فقال الذي شرى الأرض والمراد باعها كما قال أحمدء ولبعضهم : الذي اشترى 
الأرض» ووهم فلا وهم (إنما بعتك الأرض وما فيها) لعله أخبر عن مراده لا عن اللفظ 
الواقع بينهما حال العقد» ويحتمل أنه أخبر عنه وأنه قال» وأنكر المشتري التعرض له» أو 
لم يره المشتري شاملاً لما وجده فيها ورآه قاصراً عليهاء بل على ما يعتاد دخوله في بيع 
الأرض من المدر والأحجار المبنية فيهاء ثم رأيت الحافظ في «الفتح» أشار إلى 
الاحتمالات المذكورة قال: وحكم اختلافهما فيما ورد عليه العقد التحالف» ويرد المبيع 
هذا باعتبار ظاهر اللفظ أنه وجد فيها جرة» لکن فى أخرى: أنه اشترى دارا فعمرها فوجد 
فيها كنزأء وأن البائع قال له لما دعاه إلى أخذه: ما دفنت ولا علمت» وأنهما قالا 
للقاضي: ابعث من يقبضه وتضعه حيث رأيت فامتنع» وعليه فحكمه حكم الركاز في هذه 
الشريعة إن عرف أنه من دفين الجاهلية» وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهو لقطة» 
وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع يوضع في بيت المال. ولعله لم يكن في شرعهم 
هذا التفصيل اه . (فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ قال أحدهما: لي 
فا ابم لزلذ هال الصف راللاب واج القثره قل الأ بتع الكام المحم 
(لي جارية) أي : بنت (فقال أنكحا) بكسر الكاف (الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه 
فتصرّفا) وفي نسخة: وتصرفا كذا في «الرياض» بالراء من التصرف» ولفظ البخاري بالدال 
من الصدقة» ولفظ البخاري فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه 
وتصدقا. والحكمة في جمع الأولين وتثنية الثالث والرابع كما قال الحافظ : أن الزوجين 
كانا محجورين وإنكاحهما لا بد فيه مع وليهما من غيرهما كالشاهدين» وكذا الإنفاق قد 
يحتاج فيه إلى المعين كالوكيل» وأما تثنية النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين 
بذلك» وأما تثنية التصدق فللإشارة إلى أن يباشرا الصدقة بأنفسهما بغير واسطة لما في 
ذلك من الفضل» وأيضاً فهي تبرع لا يصدر من غير الرشيد» ولا سيما ممن ليس له فيها 
ملك» ووقع في رواية لمسلم: وأنفقا على أنفسكماء والأول أوجه. اه. كلام «الفتح» 
(متفقٌ عليه) أخرجه البخاري في بني إسرائيل وأخرجه مسلم في البيوع . 

2-8325 وعنه رضي الله عنه؛ أنه سمع رسول الله بيه يقول: «كانت امرأتان 
معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» 
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وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى‎ 
فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما‎ 
. فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى»)”"' . متفقٌ عليه‎ 

(وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك يقول: كانت امرأتان) أي: في زمن بني 
إسرائيل (معهما ابناهما) جملة في موضع الخبر أو الخبر الظرف والمثنى فاعله لاعتماده 
على المخبر عنه. قال في «الفتح»: لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين ولا على 
اسم واحدة من ابنيهما في شيء من الطرق (جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت) المذهوب 
بابنها (إنما ذهب بابنك وقالت الآخرى: إنما ذهب بابنك فتحاكما) وفي رواية الكشميهني : 
فتحاكمتاء وعند البخاري في رواية : فاختصمتا (إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى) قال 
القرطبي : الذي ينبغي أن يقال: إن قضاء داود به لها لسبب اقتضى ترجيح قولها عنده» إذ لا 
بينة لإحداهماء وكونه لم يعين في الحديث اختصاراً لا يلزم منه عدم وقوعه» فيحتمل أن 
يقال: إنه كان بيد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة» قال: وهذا تأويل حسن جار 
على القواعد الشرعية» وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه» وسليمان لم ينقصه إنما احتال 
للوقوف على حقيقة الأمر فوقف عليه. ولعل الكبرى لما رأت الجد من سليمان اعترفت 
بالحق وأقرت به فحكم به» ونظير ذلك ما لو حلف منكر على نفي ما ادعى عليه به فحكم 
ببراءته منه ثم احتيل عليه حتى أقر بأن المحلوف عليه عنده فإنه يؤاخذ بإقراره» ولا يقال فيه 
أنه نقض للحكم السابق (فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه فقال) توصلا 
للوقوف على حقيقة الأمر (ائتوني بالسكين) بكسر المهملة والكاف سميت به لأنها تسكن 
حركة المذبوح (اشقه بيتهما فقالت الضغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابنها) أأخل من جزغها 
الدال على عظيم شفقتها وعدم ذلك في الكبرى» مع ما انضاف إليه من القرائن الدالة على 
صدقها ما هجم به على الحكم بأنه للصغرى كما قال (فقضى به للصغرى) ويحتمل كما تقدم 
إقرار الكبرى حينئذٍ به ويحتمل أن يكون سليمان ممن سوغ له أن يحكم بعلمه» قال ابن 
الجوزي : استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملاً فأجاد وكلاهما حكم بالاجتهادء إذ لو 
حكم داود بالنص لما ساغ لسليمان الحكم بخلافه . 

ودلت هذه القصة أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى لا تتعلق بكبر سن ولا 
صغره» وفيه جواز حكم الأنبياء بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي 
ليكون في ذلك زيادة أجورهم» ولعصمتهم من الخطأ إذ لا يقرون على الباطل 
لعصمتهم (متفقٌ عليه) . 


لالألاراك رشو يراس الاسنلس رشي الل عمد قال + قال رما الله كل 


.)۱۷۲۰( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7571) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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اليذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالةٌ كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم اللَّه 
بالة” . رواه البخاري . 

(وعن مرداس) بكسر الميم وسكون الراء وبالدال والسين المهملتين ابن مالك 
(الأسلمي رضي الله عنه) قال في «التقريب»: صحابي بايع تحت الشجرة وهو قليل 
الحديث» قال في «فتح الباري»: في غزوة الحديبية وليس لمرداس في البخاري سوى 
هذا الحديث» ولا يعرف أحد روى عنه إلا قيس بن أبي حازمء وجزم بذلك البخاري 
وأبو حاتم ومسلم وآخرون. وقال ابن السكن: زعم بعض أهل الحديث أن مرداس بن 
عروة الذي روى عنه زياد بن علاقة هو الأسلميء قال: والصحيح أنهما اثنان» قال 
الحافظ في «الفتح»: ففيه تعقب على المزي في قوله في ترجمة مرداس الأسلمي . 
روى عنه قيس بن أبي حازم» وزياد بن علاقة» ووضح أن شيخ زياد بن علاقة غير 
مرداس الأسلمي (قال: قال رسول الله بي : يذهب الصالحون) أي : تقبض أرواحهم 
(الأول فالأول) بالنصب على تأويل مترتبين في محل الحال» وبالرفع بدل مفصل من 
مجمل» والظاهر منعه وأنه لا يعطف في هذا البدل إلا بالواو» ونظير عطف الصفات 
المعرفة مع اجتماع منعوتها من خصائص الواوء والعاطف هنا الفاء. ثم قال الزركشي : 
ويجوز النصب على الحال أي : مترتبين قال: وجاز وإن كان فيه (أل) لأن الحال ما 
يستخلص من التكرار؛ أي مترتبين قاله أبو البقاء» وهل الحال الأول أو الثاني أو 
الجر مها ف الوت في ار فى + هاا عار ايء ن اليحال اسا 
الخبر» قال الدماميني: قيل: قوله بأن الخبر في: هذا حلو حامض هو الثاني لا 
الأول» غريب لم أقف عليه فحرر. اه. (ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر) كذا في 
نسخ «الرياض» بالمهملة والمثلثة» وفي رواية بالفاء بدل المثلثة قال الخطابي : الحفالة 
بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيء› وقيل: آخر ما يبقى من الشعير عند الغربلة» ويبقى 
من التمر بعد الأكل (لا يباليهم الله بالة) بالموحدة فيهماء قال الخطابي: أي: لا يرفع لهم 
قدراً ولا يقيم لهم وزناً» وقال ابن بطال: وفي الحديث أن موت الصالحين من أشراط 
الساعة. وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من 
خالفهم ممن لا يعبأ الله به» وفيه انقراض أهل الخير آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل 
الجهل صرفاًء ويؤيده حديث: (إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً)”" اه 
ملخصا من «الفتح) (رواه البخاري). في المغازي في غزوة الحديبية موقوفا عليه» وفي 
الرقاق مرقوعا وأحيك. 

- وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي اللّه عنه قال: «جاء جبريل إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5475). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .٠٠١(‏ ۷۳۰۷) ومسلم في صحيحه برقم (5717/7) . 
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النبي حي قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها. 
قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة4”'' . رواه البخاري . 

(وعن رفاعة) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة (ابن رافع) بالحروف 
المذكورة ابن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بتقديم الزاي (الزرقي) 
بضم الزاي وتخفيف الراء وبالقاف منسوب إلي بني زريق من الأنصارء قال المصنف 
في «التهذيب»: شهد مع رسول الله بي العقبة وبدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان 
والمشاهد كلهاء وأبوه رافع صحابي» واختلفوا في شهوده بدراً وشهد العقبتين الأولى 
والثانية» روي له عن رسول الله يي أربعة وعشرون حديثاًء روى البخاري منها ثلاثة» 
روى عنه ابنه معاذ ويحيئ بن خلاد وعبد اللّه بن شداد» توفي في خلافة معاوية اه. 
(قال: جاء جبريل إلى النبي بي قال: ما تعدون) بضم الفوقية وكسر المهملة الأولى 
وتشديد الثانية (أهل بدر) وعدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشرء عدة الذين جاوزوا النهر مع 
طالوت (فيكم) ظرف لغو متعلق بالفعل (قال: من أفضل المسلمين أو) للشك من الراوي 
في أنه قال ما ذكر أو قال (كلمة نحوها) قريبا من المذكورة في الدلالة على فضلهم 
(قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة رواه البخاري) فيه عظيم فضل أهل بدر» وقد 
رتبهم أصحاب الطبقات في الفضل كذلكء فقالوا: أفضل الصحابة الصديق فعمر 
فعثمان فعلي فباقي الستة فأهل بدر. 

لاد وعن ابن غسر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ك لدا انول الله 
تعالى بقوم عنيا أسابه العة امن كات فيهم ثم بعثوا على أعمالهم)”'' . متفقٌ عليه. 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك : إذا أنزل الله تعالى) أي : بعث 
(بقوم) آي : عليهم (عذاباً) من خسف أو نار أو نحو ذلك (أصاب العذاب من كان فيهم) عا 
لهم؛ قال تعالى : « واوا فة ا فی ای کا ينك اة 4 [الأنفال : ٥‏ (ثم بعشوا 
على أعمالهم) فالمؤمن من أهل الجنة والكافر من أهل النار (متفقٌ عليه) والحاصل أن العذاب 
إذا نزل يعم ويصيب القوم أجمع البر:والفاجر» ويبعثون على حسب رايهم وتقدم أول 
الكتاب في باب النية حديث الصحيحين من حديث عائشة مرفوعا: (يغزو جيش الكعبة فإذا 
كالراويلاء عن ارقن محف زليو حرم كي يكين على E‏ 

283٠‏ وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جذعٌ يقوم إليه النبي ل يعني في 
الخطبة» فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي 55+ فوضع 
يده عليه فسكن . 

. )”9957( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١١0(‏ ومسلم في صحيحه برقم (5885) بنحوه. 
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وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي 4 على المنبر فصاحت النخلة التي 
كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق . 

وفي رواية: فصاحت صياح الصبي فنزل النبي بي حتى أخذها فضمها إليهء 
فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت . قال: «بكت على ما كانت تسمع 
من الذكر)”'' . رواه البخاري . 

(وعن جابر) بن عبد الله (رضي الله عنه قال: كان جذعٌ) بكسر الجيم وسكون الذال 
المعجمة وبالعين المهملة هو ساق النخلة (يقوم إليه النبي كَلةِ) أي : مائلا إليه (يعني في 
الخطبة) تفسير لوقت قيامه إليه» مدرج في الحديث (فلما وضع المنبر) قيل: وذلك في 
عام سبع» وبه جزم ابن سعد» وقيل: سنة ثمان» وجزم به ابن النجار ونظر في كل 
منهما الحافظ في باب الجمعة من «الفتح»» وفي الكلام حذف أي: وصعد عليه كَل 
كما صرح به في الرواية بعده (سمعنا للجذع) صوتا (مثل صوت العشار) بكسر المهملة 
وتخفيف المعجمة جمع عشراء بضم ففتح الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهرء 
ووقع في رواية للنسائي في «الكبرى» من حديث جابر اضطربت تلك السارية كحنين 
الناقة الخلوج وهي بفتح المعجمة وضم اللام الخفيفة آخره جيم؛ الناقة التي انتزع 
ولدهاء وفى حديث أنس عند ابن خزيمة فحنت الخشبة حنين الوالد. وعند الدارمى 
وابن نالحد E‏ خار ذلك الجذع كخوار الثور. وفي حديث أبي بذ اكب هيد 


حك والدارمي وابن ماجه فلما جاوزه خار الجذع حتى انصدع n‏ 


(حتى نزل النبي بي فوضع يده عليه فسكن) وفي حديث بريدة عند الدارمي أن 
النبي بي قال: «اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت يعني 
قبل أن تصير جذعاً ‏ وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك 
وتثمر فيأكل منك أولياء الله تعالى». فقال النبي بي: «اختار أن أغرسه في الجنة) . 
وهذا اللفظ عند البخاري في أبواب الجمعة وهو عنده من حديث ابن عمر أخرجه في 
باب علامات النبوة بنحوه (وفي رواية فلما كان يوم الجمعة) بالرفع فاعل كان وبالنصب 
خبرها واسمها عائد عليه 4 (قعد النبي 4 على المنبر فصاحت النخلة) آي : جذعها 
مجاز مرسل من إطلاق اسم الكل على الجزءء أو من مجاز الحذف مثل : # وَسَكَلِ 
لَْرَيَةَ 4 [يوسف : 18١‏ (التي كان يخطب عندها حتى كادت) أي : قاربت (أن تنشق) انفعال 
من الشق وفيه إدخال أن في خبر كاد وهو قليل جداً (وفي رواية) هي للبخاري (فصاحت) 
أي النخلة كما صرح بها في الرواية وحذفها المصنف اكتفاء بذكرها في الحديث قبل» 


.)7086 ,”0854 »۲۰۹۵( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن‎ )١515( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم‎ 0 
.)١١51( ماجه برقم‎ 
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والضمير المؤنث يدل عليها (صياح الصبي) أي : في غاية الشدة (فنزل النبي 5ة) أي: من 
على المنبر وسار لها (حتى أخذها فضمها إليه) تسكيناً لما قام بها من الشوق لحضرته 
وسماع خطبته (فجعلت تئن أنين الصبي) قال في «المصباح»: إن الرجل يئن أنيناً وأنانا 
بالضم صوت (الذي يسكت حتى استقرت) أي: سكنت زاد الإسماعيلي فقال: لو لم 
أفعل لما سكن. وفي رواية للإسماعيلي أيضاً بلفظ : لو لم أحتضنه لحن إلى يوم 
القيامة . ولأبي عوانة وابن خزيمة وأبي نعيم من حديث أنس : والذي نفسي بيده لو لم 
ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله يي ثم أمر به فدفن» 
وأصله في الترمذي بدون الزيادة قال الحافظ : ووقع في حديث الحسن عن أنس قال: 
كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى 
رسول ب شوقاً إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه (قال) النبي 4 (بكت على ما كانت 
تسمع من الذكر) قال البيهقي : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي نقلها الخلف 
عن السلف» ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكلف» قال الحافظ في «الفتح»: في 
الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاً كالحيوان بل كأشرف 
الحيوان. وفيه تأكيد لقول من يحمل : ##وَإِن ين شىء إلا سيخ يرو € [الإسراء: 44] على 
ظاهره وقد نقل ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» عن أبيه عن عمرو بن سواد عن 
القنافعى قال + ما أعطى الله تيا ما أعطى مدا كل ققد أعطى عسي إحباء المرتى 
راط معا نون الجاع س سم صرف ةا ار من ذلك اا البغاري) 
في أماكن من «صحيحه وأورده بهذا اللفظ الأخير بنحوه في علامات النبوة من حديث 
جابر» وأخرجه في أبواب أخر تقدمت الإشارة إليه. 

١-وعن‏ أبي تعلبة الخشني جرثوم بن ناشرٍ رضي اللّه عنه عن 
رسول الله ح4 قال: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا 
تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيانٍ فلا تبحثوا 
عنها)”') حديثٌ حسنٌ رواه الدارقطني وغيره. 

(وعن أبي ثعلبة) بفتح المثلثة واللام الموحدة وسكون العين المهملة (الخشني) 
بضم المعجمة الأولى وفتح الثانية بعدها نون» قال في «لب اللباب»: منسوب إلى 
الخشين بن النمر بن وبرة (جرثوم) بضم الجيم والمثلثة وسكون الراء (ابن ناشر) بالنون 
والشين المعجمة والراء وقيل: اسمه جرثومة بزيادة هاء» وقيل: جرثم بحذف الواوء 
وقيل: جرهم بإبدال المثلثة هاء وبحذف الواوء وقيل: لاشق» وقيل: لاشومة» وقيل : 
ناشب» وقيل: باشرء وقيل: غرنوق» وقيل: شقء وقيل: زيدء وقيل: الأسود 
واختلف في اسم أبيه أيضأء مات سئة خمس وسبعين» وقيل: بل قبل ذلك بكثير في 


.)1١94( حديث ضعيف» وانظر هداية الرواة برقم‎ )١( 
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أول خلافة معاوية بعد الأربعين» خرّج حديثه الجميع . كذا في «التقريب» للحافظ› 
روي له (رضي الله عنه) عن رسول الله ي أربعون حديثاً اتفق الشيخان على ثلاثة 
أحاديث منهاء وانفرد مسلم بالرابع (عن رسول الله ب قال: إن الله تعالى فرض فرائض 
فلا تضيعوها) بالإخلال بها إما بتركها أو بترك ركن من أركانهاء أو شرط من الشروط 
المتوقف صحتها عليه (وحد حدوداً) وذلك ككون الصبح مثلاً ركعتين وكل من الظهرين 
والعشاء أربعاً. وككون الصوم فيما بين طلوع الشمس وغروبها (فلا تعتدوها) بالزيادة في 
ذلك» ومن ثم حرم الوصال لدخوله في المنهي عنه» وفي «الكشاف»: حدود الله 
أحكامه وأوامره ونواهيه» وعليه فمعنى لا تعتدوها أي: لا تجاوزوا عنها بتركها (وحرم 
أشياء) التنكير للتكثير (فلا تنتهكوها) بالوقوع» وكأن التحريم كالحجاب الحائل بين 
المكلف وبينها فلا يصل إليها إلا بانتهاكه وخرقه (وسكت عن أشياء) أي: لم يحكم فيها 
بوجوب أو حل أو حرمة (رحمة لكم) مفعول له (غير نسيان) هو ترك الفعل بلا قصد 
وبعد حصول العلم» بخلاف السهوء وكل منهما محال في حقه تعالى؛ لأن عمله 
بالذات» وما كان بالذات لا يتغير البتة (فلا تبحثوا عنها) أي : لا تسألوا عن حالها لآن 
السؤال عما سكت اللّه عنه يفضي إلى التكاليف الشاقة» بل نحكم بالبراءة الأصلية» 
والحل في المنافع والحرمة في المضارء والبحث بعد التفتيش (حديثٌ حسنٌ رواه 
الدارقطني وغيره) . 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الأربعين حديثاً التي جمعها المصنف» بعد 
تخريج الحديث: هذا الحديث حسن وقد أخرج مسلم لرواته عن آخرهم» لكن 
مكحولا كثير الإرسال فلا يحتج بعنعنته إلا إذا صرح بالتحديث» وقد قيل: إنه لم 
يسمع من أبي ثعلبة» ففيه انقطاع» والله أعلم» قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر: هل 
سمع مكحول من أحد أصحاب النبي ؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس بن مالك» 
قلت : فواثلة بن الأسقع؟ فأنكره» وقال أبو زرعة: مكحول عن ابن عمر مرسل» ولم 
يسمع من واثلة» وقال الدارقطني: لم يلق إلا أبا هريرة وإلا شداد بن أوس . وقال أبو 
حاتم: لم يسمع من معاوية ولا من واثلة ولم ير أبا أمامة. وقال البخاري: لم يسمع 
من عنبسة بن أبي سفيان. إذا قلت: لم يصح سماعه من أبي أمامة وواثلة وهما ممن 
تأخرت وفاتهما وكان معاضصراً لهما فيبعد صحة سماعه من أبى ثعلبة أيضأء وإن كان 
بحضرته» واللّه أعلم اه. ومن خطه نقلت. وقال السشاوي في اتخریچ الأربعين» 
المذكورة: هذا حديث حسن أخرجه ابن أبى شيبة» ومن طريقه الطبرانى فى (معجمه 
الكبير»» ورواه الدارقطني في «سننه) رابو نعي في #التحلبة؛ والحاكم في «المستدرك) 
ثم ذكر كلام شيخه أن مكحولاً كثير الإرسال أرسل عن جماعة من الصحابة. قال: 
وقال الحافظ أبو سعيد العلائي في «المراسيل» له: إنه معاصر لأبي ثعلبة في السن 
والبلد» فيسل أن يكوة له وأن بكرن أرسل ع تله وبالقاني جزم وع 
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الدمشقي وأبو نعيم وجماعة» وحكاه المزي ممرضاًء وأيده شيخنا بقول أبي حاتم إنه 
لم يسمع من واثلة» ولم ير أبا أمامة وقال: إنه إذا لم يصح سماعه عن أبي أمامة إلى 
آخر كلامه السابق» ولكن قد جزم غير واحد بسماعه عن واثلة خلافاً لأبي حاتم منهم 
البخاري والترمذي وابن يونس» وليس ذلك بلازم» وعلى كل حال فمن يكون كثير 
الإرسال لا يحتج من حديثه إلا بما يصرح فيه» على أنه قد اختلف في رفعه ووقفه» بل 
رواه بعضهم عن مكحول من قوله: إلا أن الدارقطني قال: الأشبه بالصواب المرفوع 
وهو أشهر اه. وقد حسنه أبو بكر بن السمعاني في «أماليه»» ثم المصنف والعراقي 
وشيخنا في «أماليه»» وله شواهد» ثم بينها وأطال فيه. 

2-83 وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع 
رسول الله بي سبع غزوات نأكل الجراد''". متفقٌ عليه» وفي رواية: نأكل معه 
الجراد. 

(وعن عبد الله بن أبي أوفى) بالفاء وهو كنية علقمة بن خالد بن الحارث (رضي 
الله عنهما قال: غزونا مع رسول اللّه 4 سبع غزوات نأكل الجراد) بفتح الجيم اسم 
جنس جمعى واحدته جرادة» يطلق على الذكر والأنثى» قاله الجوهري» وقال ابن 
النحوي قن اشر البخاري»: قال ابن دريد سمي جراداً لأنه يجرد الأرض فيأكل ما 
عليها. وأطال الحافظ في تعريفه» ونقل الأصمعي أنه إذا خرج من بيضه فهو يرباه» 
ثم قال: ولعابه سم على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه» وفي «الغريب 
المصنف» للأصمعى : الذكر من الجراد وهو الحنطب والعنطاء زاد الكسائى 
المرب وقال أبن جات فى كعاب اا قات ارب لكر الجراة بو لانن 
كذلك» وهي نثرة حوت يؤكل ولا يذبح . وقال أبو يعلى: والجندب ضرب منه» 
وقال أبو حاتم: وأبو حجارب شيخ الجنادب وسيدهم» قال ابن خالويه: وليس في 
كلام العرب للجراد اسم أقرب من العصفور» وللجراد نيف وستون اسما فذكرهاء 
والجراد حلال بالإجماع» ويؤكل عند الكوفيين وإمامنا الشافعي كيف كان. ولو 
صاده المجوسى» وعند المالكى فيه تفصيل وأقوال أطال ابن النحوي في بيانهاء 
وذكر أحاديث واقارا عفيرة ق اچاب عننا توه من الأحاديك من عد 
حله» وأورد فيه عن جابر قال قال عمر: سمعت رسول الله < يقول: إن الله 
خلق ألف أمة ستمائة في البحر وأربمائة في البر فأول شيء يهلك من هذه الأمة 
الجراد فإذا هلك الجراد تتابعت الآمم مثل سلك النظام» (متفق عليه) ورواه أبو داود 
والترمذي والنسائي (وفي رواية نأكل معه الجراد) بزيادة الظرف . 


.)١907( ومسلم في صحيحه برقم‎ )٥٤4٥( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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۳-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بل قال : «لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين)"''. متفقٌ عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي عد قال : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) 
بالدال المهملة وبالغين المعجمة» وهو بالرفع خبر بمعنى الأمر أي: لكون المؤمن 
حازماً حذراً لا يؤتى من جهة الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في أمر 
الدنيا وهو أولاهما بالحذر. وقال أبو عبيد: معناه لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه 
أن يعود إليه» هذا ما فهم الأكثرء ومنهم الزهري راوي الحديث . وحمل أبو داود على 
أن معنى أنه من عوقب فى الدنيا بذنب لا يعاقب عليه فى الآخرة» قيل: فإن أراد أنه 
معناه لے لاسي يعني حمله على الأول» المراد بالمؤمن الكامل 
أي : الذي وقفته معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذرهاء وأما المؤمن المغفل 
فقد يلدغ مراراً وقوله: من جحرء زاد بعض رواة البخاري: واحد ووقع في بعض 
النسخ من جحر حية» وهي رواية شاذة» قال ابن بطال: وفيه أدب شريف أدب به 
النبي 5 آمته» ونبههم كيف يحذرون مما يخافون من سوء عاقبته (متفق عليه) ورواه 
أحمد وأبو داود. 

٤-وعنه‏ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كَلةِ: «ثلاثةٌ لا يكلمهم اللَّه 
يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ؛ رجل على فضل ماء 
بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجلٌ بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف باللَّه لأخذها 
بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك» ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه 
منها وفّى وإن لم يعطه منها لم يف70" . متفقٌ عليه . 

(وعنه قال قال رسول اللّه يكل ثلاثة) أي: من الأصناف أي: أصناف ثلاثة (لا 
يكلمهم الله يوم القيامة) كلام بر وإلطاف» وقيل: المراد لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية 
(ولا ينظر إليهم) نظر رحمة وإسعاف وإلا فعلمه لا يغيب عنه شيء (ولا يزكيهم) أي : لا 
يطهرهم من الذنوب ولا يثني عليهم (ولهم عذابٌ أليمٌ) أي: مؤلم (رجل على فضل ماءِ) 
أي : ماء فضل عن حاجته (بالفلاة) بالفاء واللام والألف المقصورة جمع فلاة» وهي 
الأرض لا ماء فيهاء ونظيرها في الجمع المذكور حصاة وحصى وجمع الجمع أفلاء 
كسبب وأسباب (يمنعه من ابن السبيل) أي : المسافرء وسمى بذلك ترفقا بهء قاله 
اليباوي» أى عن الصبائن العام ل ريسن من الوكية ها لى كان العساقر الان 
للماء حربياً أو مرتداًء وأصرا على الكفر فلا يجب بذل الماء له (ورجل بايع رجلاً بسلعة) 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5177) ومسلم في صحيحه برقم (۲۹۹۸). 


() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (/775, 7779, ۰۲٦۷۲‏ ۷۳۱۲ء 7447) ومسلم في 
صحيحه برقم .)٠١8(‏ 


° دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 546 


بالباء مزيدة في المفعول للتأكيد» أو ضمن بايع معنى قابل» أو عوض وهي بكسر 
المهملة الأولى وسكون اللام البضاعة» وجمع سلع نحو سدرة وسدر (بعد العصر) خص 
بالذكر لشرفه باجتماع ملائكة الليل والنهار فيه (فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا) كناية عن 
ثمن (فصدقه) أي : المشتري (وهو) أي : الحالف (على غير ذلك) الذي حلف عليه بأن 
أخذها بأقل» أو وهو أي: الثمن المكنى عنه على غير ذلك أي: أقل» وتحريم الحلف 
المذكور والوعيد الشديد غير مقصور على العصرء بل عام لكل من أتى بذلك أي: زمن 
كان» وتخصيص العصر بالذكر لما ذكر. وقيل: خص لعظيم الإثم فيه» وإن حرمت 
اليمين الفاجرة كل وقتء إلا أن الله سبحانه عظم شأن هذا الوقت لاجتماع الملائكة» 
ووقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمهماء فغلظت فيه العقوبة لئلا يقدم عليها فيه تجرؤا 
فإن من تجرأ عليها فيه أعادها في غيره» وكان السلف يحلفون بعد العصر تغليظا لليمين 
(ورجلٌ بايع) أي : عاهد (إماماً) على النصرة له والدخول في طاعته (لا يبايعه إلا لدنيا) 
أي : فإن أعطي منها دام على الطاعة وإلا نكث وأفسد كما قال. (فإن أعطاه منها وفّى) 
بتخفيف الفاء أي : بما التزمه (وإن لم يعطه منها لم يف) هو تصريح بما يفهم مما قبله 
زيادة في تقبيح كل من فعليه والسعي بذلك عليه قال في «الفتح2: واستحقاقه هذا 
الوعيد لكونه غش إمام المسلمين ومن لازم غشه غشهم لما فيه من التسبب إلى إثارة 
الفتنة» ولا سيما إن كان ممن يتبع على ذلك . اه (متفق عليه) ورواه أحمد. 

جورع رفي الله عد عن التي ك قال + الاين القن أريعوةة . قالرا: 
اا شی أربعرت وما قال ایک كالراة أزيعوة ميد أ قال ات قال 
أربعون شهرا؟ قال: أبيت» «ويبلى كل شيءٍ من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب 
الخلق ثم ينول الله من السا ما مرد كما ينبت ايقل . ن عليه: 

(وعنه عن النبي بي قال: بين النفختين) أي : نفخة الصعق ونفخة البعث (أربعون 
قالوا) لم يعين المصنف أسماء القائلين ولا أحداً منهم (يا أبا هريرة أربعون يوماً) بتقدير 
همزة قبله (قال: أبيت) بالموحدة فالتحتية فالفوقية أي : امتنعت أن أجزم بتعيينها كذلك» 
وكذا فى قول (قالوا: أربعون عاماً قال : أبيت قالوا: أربعون شهراً قال أبيت) والحاصل كما 
كاله الضف : أن مراده الامتناع من الجزم بأن المراد يوماً أو شهراً أو عاماًء بل الذي 
يجزم به أنها أربعون مجملة» وقد جاءت مفسرة رواية غيره في غير مسلم: أربعون سنة 
(ويبلى كل شيءٍ من الإنسان) من لحم وعصب وعروق وعظم وظهر وشعر (إلا عجب 
الذنب) هو بفتح العين المهملة وسكون الجيم آي : العظم اللطيف الذي في أسفل 
الصلب وهو رأس العصعص» ويقال له عجم بالميم وهو أول ما يخلق من الآدمي» 
وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه» ثم هذا عام مخصوص بغير الأنبياء فلا 


.)۲۹٥۵( ومسلم في صحيحه برقم‎ )5975 »٤۸۱٤( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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يبلون» وكذا الشهداء (فيه يركب الخلق) بصيغة المجهول ونائب الفاعل المرفوع بعده 
ی ق وال تمكو لها متاق عل ر كيه رل الله فن الما حاغ على 
صورة المني (فينبتون) بضم الموحدة أي : من عجب الذنب بأن تجمع إليه أجزاؤه شيئاً 
ل MRM OS‏ 
هو كل نبات اخضرت به الأرض (متفقٌ عليه) . 

5- وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي ب في مجلس يحدث القوم جاءه 
أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله ٤‏ يحدث. فقال بعض القوم: سمع ما 
قال فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حدیثه قال: «أين السائل 
عن الساعة)؟ قال: ها آنا يا رسول الله قال: (إذا ضيعت الأمانة 0 الساعة). قال: 
كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وُسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)”''. رواه البخاري. 


(وعنه قال: بينما النبي 39 في مجلس يحدث القوم) جملة في محل الحال من 
ضميرهاء ويحتمل العكس (جاءه أعرابي) قال الحافظ : لم أقف على اسمه (فقال: متى 
الساعة فمضى رسول الله ب يحدث) أي: استمر فيما كان فيه ولم يقطعه لجواب السائل 
(فقال بعض القوم) أي: حاضري المجلس (سمع ما قال) أي: قوله (فكره ما قال) أظهرء 
والمقام للإضمار دفعاً لتوهم كراهة القائل: لو جيء بالضمير (وقال بعضهم : بل) إضراب 
عن قول الأولين من غير إبطال (لم يسمع) وإنما حصل لهم التردد لما ظهر لهم من عدم 
التفات النبي َي إلى سؤاله وإصغائه نحوه» ولكنه كان يكره السؤال عن هذه المسألة 
بخصوصهاء وقد تبين عدم انحصار تركه الجواب فيما ذكروه منهاء بل احتمل أنه ليكمل 
حديثه الذي كان فيه» أو ليوحي إليه به» ويؤيده الأول من هذين» وقوله: (حتى إذا قضى 
حا سس غا ر فى رر الله امت أي اس د إلى اود 
شرط جوابه (قال: أين السائل عن الساعة) في كتاب العلم: أين أراه السائل؟ بزيادة أراه 
بضم الهمزة؛ أي: أظنهء ورفع السائل والشك من محمد بن فليح» قال في «الفتح»: 
ورواه ابن فليح بلفظ : أين السائل؟ من غير شك (قال: ها نا) آي : حاضر (يا رسول الله 
قال: إذا ضيعت الأمانة) بالبناء للمجهول وعند البخاري فإذا ضيعت والفاء فصيحة أي: إن 
شئت معرفة وقتها (فانتظر الساعة) فالشرط الثاني وجوابه جواب الشرط المقدر (قال: كيف 
إضاعتها قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله) أي : : جعل لهم» فإلى بمعنى اللام (فانتظر الساعة) 
قال ابن المئير: ينبغى أن يجعل هذا الحديث أصلاً فى أخذ الدروس والقراءة والحكومات 
والفتاوى عند الازدحام على السبق» وفي التعد يعي لين أشراط الساعة أن يلتمس العلم 
عند الأصاغر )”2 (رواه البخاري) في كتاب العلم وفي كتاب الرقاق . 


.)5495 »٥4٩( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)(۷( حديثك صحيح › وانظر صحيح الجامع برقم‎ )0( 
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فلکم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم)" . رواه البخاري . 
(وعنه أن رسول الله كله قال : يصلون) أي : الأئمة (لكم) أيها المسلمون (فإن 
أصابوا) أي: وافقوا الصواب فيها وهم عارفون به؛ لأنه لا يجوز مباشرة أمر لمن لا 
يعلم حكم الله فيه (فلكم) الأجر أي: ولهم أيضاً كذلك وسكت عنه لوضوحه وظهوره؛ 
لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً عليه» ولدلالة قوله: (وإن أخطأوا فلكم وعليهم) 
هذا يحمل على ما إذا كان ما أتى به من الخطأ غير موجب للإعادة كالحديث مثلاء 
والإخلال بما يحرم الإخلال بهء إلا أنه غير مبطل» كتأخير الصلاة وإخراجها عن وقت 
أدائها بغير عذر فهو حرام» وإذا فعلت خارجه فهي صحيحة . (رواه البخاري) . 
۸٨-وعنه‏ رضي الله عنه قال : #« کم خی ام رجت لكان € [ آل عمران: 1° 
ل خير الان لاس بارت بهم في السلاسل فى اعات سی يدارا ف الاس 
(وعنه) أي : أبي هريرة (رضي الله عنه) موقوفاً عليه في تفسير قوله تعالى : (كنتم 
خير أمة أخرجت) أي : أظهرت (للناس. قال) أي : أبو هريرة (خير الناس للناس) قال 
الحافظ ابن كثير في «التفسير»: المعنى خير الأمم وأنفع الناس للناس» ولذا قال تعالى : 
9 امدق بالمتروق € [آل عمران: 1۰ (يأتون) أي : : الناس (بهم في السلاسل في أعناقهم) 
في محل الصفة» أو الحال من السلاسل (حتى يدخلوا في الإسلام) قال الحافظ ابن كثير : 
وكا كالانن عباس وبجاية ومكري وعطاء وااريم عن الس وعدي العوا يك" 
خير الناس للناس؛ أي : هذا المتفق عليه» وفيه تفسير الآية» وقوله يأتون , بهم إلخ؛ 
بيان لكمال لطف الله بهم وأنهم يؤسرون على ما يحوزون به الشرف في الدارين» وهو 
بمعنى الحديث المرفوع بعده ولعله أخذه منه. وفي حديث درة بنت أبي لهب مرفوعا : 
اشير الاي أقرؤهم وأفقههم في دين اللّهء وأنقاهم لله» وآمرهم بالمعروف وأنهاهم 
ع اسك وأوصلهم للرحم)”© . وعن ابن عباس وتوف غ درل تعالى : 
« َم حبر أمَةِأوْجَتَ للا 4 [آل عمران : ١‏ قال: عم الاي هاجرو امع 
رسول الله ية من مكة إلى المدينة» قاله ابن كثير» والصحيح أن هذه الآية عامة في 
جميع الأمة كل قرن بحسبه» وخر تروتهم الدين يلونهم . وفي امسند الإمام أحمد' من 
حديث معاوية بن حفيةة مر ف غا : (أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله 
عز وجل“ حديث مشهور حسنه الترمذي وصححه الحاكم في «المستدرك)ء وإنما 


.)595( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »۳۰۱١(‏ 4001). 

(۳) حديث ضعیف. وانظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم (۱۳۸۹) . 1 

(4:) أخرجه الترمذي في سننه برقم )٠١١(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي برقم (۲۳۹۹). 
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فضلت هذه الأمة من تقدمها بنبيها محمد 5 فإنه أشرف خلق الله وأكرمهم عليه» 
وبعثه اللّه بشرع عظيم كامل لم يعطه نبياً قبله ولا رسولاً من الرسل» فالعمل على 
مهاج وسيله كاري لقال مناه لايقوم العجل الكنين فى E‏ 

84ت وعته رضي الله عنه عن النبي عد قال : (عجب الله عز وجل من قوم 
ا الجا السلاييل 10 راغا ااا 

معناه : يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. 

(وغنه عن الت ك قال جب ربكا وق تة #عجي الله المراد مينه 
لاستحالة قيام حقيقة العجب باللّه تعالى غايته من الرضا والإكرام (من قوم يدخلون 
الجنة) بصيغة المجهول أي : يفعلون المقتضى لدخولها بالوعد الصادق وهو الإيمان» 
فقيه تاز موس لمن إطلاق اسم السي على المع تفي السلؤن )في حلا اى 
لوضعها في أعناقهم حال الأسر ثم يسلمون» أو ظرفية أي: أنهم يسلمون وهم فيها 
أسرى (رواهما البخاري) أي : الحديث الموقوف على أبي هريرة والمرفوع (معناه) أي : 
المذكور فيهما (يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة) فالأسر باعتبار ما كانوا يرونه 
نقمة» وباعتبار ما تجلى عنه نعمة. 

١٠-وعنه‏ رضي اللّه عنه عن النبي ب قال: «أحب البلاد إلى الله 
مناجدهاء» واش لاود إلى الله اقا وده عملم 

(وعنه رضى اللّه عنه عن النبى ية قال: أحب البلاد) أل فيه للجنس (إلى اللّه 
مساجدها) لأنها الوت التي ان فبها أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالتسبيح والتقديس 
والثناء عليه جل وعلاء وتقام فيها الصلاة» ويقرأ فيها القرآن» وتنشر فيها العلوم» 
ويعرض فيها لنفحات الحي القيوم» والبلاد جمع بلد. في «القاموس»: البلد والبلدة كل 
قطعة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة . وفي «الصحاح): : البلد الأرض . وفي 
«النهاية» : البلد من الأرض ما كان مأوى للحيوان وإن لم يكن فيه بناء. + وقي 
العم : يطلق البلد والبلدة على كل موضع من الأرض عامراً كان أو خلاء . . وفي 
التنزيل : 8 إل بد مَيتِ # [فاطر: 4] أي: إلى أرض ليس بها نبات ولا مرعى فيخرج ذلك 
بالمطر فترعاه أنعامهم فأطلق الموت على عدم النبات والمرعى» وأطلق الحياة على 
وجودهما اه. (وأبغض البلاد إلى الله) تعالى (أسواقها) جمع سوق وهو اسم لكل مكان 
وقع فيه التبايع ممن يتعاطى البيع» وفي «المصباح»: السوق يذكر ويؤنث وقال أبو 


.)7”01١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
(؟) وهذا من التأويل المذموم» والعجب من صفات الله تعالى اللائقة به جل وعلا نثبتها له كما أثبتها‎ 
.)5191( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۳( 
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إسحاق: التأنيث أفصح وأصح والتذكير خطأ لأنه يقال سوق نافقة ولم يسمع نافق» 
والنسبة إليها سوقي» وسبب البغض أنها محل للفحش والخداع والربا والأيمان الكاذبة 
وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله تعالى» وغير ذلك مما في معناه» والحب 
اکى الله فال ا ا رورا وق ذلك لمن ابه راه الا 
محل نزول الرحمة والأسواق ضدهاء وقال السيوطى : هذا مجاز وصف المكان بصفة 
دارم فوا بقن نيام الحرقن بالجوهره رادها الجاحة هيم نا يق ثبها 
ذكر وتلاوة كتابه» والاعتكاف ونشر العلم والصلوات» وببغض الأسواق بغض ما فيها 
من غش وخديعة وخيانة» وسوء معاملة مع كون أهلها لا يأمرون بمعروف ولا ينهون 
عن منكر» ولا يغضون أبصارهم عن المحارم (رواه مسلم) . 

1841]توعن سلاد القارسى رقي اللدعنه مع قرت ال لا كرتن إن 
استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان بها ينصب 
رايته”'". رواه مسلمٌ هكذا. ورواه البرقاني في «صحيحه» عن سلمان قال: قال 
رسول اللّه 45: «لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منهاء فيها باض 
الشيطان وفرخ) . 

(وعن سلمان الفارسي رضي اللّه عنه) تقدمت ترجمته في باب أدب المجلس 
والجليس (من قوله) أي : موقوفاً عليه وهو فى محل الحال (قال: لا تكونن إن استطعت) 
جملة شرطية رة الاب لدلالة العا علية أي 5 4ل كروتن من أل وا ا 
ولا خارج منها وهي معترضة بين اسم يكون وهو المستكن في الفعل وخبرهاء وقوله: 
(أول من يدخل السوق ولا آخر) معطوف عليه (من يخرج منها) وأتي بالجملة تنبيهاً على أن 
التكاليف على هذه الأمة حسب طاقتها وقدر استطاعتهاء وعلل ما ينهى عنه بقوله: 
(فإنها) أي : السوق (معركة الشيطان) أي : يريد فيها القبائح من الغش والخداع والأيمان 
الكاذبة والأفعال المنكرة» ويريد ذلك لأوليائه من الإنس (وبها ينصب رايته) والمبادرة 
إليها دخولا والتأخير منها خروجاً فيه عناية بما هو منسوب للشيطان مبغض للرحمن» 
ولا ينافي ذلك الأمر بالتكبير وأنه سبب للبركة؛ لأنه يبكر من بيته لطلب الرزق فيبداً 
بالمسجد ويفتتح بالطاعة» فإذا قامت السوق أول النهار فلا يكون أول داخل إليهء فإذا 
جمع بين التبكير وترك المنهي عنه (رواه مسلمٌ هكذا) أي : موقوفا عليه . 

(ورواه البرقاني) بفتح الموحدة وبالقاف كما تقدم أبو بكر أحمد بن محمد بن 
أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي شيخ بغدادء قال الخطيب: كان ثقة ورعا ثابتا لم 
ير في شيوخنا أثبت منه» عارفا بالفقه» له حفظ من علم العربية» كثير الحديث صنف 


)١(‏ وهذا من التأويل المذموم كما تقدم مراراًء فتنبه. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۲٤١۱(‏ 
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مسئداً ضمته ما اشعمل عليه الصحيحان وغير ذلك» ولم يقطع التصنيف حتى مات» وله 
ترجمة طويلة فى «طبقات الحفاظ» للذهبى (فى صحيحه عن سلمان) فرفعه (قال: قال 
رسول الله ب : لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها) ثم بين علة النهي 
بقوله على سبيل الاستئناف البيانى (فيها) وعند الخطيب البغدادي : «فإن فيها» (باض) 
بالموحدة والمعجمة (الشيطان وفرّخ) قال في «الجامع الكبير) : رواه الخطيب والطبراني 
لكن قال «ففيها» بزيادة فاء. وأخرج الطبراني عن سلمان أيضاً مرفوعاً: «لا تكن أول 
من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منهاء فإنها معركة الشيطانء أو قال مربض 
الشيطان» أو وبها نصب رايته». وقوله «فيها باض الشيطان وفرخ» مجاز عن كونها 
محل المعاصي من الغش والخداع والأيمان الكاذبة والأفعال المنكرة» وتلك مرضية 
Ss‏ الو 
لرسوك الله :يا رسول الله غفر الله لك. قال: «(ولك) . . قال عاصمٌ : : فقلت له: 
أستغفر لك رسول الله كَل قال: نعمء ولك. ثم تلا هذه الآية: # وَاسَتَْفْرَ لديك 
وَللْمُوْمِنَ وَالْمؤّوتت 4 [امتحمل* 8روا مسلم . 

(وعن عاصم الأحول) هو ابن سليمان قال في «التقريب»: يكنى أبا عبد الرحمن 
بصري ثقة من أوساط التابعين لم يتكلم فيه إلا القطان» وكان بسبب دخوله في الولاية» 
مات بعد مائة وأربعين خرّج حديثه الجميع اه. وقد ذكرت زيادة في ترجمته في 
ارجال الشمائل» (عن عبد الله بن سرجس) بوزن نرجس» والعين فيهما مهملة تقدمت 
ترجمته (رضي الله عنه) في باب ما يقوله إذا ركب دابته (قال مع اي يا 


عر د 


رسول الله غفر الله لك) دعاء أو إخبار اقتباساً من قوله تعالى : # لَِعْفرَ لك أله ما تحدم من ديك 
وما تأَخَّرَ # [الفتح : “آل وأوماً إلى التعميم بحذف المعمول» وقدمنا أن المختار أن ما في 
الك ل تعالى لنبيه وعنايته به. وإلا فلا ذنب أصلاً (!) (قال) 
التي ك بعد قوله: غفر الله لك مكافأة للحسنة بأحسن منها (ولك) أي: وغفر لك 
راتسا کان أحسن لرفعة دعائه على دعاء من سواه 7 (قال عاصم) الراوي عن ابن 
سرجس (فقلت له) أي : عند إخباره بذلك (أستغفر) بفتح الهمزة للاستفهام واكتفي بها 
عن همزة الوصل فلذا حذفت؛ أي: دعا بالمغفرة (لك رسول الله يَلِِ) أي: بقوله: 
ولك أي : وغفر لك (قال: نعم ولك) أي: واستغفر لك أيضاً لأنه أمر بذلك فلا يتخالف 
عن أداء ما أمر به البتة (ثم تلا هذه الآية) وعطف عليها عطف بيان قوله (واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات) وفيه تجوز بإطلاق الآية على بعضها (رواه مسلمٌ) والترمذي بنحوه 
في «الشمائل» . 


.)۲۳٤١( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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۳-وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال لي كد : «إن مما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى؟ إذا لم : تستح فاصنع ما شئت»)”١‏ وواه البخاري: 

(وعن ا مسعود الأنصاري رضي الله عند قال: قال النبي عَكَِيدِ : إن مما أدرك الناس) 
أي : مما وصل إليهم عنه وظفروا به» ومن ابتدائية خبر إن واسمهاء قوله: إذا لم تستح 
إلخ على تأويل هذا القول» والعائد إلى ما محذوف وفاعله أدرك الناس» أو ضمير يعود 
إلى ماء والناس مفعوله لكن الرواية على الأول (من كلام النبوة الأولى) أي: ذوي النبوة 
المتقدمة على نبوة محمد 4 (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) أي : إذا أردت فعل شيء فإن 
كان مما لا يست فيه من الله ولا من النابن لإباحعه فاقعل > وإلا قلا وعلية فالآمر 
للإباحة . ويجوز آن يكون ١‏ إذا ل 0 شئت؛ فإنك 
خره ولاك 11 لا راقع برس 0 
البخاري) وقال السخاوي في «تخريج الأربعين حديثاً التي جمعها المصنف»: هذا 
حديث صحيح كوي المخرج' رواه أحمد وأبو داود وابن ¿ حبان والقطيعي في «زوائد 
المستد ) وجمع آخرون يطول الكلام بذكرهم . 

٤-وعن‏ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال النبي يَكلهِ: «أول ما يُقضى 


3 


بين الناس يوم القيامة في الدماء) . متفقٌ عليه. 


(وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال النبي : أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء) أي : التى وقعت بين الناس فى الدنياء والمعنى أول القضايا القضاء فى 
الها وا أن بكرة التقدير اول عنقي فيا الأمر الكائن فى الدماءء ب 
دارم ديك الأولنها E‏ وا""أن لان E‏ 
على ما يتعلق بمعاملات الخلقء والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق. وما في الحديث 
موصول حرفي ومتعلق الجار محذوف؛ أي: أول القضاء يوم القيامة في الدماء أي: في 
الأمر المتعلق بالدماء. وفي الحديث عظيم أمر الدماء فإن البداءة تكون بالأهم» والذنب 
يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في الذم» 
وقد ورد فى التغليظ فى أمر القتل آيات كثيرة وأحاديث صحيحة» ولا يخالف حديث 
الات حديية» انا ااا اا کے هرو ا خد وة 


a e 0 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (TATE co)‏ وب كي ص برقم 611117 

)0 أخرجه الترمذي في سننه برقم (417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (۴۳۷). 1 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٤۷٤٤(‏ موقوفا على علي رضي الله عنه. 
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وخصومهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة؛ لأن حديث الباب محمول على 
الجماعة» وذاك على الآحاد (متفق عليه) ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 

6- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلِِ: «خلقت الملائكة 
من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم)”' . رواه مسلم . 

(وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ية : خلقت الملائكة من نور) فلذا 
كاتف اجا ا را ليا قدرة عا التشكال ا مرن كافت رحق الجا هر 
إبليس وهو أبو الشياطين» وقيل: المراد به أبو الجن» وهل هو إبليس أو غيره؟ قولان 
(من مارج) بالراء فيه (من نار) بيان لمارج فإنه في الأصل للمضطرب» من مرج إذا 
اضطرب» قال ابن عادل: من الأولى لابتداء الغاية» وفي الثانية وجهان البيان 
والتبعيض» والمارج ما اختلط من أحمر وأصفر وأخضرء وهذا مشاهد في النار ترى 
الألوان الثلاثة مختلط بعضها ببعض» وقيل: الخاص وقيل : الأحمر في طرق النار 
وقيل: المختلط بالسواد وقيل: اللهب المضطرب. وقال الليث: المارج الشعلة 
الساطعة ذات اللهب الشديد. وعن ابن عباس : أنه اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه 
ببعض أحمر وأصفر وأخضر ونحوه عن مجاهد. وقيل: المارج المرسل غير ممنوع . 
قال المبرد: والمارج النار المرسلة لا تمنع» وقال أبو عبيدة والحسن: المارج المختلط 
من النار» وأصله مرج إذا اضطرب واختلط» قال الفرضي: قوله: «من نار» نعت لمارج 
(وخلق آدم مما وصف لكم) ببناء الفعل للمجهول أي: مما ذكر لكم في التنزيل من أنه 
من التراب قال تعالى: يا حَلقَنَكُمَ 4 [طه: ]٠١‏ ثم عجن فصار طيناًء قال تعالى حكاية 

عن إبليس : #احَلَقد يِن نار وَعَلقتَةُ من طبن © [الأعراف: ]١١‏ ثم ترك حتى تجمد وتغيرء 
وصار حمأ مسنوناًء ثم يبس حتى صار يصلصل أي : ا 0 وقد 
حلقتا لاضن ين صَلْصَلٍ من حمل مَسْْوْنِ © [الحجر: »]۲١‏ وقال تعالى: #حَلقَ الْإفْسّنَ من 
صلصل كَلْفَخَارٍ © [الرحمن: 5 (رواه مسلم) ورواه أحمد. 

255 وعنها رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله بي القرآن” . رواه 
مسلم في جملة حديث طويل . 

(وعنها قالت: كان خلق) بضم المعجمة واللام أي: سجية (نبي الله بي القرآن) قال 
العارف بالله تعالى السهروردي صاحب «عوارف المعارف»: لا يبعد أن قول عائشة فيه 
رمز غامض وإيماء خفى إلى الأخلاق الربانية» فاحتشمت الحضرة الإلهية أن تقول كان 
حداف را خلوق الود اوت الاك ال را كان تلقف اها 
ل اللو مضي (۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (0747. 
(۳) وهذا من الغلو الذي نهى عنه نبينا كَل والذي يفضي إلى الشرك باللّه تعالى. 
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سبحات الجلال وستر الحال بلطف المقال» وهذا من وفور عقلها وكمال أدبهاء فكما‎ 
أن معاني القرآن لا تتناهمى؛ فكذلك أوصافه الجميلة الدالة على عظم أخلاقه لا تتناهى,‎ 
وفي كل حالة من أحواله يتجدد له من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وما يفيضه الله‎ 
عله من ما هر لوه نا لا ل ]لذ لا فا الف لحف ات اة‎ 
الحميدة تعرض لما ليس من مقدور الإنسان ولا من ممكنات عاداته» قال الحراني بفتح‎ 
المهملة وتشديد الراء: ولما كان عرفان قلبه #َكةِ بربه عز وجل كما قال عليه الصلاة‎ 
والسلام: «بربي عرفت كل شيء»! كانت أخلاقه أعظم خلق فلذا بعثه إلى الناس‎ 
كلهم» ولم يقصر رسالته على الإنس حتى عمت الجن» ولم يقصرها على الثقلين حتى‎ 
. عمت العالمين (رواه مسلم في جملة حديث طويل)‎ 

۷ رعنها رضي الله عنها قالت: قال رسوك: الله ك لام أحب لقاء الله 
a‏ لقا الله "كرف لاك ES‏ يا رسك أكر El N‏ 
تكلدا تكن المورف؟ تال ی کک ا الاك ی الله و ا 
ره ألحي لقاء الله قا حي الل فاه وان الكافر ]ذا يشر تاب الله ورسك كره اء 
الله فكره الله لقاءه)”" . رواه مسلم. 

(وعنها قالت: قال رسول الله يلله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» فيه حث على 
القيام بالطاعات والدأب فيهاء والإخلاص المرتب عليه من فيوض الله ما لا يحصى. 
ومن تشريفات العامل لذلك ما لا يستقصى؛ فيحب العامل لذلك لقاء الله لما أعد له 
وبحب الله لقاءه رمن كره لتقام الله ره الله لقاءه فقلت: با رسول أغرافية الموثة اليدزة 
للاستفهام أي : أيراد بكراهية لقاء الله تعالى كراهية الموت فهذا مشكل (فكلنا نكره 
الموت) بحسب الطبع وإن كان محبوباً بالنظر لما وراءه مما أعد لصالح المؤمنين مما لا 
غين رأت ولا أذن سمغت ولا خطر غلى قلب بشر (قال: ليس كذلك) أي: ليس الآمر 
كذا الذي توهمته (ولكن) استدراك بإثبات ما يوهم شمول النفي له والنون مشددة 
(المؤمن) وفي نسخة: إن المؤمن» بزيادة إن (إذا بشر برحمة الله) من النعيم والإحسان 
المعدين له (ورضوانه وجنته) وذلك التبشير عند الاحتضار (أحب لقاء الله) لما يعلم من 
عظيم ما ينتقل إليه» ويحل به من فضل ربه (فأحب الله لقاءه» أي : رضيه وأثنى عليه 
(وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه) فيه تهكم واستهزاء إذا استعملت البشارة 
الموضوعة في الأمر السار للمبشر في ضده» ومنه قوله تعالى: #مَبَْرَمُم بعداب اير # 
العا ا ا لكر لهه الله لما بعلم مق سرح مله اة ئي لديا خان من الاب 
وفي الآخرة مؤبد فيه مخلد (فكره الله لقاءه) أي : أبعده من رحمته وكرهه وذمه في عالم 
الملكوت (رواه مسلم) وفي «الجامع الصخيرا حديت: لانن حب لقاع الله أحب الله 


000 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (56010) تعليقاً» ومسلم في صحيحه برقم (51815). 
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لقاءء» ومن كره لقاء اللّه كره الله لقاءه» رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي من 
حديث عائشة وعبادة. وفي «الجامع الكبير» بعد ذكر المتن كما في «الجامع الصغيرا: 
رواه الطيالسي وأحمد والدارمي والشيخان والترمذي والنسائي وابن عجوم اصن عن 
عبادة بن الصامت» ورواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة» ورواه 
الطبرائي عن مارت وذكر الحديف كبا ذكرة المصف لكن قال: قالراة يا رسول الله 
كلنا نكر الموت؟ قال + الس ذلك مرافية المرك و ولكق المي 8ا اسك جاه 
البشير من الله بما هو صائر إليه فليس شيء أحب إلى الله من أن يكون قد لقي الله 
أل لا ا ا امقر ا جا بطو اك اليد ند الشر ا 
فكره الله لقاءء)» وقال: رواه أحمد والنسائي من حديث ابن حبان اه. 

قال المصنف: هذا الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد بباقي الأحاديث 
الفط من لحن لقاء اله ن ك لفك الله وم :الحديظ أن الكرامة الم ةما 
يكون عند النزع حالة عدم قبول توبة ولا غيرهاء فحينئذٍ يبشر كل بما يصير إليه 
ويكشف له عنه؛ فأهل السعادة يحبون لقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد الله لهم ويحب الله 
لقاءهم» أي : فيجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من 
سوء ما ينتقلون إليه» ويكره الله لقاءهم أي: يبعدهم عن رحمته وكرامته””". ولا يريد 
ذلك بهم» وهذا معنى كراهيته سبحانه لقاءهم» وليس معنى الحديث أن سبب كراهة 
الله لقاءهم كراهيتهم ذلك» ولا أن سبب حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك» بل هو صفة 
لهم اه. وفي «النهاية»: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» والموت دون لقاء الله. 

قال في «الفتح»: كذا أخرجه النسائي بهذه الزيادة» وهي من كلام عائشة فيما 
يظهرء وذكرتها استنباطاً مما تقدم قال في «النهاية»: المراد بلقاء اللّه المصير إلى الدار 
الآخرة» وطلب ما غتد الله وليسن الغرضن به الموت لان كلا يكره فمن ترك الدتيا 
وأحيب الآخرة أحن لهه الله وين اها وركق الها كه لعا الله لأنه إثما بها اله 
ركد وه والمواف دون لغاء الله ب أن العريف ظير ا لك م فى دون 
الغرض المطلوب» فيحب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه والاستسلام لما كتب الله له 
وقضى حتى يصل إلى الفوز بالثواب العظيم اه. وكذا قال كل من أبي عبيد القاسم بن 


0 اچ البخاري في ع و 0 ومسلم في صحيحه برقم (5586). 

02 أخرجه أحمد في المسند )۷/۳ ٠‏ والنسائي في سننه )١91/١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه 
الله في صحيح الترغيب والترهيب برقم .)۳٤۸٥(‏ 

(۳) وهذا من التأويل المذموم فالكره من صفات اللَّه تعالى التي أثبتها لنفسه فنثبتها له على الوجه 
اللائق به جل وعلا. 
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سلام والخطابي : أن معنى محبة لقاء الله إيثاره الآخرة على الدنيا وعدم محبة استمراره‎ 
فيها لاستعداده للارتحال عنها والكراهة عند حكمه»ء قال أبو عبيد: ومما بينه أن الله‎ 
سات وتعالی عاتب قوماً بحت الحياة قر اا و و و و الذي‎ 
۷ لاا ا ری‎ 

- وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي اللّه عنها قالت: كان النبي كلل 
معتكفاً فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار 
رضي الله عنهما فلما رأيا النبي بي أسرعا فقال النبي بي : «على رسلكما إنها صفية بنت 
حيي2). فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: (إن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى 
الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراًء أو قال: شيئاً»”''. متفقٌ عليه . 

(وعن أم المؤمنين صفية) بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتية (بنت حيي) بضم 
المهملة وفتح التحتية الأولى وتشديد الثانية» تقدمت ترجمتها (رضي الله عنها قالت: كان 
النبي بي معتكفاً فأتيته أزوره ليلا) أي: في جزء منه» كما يومئ إليه تنكيره (فحدثته ثم 
قمت لأنقلب) أي : أرجع إلى منزلي (فقام معي ليقلبني) أي : ليرجعني (فمر رجلان من 
الأنصار) قال الحافظ في «الفتح»: لم أقف في شيء من كتب الحديث على تسميتهماء 
إلا أن ابن العطار في «شرح العمدة» زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر» ولم 
يذكر لذلك مستنداً (رضي الله عنهما فلما رأيا النبي بيا أسرعا) أي: في المشي (فقال 
النبي كَل : على رسلكما) بكسر الراء ويجوز فتحها أي : على هينتكما في المشي فليس 
هنا ما تكرهانه» وفيه شىء محذوف أي: امشيا على هينتكما (إنها صفية بنت حيى فقالا: 
سبحان الله يا رسول الله زاد البخاري في رواية: «وكبر عليهما ذلك»» ا 
الفقال: يا رسول اللّه؛ وهل يظن بك إلا خيراً»؟ (فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم) قيل: هو على الحقيقة» وأن الله تعالى أقدر من ذلك» وقيل: هو على 
سبيل الاستعارة من كثرة إغرائه فكأنه لا يفارق كالدم فاشتركا في شدة الاتصال وعدم 
المفارقة (وإنى خشيت) أي : خفت (أن يقذف) بكسر الذال المعجمة أي : يلقى (في 
فلويكما شرا وقال شت قال السا : المحصل .من الروايات أن الي كله لم ينها إلى 
أنهما يظنان به سوءاً لما تقرر عنده من قوة إيمانهماء ولكن خشي عليهما أن يوسوس 
لهما الشيطان ذلك ؛ لأنهما غير معصومين فقد يمضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى 
إعلانها حسما للمادة وتعليماً لما يعده إذا وقع له مقل ذلك كما قال الشاقعيء فقد 
روى ابن عساكر في «تاريخه» أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن فقه هذا 
الحديث؟ فقال: إن كان القوم اتهموا النبي بي كانوا بتهمتهم إياه كفاراًء لكن النبي كلا 


1۲۱۹ ۳۲۸۱ ۳۱۰۱ء‎ ۲۹۳۹ ۲۰۳۸ .5١0( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
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أدب من بعده فقال: إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء؛ لأن 
النبي بي لا يتهم وهو أمين الله في أرضه» فقال ابن عيينة: جزاك الله خيراً يا أبا 
عبد الله ما يجيئنا منك إلا كل ما نحبه» نقله السيوطى عنه فى «زهر الربى على 
ایا لكو تله حاط فى اتا عن الان يلفط + إن الشائعي كان فى مجن 
ابن عيينة فسأله عن الحديث فقال : إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا 
به التهمة فبادر إلى إعلامها نصيحة لهما قبل أن يهلكا بقذف الشيطان في نفوسهما ما 
يهلكان به (متفقٌ عليه) قال الحافظ في «الفتح»: في الحديث فوائد ا التحرز عن 
التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: وهذا 
متأكد في حقوق العلماء ومن يقتدى بهم فلا يجوز لهم أن يفعلوا ما يوجب ظن السوء 
بهم» وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأن فعل ذلك يكون سبباً لسوء الظن بهم ولإبطال 
الانتفاع بعلمهم . 

۹-وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت 
مع رسول الله : يوم حنينٍ فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
رسول الله بي فلم نفارقه» ورسول الله كَل : على بغلةٍ له بيضاءء فلما التقى المسلمون 
والمشركوت ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله 0 يركض بغلته قبل الكفار وأنا 
آخذ بلجام , بغلة رسول الله 4 أكفها إرادة ألا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركاب 
رسول الله ية فقال رسول الله كَةِ: «أي عباس! ناد أصحاب السمرة» قال العباس 
- وكان رجلا صيتاً - فقلت بأعلى صوتي : (أين أصحاب السمرة» فوالله لكأن عطفتهم 
حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا: يا لبيك يا لبيك فاقتتلوا هم 
والكفار» والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصارء يا معشر الأنصار. ثم قصرت 
الدعوة على بتي الحارك بن الخزرجا 'فنظر رسول. الله 295 وهو على يخلتيه كالمتطاول 
عليها إلى قتالهم : «هذا حين حمي الوطيس)ء ثم أخذ رسول الله 85 حصياتٍ فرمى 
بهن وجوه الكفار ثم قال: «انهزموا ورب محمد) فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته 
فيما أرى» فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حذّهم كليلاً وأمرهم 
مدبرا"''. رواه مسل . 

الوطيس: التنور؛ ومعناه اشتدت الحرب. وقوله: حذهم هو بالحاء المهملة أي : 
بأسهم وشدتهم . 

(وعن أبي الفضل) كنية (العباس بن عبد المطلب) بن هاشم عم رسول ی تقدمت 
ترجمته (رضي الله عنه) في باب الدعوات (قال : شهدت مع رسول الله 07 يوم حنين) 

بضم المهملة وبالنونين ¿ المفتوحة أولاهما وسكون التحتية محل بقرب عرفة كان فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5/ا19). 
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القتال مع هوازن في شوّال سنة ثمان من الهجرة» وكان جيشه بي فيه اثني عشر ألفاً؛ 
العشرة الذين دخلوا مكة معه وألفان من مسلمة الفتح» وسمي حنينا باسم رجل كان 
يلازمه. ويجوز صرفه ومنعه (فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
سول الله © ية فلم نفارقه) أي : النبي بء ذلك اليوم أبداً (ورسول الله يل على بغلة له 
بيضاء) قيل: هي الدلدل التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي كما في ١«صحيح‏ 
مسلم»» ولا يعرف بغلة سواهاء ونفاثة بضم النون المضمومة والفاء والمثلثة. وفي 
رواية لمسلم : نعامة بالعين المهملة والميم» قال المصنف: والصحيح المعروف الأول . 
وحكى القرطبي فيه : نباتة بضم النون بالموحدة والفوقية قال: واختلف في إسلامه. 
وفي البخاري أن الذي أهداها ملك أيلة واسمه فيما ذكر ابن إسحاق: يحنة بن روزنة 
اه وإنما ركب البغلة في الحرب وإنما هي من مراكب السلم إيماء إلى كمال يقينه 
وشدة وثوقه بربه» بحيث تساوى عنده ميدان الحرب وموطن السلمء فركب في الأول 
ما يركب في الثاني . 

(فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين) لأن المشركين كانوا رماة 
لي ل ا 0 > وكان ذلك أثر قول بعضهم لما رأى 


sl 


كثرة جيش المسلمين: لن نغلب اليوم عن قلة؛ كما أشار إليه تعالى بقوله: #المَّدٌ 
يحم اک ن مين كةو كفا إذ يط كرس ف نن م با رافك 
يڪم لأر يما بمارت م وم مدر € [التوبة : 19] (فطفق رسول الله ية يركض 
بغلته قبل) بكسر ففتح أي : جهة (الكفار) لكمال وثوقه بربه» وأنه عصمه من الناس (وأنا 
آخذ بلجام) بكسر اللام قال في «المصباح»: قيل عربي وقيل معرب» وجمعه لجم 
ككتاب وكتب (بغلة رسول الله يل) وبيّن على سبيل الاستئناف البياني سبب الأخذ 
بقوله: (أكفها) آي : عن الدخول في لجة الحرب (إرادة ألا تسرع) مفعول له (وأبو سفيان 
آخدٌ بركاب رسول الله بي فقال رسول الله بي : أي عباس) أي : للنداء (ناد أصحاب 
السمرة) بفتح المهملة وضم الميم أي: بيعة الرضوان» وكانت عند سمرة (قال) الراوي 
عن العباس (وكان) يعني : العباس (رجلاً صيتاً) يسمع صوته من نحو ثمانية أميال قال 
الحازمي في «المؤتلف»: كان العباس يقف على سلع فينادي غلمانه في اخر الليل وهم 
في الغابة فيسمعهم» قال: وبين سلع والغابة ثمانية أميال» وهذه الجملة مدرجة في 
الحديث لبيان حكمة أمره بنداء القوم. 

(قال - العباس -: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فواللّه لكأن عطفتهم) 
وإقبالهم علي (حين) وقت (سمعوا صوتي) بقولي المذكور (عطفة البقر على أولادها) ثم 
هو مضبوط في أصل مصحح من «الرياض» برفع عطفتهم» ونصب عطفة» على أن 
(كان) فعل ماض ناقص . وقال القرطبي : شبههم في سرعة رجعتهم واجتماعهم على 
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النبي َي بعطفة البقر على أولادها اه. وهو صريح في أنها كأن التشبيهية إحدى 
أخوات إن» فالآول منصوب والثاني مرفوع (فقالوا: يا لبيك يا لبيك) قال العلماء: فيه 
دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدأًء أو أنه لم يحصل الفرار من جميعهم» بل المنهزم 
إنما كان أكثرهم من أهل مكة والطلقاءء ومَّنْ في قلبه مرض (فاقتتلوا هم والكفار) 
بالنصب على أنه مفعول معه» وهو أولى؛ لما يلزم على الرفع من العطف على المرفوع 
المتضل من غير تأكيد (والدعوة في الأنصار) بفتح الدال يعني الاستعانة والمناداة لهم 
(يقولون) أي: الصحابة الثابتون فى المعركة (يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار) فى 
#المصبام»: المعشر والرشط :"النقر والعشاعة الرجال ذوة السا والجمع معاشر لاثم 
قصرت) بضم الصاد المهملة (العدوة على بني الحارث بن الخزرج) الأكبر ولقب ووصف 
بالأكبر للاحتراز عن حفيده كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» ومن ذريته 
عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل (فنظر رسول الله ب4 وهو على بغلته كالمتطاول عليها 
إلى قتالهم) متعلق بنظر (فقال: هذا حين حمي الوطيس) حين خبر المبتدأًء وبني لإضافته 
للجملة التي صدرها مبني» والبناء فيه هو الراجح» ويجوز إعرابه فيكون مرفوعاء وقد 
روي بالإعراب والبناء قول الشاعر : 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 

(ثم أخذ رسول الله بيه حصيات) أي: صغارء وهي التي يقال لها الحصباء (فرمى 
بهن) ويحتمل أن يكون أخذ قبضة من تراب أيضا فرمى بها لما جاء من قوله: «فما 
خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينه تراباً من تلك القبضة)”'2. ويحتمل أن يكون اشتملت 
القبضة على الحصى والتراب فرمى بهن (وجوه الكفار) فوصل التراب كل كافر» وفي 
ذلك معجزة له إذ ليس في القوة البشرية إيصال ذلك إلى أعينهم» ولا يسع كفه ما 
يعمهم. وإنما كان من صنع الله تعالى لنبيه» ولذا قال : وما رمت ِد رمت وَلكرى الله 
رن [الأنفال: 17]» وكذا قوله: (ثم قال) أي: وقت التهاب الحرب وشدته (انهزموا 
ورب الكعبة) فهذه معجزة فعلية (فذهبت أنظر) أي: قيل الرمى والقول المذكورء والفاء 
للترتيب الذكري (فإذا القتال على هيئته) أي : في الالتهاب والتكافؤ من الجانبين (فيما أرى 
فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته) أي : وأخبرهم بانهزامهم (فما زلت أرى حدهم) قوتهم 
(كليلاً) أي : ضعيفة (وأمرهم مدبراً) فغلبوا وانقلبوا صاغرين (رواه مسلمٌ) في المغازي من 
«صحيحه) (الوطيس) بفتح الواو وكسر الطاء وبالسين المهملتين هو (التنور) تقدم أنه 
بالفوقية المفتوحة وتشديد النون وبالراءء وهذا قول مقابل قول الجمهور ونقله القرطبي 
عن المطرز وقال المصنف في «شرح مسلم): قال الأكثر هو شبه التنور يخبز فيه 
ويضرب مثلاً لشدة الحر التي يشبه حرها حره. وقال الأصمعي: هو حجارة مدورة إذا 


.)۱۷۷۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليهاء فيقال: الآن حمي الوطيس . وقيل: بل هو الضراب 
في الحرب. وقيل: الوطيس الذي يطيس الناس أي: يدفعهم قالوا: وهذه اللفظة من 
فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من واحد قبله + (ومعناه اشتدت الحرب) هو على 
الأقوال الأربعة الأول كناية عن اشتدادها أو مجاز عنه. وعلى الآخرين حقيقة في ذلك» 
قال القرطبي: الوطيس موضع وقود النار؛ استعاره هنا لشدة الحرب» وهذا نحو قوله 
تعالى : #6 كلما أَوْقَدوأ تارا رب أَطْدََا ل( [الناكدة: E‏ هذه اسار ال لا عرف 
من تكلم بها قبله ٤‏ من العرب» ومع تلقيك فصر ت مثالا في الآمز إذا اعد قاله ابن 
الأعرابي» وقال الأصمعي : الوطيس الحجارة المحماة» وعليه فهو جمع وطيسة. وعلى قول 
المطرز أنه التنور لا يكون جمعا (وقوله حدهم هو بالحاء المهملة) المفتوحة وبالدال المهملة 
المشددة (أي : بأسهم) قال في «شرح مسلم» : أي : قوتهم» والمآل إلى واحد (وشدتهم) . 

٠-وعن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «أيها الناس 
إن اط عل ل طا إن آله عالن افر الا مهن يما أب المرسلية: فقال 
تعالى : # يابا الرسل كلواين لطبت عملأ صا © [المؤمتون: ١١]ء‏ وقال تعالى : يها 
ا [البقرة: »]١77‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء: یا رب یا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام 
ا جات ا رواه مسلمٌ . 

(وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله كله : يها الناس) بحذف حرف 
النداء اختصاراً (إن الله طيبٌ) أي : متنزه عن النقائص مقدس عن الآفات والعيوب (لا 
يقبل إلا طيباً) خبر بعد خبرء ولا ينبغي التقرب إليه إلا بالحلال من خيار المال (وإن اللّه 
تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين) أي: لا فرق بين الرسل والأمم في أمر كل بطلب 
الحلال واجتناب الحرام (فقال تعالى: يا أيها الرسل) قال الزمخشري : ناداهم وإن كانوا 
في أزمنة مختلفة للإعلام بأن كل رسول يؤدي الوحي في زمانه ليعتقد السامع أن ما 
نودوا به جميعا حقيق بالأخد والعمل (كلوا مق الطيبات أي البخلال والمسعلذات 
(واعملوا صالحاًء وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) أسند الرزق 
إلى نفسه تحريضاً على غاية احتياطهم أي: لا تأكلوا إلا الحلال الخالص الذي يستأهل 
أن يضاف إليه سبحانه» وصيانة لهم عن الإشراف والأمر للإباحة أو الوجوب» كما لو 
أشرف على الهلاك مجاعة» أو للندب لموافقة ضيف» وعقب بي كلامه بذكر الرجل 
الموصوف استبعاداً لأن اللّه تعالى يقبل دعاء آكل الحرام فقال: (ثم ذكر الرجل) ولفظ 
ثم للترتيب في الوجود لا في الرتبة (يطيل السفر) في العبادة من نحو حج أو جهاد» 
والجملة صفة أو حال من رجل لأن أل فيه جنسية (أشعث) أي : متفرق شعر الرأس 
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(أغبر) مغبر الوجه هما حالان مترادفان من فاعل يطيل أو متداخلان (يمد يديه إلى 
السماء) حال من ضمير أشعت أو مما قبله قائلاً (يا رب يا رب) أي : أن هذه الحالات 
دالة على أن الداعي حقيق بالإجابة ومع ذلك فلا يستحاب دعاؤه للحرام» فما بال من 
لم يكن كذلك وتلبس بالحرام (ومطعمه حرامٌ) حال من فاعل قائلً» وهو مصدر بمعنى 
المطعوم (ومشربه حرام وغذي بالحرام) بضم الغين المعجمة وكسر الذال أيضاً أي : عُني 
به» ففيه الإشارة إلى مأكله حال صغره. وفي قوله: ومطعمه الإشارة إلى مأكله حال 
كبره أي : أنه استوت حالتاه في أكل الحرام (فأنى) أي : كيف» أو من أين؟ والاستفهام 
للاستبعاد (يستجاب) أي : الدعاء (لذلك) الرجل» أو اللام للتعليل أي: لكون ما ذكر 
حراماً. ففيه إيماء إلى أن حل المطعم والمشرب مما يتوقف عليه إجابة الدعاء» ولذا 
قيل: إن للدعاء جناحين أكل الحلال وصدق المقال (رواه مسلمٌ) والترمذي وقال: حسن 
غريب» ورواه ابن المبارك في «الزهد». قال السخاوي: وأخرجه الإمام أحمد في 
«المسند)» والدارمي في (مسنده» وأبو عوانة في (صحيحه) . 

١-وعنه‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «ثلاثة لا يكلمهم اللَّه 
يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم؛ ولهم عذابٌ أليمٌ: شي زان وملك كذابٌ 
وغائل سرا ووا عملم . 

العائل : الفقير. 

(وعنه قال: قال رسول الله كلله: ثلاثةٌ) أي : ثلاثة من الأصناف (لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليمٌ) وذلك لسوء عملهم من غير ضرورة 
بهم إليه (شيخ زان وملك كذابٌ وعائل مستكبرٌ) قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص 
وصفه إلى القلب. والعذاب كل ما يعيى الإنسان ويشق عليه» قال: وأصل العذاب فى 
علام الوب الع يقال + عله عا إذا مقن واب لوا ى اكم وس الما 
عذباً لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله اه. قال 
القاضي عياض : خصوا بالوعيد المذكور لأن كلا منهم التزم المعصية مع عدم ضرورته 
إليها. وضعف داعيتها عنده» فأشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله» 
وقصد معصيته لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ ضعفت شهوته عن الوطء الحلال فكيف 
بالحرام؟ وكمل عقله ومعرفته لطول ما مر عليه من الزمان» وإنما يدعو إلى الزنى غلبة 
الشهوة وقلة المعرفة» وضعف العقل الحاصل كل ذلك زمن الشباب. والإمام لا يخاف من 
أحد» وإنما يحتاج إلى الكذب من يريد مصانعة من يحذره. والعائل قد عدم المال الذي هو 
سبب الفخر والخيلاء فهو يتكبر ويفخر غيره (رواه مسلم) والنسائي (العائل) بالمهملة والهمزة 
بعد الألف (الفقير) جمع عالة قال في «المصباح» : فعلة نحو كاتب وكتبة. 
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ته رق الله عه قال قال رمل الله كله لمان يهان 
والفرات ر کا الجنة. رواه مسلمٌ . 

(وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي : سيحان) بفتح السين وبالحاء المهملتين 
وسكون التحتية بينهماء قال المصنف: هو نهر المصيصة» وقال جلال الدين المحلي : 
سيحون نهر الهند (وجيحان) بفتح الجيم وسكون التحتية بعدها مهملة» قال المصنف: هو 
نهر أدند وهو غير جيحون؛ فإن ذلك نهر وراء خراسان عند بلخ. وذكر القاضي أن سيحان 
وجيحان هو سيحون وجيحون وأنهما ببلاد خراسان وأنكره المصنف» وقال: اتفق الناس 
على المغايرة» وقال السيوطي : وفيه نظر (والفرات) بضم الفاء وتخفيف الراء اخره مثناة نهر 
فاصل بين الشام والجزيرة (والنيل) نهر مصر (كل من أنهار الجنة) قال السيوطي: هو على 
ظاهره ولها مادة إلى الجنة» وقيل : معناه أن الإيمان عم بلادهاء أو أن الأجسام العذبة بها 
صارت إلى الجنة» قال النووي: والأول أصح (رواه مسلم) . 

۳-وعنه رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله بي بيدي فقال: «خلق اللَّه 
التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق 
آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما 
بين العصر إلى الليل)”"' . رواه مسلمٌ . 

(وعنه قال: أخذ رسول الله ية بيدي) طلباً للتيقظ من الغفلة إن كانت (فقال: خلق 
الله التربة) بضم الفوقية من أسماء التراب (يوم السبت وخلق فيها) أي: التربة مادة الأرض 
(الجبال يوم الأحد) أوتادا لها ورواسي (وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء) 
قال المصنف: كذا في مسلمء وروي في غيره: وخلق الفتن يوم الثلاثاء كذا رواه 
ثابت بن قاسم» قال: وهو مايقوم المعاش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من 
جواهر الأرض» وكل شيء يقوم به صلاح كل شيء فهو تقنه ومنه إتقان الشيء (وخلق 
النور) كذا في مسلم بالراءء ورواه غيره بنون في آخره» قال القاضي : وكذا رواه بعض 
رواة مسلم وهو الحوت ولا منافاة (يوم الأربعاء) بفتح الهمزة وكسر الباء وفتحها وضمها 
ثلاث حكاهن صاحب «المحكم»» وجمعها أربعاوات» وحكي أيضاً أرابيع (وبث فيها) 
أي : الأرض (الدواب) المراد المعنى العام أي: كل ما دب عليها (يوم الخميس وخلق 
آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة) من للتبعيض أو للابتداء» وقوله: (في آخر 
الخلق) متعلق بخلق» وقوله: (فى آخر ساعة من النهار) يدل على ما قبلها بإعادة العامل» 
ثم أبدلا مله أيضاً قوله: لاقيما بين النصر إلى الليل وواه ميلم ورواة أحمد في اندها 

845- وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في 
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يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية'''. رواه البخاري. 

(وعن أبي سليمان) كنية (خالد بن الوليد) بفتح الواو وكسر اللام وسكون التحتية 
بعدها دال مهملة ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر مخزوم المخزومي (رضي الله عنه) 
أسلم بين الحديبية والفتح» وقيل: كان إسلامه قبل غزوة مؤتة بشهرين» وكان أميرا 
على قتال أهل الردة وغيرهاء والفتوح إلى أن مات سنة إحدى أو اثنتين وعشرين (قال: 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة) بضم الميم وسكون الواو وبالفوقية موضع بقرب الشام» 
وكانت في جمادى سنة ثمان» وقيل: كانت في صفر وكان الفتح بعدها في رمضان 
(تسعة أسياف) بتقديم الفوقية وذلك من قوة الضرب والقتال (فما بقي في يدي إلا صفيحة 
يمانية) أي : سيف على تلك الصفة. (رواه البخاري) فيه كمال ثباته فى لجة الحرب وقوة 
بأسه» وقد قال الشاعر في ممدوحه: ۰ 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فالمدح بكسر السيوف في الحرب أحرى وأولى. 

606- وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله بي يقول: 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر)”" . 

(وعن عمرو بن العاص) بن وائل السهمي الصحابي المشهور (رضي الله عنه) تقدمت 
ترجمته في باب فضل السحور (أنه سمع رسول الله بيا يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد) أي : 
وهو من أهل الاجتهاد فيما يسوغ الاجتهاد فيه (ثم أصاب فله أجران) أجر لاجتهاده وأجر 
لإصابته (وإن حكم واجتهد) أي : وهو أهله (فأخطاً فله أجرٌ) لاجتهاده الذي هو من أهله وإن 
لم يصب فيه» أما من ليس أهلاً له فيأثم به أصاب أو أخطأ (متفقٌ عليه) . 

١-وعن‏ عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال: «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء) . متفقٌ عليه . 

(وعن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي بي قال : الحمى من فيح) بفتح الفاء وسكون 
التحتية بالمهملة أي : انتشار (جهنم) وقوة لهبها (فأبردوها) بوصل الهمزة وضم الراء؛ 
لأنه ثلاثي من برد الماء حرارة جوفي» أي: أسكن حرارتها. وحكي كسر الراء» وحكى 
عياض قطع الهمزة وكسر الراء من أبرد الشيء إذا عالجه فصيره بارداء وقال الجوهري: 
إنها لغة رديئة (بالماء. متف عليه) وهذا محمول على ما كانت تصفه أسماء بنت أبي بكر 


.)55705( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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من رش الماء على بدن المحموم من بدنه وثوبه» ولیس المراد اغتسال المحموم بالماء 
أو انغماسه فيه؛ لأن ذلك مضر والصحابي لا سيما مثل أسماء التي كانت تلازم بيت 
النبي ئي أعلم بالمراد من غيرهاء أو الخطاب خاص بأهل الحجاز وما والاهم إذ كانت 
أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة» وهذه ينفعها 
الماء البارد شرباً واغتسالاًء ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخر. قال ابن القيم: 
فالخطاب وإن كان لفظاً عاماً إلا أن المراد به خاص أي كما ذكرنا. وقال القاضي: غير 
بعيد أن المراد بالحمى الحمى الصفراوية فإن الأطباء يسلمون أن صاحبها يبرد بسقى 
الماء البارد الشديد البرد» نعم ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد» وأن المراد 
بالغسل مثل ما قالوه. أو قريب منه . وقد كانت أسماء تصب الماء فى جيب الموعوك› 
قال عيسى بن دينار: آي : بين طوقها وجسدها. فهذه أسماء شاهدت الرسول بي وهي 
في القرب منه على ما علم» فتأولت الحديث على نحو ما قلناه» والحاصل أن الحميات 
مختلفات منها ما يناسبه الإبراد ومنها ما لا يناسبه» والحديث محمول على الأول» 
فيعمل ما يناسبه على ما يليق به. وقيل: يحتمل أن الحمى المأمور بالانغماس لها ما 
يكون سببها العين أو السم أو السحر فيكون ذلك من باب النشرة المأذون فيهاء أخرج 
ابن أبى شيبة عن الأسود قال: سألت عائشة عن النشرة؟ فقالت: ما تصنعون بهذاء 
فهذا الفرات إلى جانبكم من أصابه نفس أو سم أو سحر فليأت الفرات فليستقبل 

۷-وعنها رضي الله عنها عن النبي بي قال: «من مات وعليه صومٌ صام 
عنه وليه)”''. متفقٌّ عليه. 
القريب وارثأ كان أو غير وارث. 

(وعنها رضي الله عنها عن النبي ب قال: من مات وعليه صومٌ) أي: وتمكن من 
قضائه» أو كان أفطر عدوانا (صام عنه وليه) أي: إن أراد ذلك وإن شاء أخرج من تركته 
عن كل يوم مداً من طعام (متفقٌ عليه) وبه أخذ الشافعي في القديم وهو المعتمد فجوز 
للولي الصوم عن الميت الذي عليه الصوم كما ذكر أن يصوم أو يطعم (والمختار) تبعاً 
للقول القديم لصحة الحديث بمقتضاه (جواز الصوم عمن مات وعليه صوم) واجب من 
قضاء عن رمضان أو نذر أو كفارة تمكن من صومها (لهذا الحديث) الصريح في ذلك 
(والمراد بالولي القريب وارثاً كان أو غير وارث) ولا يصوم الأجنبي إلا بإذنه» وهذا بخلاف 
الحج حيث لا يعتبر فيه القرب تغليبا للمال ثمة» وهذه عبادة بدنية محضة فافترقا. 

۸8۸١د‏ وعدن غرف بن مالك بن اليل :أن عاعة رضي الله عنيا سدكت أن 
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عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: واللَّه لتنتهين 
عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم» قالت: هو لله علي نذڙ 
ألا أكلم ابن الزبير أبدأء فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت: لا والله لا 
أشفع فيه أبداً ولا أتحنث إلى نذري» فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني 
على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي» فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى 
استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أندخل؟ قالت عائشة : 
ادخلوا! قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم» ولا تعلم أن معهما ابن الزبير» فلما 
دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي» 
وظقق المسون وعبد الرحكن يناشدانها إلا كله وقبلت منه» ويقولان: إن الس عله 
نهى عما قد علمت من الهجرة» ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» فلما 
أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهماء وتبكي وتقول: إني نذرت 
والتدر شتديد: فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة» 
وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها" . رواه البخاري. 

(وعن عوف بن مالك بن الطفيل) بضم المهملة وفتح الفاء وتخفيف التحتية ابن 
سخبرة بفتح المهملة والموحدة وسكون المعجمة بينهماء الأزدي من أوساط التابعين» 
وهو رضيع عائشة (أن عائشة ضي الله عنها حدثت) بصيغة المجهول والذي حدث هو 
المسور بن مخرمة (أن عبد اللّه بن الزبير رضي اللّه عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته 
عائشة: واللّه لتنتهين عائشة) أي: عن هذه السماحة والكرم الذي تفعله (أو لأحجرن عليها) 
أي : ليكونن أحد الأمرين انتهاؤهاء أو حجري عليها (قالت: أهو قال هذا؟ قالوا) أي : 
السامعون له (نعم قالت: هو) ضمير الشأن والخبر قولها (لله علي نذرٌ ألا أكلم ابن الزبير 
أبدا) هو نذر لجاج» والناذر مخير بين بقائه على ترك ما نذر تركه أو الحنث فيه» 
والإتيان بكفارة يمين (فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة) بكسر الهاء» وهي في 
الأصل مفارقة بلد إلى غيرها واستعملها هنا في معنى الهجر؛ بمعنى الرفض والترك 
(فقالت: واللّه لا أشفع) وفي نسخة: لا والله لا أشفع» (فيه أبدا) أي: لا أقبل شفاعته 
فيه (ولا أتحنث إلى نذري) أي: فيه (فلما طال ذلك) أي: المذكور من هجرها والشفع 
عدم القبول (على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن 
زهرة الزهري» أبو عبد الرحمن» صحابي ابن صحابي (وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث) بفتح التحتية وضم المعجمة وبالمثلثة» ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة 
الزهري (وقال لهما: أنشدكما الله) أي : أسألكما مقسما عليكما به (لما) بفتح اللام 
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وتشديد الميم أي : إلا (أدخلتماني على عائشة فإنها) أي: عائشة أو الضمير للقصة (لا 
يحل) أي: يجوز (لها أن تنذر قطيعتي) وهي أداها اجتهادها إلى جوازه؛ لأنه طاعة 
فالتزمته نصيفة التذر» وإلا فلو زآثة مرها فالظخ لها أن لا تقعلة قضلا عن كوتها 
تلتزمه» فضلاً عن كونها تنذره (فأقبل به المسور) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو 
وبالراء (وعبد الرحمن) وسارا (حتى) وصلا الدار (استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته أندخل) هذه صيغة الاستئذان المحبوب كما تقدم في بابه (قالت 
عائشة: ادخلوا قال: كلنا قالت: نعم ادخلوا كلكم) بالرفع تأكيد الضمير الجماعة المرفوع 
وقوله: (ولا تعلم أن معهما ابن الزبير) جملة حالية من فاعل قالت. (فلما دخلوا) المنزل 
(دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها) أي : يسألها الرضا 
عنه وأن تكلمه (ويبكي) لما أصابه من ذلك (وطفق) أخذ (المسور وعبد الرحمن يناشدانها) 
يسألانها لزلا علس وقيلت مها بسديد اللام أي لا يسآلاتها إلا تكليمة وقبولها منه 
عذره ورضاها عنه (ويقولان: إن النبي ب نهى عما قد علمت من الهجرة) أي: الهجر للأخ 
المسلم فوق ثلاث فكيف بالرحم المحرم (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه) أي : المسلم؛ 
لغرض نفسه (فوق ثلاث ليال) أما الهجر لله فيجوز ا ل 
هجر لأجلهاء > كما تقدم من هجر النبي < والصحابة كعب وصاحبيه لما تخلفوا عن 
غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم (فلما أكثروا على عائشة من التذكرة) بوزن التفعلة مصدر 
سماعي لذكر المضاعف» إذ قياس مصدره التذكير وهو الوعظ (والتحريج) بالمهملة 
وآخره جيم أي: التحريج المعفي على جرخا ل لنت الكرهما) يفي القرني 
وسكون المعجمة وكسر الكاف أو بضم ففتح فكسر (النذر) أي : شأنه وما في الإخلال 
به (وتبكي) تأسفاً لوقوعها في الإخلال به (وتقول: إني نذرت) أي : ما ذكر (والنذر شديدٌ) 
أي : أمره ففي الإخلال به حرج أي حرج» (فلم يزالا بها) في الإلزام بالرضا (حتى كلمت 
ابن الزبير وأعتقت في نذرها) نذر اللجاج ما يعتق في كفارة اليمين إذا حنث الحالف (ذلك 
أربعين رقبة) وذلك من مزيد ورعهاء وإلا فالواجب رقبة واحدة» لكن لما كانت من 
أمهات المؤمنين المضاعف لهن الحسنات والسيئات تعظيماً لمقام من أضفن إليه 
احتاطت فزادت في عتق الرقاب نظراً لذلك» مع ما كان عندها من مزيد الخشية لله 
سبحانه وتعالى (وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها) فاعل الفعل (خمارها) 
ويجوز نصبهما على أن الفاعل ضمير يعود إليهاء وخمارها مفعول الفعل الذي يصله بلا 
صلة» ودموعها مفعوله بحرف الجر المقدر فيكون منصوباً على نزعه (رواه البخاري) في 
الأدب من «اصحيحه) . 

2-4 وعن عقبة بن عامر رضي اللمعية» أن ورسول الله ية خرج إلى قتلى 
أحُد فصلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنير فقال: 
«إني بين أيديكم فرط وأنا شهيدٌ عليكم» وإن موعدكم الحوض» وإني لأنظر إليه من 
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مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكن أخشى عليكم الدنيا أن 
تنافسوها» قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله 4 متفق عليهء وفي رواية : 
الولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلواء فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم)» 
قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله َيه على المنبر. وفي رواية قال: (إني فرط 
لک وآنا شهِيدٌ عليكم» وإئى والله لأتظر يحوضين الآذ+ وإثي أعطيت مقاتيح خزانن 
الأرض أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوا فيها» . والمراد بالصلاة على قتلى أحدٍ الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة . 

(وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله ل خرج إلى قتلى أحد) بضمتين 
الجبل المعروف بالمدينة وكانت وقعة أحد سنة ثلاث أو أربع (فصلى عليهم) أي: دعا 
(بعد ثمان سنين) وذلك قبيل مرضه بيسير (كالمودع للأحياء والأموات) توديعه للأحياء 
برمزه لذلك كقوله في حجة الوداع: «لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا)”'' في أمثاله 
وتوديعه للأموات كدعائه للشهداء بأحد (ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط) 
بفتح الفاء والراء وبالطاء المهملة» وهو من سبق الركب إلى المنزل لتهيئة المصالح من 
تقريب الحطب وإصلاح الحياض» وهكذا آنا بين أيدي أمتي مهيئ لمصالحهم الأخروية 
بالشفاعة للعصاة والشهادة للمطيعين (وأنا شهيدٌ عليكم) كما قال تعالى : # فَكْنَنَ إا 
جتان کل اَم هیار فسا بك َل تولا سيدا € [النساء: ]4١‏ (وإن موعدكم الحوض) 
أي : أنهم يلقونه 4 عنده» وموعد اسم مكان (وإني لأنظر إليه من مقامي هذا) كشف له 
حينئذٍ فعاينه ببصره فأخبر عنه. وفيه إثبات الحوض وأنه موجود الآن كالجنة والنار 
(وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا) أي: لا أخاف عليكم حدوث الشرك فيكم؛ لأن 
نور الإيمان إذا خالط بشاشة القلب لا يخرج منه. والمراد أنه لا يخاف لحوق ذلك 
جميع أمته يرتد» فلا يشكل بحديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) ' ولا بحديثي 
النواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص من موت جميع الأخيار وبقاء 
الأشرار وعبادتهم للأوثان؛ لأن الأول في بعض الأفراد والثاني في بعض آخر في آخر 
الزمان» أما كون جميع الأمة تشرك بعد الإيمان فأمر غير كائن البتة (ولكن أخشى عليكم 
الدنيا أن تنافسوها) بدل اشتمال آي : تنافسوا فيها كما في رواية للبخاري بإثبات الجار 


(104۰ 235475 24080 ›» ۹٤۲ 27095 ›1۳٤٤( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
1 .)17957( ومسلم في صحيحه برقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۲۰۸» ۳۳۳۲ )۷٤٥٤ ٦٥٩٤‏ ومسلم في صحيحه 
برقم .)۲۹٤۳(‏ 
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فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. وحذف الجار وأوصل الفعل المفعول بنفسه اختصاراً 
(قال) آي : عقبة (فكانت) أي : نظرتي للنبي < على المنبر حينئذٍ (آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله تَلِِ) أي: على المنبر كما في الرواية بعده» ويحتمل مطلقاً فلا يكون للتقييد 
مفهوم (متفقٌ عليه) رواه البخاري في باب الجنائز» وفي علامات النبوة» وفي المغازي 
في باب الحوضء ورواه مسلم في فضائل النبي ب ورواه أبو داود والنسائي (وفي 
رواية) لمسلم في باب الفضائل أيضا (ولكني أخشى عليكم الدينا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا) 
عليها غرضا لإرادة كل الاستئثار بهاء والانفراد عن غيره (فتهلكوا) هلاكا معنويا وهو 
الهلاك الدنيوي (كما هلك من كان قبلكم) فقتل بعضهم بعضاًء ومن ذلك القصة التي أمر 
الله أن تذبح البقرة فيها ليتبين القاتل (قال عقبة: فكانت) أي: تلك النظرة (آخر ما رأيت 
رسول اللَّه ية على المنبر. وفي رواية) للبخاري عن عقبة أيضاً أوردها في الرقاق وفي 
الحوض (قال: إني فرط لكم وأنا شهيدٌ عليكم وإني واللّه لأنظر إلى حوضي الآن) أي: في 
حال خطبته (وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو) شك من الراوي (مفاتيح الأرض) 
فالشك في إثبات خزائن» والحال أنه أعطى ما في الوجود من الخير» وإنما وصل لأمته 
بواسطته» وإلى هذا المعنى أشار البوصيري حيث يقول: 
فإن من جر الدنيا وض رفي 

(وإني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي) وذلك لأنه أوصى بدوام الإيمان 
وشرائعه في الأمة المحمدية إلى قرب قيام الساعة (ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها) 
وفي الحديث برواياته البشارة بدوام الإسلام في الأمة» وعدم تطرق الإشراك إليهاء وفيه 
النهي عن التنافس في الدنياء ومن لازمه الأمر بالزهد فيها والإعراض عن زهراتها؛ فإن 
التنافس فيها سبب للهلاك الديني والدنيوي (والمراد بالصلاة على قتلى أحد) كما تقدم في 
كلامنا أيضاً الصلاة اللغوية (الدعاء لهم) بالرحمة وإعلاء الدرجة (لا الصلاة المعروفة) 
شرعاً من الصلاة على الأموات. 

٠-وعن‏ أبي زيدٍ عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا 
رسول الله ي الفجر وصعد المنبرء فخطبنا حتى حضرت الظهرء فنزل فصلى» ثم 
صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصرهء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر حتى غربت 
الشمس» فأخبرنا ما كان وما هو كائنٌ» فأعلمنا أحفظنا . رواه مسلمٌ. 


)١(‏ وهذا من الغلو المنهي عنه والذي يفضي إلى الشرك باللّه تعالى» بل تتمة البيت الذي ذكره 
البوصيري : 
es‏ 00 س وتوعارية عيبو تلوت اقا 
فهذا شرك بالله تعالى نسأل الله العافية والسلامة. 
000 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۹۲). 
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(وعن أبي زيدٍ عمرو بن أخطب) بالمعجمة والمهملة والموحدة بوزن أفعل 
(الأنصاري رضي الله عنه) وقد ذكرت نسبه والخلاف في أنه من الأنصارء أو ابن أخيهم 
في «رجال الشمائل» قال الحافظ : صحابي جليل خرَّج عنه مسلم والأربعة» وقال غيره: 
غزا مع رسول الله 5 ثلاث عشرة غزوة ومسح رأسه ودعا له» وقال عزرة حفيده: إنه 
عاش مائة وعشرين سنة وليس فى رأسه إلا شعرات بيض . وفى «أسد الغابة» عن 
عرو بن قطي اس الى 4ه دا نه فيد ف د قا نال اللي 
جملا قال ار تك فرابعه بعد للات وسح 'سنةة ورفاک راسه و لحه شكرة 
بيضاء» ويقال: إنه بلغ مائة ونيفاً وما في رأسه ولحيته ااا ا وعدة ما 
روي له عن النبي 4 أربعة أحاديث» وسكت من ترجمه عن بيان محل وفاته (قال: 
صلى بنا رسول الله ب الفجر وصعد) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية (المنبر فخطبنا) 
واستمر يخطب (حتى حضرت الظهر) بزوال الشمس (فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب 
حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو 
كائنٌ) إن كان المراد جميع ذلك كما يومئ إليه لفظ الموصول فيكون فيه معجزة بخرق 
الأوقات والمباركة فيها حتى اتسعت لنشر ذلك كله وذكرهء وإن كان المراد بعضا منهم 
فيحتمل ذلك ويحتمل أن لا (فأعلمنا) أي : بالآيات (احفظنا) أي : أكثرنا حفظاً لها (رواه 
مسلم) في الفتن من (صحيحه) . 

-6١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي كَلِ: «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) . رواه البخاري . 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي #: من نذر أن يطيع اللّه) بأن نذر صوماً أو 
صلاة أو غيرهما من أعمال البر تقرباً إلى الله تعالى (فليطعه) حتماً لالتزامه بالنذر فهو 
كالواجب بأصل الشرع في تحتم الإتيان به» وإن اختلف الفقهاء في أنه يسلك به مسلك 
واجب الشرع أو جائزه (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ولا ينعقد النذر لأنه التزام قربة تقرباً 
إلى الله تعالى (رواه البخاري) ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. 

۲-وعن أم شريك رضي الله عنها؛ أن رسول الله بي أمرها بقتل 
الأوزاغ؛ وقال: كان ينفخ على إبراهيم)”" . متفقٌ عليه . 

(وعن أم شريك) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء وسكون التحتية هي العامرية ؛ 
ويقال الغامدية» تقدمت ترجمتها (رضي الله عنها) قريباً (أن رسول الله بل أمرها بقتل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (۲۲۷۳) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
موارد الظمآن برقم .)١1971(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (25795 5100). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۳۰۷» 7709) ومسلم في صحيحه برقم (۲۲۳۷). 
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الأوزاغ) لعظم ضررها مع ما فيها من عداوة خيار العباد كما قالت. (وقال: كان ينفخ 
على إبراهيم) أي: النار وهو وإن لم يكن لنفخه تأثير في النار لصغر جرمه ولإحراقه 
بلهبها إلا أن فيه مناصبة معاداة وإظهاراً للعداوة (متفقٌ عليه) . 

۷ وعو أن قريزة رقي الله عه قال+ قال وسول الله قله فن قل 
وزغة فى أول لوقه كا راسي ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا 
ا كود الأولى» وإن قتلها في الضربة الاه فله كذا ,كا ا 

وفي رواية: «من قتل وزغاً في أول ضربة كتب له مائة حسنة» وفي الثانية دون 
ذلك» وفي الثالثة دون ذلك)7' . رواه مسلم . ْ 

قال أهل اللغة: الوزغ: العظام من سام أبرص . 

لوعن أبى عريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل .من قدل وزغة فى أول ضربة) 
من إضافة الصفة إلى الموصوف» كما يدل عليه قوله في قرينته : في الضربة الثانية» في 
الضربة الثالثة (فله كذا وكذا خد ومن كلها ف الشيرية الات قله هذا وكذا حسلة ذون الأولى 
وإن قتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة) أي : دون الثانية ولعل السكوت عنه اكتفاء 
بما قبله (وفي رواية) هي كالتي قبلها لمسلم (من قتل وزغاً) بين بهذه الرواية أن التاء في 
وزغة في الرواية الأولى قيل بالموحدة لا للتأنيث (في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي 
الغانية دون ذلك وق الثالثة دون فلك أي ما فى الغانية كما هو ظاهر ويل له ما أورده 
في «الجامع الكبير» بلفظ: «من قتل وزغاً في أول ضربة كتب له مائة حسنة» ومن قتلها 
فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى». وإن قتلها فى الضربة الثالثة كذا 
وكا خسنة لذون الانيةةا:وقال+ أخرجية لحمد ولم وأبوتذازه والترمدي وابق :مايه 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً (رواه مسلم) وعند الطبراني في «الأوسط» من حديث 
عائشة: «من قتل وزغاً كمّر الله عنه سبع خطيئات)”"“. (قال أهل اللغة: الوزغ) اسم 
جنس واحدة وزغة كلبن ولبنة (العظام) بكسر المهملة وتخفيف الظاء المعجمة جمع 
عظيمة» وقضية كلام «القاموس» أنه لا يقال إلا في جمع عظيم الحيوان المعروف (من 
سام أبرص) مركب مزجي والميم مشددة» وكل من السين والصاد مهملةء قال المصنف: 
اتفقوا على أن الوزغ» من الحشرات المؤذيات» جمع أوزاغ ووزغات» وأمر النبي كك 
بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات» وأما سبب تكفيره في قتله بأول ضربة 
ثم ما يليهاء فالمقصود به الحث على المبالغة بقتله والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن 
يقتله بأول ضربة؛ فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله اه. 


65- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «قال رجلٌ؛ 


.)55150( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.(oVo) إسناده ضعيف » وانظر ضعيف الجامع برقم‎ J 
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لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارقٍ فأصبحوا يتحدثون: تصدق على 
سارقٍ» فقال: اللهم لك الحمد» على سارق لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها 
في يد زانية فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية فقال : اللهم لك الحمد على زانية 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون؛ تصدق الليلة 
على غني» فقال: اللهم لك الحمد على سارقٍ وعلى زانية وعلى غني» فأتي فقيل له: أما 
صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته» وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناهاء 
وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله . رواه البخاري بلفظه ومسلمٌ بمعناه. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: قال رجل) قال الدماميني : 
هذا الرجل ممن كان قبلنا (لأنصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارقٍ فأصبحوا) 
أي : الناس في زمنه (يتحدثون تصدق) بصيغة المجهول ونائب فاعله (على سارق) 
والجملة محكية بقول مقدرء أو بالفعل قبله لتضمنه معنى القول (قال) فصل عما قبله 
استئنافاً لبيان قوله: (اللهم لك الحمدء على سارق) الظرف متعلق بما دل عليه المقام أي : 
تصدقت» أو وقعت صدقتي (لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا 
يتحدثون: تصدق الليلة) بالنصب على الظرفية للفعل قبله ونائب فاعله (على زانية) ولعل 
التقييد بالظرف فى هذه الجملة دون قرينتها فى وقوعه فيها دونهاء أو كان فيها فى جنحه 
ووسطه فيهما في أطرافه (فقال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون؛ تصدق على غني فقال: اللهم لك الحمد على سارقٍ 
وعلى زانية وعلى غني) أعاد الجار إيذاناً بالاستقلال في كل وتعدد الصدقة (فأتي) بصيغة 
المجهول (فقيل له) وكان ذلك في المنام» ففي (مستخرج أبي نعيم): فأتي في منامه فقيل 
له: إن الله قد قبل صدقتك (أما صدقتك على سارقٍ فلعله أن يستعف عن سرقته) عند 
مسلم: يستعف بها عن سرقته أي : باغتنائه بها (وأما الزانية فلعلها تستعف) زاد مسلم بها 
(عن زناها) أي : تعف عنه والسين للمبالغة. وفيه إيماء لصعوبة ترك المألوف» وكأنه 
يطلب من النفس تركه وهى تطلب لإلفها فعله ذلك (وأما الغنى فلعله أن يعتبر فينفق مما 
آناه) أي : أعطاه (اللّه . رواه البخاري) في كتاب الزكاة (بلفظه. ومسلمٌ بمعناه) بل بلفظه إلا 
آنه قدم الزانية فالغني» وزاد لفظ : بهاء كما تقدمت الإشارة إليه» وقال: «لعل الغني 
يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى» ولعل السارق يستعف بها عن سرقته)» وهذا التفاوت 
يسير جداً واللّه أعلم . 

26- وعنه رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله كي في دعوة فرفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مم 
ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي» 


.)۱۰۲۲( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١57١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول 
الناس: آلا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتونه فيقولون» يا آدم أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الجنة؛ ألا تشفع 
RS‏ ونا دري عاديا اليو لتقام 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعله مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت » نفسي نفسي 
نفسي! اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح! فيأتون نوحاً فيقولون : الت أنت أول الرسل 
إلى ا قي وقد بماك الله عبد شكرر ا ل کی إلى ها نحو فا ادق إلى ها 
بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء 
ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوةٌ دعوت بها على قومي» نفسي نفسي 
نفسي! اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم! فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت 
نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول 
لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله» وإني 
كنت كذدبت ثلاث كذبات» نفسي نفسي نفسي ! اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى! 
فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول اللّه» فضلك الله برسالته وبكلامه على 
الناس» اشفع لنا إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفساً لم أومّر بقتلهاء 
نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى! فيأتون عيسى فيقولون: يا 
عيسى أنث رسول اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح مته وكلمت التاس في المهدة 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم 
محا يي تر a SE GEGE‏ 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد! فيأتون محمدا - وفي رواية : : فيأتوني - 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك» وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآني تحت 
العرش فأقع ساجداً لربي؛ ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم 
يفتحه على أحدٍ قبلي» ثم قال: يا محمد! ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع» فأرفع 
رأسى فأقول: أمتى يا رب أمتى يا رب أمتى يا رب فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من 
لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب»» ثم قال : «والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما 


3 ۶ 5 60 ا 
بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى) . متفق عليه. 


.)۱۹٤( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7751: 41/17) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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(وعنه قال: كنا مع رسول الله بيه في دعوة) قال ابن السيد في كتاب «المثلث» له: 
بفتح الدال الدعوة إلى الطعام» وزعم قطرب أنها كذلك بضم الدال» ولا أحفظ ذلك 
من غيره» والذي حكاه اللغويون أنها بالفتح اه. وقال ابن مالك في «مثلثه»: الدعوة 
إلى الطعام بالضم عن قطرب والمشهور فتحها وقد تكسر (فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه) 
قال القاضي عياض: محبته 2 للذراع لنضجها وسرعة استمرائها وزيادة لذتهاء 
وحلاوة مذاقهاء وبعدها عن مواضع الأذى اه. وروى الترمذي في «الشمائل» عن 
عائشة: ما كانت الذراع أحب إلى رسول الله كَِةِ ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا 
فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجأ اه. قال بعض شراحها: هذا بحسب ما فهمته 
عائشة وإلا فالذي دلت عليه ظواهر الأحاديث أنه كان يحبه محبة غريزة طبيعية سواء 
فقد اللحم أم وجد. وكأنها أرادت بذلك تنزيه مقامه الشريف عن أن يكون يميل إلى 
شيء من الملاذ» وإنما سبب المحبة نضجها فيقل الزمن في الأكل ويتفرغ لمصالح نفسه 
والمسلمين. وعلى الأول فلا محذور في محبة الملاذ بالطبع؛ لأن هذا من كمال 
الخلقة» وإنما المنافي للكمال التفات النفس وعناؤها في تحصيل ذلك وتأثرها لفقده. 
واعترضه شارح آخر بقوله: ولا يخفى ما فيه من إيهام نسبة القصور في الفهم إلى هذه 
الصديقة بنت الصديق» ولعله لم ير في ذلك كلاماً لأحد فاضطر إلى هذا التوجيه» مع 
أن زين الحفاظ العراقى قد أحسن فى الجواب» وأتى بما يستطاب بحيث لا منافاة لبقية 
احافيث البان هن كونه يعجية الذرام إذا بجرز أن يعسية وليست أحب الل إل 
وحديث ابن حعفر المذكور عقبه صريح في أن أطيب اللحم لحم الظهر اه. (فنهس منها 
نهسة) هو بالسين المهملة كما قال المصنف» قال القاضى عياض : رواه أكثر الرواة بالسين 
المهملة. :ووقع لابن ماهان بالمحجطة» وكلاهنا مسيم يمى أنغل بأظراف أسانه. قال 
الهروي: قال أبو العباس : النهس بالمهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضراس . وقال 
القاضي مجد الدين الفيروزآبادي في كتابه «تخيير الموشين في التعبير بالسين والشين : 
اليس والنيشن تق اليم قك الأستاف والقعل مه على كال مع ب 

(وقال: أنا سيد الناس) شمل آدم وغيره من بنيه» فلا أعم منطوقاً من قوله: أنا سيد 
ولد آدم. ونهيه عن تفضيله عن الأنبياء محمول على تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضل 
عليه فهو كفر. وقوله لمن قال له: يا سيد البرية: «ذاك إبراهيم)”'' محمول على أنه 
قال قبل أن يعلم فضله عليه (يوم القيامة) التقييد للإطباق عليه حينئظٍء والظهور لكل كما 
بينه ما بعده بخلاف الدنيا إذ ينكر ذلك الكافر به الجاحد فضله»ء وإلا فهو سيد الناس 
حقيقة في الدارين» ومثله قوله تعالى: # ملك يوم أل € [الفاتحة: ]٤‏ وهو مالك 
لما تبه وف غيره مق آيام الدنيا إهل قدرون مم) أي + لآى شيب 3ا0 اشير اليه ع 
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:لاه دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 574 
فزبه بها يشان به البعين كيا ٠‏ تر قرله الىد ذلك € اة ]. 
وسكت عن جوابهم من نحو: الله أعلم ورسولهء إما لظهوره أو أنه بادرهم بالبيان قبل 
الإتيان به (فقال: يجمع الله الأولين والآخرين) أي: من سائر المكلفين ولا ينافيه قوله 
فيما يأتي: أبوكم آدم لإمكان كون الساعي من ذلك النوع الإنساني لشرفه أو من 
الإنس» وسكت عن الجن والسكوت عن الشيء لا ينفيه (في صعيدٍ واحدٍ) بفتح المهملة 
الأولى وكسر الثانية أي: أرض» وذكر باعتبار لفظ الصعيد (فينظرهم الناظر ويُسمعهم 
الداعي) بضم التحتية في الفعلين (وتدنو) أي : تقرب (منهم الشمس) قدر ميل» وهل 
المراد به ما يكتحل به» أو المسافة المعلومة؟ قولان تقدما في باب الخوف (فيبلغ 
الناس) مفعول مقدم (من الغم) بالمعجمة» في «المصباح»: قيل للحزن غم لأنه يغطي 
السرور والحلم اه. (والكرب) بفتح فسكون مصدر كربه الأمر إذا همه» ومن بيان لما 
في قوله: (ما لا يطيقون ولا يحتملون) وهي فاعل يبلغ (فيقول الناس ألا) بتخفيف اللام 
(ترون) تنظرون (إلى ما أنتم فيه) أتى بما تفخيماً للأمرء نحو قوله تعالى : # فَعَشْيهُم ين ألم 
مَاعَسْيَهُمَ 4 [طه: ۷۸]. وأبدل منه بإعادة الجار (إلى ما بلغكم) وعطف على ترون قوله: 
(تنظرون) وفي نسخة : «ألا تنظرون» من نظر الأمر تفكر فيه أي : تفكرون (من يشفع لكم 
إلى ربكم) آي : في الخلاص مما أنتم فيه (فيقول بعض الناس) أتى ببعض هنا وحذفه فيما 
قبل تفنناً في التعبير (لبعض) اللام للتبليغ (أبوكم آدم) أي : سلوه ذلك أو المنظور إليه 
لذلك أبوكم آدم. وتعبيرهم بدعاء كل رسول باسمه حتى نبينا محمد يَِةِ؛ لأن حرمة 
ندائه ٤‏ باسمه مقيدة بهذه الدار ومثله كل نبي (فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر) 
أتوا بذلك تهييجاً له على المطلوب منه؛ لأن الطبع يدعو الأصل لفعل ما ينفع الفرع . 
والبشر بفتحتين الإنسان يطلق على المفرد والجمع» قال في «المصباح»: العرب ثنوه 
ولم يجمعوه. قال البيضاوي في قوله تعالى عن قوم فرعون: اومن سيا © 
[المؤمنون: 47] ثنى البشر؛ لأنه يطلق للواحد كقوله تعالى : #8 بسَرَا سيا © [مريم: .]١۷‏ 
وللجمع كقوله : فما رن من الْبشَرِ مدا [مريم: .]۲١‏ أي: وليس المراد أحدهما فلو 
لم يئن لربما توهم إرادة غير المراد (خلقك الله بيده) أي: بقدرته (!!) (ونفخ فيك من 
روحه) أ : من روح مشرف بإضافته إليه تعالى (وأمر الملائكة) أ + أن يسجدوا حذف 
اكتفاء بدلالة (فسجدوا لك) أي: إليك» وإلا فالسجود لله تعالى وهو لهم حينئذٍ قبلة 
بمنزلة الكعبة لنا (وأسكنك الجنة) أي: التي يدخلها المؤمنون في الدار الآخرة على 
الصحيح . وفيه دليل أهل الحق على وجودها الآن (ألا تشفع لنا إلى ربك) عرض وطلب 
برفق» وذكروا ما يهيجه عليه بقولهم: (ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا) بفتح المعجمة 
على أن الفاعل مضمر يعود لما دل عليه ما نحن فيه» أو بالسكون على أن الضمير 
فاعل» وحذف ما بلغوه من الإتعاب إيماء إلى شدته» وأنه تقصر العبارة عن بيانه (فقال: 
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إن ربي غضب اليوم غضباً) المراد به لاستحالة قيام حقيقته باللّه سبحانه وتعالى غايته 
مجازاً مرسلا إما إرادة الانتقام» أو نفسه (لم) وفي نسخة: لن (يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله وإنه) عطف على : إن ربي . ويحتمل كونها حالية وأنها مستأنفة والواو 
في قوله تعالى: # وَبْقِرٌ في الْأَيمَاوِ 4 [الحج: 5]» لكن أولها أولاها (نهاني عن الشجرة 
فعصيت) أي : بالوقوع فيها وذلك أنه جوز فيما قيل كون النهي عن شجرة مخصوصة 
أشير إليها بقوله: #هذو الشَّحَهَ * [البقرة: ه*] دون ما كان من نوعها فأكل من ذلك 
النوع . والنهي عن جميع أفراد ذلك النوع فوقع في المنهي عنه. ومثل ذلك لا عصيان 
فيه للتأويل القريب» لكن علو مقام الرسل وشرف قدرهم اقتضى أن يقال له ما قيل له 
فعلى قدر المقام يكون الكلام» قال المفسرون: لا يجوز أن يقال: آدم عاصء وإن 
ورد: عصى آدم ربه؛ لأنه إنما يقال عاص لمن فعل المعصية» كالرجل يخيط ثوبه 
يوماء يقال: خاط ثوبه ولا يقال هو خائط حتى يعاوده ويعتاده» قاله ابن قتيبة (نفسي 
نفسي نفسي) يجوز أن يعرب مغرياً على التحذير. ومنه قول عمر بن الخطاب: إياي» 
وأذ يكلف أحدك ارا كاة ونون اا ف شير الل فا :ویر أن 
يعرب مبتدأ خبره محذوف أي: حسبي نفسي . أو فاعل محذوف أي: يكفيني نفسي 
والتكرار للتأكيد. وقال الحافظ في «الفتح»: نفسي التي تستحق أن يشفع لها لأن المبتدأ 
والخبر إذا كانا متحدين فالمراد به بعض اللوازم (اذهبوا) لما تطلبون من الشفاعة (إلى 
غيري اذهبوا إلى نوح) بدل مفصل من مجمل . 

(فيأتون نوحاً) قيل: اسمه عبد الغفار» ولقب بنوح لكثرة نوحه لأمر فعله فعوتب 
عليه (فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل) بضمتين ويسكن الثاني تخفيفاً (إلى الأرض) أي : 
إلى أهلهاء وجاء في حديث عند مسلم» فيقول آدم: ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه 
اللّهء قال المازري: قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح فإن قام دليل على أن إدريس 
أرسل أيضاً لم يصح قول النسابين: أنه قبل نوح لإخبار النبي 4 عن آدم عليه السلام 
أن نوحاً أول رسول بعث» وإن يقم دليل جاز ما قالوه» وصح أن يحمل أن إدريس كان 
نبياً غير مرسل» قال القاضي عياض : وقد قيل: إن إدريس هو إلياس وأنه كان نبياً في 
بني إسرائيل» كما جاء في بعض الأخبار مع يوشع بن نون» فإن كان هذا سقط 
الاعتراض . قال القاضي: وبمثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من 
كان معهما وإن كانا رسولين فإن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفاراء بل أمر بتبليغهم 
الإيمان وطاعة الله تعالى» ولذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف رسالة نوح فهي إلى 
كفار أهل الأرض . قال القاضي: وقد رأيت ابن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول 
ليسلم من هذا الاعتراض. وحديث أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وإدريس لم يرسلا 
إلى جميع أهل الأرض. ويشكل عليه حديث جابر أي : قوله فيه: «وكان النبي يبعث 
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إلى قومه)''' بخلاف عموم بعثة نبينا 4 لقومه ولغيرهم, أو الأولية مقيدة بالنسبة» أو 
الأولية مقيدة بكونه أهلك قومهء أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاء وإليه جنح 
ابن بطال في حق آدم» وتعقبه عياض بما صححه من حديث أبي ذر فإنه كالصريح في 
أنه كان مرسلا. وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث وهو من علامة الإرسال. ومن 
الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته ونوح كانت رسالته 
إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد (وقد سماك الله عبداً شكوراً ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا) 
بتخفيف اللام فيه وفيما قبله وهما لاستفتاح الكلام والتنبيه على ما بعدهما (ترى) أي : 
تبصر (إلى ما بلغنا) ولظهور حالهم» وأنها صارت كالمرئي لكل راء عبروا بذلك ورتبوا 
على ذلك قولهم: (ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول) لهم (إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي) أي قوله: # لا 
در عل آلأرض ين الْكَفِنٌَ بارا 4 [نوح: 16]. ويحتمل أنها قوله: # ري صف يما ڪون 4 
[المؤمنون: ]۲١‏ (نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم) . 

(فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله) تقدم معناه ومأخذه 
والتفضيل بينه وبين الحبيب أول الكتاب» وسكوتهم عن وصفه بالرسالة مع أنه من أولي 
العزم؛ إما لأنهم أرادوا بالنبي ما يشمله أي: أوحى الله إليك وحيه فيشمل الآخرين» 
وإما أن النبوة أفضل من الرسالة كما عليه ابن عبد السلام» أو لأنهم ذهلوا عنها لشدة 
الكرب والهول (من أهل الأرض) متعلق بخليله (اشفع لنا إلى ربك) لعل سر الإضافة 
لضمير المخاطب فيه وفي قرائنه أن تربيته لهم أكمل منها لغيرهم من الخلق إذ أوصلهم 
غاية الشرف ولم يصل إلى أدنى مراتبهم أحد من البشر. وفيه إيماء إلى التوسل به" 
لأن للمضاف كمال الانتساب للمضاف إليه وذلك يقتضى الإذلال والسؤال (أما) وفى 
نسخة آلا لاترى إلى ما تحن فيه) يحتمل أنهم قالوا وما بلخنا كما قيما قبله فيهها وتركه 
الراوي اكتفاء بدلالة ما قبله» وأنهم تركوا ذلك لكونه من باب الإطناب واشتد بهم 
الكرب آخراً فامتنعوا منه (فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات) قوله «إني سقيم»» وقوله: «بل فعله 
كبيرهم هذا»» وقوله في سارة «أختي». والحق أنها ليست معاصي؛ أي: سأسقمء 
وفعله كبيرهم إن كانت الأصنام تنطق» وأختي أي: في الإسلام؛ لكنها لما كانت 
نضورة الكذي سماها كذبا وغدها ذل أشقق مه على تسه وذلك لأن من كان أعرف 
باللّه تعالى وأقرب منه منزلة كان أعظم خطراً وأشد خشية» وعلى هذا سائر ما أضيف 
إلى الأنبياء من الخطأ (نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (775. 478) ومسلم في صحيحه برقم (0171). 
(۲) وهذا لا بأس به إذا كان حيًا قادراً» أما إذا كان ميتاً فلا يجوز وهو من الشرك بالله تعالى» فتنبه . 
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(قبآتوق موسى فبقولون: يا موس أنت رسول الله فضلك الله برشاكه وبكلامة على الناسن) 
أي : من عدا نبينا كلل : حتى إبراهيم بسماعه كلامه القديم النفسي''' بغير واسطة E‏ 
موسى في ذلك نبينا بء فكلمه الله تعالى ليلة المعراج . ولا يلزم من اختصاص موسى عن 
إبراهيم بما ذكر فضله عليه؛ لأنه قد يكون للمفضول خصيصة بل خصائص لا تكون لأفضل 
منه. وقد ثبت النص بالحديث المرفوع في إبراهيم أنه «سيد البرية»""' خرج من عمومه 
نبينا 353 وبقي عليه فيما عداه» فتناول موسى وغيره والناس عام مخصوص (اشفع لنا إلى 
ربك) يحتمل أن إلى فيه وفي قرائنه بمعنى عند كقول أبي كثير الهذلي : 

آم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسل 

وعلى قول البصريين الذين لا يشون لها معنى سوى الثهاء الغاية مطلقاً؛ فيكون 
في الحديث تضمين أي : اشفع لنا متوسلا إلى ربك (ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول: إن 
اس ع يدور امود بس كود و ا و11 
و أ شير [الحج: 4[ الآية: فيه إشارة لمنع قتال ا الله 
روا لما اسن موس ات ااا قال : # هنذا من ا ا 
أخبر بنص القرآن لصوا ريو د 

(فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمعه» أطلقت غليه متجازا مرسلا 
لكونه صدر عن كلمة كن من غير أب (ألقاها إلى مريم ورو منه) أي : من أمره (وكلمت 
الناس في المهد) حال من فاعل كلم (اشفع لنا إلى ربك) قال الأبّي: لم يأت أن الخلق 
تلجأ إلى غير هؤلاء الأربعة» وخص الأربعة لأنهم أفضل الرسل بعذه كه وأولو العزم 
من الرسل الذين أمر أن يصبر كما صبروا. قال المصنف: الحكمة في أن الله تعالى 
ألهمهم سؤال آدم ومن بعده في الابتداء» ولم يلهموا سؤال نبينا 45 إظهار فضيلته فإنهم 
لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على ذلك ويحصله» وأما إذا سألوا غيره من 
و ثم سألوه فأجاب» e‏ 
0 الآدميين والملائكة؛ فإن هذا 8 العظيم وهو الشفاعة لا يقدر 
على الإقدام عليه غيره < (ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى : إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله) علل امتناعه عن الشفاعة بظهور الجلال 


)١(‏ وهذا من بدع الأشاعرة» بل الله تعالى يتكلم حقيقة كيف شاء ومتى شاء» بحرف وصوت يسمع 
على الوجه اللائق به جل وعلا. 
)۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (3859). 
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فخاف منه (ولم يذكر ذنباً) كذا في هذه الرواية قال السيوطي في «التوشيح»: وفي رواية 
عنه: (إني عبدت من دون الله) (نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد) . 
(فيأتون محمداً يَلِةِ) وفي رواية؛ أي: لهما (فيأتوني) وإن كانت مشددة فأدغمت 
نون الرفع بعد تسكينها في نون الوقاية وبالوجهين قوله تعالى: 8 أَنُحَتجُوَقٍ € [الأنعام: 
١مك‏ والمراد هنا على الرواية ثم جاء عند أحمد زيادة في الحديث: أنهم يآنونه عند 
الصراط» وأن الآتي له الأنبياء وأن المخاطب له عيسى كذا في «التوشيح» (فيقولون يا 
محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء) ويلزمه كونه خاتم الرسل لاعتبار النبوة في مفهوم 
الرسالة؛ أي: لا ينبأ بعده» فلا يرد نزول عيسى عليه السلام لأنه نبئ قبله ثم رفعء 
وكذا الخضر وإلياس إن قيل بوجودهما وهو الأصح (!!!) وبنبوتهما وهو المختار فقد 
تنبأ قبله 4 فلا نقض بأحد منهم (وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) هو 
استعارة للعصمة أي: لم يقع منه ذنب أصلاء فأشبه المغفور له. وقيل: المعنى أنه 
بغ وبين سائر الأنياء فإك موسى غفر له أيضا قل القن بص القرآن وقد أشفى فدل 
على أنه 4 لم يقع شيء منه أصلا وإلا لأشفق كما أشفق غيره (!!) (اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى إلى ما نحن فيه . فأنطلق فآتي تحت العرش) وفي رواية: «فأستأذن على ربي في 
الجنة) ولا تنافي بينهما. والحكمة في انتقاله من مكانه إليها أن أرض الموقف أرض 
عرض وحساب فهي أرض مخافة» ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام» ومن 
ثم يتحرى الدعاء في مكان شريف (فأقع ساجداً لربي) جاء عند أحمد: (قدر جمعة) (ثم 
يفتح الله علي من محامده) أي : الثناء عليه بأوصافه الكرام (وحسن الثناء عليه) أي : بأوصاف 
الجلال» ويحتمل العكس» ويجوز أن يراد منهما شيء واحد» والعطف باعتبار تنوع 
الوصف (شيئاً لم يفتحه على أحدٍ قبلي) وفي رواية: (فيفتح الله من الثناء والتحميد 
والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق)ء وهي أبلغ من رواية الكتاب لعموم قوله: لأحد 
من قبله ٤‏ وبعده (ثم يقال) أي: على لسان جبريل كما في حديث أحمد (يا محمد ارفع 
رأسك) أي : من السجود (سل تعطه) كذا بحذف الواو عند مسلم» وهي ثابتة عند البخاري 
نبه عليه في «الفتح). وزاد البخاري : (وقل تسمع)) (واشفع تشفع) وزاد في رواية : «وادع 
تجب). ثم الهاء في لفظه بالسكت فهي ساكنة ينطق بها وقفاً لا وصلاء ويجوز أنها 
ضمير المفعول الثاني عائد على المسؤول المدلول عليه بقوله: (فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا 
القيامة فهو مرفوع أو منصوب (فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك) بيان لمن في قوله: 
(من لا حساب عليهم) وذلك كل السبعين ألفاً الذين سأل عكاشة أن يكون منهم» وقد سبق 
ذلك في حديث طويل لابن عباس في باب التوكل (من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم) 
أي : باقي أمتك (شركاء الناس فيما سوى ذلك) الباب الأيمن (من) بقية (الأبواب) الثمانية . 
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(ثم قال) 7 (والذي نفسي بيده) عند مسلم: «والذي نفس محمد بیده» (إن ما بين 
المصراعين) بكسر الميم وبالمهملتين جانبا الباب (من مصاريع الجنة) جمع المصراع باعتبار 
تعدد الأبواب (كما) وعند مسلم «لكما) بزيادة لام (بين مكة وهجر) بفتح الهاء والجيم مدينة 
عظيمة» قال المصنف : هي قاعدة البحرين . قال الجوهري في «صحاحه»: هجر اسم بلد 
مذكر مصروف» قال : والنسبة إليه هاجري. وقال أبو القاسم الزجاج في «الجمل): هجر 
يذكر ويؤنث» قال المصنف: وهجر هذه غير هجر المذكورة في «حديث القلتين»»”“ تلك 
قرية من قرى المدينة كان يصنع بها القلال (أو) للشك من الراوي في أنه قال: بين مكة 
وهجرء أو قال (كما بين مكة وبصرى) بضم الموحدة وسكون المهملة مدينة معروفة بينها 
وبين دمشق ثلاث مراحل» وهي مدينة حوران وبينها وبين مكة شهر (متفقٌ عليه) رواه 
البخاري في «التفسير» وفي أحاديث الأنبياء» ورواه مسلم في الأنبياء» وكذا أخرجه الترمذي 
في الإيمان» وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائي في الوليمة» وأخرجه ابن ماجه في 
الأطعمة» كما قال المزي في «الأطراف». 

#5 وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: جاء إبراهيم عليه السلام بأم 
إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم 
في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذٍ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك» ووضع 
عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماء. ثم قمى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت : 
يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيسٌ ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذاً لا 
يضيعناء ثم رجعت» فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال: ا َا إن اسک من درق 
بوَاوٍعيرٍ ذى رَرَّع4. . . حتى بلغ © کرو 4 [إبراهيم: ۳۷]» وجعلت آم إسماعيل ترضع 
إسفاغيل وتشري من ذلك العا حي إذا نفد ما قى الشقاء عطقت وعطش ابنها 
عملت و اليه ی قل ا وه ان تنظ اليه قر عدت 
الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر: هل ترى 
أحداً فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم 
سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليهاء 
فنظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي كَلِ: «فلذلك سعى الناس بينهما» فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه تريد نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضاً 


)١(‏ حديث القلتين أخرجه أبو داود في سننه برقم (1۳) وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح سنن أبي داود برقم ركهة). 
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فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث, فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث 
بعقبه» أو قال بحناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوّضهء وتقول بيدها هكذا وجعلت 
تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف وفي رواية بقدر ما تغرف -. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي 4: «رحم الله أم إسماعيل لو تركت 
اوس سير ا وس المي و لديم ا اميك 
وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن هاهنا بيت لله يبنيه هذا 
الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله» وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه 
السيول» فتأخذ عن يمينه وعن شماله» AE.‏ يق جرم 
أو أهل بيتِ من جرهم مقبلين من طريق كداء» فنزلوا ذ في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً 
فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌء فأرسلوا جرياً أو 
جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم» فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا: أتأذنين 
لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماءء قالوا: نعم» قال ابن عباس 
قال النبي كَِةِ:ْ «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس»» فنزلوا فأرسلوا إلى 
أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم 
وأنفسهم» وأعجبهم حين شب» فلما أدرك زوجوه امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل 
فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه 
فقالت: خرج يبتغي لناء وفي رواية يصيد لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: 
نحن بشرّء نحن في ضيقٍ وشدة» وشكت إليه قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام وقولي له: يغيّر عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم 
من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته فسألني : كيف عيشنا؟ 
فأخبرته آنا في جهدٍ وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك 
السلام ويقول: غيّر عتبة بابك قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك» 
فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللّه : ثم أتاهم بعد فلم يجده 
فدخل على امرأته فسأل عنه فقالت: خرج يبتغي لنا؟ قال: كيف أنتم؟ وسألها عن 
حور اد فح يك روط ولاك لي لزاه لهال وبمك 
قالت: اللحم» قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء قال: اللهم بارك لهم في اللحم 
والماءء قال النبي كَل : «ولم يكن لهم يومئذٍ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه). قال: 
فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية: فجاء فقال: أين 
إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: 
وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماءء قال: اللهم بارك لهم 
في طعامهم وشرابهم» قال: فقال أبو القاسم : «بركة دعوة إبراهيم عليه السلام) 
قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل 
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قال : هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه» فسألني عنك 
فأخبرته فسألني: كيف عيشنا فأخبرته : أنّا بخير» قال فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم يقرأ 
عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن 
أمسكك» ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت 
دوحة قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالدء 
قال يا إسماعيا.! إن الله أمرني بأمر قال : فاصنع ما أمرك ربك! قال: وتعينني؟ قال : 
وأعينك» قال "فإ الله أمرتى أن أب ا اهنا وأشان إلى أك مرت على ما حرلا 
عند ذلك رفع القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه لهء فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله 
الحجارة» وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 

وفي رواية: (إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنةٌ فيها ماءٌ فجعلت 
أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة» فوضعها تحت دوحة 
ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته آم إسماعيل» حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا 
إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله! قالت رضيت بالله! فرجعت وجعلت تشرب من 
ا لا ا سسا ا الو رم 
أحداً قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحداًء فلم تحس أحدا 
فلما بلغت الوادي وسعت وأتت ت الغروة وفعلت ذلك أشواطاء ثم قالت : لو ذهبت 
فنظرت ما فعل الصبي؟ فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها 
نفسها فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت 
ونظرت فلم تحس آحدا» حتى أتمت سبعاء ثم قالت+ لو ذهبت فنظرت ما فعل؟ فإذا 
هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خيرٌء ددا جبريل عايه السلوام فل الرييتيه عدا 
وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الماءء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن...) وذكر 
الوك يترا حورا» الاخاري يهاه E‏ 

الدوحة: الشجرة الكبيرة. وقوله: قفى؛ أي كرون والجري: الرسول. وألفى» 
معناه: وجد. وقوله: ينشغ أي: يشهق . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل) واسمها 
هاجر» وقيل آجر ب بفتح الجيم فيهما قبطية» وهبها لسارة ملك مصر الذي أراد سارة 
فمنعه اللَّه منهاء وحديثه في البخاري (وبابنها إسماعيل وهي ترضعه) جملة حالية من أم 
إسماعيل (حتى وضعها) أي : هاجر وسكت عن إسماعيل لاستلزام وضعها ثمة وضعه 
معهاء إذ كان رضيعاً لا مرضع له غيرها (عند البيت) أي: الكعبة (عند دوحة) بفتح 


. (۳۹۵ ۳۳۹٤ ۳۳۹۳ ۳۳۹۲ ›»۲۳۹۸( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
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المهملتين وسكون الواو بينهما (فوق زمزم) صفة للدوحة أي: كائنة وثابتة فوقها (في 
أعلى المسجد وليس بمكة يومئذٍ أحد) أي: من الإنس (وليس بها ماء فوضعهما) بضمير 
التثنية وأفرد أولاً تفنناً في التعبير وإلا فالمراد في الموضعين منه أحد (هناك) أي: عند 
الدوحة (ووضع عندهما جراباً) بكسر الجيم (فيه تمر وسقاء) بكسر المهملة وتخفيف 
القاف وبالمد إناء يكون للماء واللبن (فيه ماءً ثم قفى) بتشديد الفاء (إبراهيم) أي: جعل 
قفاه لجهة هاجر (منطلقاً) إلى الشام (فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا) بالنصب بأن بعد الواو في جواب الاستفهام وبالرفع عطفا على الفعل قبله (بهذا 
الوادي الذي ليس فيه أنيسٌ ولا شيء) أي: مما يؤكل ويشرب (فقالت له ذلك) أي: يا 
إبراهيم أين تذهب إلخ (مراراً) أخرج عمرو بن شبة من طريق أنها نادته بذلك ثلاثاً 
(وجعل لا يلتفت إليها) وانصرف إلى طريقه (فقالت له: آلله) بمد الهمزة وهي للاستفهام 
(أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت إذاً) حرف جواب وجزاء (لا يضيعنا) بالنصب ولا يضر 
الفصل بلا والرفع على إهمالهاء فإن إعمالها عند اجتماع شروطه جائز لا واجب (ثم 
رجعت) إلى ابنها (فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية) بفتح المثلثة وكسر 
النون وتشديد التحتية» وذلك عند الحجون بفتح المهملة (حيث لا يرونه) بدل من الثنية 
(استقبل) جواب إذا الوقتية المضمتة معنى الشرط (بوجهه البيت) فيه استحباب استقبال 
القبلة حال الدعاء (ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال) عطف على دعا كالعطف في 
قوله: توضاً زيد فغسل وجهه ويديه (رب إني أسكنت من ذريتي) أي : بعضهم (بوادٍ غير 
ذي زرع) هو مكة» وكونها كذلك ليتم التفرغ فيها للعبادة فإن الزرع والإكساب الدنيوية 
مانعة منه (عند بيتك) إضافة تشريف» ووصفه بقوله: (المحرم) لذلك أي: المحرم الصيد 
عنده وقطع الشجر والمقاتلة وغير ذلك (ربنا ليقيموا الصلاة) بمكة لإسكانه لهم ثمةء 
ففيه تحريض للمقيم بمكة على عبادة المولى والإعراض عن أعراض الدنيا؛ فإنها حينئلٍ 
تنقاد له (فاجعل أفئدة من الناس) أي: من أفئدتهم (تهوي) آي : تسرع (إليهم) شوقا عن 
بعض السلف . لو قال: الناس لازدحمت عليه الروم وفارس والناس كلهم» ولكن قال: 
من الناس فاختص به المسلمون # وَأردفَهُم من مرت عله کن 4 [إبراهيم: ۳۷]) 
نعمتك» وقد استجاب الله دعاءه. 

(وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من ذلك الماء) أي: وتأكل من ذلك التمر 
(حتى إذا نفد) بكسر الفاء والدال المهملة (ما في السقاء) أي : من الماء (عطشت وعطش 
ابنها) بكسر الطاء (وجعلت تنظر إليه) أي : تبصره (يتلوى أو قال) أي: ابن عباس (يتلبط) 
بموحدة بعدها مهملة أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض (فانطلقت كراهية) بتخفيف 
التحتية مفعول له (أن تنظر إليه) أي : وهو كذلك (فوجدت الصفا) بالقصر طرف جبل أبي 
قبيس (أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي) أي: مكة (تنظر هل 
تری) | تبصر (أحداً فلم تر أحداً فهبطت) بفتح الهاء والموحدة أي : نزلت (من الصفا 
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حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها) غاية لمقدر أي : وسارت إلى بلوغ الوادي . 
والدرع هنا بمعنى القميص (ثم سعت سعي الإنسان المجهود) الذي أصابه الجهد وهو 
الأمر المشق (حتى جاوزت) أي : قطعت (الوادي) فعادت لسيرهاء وإنما فعلت ذلك لأنها 
لما بلغت الوادي استتر عنها ولدها لهبوط بطن الوادي فأسرعت لتقطعه وترجع إلى علو 
تراه (ثم أنت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً) أي : فهبطت حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» 
ثم تت الصفا وحذف من الكلام اختصاراً اكتفاء بدلالة ما قبله عليه» وكذا قوله (ففعلت 
ذلك سبع مرات) زاد في رواية الفاكهي: وكان ذلك أول ما سعي بين المروتين. 

(قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي كَلةِ: فلذلك) أي : سعيها (سعى الناس 
بينهما فلما أشرفت على المروة) أي : آخر المرات التي تم بها السبع (سمعت صوتاً فقالت 
صه) أي : اسكتي (تريد) بقولها: صه (نفسها) أي : تخاطبها به (ثم تسمعت) التفصيل فيه 
للمبالغة (فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت) بفتح التاء خطابا لذي الصوت (إن كان عندك 
غواثٌ) بفتح أوله وتخفيف الواو وآخره مثلثة مصدر. ولأبي ذر بضم أوله. وحكى ابن 
قرقول كسره» وجواب الشرط محذوف أي: فأغثني (فإذا هي بالملك) أي : جبريل (عند 
موضع زمزم فبحث) أي : الملك (بعقبه أو قال بحناحه حتى ظهر الماء) آي : ماء زمزم 
(فجعلت تحوضه) بحاء مهملة وضاد معجمة وواو مشددة أي: تجعله مثل الحوض 
(وتقول بيدها) من إطلاق القول على الفعل (هكذا وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو) 
أي الماء (يفور) أي : ينبع نبعاً شديداً (بعد ما تغرف وفي رواية بقدر ما تغرف». قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: قال النبي 285 : ل ِ أم إسماعيل) قال الدميري في «الديباجة» : 
محل کون قوله ٤‏ : : ليرحم الله موسى»)”٠‏ ' من خلاف الغالب من عادته في الابتداءء 
أما في الدعاء لغير الأنبياء فليس له في ذلك عادة خاصة اه . (لو تركت زمزم أو قال: لو 
لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً) بفتح الميم أي: ظاهرا جارياً على وجه 
الأرض» ووزنه مفعل إن كان من عانه» وأصله معيون فحذفت الواوء وفعيل إن كان 
من المعن وهو المبالغة في الطلب» كذا في «التوشيح) . وفي «تفسير البيضاوي): وماء 
معين أي : ظاهر جار على وجه الأرض» فعيل من معن الماء إذا جرى» وأصله الإمعان 
في الشيء» أو من الماعون وهو المنفعة؛ لأنه نفاع» أو مفعول من عانه إذا أدركه بعينه 
لأنه لظهوره يدرك بالعيون اه. قال ابن الجوزي: كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة 
بغير عمل عامل فلما خالطها تحويض هاجر داخلها كسب البشر فقصرت عن ذلك . 

(قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك) أي : بعد ريها وشبع ولدها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم 27١5٠0(‏ 108") ومسلم في صحيحه برقم )1١57(‏ من 
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واستراحة نفسها مما أصابها (لا تخافوا الضيعة) بفتح المعجمة وسكون التحتية بعدها 
مهملة أي : الهلاك (فإن هاهنا بيتاً للّه) هذه رواية الكشميهنى» وعند غيره: فإن هذا بيت 
الله (يبنيه) كذا بالضمير للإسماعيلى ولغيره بحذفه (هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع) 
بضم أوله من الإضاعة أو التضييع (أهله) الضمير عاد إلى الله سبحانه ويحتمل عوده 
كالرابية) بموحدة فتحتية (تأتيه السيول) بضمتين أو بكسر فضم (فتأخذ عن يمينه وعن 
شماله) وكذا لم يعله الطوفان فلذا سمي العتيق على قول (فكانت) هاجر (كذلك) أي : 
هي وولدها (حتى مرت بهم رفقة) بتثليث الراء والضم أشهرها من جرهم) بضم الجيم 
والهاء وسكون الراء» وهو ابن قحطان بن عامر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن 
نوح. قال ابن إسحاق: وكان (جرهم) وأخوه قطور أول من تكلم بالعربية عند تبدل 
الألسن (مقبلين من طريق كداء) بالفتح والمد (فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا) وفي لفظ 
للبخاري: (عائفاً) بالمهملة والفاء الذي يحوم على الماءء ويدور ولا يمضي عنه 
(فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جرياً) بفتح 
أو لأنه يجري مسرعاً في حوائجه (أو جريين) شك من الراوي (فإذا هم بالماء فرجعوا) فيه 
إطلاق ضمير الجمع على ما فوق الواحد. وهذا يؤيد الرواية الثانية (فأخبروهم فأقبلوا وأم 
إسماعيل عند الماء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء) 
أي : بل الحق فيه مختص بي فإن شئت منحت وإن شئت منعت (قالوا: نعم). 

(قال ابن عباس : قال النبي بي : فألفى) بالفاء أي : وجد (ذلك أم إسماعيل) بالنصب 
مفعول ألفى (وهي تحب الأنس) بضم الهمزة ضد الوحشة (فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم) 
فجاءوا (فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات) حتى غاية لمقدر أي: وكثرواء وكان 
بمعنى صار (وشب الغلام) أي : إسماعيل (وتعلم العربية منهم) قال السيوطي : فيه تضعيف 
لقول من روي: أنه أول من تكلم بالعربية كما أخرجه الحاكم في «المستدرك» من 
حديث ابن عباس . لكن أخرج الزبير بن بكار في «النسب) بسند حسن من حديث 
علي : «أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل)”7''. قال الحافظ ابن حجر : 
وبهذا القيد يجمع بين الخبرين فيكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية 
المطلقة» فيكون بعد تعلمه من جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة البينة» فنطق بهاء 
ويؤيده ما حكى ابن هشام عن الشرقي ابن قطامي: أن عربية إسماعيل كانت أفصح من 
عربية يعرب بن قحطان وبقايا حمير وجرهم. قال: ويحتمل أن تكون الأولية مقيدة 
بإسماعيل بالنسبة إلى بقية إخوته من ولد إبراهيم . وفي «الوشاح» لابن دريد أول من 


220 حديث صحيح › وانظر صحيح الجامع برقم (9۸۱). 
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نطق بالعربية يعرب بن قحطان بن إسماعيل (وأنفسهم) بفتح الفاء من النفاسة أي : كثرت 
رغبتهم فيه» وللإسماعيلي : وآنسهم من الأنس (وأعجبهم حين شب) أي: كبر ونشأ 
(فلما أدرك) أي : بلغ (زوجوه امرأة منهم) قال ابن إسحاق: اسمها غمارة بنت سعد. 
وقال السهيلي: حدا بنت سعدء وقال عمر بن شبة: حيي بنت أسعد (وماتت أم 
إسماعيل) ظاهر السياق أن موتها بعد تزوج ابنها (فجاء إبراهيم بعدما) مصدرية (تزوج 
إسماعيل) أي : بعد تزوجه (يطالع تركته) أي: يتفقد حال ما تركه هذاء وقد ورد أنه كان 
يزور هاجر وإسماعيل كل شهر على البراق يغدو غدوة ثم يأتي مكة ثم يرجع فيقيل في 
منزله في الشام. أخرجه الفاكهي من حديث علي بسند حسن (فلم يجد إسماعيل) عطف 
على جاء (فسأل امرأته عنه) أي : أين هو (فقالت: خرج يبتغي) أي : يطلب (لنا) رزقاً أي : 
بالصيد كما قال المصنف (وفي رواية) أي: للبخاري كما صرح به آخراً (يصيد لنا) أي : 
بدل قولها: يبتغي لنا رزقاًء يعني والروايات يفسر بعضها بعضاً (ثم سألها عن عيشهم) ما 
يعيشهم من الطعام والشراب (وهيئتهم) أي : حالتهم (فقالت: نحن بشرّ) أي: متلبسين 
به» وفسرت الشر بقولها: (نحن في ضيقٍ وشدة) أي : في ضيق من المعاش وشدة من 
أمره (وشكت إليه) أي : من ذلك» ولما رأى مزيد التبرم وشدة الضجر مما ابتلاها الله 
تعالى به زيادة في الدرجات خشي أن يسري حالها إلى ولده فيقع في مثل حالهاء فأمره 
بفراقها كما قال (قال) آي : إبراهيم (فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام) أي: أبلغيه 
سلامي» وجملة الأمر جواب الشرط غير الجازم وليس في أولها رابط من الفاء ولا 
بدلها من إذا الفجائية (وقولي له يغير عتبة بابه) كناية عن طلاق امرأته. واستنبط منه 
الات هك .ذلك هن كقايات الطلاق: وكنى عن المرأة بعتبة الباب لما فيها من الصفات 
الموافتة لها وهی صظ الاب وضوة ما في داتقله» وكرتها عل الوط 

(فلما جاء إسماعيل) من صيده (كأنه أنس) بالمد أي : أحس (شيئاً فقال: هل جاءكم 
من أحد) مزيدة لتقدم الاستفهام (قالت: نعم جاءنا شيخ) بالتنوين» وقوله (كذا وكذا) كناية 
عن صفته (فسألنا عنك فأخبرته فسألني) عبرت عن نفسها أولاً بضمير الجمع تأكيداًء ثم 
بضمير الواحد تفننا في التعبير» ودفعا لاستكراه ثقل تكرير اللفظ بعينه (كيف عيشنا 
فأخبرته آنا في جهي) بفتح الجيم أي: مشقة (وشدة) أي: قوة فهو كعطف للرديف (قال: 
فهل أوصاك بشيءٍ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول) لك عطف على أمرني 
(غيّر عتبة بابك قال: ذاك) بكسر الكاف خطاب المؤنثة (أبى وقد أمرنى) بتغيير عتبة الباب 
(أن أفارقك) يحتمل أن يكون على تقدير الباء أي : ا ك وألا ا لأن أمر يصل 
إلى المفعول الثاني تارة بالجار وأخرى بنفسه (الحقي بأهلك) بفتح المهملة وهو من 
كنايات الطلاق» والسياق يقضي بأنه نوى الطلاق الذي أمر به وصرح به بقوله: (فطلقها) 
وفيه استحباب مفارقة من لا صبر لها عنده عند تعاور الشدائد» وبر الوالد وتنفيذ أمره 
والمسارعة إليه (وتزوج منهم امرأة أخرى) قال الواقدي وغيره: اسمها سامة بنت مهلهل . 
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وقيل: اسمها عاتكة» وقيل: رغلة بنت نصاص» وقيل: جرة» وقيل: هالة بنت 
الحارث» وقيل: سلمى» وقيل: الحنفاء» وقيل: السند بنت مضاضء وقيل: رغلة 
بنت يشجب بن يعرب بن لود بن جرهم (فلبث عندهم إبراهيم ما شاء اللّه) أي : قدر 
مشيئته» أو قدر الذي شاءه الله (ثم أتاهم بعد) بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه 
ونية معناه. وفي نسخة بعد ذلك بنصب بعد لإضافته لفظاً (فلم يجده فدخل على امرأته 
فسأل عنه فقالت) أتى بالفاء فيما تقدم لبيان أن أجابتها عقب سؤاله فورا وحذفت هنا 
لعدم تعلق القصد بفورية جوابها أو ترتبه» أو استئناف بياني أشار إليه البيضاوي في 
سورة المؤمنين» حيث قال تعالى في آية « فال لم4 [المؤمنين: 4؟]» وفي أخرى 
َل أل © [المؤمنون: ۳۳] بالفاء في الأولى وبحذفها في الثانية (خرج يبتغي لنا قال: 
كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير) أي : في خير إلهي وفيض 
رباني. ويحتمل أن الباء للملابسة (وسعة) بفتح المهملة الأولى (وأثنت على الله تعالى) 
أي : حمدته (فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم قال: فما شرابكم؟ قالت الماء) أي : ماء 
زمزم ويحتمل هو وغيره من باقي المياه كماء مطر ومحمول من خارجها (قال: اللهم 
بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي 4: ولم يكن لهم يومئذٍ حب) أي: شيء من أي نوع 
منه. (ولو كان لهم دعا لهم فيه) أي : لتعمه البركة بدعائه (قال) ابن عباس (فهما لا يخلو) 
بالمعجمة يقال خلوت بالشيء إذا لم أخلط به غيره (عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاه) 
في رواية أخرى (إلا اشتكى بطنه) . 

(وفي رواية) هي للبخاري وهي في سياق مجيئه المرأة الثانية السابقة فيما قبله 
(فجاء) أي : إتراحيم لإقعال: أين e‏ فقالت امرأته: ذهب يصيد فقالت امرأته) كرره 
للتأكيد أو لزيادة الإيضاح (ألا) بتخفيف اللام» أداة عرض (تنزل فتطعم وتشرب) بفتح 
الفوقية فيهما وبالنصب بأن في جواب العرض (قال: وما طعامكم وما شرابكم قالت: 
طعامنا اللحم وشرابنا الماء) أعادت ذكر الطعام والشراب المستغنى عنهما بذكرهما في 
السؤال تلذذاً بطول الخطاب واستعذاباً بالإطناب» ودفعاً لإيهام أن الماء قد يكون لهم 
طعاماً وشراباً وإن كان ذلك في زمزم (قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال) أي : 
ابن عباس (فقال أبو القاسم) كنية النبي (كِ) كني بولده القاسم» ولا يجوز تكنية غيره 
بها مطلقاً كما تقدم (بركة دعوة إبراهيم عليه السلام) أي: الاجتزاء بهما بمكة فهو مبتدأ أو 
خبر» وثاني الخبرين محذوف لدلالة المقام عليه (قال) أي : إبراهيم (فإذا جاء زوجك) 
آي : من الصيد (فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت) بتشديد الموحدة (عتبة بابه فلما جاء 
إسماعيل) من الصيد كأنه آنس شيئاً كما جاء في رواية: وجد ريح أبيه (فقال: هل أتاكم 
من أحد؟ قالت: نعم) أي: أتانا (شيخٌ حسن الهيئة) وفي نسخة بإثباته (وأثنت عليه) أي : 
ذكرت بعض أوصاف كمال إبراهيم (فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أا 
بخير) لما كان جواب السؤال الأول لا تعدد فيه ومعلوماً عنده وعندها سكت عن ذكره 
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ولما كان جوابها عن الثاني محتملاً لكونها شاكرة أو شاكية بينه لدفع الاحتمال الثاني 
(قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم يقرأ) بضم التحتية (عليك السلام ويأمرك) أي : بواسطتي 
(أن تغبت عتبة بابك قال: ذاك) بكسر الكاف كما هو الأفصح في خطاب المؤنث (أبي 
وأنت العتبة) أي : تجوز بها عنك للعلاقة السابقة من كون كل محل الوطءء وحارسا لما 
وراءه؛ فإن شبهت بها لذلك فاستعارة مصرحة وإن كانت العلاقة غير التشبيه يعتبر في 
الكلام مجاز مرسل (أمرني) بتثبيت العتبة (أن أمسكك) أي : أديم عصمتك» زاد في 
رواية: فولدت لإسماعيل عشرة ذكور. 

(ثم لبث) أي : إبراهيم (عنهم) أي: عن إسماعيل وآهله» والجمع إما باعتبار 
الخادم لهماء أو من إطلاقه على ما فوق الواحد (ما شاء الله) ومفعول شاء محذوف 
أي: أن يلبث» وذلك لدلالة المقام عليه وكثر حذفه حتى لا يذكر إلا أن كان غريبا 
كقوله: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته (ثم جاء بعد ذلك) أي: إلى إسماعيل (وإسماعيل 
يبري) بفتح أوله وسكون الموحدة (نبلاً» هو السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشهء 
وللحاكم بدله: يصلح بيتا. قال السيوطي: وهو تصحيف» وقوله (له) في محل الصفة 
لنبل» وجملة: وإسماعيل إلخ حال من فاعل جاء (تحت دوحة) أي : شجرة كبيرة كما 
سيأتي في الأصل» والظاهر أنها غير التي ترك عندها هاجر وإسماعيل؛ لأن تلك كانت 
فوق زمزم فيحتمل بقاؤها حال نبط زمزم» ويحتمل زوالهاء وعلى كل فالظاهر أن هذه 
غيرها إذ لو كانت هى لقال: تحت الدوحة؛ لأن القاعدة أنه إذا أريد الأول يعاد بلفظ 
ار وإ اوه ها أعيد بلفظ النكرة» ومنه قوله تعالى: إِنَمَ امبر ما » 
[الشرح: 1١‏ ولذا قال کل #لن يغلب عسر يسريق»”" لأقريباً من زموم) قريبا ثانى 
مفعولى رأى إن كانت علمية وإلا فحال من المفعول» أو ظرف مكان إن كانت بصرية 
(فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد) أي : من الاعتناق والمصافحة 
رر ا ادر ممعت رمغلا شرل يكنا خي أجانهها الطيز آي المباعد 
لقائهماء زاد الفاكهي : وكان عمر إبراهيم يومئذ مائة سنة» وعمر إسماعيل ثلاثين سنة 
(قال: يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: وتعينني) هو 
داخل في حيز الأمرء كما في رواية أخرى: إنه أمرني أن تعينني عليه (قال: وأعينك) 
وللكشميهني بالفاء بدل الواو (قال: فإن الله تعالى أمرني أن أبئي بيتاً هاهنا وأشار) بقوله : 
حاها لإإلى أنه فين قل + وقيل قرف كالرابية» ‏ رعو ما انكمم من الححارة في 
مكان واحد» وربما غلظ وربما لم يغلظ» والجمع أكم كقصب» وأكمات كقصبات› 
وجمع الأكم آكام» مثل جبل وجبال» وجمع الآكام أكم بضمتين ككتاب وكتب» وجمع 
الأكم آكام مثل عنق وأعناق» كذا في «المصباح» (مرتفعة على ما حولها) من الأرض 


.)٤١٤۲( لا يصح» وانظر السلسلة الضعيفة برقم‎ )١( 
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وتقدم أن السيول كانت لا تعلوها (فعند ذلك رفع) إبراهيم (القواعد) أي: الأساس (من 
البيت) ورفع البناء عليهاء وقال السيوطي : القواعد أي: كالتي كانت قواعد البيت قبل 
ذلك» كما أخرجه أحمد عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد: أن القواعد 
كانت في الأرض السابعة (فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة) وإبراهيم على المقام ينزل به 
لأخذ الحجر من إسماعيل ثم يعلو به فيضعه محله من البناء كما قال (وإبراهيم يبني) 
عطف معمولين على معمول عامل واحد (حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر) يعني 
المقام زاد في حديث عثمان: أنه نزل عليه الركن والمقام من الجنة» فكان يقوم على 
المقام ويبني عليه» فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذٍ موضعهء وأخذ 
المقام فجعله لاصقاً بالبيت» فلما فرغ من بناء الكعبة جاء جبريل فأراه المناسك كلهاء 
ثم قام إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف وحجه وإسحاق وسارة من بيت المقدس» ثم 
رجع إبراهيم إلى الشام فمات بالشام» كذا في «التوشيح) (فوضعه له فقام عليه) أي: على 
المقام (وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا) بناء البيت (إنك أنت 
السميع) لدعائنا (العليم) ببناء بيتنا 

(وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل) بالجر عطف على إسماعيل» 
وقوله: (معهم شنة) بالمعجمة والنون المشددة هي الجلدة البالية» والمراد هنا السقاء 
الذي عبر به عنها في الرواية السابقة» حال من فاعل خرجء وجملة: (فيها ماءً) في 
محل الصفة (فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة) أي : من مائها (فيدر لبنها) بفتح التحتية 
وكسر الدال المهملة وضمها. في «المصباح»: در اللبن درا من بابي ضرب وقتل (على 
صبيها) أي : إسماعيل (حتى قدم) أي : إبراهيم (مكة) وهي بولدها معه (فوضعها تحت 
دوحة ورجع إبراهيم يم إلى أهله) سارة بالشام (فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من 
ورائه : يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله قالت : رضيت بالله) كذا في جميع نسخ 
«الرياض» التي وقفت عليها بحذف مفعول بلغوا وهو مصرح به في البخاري» ففيه: 
حتى لما بلغوا كداء نادته» غايته أن نسخ البخاري مختلفة الضبط : أهو بضم فقصر أم 
بفتح فمد (فرجعت) عنه إلى محلها (وجعلت تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها) يجوز 
فى جملة تدر أن تعطف على خبر جعل» وأن تعطف على جملة جعلت (حتى لما فنى 
TE‏ انيد لياه او لبط عونك بخرزابها' آي لكان 
أولى اكتفاء بدلالة الحال عليه (فنظرت لعلى أحس) أي : أجد (أحداًء قال: فذهبت 
نصعدت) بكر المهملة الثانية (الضفا فنظرت) آي تأملت الاونظرت) آي كررت النظر 
وفي نسخة الاقتصار على «نظرت» الأول (هل تحس أحداً فلم تحس) أي: لم تر (أحداً) 
ولم تشعر به (فلما بلغت الوادي) المسيل» وفيه انخفاض امتنع به رؤيتها لولدها فخافت 
عليه فأسرعت كما قال (وسعت) أي : أسرعت» كما قال في الرواية السابقة» فسعت 
سعي المجهود (وأتت المروة) أي : بعد تركها السعي وعودها لعادتها قبل وصولها 
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الوادي» كما أوضح ذلك في الروايات قبل (وفعلت ذلك) أي : المذكور من الصعود 
للمروتين والسير والسعى محلهما (أشواطاً) أي : ثلاثاً أو نحوها. وفيه دليل لإطلاق 
الشوط» ورد القول بكراهته إذا لم يصح النهي عنه (ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل 
الصبي فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت) بفتح الياء والمعجمة الأولى 
وسكون النون بينهما (فلم تقرها نفسها) أي: لم تدعها أن تقر لما رأت من حاله (فقالت: 
لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداً فذهبت فصعدت الصفا) مرة أخرى (فنظرت ونظرت فلم 
تحس أحدا) وفعلت التردد بين المروتين» وتكرار النظر لرؤية أحد (حتى أتمت سبعاً ثم 
قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل) لا ينافي ما تقدم من أنها بعد تمام السبع سمعت صوتا 
فسكتت نفسها لجواز سماعها ذلك عند ذهابها لنحو الصبى فوجدت الملك عنده (فإذا 
هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خيرٌ فإذا جبريل عليه السلام فقال) فيه إطلاق القول 
على الفعل كما تقدم (بعقبه هكذا وغمز) بالمعجمتين (بعقبه) وفي نسخة من البخاري : 
عقبه بحذف الباء (على الأرض فانبثق الماء) بالنون والموحدة والمثلثة والقاف أي: انفجر 
(فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحقن) بالمهملة والفاء والنون كذا في نسخ «الرياض» أي : 
تملأ كفيها وتضع الماء في سقائها. والذي في البخاري: «تحفر» بالفاء والراء من 
الحفرء وهو بمعنى قوله في الرواية السابقة: تحوّض (وذكر) أي: البخاري (الحديث 
بطوله) وفيه تزوج المرأتين» وما وقع لكل مع إبراهيم وإشارته بفراق الأولى وإبقاء 
الأخيرة» وقصة بناء البيت. (رواه البخاري) في كتاب الأنبياء من «صحيحه (بهذه 
الروايات كلها. الدوحة) بالمهملتين وزن كعبة هي (الشجرة الكبيرة) قال في «المصباح» : 
الدوحة الشجرة الكبيرة العظيمة أي شجرة كانت» الجمع دوح مثل تمرة وتمر (وقوله: 
ققى» أي: ولى) وعبر عنه به لأنه تولى قفاه حال انصرافه (والجري) بفتح الجيم وكسر 
الراء وتشديد التحتية (الرسول) تقدم» وأنه سمي بذلك لجرأته على مرسله أو لجريه 
إسراعاً في حاجته (وألفى) بالفاء (معناه وجد) فهو من أفعال القلوب (وقوله ينشغ) بضبطه 
السابق قريباً (أي يشهق) ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع. وقال بعضهم: النشغ 
الشهق من الصدر حتى يكاد يبلغ به الغشي . 

۷ ادوع معد و ية برهن الدع قال سيعت رول الله ل 
الك من المن ومائماسقاء لل مدن علي 

(وعن سعيد بن زيدِ) بن عمرو بن نفيل القرشي العدوى نسبة إلى عدي بن 
كعب بن لؤي وهو ابن عم عمر يجتمعان في نفيلء وكان أبوه اعتزل الجاهلية 
وجهالاتهم ووحد الله تعالى بغير واسطة»ء وقيل: نزل فيه وفي سلمان وأبي قوله 
تعالى : # وَين جما الطعوت أن يَعبْدُوهًا © [الزمر : 17]» أمه فاطمة بنت ربعي الخزاعية 
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إسلامه» أحد العشرة المبشرة بالجنة (رضي الله عنه) بعثه بي مع طلحة يتجسسان 
الأخبار في طريق الشام فقدما المدينة يوم وقعة بدرء فأثبت 4 سهمهما وأجرهماء 
فلذا عدا فی البدريين: وكان مجاب الدعوة وقصته مشهورة مع أروى بنت قيس لما 
شكته إلى مروان بن الحكم وادعت عليه آنه غضصبها شيا من أرضهاء فعميت ثم تردت 
في بئر أرضها فكانت فيها. روي له عن رسول الله ي ثمانية وأربعون حديثاً؛ منها في 
«الصحيحين» ثلاثة اتفقا على اثنين منها والثالث للبخاري وحده. وكان سعيد موصوفاً 
بالزهد محترماً عند الولاة. روى عنه قيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي» توفي 
رضي الله عنه بمنزله بالعقيق وحمل على أعناق الرجال» فدفن بالبقيع سنة إحدى 
وخمسين أو خمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة» وصلى عليه ابن عمر» وكان له من 
الول ثلاثة عشر ذكرا وتمان عهرة أ 

(قال: سمعت رسول اللَّه بيه يقول: الكمأة) بفتح الكاف والهمزة وسكون الميم 
آخره هاعىء واحده كمء بحذف الهاء ولا نظير له في ذلك إلا خبأة وخبء» قاله ابن 
الأعرابي (من المن) الذي أنزله الله على بني إسرائيل» كما جاء كذلك في رواية» وامتن 
به عليهم (وماؤها شفاءً للعين) أي : من دائها. واختلف هل يستعمل صرفا أو تربى به 
الأكحال؟ وهل المراد بمائها ما يعتصر بها أو الماء الذي تنبت به؟ (متفقٌ عليه) قال فى 
«الجامع الصغير» : ورواه ايد والترمذي من حديث سعيد» ورواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه من حديث عائشة ورواه أبو نعيم أيضاً من حديث أبي سعيد بلفظ : «الكمأة من 
الم وال عن الك وناؤها قفا ال 
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كتاب الاستغفار 


باب فضل الاستغفار 

(كتاب الاستغفار) ا سؤال غفر الذنب» أن بعض ما ورد في طلبه من الكتاب 
والسنةء وشرط قبول الاستغفار الإقلاع عن الذنب المستغفر منهء وإلا فالاستغفار منه 
مع التلبس به كالتلاعب» كما يشير إليه قوله تعالى: # ولم يبروأ عل ماعلا [آل 
عمران: 21175 وسيأتي الكلام على الآية منقولا من «الفتح»» ويأتي في حديث ابن 
مسعود ا 

قال اللّه تعالى : # وَاَسْتَفْفِرٌ لديل € [محمد: .]١94‏ 

(قال الله تعالى: واستغفر لذنبك) قال الإيجي: ذكره للتوطئة والتمهيد لقوله 
« ايض لقال > «المقصود الامسدار لهي آى آمر نه امتا اف 

وقال تعالى + #8 و الله | 4 6م دوا كيك السا 5 1]. 


ا 


1 


0 


(وقال تعالى: واستغفر اللّه) أي: سله غفر ذنوب المذنبين كما يومئ إليه تعميم 
حذف المعمول. والدعاء كلما كان أعم كان أتم (إن الله كان غفوراً رحيماً) لمن استغفر 
وأناب فيغفر له ويفيض عليه منته . 

وقال تعالى + ED‏ تم كاة 509 4 (السرء ان 

(وقال تعالى: فسبح بحمد ربك) ا ملسا بجمكه فلذا كان كيد يكثر من قوله: 
«سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي“ في صلاته كما تقدم في باب الحث على 
الازدياد من الخير أواخر العمر (واستغفره) أي : عما فرط منك من التقصيرء أو عن 
أمتك (إنه كان تواباً) استئناف بيانى عن حكمة الأمر بالاستغفار والمبالغة لكثرة عدد 
المنقور والتائريت الور أن لطم كيقها #الكبائر غير الاقترالة: 

وقال تعالى : #لِلَدْبَ وعد َيه بتك تَجَرى ين ها الْأَتْهَرُ 4 [آل عمران: ]٠١‏ إلى 
قوله عز وجل : # رَلْسْئَئنيتَ بِالْأسْحَارٍ © [آل عمران: 1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (44لاء ۰۸۱۷ ۲۹۳٤ء »٤47۷‏ 1478) ومسلم في 
صحيحه برقم .)٤۸٤(‏ 


۹۲ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 592 


(وقال تعالى: للذين اتقوا) أي : الخير كائن للمتقين فالظرف في محل الوصف 
لخير (عند ربهم) عندية مكانة (جناتِ) التنوين فيه للتعظيم (تجري من تحتها الأنهار) أي : 
تحت أشجارها وما كان كذلك كان أشد نضارة وأطيب مرأى» مع ما فيه من الجمع بين 
نزاهة الخضرة والماء (إلى قوله عز وجل والمستغفرين بالأسحار) فإنها وقت الإجابة» 
وقيل : المراد منهم المصلون» وقيل : هو الذي يصلي الصبح بجماعة . 

وقال تعالى: ##ومن عمل سوا أو طلم دسم ثد عفر الله يج د أله عَفُورَا يّحِيِمًا 4 
[النساء: .]١١١‏ 

(وقال تال ومن يعمل موا قري # وسو كيه ا وص أو اها دون 
الشرك (أو يظلم نفسه) بما لا يتعداه أو بكبيرة أو بالشرك (ثم يستغفر اللّه يجد الله غفوراً 
رحيماً) فيه عرض التوبة على المذنب وحثه عليهاء وألا يتعاظم ذنبه فإنه صغير في جنب 


عفو الله وفضله. 
وقال تعالى : # وما ڪات اله يعدبم وات فم وَمَا کات اله معذبهم وهم تعفرو 4 
[الأنفال: ۳۳]. 


(وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) 
أي : فيهم من يستغفر كالمؤمنين الذين كانوا بمكة» وما استطاعوا الهجرة» أو لما آمنوا 
ندموا على قولهم: إن كان هذا هو الحق من عندك. فقالوا: غفرانك فنزلت . أو المراد 
من استغفارهم أنه في علم الله أن بعضهم يؤمن فالمعنى يمهلهم؛ لأن فيهم من يستغفر 
بعد ذلك» وقد ورد: «أنزل علي أمانان لأمتي # وما كات أله لِعَدِبَهُمَ 4 [الأنفال: 7"] 
فإذا مضيت تركت فيهم NN‏ قيل: هذا دعوتهم إلى الإسلام والاستغفار أي : 
استغفروا لا أعذبكم كما يقول: لا أعاقبك وأنت تطيعني أي: أطعني لا أعاقبك. وقيل 
معناه: وفي أصلابهم من يستغفرء كذا في «جامع البيان». 

« والدّرت إ5 فلو فة أو ظلموا نسم کرو أله قافرا لوبهم و تكن لق لوضف 


ل 


5 إلا آله ولم يَصِرُوا عل ما فعلوا وهم بعلمو € [آل عمران: .]٠١١‏ 

والآيات في الباب كثيرةٌ معلومة. 

(وقال تعالى : والذين إذا فعلوا فاحشة) قبيحة بالغة في القبح» وقيل : الفاحشة الزنى 
أو الكبائر (أو ظلموا أنفسهم) بالصغائرء أو ما دون الزنى (ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) 
ال في ات الباري»: قيل: هو تفسير لقوله: (ذكروا اللّه) وقيل: على حذف مضاف 

: ذكروا عقابه أي تفكروا ذ في أنفسهم أن الله يسألهم فاستغفروه لذنوبهم وقد ورد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٠۸۲(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 
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في حديث حسن صفة الاستغفار المشار إليه في الآية أخرجه أحمد والأربعة وصححه 
ابن حبان من حديث علي بن أبي طالب قال: حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنهما 
وصدق أبو بكر سمعت النبي 5 يقول: «ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر فيحسن 
الطيوية ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر لهاء ثم تلا: ل ولیت إا فلو محمد 4© 
(ومن يغفر الذنوب إلا اللّه) استفهام بمعنى النفي» معترض بين المعطوف والمعطوف 
عليه» دال على سعة رحمته (ولم يصروا على ما فعلوا) أي : لم يقيموا على ذنوبهم بل 
أقروا واستغفروا به. وفي الحديث: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين 
مرة»”"". قال الحافظ في «فتح الباري»: وفيه إشارة إلى أن شرط قبول الاستغفار 
الإقلاع عن الذنب» وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب . قال الحافظ 
في أثناء كتاب التوحيد من «الفتح»: ويشيد لهذا أي اعتبار التوبة في نفع الاستغفار ما 
أخرجه ابن أبى الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعا: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
والماتعدى من للقي وسو مقي ضيه N‏ ويا" والراج ام قرله: 
والمستغفر إلخ موقوف» وأوله عند ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود وسنده 
حسن قال في «الفتح المبين»: هو حجة وإن فرض أنه موقوف لأن مثله لا يقال من قبل 
الرأي» وكل موقوف كذلك له حكم المرفوع (وهم يعلمون) أنها معصية» أو أن الإصرار 
ضارء أو أن الله يملك مغفرة الذنوب» أو أنهم إن استغفروا غفر لهم (والآيات في 
الباب) أي : باب الاستغفار (كثيرةٌ معلومة) وفيما ذكر كفاية. 

عن الأغر المرتي رفي الله عنه أن وسو الله عله قال لزنه يشان 
على ی را ا الله كي الوم ماله ر ر ا 

(وعن الأغر) بفتح الهمزة والمعجمة وتشديد الراء (المزني) بضم الميم وفتح الزاي 
بعدها نون تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) أوائل باب التوبة (أن رسول الله بل قال: إنه) 
أي : الشأن (ليغان) بضم التحتية وبالمعجمة آخره نون (على قلبي) هي غيون أنوار لا 
غيون أغيار» وتجليات ربانية وترقيات أحمدية فإذا ارتقى للمقام الأعلى رأى ما كان فيه 
قبل من المقام العالي أيضاً كالنقص فاستغفر منه» كما قال مشرعاً للأمة (وإني لأستغفر 


220 حديث صحيح › وانظر صحيح الجامع برقم (م"لاة). 

0 أخرجه أبو داود في سننه برقم )١515(‏ والترمذي في سننه برقم (7817) وضعفه العلامة الألباني 
رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم (7557). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۷۳/۲) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة 
الضعيفة برقم )5١5(‏ وقد صح عن النبي كا أنه قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وقد 
أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )٤٠٠١(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن 
ماجه .)۳٤۲۷(‏ 


:4ه دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ ج٤‏ 594 
الله في اليوم مائة مرة) قال في «فتح الباري»: قال عياض: المراد بالغين فترات عن الذكر 
الذي شأنه أن يداوم عليهء فإذا فتر عنه لأمر عد ذلك ذنباً فاستغفر منه. وقيل: هو شيء 
يعتري القلب مما يقع من حديث النفس» وقيل: هو السكينة التي تغشى عليه 
والاستغفار لإظهار العبودية لله تعالى والشكر لما أولاه. وقيل : هي حالة خشية وإعظام 
والاستغفار شكرها ومن ثم قال المحاسبي: خوف المقربين خوف إجلال وإعظام. 
وقال السهروردي: لا يعتقد أن الغين حالة نقص بل هو كمال» أو تتمة كمال» ثم مثل 
ذلك بجفن العين يسيل ليدفع القذى عن العين؛ فإنه يمنع العين من الرؤية فهو من هذه 
الحيثية نقص؛ وفي الحقيقة كمال» هذا محصل كلامه بعبارة طويلة» قال: فهكذا بصيرة 
النبي بي متعرضة للأعين السائرة من أنفس الأغيار» فدعت الحالة إلى الستر على حدقة 
بصيرته صيانة لها ووقاية عن ذلك اه. اا ورواه او و ووو اي 
۸ات ورعن آي هزيرة رضي الله عنه قال: مح الله قله قرول 
«واللّه إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)” وواه اليشارس. 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول) تحريضاً على 
التوبة والاستغفار (واللّه إني لأستغفر الله وأتوب إليه) فيه إيماء إلى ما تقدم أن الآية تشير 
إليه من اعتبار التوبة والاستغفارء وأنه مع التمادي في الذنب كالتلاعب (في اليوم أكثر 
من سبعين مرة) كناية عن الكثرة وتقدم في الحديث قبله: مائة مرة (رواه البخاري) وتقدم 
فى باب التوبة أنه ذكره صاحب «الأطراف» بلفظ : (إنى لأستغفر الله وأتوب إليه كل 
يوم مائة مرة)» وقال: أخرجه البخاري والنسائي والترمذي» ولعل اللفظ الذي ذكره 
لأحد الروايتين ¿ الأخيرتين وإلا فاللفظ الذي ذكره المصنف هنا وفي باب التوبة» وعزاه 
للبخاري؛ ات استغفار النبي كيه الذي تقدم في كتاب بيان حكمة 
استغفاره مع عصمته 355. 
2 وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «والذي نفسي بيده لو 
لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ا د 
(وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ) تحريضاً على التوبة والإقلاع عن 
الذنب والاستغفار (والذي نفسي بيده) أي: بقدرته”" (لو لم تذنبوا) أي: وتتوبوا 


. )5701( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۲۷٤۹(‏ 

(۳) وهذا من التأويل المذموم كما تقدم مراراًء وأهل السّنة والجماعة يثبتون اليد لله تعالى على الوجه 
اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 


595 كتاب الاستغفار/ باب فضل الاستغفار 040٥‏ 


الصفة قبله (فيغفر) بالبناء للفاعل أي : الله (لهم) لتوبتهم وإنابتهم (رواه مسلمٌ) . 

-١‏ وعن ابن عمر رضي الله عتهما قال E TT‏ 355 في 
المجلس الواحد مائة مرة (رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وو اد 
داود والترمذي› وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد) بضم العين (لرسول الله 4ل في المجلس 
الواحد مائة مرة) زيادة في الخضوع لله (رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم) فيه 
إيماء إلى أن من أدب الدعاء أن يختم الداعي دعاءه بما يناسبه من أسماء الله تعالى» 
فإذا سأل المغفرة والرحمة قال: إنك أنت التواب الرحيم وإذا سأل جزاء دنيوياً أو 
اخ قال إنك أنت الجواد الكريم (رواه أبو داود والترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) . 

ا ديد قال رسول 2 له : 00 


TT ت‎ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بل : من لزم الاستغفار) 
بالإكثار منه مع التوبة من الذنب (جعل الله له من كل ضيقٍ) دنيوي أو أخروي» كما يومئ 
إليه إدخال كل عليه (مخرجا) بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه المعجم أي: ما يخرج منه 
بأن يلطف به فينجو من ذلك الكرب (ومن كل هم) أي: حزن (فرجاً) أي: يفرج له ما 
يهتم به بأن يزيل عنه سببه» وينجيه من تعبه (ورزقه من حيث لا يحتسب) ففيه إن نفع 
الاستغفار يعود بحوز مطلوب الدارين (رواه أبو داود) . 

177 وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 لمك 
الوم الذي لا إِله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من 
ال حف . رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط 
البخاري ومسلم . 

(وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي : من قال) أي: بلسانه مع 
الإذعان لمضمون ذلك والتوبة من الذنب المستغفر منه (أستغفر الله الذي لا إله) أي : 
مستغن عن كل ما سواه مفتقر إليه ما عداه (إلا هو) بدل من محل اسم لا قبل دخولها 


E 00‏ الس اي ا ل ماتيا واي وصححه العلامة 

)۲( ا رن ات مهدي 1 151 وعجر العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي 
داوة يرقم ا 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم )١911(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود برقم OTE)‏ 
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عليه (الحي القيوم) وفي كتاب «الأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية» للراعي: أنه نفسه 
سئل عن إعراب الموصول والوصفين بعد أهو النصب أم الرفع؟ فأجاب: بأنها نعوت 
مدح للجلالة منصوبة على التعظيم» ويجوز في الموصول البدل» قلت: وعليه فلا 
يعرب شيء من الاثنين بعده نعتاً؛ لأن البدل لا يتقدم عليه» والله أعلم» فإن اتبعت 
الموصول جاز في الاسمين بعده الرفع والنصب» فالنصب على الإتباع أو على القطع» 
بنحو أخص أو أعني أو أمدح» مما يليق بالمقام وإن قطعت الموصل امتنع إتباع ما بعده 
وتعين القطع . أما بالرفع بإضمار مبتدأ أو النصب بإضمار فعل» وكل هذه الوجوه 
صحيحة فصيحة» غير أن في قطع النعت الواحد والأول من النعوت المتعددة خلافاء 
الصحيح الجواز لأن قطعه لا يخرج به عن كونه مبيناً له من جهة المعنى» مع أن القطع 
في الجميع أبلغ من المعنى المراد بإضمار فعل؛ لأن الجملة الاسمية أثبت من الفعلية» 
وأقعد وآصل منها. وإنما امتنع إتباع الحي مع قطع ما بعده» لئلا يلزم عليه الإتباع بعد 
القطع» وهو ممتنع عند النحاة. ونقل عن بعض المتأخرين الجواز» وهو خلاف لا يعتد 
به إن صح النقل» وإنما امتنع الإتباع بعد القطع وجاز عكسه لأن في الأول رجوعا 
للشيء بعد تركه» :ومن طباع العرب وغلو همها أنها إذا انصرفت عن الشيء لم تعد 
إليه» فجعلوا كذلك ألفاظهم جارية على حد معانيهم. وقال بعض نحاة قرطبة: المانع 
منه ما يلزم عليه من تسفل بعد تصعد» وقصور بعد كمال» بيانه أن القطع أبلغ في 
المعنى المراد من الإتباع كما تقدم» ولولا ذلك ما ذهب به ذلك المذهب البعيد يعني 
الخروج من الرفع إلى النصب ونحوه اه ملخصاً. والحي صفة مشبهة من الحياة وهي 
صفة أزلية ذاتية تقتضي صحة اتصاف موصوفها بالصفات” . والقيوم ويقال القائم 
والقيّم بتشديد التحتية فيهن» وبهما قرأ شاذاً؛ الدائم القائم بتدبر خلقه وحفظه (وأتوب 
إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف) أي: من موطن الحرب أي: غفرت صغائر 
ذنوبه المتعلقة بحق ربه» وإن كان قد اقترف ما هو من الكبائر» فلا يمنع ذلك من غفر 
الصغائر بالذكر المذكورء أو غفرت الذنوب حتى الكبائر عنده لا به» فلا يخالف ما 
غل ال ن من اه اعمال البر لذ نكف إل المقائر المشاقة يعق الله الي 

(رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم) 
عدل إليه المصنف عن قول الحاكم: على شرطهما الأخصر مع نقله عنه دفعاً لتوهم أن 
المراد على شرط أبي داود والترمذي المذكورين. وأخذ المصنف من الحديث رد قول 
الربيع بن خثيم: لا تقل أستغفر الله وأتوب إليه» فيكون كذباً إن لم تفعل» بل قل : 


)١(‏ وليس لها تأويل عند الأشاعرة» لأنها من الصفات السبع التى أثبتوها لله تعالى وأوّلوا ما عداهاء 
ولو أن اترا الصقات وتسكرا بما عليه آهل الشنة لسلموا مما وقغرا نيه من التخيطات 


597 كتاب الاستغفار/ باب فضل الاستغفار ۹۷ 


اللهم اغفر لي وتب علي ! قال المصنف: وهذا أحسن . وأما كراهته أستغفر الله 
وتسميعة كديا فلا يوافق عله لآن مع استعفر الله أطلب مغفرته وليس هذا كذباًء 
ويكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظ : امن قال أستغفر الله الحديث» قال الحافظ 

في «الفتح» : : هو بلفظ : (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم»» أما «أتوب إليه» 
فهو الذي عن الربيع أنه كذب» وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال. وفي 
الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظر؛ لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قالها 
وفعل شروط التوبة» ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين لا خصوص 
أستغفرء فيصح كلامه واللّه أعلم. ورأيت في «الحلبيات» للسبكي الكبير: الاستغفار 
طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو بهماء فالأول فيه نفع ؛ لأنه خير من السكوت» 
أو لأنه يعتاد قول الخيرء والثاني نافع جداً. والثالث أبلغ منه لكنهما لا يمحصان 
الذنوب حتى توجد التوبة. قال القاضي: فإن المصر يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك 
وجود التوبة منه» إلى أن قال: والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو 
بحسب وضع اللفظ» لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ أستغفر الله معناه التوبة» 
فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة لا محالة» ثم قال: وحكى بعض العلماء أن التوبة 
لا تتم إلا بالاستغفار» لقوله تعالى : ون أسْتَعفروا ريك م وبا له 4 [هود: *] والمشهور 
أنه لا يشترط اه كلام «الفتح» في أثناء كتاب التوحيد. 

2-84 وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي يه قال : «سيد الاستغفار 
أن يقول العبد؛ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبى» 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» م 
أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح 
فهو من أهل الجنة)'. رواه البخاري . 

أبوعء بباء مضمومة ثم واو وهمزة ممدودة» ومعناه: أقر وأعترف . 

(وعن شداد) بفتح المعجمة وتشديد أولى الدالين المهملتين (ابن أوس) تقدمت 
ترجمته (رضي الله عنه) في باب المراقبة» قال في «الفتح»: : وليس لشداد في البخاري إلا 
هذا الحديث (عن النبى كل قال: سيد الاستغفار) قال الطيبى : لما كان هذا الدعاء جامعاً 
لمعاني الغوبة كلها استحير له اسم السيد» وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في 
الحوائج» ويرجع إليه في الأمور (أن يقول العبد) أي : المكلف «اللّهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت خلقتني) كذا في نسخ «الرياض» أنت واحدة» ووقع في البخاري بتكرارها. قال في 
«(فتح الباري»: كذا بتكرارها في نسخة معتمدة» وسقطت الثانية من معظم الروايات» 


.)٦۳۲۳ )5705( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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قال الطيبي : يجوز أن تكون مؤكدة وأن تكون مقدرة» ويؤيده عطف قوله: (وأنا عبدك) 
آي أنا عابد لك (وأنا على عهدك ووعدك) سقطت الواو في رواية النسائي» قال 
الخطابي : يريد أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان وإخلاص الطاعة لك (ما 
استطعت) أي : ومنجز وعدك فى التوبة والأجر. واشتراط الاستطاعة فى ذلك معناه 
اع اك ف وار عبد كد ا ا من ع ال قا اا قوله: وأنا 
على عهدك ووعدك يريد العهد الذي أخذه على عباده في عالم الذر: الست َك الوا 
بل € [الأعراف: ١1۷]ء‏ وبالوعد ما قال على لسان نبيه کل : e‏ لأ شرك بالله 
شيئاً وأدى ما افترض عليه أدخله الجنة. قال في «الفتح»: ة قوله: «وأدی ما افترض 
عليه» زيادة ليست بشرط في هذا المقام؛ لأنه جعل العهد الميثاق المأخوذ في عالم 
الذر وهو التوحيد خاصةء فالوعد هو إدخال من مات على ذلك الجنةء قال أيضا: وفى 
قؤله+ ما اسنطعت؛ إعلام لآمته أن أحداً لآ يقدر على الاتبان بجميع ما يجب غليه للّه؛ 
ولا الوفاء بكمال طاعة الله والشكر على النعم» فرفق الله بعباده ولم يكلفهم من ذلك 
إلا وسعهم» قال الطيبي: يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في الآية المذكورة كذا قال» 
والتفريق بين العهد والوعد واضح (أعوذ بك من شر ما صنعت) أي: صنعاًء أو ما صنعته 
أي : من الإثم والعذاب والبلاء المرتب على ذلك (أبوء لك) سقط لك عند النسائي 
(بنعمتك علي) المفرد المضاف من صيغ العموم» أي: بنعمتك التي لا تحصر ولا 
تحصى (وأبوء بذنبي) حذف «لك» في نسخ «الرياض» وكذا هو في البخاري في 
الدعوات» ولعل حكمة تركها التأدب وترك الخطاب فى جانب الاعتراف بالذنب . قال 
الظبيى: ارت وا ناه العم حلي ولم يفده لبفيل ج أترام اعا كي ايدرف 
بالتقصير وهضم النفس . قال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون قوله: «أبوء بذنبي» اعترافا 
بوقوع الذنب مطلقاً ليصح الاستغفار منه» لا أنه عد ما قصر فيه من أداء النعم ذنباً 
(فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر له وقد وقع 
ذلك صريحاً فى حديث الإفك الطويل ففيه: «أن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله 
ع لمن قانها في اهار )يقي المع ويتكوة الرار وكير القاقية أن 
مخلصاً من قلبه مصدقاً (بها) أي : بثوابها (فمات من يومه) أي : فيه (قبل أن يمسي) أي : 
يدخل فى المساء (فهو من أهل الجنة) وفى رواية النسائى: دخل الجنة» قال الداودي : 
يسفمل Dav‏ عون فرك نر N‏ زرره + 1015 e‏ 
قوله دك في الوضوء وغيره؛ لأنه بشر بالثواب ثم بشر بأفضل منه مع ارتفاع الأول. 
ويحتمل أن يكون ذلك تاسخاء وأن يكون هذا فيمن قالها وماث قبل أن يفعل ما يخقر 


25070 27/81/4 »۲٦۳۷( جزء من حديث الإفك الطويل وقد أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
. )۲۷۷۰( ومسلم في صحيحه برقم‎ ٥ (V0 VT TITY قالد١ع‎ 55٠ 
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له ذنوبه» أو يكون ما فعله من الوضوء وغيره لم يتقبل منه بوجه ماء واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم» ويفعل الله ما شاء» كذا حكاه ابن التين عنه» قال الحافظ في «الفتح) : 
وبعضه يحتاج إلى تأمل (ومن قالها من الليل وهو موقنٌ بها) خالف بين الحال فجاء بها 
مفردة أولاً وجملة ثانياً تفنناً في التعبير (فمات قبل أن يصبح) أي : يدخل في الصباح (فهو 
من أهل الجنة. رواه البخاري) . 

قال ابن أبي جمرة: جمع بي في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ 
ما يسل له أن يسمي نه سيد الاسيعفار. فقيه الآقرار لله وضده بالالرفية؛» والأغعراكف 
بأنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه» والرجاء بما وعد به والاستعاذة من شر 
ما جنى العبد على نفسه» وإضافة النعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسهء 
ورغبته فى المغفرة واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو. وفى كل ذلك إشارة 
إلى اج بين ال والشريسة ف اا «الشريدة لذ صل ]ل 6 کان فى ذلك 
عون من الله تعالى» وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة فلو اتفق أن العبد خالف حتى 
ل ل SD‏ ل لم يبق إلا أحد أمرين ؟ إما 
العقوبة بمقتضى العدل» وإما العفو بمقتضى الفضل اه ملخصاً. وقال المصنف: من 
شرط الاستغفار صحة النية والتوجه والأدب» فلو أن أحداً حصل الشروط هل 
يتساويان؟ فالجواب : أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون سيد الاستغفار إذا 

جمع الشروط المذكورة» واللّه أعلم (أبوء بباء» موحدة (مضمومة ثم واو) ساكنة (وهمزةٍ 
0 لسكون الواو قبلها (ومعناه أقر) بضم الهمزة ة وكسر القاف (وأعترف) ولذا وقع 
رواية بدله : وأعترف بذنوبي» وأصل البوء ء معناه ه اللزوم» ومنه بوأه الله ميرلا أي : 
أسكنه فكأنه ألزمه به . 

6- وعن ثوبان رضي اللّه عنه قال: کان رسول الله كلل إذا انضرف من 
ااه امسق الله فاا بوقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرا م قيل للأوزاعي ؛ وهو أحدٌ رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر اللّم 

بعر لاا روه ملي 

(وعن ثوبان) بالمثلثة والموحدة المفتوحتين بينهما واو ساكنة» خادم 
رسول الله جَةٍ (رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله 4 إذا انصرف من صلاته) بالتسليم 
متها اسر الله ف09 كفوها لحلل ريه وشا لأمته (وقال: اللهم أنت السلام) أي : 
السالم من سائر النقائص والمنزه عنهاء أو المسلم لمن شئت من الآفات والمضار 
(ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال) أي : العظمة» ومنها التنزه عن النقائص (والإكرام) 


.)١5١7( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (241) وأبو داود في سننه برقم‎ )١( 
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أي : أوصاف الجمال من الكرم والغفر والعفو (قيل للأوزاعي : وهو أحدٌ رواته) أي : الحديث 
(كيف الاستغفار؟ قال : يقول أستغفر الله أستغفر الله ورا دسل رتم فى كاي الدكر. 
2-85 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل يكثر أن يقول 
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قبل حورته اسان الله وجات انعفر الله وتوت اله 2 مى عليه 


(وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان رسول الله يلل يكثر أن يقول قبل موته) أي : 
في ركوعه وودد ين ا كما تكلم كن اب الازدياد من الخير أواخر العمر» 


وذلك اسالا لقوله تعالى * َس يحم ويك سكع 4 [النصر: ۳] (سبحان الله وبحمده 


ا إليه) أتى به تأكيداً لمضمون استغفره » وإيماء إلى اعتبارها فی حصول 
أثره (متفقٌ ق غليه): 


۷-وعن أنس رضي الله عنه قال سسحت رسول الله 6ه رل قال الله 
تعالى : e sg A EL‏ للق على با كان ملك ولا اللي جا 
ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم 
إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة»”"" 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

عنان السماء: بفتح العين؛ قيل: هو السحاب» وقيل: هو ماعن لك منها أي : 
ظهر. ل ا 0 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: قال الله تعالى) فهو من 
الأحاديث الد ديا ابن آدم إنك ما دعوتني) أي : : بمغفرة ذنوبك كما يدل عليه السياق 
أي : مدة دعائك. فهي مصدرية ظرفية لا شرطية (و) الحال إنك قد (رجوتني) بأن ظننت 
تفضلي عليك بإجابة دعائك وقبوله إذ الرجاء تأمل الخير وقرب وقوعه (غفرت لك) 
ذنوبك آي: سترتها عليك بعدم العقاب عليها في الآخرة؛ لأن الدعاء مخ العبادة كما 
ورد وروى أصحاب الس الأربعة: : «الدعاء هو العبادة» ثم تلا: # وال ربكم 
a‏ وو" وار جاك فمن خي القع بالل4ة وهو يقول + أنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (44لاء ۰۸۱۷ ۲۹۳٤ء ٤47۷‏ 1478) ومسلم في 

صحيحه برقم )٤۸٤(‏ . 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم )”54٠0(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 

الترمذي برقم .)58٠05(‏ 

65 أخرجه الترمذي في سننه برقم (۳۳۷۱) من حديث أنس رضي الله عنهء وضعفه العلامة الألباني 

رحمه الله في ضعيف سن الترمذي برقم (559). 

22 أخرجه أبو داود في سننه برقم )١1517/4(‏ والترمذي في سننه برقم (۳۳۷۲) وابن يعاجةا قن ت 
برقم (۳۸۲۸) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه الله 
في صحيح الترغيب والترهيب برقم )۱١۳۷(‏ . 
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عند ظن عبدى بى وعند ذلك تتو جه رحمة الله للعبد وإذا رجهت لا يتحاظمها شىء 
لأنها رومیت کل شو ؤعلى ا کان مك من المعاصى واد تکررت لؤزلة ازا » أي ا 
أكترث يذتويك ولا أستكدرها وإن كرت إذ لا يتعاطمتى شيء» كما تدم فى السديت 
الصحيح: (إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء)”'' وإنه لا معقب 
لحكمه ولا مانع لفضله وعطائه سبحانه» ومعنى قوله: (ولا أبالي) بكذا أي: لا يشتغل 
بالي به» وزاد سبحانه وتعالى هذا المقام تأكيدا مبالغة في سعة رجاء خلقه فيما عنده من 
مزيد التفضيل والإنعام فقال: (يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك) أي : عند فرضها إجراماً (عنان 
السماء) بأن ملأت ما بينها وبين الأرض» كما في الرواية الأخرى: لو أخطأتم حتى بلغت 
خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لكم (ثم استغفرتني) أي : تبت 
توبة صحيحة (غفرت لك ولا آبالي) وإن تكرر الذنب والتوبة في اليوم الواحد» والذنوب 
وإن تكاثرت وبلغت ما عسى تبلغ فتلاشت عند حلمه وعفوه» فإذا استقال منها العبد 
بالاستغفار غفرت لأنه طلب الإقالة من كريم» والكريم محل إقالة العثرات وغفر الزلات. 

قال صاحب «الفتح المبين»: وما ذكرناه من أن المراد بالاستغفار التوبة لا مجرد 
لفظه هو ما ذكره بعضهم» وهو الموافق للقواعد بالنسبة للكبائر» إذ لا يكفرها إلا التوبة 
بخلاف الصغائرء فإن لها مكفرات أخر كاجتناب الكبائر والوضوء والصلاة وغيرهاء فلا 
يبعد أن يكون الاستغفار مكفراً لها أيضاًء وينبغي أن يحمل على هنا أيضاً تقييد بعضهم 
جميع ما جاء في نصوص الاستغفار المطلقة» بما في آية آل عمران من عدم الإصرار 
فإنه تعالى وعد فيها بالمغفرة من استغفره من ذنوبه ولم يصر على ما فعلهء قال: 
فيحمل نصوص الاستغفار المطلقة كلها على هذا القيد اه. نعم ضم نحو استغفر الله 
اللهم اغفر لي من غير توبة دعاء» فله حكمه من أنه يجاب تارة» وقد لا يجاب أخرى ؛ 
لأن الإصرار قد يمنع الإجابة» كما أفاده مفهوم آية آل عمران السابقة. فالاستغفار 
الكامل المسبب عنه المغفرة هو ما قارن عدم الإصرارء لأنه حينئذٍ توبة نصوحء أما مع 
الإصرار فمجرد دعاءء ومن قال: إنه توبة الكذابين؛ مراده أنه ليس بتوبة حقيقية خلافا 
لما تعتقده العامة لاستحالة التوبة مع الإصرار. على أن من قال: أستغفر اللّه وأتوب 
إليه وهو مصر بقلبه على المعصية كاذب آثم؛ لأنه أخبر أنه تائب وليس حاله كذلك؛ 
فإن قال ذلك وهو غير مصرّ بأن أقلع بقلبه عن المعصية؛ فقالت طائفة من السلف : 
يكرة له ذلك لأنه قد يعود إلى الذتب فيكون كاذيا فى قولةة وأتوب اله والتجمهور 
على أن لا كراهة» وذلك لأن العزم على ألا يعود إلى المعصية واجب عليه فهو إخبار 
عما عزم عليه في الحال فلا ينافي وقوعه منه في المستقبل» فلا كذب بتقدير الوقوع . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٤۷۷ »٦۳۳۹(‏ ومسلم في صحيحه برقم (171794) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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اه ملخصاًء وفي كلامه آخراً ما سبق عن المصنف في حديث ابن مسعود من اعتراض 
كلام الربيع بن خثيم وأن لا كذب أصلاء وإن أيد الحافظ كلام الربيع بل صرح به 
صاحب «الفتح المبين»» فقال بعد ذكر حديث ابن مسعود: وهذا أبلغ رد على من كره: 
وتوب إليه . 

(يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض) سيآتي أنه أبلغ مما قبله (خطايا ثم لقيتني) 
في حال كونك (لا تشرك بي شيئاً) لاعتقادك توحيدي والتصديق برسلي وبما جاءوا به 
(لأتيتك بقرابها) عبر بها للمشاكلة وإلا فمغفرة الله أعظم وأوسع في ذلك (مغفرة) فعلم 
أن الإيمان شرط فى مغفرة ما عدا الشرك؛ لأنه الأصل الذي ينبني عليه قبول الطاعة 
وغفران المعصية» وأما مع الشرك فلا أصل ينبني عليه ذلك» فالسبب الأعظم للمغفرة 
هو التوحيد فمن فَقَدَهُ قد فَقَدَهاء ومن أتى به ولو وحده بان لم يكن له عمل خير غيره 
أصلاً فقد أتى بأعظم أسبابهاء لكنه تحت المشيئة وعلى كل حال فمآله إلى الجنةء وأما 
من كمل توحيده وإخلاصه وأتى بشرائعه وأحكامه فإنه يغفر له ما قد سلف من ذنوبه 
ولا يدخل النار إلا لتحلة القسم» ويرادف المغفرة العفوء وفرق بينهما بأنها لما لم يطلع 
عليها أحد» وهو لما اطلع عليه» قال في «الفتح المبين»: وهو بالتحكم أشبه (رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ) . 

تقدم في باب الرجاء الكلام على رتبة الحديث وكذا قوله: (عنان السماء بفتح 
العين) أي : المهملة وبالنونين (قيل: هو السحاب وقيل: هو ما عن) بتشديد النون (لك 
منها أي: ظهر) إذا رفعت رأسك إليها (وقراب الأرض بضم القاف وروي بكسرها وهو بالضم 
أشهر وهو ما يقارب ملأها) وقيل: ملؤها قال في «الفتح المبين»: وهذا أبلغ مما قبله 
أي : ولو بلغت ذنوبك عنان السماء خلافاً لمن فسره بما يوهم اتحادهما؛ لأن قرابها 
ملؤهاء وهو يشتمل ملء ما بينها وبين السماء وملء طبقاتها السبع. وفسره بالملء وإن 
كان حقيقة في قريب الملء لأن ذلك أبلغ في سعة العفو الدال عليها السياق» ثم رأيت 
بعضهم فسره بما يقتضي أنه حقيقة في كل من الملء ومقاربه فإن صح فلا إشكال. 

۸ ع وعن ا غر رهن الله عا أن الى ككل قال با محر النساء 
تصدقن وأكثرن من الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار» د الت امرأة متهن ما لنا 
أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذي لب منكن» . قالت ا العقل والدين؟ قال: «شهادة امرأتين بشيادة 
رجل» وتمكث الأيام لا تصلي)"' ااا 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ب قال: يا معشر) بفتح أوله وثالثه المعجم 
وسكون ثانيه المهملء قال في «المصباح»: المعشر والقوم والرهط والنفر لجماعة 


603 كتاب الاستغفار/ باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة ۳ 
الرجال دون النساء اه. وبه تبين أن استعماله هنا مجاز! أي: يا جماعة (النساء تصدقن 
وأكثرن من الاستغفار) أي : أجمعن بين التطوع بالمال وبالبدن وعلل ذلك بقوله (فإني 
رأيتكن) أي : أبصرتكن بأن كشف له عنهن لما رأى النار والجنة وما فيهما (أكثر أهل 
النار) خال من المفعول» وإن كان رأى حلمية فهو ثاني مفعوليهاء ولا يخالف هذا كما 
تقدم حديث إيواء الرجل من أهل الجنة على اثنتين وسبعين زوجة اثنتان من بنات آدم 
لأنهن أكثر أهل النار ابتداء وأكثر أهل الجنة انتهاءء أو لأنهن أكثر أهلهما بدءاً» ومنتهى 
لكثرة النساء بالنسبة للرجال (قالت امرأة منهن : ما لنا أكثر أهل النار) حال من الظرف 
المستقر في الخبر (قال: تكثرن) بضم الفوقية وكسر المثلثة (اللعن وتكفرن) أي: تسترن 
(العشير) مزيدة في المفعول الأول آي أي : معروفه أو تنسين جميله» والعشير فعيل بمعنى 
فاعل أ لزي (ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين أغلب لذي) أي: صاحب (لب) أي : 
العقل الخالص (منكن) وذلك لعظم كيدهن N‏ سال ل گنک عل 
[يوسف: ۲۸] (قالث) أي : السائلة آولا (ما نقصان العقل والدين) أي: الذي فينا (قال: 
شهادة امرأتين بشهادة رجل) وذلك لنقص عقلهن وقلة ضبطهن (وتمكث الأيام لا تصلي) 
فهذا نقص من الدين لفقد الثواب المرتب على فعلهاء وإن كان لا إثم عليها في ذلك 
(رواه مسلمٌ) ورواه البخاري في أبواب الحيض بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري 
وفيه: «قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من 
نالضان عق لها اليس إذا شافيت ل لى ول ت فلن بلي قال فلك من 


نقصان دينها)”'' . 
باب بيان ما أعد اللّه تعالى للمؤمنين في الجنة 

(باب بيان ما أعد) أي : هيأ (اللّه تعالى للمؤمنين) أي : والمؤمنات (فى الجنة) حذف 
المبين إشارة إلى سعته وضيق العبارة عن بيانه . 

قال الله تعالى: # إدك الْمَقِنَ فى جت وعبون » « دوسا وسلو امین + * ونرْعَتا ماف صذورهم 
من غل بوتا على سور مرلن : ٭ لا يمسم فيها صت وما هم مها محري # [الحجر: .]٤۸ - ٤١‏ 

(قال اللَّه على إن السب لي جاو أي : بساتین (وعيونٍ)ٍ آي : أتهار کک 
ا ت الى ازرم متمد ول (إخواناً) : ف ال زعو خال 0 
سرر متقابلين) أي : متواجهين وهما صفتان أو حالان الاي ا أي : تعب 


.)80( ومسلم في صحيحه برقم‎ )510/8 219407 27١ 5( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
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(وما هم منها بمخرجين) الباء مزيدة لتأكيد نفي إخراجهم منها المدلول عليه بالجملة. 
قال تعالى : 8 بعاد كا وی کے الوم وک اسر تحرو » الد ءامو بايا و ڪا 
سيين ٭ ادلو الَجَنَّدَ اسر وزیی حبروت « ياف عم بِصِحَافٍ ين ذهب وأكاب وَفيهَا مَا 


م وو ر مج چو وه - 


َه يه الامش وتک الع داشر فبا حديذوت ‏ وَيَكَ لَه أل آورنشموها يما كد غوت » 
لک نبا فکھة کی ھا اک € [الرخرف: +5 ۷۳]: 

(قال تعالى: يا عباد) حكاية لما ينادي به المتحابون المتقون (لا خوفٌ عليكم اليوم) 
أي : مما تقدمون عليه من أمر الآخرة (ولا أنتم تحزنون) على ما خلفتموه من أمر الدنيا 
(الذين) منصوب على المدح (آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم) أي : 
المؤمنات (تحبرون) أي : تسرون (يطاف عليهم بصحافٍ) جمع صحفة (من ذهب وأكواب) 
جمع كوب وهو كوز لا عروة له (وفيها) آي : الجنة (ما تشتهيه الأنفس) قال البيضاوي في 
تفسير سورة الفرقان: لعله تقصر همم كل طائفة على ما يليق برتبته» إذ الظاهر أن 
الناقص لا يدرك شأو الكامل بالتشهي (وتلذ الأعين) بمشاهدته وكأنه لم يعتد بمستلذات 
السمع والشم والذوق في جنب مستلذات العين فلم يذكرها (وأنتم فيها خالدون) فهو من 
أتم النعيم (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) الجنة إما خبرء والتي أورثتموها 
صفة لهاء أو صفة والتى خبرها أو هما صفتان والظرف خبر ولا تنافى كما سبق بين 
هله الآبة وها سبق هن بو (الن يدخل أحدكم اا ا ا لما تقدم 
من أن دخولها بمجرد الرحمة» وتفاوت المنازل بتفاوت الأعمال» أو أن التوفيق للعمل 
المسبب عنه دخولها من رحمة الله ومنته (لكم فيها فاكهةٌ كثيرة منها تأكلون) يبقى بعضها 
أبدا لا يجد شجرة عريانة من الثمر. 

قال اللّه تعالى: إ٤‏ القن فى ماو امین «فى حت وَعْمُو ‏ بون ین شندس 
فيه الوت إلا اموه الأوك وَوَسنهُمَ عَدَابَ لير «» مضا ين رَبك درك هو انمو اميم 4 
[الدخان: .]٥۷ _ ١١‏ 

(قال الله تعالى: إن المتقين في مقام) موضع إقامة (أمين) يأمن صاحبه فيه عن كل 
مکروه» وبيّن مآكلهم ومشاربهم بقوله: (في جناتٍ وعيون) ولباسهم بقوله: (يلبسون) 
خبر ثان» أو حال» أو استئناف (من سندس) ما رق من الحرير (واستبرق) ما غلظ منه 
اعاب لا مجان عقن منيم وهر إلى غين لالس يديب افلا أي + الأمر 
كذلك» أو إتيانهم مثل ذلك (وزوجناهم) قرناهم (بحورٍ عين) الحور النساء النقيات» 
والعين عظيمة العين (يدعون فيها بكل فاكهة) يأمرون بإحضار أنواع الفواكه (آمنين) من 
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كل مكروه (لا يذوقون فيها الموت) بل حياتهم أبدية (إلا الموتة الأولى) أي : لكن ذاقوها 
في الدنياء قيل : الاستثناء للمبالغة؛ فإن الغرض الإعلام بأنهم لا يذوقون الموت كأنه 
قال: ولو فرضنا ذوق الموت في الجنة لما ذاق إلا الموتة الأولى. وذوق تلك الموتة 
محال؛ لأنها ماضية فالذوق محال (ووقاهم عذاب الجحيم فضلاً) ا إعطاء كل دلت 
(من ربك ذلك هو الفوز) الظفر (العظيم) وقال تعالى : ۾ من يُحْرْحَ عَنِ آلكنا و 


ا ل ي 


دقار 4 [آل عمران: 146]. 


قال تعالى : 8 إن الْأبَرارَ فی نير عل الْأرَآيكِ رون * تقرف فى وُجُوههم نَصْرَة الَو * يسَفَوْنَ ِن 
رحق مور RE‏ ايك الات الور + واج عن تسر + عبتا شرب يها المقريوة # 
[المطففين : 5 ۲۸]» والآيات في الباب كثيرة ا 

(قال تعالى + إن الأبرار) جمع بر بفتح الموحدة (لفي نعيم على الأرائك) على السرر 
في الحجاب (ينظرون) إلى ملكهم ونعيمهم» أو إلى الله وإلى عدوهم كيف يعذبون 
(تعرف في وجوههم نضرة) أي : بهجة (النعيم) ورونقه (يسقون من رحيق) خمر خالص 
(مختوم) بختم أوانيه إكراماً لهم كعادة الملوك (ختامه مسك) أي: تختم الأواني مكان 
المسك مكان الطين» أو مقطعة عن الفم وآخره مسك (وفي ذلك فليتنافس) فليرتقب 
(المتنافسون) المرتقبون» وفي الحديث المرفوع: «أيما مؤمن سقى مؤمناً شربة على 
ظمأء سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم) . (ومزاجه) أي : ما تمزج به تلك 
الخمر للأبرار (من تسنيم عيناً) هو عين في الجنة (يشرب بها المقربون) صرفاً وتمزج 
للأبرار» ونصب عيناً على المدح» أو الحال» والباء في بها يحتمل كونها بمعنى من» 
أو زائدة» أو ضمن الفعل معنى يروي» أو يلتذ» وفي ختم المصنف الآيات الموردة في 
كتابه بهذه الآية حسن الختام» وفيه إيماء إلى أن الأبرار يشربون مياه الشريعة الممزوجة 
من بحار الكتاب بأنهار السنة (والآيات في الباب) أي : ما أعده الله من النعيم في الجنة 
للمؤمنين (كثيرة معلومة) . 

۹-وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يََلةِ: «يأكل أهل الجنة 
فيها ويشربون» ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون» ولكن طعامهم ذاك جشاءً 
كرشح المسك؛ يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس)”'*. رواه مسلم. 

(وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : يأكل أهل الجنة فيها ويشربون) 
تنعماً لا من حاجة بهم إلى ذلك كما في الدنيا (ولا يتغوطون) من الأكل (ولا يمتخطون) 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم (1147) من حديث أبي سعيد الجدري رضي الله عنه» وضعفه 

العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم .)۳۷١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (75875) وأبو داود في سننه برقم .)٤۷٤١(‏ 
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أي : لا يسيل شيء من أنوفهم (ولا يبولون) من الشراب (ولكن طعامهم ذاك جشاء) بضم 
الجيم وبالشين المعجمة بعدها مدة» أي : يخرج منهم بالتجشي (كرشح المسك) أي : 
يرشح على أبدانهم رشحا طيب العرق كرشح المسك . قال ابن الجوزي: لما كانت 
أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذرء بل 
يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه (يلهمون) بصيغة المجهول للعلم بالفاعل 
(التسبيح والتكبير) يحتمل أن يرادا بخصوصهماء وأن يراد بالأول يقدسون الباري عما لا 
يليق به» وبالثاني يثنون عليه بأوصافه ونعوت كماله (كما يلهمون النفس) بفتح أوليه أي : 
أنهم يأتون بالذكر لا على وجه التكليف؛ لأن الجنة ليست محله بل على وجه الترفه 
والالتذاذء ويصير لا كلفة عليهم فيه كما لا كلفة عليهم في النفس . وقال القرطبي : 
وجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بدله منه» فجعل تنفسهم تسبيحاً 
وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره 
(رواه مسلم) قال الحافظ المزي في «الأطراف»: أخرجه مسلم في صفة الجنة عن 
عا ابي شي واا .يق إبراعيي کا ا عن جترين. وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش . وأخرجه أبو داود في «السئن» عن عثمان عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابرء قاله في «الأطرافا. 000 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «قال اللّه تعالى : 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر» واقرأوا 
إن قم ٠‏ كلم تل ما أخفى كم تن في أن 4 [السجدة : ۷ . متفقٌ عليه. 

(وعن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله كلةِ: قال اللّه تعالى: أعددت) 
أي : هيأت (لعبادي) المخصوصين بشرف الإضافة إليه» ولذا وصفهم بقوله : (الصالحين) 
أي : القائمين بحقوق الله تعالى وحقوق العباد (ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت) الصلة لا 
النافية للجنس» وفي مثله الأوجه الخمسة السابقة في (لا حول ولا قوة إلا باللّه) لتكرر 
(لا) غير أن الرواية برفعهما (ولا خطر) أي: مر (على قلب بشر واقرآوا) مصداق ذلك (إن 
فم للا ملم ند ) ذكرة فى ساق الى قتعم كل مسي ما آي الذي اد 
بصيغة المجهول كما تقدم آنفاً» وقرئ بسكون الياء مضارع» أو ماض مبني للمجهول 
سكن تخفيفاًء كما خفف مسكن بعض المنقوص المنصوب وقدر فيه الفتحة (لهم من قرة 
أعين) أحد الظرفين نائب الفاعل على كون الفعل مبنياً للمجهول والثاني حال من قرينه 
المجهرل» وكلاهما سالا على كرت الفعل مضارعاً رصاحي الخال عليه الموضول 
(متفقٌ عليه) . 

-١‏ وعنه رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «أولٌ زمرة يدخلون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم »۳۲٤٤(‏ 41/14) ومسلم في صحيحه برقم (5875؟). 
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الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء 
إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون» ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم 
المسك» ومجامرهم الألوة عود الطيب» أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحدٍ 
على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء6”". متفقٌ عليه» وفي رواية للبخاري 
ومسلم: (آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك ولكل واحدٍ منهم زوجتان يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد 
يسبحون الله بكرة وعشيا) . 

قوله: على خلق؛ رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام» وبعضهم بضمهماء 
وكلاهما صحيحٌ . 

(زعنه قال + قان سول الله يك: أول زمرة) بضم الزاي» أي : جماعة (يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر) أي: ليلة الرابع عشرء وسمي بذلك لأنه يبدر طلوعه غروب 
الشمس وطلوعها غروبه» والمراد تشبيههم في الإضاءة والإشراق (ثم الذين يلونهم على) 
صورة (أشد كوكب دري) في ١صحيح‏ البخاري»: الدري وهو النجم الشديد الإضاءة 
وقال الفراء: هو النجم العظيم المقدار. قال في «الفتح»: بضم الدال وكسر الراء 
المشددة بعدها تحتية ثقيلة وقد تسكن» وتعقبها همزة ومد وقد تكسر الدال على 
الحالين» فتلك أربع لغات» ثم قيل المعنى مختلف فبالتشديد كأنه منسوب إلى الدر 
لبياضه وضيائه» وبالهمز كأنه مأخوذ من درأ: أي : دفع لاندفاعه عند طلوعه. ونقل ابن 
الجوزي عن الكسائي تثليث الدال فبالضم نسبة إلى الدر» وبالكسر الجاري» وبالفتح 
اللامع (في السماء) صفة كوكب (إضاءة) تمييز لأشد (لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون 
ولا يمتخطون) جاء في رواية عند البخاري: (ولا يسقمون»؛ قال في «الفتح): قد 
اشتمل ذلك على نفي جميع صفات النقص عنهم (أمشاطهم الذهب) جمع مشط مثلث 
الميم والأفصح ضمها. وجاء في رواية أخرى: أمشاطهم الفضةء وكأنه اكتفى بذكر 
إحداهما عن الأخرى. ويؤيده حديث أبي موسى مرفوعا: «جنتان من ذهب آنيتهما وما 
تنما راان ها ا وا ا الاي موداي اوري السك 
ومجامرهم الألوة) العود الذي يتبخر به كما قال (عود الطيب) قيل: جعلت مجامرهم نفس 
العود» لكن في رواية البخاري: وقود مجامرهم الألوة»ء ففي هذه الرواية تجوّز. 
والمجامر جمع مجمرة وهي المبخرة» سميت مجمرة لوضع الجمر فيها ليفوح به ما 
يوضع فيها من البخورء والألوة بفتح الهمزة ويجوز ضمها وبضم اللام وتشديد الواوء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »۳۲٤٥(‏ 7545 77054 ۳۳۲۷) ومسلم في صحيحه 


برقم )۲۸۳٤(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷٤٤٤ 258/٠١ »٤۸۷۸(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۱۸۰٩(‏ 
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وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية. وقيل زائدة. قال 
الأصمعي : أراها فارسية معربة. وقد يقال: إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار 
ولا نار في الجنة. ويجاب باحتمال أن يشعل بغير نار بل بقول: كن. وإنما سميت 
مجمرة باعتبار ما كان في الأصل . ويحتمل أن يشعل بنار لا ضرر فيها ولا إحراق» أو 
يفوح بغير إشعال. قال القرطبي: وقد يقال: أي حاجة لهم إلى المشط وهم مرد 
وشعورهم لا تتسخ؟ وأي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قال: 
ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم من جوع أو 
ظمأ أو عري أو نتن وإنما هي لذات متتالية ونعم متوالية» والحكمة في ذلك أنهم 
ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنياء وقال النووي: مذهب أهل السنة أن تنعم 
أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة. ودل الكتاب 
والسنة على أنه نعيم لا انقطاع له. اه ملخصاً من «الفتح» (أزواجهم الحور العين) أي : 
زيادة على زوجتين من بنات آدم كما يأتي في الرواية بعده (على خلق رجل واحدٍ على 
صورة أبيهم آدم) أي : هيئته إن كان بفتح المعجمة» وإن كان بضمها فالمعنى على صفته 
وطريقته (ستون ذراعاً في السماء) هذا يؤيد فتح الخاء المعجمة أي: ذلك طول آدم 
وطولهم كذلك فيها (متفقٌ عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم) الأخصر لهما (آنيتهم فيها 
الذهب) أي : والفضة كما تقدم لحديث أبي موسى السابق فيه» ولحديث الطبراني بإسناد 
قوي عن أنس مرفوعاً: (إن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف 
خادم» بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة» الحديث"') 
(ورشحهم) أي : عرق ما يرشح من أبدانهم (المسك ولكل واحدٍ منهم زوجتان) قال في 
«الفتح» : أي : من نساء الدنيا فقد روى أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا في 
صفة أدنى أهل الجنة منزلة «وأن له من الحور العين اثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه 
في الدنيا)» وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقال» ثم أورد أحاديث مختلفة في قدر 
عدد الزوجات اللاتي يمنحهن المؤمن في الجنة. ثم قال: قال ابن القيم: ليس في 
الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين» سوى ما فى حديث أبى موسى : «(أن للمؤمن 
فى الجن الخرنة هن الولق ل انيها اعارك NE Neh‏ 
الضياء» عن ابن عباس: «أن الرجل من أهل الجنة ليفضي إلى مائة عذراء»“ رواه 
الطبراني. وبأن في حديث أبي سعيد عند مسلم في صفة أدنى أهل الجنة: «ثم تدخل 


(۱) إسناده ضعيف» وانظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم (۲۱۸۸). 

(۲) وإسناده ضعيف» وانظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم (۲۲۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »۳۲٤۳(‏ 5419) ومسلم في صحيحه برقم (۲۸۳۸). 

(4:) أخرجه البزار في مسنده برقم ٠٠٠١(‏ كشف) وصححه العلامة الآلباني رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة برقم .)۳١۷(‏ 
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عليه زوجتاه)”''. والذي يظهر أن المراد: أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان» وقد 
أجاب بعضهم باحتمال كون التثنية للتكثير والتعظيم نحو لبيك وسعديكء ولا يخفى ما 
فيه. اه كلام «الفتح» ملخصاً. قال المصنف : كذا وقع زوجتان بتاء التأنيث وهي لغة 
تكررت في الأحاديث» والأشهر خلافها وبه جاء القرآن. وذكر أبو حاتم السجستاني أن 
الأصمعي كان ينكر زوجة ويقول: إنما هي زوج فأنشدناه قول الفرزدق: 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستتلها 

قال: فسکت» ثم ذكر له شواهد أخرى (يرى مخ سوقهما من وراء اللحم) جاء في 
رواية في البخاري زيادة: والعظم» والمخ بضم الميم وتشديد المعجمة ما في داخل 
العظم» والمراد به وصفها بالصفاء البالغ وأن ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم 
والجلد. ووقع عند الترمذي «ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حتى یری مخه)”") 
ونحوه لأحمد من حديث أبي سعيد وزاد «ينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» وبين 
سبب رؤية محاسنها بقوله: (من) أي: بسبب (الحسن) في الخلق ولطف البدن (لا اختلاف 
بينهم) وفي نسخة: بينهما (ولا تباغض قلوبهم قلب واحد) أي : وجل في رواية الأعثر 
بالإضافة» وللمستملي: قلب واحد بالتنوين» وهو من التشبيه البليغ أي: كقلب رجل 
واحد» وفسره بقوله: لا اختلاف بينهم ولا تباغض . وفي رواية: لا تحاسد بينهم ولا 
اختلاف؛ أي: إن قلوبهم طهرت من مذموم الأخلاق (يسبحون الله بكرة وعشياً) أي : 
قدرهماء قال القرطبي: هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» وقد فسره بما تقدم في 
حديث جابر بقوله: «يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس)”". ووجه التشبيه قد وقع في 
خبر ضعيف: أن تحت العرش ستارة معلقة فيه. ثم تطوى فإذا انتشرت كانت علامة 
البكور وإذا طويت كانت علامة العشي (قوله: على خلق رجل واحد رواه بعضهم بفتح الخاء) 
المعجمة (وإسكان اللام وبعضهم بضمهما) أي : المعجمة وضم اللام» فالأول اسم للصورة 
المدركة بالبصارة» والثاني اسم للمعاني المدركة بالبصيرة (وكلاهما صحيحٌ) قال المصنف 
في «شرح مسلم»: ذكر في الكتاب ‏ أي: مسلم ‏ اختلاف ابن أبي شيبة وأبي كريب في 
ضبطه فابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء واللام وأبو كريب بفتح الخاء وإسكان اللام» 
وكلاهما صحيح» وقد اختلف فيه رواة (صحيح البخاري» أيضاء ويرجح الضم بقوله في 
الحديث» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحدء وقد يرجح الفتح بقوله علا 
في تمام الحديث: «على صورة آدم أبيهم) اه. 


1 . )۱۸۸( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم (7577) وضعفه العلامة الآلباني رحمه الله في ضعيف سنن 
الترمذي برقم (555). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۳۰) وأبو داود في سننه برقم (8151). 
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۲-وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله بي قال: «سأل 
موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنة» يقال لهذ افطل الجن ل أي ري ر قول اس منازلهم 
وأخذوا أخذاتهم» فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلكِ مَلِكِ من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله» فيقول في الخامسة: 
رفك رت ف الك ور اال ولك غا اقحيى تياف لات ميك 
فيقول: رضيت رب» قال: رب فأعلاهم منزلة قال: آولئك الذين أردت غرست 
كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عن ولم تسمع أذنٌ ولم يخطر على قلب 
و ا 

(وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله ب4 قال: سأل موسى عليه السلام 
ربه: ما أدنى) أي : أنزل (أهل الجنة منزلة) تمييز (قال: هو رجلٌ يجىء بعدما أدخل أهل 
الج انجنة الفحل قى الآصرل ال بوا الاي الي اجره وال 
ال تانب غاعلهه و و وري بالنقارة الكل وني المتترليق لكان ميا رغال 
له: ادخل الجنة) يمكن المخاطب له الله تعالى كما يومئ إليه قوله: (فيقول: أي رب) 
نادى بأي لأجل القرب (كيف) أي : دخولي فيها المدلول عليه بالسياق (وقد نزل الناس 
منازلهم) أي : فيها وما أبقوا لغيرهم منزلاً (وأخذوا أخذاتهم) بفتح أوليه (فيقال له: أترضى 
أن يكون لك مثل ملك) بضم فسكون (ملك) بفتح فكسر وبينه وبين ما قبله الجناس 
المخرفه امن ملوك الدنيا) صفة الملك والتقييد به لكوته معروفاً للمخاطب (فيقول: 
رضيت رب) حذف حرف النداء إيجازاً مسارعة لذكر الرب (فيقول: لك ذلك) أشير إليه 
مع قربه بما يشار به للبعيد تفخيماً وتعظيماًء وعطف على المبتداً قوله: (ومثله ومثله 
ومثله ومثله) أي : منضما لما رضيت به زيادة عليه مبالغة فى التفضيل (فيقول فى 
الساية #برشييها رمن الوضنا جقرل ISE‏ بالارلى أقام كينا بصا E‏ 
أعلاه (فيقول: هذا) أي : المذكور من مثل ملك الملك والمتعاطفات بعده (لك وعشرة 
أمثاله ولك) زيادة على ذلك (ما اشتهت نفسك ولذت عينك) وهذا شامل لكل أحد من 
أهل الجنة قال تعالى : # وَفِهَاما تَنْتهِيهِ الْأَنفْسٌ وَمَكدُ الاك € [الزخرف: ]۷١‏ (فيقول 
رضيت رب) أي: زيادة في الرضا (قال) أي : عرس ار ا ا الله 
تعالى (فأولئك الذين أردت ؛ غرست كرامتهم ببدي) أي + بمخض القدرة ‏ مخ غير توسط 
ملك ولا غيره زيادة في كرامتهم (وختمت عليها) لئلا يراها غيرهم مبالغة فيما ذكر (فلم 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (189). 
(؟) وهذا من التأويل المذموم كما تقدم مرارأء وأهل السّنة يثبتون اليد لله تعالى على الوجه اللائق به 
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تر عينْ ولم تسمع أذْنُ ولم يخطر على قلب بشر) آي : ما أعددت لهم من الكرامة لعدم 
وجود شيء مما ذكر لأحد منهم (رواه مسلم) . 

“8 ات وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال وسل الله قل «إني لأعلم 
آخر أهل لدان خروسا متها وآخر آهل الجنة دخولة الجعة رجلا يخرج من النار حبواً 
فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول : 
يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا 
وعشرة أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بى أو تضحك بى وأنت 
العلا فال فلتو رايت رسول الل قحك س يدت م جت ا ل 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة). متفقٌ عليه . 

(وعن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 4 : إني لأعلم آخر أهل النار 
خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجلا) قيل: هو من جهينة» كما ذكره الشيخ 
زكريا في ١تحفة‏ القاري» (يخرج من النار حبواً) بفتح المهملة وسكون الموحدة ولمسلم: 
«زحفاً» وهو بوزنه ومعناه (فيقول الله عز وجل له) بعد إخراجه من النار (اذهب فادخل 
الجنة) أمر إباحة (فيأتيها فيخيل إليه) بضم التحتية وتأنيث فاعله (أنها ملأى) بفتح همزة 
أن وملأى بوزن فعلى من الملء وألف التأنيث فيها مقصورة (فيرجع) أي : منها لمحل 
مناجاته لله تعالى (فيقول يا رب وجدتها ملأى) من لازم فائدة الخبر لأن اللّه تعالى لا 
يخفى عليه شىء (فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة 
أكانياة إلى :درا إن كلها زازه الك من لان فى دقان ا أو قال ن لك 
كل ع ان اندها #المككر له انيم راد الكل الخای عر وعدا على مما لكر ف 
الحويث قا فلل کن فى ذلك مم كوك ان اها قبل هن ت علا الحديظ» وإن 
أعطى أعلى (فيقول: أتسخر بي أو) شك من الراوي (تضحك بي) ضمنه معنى تسخر 
فعذاه بالباء قال القاضى عياض : وقع :من هذا القول وهو غير خابط لما قال إذ وله عقله 
من السرور بما لم يخطر بباله. وقال القرطبي: استخفه الفرح وأدهشه فقال ذلك (وأنت 
الملك) جملة حالية» والملك بفتح فكسر وهو أبلغ من المالك» إذ كل ملك مالك ولا 
عكس (قال) أي: ابن مسعود (فلقد رأيت رسول الله ية ضحك) جملة حالية بتقدير قد 
قبلها» وقوله: (حتى بدت نواجذه) غاية الضحك فإن غالب ضحكه التبسم بحيث لا يبدو 
منه إلا المبسم وإذا اقتضى المقام ضحك حتى تبدو النواجذ. وتقدم في باب الأمر 
بالمحافظة على السنة أنها الأنياب وقيل آخر الأضراس وهو ضرس الحلم. وقيل 
الأضراس كلهاء وقيل ما بين الضرس والناب» وقيل غير ذلك مما تقدم بعضه (فكان 
يقول: ذلك أدنى آهل اة م أي : من أدنى ولا ينافيه قوله: أدنى لأن الأدنى 


.)185( ومسلم في صحيحه برقم‎ )79١١ 2751/١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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متفاوت في الرتبة أو أن هذا مقول على وجه التضعيف» وذاك مجزوم به فذاك مقدم 
عليه (متفقٌ عليه) . 

614- وعن أبي موسى رضي اللّه عنه أن النبي كَل قال: إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤةٍ» واحدةٍ مجوفة» طولها في السماء ستون ميلاء للمؤمن فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضاً) . متفقٌ عليه. 

الميل: ستة آلاف ذراع . 

(وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي كَل قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة) بفتح 
المعجمة وسكون التحتية» قال المصنف: بيت مربع من بيوت الأعراب (من لؤلؤة) 
بهمزتين واللام مضمومة فيهما (واحدة) تأكيد لمدلول التاء من الوحدة (مجوفة) هكذا في 
عامة نسخ مسلم بالفاء. قال القاضي عياض: ورواه السمرقندي بالموحدة وهي 
المثقوبة» وهي بمعنى المجوفة (طولها في السماء ستون ميلا) وفي أخرى لمسلم: 
«عرضها ستون ميلاً» قال المصنف: ولا معارضة بينهما فعرضها في مساحة أرضهاء 
وطولها في السماء أي : في العلو متساويان (للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ولا 
يرى بعضهم) أي : بعض الأهلين (بعضاً) إما لمزيد سعتها وكمال تباعد ما بينهم. وإما 
بستر ذلك عن الآخرين لحكمة تقتضيه (متفقٌ عليه) رواه مسلم بهذا اللفظ (الميل ستة 
آلاف ذراع) هو ما جرى عليه بعضهم» والذي عليه الفقهاء في باب صلاة المسافر أنه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة. 

8 عو أبن سعيق الشدرى رضي الله غه عن التي قله قال + إن فى 
الجنة دج سير ال امن الجر اهنشي السريغ مائة سنةٍ ما يقطعها) . e‏ 
وروياه فى الصحيحين أيضا من رواية أبى هريرة رضى الله عنة قال: «يسير الراكب فى 
اماه سق ما ا ْ ْ ْ 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه عن النبي بي قال: إن في الجنة شجرةً يسير 
الراكب السرا و يلار ب 50-5 الجيم وف الا ا يقال: جاد 
الفرس إذا صار فائقاً» والجمع جياد وأجواد (المضمر) بضم الميم الأولى وتشديد 
الا وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ويقوى ثم يقلل العلف بقدر القوت» ويدخل 
بيتا ويغشى بالجلال حتى يحمى فيعرق» فإذا جف عرقها خف لحمها قويت على 
الجري قال المصنف : قال القاضي عياض : ورواه بعضهم المضمر بكسر الميم الثانية 
للراكب المضمر لفرسهء والمعروف هو الأول (السريع) وصف آخر للجواد؛ أي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم »۳۲٤۳(‏ 14174) ومسلم في صحيحه برقم (۲۸۳۸). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »٠٥٥۲(‏ 1007) ومسلم في صحيحه برقم (/587). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٤۸۸۱(‏ ومسلم في صحيحه برقم (58757). 
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السريع المشي (مائة سنة) منصوب على الظرفية ليسير (ما يقطعها) من كمال كبرها وشدة 
اتساعها (متفقٌ عليه) ورواه من حديثه أحمد والترمذي (وروياه في الصحيحين أيضا) وكذا 
رواه الترمذي وابن ماجه (من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة ما يقطعها) ورواه أحمد والبخاري والترمذي من حديث أنس باللفظ المذكور» لكن 
أبدل السنة بالعام» ولا النافية ب: «ما» ثم المراد بالظل النعيم والراحة والجنة» كما 
يقال: عز ظليل» وأنا في ظلك أي : كنفك ؛ أي : فقوله في ظلها أي : نعيمها وراحتهاء 
وقيل: معناه ناحيتها فأشار به إلى امتدادهاء ومنه قولهم: آنا في ظلك؛ أي : ناحيتك . 
قال القرطبي: والمحوج إلى هذا التأويل أن الظل في عرف أهل الدنيا ما يقي من حر 
الشمس وأذاهاء وليس فى الجنة شمس ولا أذى. وقيل: ظلها أي: ما يستر أغصانها . 
وقال الزاغي: (الظل أعتم من التي فاه يقال الظل اليل بوظل الجة وكل موضهم الا 
تصل إليه الشمس» ولا يقال الفيء إلا لما زالت عنه الشمس» قال: ويعبر بالظل عن 
العز والنعمة والرفاهية والحراسة» ويقال عن نضارة العيش : ظل ظليل . 

٦‏ وعنه رضى الله عنه عن النبى ل قال: «إن أهل الجنة ليتراءون آهل 
الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرف 
لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول اللّه؛ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال: 
«بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين)”' . متفقٌ عليه. 

(وعنه) أي: أبي سعيد» وكذا رواه عنه أحمد ورواه الترمذي من حديث أبي 
هريرة. (عن النبي 4 قال: إن آهل الجنة ليتراءون) بالهمزة قبلها آلف لينة» ولمسلم 
«يرون» (أهل الغرف من فوقهم) في محل الحال أو الصفة من أهل لأن (أل) في المضاف 
إليه المعرف بإضافته إلى ما دخلت عليه صاحب الحال جنسية (كما تراءون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب) أي : أهل الجنة متفاوتو المنازل بحسب 
درجاتهم في الفضل حتى إن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم 
كما قال (لتفاضل ما بينهم) وتقدم ضبط الدري وما فيه من اللغات في الباب» والغابر 
بالمعجمة والموحدة كذا للأكثرء ورواه فى «الموطأ» بالتحتية بدل الموحدة كأنه الداخل 
ف الكروية. وف :زوانة الآضيل» العاى الما والزاع» قال عاض ماه الى 
e‏ ول تعفاد العانب و لا سو هنا ن القراة بعد هن الأرقن 
كبعد غرف أهل الجنة عن بعضها في رأي العين . والرواية الأولى هي المشهورة. 
ومعنى الغابر الذاهب وقد فسره بقوله في الحديث: من المشرق إلى المغرب . قال 
القرطبي : شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء الباقي 
ف انيه ا الكرب فى الاسعماءة مم انه و ذكر المقرق ارت بيات 
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الرفعة وشدة البعد» والمراد بالأفق السماء. وفي رواية لمسلم: من الأفق من المشرق 
والمغرب» قال القرطبي : الأولى لابتداء الغاية وهي الظرفية والثانية مبينة لها. 

(قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم) يحتمل الإخبار بحسب ما 
عندهم» ويحتمل الاستفهام بتقدير همزته (قال: بلى والذي نفسي بيده رجال) بالرفع أي 
أهلها رجال» فحذف المبتداً لدلالة الخبر عليه» ثم حذف الخبر وأقيم المضاف إليه 
مقامه وقدره بعضهم هم الرجال أي : : تلك المنازل منازل رجال اه. ولا يخفى ما بين 
كلامه أولاً وأخراً (آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين) ثم قوله: بلى . قال القرطبي : د 
وتصديق ومقتضى المقام أن يكون الجواب بالإضراب عن الأول وإيجاب الثاني فلعلها 
كانت بلى فغيرت بل. وحكى ابن التين أن في رواية أبي ذر بل ويمكن توجيه بل بأن 
التقدير نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لهم ذلك» ولكن قد يتفضل على 
غيرهم بالوصول لتلك المنازل. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون بلى جواب النفي في 
قوله لا يبلغها غيرهم» فكأنه قال: بلى يبلغها رجال غيرهم. وقوله: صدقوا المرسلين 
آي : حق تصديقهم وإلا لكان كل من آمن بالله وصدق رسوله وصل إلى تلك الدرجة» 
وليس كذلك» ويحتمل أن يكون تنكير رجال للإشارة إلى ناس مخصوصين موصوفين 
بالصفة المذكورة» ولا يلزم أن يكون كل من اتصف بها كذلك لاحتمال أن يكون لمن 
بلغ تلك المنازل صفة أخرى» وكأنه سكت عن الصفة التي اقتضت لهم ذلك. والسر 
فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوص» ومن لا عمل له كان بلوغه إنما هو برحمة الله 
تعالى . قال الداودي: يعني أنهم يبلغون هذه المنازل التي وصفت» وأما منازل الأنبياء 
فإنها فوق ذلك» واعتراض بأنه جاء فى رواية عند أحمد والترمذي قال: «بلى والذي 
لشم بيده اترا لنكوا بالل وسر بارا قال على أن العم كنا كاه اب ال 
ا 
دونهم فهم الموحدون من غيرهم أو أصحاب الغرف دخلوا الجنة من أول وهلة ومن 
دونهم دخل الجنة بالشفاعة» ا ا هم الذين آمنوا باللّه 
وصدقوا المرسلين» وتصديق جميعهم إنما يتحقق لأمة محمد ˆ 7 بخلاف من قبلهم من 
الأمم وإن كان فيهم من صدق لمن سيجيء بعده فهو بطريق التوقع لا بطريق الواقع 
اه ملخصاً من «الفتح» (متفق عليه) . 

۷ رعن أبن هری رضي اللسععه اندرسول الله كله قال + #لقات كرس 
ف الجن ر ميا تطلع عليه الل أى شرب ملق عليه : 1 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: لقاب قوس) بالقاف والموحدة 
أي : قدر ما بين المقبض والسية من القوس ولكل قوس قابان (في الجنة) في محل 
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الصفة أو الحال من قاب لتخصيصه بالإضافة (خيرٌ مما تطلع عليه الشمس أو) شك من 
الراوي (تغرب) ويحتمل أن كون أو فيه بمعنى الواو فيكون الجمع بينهما إطناباً تأكيد 
لبيان فضل الجنة (متفقٌ عليه) . 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إن في الجنة سوقاً 
يأتونها كل جمعةٍ فتهب ريح الشمال فتحكر فى وجرههم وثيابهم فيزدادون حسناً 
وبال فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاء فيقول لهم أهلوهم : الله 
لقد ازددتم خسنا وجيالا فبقولوة : وأنتم واللّه لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً)”" . 
رواه مسلمٌ . 

(وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: إن في الجنة سوقاً) قال المصنف : 
الغزاة بالسوق هنا مجح لهم يجمعوة كما بيع الاس في 'اللانيا فى أسراقها أي 
يعرض فيه الأشياء على أهلها فيأخذ كل منهم ما أراد (يأتونها كل جمعة) أي: في قدر 
ذلك» وهل المراد قدر جمعة من جمع الدنياء أو من جمع الآخرة؟ الأول أبلغ في 
الإكرام» ثم رأيت المصنف قال: أي : 0 أسبوع لفقد الشمس 
ا وهو موافق لما ذكرته (فتهب) بضم الهاء أي : فتهيج (ريح الشمال) 
بفتح الشين والميم بغير همز هكذا الرواية» قال وت «العين»: الشمال والشمُأل 
بإسكان الميم مهموزهء أو الشأمل بهمزة قبل الميم والشمل بغير ألف والشمول بفتح 
الشين وضم الميم» وهي التي من دبر القبلة» قال القاضي : وخص ريح الجنة بالشمال 
لأن ريح المطر عند العرب كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطرء وكانوا 
يرجون السحابة الشامية . وجاء في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي : المحركة لأنها 
تثير في وجوههم ما تثيره من مسك الجنة وغيره من نعيمها اه. (فتحثو في وجوههم 
وثيابهم) حذف المفعول للتعميم ولتذهب النفس في تعين ما يجيء به كل مذهب 
(فيزدادون حسناً وجمالا) أي : بذلك (فيرجعون إلى أهليهم) جمع تصحيح لأهل على 
خلاف القياس فيه إذ مفرذه ليس علماً ولا صفةء ولا يجعله قياساً إلا أحدهما (وقد 
ازدادوا حسناً وجمالاً) مطاوع زاد المتعدي لاثنين» وعطف الجمال على الحسن من 
عطف الخاص على العام. قال في «المصباح»: قال سيبويه: الجمال رقة الحسن 
والأصل جمالة بالهاء مل ضح مب كي ريم ء تخفيفاً لكثرة الاستعمال 
وقول لهم أهلوهم: واللّه لقد ازددتم حسناً وجمالاً فيقولون : وأنتم واللّه لقد ازددتم بعدنا 
حسناً وجمالاً. رواه مسلمٌ) . 

۹-وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله بي قال : «إن أهل 
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الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء)”''. متفقٌ عليه.‎ 

(وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: إن آهل الجنة ليتراءون 
الغرف) بضم ففتح جمع غرفة بضم فسكون (في الجنة كما تراءون) بحذف إحدى التاءين 
تخفيفاً (الكوكب في السماء) هو بمعنى حديث أبي هريرة السابق» إلا أن في ذلك أن 
اران الأهل الخرف وى هذا نالرت رها معلاؤنان لاتق عله وروا اخم 

وع رفي اا قال دت من رل :الله كله مايا وصق 
اا کے ال٠‏ ال اکر حا اناما لاعن رات ولا !اذ سيجه رة 
خطر على قلب بشراء ثم قرأ : ل لتَجَاقَ جْنُويهم عن المَساجع 4 [السجدة ]ل قوله 
تال ا تلم تقس مَآ اخفی لثم من قرو أَعَنٍ 4 الج اا وواه البخاري. 

(وعنه رضي الله عنه قال : شهدت) أي : حضرت (مع رسول الله ) ظرف للفعل قبله 
ويصح كونه مستقراً حالاً من قوله: (مجلساً) وهو مفعول به للفعل قبله لأنه المشهود لا ما 
فيه (وصف افيه البنة حتى انتهى) أي :افرح من وضقها وعو غاية مار أي : واستمر يصفها 
إلى انتهائه (ثم) هي للترتيب في الأخبار (قال ذ فى آخر حديثه فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ 
سمعت) تقدم أن لا فيهما نافية للجنس نصا ھی لاستغراق كل قود من آفراد المی: 
والرقم كمهي الورايه ا لتكروهاء وإلا فيجوز فيه من حيث صناعة العربية الأوجه في 
نحو (لا حول ولا قوة إلا بالله) (ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ) شاهداً لما ذكره بقوله : فيها 
إلخ (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) لصلاة التهجد (يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) يحتمل الحالية 
والنصب على العلة والمصدر (ومما رزقناهم ينفقون) فيه إيماء للاقتصاد وترك الإسراف (فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) أي : مما تقر به أعينهم من النعيم الأبدي والفيض 
السرمدي الذي يضيق عن بيانه البيان (رواه البخاري) . 

١-وعن‏ أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول اللّه بي قال : 
«إذا أدخل أهل الجنة الجنة ينادي مناوء إن لكم أن تحيوا ولا تموتوا أبدأء وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأء وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبداً»”"'. رواه مسلمٌ . 

(وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول اللّه ل قال: إذا أدخل أهل 
الجا اة أي تكاملوا فبهاء ربمل أن ذلك عم مقا العضاة فى العاز زياد في 
تشريف المتقين وكرامتهم (ينادي منادٍ: إن لكم) بكسر الهمزة بإضمار قول» وبفتحها 
مفعول ينادي بإضمار الجار أي : بأن» وحذف الجار مع أن وأن وكي المصدريات قياس 
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مطرد (أن تحيوا ولا تموتوا) معطوف على ما قبله مصرح به زيادة مع أن ما قبله يستلزمه 
تأكيداً ودفعاً له» مع توهم أن الموت أصل الحياة لا مع انتفاء ضدهاء ولذا قيد نفي 
الموت بالتأبيد بقوله (أبداً) ثم العدول عن المصدر إلى أن والفعل لعله للدلالة على 
إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته» أو للدلالة على تحقيق وقوعه. نقله بعض 
المتأخرين عن صاخب «البسيط4 هن التحاة. واعتركه الزركشى فى #البخر» پان صاحب 
«البسيط» إنما فرق بذلك بين المصدر وأن المشددة 000 أورده على كلام 
«البسيط» مخالفة لفرع ذكره أصحابنا في الظهار» يدل على أن المصدر (كأن) ومعمولها 
في الوقوع. وذكر الزركشي في «البحر» وجوهاً يفترق فيها المصدر وما بمعناه من أن 
والفعل (وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تشبوا) بكسر المعجمة (فلا تهرموا 
أبداً) الهرم هو الحالة الحاصلة عند الكبر» وهو كالموت داء طبعي لا دواء له (وإن لكم 
أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا) وتبأسوا بفتح الهمزة من البؤس وهو بضم الموحدة وسكون 
الهمزة الضرء ويجوز التخفيف» ويقال: بئس كعلم إذا نزل به الضرء كذا في 
«المصباح»» ثم لعل الحكمة في عطف الأخيرات بالفاء دون الأولى بتسبب ما بعد 
العاطف عما قبله في الجمل الثلاث الأخيرة لا في الأولى (رواه مسلم) . 

؟إقارات رعو أن حرس رضن اللدمعه أن ومول اللد عله قال لاإن أدتى مدد 
الک هن النجنة أن يقول ل تمن عشي وجب تقول له هل بيت فقول تب 
فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه)”''. رواه مسل . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة 
أن يقول) أي : الله أو ملك يأمره (له) أي: للأحد (تمن) من التمني قال في «المصباح»: 
تمنيت كذاء قيل مأخوذ من المنى وهو القدر لأن صاحبه يقدّر حصوله والاسم منه 
المنية والأمنية» وجمع الأولى منى كغرفة وغرف وجمع الثانية أماني اه. (فيتمنى 
ويتمنى) الإتيان بالثاني لبيان تعدد تمنيه وكثرة متمناه» فليس القصد منه الثانية فقط بل 
التكراو والتكثير (فيقول ها أي : الآمر بالتمتي آولا (هل تمنيت) أي: اسعوفيت ما تتمتاه 
أو الاستفهام تقريري (فيقول: نعم فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه) يجوز نصب مثله 
عطف على ما ومعه حال منه» وكذا هو مضبوط في أصل مصححء ويجوز رفعه عطفا 
على موضع اسم إن أو مبتدأ والظرف بعده خبر فيكون من عطف الجملة على الخبر. 
ثم لا مخالفة بين ما في هذا الحديث وما تقدم من حديث المغيرة أن له مثل مُلك 
مَلِكِ من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله» وما تقدم من حديث ابن مسعود أن له مثل 
الدنيا وعشرة أمثالهاء لجواز أن يلهم تمني عشرة أمثال ملك ملك من ملوكهاء أو 
لأن ما في هذا الحديث أطلع عليه النبي ب أولآ فأخبر به ثم أخبره الله تعالى 
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بزيادة ذلك. مما سكت عنه في هذا الحديث وهو ما في حديثي المغيرة وابن 
مسعود فأخبر به» واللَّه أعلم (رواه مسلم) . 

۴ے ورعن أبي شعي الخدري رضي الله غنه أن رسول الله ية قال: (إن 
اللدهن وجل يقول لأعل السنة» يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في 
يديك فيقول: هل رضيتم؟ لالردوقة وما لنالة درفي ا ES‏ تعد 
أحداً من خلقك فيقول: ألا أعطيتكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيءٍ أفضل من 
يي ين ولس متفقٌ عليه . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: إن الله عز) أي : غلب 
على مراده فلا معقب له فيه (وجل) أي : تنو عما لأ يضح ات لالقول کل الله يا 
أهل الجنة فيقولون: ل لبيك ربنا وسعديك) أي : إجابة بعد إجابة» ومساعدة بعد مساعدة 
يعم فان للك و اة لا أن المراد نما معن الي طا #قرله ل 
«نم أنيع لمر رين 4 [الملك: .]٤‏ ولعل التعبير بالرب في هذا المقام دون لفظ الجلالة 
لما تضمنه معناه من التربية والإيصال إلى أوج الكمال وذلك مدلوله» فأوثر لمناسبته 
لكمالهم الذي وصلوا إليه (والخير في يديك) سكت عن الشر مع أن الكل بيده تنبيها 
على الأدب في خطابه تعالى إذ لا يضاف إليه إلا الجميل» + كما أرشد إلبه يقوله: تعليماً 


للعباد  :‏ أنصمت عَلَنهم عبر لْمنضوب ب بهم 4 [الفاتحة : ۷] (فيقول هل رضيتم) أي جما 
أعطيتم من الكمال في الجنة الذي لا يعبر عنه لعظمه كما تقدم ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر (فيقولون وما لنا) مبتدأ وخبر ظرفي» وجملة (لا نرضى) 
ا ا ا أعادوه ثانياً تلذذا بالخطاب ولعل 
الإتيان بحرف النداء هنا وحذفه أولاً للتفئن في التعبير المؤذن بكمال الراحة التي ننشأ 
عنها عادة التوجه لمثل ذلك بضد حال أهل النارء فلذا أنكر ابن عباس قراءة: يا مال» 
بحذف الكاف ترخيماًء وقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم؛ أي: أنه إنما يكون 
لتحسين اللفظ وتزيينه» وذلك إنما ينشأ عن الفراغ والسرور وهم بخلافه» لكن هذا 
لكونه بناه على ذلك. وقال غيره: إنه ترخيم من شدة العذاب» وأنها منعتهم من إتمام 
حروف الكلمة (وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك) جملة حالية يحتمل أن تكون مما 
منه الجملة قبلها فيكونا مترادفين وأن تكون من ضمير ترضي فيكونا متداخلين والمراد 

من الضمير المفعول جميع أهل الجنة من نبي مرسل وأتباعهم من سائر الموحدين» ولا 
شا فى انين اعطراسا لد مط رمرم لن ا اق غنيب لو ا 
عرضء وفي الإتيان بها كمال الإكرام لهم وأنهم وصلوا لرتبة حتى صار يعرض عليهم 
درج الكمال (أعطيتكم أفضل من ذلك) أي: أنفس وأشرف وأعلى مما أعطيتموه 
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(فيقولون) لما استبعدوا وجود ذلك كما يومئ إليه قولهم: ما لم تعط أحداً من خلقك 
(وأي شيءٍ أفضل من ذلك) أتوا بالظاهر موضع المضمر تأكيداً للتصريح بأفضليته (فيقول: 
أحل) بضم الهمزة وكسر المهملة وتشديد اللام أي: أنزل (عليكم رضواني) بكسر الراء 
(فلا أسخط عليكم بعده أبداً) الفاء فيه للسببية» وتقدم أن الرضا والسخط يراد منهما إذا 
أسندا إليه تعالى غايتهما مجازاً مرسلا"''» إما إرادة التفضيل والإنعام بالأول» وإرادة 
الانتقام بالثاني» فيكونان صفتي ذات وأما نفس التفضل في الأول والانتقام صفتي فعل 
(متفقٌ عليه) ورواه أحمد والترمذي وفيه تلميح لقوله تعالى : #وَيصْونٌ مت لله َكَل 4 
[التوبة : 4]77؟ لأن الله تعالى رضاه سبب كل نور وسعادة» وكل من علم أن سيده راض 
عنه كان أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم. وفي 
الحديث: إن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه» ثم لا مخالفة بين هذا 
الحديث المقتضي لأفضلية الرضوان» وما يأتي من حديث صهيب المقتضي أفضلية 
RET‏ 311 الرصيواة هما ارقي لأاحد ا يؤتزة بعلن أو 3١1‏ الوقية من الفط 
عليهم والإنعام المعبر عنه بالرضا فهي من المعطاة في ضمنهء واللَّه أعلم. 

زات وعن عرير رقن الله غده فال كنا عد رسو ك الله ك شظر إلى القمر 
ليله البدر وال نک سعررة ونكت عا كما قروة هذ العير ل عام ات 
رۋيتا ‏ . متفق علبه. 

ل(وغن جرير رضي الله عنه قال+ كنا عند وسول الله لله فنظر إلى القمر لبلة البدر) 
اثقافاً إن کا لے ب عليه ها أخير عه ارارق ر ون أي" .رول الله وک 
سترون ربكم) بالعين البصرية الشحمية يوم القيامة في الجنة» وذلك لأن الله يجعل لهم 
أبصاراً فيرون الباقي بالباقي» ولما كانت أبصارهم التي في الدنيا معدة للفناء لم يكن 
استعداد أن ترى الباقي» فمنعت من ذلك فيها باعتبار الوقوع لغيره 5ة وإن كانت جائزة 
ها أا عقا لاعبانا) بكر الحا وف ال أي ما رصي المقالة 
للمبالغة في التجلي والظهور (كما ترون هذا القمر) تشبيه في أصل الرؤية وكمال الظهور 
لا من كل وجه (لا تضامون) بضم الفوقية وتخفيف الميم من الضم» وروي بفتح التحتية 
وتشديد الميم من التضام (في رؤيته) أي: لا يصيبكم ضيم أي: ضرر من زحام ونحوه 
حال رؤيته أو لا تتضامون كما يقع عند رؤية نحو الهلال وذلك لوضوح المرئي وظهوره 
(متفقٌ عليه) ورواه أحمد والأربعة وهو طرف من حديث آخره: «فإن استطعتم أن لا 


)١(‏ وهذا من التأويل المذموم كما تقدم مراراًء فالرضا والسخط من صفات الله تعالى التي نثبتها له 
على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 

020 أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام coVY »٠٥٤(‏ املك (VET VETO VETE‏ ومسلم 
في صحيحه برقم (177) . 
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تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا». وقد تقدم الحديث 

8ه ورعن صبيب رفي الله عة أن رسرل الله عله قال لإذا سكل آهل 
ايض الحجدة كول الله اراك وتعالى + يدوق قتعا ازيدكية لقرلية» الى عسي وعرهدا 
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار» فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى ربهم». رواه مسلمُ . 

(وعن صهيب) بضم المهملة وفتح الهاء وسكون التحتية بعدها موحدة هو ابن 
سنان الرومي» تقدمت ترجمته (رضي الله عنه) في باب الصبر (أن رسول الله ية قال: إذا 
أدخل) بالبناء للمجهول (أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون) بتقدير همزة 
الاستفهام أي: أتريدون (شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار) حاصل جوابهم أنهم فهموا أن لا مزيد على ما أعطوا (فيكشف الحجاب) بفتح 
التحتية والفاعل ضمير يعود إلى الله عز وجل وهو حجاب منه للعباد أن يروه فيرفعه 
عنه فيروه (فما أعطوا) بصيغة المجهول (شيئاً أحب) أي: أكثر محبوبية (إليهم من النظر 
إلى ربهم) ومناسبة ختم المصنف بهذا الحديث؛ لأن ما تضمنه خاتمة الكرامة التي 
يمنحها الصالحون من مولاهم فناسب الختم بالختام» فيكون فيه حسن الختام (رواه 
مسلمٌ) ودلائل إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الدار الآخرة ثابتة بالكتاب والسنةء 
وقد أوضح ذلك في محله من كتب علم الكلام منحنا الله ذلك بفضله ولا حجبنا عن 
رؤيته بمنه وكرمه. 

قال الله تعالی: إن الت اما وکیلو للحت یھر دم ایم تجرف ین 
تقر ری کن اق کو ا ا و ا ا و عور أو اة ر 
يك ا ارس + 5ب 11 

(قال اللّه تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم) يوصلهم (ربهم) بلطف 
(بإيمانهم) بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنةء أو لإدراك الحقائق كما 
قال كَلةِ: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)”"» أو لما يرونه في الجنة. 
ومفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح لكن دل 
منطوق قوله: بإيمانهم على استقلال الإيمان بالسببية» وأن العمل الصالح كالتتمة لهم 
والرديف (تجري من تحتهم الأنهار) استئناف أو خبر ثانٍ أو حال من الضمير المنصوب 
على المعنى الأخير (في جنات النعيم) خبر أو حال آخر منه» أو من الأنهار أو متعلق 


.)181( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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بتجري أي : يهدي (دعواهم) أي : دعاءهم حال كونهم (فيها) ودعواهم مبتدأ خبره 
(سبحانك اللهم) أي: إِنَا نسبحك تسبيحاً وإنما لم يؤت بالرابط» لأن الخبر عين المبتداً 

في الحعنى» أو اا اعا ج لعب ر كان امل ا يدير النعل 
(وتحيتهم) أي : ما يحبي به بعضهم بعضاًء أو تحيته إياهم (فيها سلامٌ) من الله تعالى» أو 
منهمء قال الله كعالي: سم لان رب حيو 4 [يس : 4 وقال تعالى : # والمليكة 
يدحو ڪهم ٿن كل َابٍ + سک ع [الرعد: ۲۳ - 5؟] (وآخر دعواهم) أي : آخر دعائهم (أن 
الخد للد رت العالميق) أي أن يقولوا ذلك» ولعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا 
عظمة الله وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت الجمال ثم حياهم الملائكة بالسلامة عن 
الآفات والفوز بأصناف الكرامات» أو الله فمجدوه وأثنوا عليه بصفات الإكرام» وأن 
هي المخففة من الثقيلة وقد قرئ بهما وقرئ بنصب الحمد أي : علي إعلامه فية. مع 
تحقيقه » ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بما بدأ به من حمد الله سبحانه وتعالى 
والصلاة والسلام على نبيه ورسوله يكل فقال معقباً للأول لما فيه من الحمد على نعمه؛ 
وتقدم أنه يثاب عليها ثواب الفرض : 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. اللهم صلّ على 
محمد عبدك ورسولك النبي الآمي وعلى آل محمدٍ وأزواجه وذريته كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمدٍ وأزواجه 
وذريته» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدٌ. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرغت منه يوم الاثنين رابع شهر رمضان سنة 
سبعين وستمائة بدمشق . 

(الحمد للّه الذي هدانا) أي: أرشدنا وأوصلنا (لهذا) المشار إليه ما هم فيه من 
النعيم المقيم هذا بالنسبة للآية القرآنية» وبالنسبة لما نحن فيه المشار إليه تأليف «رياض 
الصالحين» (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) حذف خبر لولا اكتفاء بدلالة ما قبله عليه» 
وفيه نص على أن لا مهتدي إلا من هداه مولاه (اللهم) أي : يا أللّه (صل) أي : ارحم 
الرحمة المقرونة بالتعظيم واجعلها متراسلة (على محمد عبدك) بدأ به لأنه أشرف أوصافه 
وأسنى نعوته 2 (ورسولك) إلى الخلق كافة كما يؤذن به حذف المعمول (النبى) أتى به 
رط إلى الوسك يقوله لإالآى )اهو الذي لأ يقرا الاب وله يكنب لوعن ال نحم 
قصال بين وبيق آله لى ودا على الع اتيم بعرت ذلك ويتقلون ي ساي موضيوعاً 
لفظه: «من فرق بيني وبين آلي بعلى لم تنله شفاعتي». وأظهر المضاف إليه إتيانا 
بالأفصح المتفق عليه» وإلا فالصحيح جواز إضافته للضمير كما تقدم وهم بنو هاشم 
والمطلب» أو كل مؤمن تقي» والخلاف المتقدم فيه (وأزواجه) جمع زوجة» والأفصح 
حذف التاء في الزوجة وإثباتها لغة ضعيفة» كما تقدم التنبيه عليه مرارا واخره في الباب 
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الأخير» وعدة أزواجه المدخول بهن إحدى عشرة توفي منهن اثنتان في حياته» والتسع 
الباقيات توفي عنهن . وقد أفرد لهن المحب الطبري مؤلفا سماه «السمط الثمين في 
فضائل أمهات المؤمنين» (وذريته) تخصيص بعد تعميم فإنهم E‏ ولناناً رامل" 
فاطمة والكل داخلون في الأول دخولا أولياً فذكرهم» كذكر جبريل وميكائيل في قوله 
تعالى :. «# اک و رو مال وسل [البقرة: ۹۸[ (كما صليك) أي : تجل لبيك 
المصطفى المختار بالجمال كما تجليت لإبراهيم بذلك؛ لأن التجلي بالخلة والمحبة من 
آثار التجلي بالجمال. فلذا أمرهم < أن يصلوا عليه كما صلى على إبراهيم ليسألوا له 
التجلي بالجمال . وهذا لا يقتضي التسوية فيما بينه وبين ¿ الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ 
لأنه إنما أمرهم أن يسألوا له التجلي بالوصف الذي تجلى به للخليل فالذي يقتضيه 
الحديث المشاركة في الوصف الذي هو التجلي بالجمال ولا يقتضي التسوية في 
المقامين» ولا في الرتبتين؛ فإن الحق سبحانه يتجلى بالجمال لشخصين بحسب 
مقامهماء وإن اشتركا في وصف التجلي فيتجلى لكل واحد منهما مقامه عنده وأقربيته 
منه» ومكانته فيتجلى للخليل بالجمال بحسب مقامه ويتجلى لسيدنا محمد بالجمال 
بحسب مقامهء نقله القسطلاني في «المواهب» عن العارف الرباني أبي محمد 
المرجاني» قال وهذا هو السر في قوله: كما صليت على إبراهيم دون كما صليت على 
موسى؛ لأن التجلي لموسى كان بالجلال فخ صعقا بخلافه لإبراهيم فكان بالجمال 
(على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) أولاده إسماعيل وإسحاق (وبارك) من البركة وصيغة 
المبالغة للمبالغة (على محمد النبي الأمي) حذف قوله: «عبدك ورسولك» اكتفاء بذكره في 
قرينه إيجازاً (وعلى آل محمدٍ وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) ما 
الأقرب أنها مصدرية فيهما ويجوز كونها موصولا اسمياً والعائد فيهما محذوف (في 
العالمين إنك) بكسر الهمزة على الاستئناف» ويجوز فتحها بتقدير اللام قبلها (حميد) 
أي : حامد لأفعال خلقه بإثابتهم عليها جميعاًء أو محمود بأقوالهم وأفعالهم (مجيدٌ) 
أي : ماجد وهو الكامل شرفاً وكرماً» وهما واجبان لك ولا يسأل هذا المطلب السامي 
إلا من العظيم سبحانه وتعالى . 

(قال المؤلف) للرياض شيخ الإسلام وارث علوم سيد الأنام محرر الأحكام ومميز 
الحلال من الحرام»ء العالم الجامع ذو الضياء اللامع؛ والنور الساطع» الشيخ محي 
الدين يحيئ بن شرف النووي تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوح جنته وأعاد علي وعلى 
أولادي وذريتي وأحبابي من بركته (فرغت من تأليفه يوم الاثنين رابع شهر رمضان سنة 
سبعين) بتقديم المهملة (وستمائة) وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ويقول مَنْ مَنْ عليه مولاه بفضله من خفي أسراره وأخله لخدمة هذا 
الكتاب النفيس بهذا التعليق مقتبساً من أضواء أنواره» بإعانة الله وتوفيقه وإن كان في 
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نفسه ليس من أهله: نحمدك يا من أفاض علينا إحسانه وأسبغ علينا فضله وامتنانه 
وهدانا لولا هدايته لم نهتد إليه وأوصلنا بفضله لما تفضل به علينا من محض فضله ولا 
يجب لأحد شيء عليه» ونصلي ونسلم على نبيك وحبيبك وصفيك وخليلك غرة وجه 
العالم وصفوة الصفوة من ولد آدم وعلى إخوانه وآبائه من الأنبياء الكرام والرسل الفخام 
وآل كل وسائر الصالحين» وأسألك بنور وجهك الذي ملاً أركان عرشك وبقدرتك على 
جميع خلقك أن تجعل هذا الشرح خالصاً لوجهك الكريم» وأن تنفع به وتنشره في 
البلاد والعباد يا كريم» وأن تغفر لي ما جنيت من الخطايا والذنوب وتستر ما اقترفت 
من القبائح والعيوب آخراً في الآخرة كما سترت ذلك أولا في الدنيا الظاهرة» اللهم 
اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات» ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين» اللهم إنا نسألك خفي لطفك ودوام جودك وامتنانك وتراسل عفوك 
وغفرانك لعبدك ووالديه وأولاده وأحبابه ومحبوبيه برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه 
تيك سيد المرسلية ك قل رقت وحهيء "+ قال شارحه كان الله له واناله سوال 
ومطلوبه» وكان انتهاء تسويد هذا الشرح وقت اصفرار الشمس من يوم الجمعة خامس 
عشر شوال سنة ثمان وثلاثين وألف من الهجرة ة النبوية في المجمع القايتباي تجاه بيت 
الله الحرام» واد اله ارلا واخ اط وظاهرا . وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد 
کالما اس 


. والتوسل بجاه النبى يي من المحدثات التى ظهرت بعد القرون المفضلة» فتنبه‎ )١( 
وا اغ اكاب راع عليه مد الماك اللطيقب اشير سيدانه فاه قله سات الت‎ © 
على الدوام» ونسأله جل وعلا أن يديم علينا فضله وإحسانه» ويتغمدنا بواسع رحمته وغفرانه»‎ 
إنه ذو المن والعطاء.‎ 
. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‎ 
أبو عبد الله‎ 
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فهرس المحتويات 


7 باب تأكيد وُجوب الرّكاة وبيان فَضلها وما يتعلقٌ بها 1156070 
۷ -_ باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلقٌ به له 
.باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من 

ذلك في العَشر الأواخر منه OEE‏ 0 
648 باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله 

أو وافق عادةً له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه ل 
٠‏ بات ما يقال عند رُؤية الهلال 00 


E E باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوعَ الفجر‎ 0١ 


۲ باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره SÊ‏ وم 
577 باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها . 


DOY باب في مسائل من الصوم‎ - “٤ 
REEL SRE بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم‎ باب٠٥‎ 
O باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة‎ 7 
O 1 [1 بابُ فضل صَوم يوم عرفّة وعاشوراء وتاسوعاء‎ - ۷ 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوّال ل‎ -۸ 
PO O CIE باب استحباب صوم الاثنين والخميس‎ 64 
E باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر اا‎ ٠ 
باب فضل من فطر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودُعاء الآكل‎ ١ 

للمأكول عنده ا 

کتاب الاعتكاف 

۲ “-_ باب فضل الاعتكاف E‏ 
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625 فهرس المحتويات 1o‏ 


o N O O a یاب فقيل الجهاة 211 ز ز ز‎ ۴٤ 
باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم‎ 

بخلاف القتيل فى رب الكفار E O E o‏ 

9 ۔ باب فضل العتق OOOO OEE ONES‏ 

۷ بياب تفل الأسناك إلى الارة E a‏ 

۳۸ باب فقيل المنلوك الذي يود سق الله تعالى وحن موالية O aaa‏ 

۹ . باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها م و ا 


٠‏ باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء 
والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر 


والمعسر والوضع عنه EOE aa‏ |[ [ز ز ز ز2 12 1212121212 1 ENE EDGES‏ 
كتاب العلم 
١‏ باب فضل العلم 00-9 1 1 0 
کتاب حمد الله تعالى وشكره 
ا عات تق عي الله کال وک ا و و دا 
كتاب الصلاة على رسول الله كيا 
۴ عبات قشل الضاكة على رسول الله O E‏ 
كناب الأذكار 
٤‏ باب فضل الذكر والحث عليه [ذز[ O O O‏ 
6 بات ذكر الله فال قاتا رقاعدا ومقطجعا ومسدثا وجا وحايفا لاقرات 
فلا يحل لجنب ولا حائض 0 
1و بات ما ر عدن ثومة واتسناظة: [ز ز ز ز 1 ز 0 | ز 1 00007 
۲۷باب فقيل نحلق الذكر والندب إلى ملازها والنهى عن 'مفارقتها لقير عدن م ۴١۸‏ 
۸ “- باب الذكر عند الصباح والمساء 12 2 2 2 2 2 2 2 2 0 20 0 0 0 ا ا ااا 
4 باب ما يقوله عند النوم e‏ ا 
كتاب الدعوات 
۰ -_ باب فضل الدعوات ةز ذز ز ذ00001110202 0 1 00171 
١‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب ON EOE 1 1 EE a‏ 


۲ - باب مسائل من الدعاء 01010101011 OF DOR‏ 
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56 باب كرامات الأولياء وفضلهم 0 
كتاب الأمور المنهي عنها 
5 باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان E‏ 00000 
5 باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قاتلها 
فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه 508 
57 باب ما يباح من الغيبة ا 
۷ -_ باب تحريم اللميمة yy‏ 
باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه 
حاجة كخوف مفسدة ونحوها 0 
64 باب ذم ذي الوجهين ARADA‏ 
١‏ -_ باب تحريم الكذب ا 
١‏ باب في بیان ما يجوز من الكذب RE‏ 
۲ -_ باب الحث على التشبت فيما يقوله ويحكيه yT‏ 
۳ -_ باب بیان غلظ تحريم شهادة الور E‏ 
٤‏ -_ باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة ا 
٥‏ -_ باب جواز لعن أصحاب المعاصى غير المعينين e‏ 
وياب تحن سي الله بكي دن 15200000 
57 - باب تحريم سبّ الأموات بغير حق ومصلحة شرعية 57 
۸ -_ باب النهى عن الإيذاء OR RO‏ 
۹ - باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر e‏ 
_-٠١‏ باب تحريم الحسد SaaS EREN‏ 


١‏ باب التهي عن التجسس والتسمع لكلام من یکره استماعه 


”7 باب النْهي عن ظَنّ السّوء بالمسلمين من غير ضرورة ا 
1 باب تحريم احتقار المسلم 0 
5 باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم SEER‏ 
١‏ _ باب تحريم الطعن في الأنساب التابتة في ظاهر الشّرع e‏ 
7 باب النّهي عن الغش والخداع لاسو قلم اج لمرو و جا 
۷ -_ باب تحريم الغدر tasa raman‏ 
7 باب التّهى عن المنّ بالعطية ونحوها ا rei‏ 
۷باب ال عم الأمتخان راش 111ص 
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627 رس الجر بات 


6 باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو 

تظاهر بفسق أو نحو ذلك 000 
١‏ باب النّهى عن تناجى اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا 

ذا موت لا مسحيد »وى سسادنا ا 52000 
45 ےباب الله عن تعذيت العبد والذائة والمرأة والولد لیر سبب شرعى أو زاكداً 

على قدر الات 111111111120( ه52 
١8‏ - باب تحريم التعذيب بالثار في كل حيوان حبّى القملة ونحوها ا 
64 باب تحريم مطل الغنيّ بحقٌ طلبه صاحبه aos‏ 00 
0 باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلّمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها 

لولده وسلّمها أو لم يسلّمها وكراهة شرائه شيئاً تصدّق به من الذي تصدق عليه أو 

أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه . 
57 باب تأكيد تحريم مال اليتيم O‏ 
517 باب تغليط تحريم الرّبا معو يون ب ا و و ا ل ا ا 
باب تحريم الرّياء EESTI VOGELS‏ 
6 باب ما يتوهم آنه رياءٌ وليس هو رياءً 111 اا a‏ 
٠١‏ “- باب تحريم التظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 5-5 
0١‏ باب تحريم الخلوة بالأجنبية ri iE es EEE e‏ 


91 باب النهي عن التَشبّه بالشيطان والكقار E‏ 


14 باب نهى الرّجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد ا ا 
5 باب النّهي عن القزع وهو حلق بعض الرّأس دون بعض وإباحة حلقه كله 


للرّجل دون المرأة ل 
57 باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان e‏ 
3 - باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرّأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر 
ا ا 10 1[ 1[ 1 211111 
باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير 
عذر ESS‏ جوم نما ااام يسن لاع لع ليه م ف الأ سام PGCE HEISE‏ مسد ا ا 


648 باب كراهة المشى فى نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس التعل 
واف اكا لغير غار O O O O‏ 


۷ 
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رة ا ا ااا ا اي 0 
١‏ باب النهي عن التكلّف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة a‏ 
7 باب تحريم التياحة على الميّت ولطم الخد وش الجيب ونتف الشّعر وحلقه 
والدّعاء بالويل والتّبور ا 1111111111 
07 باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرّمل والطوارق 
بالحضى وبالشغير ولسو ذلك a‏ ا 
اوباب ای عن ا ل 
5 باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو 
مخذة أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر 


وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصّورة 0 
5 باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع ا 
"٠‏ - باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الذواب وكراهية استصحاب 
الكلب والجرس في السفر ا ا ا i‏ 
باب كراهة ركوب الجلالة وهى البعير أو النّاقة التى تأكل العذرة فإن أكلت 
علا ظلى | قلات ا زاك ا م 22111 
4" باب التهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر 
بتنزيه الممسجلدعن ااا OE O CPT ER‏ 
"٠‏ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصّوت فيه ونشد الضالة والبيع 
والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات اخ اا تلن 
١‏ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كرّاثاً أو غيرها ممًا له رائحة كريهة عن 
دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة اط اع اموا لل ا 
6 باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنّه يجلب الوم فيفوت 
استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء ملس مسو م مج ووو هدوزم بون باع مسر 


5 باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضخي عن أخذه شيء من 
شعره أو أظفاره حتّى يضحي N E COT SAE CN‏ 
64" باب النهى عن الحلف بمخلوق كالتبيَ والكعبة والملائكة والسّماء والآباء 
والحياة رانم والرّأس وحياة القلطان رة السَّلطان وتربة فلان والأمانة 
وهي من أشدّها نهياً 00 
65" باب تغليظ تحريم اليمين الكاذبة عمداً REPO EE EE‏ 
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629 نورس المعتويات 
5 هباب تذب هق علف على یمین فرآی غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك الميحلوف 

عليه ثم يكفر عن يمينه ب مو م O‏ ا 0 
7 باب العفو عن لغو اليمين وأنّه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير 

تا الین كوا غل الاو و على واا و تس ذلك 220108 
باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً ESE‏ 
69 باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنّة وكراهة منع من 

سال بالله تعالى وتشفع به OE ES‏ 
"٠‏ باب تحريم قول شاهان شاه للسَّلطان وغيره لأنَ معناه ملك الملوك ولا 

يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى N O yy‏ 
"١‏ باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه 0 
۲ “_-_ باب كراهة ست الحمى ESERÎ‏ وا للق مالا الله موك 
٣‏ - باب الٽهي عن سب الرّيح وبيان ما يقال عند هبوبها o‏ 
٤١‏ _ باب كراهة سب الذيك لج ب را ب لو ا ا رد يي 
5" باب التّهى عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا ل و ا 
يراب ترب قوله لمسلم : يا كافر O‏ 
۷ -_ باب التّهى عن الفحش وبذاء اللسان IRO SOS‏ 
ات كراعة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشيّ 

الّغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامٌ ونحوهم ا 
۹ -_ باب كراهة قوله : خبثت نفسى د E SEEING GENER‏ 
ب راي كر انه ا انی ا O O‏ 
١‏ باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض 

شرعيّ كنكاحها ونحوه SN GN E A E‏ 
57 - باب كراهة قول الإنسان في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب 
۳ -_ باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان E EEO ERE GE‏ 
٤١‏ _ باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 1[ SD‏ 
65 باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذرٌ 

شرعيٌ ا 
5 باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه a‏ 
باب تحريم رفع المأموم رأسه من الرّكوع أو السجود قبل الإمام O‏ 


۸-باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصّلاة o‏ 
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9 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين 


وهما البول والخائط OE‏ ز 100000 
4٠‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السّماء في الصّلاة CV. MERMERE‏ 
"١‏ باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر si‏ 0 00 
۲ “_-_ باب النّهى عن الضّلاة إلى القبور a‏ 
O NNE‏ 
٤‏ باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصّلاة سواءٌ 
كانت التافلة سنة تلك الصّلاة أو غيرها A ET‏ 
5 باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة CVT. Sais‏ 
7" باب تحريم الوصال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر لا يأكل ولا 
یشرب بينهما CV O O O‏ 
71 - باب تحريم الجلوس على قبر CO‏ 
۸ -_ باب التهى عن تجصيص القبر والبناء عليه و و ار 
8م باب فا الخريم إباق الت من سيت ل ل 
٠١‏ _-_ باب تحريم الشفاعة في الحدود مجعو سوب انول الو الل ا ان ولاو CVV‏ 
١‏ باب التهي عن التَغوّط في طريق الئاس وظلهم وموارد الماء ونحوها EVA erê‏ 
۲ - باب النّهي عن البول ونحوه في الماء الرّاكد O E‏ :21/4 
۳ _ باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة لوح نو طروي CA.‏ 
4 باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر 
وعشرة أيام ا A‏ 
6 باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الرّكبان والبيع على بيع أخيه والخطبة 
على خطبة أخيه إلا أن يؤذن أو يرد ERS‏ و CAT‏ 
7 باب النّْهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها AT ae‏ 
51 باب التهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواءٌ كان جاداً أو مازحاً 
والنهى عن تعاطى السَّيف مسلولا ا 
E cl a‏ الو ال إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة .... 49٠‏ 
484" باب كراهة رد الرّيحان لغير عذر ل O‏ 


5 باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدةً من إعجاب ونحوه 
وجوازه لمن أمن ذلك فى حقّه كا مو نو اند ود د وجو ار ا ا CT‏ 
١-باب‏ كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فراراً منه وكراهة القدوم عليه ....... 6۹%0 


631 ورين المفويات 
5" باب التغليظ في تحريم السّحر O‏ ا 
۳ - باب التنّهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكمار إذا خيف وقوعه بأيدي 

الل ب O‏ 
4" باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة 

وسائر وجوه الاستعمال ass‏ وجب و gee‏ 
0 باب تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً م E‏ 
8 پاب ال خخ ضمت يوم إلى الیل اندو ررد لك IRR‏ ا 
۷ - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه 0 
باب التحذیر من ارتكاب ما نهى الله عر وجل أو رسوله بي عنه 1210116 
58" باب ما يقوله ويفعله من ارتکب متهياً عنه ز 00 زؤ [ 1 1111 


” - باب فضل الاستغفار a‏ حي ا ا بي 
١/ا8‏ _باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين فى الجنة زؤآزؤز آذ ؤ 5 ii‏ 


